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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه . 

أما بعد : 

فقد عاشت الداعية المجاهدة « زينب الغزالى » » « مع كتاب الله » تعالى » حياتما- 
بحلوها ومرها - تتلوه » وتستمع إليه يى › وتقراً مايعينها على فهم مراد الله تعالى فيه 
ومنه » وتلزم نفسهاء وتكيّف واقعها على الالتزام بهذا الذى فهمت . 

وأكسبها ما كانت تتلوه » وتستمع إليه » وتقراً حوله » وتلزم نفسها به : خشوعا فى 
قلبها» ونورا فی بصيرتا »> وسلامة فى فهمها » وصوابا فى التزامها . 

كا أكسبها ذلك : رغبة جيّاشة صادقة » فى تقديم مافهمت » وتبسيط ماوجدت 
فى كتاب الله تعالى من نور وهداية › إلى السيدات المسلات » وقد كان . . فى الفترة من 
عام ۱۹۳۷ إلى عام ۱۹١٤‏ » ثم إلى الأأحوات المسلمات » وقد كان . . فى الفترة من عام . 
٠4‏ إلى الآن . وماتزال الداعية المجاهدة - حتى ساعة كتابة هذه السطور - تقدم › 
وتبشط » وتفیض » وتفید » فی : دروس ولقاءات ؛ لیفهمنه کا فهمته هی › 
وليسعدّن به كا سعدت هى » ولينتج هذا الفهم هن -مع الرغبة الصادقة ء وتوفيق الله 
- التزاما واعيا » مشمراء منقذّا» كا أنتج ها . 


# HF 


وقد حقق الله تعالى - لإحلاصها وصدقها _ ماأرادت » منذ أن عاشت هى 
والسيدات المسلمات» ثم هى والآحوات المسلمات « مع كتاب الله » تعالل ۽ فترات 
طويلة فى جلسات تحفها الملاثكة حول مائدة القرآن العظيم . 


¥ ¥ 3 


كانت الداعية الملجاهدة : تقرأً فى كتاب الله » خلال هذه الجلسات » فتنثال عليها 
الخواطر من العليم الحكيم ؛ ومن ثم تنسكب ف قلوب من يستمع هما أنوار الفهم هذا 
الكتاب الكريم الخالد › وتنشرح لشرحها له الصدور » وتستجيیب خاضعة ‏ بالالتزام - 
لرمها : القلوب والعقول والصدور والأبدان » ويحاول كل مستمع بنفسه وف نفسه 
ولنفسه › ومح إخوانه آن يقيم صرح هذا الدين : بحسن إدراك > وسعة فهم ٤‏ 
وإخلاص قصد » وصحة سلوك . 


3# f oF 


وقد طَلبٍ منى أن أقوم بمراجعة هذه الخواطر التى سجلتها الداعية الكبيرة وهى 
تعيش ١‏ مع كتاب اله » نظرا إلى أن تخصصى فى تفسير القرآن الكريم وعلومه الشريفة . 
وكدت أعتذر عن ذلك » لاعتلال صحتى وضيق وقتى » لولا تقديرى للداعية المجاهدة 
وحرصى على أن ترى هذه المعايشة الصادقة « مع كتاب الله » النور ؛ ليستفيد منها 
السلمون والمسلهات على أوسع نطاق وأذْوّمه . 


# HF #F 


وسن اللازم ف هذا التقديم أن نحط القارئ علا با منهج الذى تقوم عليه هذه 
المعايشة» والذى يتجلى -باختصار -فى النقاط التالية : 
١‏ - شرح الداعية المجاهدة ‏ للآيات » وكشفها لعانيها » بعبارات سهلة » وأسلوب 
واضح » لاغموض فيه ولا غرابة ولا إبهام . 


۲ - ربط معانى القرآن الكريم وأحكامه بواقعنا الذى نعيشه » فى محاولة - صادقة - 
لتقويم هذا الواقع على هدى هذه الأحكام » وفى إطار هذه ا معانى » وى عاولة- 
صادقة - دائبة لعلاج أمراض الجتمع ۰ عن طریق إبراز هذه المعانى وتلك 
الأحكام » والأحذ بأيدى المسلمين » أفرادا وجماعات - مع هذا التقويم » وذاك 
العلاج - لربط حياتمم بهذه المعانى» وإسعادهم عن طريق الالتزام بهذ الأحكام . 

۳-التركيز الشديد على الجانب العملى فى الإسلام » والذى يقوم على : 
( أ ) بناء الفرد المسلم » على أساس : فهم سليم » ومعرفة واسعة شاملة همذا 

الدين» وثقة به عقيدة وشريعة » والتزام به » وتطبيق له . كل ذلك : بخلق 
قويم » وعاطفة نبيلة » یصطبغ با عمله وکل تصرف له . 
(ب) بناء البيت المسلم » فی تکوینه » وفی تسيبره » وف تقويمه » على ساس من : 
عقيدة سليمة » وخلق قويم » وعواطف صادقة » با يعين أفراده على 
السكن فى حياتہم » ويشيع المودة بينهم فى تعاملاتہم » ويظللهم بالرحجمة › 
(ج) تكوين الأمة المسلمة » التى يبْنى أفراذها » وتتكون أسرها على الأسس 
والمعانى السابقة . 
كل ذلك ليكون للدعرة حصاد › وللإسلام وجود ينمو ويتحرك ویتقدم عملاقاء 
یبد الجهل » ويحارب الظلم » وينشر العدل » ويشيع الأمن » ويخرج الناس من 
ظلمات الأرض وعبادة طواغيتها وا لخضوع لادياتها » إلى نور الإسلام » وحرية العبادة 
لرب السموات والأرض» والتعالى على ماديات الحياة » وأرجاسها » وأدناسها » فى ظل 
وجڄود الدولة الإسلامية 


: الدعوة القوية إلى إحياء فرائض الاسلام الغائبة » من مثل‎ ٤ 


( أ ) الحكم بم| أنزل الله » والعمل بها شرع إنقادًا للعباد وإحياء هم . وتربط الداعية 
المجاهدة بين مايعانيه المسلمون فى واقعهم » من تخلف وهوان » وبين إهماهم 


۷ 


تحكيم شرع الله فيهم . ويحس القارى بلوعة الداعية المجاهدة لتغييب ما أنزل 
الله من تشريع عن حياتنا وأحكامنا وأنظمتنا التربوية والاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية . . إلخ . كا يشعر - مع ذلك - بثقتها المطمئنة بأن الله تعالى 
سيغمر أنباع هذا الدين برحته » ولن يبخلى عن إسباغ نعمته عليهم 
بتمكينهم من العمل بشرعه › والتزامهم بہدیه » مها جيل بینهم وبين ذلك . 

(ب )وجوب الجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ لجعل كلمة الله هى العليا » وإزالة العوائق 
من طريق تبليغها » ونصرة الإسلام وأهله » والذَّود عن حياضه » بوعى › 
وعلم » وامتلاك للقدرة المؤهلة لذلك ؛ لتعود للإسلام دولته » ويأخذ 
السلمون دورهم فيا يحقق خيريتهم من : إيمان بالله تعالى » وأمر بالعروف » 
ونهى عن المنكر بعز واقتدار»ء يمكنهم من كلمة الحق تقال » والنصيحة 
اللخلصة الواعية تمذم . ونلحظ هنا بجلاء : ثقة الداعية المجاهدة الواضحة 
القوية بانتصار الإسلام وأهله » واندحار الباطل وجيشه. 


ه - الإكثار من التوجه إلى الله تعالى بالحديث المباشر » والدعاء إلبه تعالى - بقلب مقعم 
بالإيمان » واثق بالإجابة عقب آيات الوعد » والاستعاذة عقب آيات الوعيد . 


٦‏ اعتاد الداعية المجاهدة على الصحيح من حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فیا تستشهد به منه فی معایشتها « مع کتاب الله » تعالی . واستشهادها بالحدیث 
النبوى قد يون لبيان معنى الآية وتوضيحها ٠‏ كا قد يكون لضرب المال بالحديث 
الشريف المقرّب لقصود الآية ومعناها . كا قد يكون _ كذلك - لزيادة الأئس 
والإمتاع » ببيان تعانق الحديث الشريف والآية الكريمة حول المعنى المطروح فى الآية 
القرانية . 
وقد اقتضى إبراز هذا المدف » والمحافظة على هذا المنهج » وتوضيح هذه 

المعايشة » تجنيب القارئٰ الدخول فی كثیر من القضایا والمسائل التی عنی بہا كثر من 

المفسرین ٭ ہل التی کانت تصطبغ با آحيانا- تفسيراتمم . 


۸ 


وهكذا » وصلت معايشة الداعية المجاهدة ١‏ مع کات الله ٩‏ تعالى : إلى ماأرادت ها 
صاحبتها أوكادت » ك| لبست هذه المعايشة - كذلك -ثوبا قشيبا ترفع به هامتهاء وتحذد 
به مكانتها بين رفوف مكتبة القران الكريم » الرفيعة المنرلة » العالية القدر . 
% # 


وأضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه » وأن يجعله : مرشدا طمديه» 
نافعا لعباده » وزادًا لنا 3 يوم لاينفع مال ولابنون # إلا من أتى الله بقلب سلیم 4 . 


د. عبد الجی الفرماوی 
أستاذ التفسبر بجامعةالأزهر 
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تراد اترام 


مقدمة 


» مع کتاب الله « 


إن كتاب الله هو كلمة الله الأحيرة على خاتم رسله محمد 5ل . ولقد کان لى معه 
جلسات وجلسات أسأل الله أن يتقبلها عنده . لقد عايشت يشت آیاته أیام خلوتی مع الله » 
فى السجن ؛ فالسجن لأصحاب الدعوات خلوة . وما أعذبما من خلوة حينما ينقطع 
الإنسان عن الدنيا بكل زخارفها وشواغلها » ويعيش مع الله › مع آیاته یشبح فی رحابہا 
بقلبه وروحه فیسمع ربه يحدثه بایاته بلا حائل » فیقطف من ٹارها بقلبه معانی وأسرارا 
وفيوضا نورانية تجلى ظلمة القلوب . 

نعم » عشت بفضل الله تعالى - مع آيات الله وعايشتها وعشقت أنغامها » وفتح 
الله تعالی ما قلبی - بفضله وحدہ ۔ فتمعنتها بکل ذرات جسدی حتی ذبت بین ایاته 
بقطرات دمع تستجدى البر الرحيم أن يرحم قلبًا ضعيمًا مسكيتًا فقي إلى رحمته وعفوه » 
« فلن يدخحل أحد الحنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحته . فيا الله يا أرحم الراحهمين 
تغمدنا برحمتك وأدخلنا فى زمرة عبادك الصالحين . 

نعم » عشت _ بفضل الله - لحظات مع كتاب الله - فما أحلى أوقات الطاعة » مها 
طالت فهى قصيرة - فكانت لحظات عذبة حلوة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة . 
وأحببت أن يعيش معى أبنائى وبناتى على طريق الدعوة هذه اللحظات وهذه 
الأشواق› a a = SE EG‏ 
القدیر آن یتقبله فی ميزان حسناتی وأن ينفع به . 


ولقد کانت عدتی فی تسطیر هذه الصفحات ما علق بذاکرتی » ما سطرته فى 


۱۱ 


السجن على هامش مصحفی وبين سطوره » ما کان يفيض على خاطرى وقلبى وأنا 
أعیش فی رحاب آیاته سبحانه وتعالی . 

وتزودت من زاد علمائنا السابقين ممن توفروا على تفسير كتاب الله ؛فتتلمذت على 
القرطبی فى تفسيره » وعلى الحافظ ابن كثير وكان لى معه أشواق وأشواق » وعلى الألوسى 
وأبی السعود والقاسمى والأآهوازى » وعشت فى ظلال الشهيد سيد قطب رحه الله . 

وآخذت آراجع فى السنة ما وسعنی جهدی » فهی خير مفسر لکتاب الله » وکل من 
كتبوا فى التفسير من علمائنا الأفاضل كانوا بجومون فى رحابها وينهلون من معينها . 

وکانت آکثر جلساتی مع کتاب الله بین صفحات ابن کثیر » فأحذت عل لى »› 
فکنت آطالع ما سطره وکأنی أنظر إليه وحبات النور تتللا فى جبينه وتتفجر من ثناياه. 

فهل رأيت حلقات العاشة شقین اهائمین حول کتاب الله ؟ 

إن شتتها فاجلس وخل قلبك عن الأغيار وعش مع ابن کثير وهو يسطر بقلم من 
نور تفسير القرآن العظيم . 

إنه بأحذك من دنياك لتعيش مع رسول الله - بل » ومع صحابة رسول الله وهم 
يقتدون بېديه فهو زعیمهم الأوحد وأسوتهم العليا - صلى الله عليه وسلم . ما أحوجنا 
ونحن فى عصر تكاثفت فيه الفتن علينا - وعلينا وحدنا نحن المسلمين للعودة إل 
کتاب الله » فیکون لنا زادًا لدنيانا وأخرانا . 

EBE E 
› للعودة إلى كتاب الله ليكون للأمة دستورا ف جميع شئونها . فنسعد فى رحاب القرآن‎ 
وننعم فی حکمه > فهى نعمة لا تفضلها نعمة . إنه فى رحاب حكم القرآن تحل‎ 
. الأزمات المعقدة‎ 

فی رحاب حكم القرآن تتربى الأمة على هدى ريما . 

إن القرآن ما نزل على رسول الله - اة -إ إلا ليكون دستوتا ميا البشرية إل يوم القياة 
3 کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . 


تأمل معی : $ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم . . اليحكم ) لالپهجر . 


۲. 


فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بینھم ثم لا بجدوا فی آنفسهم حرجا 
ما قضیت ویسلّموا تسلیما 4 تأمل معى $ فلا وربك لا یؤمنون حتى يموك . . .4. 
e‏ نحو العودة إلى كتاب الله . نسأل 
الله تعالى أن يجعلها. خطوة مباركة ٠‏ وآن يتقبلها عنده » وأن ينفع به كل من قرأه أو 
ساهم ف إخراجه للمسلمين » ويجعل عملهم هذا ذخرا هم يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
وصلى الله على سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


زينب الغزالى الجبيلى 
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نکی ا بے ارک یح 


فاتحة الكتاب هى أول سورة نزلت مكتملة باياتها السبع > وهى سورة جامعة. فى 
آیاتہا مقاصد القرآن كلها من عقيدة وتشريع وقصص» وذلك فى إجال بليغ جامع . 
ففى ياتا القليلة القصيرة بيان شاف للتوحيد والتوكل والراء من الشركين والضالين 
بلطن احا اه ال غ ا جا 


2 2 ہہ r‏ 
ال ر کر اکس ۹ س که ر ت 
المد لومت الملیرت بے الح ایر ج َلك 
سر 272 < r‏ ا ⁄و a‏ ر حا ال ٤‏ 


و وص کے 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى أقام ببعثة محمد - بلا - خير الأمم وأنزل 
عليه خير كتاب وافتتحه بخير سورة هى أم القرآن » الشافية » الواقية › الرقية > الكنز 
التفويض » المناجاة » النور . كل ذلك أسماء للسورة العظيمة أم الكتاب . «الحمد له» 
الذى أنعم على أمة رسوله - يله - - فاختار منهم حفظة لكتابه ووزلهم حفظه وتفسيره 
وبیان غایاته ومقاصده . 


فالعلماء ورثة الأنبياء ؛ فهم يشرحون للناس ما غمض عليهم › ویبینون أحکامه › 
حلاله وحرامه ¢ حکمه ومتشاېه : فالمؤمنون حون به وله فى الدنيا ¢ وبحيون فى حياة 
أبدية فى الجنة . 


شى الاي 

إنه كتاب مين افتتح بأعظم سورة فى القرآن . 

عن أبی سعید بن المعلى ۔ رضی الله عنه - قال : كنت أصلى فدعانى رسول الله - كل - 
فلم آجبه حتی صلیت فأتیته فقال ما منعك أن تأتینی ؟ 

قال قلت : یا رسول الله كنت آصلى . قال : ألم يقل الله تعالى # يأيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا بجييكم 4 ؟ 

ثم قال لأعلمنك آعظم سورة ف القرآن قبل أن تخرج من المسجد . قال فأخذ بيدى 
فلها أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول اله إنك قلت لى لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قال : نعم « الحمد لله رب العالمين » هى « السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
آوتبته» . 

ولا كانت الصلاة قد فرضت ف مكة ف ليلة الإسراء والمعراج » فقد أجمع العلماء عل 
أن فاتحة الكتاب مكية حيث نزل قوله تعالى : # ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآنَ 
العظيم€ من سورة الحجر" وهى مكية . 

وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على اسم الله الأعظم ( الله ) » ثم جعت من 
أسمائه الحسنى ( الرحمن ٠‏ الرحيم » الملك ) . والأساء الثلاثة الأول افتتحت بها 
السورة # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين 4 ثم جاء الوصف ل الرهن 
الرحيم € ثم جاء الإعلان لأن ‏ الرحمن الرحيم ) هو مالك يوم الدين . 

الرحمن الرحيم € اسان مشتقان من الرحة على وجه المبالغة . # الحمد لله 4 
الشکر لله حالصا دون سائر ما یعبد من دونه » ودون کل ما برأمن خلقه » ب أنعم على 
عياده من النعم التى لا بحصيها عدد »› ولا حيط بعددها غيره أحد . . والرب هو 
المالك المتصرف . و * العالمين ¢ جمع عام > وهو کل موجود سوی الله عز وجل . 
يوم الدين > يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة » يدينهم بأعامم إن خي 
فخير » وإن شرا فشر ٠‏ إلا من عفاعنه  .‏ إياك نعبد وإياك نستعين € الأول ترؤ من 
الشرك» والثانى تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل ؛ أى لا نعبد إلا 
إياك» ولا نتوكل إلا عليك ء وهذاهو كال الطاعة .° 


(۱ ) رواه الہبخاری کتاب التفسير تفسبر سورة الفاتحة وتفسير سورة الحجر ۰ 
( ۲ )ية : AY‏ . (۴) انظر ابن کشر : ۲٣/۱‏ . 


۱٦ 


الاخ 

عندما يستغرق الإنسان فى مشاهد # يوم الدين 4 وموقف الناس والأمم فى هذا اليوم 
العصيب # يوم لا ينفع مال ولابنون * إلا من أتى الله بقلب سليم €  »‏ يوم يفر المرء 
من آخیه * وأمه وأبیه # وصاحبته وبنیه # لکل امری منهم يومئذ شأن یغنیه € › يوم 
تنشر الصحف # وإذا الصحف نشرت 4 » يوم توضع الموازين # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شينًا ... € - مجول المسلم بقلبه فى ساحات 
ومواقف هذا اليوم » فتستغرقه يقظة فى القلب وصحوة فى الضميرء توقفه ليسائل نفسه 
ويجحاسبها » فيجد نفسه تهتف من أعاقها : يارب يا مالك الدنيا والآحرة يامالك يوم 
الدين » #اهدنا الصراط المستقيم 4 »> فارزقنا ینا يملا جنبات حیاتنا وارزقنا عملا 
صالحا يرضيك عنا . ارزقنا صلاة تصلنا بجلالك . ارزفنا زکاۃ نخرجھا تزکو ہا نفوسنا 
وأموالنا . ارزقنا شهادة فى سبيلك وفى سبيل دعوتك وتحكيم كتابك فهو الصراط 
الملستقيم . 

إنه يمتثل لأمر الله ونہیه » إنه يسمع کلام ربه وكأنه ينزل عليه هو لیحققه فی نفسه 
ويقوم به فى الناس . إنه يخترق الحجب بقلبه وروحه - لأنه على الصراط المستقيم - 
ليشهد ملائكة الله تسبح وتکبر فیشعر أن الکون کله معه وأنه لیس وحده » بل یسیر 
معه على الدرب عباد لله كثيرون » وملاثكة لله لا يعلم عددهم إلا خالقهم . 

فاهداية هى الإرشاد والتوفيق . و # الصراط المستقيم ¢ هو الطريق الواضح الذى 
لا عوج فيه . و صراط الذين أنعمت عليهم ¢ مفسر للصراط المستقيم . والذين 
أنعم الله عليهم هم المذكورون فى سورة النساء ‏ من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا 4 .© 

وتختتم السورة بالبراء »> من « المغضوب عليهم ) وهم الذين غضب الله عليهم 
لعرفتهم الحق » ثم حيدتهم وانحرافهم عنه . وكذلك : من ل الضالين € وهم الذين 
ضلوا عن احق » فلم بہتدوا إلیه آصلاً ”" . ومع هؤلاء وهؤلاء : کل من یسیر فی ركام 
من الذين خالفوا الإسلام » طريق « لا إله إلا الله حمد رسول الله ٠‏ . 


(۱ )ية : 1٩‏ . 
(۲) انظر : فى ظلال القرآن ( بتصرف يسير) . 
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اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور ؛ فمنهم من قال هى مما 
استأثر الله بعلمه » ومنهم من فسّرها » واختلف هؤلاء فی معناها . ١‏ وقد وردت فی 
تفسيرها وجوه كثيرة » نختار منها وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف 
من جنس هذه الأأحرف » وهى فى متناول المخاطبين به من العرب ؛ ولكنه - مع هذا 
هو ذلك الكتاب المعجز » الذى لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . 
الكتاب الذى يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة 
من مثله » فلا یملکون هذا التحدی جوابا ! 


« والشآن فى هذا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله جيعا . وهو مثل صنع الله فى كل 
شىء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات » فإذا 
أخحذ الناس هذه الذرات » فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة « أو أنية أو 
أسطوانة » أو هيكل أو جهاز » كائتا فى دقته ما يكون » ولكن الله المبدع يجعل من تلك 
الذرات حياة » حياة نابضة خافقة » تنطوى على ذلك السر الإلمى المعجز » سر الحياة» 
ذلك السر الذى لا يستطيعه بشر » ولا يعرف سره بشر . وهكذا القرآن . . حروف 
وكلمات يصوغ منها البشر كلامًا وأوزاتا > ويجعل منها الله قرانا وفرقانًا . والفرق بين 


۱۹ 


وال 

صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلهات » هو الفرق ما بين الجحسد الخامد 
والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! » “ . 

وبعد أن قال الحق تبارك وتعالى « ال » للإعجاز ابتداء : يعقب ذلك بالإشارة إلى 
موطن الإعجاز ألا وهو القرآن الكريم » فيقول تعالى  :‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
أى : لا شك فيه » إذ لا بختلط به الباطل . إنه عين الصدق والحق » وهو الحقيقة 
الواضحة» الناطقة بحقائق هذا الوجود » وذلك الكون » جاء بها هذا الكتاب يسطع 
بالنور » ويبرهن على القدرة » ويعلن عن الحكمة » ويصدر عن الأمانة » ويبسط آياته 
لبيان عظمة الخالق جل وعلا . 

ولکی یکون القرآن لا ریب فيه على مر العصور : تکفل الله وحده بحفظه 

قال تعالى  :‏ إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون ) . 

وإذا كانت جيع الكتب السياوية - قبل القرآن - ل تسلم من التحريف والتبديل » 
فإن القرآن یبقی وحده »> فریڈا » سالا من آی تبدیل أو تحريف . 

يقول الشيخ محمد الغزالى » فى معنى ذلك « نحن نوقن بأن القارات الخمس لاتحوى 
سجاٌ للوحى الأعلى إلا فى هذا الكتاب العزيز » ”. 

إن الله تبارك وتعالی یہدی بکتابه هذا الذین اتقوه : # هی به الله مَنٍ ابع 
رضوت4 . 

ومعنى التقوى هنا اتقاء العذاب بالطاعة والامتثال . ويستحيل أن يتقى الإنسان 
ربه إلا إذاعرفه حق المعرفة . 

فالتقوى ثمرة المعرفة الحقيقية التى تعلو إلى مرتبة الشهادة القلبية » كا أراد الله تعالى 
ا تعالى: #% باجا لذن ۶منوا انوا الله حن تاه ولا موي إلا راشم 


مسل 4 0 , 
ويقول - ي - : « لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی يدع مالا ٻأس به » حذا 
لابه بس ۲(“ . 
(۱) فی ظلال القرآن : ۱ / ۳۸ . (۲ ) دستور الوحدة الثقافية : ص ۲۷ . 
(۳) الماثدة : ٤ ( . ٠١‏ )آل عمران : آية ٠١۲‏ . 


٩ (‏ ) رواه ابن ماجه » کتاب الزهد باب الورع والتقوى »> ورواه الترمذى فى السنن كتاب صفة القيامة › 
باب۱۹ وقال : حسن غريب ۴| , 


0 


DE 

وسأل عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - ابی بن كعب عن التقوى » فقال له أما 
سلکت طريقًا ذا شوك ؟ قال : بى . 

قال : ف| عملت ؟ 

قال : شمرت واجتهدت . 

قال : فتلك التقوى . 

ووصفها على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بأنها : « الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل » والرضا بالقليل » . 

وجاء فی فضل التقوی عن عبد الله بن عمرو . قال : « قيل يا رسول الله - ب أى 
الناس أفضل ؟ 

قال : كل موم القلب » صدوق اللسان . 

قالوا : صضدوق اللسان نعرفه فما هو خموم القلب ؟ 

قال : هو التقى النقى » لا إثم فيه ولا بغى » ولاغل » ولا حسد» . 

هذه هى التقوى التى تجعل المسلم بحب ربه » ويخافه فى الوقت نفسه » فيتحرى 
الطاعة » فلا يفتغده الله حيث أمره » ويخشى المعصية › فلا يراه الله حيث ناه » 
وتلكمنزلة امتقين » الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه » يخافون أن يمسهم غضب من 
رم۰ فيحذرون ا معصية» ويشفقون من أن تفوتهم الطاعة » على أكمل وجه لله جل 
وعلا. 3 

وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - المتقين غير مرة فى كتابه العزيز . وف هذه السورة 
يوضح ساتم وخصائصهم بأہم : 9 يؤمنون بالغيب 4 . 

أى أنهم يؤمنون بأن هذا العام الدنيوى القائم المشهود : وراءه عالم آخر مستور › 
قائم قيام هذا العا الملموس المنظور . 

فالجنة قائمة » وإن م يروها » فإيماہم بها إيمان بالغيب . والنار قائمة » وإن م 
يروها » فالتصديق بها تصديق بالغيب . وكذلك الإيان بال » وملائكته » واليوم 
الآتحر . . . كل ذلك إيمان بالغيب . 

وهذا الإيمان يدفعهم إلى خشية الله يوم القيامة . فهم على يقين من أن الله تعالى 


(۱) رواه ابن ماجه » كتاب الزهد باب الورع والتقوى ٠‏ وف الزوائد : هو إسناد صحيح » رجاله ثقات . 


۲١ 


سيتجلى عليهم وينظر إليهم . ومذا فهم يعملون هذا اليوم > ويعدون له الزاد . أولئك 
هم المتقون » الذين يؤمنون بالغيب » وبالآآحرة هم يوقنون . 
وقد بين الإمام الشهيد حسن البنا- عليه رحة الله ذلك فقال : 
« ليس المراد بالإيان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو برهان » ما يؤدى إلى 
اعتقاد الخرافات » والتصديق بالأوهام » وبا لا يتفق مع الحقائق العلا » التى جاء بها 
الدين الحنيف ؛ فقد نينا عن مثل هذا الإيمان المتهافت . فالمراد بالذين يؤمنون بالغيب 
هو هذا الصنف المشرف الشفاف من النفوس الطيبة اللينة الحسنة الاستعداد » لتقبل 
ا لحقائق » وإن جاءتها عن غير طريق الحواس » . 
ومن صفات المتقين » أنهم * ويقيمون الصلاة € . والصلاة هى : الركن الثانى من 
أركان الإسلام بعد الشهادتين اللتين با نعتقد أن لله الفاعلية فى كل كونه . 
والعبادات كلها توقيفية » ومعنى ذلك أننا نتلقاها عن الرسول - َة - ونقوم بها على 
التحو الذى أداها به رسولنا الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - وقد علّمنا أن نصلى 
کہا رآیناه یصلل› ونحج کا رأیناه جج » ونصوم کا کان يصوم . 
ومعنى قوله تعالى  :‏ ويقيمون الصلاة 4 يختلف عا إذا قال « يؤدون الصلاة» . 
فإقامة الصلاة » تعنى أن ينصرف المصلى بتكبيرة الإحرام عن نفسه ودنياه » ويعيش ما 
يقرا من القرآن» ویؤدی رکعاته وسجداته بخشوع قلبه وخضوع روحه » إل أن یرتقی 
ا لخشوع إلى مرتبة كأنا ا لحضور والشهود لله » وکأنه لیس بینه وبینه حجاب ولاتر مان . 
ومن إقامة الصلاة أن تصلى لوقتها » فإن ذلك من أفضل الأعال . 
والصلاة تقوم النفس وتقويها » وتجعل ها عزيمة وإرادة ودفعة حياة » وبذلاً دائ 
فی سبیل الله . 
وطهارة البدن ونظافة الأطراف > تعود النظافة الحسية التى ترتقى بك مع الذكر 
والتسبيح والتهليل إلى طهارة قلبية . 
ومن صفات المتقين أيضا » أنهم كا وصفهم القرآن  :‏ ... وما رزقناهم 
ينفقون) . 
وقد نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة - وإِن کان حکمها مازال معمولاً به - واختار 
ابن جرير أا تعم الزكاة وغيرها من النفقات » فالسلم ينفق من ماله حين بجد أخاء 
المسلم فى حاجة إلى الطعام » وكذلك الثياب » وغبرها . 


TY 


وا 
وهؤلاء اتقون يؤمنون بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) . إنهم يؤمنون بالقرآن 
الذی آنزل على محمد - ب کا یؤمنون بالکتب التى نزلت من قبل . 
ہم لا يفرقون بین نبوة نوح » وإبراهیم » وموسی » وعیسی » ونبوة محمد - ب - 
الخاتم لكل النبوات . 
إہم يؤمنون بالكلمات التى تلقاها ادم من ربه » وبالكلمات التى تنزلت على جميع 
الأنبياء من بعد ادم ا فو ان ا 


ا ول بماارلً ليه من ريه وا موو ا ومکتی کیو وکو 
ورسلا اقرف برت ادن رسو واا س NENN‏ 
راول المد چ 


ولكن ليس معنى الإيمان بيا أنزل من قبلنا أن نعمل بشرائع الأمم قبلنا دائ » بل 
نعمل بالقرآن والسنة المبينة له » ونؤمن بأن هذه الرسالات متفقة معنا فى العقائد › 
وتختلف فى التشريع » وأننا مطالبون بأن يكون للقرأن الميمنة الكاملة على كل 
الرسالات . 

قال تعالى : 

وأنرلنا إ ليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين بديه من الكتاب ومهيمتًا عليه فاحكم 
بینھم با آنزل الله ولا تت تيع أهواءهم عما جاءك من احق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 
ولو شاء الله لجعلكم أمةٌ واحدة ولکن لیبلوکم فی ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله 
مرجعکم جِیعًا فینبئکم ب کنتم فیه تختلفون 4 . 


صت 2 رر ل2 


وبا لااخرة هربوقون َه 
والإيقان بالآخحرة يعنى أهم لا يشكون فى أمر الآحرة » ويرونها ماثلة أمام أعينهم رأى 
العين » ولا يتم الإيمان إلا باليقين . 
ت سے رر لے E‏ م<ر< یو 
أۇلتېكعل هدىمن بم وأؤلتبك هم المفلحوت 
ھۇلاء المتقون المفلحون ٠‏ هم الذين يصلحون إذا فسد 0 > وېتدون إدا ضل 
( ) المائدة : ٤۸‏ 


۲۳ 


وا 

الناس »فيعيشون غرباء فى أوطانہم وبين ذوهم » ويعملون على إصلاح ما أفسد الناس 
TS 5 a‏ ¢ ا ¢ TT‏ 

n SS 
من خالفها » ولا من خذها حتى ينفخ ف الصور الموعود وهم على ذلك » فينتقلون إلى‎ 
. 4 دار الكرامة » وینادہم رہم : 3 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون‎ 

إ اریت ککروا سو لھم اند رھم امو درم لییو چ حم 

ا CITE e‏ کے 

الله ل فلو پم لسعم کل انمره وة ولم عَذابُ عظیۂ یہ 

بعد الحديث عن المتقين وصفاتهم فى الآيات السابقة تتحدث الآيات هنا عن طائفة 
مناقضة للمتقين ومناهضة هم ¢ وهى طائفة الكافرين› لا تنفعهم الذكرى > ولاتجدی 
محهم الموعظة . لا هتدون » ولاینتفعون ب) فى الكتاب من آيات بینات › پزداد ہا 
ا مقون إبماتًا مع إيمانہم » بينما لايزداد الكافرون بها إلا ضلالاً عل ضلام . 

ER‏ > ليس السبب فيه تقصيا فى البلاغ › > ولا عيبا فی 
القرآن» ولكن لأن الكفر متشبث متشبث بقلوب هؤلاء › با اکتسبوا من سیئات رانت على 
قلوبہم فغلفتهاء وعلى أساعهم فأصمّتها > وعلى أبصارهم فأعمتها . 

إنہم لا یعاندون الله ولا یعاندون رسوله - ب - بل إنہم یعاندون ن أنفسهم بعنادهم 
کک ۰ کک . 

و ر درو ۔ ظا ,رر 


ر کے سے کے ار تەم و 7« 


4 
. 


(۲ ) الزخحرف : 1۸ . 


٤ 


0 

شو ال 
TÎ KT‏ 1 2 م ا 
اذ اموا قالوا مارلا کاو لوا سيوم ٤‏ انا میک 
ah 2 ‌ 2 > E‏ 2 4 
مسهرءون 1 آله تی زئ و و ودم ف طینھم بعمهون وه أولتيك 
EST‏ سے سر و ٍ ا ol‏ ر أ وص 
الذي e‏ ھک وم کک 
ك ر a‏ أ َه 2 ر i 4 Tt‏ رم E‏ 
, مور کله د د کال ریم $ ەور رى 2 کے 
وارکھم فی ظلسر یرود و م کاش کم او ٍ 


س 
٣‏ ر 


4 
ص ت ر ل رر د وو رہ و در 
أو یں ماويه و ودر عون صن اتهم من 
لوعي حدَرالمَوت وال حيط الگیر چ تاد ابرق ضف بره 


ر سے 


لما ضا همه شاو یو فقاو موا و us‏ الله اذهب سمهب 


بین الله سبحانه وتعالی لنا بإجاز صفات المتقين » ثم صفات الكافرين » ثم بين هنا 
بشىء من التفصيل صفات طائفة المنافقين » لأن عام المنافقين عام متفرد . إذ النفاق 
خليط غير متكافئ من باطل ألبس بحق » وحق أشرب بباطل » يشع فيه النور فجأة 
کا يختفی فجأة » ویستحیل إلى ظلام دامس حیف - فلا تکاد نمز بین نار استوقدت 
لتضىء وأخرى لتلهب عالطا تسود فيه دواعى الحرة والتردد والقلق والتساؤل . 

وأصل النفاق : أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن » وهو المتعارف عليه شرعًا 

ب «إظهار الإيمان وإخفاء الكفر » . وقد ظهر بين صفوف المسلمين - أول ما ظهر - فى 
المدينة . وسورة البقرة أول سورة مدنية تتناول المنافقين بذكرهم وبيان صفاتهم . ولم يكن 
الحال بمكة يدعو إلى ظهور أمثال هؤلاء المنافقين › لأنه لم تكن لاإسلام دولة تحمل 
الناس على منافقة المسلمين » بل كان كفار مكة يظهرون للمسلمين عداءهم الذى 
پکنونه . 

أما فى المدينة وقد صارت الشوكة والغلبة للمؤمنين » وقامت دولتهم بقوتها › 
بجيشها» بحكومتها » وقبل ذلك کله بقائدها ورائدها عمد - َة - إذن فقد تغير 
الحال » وأصبحت الدولة للمسلمين » وهنا ظهر النفاق . 

وحطر الكفر أقل من خطر النفاق » ذلك أن آهل الإيمان يقفون من الكفار وجهًا 


۲٥ 


ا 

لوجه » ويعلنون الحرب عليهم » فمقاومة الكفر أهون وأيسر من مقاومة النفاق » لأن 
النفاق غير معلن » ولذلك نجد قيامنا فى هذه الدائرة صعبًا وحرجًا » والأمة الإسلامية 
قد عانت ف تاريجخها الطويل -من المنافقين أكثر ما عانته من أعدائها الظاهرين . ولذا 
کان القران معنيابرسم ملاحهم » ووصف علامات نفاقهم » حتى يتعرفها المؤمنون 
فيحذروهم > ولایقعوا فی حبائل خداعهم . 

وحتى نعلم خطر هذه الفئة على الإسلام والمسلمين » فلنتصورهم وهم يأتون 
رسول الله - ب - ومن بعده من المؤمنين › فيقولون : « نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » والله يعلم إنہم لکاذبون . . وهم یظنون آنہم بکذبہم هذا قد خدعوا 
الله ورسوله والذین آمنوا » بينم هم المخدوعون حقا ؛ ذلك أنہم يسیرون فى طريق نايته 
الدرك الأسفل من النار » ولن يجدوا هم نصيرا . 

فا أقسى قلب من خالط أهل الحق » واستمع من رسول الله - ية - وعايش التعاليم 
والمبادئ التى علمها وشرحها رسول اله - ية - لأصحابه » ثم أصر - بعد هذا - على 
الكفر سرا . وما أتعس وأبأس من نافق فى الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة واتجه المنافقون 
لیجلسوا حیث ججلس المؤمنون - کا كانوا يفعلون فى الدنيا - إذا بسور يضرب بينهم » 
باطنه فيه الرحهة وظاهره من قبله العذاب » فينادون المؤمئين : # أل نكن معكم قالوا بلى 
ولکنکم فتنتم آنفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الآمانی حتی جاء أمر الله Vf...‏ 

والمرض هو الشك . قال بذلك غير واحد من صحابة رسول الله - إلا - منهم ابن 
عباس » وابن مسعود . وقال بذلك أيضًا جماعة من التابعين » منهم مجاهد » وقتادة 
والحسن البصرى . 

وعن عكرمة وطاوس ف قلوہم مرض يعنى الرياء . 

وقد جازاهم الله ف الدنيا بمزيد من امرض على مرضهم » ذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . أما ف الآحرة فقد أعد هم العذاب الأليم » وتلك هى عاقبة كذيهم الذى ¿ 
يتخلوا عنه فى الدنيا . 

والکذب أول آیات امنافق » وبه يدارى نيته الخبيثة وباطنه السيئ . وأعظم الكذب : 


, ۱٤ : اخحدید‎ ) ۱( 
. ٤۸ |۱۰١ : ابن کثیر‎ )۲( 


۲ 


e 
شو الب‎ 

الكذب على الله » وعلى رسوله - ية - قال تعالى : # ومن أظلم ممن افترى على الله 

الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا بمدى القوم الظالين 4 . 
ثم بين الحق تبارك وتعالى صفة أخرى فيهم » وهى أنهم : 

یلمم لا فی د وان رض قالواإ الوت ج 

و الفساد خروج الشىء عن حال استقامته » وکونه منتفعًا به › ونقيضه الصلاح 
وهو الحصول على الحا ة المستقيمة النافعة » " . 

والإفساد فى الأرض إن يكون بمعصية الله » فبقدر ما فيها من المعاصى بقدر ما فيها 
من فساد وإفساد . 

يقول تعالى :# ظهر الفساد فى البر والبحر بم كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون 4 . 

وهذه الطائفة من الناس قد اتخذت ادعاء الإيمان بالله واليوم الآخر ذريعة لكى 
يفعلوا ما محلو هم وحجابًا يستترون وراءه من قبيح أفعاهم 

وهذه صفة المنافقين فى كل زمان » قبل البعثة » وبعدها » وإلى يومنا هذا » بل إلى 
يوم الدين بنفس صفاتهم وخلائقهم التى وضحها القرآن » كما سبق بيانه . فإذا قيل 
هم لاتفسدوا فى الارض » بتعطيل شرع الله » قالوا : ما نريد إلا الإصلاح . فهم 
مفسدون» مرة باسم المصلحة العامة » ومرة باسم الحضارة . 

وصدق الحق تبارك وتعالى حین قال : 

الام م اغرود دککن لنش 

وليس بين هؤلاء المنافقين والدرك الأسفل من النار إلا اموت » ولیس بينهم وبين 
الجحنة إلا أن يوافق باطنهم ظاهرهم » وفعلهم قومم » . 

قال تعال : 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد م نصرا *# إلاالذين تابوا 


. ٤١/١ » الصف :۷ . (۲) اسن التأويل » القاسمى‎ )١( 
EN (۳)الروم‎ 


۲۷ 


ر 


ES 
وأصلحوا واعتصمو بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين‎ 
. 4 آجرًا عظً‎ 

ر سے ا ر کے کے صصص ار رف ور رسف چا ےو کے 

وذ اقل لھم انوا کما ءامن الاس قال وااو نگم ءام الها أل انه 

ررر صم ر کور ۔ کے 

اھا ونيمود چ 


وبعد نميهم عن المنكر ف الآية السابقة ب لا تفسدوا € » يأتى أمرهم با معروف فى 
هذه الآية ب « آمنوا» . 

وقوله تعالی  :‏ آمنوا کا آمن الناس € يعنى الإيمان الح » الذى أمر الله - سبحانه 
وتعالى - به » والذى عرفه العلاء بأنه « قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل 
بالارکان» . ولكنهم يرون آنفسهم فى مكانة تعلو بم عن إيان العامة » فلابد هم من 
لون حاص من الاإیمان › يتناسب مع مناصبهم ومراکزهم » وسیاساتهم ورئاستهم . 
لون من الیمان لا آمر فيه ولا نهى » لا شرع فيه ولا شريعة . 

ویإیجاز : يریدون إیاتًا غير الإيمان الذى عليه الناس » والناس عندهم »> هم 
البىفهاء» وطمذا قالوا : 


١‏ ريو Der‏ ا 
ومن كم اام السھا #4 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد رد عليهم مقولتهم » وحصر السفاهة فيهم » وتولى عن 

المؤمنين الجوا ب عليهم » فقال تعالى : 


2 ما ار سے 4 رو کا 
لاھم هم السا وکن ل يع مود جه 
والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأى » القليل المعرفة بمواطن المصالح والمضار . 
وهم كذلك ولکنهم لا يعلمون › فقد فتنوا بأهوائهم » فصدوا عن السبيل . ولشدة 
ويضيف الله تعالى صفة أخرى للمنافقين بقوله تعال : 
و ادا لقو انی 12ے أ6 2 س سے 
وإذالقوا الزن ءامنوأقالى ءامنا ودا خلو ال سرطبني تال إا معَکمإ 
IS‏ ر din‏ 


د ° و ٭ O‏ 2 رر لے 
ن مزه نجھ الله تکوم وید ف طخیزھم یعمهوت و 


کے 
(۱ )النساء : VET“ ٠٤٥١‏ 


1۸ 


BE 

وهم مذبذبون بين أهل الإيمان وأهل الكفر » لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إل هؤلاء . 

وبينما يرفضون أن يكونوا على مثل إيمان المؤمنين » ويعدونهم من السفهاء » فهم 
حين يلتقون بهم يؤكدون هم أنہم على مثل ما هم عليه من الإخلاص لله » وذلك لأن 
لله قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين » حتى إذا انتهوا إلى أعوائہم من الكفار الذين 
يعادون المؤمنين » أكدوا هم الولاء > ووضعوا يديهم فى يديهم » مصرحين بكفرهم 
ساخرین مستهزتین : 

وقوله تعالی  :‏ ویمدهم فی طغیائہم یعمهون ) یعنی آنه یزیدهم ضلالاً على 
ضلاهم » وطغیاتا عل طغيانہم » ومرضا على مرضهم » فیزدادون حيرة على حیرتهم » 
فلا هم يخرجون مما هم فيه » ولا هم يظلون على ما هم عليه » فهم فى زيادة مستمرة من 
الرجس على رجسهم » فلا يفيقون إلا وهم فى قاع جهنم » مع فرعون وهامان وقارون 
وأمية بن خلف . 


r e 4‏ . ص ارو ر ا 
وكيك ادن اشارا الصللة بالهدی فما رت رتهم وماكاوا 
وا کے 

رر ۱ 

ےت ص 


قال قتادة : « قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة » ومن الجاعة .إلى 
الفرفة» ومن الأمن إلى الخوف » ومن السنة إلى البدعة» . فتلك صفقة خاسرة » 
وتجارة كاسدة » وجهل منهم بم فيه مصلحتهم وصالح أمرهم فى الدنيا والآأحرة . 

ممه وکَمکَلالدی اکوھد تاراما اء ت ماحوله دبالل برهم 

ورم ف ستو نیرو چ مم ونی ھم لاجو چ 

ویضرب الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الأمثال هؤلاء المنافقين حتى يزيد صورتهم 
وضوحًا : يكشف حال هؤلاء المنافقين » ويفضح أعماق شعورهم » ويقف على 
حيرتهم بالتصور الملموس . فهذا رجل قد أوقد حطبًا » وظن آن نار الحطب ستظل › 
لیھتدی بہا » وهو فی جوف ليل ساحق الظلمة » فلم| أنار ا لحطبٌ ما حوله » ورأى كل 
شىء على حقيقته» واغتر به كث » وظن أنه يستطيع أن يسبر بهذا الضوء المؤقت › 
فوجیٌ بن الضوء كان خداعًا له »إذ لم يستمر الضوء إلا قليلاً » وعاد إلى ظلام دامس» 
وقد نفد وقوده وتحول إلى رماد . 


(۱) فی ظلال القران » دار الشروق » ٠۳ /١‏ . 


۲۹ 


ES 
. هكذا حال المنافقين‎ 
إنهم طلبوا معرفة احق » فل] أضاء الحق هم تمردوا عليه - سبحانه - فذهب بنورهم»‎ 
. وحلت عليهم ظلمة كثيفة من الكفر والنفاق‎ 


5 ر 


E r‏ وو رد رہ ر ہر و ص ر و 
أوكصيب من السماءفيه ظلمدت ورعد ورف جعلون أصبعه ف٠‏ اذام من 


4 ر ر ر کرو کر e‏ وف ص ل 
ارق حدَرالمَوتِ أنه حيط بالگفریت ج كاد لی طف ابره 


ا 


و AN‏ س چ 4و ر r‏ ر ر ہ2 اا صر 

كما أضاء لهم مَسوَأفيه وإذاأظلم علوم قاموا ولوساء آل ذهب سهم 
ص € م ر د 2 ور اا 

وابص رهم إت اله عل کل شیور ب 


وكذلك فی الآیتین ۱۹ » ۲١‏ مثل آخر ضربه الله لنوع آخر من حالات النفاق » حالة 
قوم يظهر ضحم الح تارة» ویشکون تارة آخری > فقلوبہم فی حال شکهم وکفرهم على ما 
ذکرته هاتان الآیتان ٩‏ > فهم لقلة إيمانہم فى فزع دائم » وفى حذر غير نافع وكلا ازداد 
الإسلام قوة » استكانوا وتابعوه › ثم تعرض همم الشكوك فبرټدون إل الظلام وإلى ضلال 
النغاق . 
کو 2 ا 2 م وسر ر E2 mr‏ صر ر 
تایا الاس عبد وا ریک ای علقم والْذِنَ من قا یک اتقون 0 
فى بداية السورة عشنا مع عانم المفغلحين الناجين بطهارة قلوهم واستقامة سلوكهم › 
فقد أقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقهم الله > والتزموا منهج ال حق فى حياتهم » فأحسن الله . 
ف الآخرة عاقبتهم » وأكرم مثواهم ومستقرهم . ثم بين لنا السبيل الذى بُلحقنا ہم 
وهو: عبادة الله الواحد الأحد > الذى خلقنا وخلق الذين من قبلنا : خلقهم جيعًا 
ليعبدوه 0 ک) قال سېحانه 
٠‏ وما حَلفث اين ونس إلا عدون * ما ايد مهم مّن رذني رما أريد أن 
يُطْممُونِ # إن أله هُر ألرزاق ذو أَلْقَوًة ان4 . 
فإذا عرفنا ذلك »> واعتقدناه » وعملنا په « نكون من المتقين الناجين المغلحين 


(۱ ) انظر تفصیل ذلك ابن کثیر : ۱/ ۵٥۵ » ٥٤‏ 
(۲(٠‏ الذرايات : -۵١(‏ 0۸) . 


۳٠ 


ثم قول : 


2 ےم کر 


و ص 


َد ي لماه ناء ورل من الما ماه اج بد می 
المت ردا کم کک بم لواو اند اداوام نموت چ 


e eS‏ > فهو م يخلقنا عہثا » ولن یتركنا سدى » فقد 
يسر لنا الحياة » وقدر فى الأرض أقواتنا > وف السماء أرزاقنا » فہسط الأرض حتى كانت 
لنا فراشًا وثرا» ورفع السماء فكانت لنا ظلا ظليلا » وأنزل منها الماء ليخرج من الأزض 
من الأقوات التى قدرها الله لعباده وخلقه . . فكيف نجعل لله بعد ذلك 
. أونظي؟ . . . أو شريكًا فى أى شىء وله المثل الأعلى فى السموات والأزض وليس 


e 
° ركوو‎ Af ر چ .7 ی ی رر و‎ 2 
ٳنڪنيم فرب مما رلا عل عبتا واينود مله واذعواً‎ 

سم 2 ۳ رد Jor C2 o f‏ 
سهد اکم من دونِا إن نر یفن چ کک وان تقعلواً 


َاتَموااتَارَاً ۳ الاش يجار مِدَتْل ران 8 چ وراد 
اموا ريو تامجن کی بن کان 
وم ے ص ر ر و رو سا 
اناهن روزا رىزال CET‏ 
ر رر کک 
ولم فیا از زوج مطهره وهم فياخ دوت په 
بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه يدعونا إلى الإيمان بالقرآن . . . بالرسالة الى 
آرسل بہا نبیه - ا حتی یتم لنا الإیمان به . 
من کان فی شك من أن هذا القرآن منزل من عند الله » فیمکن له أن يزيح هذا 
الشك عن صدره بأن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن » فإن استطاع ذلك » فهو على 
حت فی أن هذا القرآن ليس منزلاً من عند الله « وإن لم يستطع فليؤمن بهذا الكتاب › 
وليصدق برسالة من نزل عليه الكتاب » وليتق الله ربه باتباع أوامره واجتناب نواهيه › 
وإلا كانت عاقبته النار التى أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين .# نارا وقودها الناس 
والحجارة € . 
زفت یسان وتال یدق الذین كرون بكرن ق سال عد غ 2 


۳١ 


يتحداهم إلى پومنا هذا » وإلى أن تقوم الساعة : أن يأتوا بمثل هذا القرآن. . ولو 
بسورة. . . ولو بآية؟ . 

وهذا إنذار من الله - سبحانه - للعباد » فليس أمامهم إلا أن يسلموا . . . ويسلموا 
لله رب العالين » وإِلاً فالنار التى أعدت للكافرين . 

آما من آمن بهذا الكتاب » وعمل بم) أمر الله - سبحانه وتعالى - به فله البشارة من الله 
ورسوله بجنات غير حدودة ولا معدودة › کاما رزقهم الله - سبحانه وتعالی - فیها رزقًا 
وأعطاهم عطاء » قالوا : لقد رزقنا هذا من قبل . 


ر وص e‏ 
#إداله لامتخي أن يضرب متلا ماعود وة فما فوقھاقَاًا لذ 
وو ار CEA‏ مر م E:‏ 


ا و ۳ ۸ س 
ءامنواقیعلمور ا ال فن َيه وَأما أذ ڪڪ فر واضقو لو 
ی ر و ہے سے صر 4 
G15‏ ادال له بھدد اما یلبد ا مایضل 


نزلت هذه الآية لما قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» أى 
کالذی استوقد نازا أو کصیب » وهذا مروی عن التّدی » عن ابن عباس وابن 
مسعود؟ . 

وقيل نزلت ردا على المشركين الذين قالوا : « ما بال الله يضرب الثل بالذباب 
والعنكبوت؟ . يضرب الله المثل بالبعوضة البسيطة » التى تستصغرها وتستحقرها 
الأنظار لينبه إلى ن سهولة الخلق لديه فى بسط الأزض » وجعل الجبال موازين ها » وفى 
رفع السموات وبث الأفلاك »> مثل سهولة الخلق لديه مذه البعوضة » لذلك فهر 
لايستحيى أن يضرب مثلاً ما : بعوضة فأ فوقها . 

« أى أية بعوضة صغررة كانت أو كبيرة » فا فوقها » قيل : فوقها فى الصغر 
والحقارة» وقيل : فا فوقها فى الكبر » ١‏ . 

يضرب الله با ا مئل » وهو يعلم أن فيها الإعجاز لاإنسان المتغطرس » وفيها مزيد 


(۱) تفسیر ابن کثیرج ۱/ ٦٤‏ ط الحجلبی . (۲) تفسیر ابن کثیرج ۱/ ٦۱‏ . 


۳۲ 


ا 
سوا البق 
من الإيمان للمتعظ المتدبر ‏ إذ بينم يمر عليها الكافر ولا يعيها » ينظر إليها ا مؤمن 
ویتدبرها ويتعظ بالحق الذی تنطق به . 
والفسوق هو « الخروج “ تقول العرب فسقت الرطبة » إذا خرجت من قشرتما › 
ويقال للغأرة فويسقة » -لخروجها عن جحرها للفساد . والفاسق : يشمل : العاصى 
والكافر» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش »> والمراد من الآية الفاسق والكافن والله 
عل . 
والمسلم الذى يصر على المعاصى ٠‏ ويعطل أمر الله وني » إنيا هو من الفاسقين › 
وقد يكون عاقبة إصراره على الذنب أن يقع فى الكفر وهو لا يدرى . 
إذن فالفسق يكون بمعنى المعصية : تارة » ويكون بمعنى الكفر » تارة أخرى . 


ر سے صو سے ‌ ا 


ابن يصون عه الَو يِن بد مي تقد ويفطغود ماأَمَرالله دعن روصل 

قدو تف الأرض اتیک هم نیزوت 4 

والعهد فى الآية قد يراد به ما عهد الله به إلى أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل . وقد 
يكون العهد هو ما أخذه الله على جيع بنى آدم فى عا الذر » حيث أقروا له بالربوبية . 
وشهدوا على أنفسهم بالعبودية لله - سبحانه - لقوله تعالى  :‏ وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4# . 

ونقض العهد مع الله - سبحانه وتعالى - من أعظم الذنوب . وأكبر عهد أخذه على 
بنی آدم هو عهد الخلافة خلافة بنی آدم عن الله فى الأزض .. بحکم بحکمه امز 
بأمره . . ينهى بنهيه » وذلك بعد العهد الذى أخذه عليهم بأنه الرب الخالق > وهم 
العبيد » وذلك بقوله تعالى : # لست بربكم 4؟ وبقومم إجابة عليه سبحانه بكلمة 
# بى . 

والذين أسلموا قلوبهم وأبدانہم لله » وآمنوا بالله ورسله وكتبه » هم أصحاب العهد 
الذين ل ينقضوه . 

أما الذين يفعلون غير ذلك » فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
( ۱ ) تسیر این کی :1/۱ + (۲) الأعراف : ۱۷۲ . 


۳ 


ىا 

فبعد أن علموا أن الإسلام هو انقياد وطاعة > حادوا عن الطريق المستقيم . 

السياق فيه إجمال » والصلات المطلوبة فى مجموعها كا قال سيد قطب : صلة 
الرحم والقربى - صلة الإأنسانية ‏ صلة العقيدة والأحوة الإيمائية ص ٥۲‏ . 

وقيل : يقطعون كل ما أمر الله بوصله من الطاعات » فيتركون الصلوات » 
فينقطعون عن رحة الله > وعن الصلة بالله » ويقطعون الصلة بينهم وبين الله أيصًا 
بتركهم للأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » ويقطعون حبل الله الواصل إليهم من الساء 
بمجرهم للقرآن » وكتمانہم للعلم عن المسلمين » فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل » 
ويفسدون فى الأأض . 


ا 


5 ا کے اوس شد 4 و وسل ۾ 
گنف تروک پالو وڪنتم موتا يلڪم ثم تیک ثم 


کک ا وو ے ج 

هذا بیان للخلق » لکی يتفکروا : ہم کانوا آموانًا : کانوا عدمًا » ثم صاروا آنفسًا 
حية . تخرج إلى الدنيا > وتحیا ما شاء الله ها أن تيا » ثم تعقوت ٠‏ ثم تمكث فى القبور 
حتى يأتى الإحياء الثانى بعد الموتة الثانية » وهو البعث يوم النشور » لترجع إلى الله -عز 
وجل- . 


2 2 کے کے ےک م صر مي وے 
هو آل دی حل کم مان ال رض یی عانہ شتو إل الما وهی 


# 
ور ر ر 


س د وک 

سبع سموات وهوی کل سی عم پوه 

فالله سبحانه وتعالی خلق لنا كل ما فى الكون » فإذا استعملناه في| يرضيه فقد 
أحسناء وإذا استعملناه فيم يغضب الله فقد أسأنا » خللق لنا ما فى السموات وما فى 
الأرض جِيعا منه » وهذه نعمة كبرى » # ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات € » فلا نری فیها من فطور . رفعها الله بقدرته » وسراها بحکمته » و لها 
بإبداعه . ويمسكها بعظمته  .‏ إن الله يمسك السموات والأزض أن تزولا ولئن زالتا إن 
آمسکھما من آحد من بعده إنه کان حلي فو » . 

ثم هو سبحانه : علیم بکل شیء: # ألا یعلم من خلق وهو | للطيف الخبير 4 . 
(۱ )فاطر ٤١:‏ . (۲ )للك ٠٤:‏ . 


۳٤ 


پا وو 

سو البق 
رارك e‏ کیک کال کک 
ا کے کے ا کر را م چ در س روو م ف کے سے کے 
ما لانعلمون ج وا5 اگ مال 
a ol 24 , „f‏ <“ 7° ۹ 
انیو باسہ کک دفن ۵ الو سَبْحََكَ لعِلمَ إلا 
اعامتسا تالم اک چ ل5 یھ رانا ااا 


ر 
4 


سرج سے ا مر سے ہے ر ررر 


قلا ا اون الائ وَأعَكممَا بد 


ç٠ 


الخلافة عهد قائم بين الحق تبارك وتعالى وبين خلقه منذ آدم » ذلك أن الله تبارك 
وتعالی سأل الخلق ۔ حین کانوا فی عا الذر- الست بربكم ؟ قالوا : بلى . 

وهذه الأمانة فى صورتها الكبرى هى العهد بالخلافة » إذن فكل إنسان من ولد آدم 
مسئول عن تلبية نداء الله - سبحانه وتعالى - ومسئول عن تحمل التبعة التى قبلها عن 
الله . فالذين شهدوا لله - سبحانه وتعالى - بالوحدانيةء ولرسوله بالرسالة » قد استجابوا 
لله - سبحانه وتعالى - حين دعاهم » وقد جاء محمد - ية - وأقام هذه الخلافة» وصحح 
للذين سبقوه من أمم الأنبياء من قبله : ما وقعوا فيه من خبانة للعهد وتقصير فى حمل 
الأمانة » وبين هم مسثولية كل مسلم عن إقامة أمر الإسلام فى نفسه وفى غيره . 

وسؤال الملائكة هنا ليس اعتراضًا على الله » ولا حسدًا لبنى آدم - إذ م يكن هناك 
تنافس بين ادم والملائكة على الخلافة » حتى يقال هذا - لكنه سؤال استعلام 
واستکشاف » کا ذکر ابن کشر( . 

وحین رد الله - سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستفهام بقوله : ل إنى أعلم ما لا 
تعلمون# لإ تعد الملائكة الكرة . 

ثم تفضل الله - سبحانه وتعالی - على ملائکته فکشف هم عن بعض سر اختیاره 
خليفته ‏ وعلّم آدم الأسماء كلها ) فتعلمها » ثم عرض الأشياء على الملائكة» وقال : 
# أنبئونى بأسماء هؤلاء € فعجزت الملائكة مسبحة بنعمة الخالق وحده قائلة : 


(۱) تفسیر اہن کثیر کشر 1٩۹/۱‏ . 


0 


4 


واا 
سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا € » ثم أقرت لله - سبحانه وتعالى - بالعلم مع 
الحكمة قائلة : ل إنك أنت العليم الحكيم) . 
وقد سباه الله أدم لأنه خلقه من أديم الأزض » من جميع عناصرها . وناداه الله - 
سبحانه وتعالی - باسمه فلبى » وقد علمه الله الأساء كلها بها فيها اسمه » ثم أمره أن 
يذكر آساء الأشياء كلها » فتلاها جيعًا » وحين ذاك تمت الحجة تفضلاً من الله على 
اللاتكة ۾ وعنل ذلك أمرهم بالسجود له 2 


ر + ر ay‏ ا 2 LS‏ کو رس رد ا 
آلگیرت چ ) 


وحین آمر الله - سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم : كان ذلك أمرا تكريميا من 
الله لآدم » فالسجود هنا ليس بمعنى العبادة » بل سجود تحية وسلام وإكرام » وهو 

عة لله عز وجل لأنه امتثال لأمره تعالى . 

وكان آدم بمثابة الكعبة لابد أن يتجه الإنسان إليها فى صلاته » فيكون السجود لله لا 
لأحجار الكعبة . 

وقد أطاعت الملائكة أمر الله وسجدت لادم > معترفة بفضله عليها بتعلم الأسماء › 
وآبی إبليس آن يسجد » فنزل عليه غضب الله » وصدر أمر جديد . 


ATE: 


ar‏ 7 2 کک و وو ر ر 
وقلتاياد م اسن نت وروج ك ابنة وکلامنهارعدا حت شتضما واف ا ذو 


ی سے ہے س م ty im r‏ 7 ا عار که 
الشجہ تناع ایی ھل الما لطن عنھا اجه ماو ا اي وان 


آھوطوا ینو عدو ولزن الأرض سر لو 3 


ونادی الله آدم وزوجه ليسكنا الجنة » وحذرهما من الأكل من شجرة معينة فى الحنة» 
وما بعد ذلك أن يكلا من حيث شاءا > کا شاءا » وکیف شاء! » ومتی شاءا. وهنا 
ظل إبليس يوسوس لادم وزوجه بالأكل من الشجرة » موحيا إليهم أنها شجرة الخلد 
والملك الذى لايزولء حتی وقع آدم « فأكل من الشجرة > وحن ذلك تحسس نفسه 
فوجدها عارية من ستر الطاعة» فأخذ يخصف عليه من ورق الحنة » ولكن الجنة 1 
تخلق هذا » فلم یکن لأحد أن یعصی ربه فی جنته : لقد عجز عن ستر عورته التی | 
۳٣٢‏ 


ر 
HBS‏ 
یکن یراها » ونظر إلى زوجه فرآها مثله» لقد خرجا بمعصیة ربا - ما کانا فيه من نعیم 
السعادة. 


ءاد م ينيد بعکم کناب عليه إن هوا لوا بار فنا آهبطوا نايعا 
تیت کم ی هى فمن تيع هدای قَلَحَوْف عَم ولاهم عرد 4 
ا وو 


لذن کقروا ااا أو ك أَصَب لار هم فا ذو 4 


E 


فمن سلك سبيل المحسنين التائبين فلا بخاف ولا حزن » أما من سلك سبيل إبليس 
فهو من أصحاب النار « خالدين فيها » . 

وقد وضع الله بذلك قانوتًا وناموسًا ثابتا للإنسان فی کل زمان ومکان » وهو أن 
سعادته فى اتباع الهدى > وشقاءه - فى الدنيا والآلحرة - فى تكذيب ايات الله والصد عن 
منهج الله تعالى . 


Fa 


لبن شر یل آذکروا نیلت یکر اواپمېیۍ أونیتپیکم وى 
ارَهَبُون ج EI‏ مص ا ونوا او ادرب 
ونارو بابق تمتاقلیا واي 


2 
افون په 


ينادى الله - سبحانه وتعالى - أبناء العبد الصالح والنبى المبعوث : إسرائيل . فياأولاد 
الرجل الذى وهب نفسه لله » يا أولاد يعقوب » حفيد إبراهيم .. #يا بنى إسرائيل 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 4 وقد أنعم الله عليهم بالكثير من النعم » ذكر 
سیدنا موسی مم بعضها حین قال هم E E‏ 
أنبياء وجعلکم ملوکاً وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالين 4 ۰ آی آن آهل زمانہم 1 
ينالوا مثلهم . إذا كان المطلوب بيان نعم الله عليهم » فهذا قليل وهناك ما هو أهم 
منه» ويبدو هذا من مقارنة # جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا € بتفجير الماء ونزول 
المن والسلوی . فاشکرونی على ذلك بالإیان بی ۰ والوفاء بعهدی علیکم » حتی تنالوا 


آوفوا بعهد التوحید الذی آخذه علیکم آباؤکم من قبل » واخشونی ولا تعرضوا 
(۱)المائدة :° . 


۳۷ 


E 
یوالب‎ 

أنفسکم لغضبی وعقابی ٠‏ وإنکم لن تفوا بعھدی حتی تؤمنوا با آنزلت مصدقًا لا 

معكم» ألا وهو القرآن » مصدقا ما بين أيديكم من التوراة والإنجيل › فلا ينبغى أن 

تکونوا أول کافر به # ولا تشتروا بآياتى ثمتا قليلاً ) والثمن القليل هو الدنيا 
بحذافرهاء E‏ واحدة تکفرون مہا من آيات الله . 

0 ھ اال ك بطل وبوا لی وا انتم تعامون په‎ Nar 
وتلبيس الحق بالباطل » هو طريق من أراد أن يكتم الحق » فيظهره بصورة غير‎ 
صورته ااحقيقية » ويستبدلون به الباطل وهم يعلمون . وھذا إٹم عظیم » وذنب کبیں‎ 


فان یکتم أهل الحق ما استُحفظوا عليه » وصاروا عليه أمناء » فمن يبينه للناس 
بعدئذ؟ . 


َأَقِيموا الاو وا روه وار گموا ماک ج 


أى آقيموا الصلاة كما فرضها الله » وأنز ها وشرعها . كا يقيمها من آمن بما أنزل الله 
على رسوله » وآتوا الزكاة کا يؤتيها أصحاب محمد - ية ولاتصح لكم صلاة ولا زكاة 
حتی تنضموا إل صفوف الراکعین من أصحاب محمد - وة - فتركعوا معهم لله رب 
العالمين » ذلك أن محمدا قد جاء بالرسالة الخاة ا لمكملة لما بين أيديكم » فا خالفکم 
فيه من أعبال فهو بمثابة نسخ ها بين أيديكم » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
اا و و ا 
من أمة محمد . 


# آتام رود الاس بالیر ونود شس کم راشم تنود لکت ب امنود ج 

هذا استفهام بعد استفهام » واستنكار بعد استنكار . إنه اللوم الشديد » والعتاب 
الصارخ من الله - سبحانه وتعال _ للذين علموا الحق ودرسوه يذڏکرون به الخلق ¢ 
ويدعونمم إلى العمل با فيه « ٿم يقعون هم في بحذرون منه > ویقترفون ماینهون عنه ›» 
ولايجدون لأنفسهم زاجرا من الناس عن الشر » ولا آمرا من الناس بالخر . 

# أفلا تعقلون 4 . أفلا يعقل هؤلاء شيثا ما يقرءون » أو حرفا ما يعلُّمون الناس ؟ 


۳۸ 


وا 

أقست قلوبهم إلى هذا ا لحد ؟ أم غلبتهم شهواتهم وأهواؤهم وما ينالون من العطاء المادى 
والثناء القاتل ؟ 

لقد نزلت هذه الأية بين مانزل فى بنى إسرائيل » إلا أا عامة فى الحكم » لأن العرة 
بعموم اللفظ » لاإبخصوص السبب . 

لقد کان علاء ہنی إسرائیل یہشرون بمحمد - ب - وينعتونه للناس ویستفتحون 
عليهم به» ویأمرونہم بالإیمان به إذا ظهر » ولکنهم حين جاء محمد - َة کفروا به . 

عن ابن عباس فى هذه الأية يقول : « أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد - ية 
وغير ذلك ما أمرتم به من إقامة الصلاة » وتنسون أنفسكم » . 

وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال : یا ابن عباس إنی أرید أن آمر با لعروف وأ+ی 
عن المنكر ؟ قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : إن ل تخش أن تفتضح بثلاث 
آیات من کتاب الله فافعل ؟ قال : وماهن ؟ قال : قوله تعالى : # أتأمرون الناس بالر 
وتنسون آنفسکم) أحکمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثانى » قال : قوله 
تعالى :. . . لم تقولون مالا تفعلون *# كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون » 
أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثالث : قال : قول العبد الصالح شعيب 
عليه السلام : #. . . وما أريد أن أخالفكم إلى ما أهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت . . . # أحكمت هذه الابة ؟ قال : لا » قال : فابداً بنفسك » . 


oi 7 f EN N f r‏ ر چ 
واشتھی نوا یاضر وا لصاوو و ہا لک رة لاع ا شون مھ این طون آم 


وهذا طريق كل من أراد أن يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر » حيث يتطلب الكثر 
من مجاهدة النفس والاستعانة بالله - سبحانه وتعاى - حتى يقوى على مواصلة السير لا 
سيلقاه من صعاب» فهو فى حاجة دائمة إل الصبء ولايعرّد الصبر كالصوم ؛« فالصوم 
نصف الصر » . 

وألذى يدعو إلى الله » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » لابد أن يستعين بالل 
ویستهدیه فی یعترض طریقه من صعاب شتی . 

والصلاة ثقيلة وشاقة على نفوس الكثر من الناس . أما الخاشعون الذين ألانوا 
الجانب لله » وخفضوا الجناح بین يديه » وتدبروا اياته » واتصلوا بالله سبحانه وتعالی فی 


۳۹ 


E 
رواب‎ 

صلاتهم » فقد حبب الله - سبحانه وتعالى - الصلاة إليهم » لأن فيها مناجاته سبحانه 
والقرب منه » فهؤلاء ا لخاشعون قد جعلت قرة أعينهم فى الصلاة . 

ولا يتتى الخشوع فى الصلاة إلا من اليقين بالله واليوم الآحر » وخوف اللقاء » 
وعرض الأعمال على الله » والاعتقاد بأن الصلاة ميزان الأعال حيعاً » فإن صَلَحَتُ 
صَلَحَ ساثر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله » وأنه سوف يرجع إلى الله فى يوم 
معلوم . ثم تو کل نفس ما کسبت . 

فخوف العبد من ربه ولقائه يبعث ف القلب الحضور والخشوع » ويصرف المصللى 
عن آمور الدنيا مستشعرا اللقاء مع الله » فيخضع له ويستنير قلبه بالنور المتجلى عليه فى 
صلاته » فیزداد بالله یقینا وله حبا . 

وهنا يسلم نفسه ويكل أمره لله رب العالمين » فتصدر عنه الطاعة لله عن عبة 
ورضا» وتقع فى النفس رهبة من معرفة الله > ورغبة فى المزيد من المعرفة » تشفى صدر 
هذا العبد المصلى » الذى بحس بالوجود: ساجدا لله » حین یسجد» راکعا لله حین يرع . 

ا م اسا ر ر S1‏ ر a‏ سے 2ے م 

ج یش ےیل آذکروا نم یآ لی انت میک وان نامای ج 

یذکر الله - سبحانه وتعالی - بنى إسرائيل بنعمته عليهم حين حباهم بالرسانة وحين 
یدهم بأنبیائه وعضدهم برسله » مفضلا إياهم على جميع العا مين ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين) أى على عالمى أهل زمانم . 

e 2 2‏ و ر 

اتقوا یوما لا زی نفسعن فس شیا ولا يبل مها شفلعة ولا يود منهاعذل 

”رک کو رو 7 کي 
ولاهم ینصرون یہ 

اعلموا أن هناك يوما ستسألون فيه عا فعلتم > وما فرطتم » فاتقوا ذلك اليوم 
واعملوا له » فکل نفس با کسبت رهینة » لا تجزی نفس عن نفس » ولکن کل نفس 
مسئولة عا قدمت » اتقوا اليوم الذى لاتنفعكم فيه شفاعة » ولن يأخذ الله منكم فداء 
لأنفسكم من النار ¢ ولا أنتم تنصرون على أى وجه من الوجوه . 

وڏ جي ڪميَنءَال رڪون يسومونځم س لماي کو اتاک 

روو ر تر ب م ا ا اص 2 کے 

ویون ضا کم ون دكم بلا رظي 

دذرعون علم على كل من ملك مصر كافرا »> من العاليق وغيرهم » كا أن قيصر 


ي ا 
شو الہ 

علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا » وكسرى لمن ملك الفرس وهذا اختيار ابن 
کت ر( : 

وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - کان قد رأی ریا هالته : ری نارا حرجت من بیت 
اللقدس » فدخلت بیوت القبط » إلا بیوت بنى إسرائيل » مضمونما أن زوال ملكه 
یکون على یدی رجل من بنی إسرائيل » وعند ذلك آمر فرعون بقتل کل ذکر یولد من 
بنی إسرائيل وأن تترك البنات» کا أمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق الأعال 
وأرذهاء ظنا منه أنه بذلك يمكنه أن يمنع قضاء الله › أو يقف أمام أمر الله 0 

ولم يکن فرعون وحده هو الذى يقوم بتعذيب بنى إسرائيل » من قبل موسى ومن 
بعده » ولکنه استخدم أهله وجنوده حمیعا فى ذلك « إل امرأته اسية الات ہموسی 
ودعت رها أن ينجیها من فرعون وعمله . وقوله تعالی : آل فرعون )€ یعنی فرعون 
وجنوده الذين شارکوه ف بغيه وظلمه وعتوه > وهم شرکاء معه ف الظلم والبطلش 
وسیکونون شرکاء معه فی عذاب جهنم » لقوله تعالى : 3 و ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب # . وهذا مصير كل طاغية وأعوانه وجنوده٠»‏ مها 
احتح الحنود بأہم مغلوبون على أمرهم > مقهورون فی تنفیذ أوامر أسيادهم » فالکل 
يستحق اللعنة والعذاب . قال تعالى  :‏ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) . 
لافرق فى الخطأً بين فرعون ووزيره هامان » وجنودها المساعدين ه) على الظلم . 

وقد ذکرهم الله بنعمته عليهم » إذ كانوا يعيشون فى مصر أذلاء مخلوبين على أمرهم › 
فأرسل هم موسى ليحررهم من تحكم هذا الطاغوت المتجبر » ويستخلصهم من ذل 
العبودية والمسكنة للبشر » ليكونوا عبيدا لله الواحد القهار . 

ذلك أن ماكان يقع بأبنائهم وأزواجهم تحت أبصارهم لَعَذَابٌ شديد آليم . 
والإنسان فى كثبر من الأحيان يجحتمل العذاب على نفسه أكثر نما يحتمله فى غيره » إلا أن 
آل فرعون يلزمونهم أن يروا العذاب ويعايشوه » مبالغة فى الإيذاء والانتقام . 

+ 2 Af 2 oe, رەت ا ساد ر‎ 2 ESS 

وَإذ قتا بكم الخ راڪم واغر فنا ءال فرعون وأنتر لنظ روت جن 

اذكروا نعمة الله عليكم إذ شق لكم فى البحر طريقا يابسا تسيرون عليه » وجعل كل 
جانب من جوانب البحر كالحبل العظيم فلم يستطع فرعون وجنوده إدراکكم « 


(۱) ابن کثیر » ۱/ ٩٩‏ . (۲ ) حلاصة ما ورد فى التفاسبر . 


٤١ 


وا 


ولکن آدرکه الغرق هو وجنوده . ولقد رأيتم هذه الآية أمام أعينكم وأنتم تنظرون ؛ أل 
يكن الأجدر بكم حينئذ أن تذعنوا لأمر الله »> وتشكروا إحسانه إليكم » بدلا من هذا 


التمرد المستمر فی غير ما حياء ؟! 
ت کے اد و“ و 
و إدوعدتاموسۍ اربعين ليلة ثم ےا ذم الج بعد وام ینوت ي لن 


وبعد أن نجاهم الله - سبحانه - من فرعون » وأخرجهم من مصر » سألوا موسى 
حياة مستقرة بجکمها کتاب یأتی من عند الله بہتدون به ویتبعون مافیه . فسأل موسی 
ربه آن یؤتیهم کتابا » فوعده الله بالتوراة » وهی کتاب بنی إسرائیل › یعرفون منه ما 
أحل الله وما حرم . وحدد له میقاتا : أربعین یوما » یأتیه موسی بعدها › فیؤنیه ربه 
الكتاب . فلا ذهب موسى ليقات ربه » اتخذ بنو إسرائيل عجلا يعبدونه » وكان 
موسی قد ترك معهم آخاه هارون یعظهم ویقوم بالأمر فیهم حتی بعود موسی - عليه 
السلام - وینما موسی یناجی ربه آخبره الله بها فعل قومه » فرجع موسی إل قومه - 
غضبان آسفا - فوجدهم اتخذوا من حلیهم عجلا جسدا له خوار » یعبدونه من دون 
الله . 


وأصل ذلك - ك| قال المغسرون - أنه فى أثناء غيبة موسى جمع السامرى ال حى » ثم 
صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته » فعکفوا عليه » وكانت تلك الفتنة قد وقعت هم 
بعد خحروج موسی من عندهم بحشرین یوما . 

ع سے صر ص مر ید الل اء 5 ر ا 

شم عفوتًاع: نترگر لك لعل كرون کوب 

ومع ذلك فقد عفا الله عنهم › ورفع عنهم رجس عبادتهم للعجل » تفضلا منه 
ونعمة ٠»‏ لعلهم بذلك يتطهرون »> قیسمعون » فیعقلون » فیشکرون . 

ولد ءاتیتاموسیالکتب والفرات ملک دون جه 

والكتاب هنا هو التوراة » وهو الفرقان » والإنجيل كذلك فرقان » والقرآن فرقان . 
ذلك أن الله - سبحانه وتعالی - فرق به بین احق والباطل . 
3i‏ 


FADES 

E‏ م 2 ees‏ سو ا ام RE‏ ر س 

NS 2‏ موه رر 2 2 م 5 2 ا سے رم E‏ ت 

قوی واا باریم اقللا اسک دک رلک عند بار پک فلاب لیک إن هو 

اواب ا چ 

اقتلوا ده النفوس الضعيفة المريضة الكافرة : توبة إل الله » وبراءة إليه من 
أنفسكم حت إذا ما تطهرتم من رجس الشرك بالل : یتوب الله علیکم ویر هکم 
ذلکم خیر لک ند بارئکم 4 الذى بين لكم اياته وغطاکم بنعمه » فعصیتموه › 
وأشرکتم به > فلن:. لكم إلا بقتل أنفسكم . 

ا 1 ٍ ا ا فر و ل ہے ےک ق ا 

واد فلت م مو سی ننومن لك حى زى الله جهرة قَأحدتك م ألصَوقَة وَأنث 

نظو لک 

وهذه آية عجيبة من يات الته لبنى إسرائيل » تمثل قمة الحلم والكرم من الله العلل 
الكبير. 

إن بنى إسرائيل أمة تعردت على الحق » فلم تذعن له » ولم تسلم » برغم ما بدا هم 
من الآيات البينات . 

فبعد كل ذلك نراهم يقولون : # لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ). يطلبون أن 
يروا الله جهرة . . لأن قلوبهم عجزت عن إبصاره » ولو أبصرته القلوب لتأدبت 
الألسن» وتهذبت الجوارح واستقامت النفوس . 


4 ن ر و صر ر رو وسلو س کا ر 7س رر 2 

م تكم ين َد موتكم لمڪم كرون ي وظللتا عټڪم 

rt‏ رر م مر مرس ر لاتا EK‏ ن کے ر ر ا 

لمم وًآنزلنا يکم الم اسلو ی کلوامن طيَبّتِ ما ررقت وَمَاظلَمونا 

ر2 ر سه ر ر ر رد کا 

وکلک ناوا انهم لون ب 

ومن يتدبر الآيات : يلمح طباع بنى إسرائيل النافرة عن الحق » التى تزداد سوءا بعد 
سوء. . . مع كل نعمة من نعم الله . . ومع كل ابتلاء من الله » فلا النعم أخضعت 
قلوبہم فشکرت « ولا النقم أصلحت نفوسهم فاستقامت 

فبعد كل ماكان منهم : أنزل عليهم الغهام ظلا فوق رءوسهم » وأنزل عليهم المنّ 


FT. 


والسلوی» حتى يأكلوا نما رزقهم الله من طيبات . 
ومعنى ذلك : آنہم ظلموا > وما شکروا . 
دفلا اهدو اَلْمََة ڪاو أ مایت شغ رَد وانځو الاک 
شا شک افوا تنیز زمیک سيد ایند ج َد 


آذ لمر قول از قل لَهركأرَلتَاعل لذن ارتو 
الم با گا شود ج . 


س - سبحانه وتعالی - ادخلوا القرية فى 
خشوع » > کآنکم فی رکوع دائم أو سجود » وذلك تنبيه من الله تعالى - هم من البداية : 
أن يسلموا الأمر لله » ولاجادلوا فى أوامره واياته . 

# وادخلوا الباب سجدا € . . طائعين . . منيبين . . خاشعين لله . 
له. . # وقولوا حطة € واسألوا الله - تعالى - أن حط عنكم خطايكم . 

فهاذا فعل بنو إسرائیل ؟ 

هل انتبهوا لتحذیر الله هم ؟ هل اتعظوا با سبق هم ؟ لا » ولكن بدلوا القول الذى 
قیل هم . 

وهذه قمة المعاندة والاستهزاء والمخالفة والفسوق ؛ ولذا كانت العقوبة عاجلة 


. 


وقاصمة 


. خاضعين 


To‏ وو وتات ص وش ر رو بے سے ہ 
# و ذاش تسق موسى لِقومِ4ِءفقلْتًا سرب بعصالك الحجر فأنفجرت 
بو ف ا ا قارو ر و 
نه اتنتاعشرة ع عیتاقد عر ڪل اناس ا واشريوامن ررق 
هي س E‏ 7 جا 
ا ولاتعثوا ق الارض مدني 
. . لقد ضرب موسى الحجر فانفجر الماء من جهاته الأربع ٤‏ من كل جهة ثلا 
عیون ٠‏ فکانت اثنتى عشرة عینا  »‏ قد علم کل آناس مشرمم ) . 
ذلك آن بنی إسرائیل کانوا انی عشر ولدا» ET‏ » يدعون 
أسباط بنى إسرائيل › لكل قبيلة منهم زعيم من أحفاد يعقوب » فكانت لكل قبيلة 
منهم عين تأخذ منها حاجتها من الماء . 
٤‏ 


وا 

وقد أورد القرطبى نكتة لطيفة حول هذه الآية » يقول فيها : « وقد كان تعالى قادرا 
على تفجير الماء » وفلق الحجر من غير ضرب ؛ لكن أراد أن يربط المسبّبات بالأسباب 
حكمة منه للعباد فى وصوهمم إلى المراد ؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى ا معاد »“. 

ولا مخفى على القارئ أن معجزة موسى كانت كامنة فى العصا لا فى الحجر . 

فلا استسقی موسى » وفجر له الحجر عیونا » قال : # کلوا واشربوا من رزق 
الله. . . € . 

ثم عقب ذلك بالتذكير » قائلا  :‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين € يعنى « لاتقابلوا 
النعم بالعصيان فتسلبوها» "“ . 

ولکن » هل شکروا نعمة الله علیهم ؟ هل قنعوا برزقه إیاهم ؟ ماکان أَكَرٌ بنى 
إسرائيل ليفعلوا هذا . 

EG‏ ر وو ی سے رو وا 4ه 


ا ج س ت ص 1 ص 
وإِذ لتم لمو سی لن بر عل عام وحدٍ فاذع لنارت ك رح لر ماتنېت 
E ETE‏ رر رہ e x‏ 
الأرض من بقلھا وقت اها وفومها وعد سا وبَصلها قال اتش تب د وسک 
aS Te‏ 4 ور مو يي 4م ي 4 ر 
الذیھهی اد فل بالِّف هور آهبطواً ا فن لڪم مَاسَا د 
رھ ق د ا چ 


ر و وص فی اہ € و س و 
وضريت عله مالل والمسشكنة وباء و خضو آله ذلك باهم وا 


یکروت کیت ائر یشارت ارال 


رد مور سے جا 
بعتدوت مه 


لن نصبر € إنهم فى هلع مستمر على بطونم . عادوا إلى طبيعتهم البهيمية 
وقالوا : لانريد رزقا ينزل من السماء > فادع لنا ربك يخرج لنا نما تنبت الأرض € حتى 
يطمئنوا» فهم لايؤمنون إلا بالأسباب » أما المسبب فقد أساءوا به الظنون وارتابوا . 


ولکن نبی الله موسى عليه السلام علم أن ھؤلاء القوم لایریدون شرعا »> ولا إسلاما » 
ولاأمنا » ولا نظاما : بل یریدون حطام الدنيا 


إذ يعلمون أن هذا الرزق غير مضمون هم » لأنه مشروط بشرط ثقيل عليهم › 


(۱) القرطبی : ۱/ ٤۱۹‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۰۰ . 


0 


ا 0 

ألا وهو # لاتعثوا فى الأرض مفسدين € وهذا أمر يستحيل فى حقهم »> ولا یزال للآن› 
فنحن نرى اليوم إفسادهم وعتوهم فى الارض 

ولذا م يسال موسى ربه ما طلبه بنو إسرائيل » ذلك أنه لا أراد أن يرتفع جم إلى 
على : ركنوا هم إلى أسفل » إنهم يريدون أن يأكلوا الثوم والعدس » والبصل » ومع أن 
طعامهم الذى رزقهم الله كان أطيب وألذ وأنظف . 

اهبطوا مصرا € يعنى اهبطوا بلدا » أى بلد الزراعة » أىّ مصر من الأمصار » أى 
انحدروا إليه » فإن ما سألتم يكون فى الأمصار » لاف القفار . 

والمعنی أن هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثبر » فى أى بلد دخلتموها 
وجدقوه ¢ فليس یساوی مع دناءته وكثرته فى الأمصار أن أسأل الله فيه 

وقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة » وطبع عليهم بالحقارة » وذلك لأنهم ابتداء : 
جحدوا بآیات الله » وأنکروا شریعته » ونذوا کتاب الله وراء ظهورهم » ثم إنہم قتلوا 
آنبياء هم ومن اتبعوهم من الدعاة والمصلحين القائمين بين الناس بالقسط » ثم بعد 
ذلك بعصيانہم وقردهم » واعتداءاتہم » وإفسادهم فى الأزض بغير الحتى . 

الد منوا ولذ هاوأ وأللَصدرّى والصبعوت مَنْءامن باه الوم 
آلاخر فل لحا فلھم جر رش هم عند رتهم وَلاحَوی عَم ولاهم 


رور 4 


سے کے 
روت 1 


فالمسلمون الذين آمنوا الله واليوم الآحر » وأسلموا وجوههم لله » وهم قائمو ن للآن 
على هدی عمد ۔ ل - : ملتزمون بمنهج القرآن والسنة » وكذلك الذين انخلعوا عي 
کانوا عليه حين بلغتهم دعوة محمد - يل - › وانتظموا فى دين الله - أولئك هم 
الصادقون ‏ من أتباع الأنبياء » وهم الذين آمنوا بالله واليوم الآحر » وعملوا صالخا » 
فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون . 

وكلما انتكست أمة » فالغريق الثابت منها على ا منهج » هو الفريق الناجى » الذين 
هم من الله فضل وعطاء » وعليهم من الله أمن وسكينة › ولا خوف علیهم ولا هم 
محزنون . 


م ا 


٦ 


2 3 

کتک وتک اشر راما يواد اما 

: ا 

فيه ل م تلفون س ن 

هنا وقفة أخرى مع بنى إسرائيل يذكرهم فيها رمم بم أخذه عليهم من العهود 
والمواثیق بالایمان به وحده لاشريك له » واتباع رسله . ثم يذکرهم حين أذ عليهم 
الميثاق» ورفع فوقهم الجبل » ورأوه وهم بنظرون » وهم يقفون تحته موقفا رهيبا » وهو 
سبحانه يناده م[خذوا ما آتيناكم بقوة 4 . # ما آتيناكم ) أى التوراة ء و # بقوة € أى 
قوة ا لحد والطاعة . 

# واذکروا ما فیه 4 لیس معناه جرد تلاوته فقط » وإن| بتلاوته والعمل به . والقرآن 
اليوم يرتل ويتلى ویسمع آناء الليل وأطراف النهار » إلا أنه معطل ومهجور » فع 
E‏ 


e 


توميب بد دك فلولا فصل آله کو لک 
الین چ 

ولکنهم ما لبثوا أن تول كثر منهم 8 

یری افتکةام گی ن لکت کلت کی کاو کروی چ 


وليس ببعيد عليكم أمر الذين اعتدوا منكم يوم السبت » حين تحايلوا على ماحرم 
الله حيلا أخرجتهم عن مقتضى التسليم الصادق لأوامر الله . حيث إن الله - سبحانه 
وتعالى - كان قد حرم عليهم العمل يوم السبت » ثم اختبرهم بن جعل الحيتان تأتى 
وتظهر يوم السبت » ثم نختفى بقية أيام الأسبوع » فاحتالوا على ذلك با سول هم 
الشيطان » فحفروا حياضا عند البحر » وفتحوا عليها الجداول » فكانت الحيتان 
تدخلها ليلا فيصطادونها يوم الأحد » فعاقبهم الله - سبحانه وتعالى - على اعتدائهم 
هذا» قال تعالی : ونوا قردة خاسئین € » و إن آمره إذا آراد شيا أن يقول له كن 
فیکون 4 . 


(۱) انظر : القرطبى ٩ /١‏ ۰ ابن کر کثبر » ۱| ۵ ١‏ 


3ES 
وهذا التحايل على شرع الله عادة موروثة فى بنى إسرائيل » عادة كل من أراد أن‎ 
کا‎ 2 3 r پس س ر سر کر ت مرت سے رکرو اص سے سے 2 ر رو‎ 
جع نھان گلا لما بن يدها وم الهاو مووظة فين ج‎ 
جعلنا آية المسخ : تذكرة لمن هو حاضر » ولن يأتى بعد بنى إسرائيل » ومذا جب‎ 
أن نكون من المتقين الذين يتعظون بآيات بنى إسرائيل . فنتوب إلى الله » ونسار‎ 
من المتقين الذين‎ 


بالعودة لكتابه ونبيه » ونرمى بال جاهلية خلف ظهورنا » ونحيل الحياة إلى الحكم با أنزل 
الله والإسلام لله . 


AEE I es AS db و ب و ر‎ f 
قالوا ادع ناريك بن ناماه لله‎ Ea أعوذ الله نا ون من لپا‎ 
م ےم لے رلا رف‎ ۳ 


م ا لھ بر ay‏ م 2 1 ر در ژور i‏ 
یقول ل ابقر لافار ولا پکرعوان بے ذلك فافعلوا مائومروت چ 


موقف آخر لبنى إسرائيل - والعفو الممتد من الله : صاحب الفضل الجزيل والعفو 
الجميل . 

لقد قال هم نبيهم موسى - عليه السلام -  :‏ ... إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة. . . 4. وهذا الأمر ليس من فراغ » ولكن حدثت حادثة فى بنى إسرائيل تحكيها 
لا كتب التفسير المعتمدة . يقول ابن كثير ": عن عبيدة السلهانى » قال : كان رجل 
من بنی سرائیل عقیم| لا یولد له » وکان له مال کشر » وکان ابن آخیه وارثه » فقتله ثم 
احتمله ليلا فوضعه على باب رجل آخر منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » حتی 
تسلحوا ورکب بعضهم على بعض » فقال ذوو الرأی منهم والنهی : علام يقتل بعضكم 
بعضا؛ وهذا رسول الله فیکم؟فآتوا موسی - عليه السلام - » فذكروا ذلك له » فقال : 
# إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 . 

فقالوا  :‏ أتتخذنا هزوا 4 . 

قال : # آعوذ بالله أن أكون من الجاهلن 4 . 

قال: فلو م يعترضواء لأجزآأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشدد الله عليه . 


() تفر ابن کشر » ۱/ ۱۰۸ . 


۸ 


ا 

قالوا : # ادع لنا ربك بین لناماهى ) . 

لقد عفا الله عن ذاك رة بهم من غير نسيان » فلم يفطنوا » وسألوا ما عفاعنه » 
فشددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم . وف هذا يقول تعالى :يأيما الذين آمنوا 
لاتسألوا عن أشياء إن ثبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين بنزل القرآن تبد لكم عفا الله 
عنها والله غفور حلیم ٭ قد سأھا قوم من قبلکم ٹم آصبحوا بہا کافرین4“. 

إن الله سبحانه لا یغفل ولا ینسی » وحین ينزل الشع من الساء يسكت عن أشياء 
لكمة يعلمها » فلا يصح السؤال عنها » لأآنه سؤال عا عفا الله عنه . شددوا عل 
أنفسهم » ولو نظروا فى الأمر بعين الرضا والتسليم لله رب العالين « U‏ أصابم العنت . 

قال : إنه یقول إنہا د بغرة لا فارض ولا بکر عوان بين ذلك 4 . ثم ذكرهم بعد ذلك 
بوجوب الاستماع إلى أمر لله دون جدال أو سؤال $ فافعلوا ماتؤمرون € » ولکن ۾ 
يفعلوا E OT‏ 
ولكن # عوان بين ذلك) ۰ أی بین بين . 

وف هذا من المشقة عليهم ما فيه . 

إلا آنہم کک 


A1‏ کش ا ت A24‏ ص ب و م ج ا 
قَالوأ ادنار ا ناماو نه قال د ريفو إ2 E pk‏ 
Mm 7 5‏ ول ر ر کک ص ر ف ی 
و پت ع قالوأادع لناريك بین آنا ماه إن ابقر 
کے راص ا ص ص سے 5 لے 
شمه عاونا ن سا آله ھدود چ 


ولو لم يقدموا المشيئة لا هداهم الله > ولا أجام » ولأحر عليهم الأمر تأخبا 
. يعمجزون به عن فعل المأمور به » فيعذبون بذلك . 


ال اھریغو ابره اداو ولاز دلا تی لرک مام ا FE‏ 

الا اَن ج ٤‏ جت باحق دد وها وما کد وا علوت ل 4 

يعنى إنها بقرة مدللة لا مذللة > فھی لاتحرث الاأرزض ۰ ولا تدير الساقية مبرأة من 
كل عيب » مكرمة » حسنة » صحيحة » ولاشية فيها أى ليس فيها لون آخر غير 
(۹) المائدة : 1١١ 1١١‏ . 


۹۹ 


ا 
الصفرة الفاقعة الصافية » التى تعجب الناظرين » وتبعث فى صدورهم السرور 
والانشراح لرؤيتها . 
قالوا  :‏ الآن جثت بالحق € يعنى الآن بان لنا احق وظهر » ولو أنهم أنصفوا لبان 
نهم الحق فيع أمرهم الله منذ البداية # فذبحوها وماكادوا يفعلون € لغلو ثمنها » فقد 
أصبحت موصوفة بأوصاف ستة . 
يقول القرطبى فى تفسبره "“ : « وهذه الأوصاف فی البقرة سببها آنہم شددوا فشدد 
الله عليهم » ودين الله يسر والتنطع فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم » نسأل 
الله العافية» . 


وروی فى قصص هذه البقرة روايات يرجع إلیها من شاء فى مظاا من كتب 


رذ اشر ا5 اا ارج اکم کو قفارو 
عضا كد كی لمو رڪم خو لکشت چ 

واذكروا # إذ قتلتم نفسا € بغير حق » فاختلفتم فى أمر قاتل هذه النفس » والله - 
سبحانه وتعالی - مظهر للحق وإن آخفیتموه » وخرج لما تکتمونه فی صدوركم . 

ولا راد الله - سبحانه وتعالى - أن يظهر الحق » ويخرج ما غيبوه E‏ 
لأهل القرية : اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة » يعنى بجزء من أجزائها . 
N TT‏ 
تنطق بن الله على کل شىء قدير » وبأنه هو وحده صاحب الأمر . 

فهذه البقرة ذبحت لحكمة يعلمها الله » وليرينا من آياته فى الخلق والبعث بعد 
اموت # فقلنا اضربوه ببعضها) . 

فأخذوا القطعة التى آخذها موسى من البقرة » فلها ضربوا بها القتيل إذا به يجيا » 
فسألوه : من الذى قتلك ؟ . 

فقال المقتول المبعوث : ابن أخى » ثم مات ثانية 

فسبحان باعث الحياة من الموت . 


() تفسبر القرطبی ٤۵ c0 /١‏ بتصرف يسیر . 


0 


ىا 
لقد أعطاكم يابنى إسرائيل من الآيات والأعاجيب ما إن اتعظتم به لا غفلتم عنه 
طرفة عين . 
كذلك یحی الله الموتی ویریکم آیاته لعلکم تعقلون € فهل عقل بنو إسرائیل ؟ 
هل خحشعت قلوہم لا رأوا من آیات الله ؟ ام ماذا حدث ؟ 


چ ر 
۵ 


م فس سم و 2 ۹ 
و بلك فھ یکا جارة آواشد فقسو 

ا 5 ام ٤‏ رو 2 وھ رسمار 

کک 3 نھر ون سپا لما فی فر مه آل إن منپًا 


سر سے ت 


2 RITES 


ll as 
أشد قسوة 4 . وكان ينبغى أن تكون نورا وحياة وعطاء وتلقيا وطاعة ورحمة واستجابة‎ 
لله » ولكنها صارت كالحجارة أو أشد قسوة » فالحجارة ألين من قلوب المتمردين على الله‎ 
. ) سبحانه » # وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأبار‎ 

وكذلك يكون بعض الناس » تقسو قلوبهم فهى كالحجارة » إلا أنه يأتى عليهم 
وقت تلين قلوبهم » فتخشع فتنهمر الدموع من عيونهم كالأمار # وإن منها لما يشقق 
فیخرج منه الماء 4 . أما هؤلاء : فلا 

وبعض الناس كذلك تقسو قلوبمم » فإذا رأوا من الآيات البينات شيا استجاب 
للآية التى اخحترقت قلبه فشقته › ثم تحرج من عينه دموع الخشية . وتختلف درجة هذا 
عن الأول فى اللين والرقة ؛ وليس فى بنى إسرائيل من أمثال هذا ولا ذاك . 

وإن منها لا يبط من خشية الله 4 . كذلك المؤمن حين يصل به الخوف والشية 
إلى عل ما پمکن بلوغه . 

وف نها الل سيخانة وال إل e‏ 
کقسوتیم حیث - قال تعال -  :‏ آل بان لين مثو آن تدع فوم لكر ند وما نر 

ين آل ولا كوتو كاين أو الاب من قبل قَطَالَ عَلَيهمُ الاد َقَسث فلوم 
َكل منهمْ تاد سقَونٌ 4 . 

وهذه القصة تبين لنا بعض صفات بنى إسرائيل » وتبين أنه لايجوز التعامل معهم إلا 


. ۱١: (۱)الحدید‎ 


۵1 


ET 
شو الب‎ 
ونحن موقنون بأن نفوسهم المريضة تحتوى على كم متراكم من اللجاج والجدال‎ 
وتدبير المكائدء واتمام‎ ٠» والكبر والعناد» کا حدث فى ذبح البقرة والتلبیس والتدليس‎ 
الآحرین بالقیام ہا ظلا ویہتانا » کا حدث أيضا فى قتل اليهودى عمه ليستولى على‎ 
أمواله.‎ 
ثم هم بعد ذلك کله لایؤمنون بآیات الله » ولا تلین قلوبہم لذكر الله » وإِن كانت‎ 
الحجارة قد تفجرت عيونا أمامهم »> فإن قلويهم أشد صلابة وقساوة وبعدا عن التأثر‎ 
. بایات الله‎ 
وقد رأینا کیف کان سوء‎ ٠ ثم هم بعد ذلك لایوقرون عظي) » ولا ير مون ضعيفا‎ 
أدبهم » إذ يقولون لسيدنا موسى -عليه السلام - : # ادع لنا ربك ) » كأنه رب موسى‎ 
. وحده وليس رهم . . . سوء فى الأدب » وفجاجة فى التعبير‎ 


اقم یرما لکر ود66 قر ينهم ينمو ڪلم آله 

تم سحرفوئة م بد مَاعَلوةُ وهم لنوت چ 2 

إن هؤلاء القوم يعون إلى الحق فلا يستجيبون له » ولا يؤمنون به » وبعض المسلمين 
يطمعون فى أن يؤمنوا هم . 

ولكن الله - سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين آلا يطمعوا فی ن يؤمن م هؤلاء › أو 
آن تلين قلو م لذكر الله وما نزل من الحق ؛ إذ هم أصحاب القلوب القاسية الذين 
سمعوا کلام الله فحرفوه من بعد ما علموا مافیه وعقلوا مابجویه . 

هؤلاء الذين استخلفهم الله - سبحانه وتعالى - فى الأأإض » واستأمنهم على صحف 
موسى وعيسى ليعيشوا شريعة الله عملا والتزاما » ودعوة وبلاغا » ولكنهم لايثوبون 
احق تبين هم » لقد خانوا الله ورسوله من قبل » وخانوا أماناتہم » وخدعوا المؤمنين » 
فلايطمعن أحدكم ف أن يكون هؤلاء اليهود يوما ما معكم على صراط مستقيم . 

لقد دلل الله سبحانه وتعالى على استحالة إ إيمانمم بقسوة قلوهم . وف الأية التالية 
يبون لنا سبحانه أنهم جمعوا- مع قسوة القلوب - فساد العقول » فلا قلب يخشع للحق» 
ولا عقل يرتقى إليه » فمن أين يعرف الإيمان هم طريقا ؟ 
ر 4 2 ا 


ودا لقوأ ايء تاقار اما و اخ بعصم إل بعض فالا آرم 


o 


4 
Seet (O‏ 
سوط الق 
و ر 4C‏ ے 
بمَافتَح کہ ليسا جوم پوءعند رک أفلانعقلود ‏ ولا 
ناله يعم مايرو كرتا < 2 


فهل تظنون بعد ذلك أيما المؤمنون أن يكون هؤلاء على مثل ما أنتم عليه ؟! 

إغهم حين يلقون أصحاب محمد بل - - ومن تبعهم من الؤمنين » يعترفون هم بنپوة 
محمد - 5ة - ورسالته » حتى إذا ما خلا بعضهم إلى بعض قالوا : ١‏ أتخرون المسلمين 
أنكم على علم بنبوة محمد E‏ - ومافتح الله به علیکم من أمره فى التوراة » ليكون ذلك 
i E i a‏ 6 فتعذبون فى النار » بعد ن تظهر خدیعتکم » 
ویتبین حقدكم على محمد - اة والحق الذى جاء ۶کم په ؟) . 

وکأن الله ۔ سبحانه وتعال ۔ فی حاجة إل المؤمنين لہ ارده با لایعلم : سبحانه وتعال 
عن ذلك عاوا کبیا » فأی عقل هذا الذی به عبدوه ؟! 

و ومهم ا مون لایعلموتا لبإلا أَمَاَِوَإنَهُم إلايظنون ج ۷۸ 

هذه صورة أخرى من صور الضلال والجهل والانحراف عن الصراط : صورة 
الفتوى بغير علم . . والحديث بالظن . 

وأرع الئاس فتوى بغر علم أسرعهم إلى النار > وإن الظن لأكذب الحدیٹ »> 
إنها فتنة عظمى تصيب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » إلا تلاوة » وهم لايعلمون 
من الحق إلا تخيلات أملتها عليهم أمانيهم وأهواؤهم . 

يلان یک نا اکب ایدم م ي يقو لون هلد امن عند اله لشروا 

بو تمتا قلي ا فول لهم اکت ایهم وونل لهم بای کسید 

إنهم يحرفون الكتاب على علم » آو یفتون ف الکتاب على جهل » ثم يقولون : هذا 
من عند الله 4% » هذا وحی الله وکلام الله » فغرتهم الاأمانى وارد تم الظنون لاریب 
ذلك أن الله یعلم ہم یکتبون الکتاب بآيدم ٰ فیلعنهم بکل حرف کتبوه وبکل 
كذب على الله أشاعوه» وبكل فتوى باطلة أفتوا بها ولفقوها . 
(۱) روا البخاری کتاب الأدب باب ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الظن ) . 


or 


DS 
فويل هم ما يفعلون ليشتروا به ثمنا قليلا . والثمن القليل هو الدنيا » وهى‎ 
. بحذافيرها لاتساوى شيا أمام ما أعده الله - سبحانه وتعالى - لعباده الصالحين‎ 
وهؤلاء الذين نبتت أجسادهم من السحت » والذين بنيت أعضاؤهم على تمن‎ 
. الكفر » الويل ثم الويل من الله لهم والنار أولى بهم‎ 
وهذه المصيبة العظمى تصيب طائفة من الذين يؤمنون بالل وکتبه ورسله 0 تغرےم‎ 
› الدنيا بزحارفها الباطلة » وترقيهم للمناصب العالية » أو تخيفهم تديدات الظالمين‎ 
ثم لاإيصادف ذلك منهم إيمانا صادقاً » ولا توحيدا خالصا لله رب العالمين » فيبدلون‎ 
. كلام الله لينالوا عرض الحياة الدنيا‎ 
وكا وقع حبار بنى إسرائيل فى هذه المصيبة وقع - وللأسف - بعض المسلمين‎ 
اليوم.‎ 
سے ا 7و‎ eT ص وص ص سے و 3 ري رار‎ 
وقاوا لن مسا لاإ اناما وة آذ عند العهدا‎ 
۶ 


ر ” ټ رھ ر ۸ وي ر 4 کے 
فلن خلب الله عهد م ا ولون الما لاتوت ج 
تلك حجة كل من أراد أن يستحل لنفسه معصية ربه ويخدع المؤمنين . 
وما يعلم هؤلاء ما هذه النار التى يعون بأما لن تمسهم إلا أياما معدودة !! 
ولكن اليهود ادعوا ذلك :# وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » . 
وهذا تفس ما ادعاه المشركون . فمأذا قال هم؟ 
». 4 که K2‏ سام ام 4 2 0 
هم فھاخردوں لچ ولت اموا ویوا سحلت لتك أاصحب 
سے طا ۹# کا 
الجنة هم فیا خَدلدوت په 


ماذا فعل اله ببنى إسرائيل بعد ذلك کله ؟ وماذا فعل من کفر من بنی إسرائیل 
(اليهود والنصاری ) مع الله ؟ 

جهلوا » وقردواء وأفرطوا» اختلفوا وتعنتوا » اختلقوا وزوروا » بدلوا وحرفوا » سرقوا 
وأجرموا ‏ والله سبحانه يعفو عنهم مرة أخرى فيأحذ عليهم عهدا وميثاقا جدیدا » به 
يرفعون ما وقع عليهم من الرجس والغضب » وهى دعوة مجددة للإيمان باعثة للحق فى 
0‰ 


4 


سوا س 
نفس المعرضين الذين حادوا عن الطريق : أن يأخذوا بها » علهم بذلك أن مجدوا 
الطريق ويسيروا فيه . ٠‏ 


2 و 2 و سے کے 4 ا ر س کر 2 خ کے سے 
ولذ آخذ نا میق بن شر یل لان بد ونا لا اله وبالو لسن سانا وزی 
2ح وس وس سے ص tr‏ 4۸ ى خ س و ed‏ 
ألقري وال لت والمَس ڪين فو | للتاسح سا ق فب لاوةه 

e 1 1 2 £4‏ ھ 


K7‏ و 2 جاک 
وانترمعرضویک ا 


و انوا ڙڪو م ولم للا قل يلاء 


لاتتخذوا من دون الله إلما . . وهذا أساس كل خير . . والشرك بالله أساس كل شر. 

ولا خير فى أمة حرمت بر الوالدين » فبر الوالدين رأس البركة » ولا يعجل الله 
سبحانه عقوبة ف الدنيا قبل الآحرة مثل عقوبة العاق لوالديه » ولا يعجل الله إثابة فى 
الدنيا قبل الأآلحرة مثل إثابة البار بوالديه » وقد قرن الله رضاه برضاهما » وشكره 
بشكرهماء فقال : # أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 . 

وعن ابن مسعود -رضی عنه قال : قلت یا رسول الله أی العمل أفضل ؟ 

قال : الصلاة على وقتها . 

قلت : ثم آیٌ ؟ 

قال : بر الوالدين . 

قلت : ثم آی ؟ 

قال : الجهاد فى سبيل الله  »‏ . 

وقوله تعالى # وذى القربى € يعنى وإحسانا بذى القربى . . وهم الذين يمتون 
إليكم بصلة رحم أو عصب . بكل على درجته : الأقرب فالأقرب . . وكذلك القريب 
فى المكان » كال جار » وصلة الأقارب والارحام سبب فى رفع غضب الله عن قوم قطعوا 
أرحامهم » فالبلاء لاينزل إلا بذنب » ولايرفع إلا بتوبة . 

قال تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن.تفسدوا فى الأرزض وتقطعوا أرحامكم * 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . 

ومن يتدبر الأية يستشعر خطورة الأمر : أمر قطع الأرحام » الذى من محصلته 


(1) البخارى كتاب الأدب باب البر والصلة . (۲)محمد: ۲۳-۲۲ . 


۵00 


زوا 

الفساد فى الأزض > ولعنة الله التى تصيب الآذان بالصمم عن الحق » وتعمى الأبصار 
عن الذكر . 

وجب أن يفطن القائمون بعلاج المجتمعات الخاملة المريضة إلى ذلك . . فالعلاج 
موصوف من الله الحكيم . ولا تؤتى الدعوة ثمارها المرجوة إذا لم تكن دعوة بالله إلى الله . 

وبعد آن أوصانا تعالى بعبادته وحده لاشريك له» ثم بالإحسان إلى الأقارب» يوصينا 
بالإحسان إلى اليتامى والمساكين ٠‏ ثم يوصينا بالناس أجعین » حتی لا يبقى من نعرفه 
أحد إلاوقد أحسنا إليه » فيكون شهيدا لنا يوم القيامة . وحتى من لانعرفه » أمرنا أن 
نحسن إليه القول » وأقل ذلك إلقاء السلام . 

قال تعالی : # وقولوا للنتاس حسنا € . 

يعنى كلموهم كلاما طيبا » ولينوا هم جانبا . ويدحل فى ذلك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء كا يدخل فى ذلك : الحلم » والصفح ٠‏ والعفو » وكل خلق حسن . 

ولقد جمع الله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذا اليثاق بين الإحسان الفعلى رالإحسان 
القولى ثم أكمل ذلك كنه بالأمر بإقامة الصلاة رإياء الركاة . 

وهکذا يتم ار ٠‏ وتم الرحمة > فمادا بعد یا بنی إسرائیل ؟؟ 

توليتم عن الحق الذى دعيتم إليه » وتعاهدتم على الوفاء له » ووثقتم مع الله تعالى 
المواثيق من أجله . 

والقلة القليلة - فى كل آمة - هم الذين يتمسكون بالحق » ويوفون بالعهد » 
ويبحثون عن الطريق > ويصرون على السير فيه ء ويجثون من حوهم على الاعتصام به . 
أما الكثرة الكثيرة » فقد غلبت عليهم شقوتمم » وأعرضوا عن الطريق » وضلوا 
وأضلوا  :‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 7 . 


KE ESEE‏ اقكوت ومام لار اشسک من 


رھ لھ س وو ر 


ر a 7 1 a‏ 
درک کم اھرر م واسم سہدوں سے 


لقد أخذ الله عليهم أيضا المواثيق » التى شهدوا عليها وأقروا بجا . فماذا فعلوا . . ؟ 


(۱)يوسف : 1۰۳ . 
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2 2 م‎ 2; 3A2 II ETA 
م انم متلا تلوت آنشسک وز جود ریا نکم ن سرهم‎ 


ےر 
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نعل پالم اعون ناوک ری وشم وهو 
رڪم إراجهم آتخويشوة يج لكك 
بجع امن قعل 5ل نم اى ف أَلْحَيوةالد 

کی اکر کن ایی کے ما 


2 عل ب Arg‏ و 


آالذنابا لحرو لا محف عنم لداب ولاهم 


م 


1 ريك اننا ل 


را 7 


شصرون له 


یقول ابن کشر عن ابن عباس :0 أنبأهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم 
فى التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم » فكانوا فريقين : طائفة 
منهم حلفاء الخزرج . وطائفة حلفاء الأوس . فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج 
حرب يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على أخوانه »> حتى تسافكوا دماءهم 
بينهم» وبأيديہم التوراة» يعرفون فيها ما عليهم ومالمم » والأوس والخزرج : أهل 
شرك » پعبدون الأوثان› ولایعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة » ولا كتابا » ولاحلالا 
ولا حراما . فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لا فى التوراة » وأخذًا به 
بعضهم من بعض › ويطلہون ما أصابوا من دمائهم » وقتلوا من قتلوا منهم ٤‏ فا 
بينهم : مظاهرة لأهل الشرك عليهم . 

یقول الله - تعالی ذکرہ - حیث آنبأهم بذلك # أفتؤمنون و الكتاب وتكفرون 
ببعض € آی تفادونہم بحكم التوراة « وتقتلوم > وفى حكم التوراة ة أن لا يقتل ولا جرج 
من داره» ولا يظاهر عليه إلا من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه » ابتغاء عرض الدنيا؟ 
ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيا بلغنى - نزلت هذه القصة ١‏ اه. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة » وهذا السياق : ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة 
التى يعتقدون صحتها ويخالفون شرعها » مع معرفتهم بذلك وشهادتم له بالصحة » 
فلهذا لا يؤمنون على مافيها » ولا على نقلها » ولا يصدقون في كتموه من صفة رسول 


(۱ )ابن کثر ۔-۱ / ۱۲۱١‏ بتصرف یسر . 


oV 


ES 

الله - ٤ة‏ ونعته» ومبعثه وخرجه » ومهاجره » وغير ذلك من شئونه التی حبرت با 
الأنبياء قبله -عليهم الصلاة والسلام - . واليهود- عليهم اللعن- الذين كفروا يتكاتمونه 
بينهم » ومذا قال تعالى : # فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا )4 › 
أى بسبب خالفتكم شرع الله وأمره # ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب € جزاء على 
خالفتهم كتاب الله الذى بأيديم # وما الله بغافل عا تعملون *# أولئك الذين اشتروا . 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب € أى لايفتر عنهم ساعة واحدة ولاهم 
ينصرون € أى وليس هم ناصر ينقذهم نما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى » 
ولاجبرهم منه » ویقفون بین یدی الله » ليس حم من قوتہم ولا من حومم شىء › 
ولکن عرایا من کل شىء » جاسبهم رہم حسابا عسيرا » ويصلیهم ناراً. 

وما من مفرق بين أحكام الله » إلا ويلقى خزيا عظيم| فى الدنيا قبل الآخرة » ليكون 
آية مشهودة » لكل من يفعل فعله » أو يسلك مسلکه » أو يسير مساره » والآات 
واضحة وبينة» والحبرة لمن يعتبر . 

فالقرآن كل لا يتجزاً » والسنة كذلك ٠‏ والإسلام دين شامل كامل تام » جاء 
ليحكم كل صغيرة وكبيرة فى حياة الناس جميعا . 


ر صر س ق ا لا ر ر روم فا 
ولقد ٤اتنتا‏ مور س‌الکتب وق تتام وا س واا ع ا 


روص ر 2 قد r‏ کک 

مر المت وأید5 تە آل ا م ولا تاشكم 
سے ت ر ا سا 2 4 > 

استَکرم راکدب و اقوت ل 


الله - سبحانه وتعالی Sey‏ 
الكتاب » وهو التوراة »وبا أرسل من أنبياء من بعده يذكرون بذلك الكتاب » 
ویشرحون تعالیمه لبنی إسرائیل » ویمتن كذلك ببعثه عیسی بن مریم - عليه السلام - 
الذى جاءهم بالبینات وأیده الله بروح القدس : يعنى جبريل وقيل الإنجيل . 

N a 
فهم يقتلون الأنبیاء » كلها جاءوهم فذکروهم باحق > لأنهم لايريدون أن بخضعوا لبيان‎ 
کا شی اراھ رشبا‎ e (< ET 


0۸ 


وا 
وهنا يبين الله أن على قلومم أغلفة غليظة » تحجبهم عن الحق » فلا يؤمنون به » 
ولذلك لعنهم الله : با کفروا وجحدوا من مره ودینه . 


واا عا وا 
ادن دروا مكنا اهم ماعرفوا ڪمروأبه عة وع 
آلگفرت کی بشما اش اروا یو نسم انڪ مروا ي ماأنرل آله 
با أن يرل الد ن قصلو عل منیا نباو اء و بعص عل عص 


۴ رعا ور يٹ © وَلِدَاقِل لهم ءامتوايما ااا 


‌ کے ر ر 4 کک کے ر 

يبا آنزلعبُتًا ویکغروت یما راء ووی مص مامعهم 
ا کے 

لقم تقون ایا انون لإ نکم ممیت ج 


لقد كان يهود المدينة » يقولون لأهلها من الكفار المشركين : إنه سيأتى الرسول الخاتم 
الذى ننتصر به عليكم » ونفتح به بلادكم . فلا جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام - 
ومعه القرآن » مصدقا لما معهم من التوراة » استكبروا وأنكروا احق الذى كانوا من قبل 
يؤمنون به $ فلعنة الله على الكافرين ‏ كفرا تلو كفر . 

وهذه لعنة بعد لعائن كثيرة » وقعت على بنى إسرائيل » فكل كفر تعقبه لعنة » وكل 
لعنة يعقبها كفر وهكذا دواليك . 

ام الكافرون .. وهم الملغضوب عليهم .. وهم إخوان القردة والخنازير » فلعنة 
الله على الكافرين » الذين يكفرون بالحق » ويفسقون عنه » ويظاهرون عليه هل 
الباطل » أولئك مطرودون من رحة الله سبحانه . 


# وقد جاءَڪم موسي الت نُه اَذ اليل من بدي 
EE‏ مورک ت 


ا موسی ومعه الآيات البينات › لیذکرهم يالله زم او ویتقوه › 
ویتعظوا با آتاهم > ويستشعروا وجود امالك الخالق » وليعلموا أهم مکلفون بعبادته 
واتباع نبيه المرسل إليهم » إلا أنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا » ومع هذا : اتخذوا عجلا من 

0۹ 


4 
ا 
ل 4 
الذهب » فعبدوه › قېئس ما اتخذوا » ویئس ما صنعوا وئس ما عبدوا » وبئس 


ماهداهم إليه عقلهم إن كانوا يعقلون . 


La‏ ص سر ص سے و Aor‏ ا ارګ ٥‏ 6 وص ار 

وإذاخذاميتقكم وا فوقڪم قڪم E‏ ما٤‏ اتيت ڪم 
E | E Er‏ و 4 ر 

بق واسشتغوا الوا سْْتَا وعَصيتَا وأشربوان ْو لجل 

a ص‎ 2 

پ ڪھ فل یتما یام رگم یکر ن کر ممیت چ 


لایزال الله سبحانه يعدد عليهم آخطاء‌هم » ویذکرهم بها » وهذا اللون من الخطاب 
هو فى حق اليهود شىء من العذاب الذى يصيبهم الله به فى الدنيا قبل الآحرة » وهو 
الدليل والآية على كونہم أهل النار » فلن يعصمهم من الله بعد ذلك عاصم › ولن 
یقیهم منه واق . 

لقد أخذ الله سبحانه عليهم الميثاق فأبوا أن يستجيبوا له حتى رفع الجبل فوقهم › 
وراو کانه ظلة : آبة منه ل وظنوا آنه واقع پیم » وناداهم مناد من قبل رهم خلوا 
ماآتیناکم بقو بقوة واسمعوا € وما إن قبلوه إلا وخالفوه » فقالوا : # سمعنا وعصينا ) . 

وما ذلك إلا لأهم أشربوا حبهم للعجل » حتى لَص ذلك إلى قلومم فأعماهم 
وأصمهم» ١‏ وحبك الشىء يعمى ويصم » فقد دحل حبهم لعجل الذهب قلوباً 
خاوية من الحب لله » فتملك منها وأحاط بها . 

وما کان ذلك منهم إلا لکفرهم بالله - سبحانه وتعالی - ورسله » وهم بعد ذلك 
يدعون أهم لن يؤمنوا إلا با جاءهم به موسى » متخذين ذلك ذريعة للكفر بمحمد 
. 

ويستمر الحق سبحانه فى الاستهزاء بهم » والسخرية بإيمانمم قاذفا به فى وجوههم » 
رادا کیدهم فی نحورهم . فیقول : 


4 ص ع ص ا ص 4 

قلإ نكا آم الد ارا لا رة ندال خَالمةمّن دون الاس فتمنو 

ا ق O‏ 

لسوت إن ڪن سدقت چ 

وكيف يتمنون الوت »> ولم يقدموا له عملا اللهم إلا نفوسا منغمسة فى الكر على 
الله وعلى رسله » وعلی آیاته ؟! 


۰ 


روا اله 
أتدعون آن الله يؤثركم على غيركم من عباده ؟! كذبتم . . ولو كان الأمر كذلك 
لتمنيتم الموت . . 
وأخبر الله رسوله مسبقا بهم لن يتمنوه أبداً لعلمه بظلمهم . وأنه لايتمنى الموت 
ظالم» وکن خافه ۰> وهم كذلك . ليقينهم بان الله ر يعذہم أشد العذاب > 
وزم آشد الخزی » ویکسوهم به لکبرهم وافترائهم على الله وظلمهم . 
ت قل مرس کے سے ر 


f‏ ا رو م ُء و م ٤‏ 7 کال ر 
توء آبدا امت اید وم ام عل بالظلیین ی ولتجد م 


و کو ےا ا م رت eé‏ 2 ر رو 7 و و 

امت الاس عل یوو وم یالت رابود حدم لوانت سك 

رم ژر وھ سر ار ا @ ر ق سر کم روم e‏ 

وماوی رید میَالعداب آن یمر وا بص ابماي توت 4 ٠‏ 

فهم أحرص الناس على الحياة وعلى طول العمر . ولكن الله البصير بيا يعملون » 
الخبير بها هم عليه » سيميتهم فى موعدهم المحدد هم . ولن يزحزحهم عن الموت ولاعن 
العذاب طول عمرهم ف الدنيا التى أحبوها وأحبوا الحياة فيها » فكيف يمكن أن يدعى 
مثل هؤلاء ن همم الحياة الآحرة حالصة من دون الناس ؟ والله سبحانه يمهل الظالم » 
حتی إذا أحذه لم يفلته : 


صت ص و ۰ A)‏ رر س کک ا رہ صے 


مرس و صا کر 


يدوه دی و شى ممت 2 

کیف یکون مثلکم أولياء لله من دون الناس » وآنتم الذين عاديتم الله وملائكته 
ورسله ؟ 

وقد أجمع هل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية جواب لليهود من بنى إسرائيل » إذ 
زعموا أن جبريل عدو هم ٤‏ وأن میکائیل ول ذم 

عن أنس بن مالك» قال : ( سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله - ب - وهو فى 
أرض يخترف ”' ء فأتى النبى - ب فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : 
فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الحنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ 

قال : آخرنی من جبرائیل آنفا . 

قال : جبریل ؟ 


. يخترف : يجنى الثمر‎ )١( 
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قال : نعم . 

قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقراً “هذه الآية  :‏ من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك 4 . 

أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى ا مغرب » وأما ول طعام أهل ' 
الجنةء فزيادة كبد الحوت > وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماء 
المرأة نزعت . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » یا رسول الله إن الیهود قوم بہت 
وإنہم إن یعلموا باسلامی قبل أن تسام پبهتونی . 

فجاءت اليهود » فقال النبی ٤ة‏ - : أى رجل عبد الله فيكم ؟ 

قالوا : خبرنا وابن خبرفا » وسیدنا وابن سیدنا . 

قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 

فقالوا : أعاذه الله من ذلك . 

فخرج عبد الله » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

فقالوا : شرنا وابن شرنا » وانتقصوه . 

قال : فهذا الذى كنت أخاف يا رسول الله ”"» . 

ولو آن الله قد آنزل على نبیه میکائیل ما آمنوا به » ولکنهم جبناء یذعون مالیس ف 
قلوہم ‏ والله يعلم إنهم لكاذبون ¢ . 

إن الذى أنزل عليك جبريل بالقرآن إن هو الله . 

وکل ما یتتزل به جیریل عليك › نما هو بشری للمؤمنین - لانذیر حرب 


وشؤم کا 
زعمت يهود هو علامة على نبوتك وأمارة على صدقك . 


کان عدوا تاو و مته ږو ورش ړو وجري میگ ا ۲ 
إن الله عدو للکافرین الذين يفترون على الله وملاتکته ورسله الكذب . 
(۱ )يعلى ٠‏ النيى ية . 


(۲) رواه البخاری » کتاب : التفسير ٠‏ باب : قوله ( من کان عدؤا یریل ) . 


1۲ 


." ۰ ا سے عر ملام ع س ا فا کا 
ولقدآنرلتا إليك ءايلت بيت و رابک ھال المسفونً ن له 


ر ر س 


إن القرآن الذى أنزله الله على محمد ا ا ا ی ا 
على قلبه » وما دعا إلیه محمد - إلا - إنما هو الح » وما یکفر بالحق ویکذب به 
إلاالفاسقون » المنكرون للحق وهم يعلمون : 

اور ڪلَمَاءَ عله دواعهد ایدم وبق ينه نه بلا کرش ينت $ 

يدعو الله سبحانه نبیه لتذكر حال بنى إسرائيل الذى ليتر آبدا » وهو آم 
منافقون» وهم دائ أهل كذب وضلالة عهدا إلا نة نقضوه » ولايعدون وعدا 
إلاأخلفوه ¢ لان أكثرهم لايۇمنون فالا تت تہتئس تہتئس با يفعلون يا حمد › وذرهم فى خوضهم 
يلعبون . 

وهذه الآية صرمحة فى أن اليهود - فى كل زمان ومكان - ينقضون العهود . # كل| 4ة 
تفيد تكرار حدوث الخلف مع كل وعد » ولذلك يجب أن يعلم المسلمون : آن اليهود 
لاعهد هم ¢ ولا يوفون بوعد « بنص القرآن الكريم : 

کک ل معن اداه مدو اهدو ادن 

ا سے ت ا ر 50 ي 
وتواآلکبَ ڪت ب اله وراءُ ل نھ لا لغوت ٩‏ ن 

إن طائفة من آهل الكتاب نبذوا وطرحوا الحق الذى يعلمونه » وأنكروه كأن الأمر 
لالخصهم فى شىء » وغير موجه إليهم » تركوا العلم الذى فيه حياتہم وسعادتهم » ثم 
ماذا فعلوا بعد ذلك ؟ 

م KE‏ لطن ر 4 ور ت 

واتبعواماتٽلوا النَيَطين عل ملك سملن وماڪفر سايم ولک 


ام سے را ہے کر 


یکم روأبعَلمود الاس آلس خرو ماآا رل عل ال ڪن بابل 
3 راو سے سے ی اص 5Y‏ ب e.‏ را عورفل 
هروت ومروت وماعلمان من اح حي ّولاَإتَمًا عر ا فة فلاتكف 
سے سے سے ا 2 ص A2‏ و صر سے 2 
همامایفرق رفور به بن الم وریمه: E‏ 


ارال دن الله وعامون ادت رهم ول و ی( 


La 


۳ 


نشار ماه فا جتن کازینے E‏ 
واوا ا 


لقد أقبلوا على تعلم السحر واتباعه وأرادوا به كيدا لرسول الله - اة - وسحره . 

يقول القرطبى : إن « ما » نافية » حيث إن الله ل ينزل على الملكين سحراً » وا ملكان 
هما جبرائیل ومیکائيل » فيكون تقدير الكلام ( وما كفر سليمان » ولا أنزل الله السحر 
على الملكين» ولكن الشياطين كفروا : يعلمون الناس السحر ) ”“ ب ( بابل هاروت 


وماروت ). ر 
ؤبابل هى الأرض المعروفة " وأما هاروت وماروت » فهي) : الساحران اللذان يعلمان 
الناس السحر . 
وعلى هذا يكون قوطيا هذا من باب التبرئة لأنفسه) لأ) علا الخير من الشر › 
والكفر من الإيان . 


ويرى الحسن البصرى » أن الملكين أنزلا بالسحر ليعلها الد البلاء الذى أراد الله 
أن يبتلى به الناس » فأخذ عليه الميثاق أن لايعلا أحدا حتى يقرلا إنا نحن فتنة 
فلاتکفر". 

ووأ هر٤‏ اموا واوا أ مثو ىعن داه واا أ موت ج E‏ 

لو نهم وحدوا الله سبحانه » وعبدوه عبادة خالصة لوجهه الكريم » واستقاموا 
علىطريق الأنبياء من قبل محمد - ية - وعلمسوا أن الح كله إنها جمع فى صحف 
محمد بي -بين دفتى القرآن العظيم . 

لو نهم صدقوا وعملوا با علموا > لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا هم من الدنيا 
وما فیهاء ما فتنوا به ويروا » ورضوه لأنفسهم › ولو على حساب رضوان الله . 

نعم » لو کانوا یعلمون لاکتفوا بالله فغالا » وما انتکسوا ول حئوا لخبره سبحانه . 
(۱) انظر ابن کثیر » ۱/ ۱۳١‏ ۰ ۱۳۷ . 
(۲) قال فى القاموس : « بابل » كصاحب موضع بالعراق » وإليه ينسب السحر والخمر ». 
(۳) انظر ابن کثیر : ۱/ ۱٤۳‏ . 


٤ 


ر کار و 2 A22‏ اه وو ر 

انها لیے ٤امنوا‏ لاتغولوا رتا وولو انرا واسشمعرا 

9 : 3 کا E‏ ت سر و و و 

ا داف اليم خب ماود ادرت کمَروا من‌اهل 
لک Ae red ٣‏ 12 ر سو ا ا و رص یو دہ ي 
ا يزلا من خر من رڪم وا له بخص 

ES E ey‏ ا ا لا لعظيم 


أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده المؤمنين بصدق الحديث وصراحته »وذلك )ا 
يتناسب مع طهارةقلوبهم وصفاء نياثهم . ونباهم عن التشبه بالكافرين فى أقواهم 
وأفعاهم . 

وقد كان اليهود إذا أرادوا أن يقولوا ١‏ اسمع لنا» قالوا( راعنا ) وراعنا : من الرعونة » 
وهى الحمق . ورجل أرعن » يعنى أهوج فى منطقه » وقد كان اليهود ‏ عليهم لعنة الله - 
يقولونها سبا للنبى - 4ة - ويوارون بالرعونة . 

وقد نفرنا الله - سبحانه وتعالى - من الكافرين وأعماهم وأقوامم » حيث بين أنه قد 
أعد هم العذاب الأليم » ثم زادنا منهم نفورا وهم بغضا حين كشف سرائرهم . 

وبين شدة عداوتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبين المؤمنين » فلا يتشبهون بهم . 

وی هذا تہدید ووعید ونہی شديد عن التشبه بالكفار أقوالاً وأفعالاً وعبادة ولباسا 
وأعيادا . 

بل قد أمرنا بتعمد خالفتهم فى أمورهم التى لم تشرع لنا ولانزلت إلينا 1 

والله تعالی بختص برحته من يشاء من عباده - الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا - 
فتنزلت علیهم رحمات الله » فبرضون بحکمه ودینه » ویرضون باتباع نبیه - عليه الصلاة 
والسلام- . 


a‏ کک تُنسهانَاتِ برها وغه ألم تلم نامعل كل 
ور اک تک ا۵ ان ستو ولاز رمال ڪَم يِن 
دو ن ولي ولاسر ا 


إن الله الذى نزل الكتاب « وبعث مدا ومن قبله الأنبياء والمرسلين ۾ له الامر 
سبحانه : من قبل ومن بعد . . فله أن ينسخ مما آنزل » وله أن يضيف إلى ما أنزل . 


ندا 
وقوله تعالی : ظ نات بخیر منها أو مثلها) یعنی خياً ما نسخنا » أو مثل ما تركنا . 
وإن ذلك لن الإعجاز الفرانى » فالله - سبحانه وتعال ۔ ينزل القران ويتحدي به 
المشركين أن يأتوا بمثله » ولو بآية» فلا يستطيعون ذلك» ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً. 
ولکن الله سیحانه يرم من براهين كاله وإعجازه أنه ينسخ هذا القرآن العجز › 
فلايخرج عن إعجازه إلا بكونه حبرا منه أو مثله . 


وهذا ا لخطاب وإن کان موجها إل شخص رسول الله - ية الذى يعلم تام العلم 
آن الله على كل شىء قدير ٠‏ إلا أن فيه توبيخا للجاحدين والمكذبين » واستهانة 


بعقوهم وعجزهم . 
وبعد آن نہانا الله تعالى عن التشبه باليهود : قولا » وفعلا » مبينا لنا شدة عداوتم 

للمؤمنين › حذرنا من التأثر بهم وسلوك مسلكهم » فقال : 
۴ ر E ٤‏ 2 5 ررر م ت ےو 
م ریدو ت آن سلوا رشولکه کماشیل موسیین ل 
آالڪفرا ليش فدص سوا لیل 

قللی متی آیہا الؤمنون تسيرون خلف البهود » متشبهين بهم فيا قل أو كثر ؟ هل 
ستظلون على ذلك حتی تسلوا رسولکم کا سأل البهود موسی من قبل » بحجة العقل 


الط فلا تجدون از < إلا وقد وقعتم فى الكفر بعد الإيمان» والردة بعد الاتباع؟ . 
وحاش فہ آن یسال آهل الإیمان مدا ی کا سئل موسی من قبل . 


ومن يبدل 


e 


وڪن اهل الکتب لوردوتکم مد اسیک کار 
ج ا r‏ ج ل ر و رص مس 
لهم الح فاغفوأواضمخوأحیّ 


ا ر 2w‏ 2 2 چ 2 
حسدامَنْعند نفس هم م بعد ماين 
کا 


وف هذا مزيد من التحذير للمؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » 
مبينا هم عداوتبم الظاهرة والباطنة » واليهود منهم خاصة الذين يجحسدون الذين آمنوا 
بمحمد - ب وصدقوا با أنزل عليه . 
ر و س ر س ورد وه کس و به 2 وو رمي 
وَأَيموأال وة وا ٍ شیک مرجد وه عند اله 


م د سے رر 
توا ركه ومانقموا شیک م 
e ra‏ ت اا 
الله یمان لورت بصي ل 
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وز 
فكل ما قدمتم من خير : فرضا كان أو تطوعا » فإن] هو لأنفسكم » وستجدونه 
عند الله 3 إن الله بها تعملون بصير ¶ . 
إن هؤلاء اليهود والنصارى : لفرط حقدهم وحسدهم « عمیت قلوم » فصدت 
عن الحق » وعميت أعينهم » فصدت عن السبيل » وظلوا يكذبون حتى صدقوا 
ا کک وع کے ر سے چ 
وقالوأ ن دحل أَلْجََة إ لكان هوا أوؤنصرى تلت أمانيهم قل 
4و 4 o‏ 
کاو اڪ انڪ م مروت 
إن هی إلا آمانى يتمنونها » ولا برهان لحم ولا حجة » فاليهود يقولون : لن يدخل 
الحنة إلا من كان وديا » والنصاری يقولون : لن يدخحل الحنة إلا من كان نصرانيا 
فكذب بعضهم بعضا » وکذ م الله جميعا » فقال تعال : 
0 بسكم وجهد لله OEY‏ قله ا عند ريو لاحو عليه 
ا رود کک : 
ولاهم حردون لے ۱ 
فأى نصر للمؤمنين .؟ وأى تأييد .؟. وأية حبة من الله لمن أسلم وجهه لله وهو 
محسن؟ وصدق الله إذ قال : # هل جزاء الإإحسان إلا الإإحسان »؟ 


وای آھ وڈ بست الک ری کل کی کات ار ست آیچ ودل گی , 
و روم رمس س فاص دہ 2 ریو سے ور د پآ و درد 
هم يتلود الكت ب كذلك قال الذي لايع كمون من فو لهم فاه كم بيهم 


بم تيمت ناواو تيمر 4 

وهكذا . . كب بعضهم بعضا . . وصَدَقَ الطرفان : ليست النصارى على شىء 
ما داموا لم یؤمنوا بمحمد - ب ولیست الیهود على شىء ما داموا ل يؤمنوا بمحمد 

لقد قال ذلك أهل العلم منهم » ثم قاله كذلك الذين لا علم هم » كا قالت 
الآية : # كذلك قال الذين لايعلمون مثل قوهم € وهم الذين لايتلون الكتاب من 
المشركين والكفار . فتشابه بالكفر قلب من علم بمن لايعلم . 


1¥ 


ا 

ويوم القيامة : طوبى لمن أسلم وجهه لله وهو محسن من أمة أدم إلى أمة موسى 

وعيسى » إلى أمة محمد - ية - وأخلصوا دينهم لله » وهم يحسنون الفهم کا يجسنون 
العمل الذى أمرهم الله سبحانه-به . 

ومَنآظلم ین تع مسلچد آلھ نید فیا سمه وسین حرا 


رر 6 ر 


L3 
ماکان لهم آن يڏحلوها لا ڪاپفيت هن اليا رئ هني‎ 
oh 2. 
و عد ات ب عظم ل‎ f 
خرو چ‎ 


ومن أظلم 4 ؟ استفهام يفيد النفى » يعنى « ليس هناك أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابما » . وأعظم الظلم أن يكون المنع عن بيت الله 
الحرام والكعبة المشرفة » وهذا ما فعله المشركون الذين أخرجوا الرسول - ية من مكة › 
هو وأصحابه ومنعوهم : من الصلاة فى المسجد الحرام » ومن حج البيت . 

هؤلاء لا ينبغى أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ؛ فليس همم فى الدنيا إلا الذلة 
والخزى » ولا فى الآلحرة إلا العذاب العظيم » وذلك بها حملت قلوهم من نفاق » وبا 
کفروا به من الحق الذى أنزل على حمد- ي - . 

کواشریوالشرب کأیتما و واف و اوک الک وس لے ج 

هناك روايات عديدة فى سبب نزول هذه الأية » وجملتها جحملتها أن التوجه إلى المشرق والمغرب 
لله تعالى » سواء إلى بيت المقدس » أو إلى الكعبة » أو إلى أى اتجاه فى السفر عند صلاة 
التطوع » فهو جائز . لأن المشرق والمغرب لله تعالى » وله ما فى السموات والأزض . 
فأينا جد المؤمنون » ولوا TS‏ قوله تعالى : # فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحیش) کنتم فولوا وجوهکم شطره ) ؛ فالله - سبحانه وتعال - معهم » 


يسمعهم » ویراهم ویعلم سرهم ونجواهم . 
ر مھ مم f‏ و و ر کو ا ا ےہ ر ا Ka‏ 
الوا اد اله ولداسبحته بل له ماق لسوت والارض كلل 
e A‏ 
فون په 


(۱) تفسیر ابن کثیر > ۱/ ۱۵۸-۱۵۷ , 


1A 


وا 
والذين اتخذوا لله ولدا هم اليهود والنصارى . حيث يقول تعالى : # وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
کفروا من قبل قاتلهم الله آنی يؤفکون 4 
والآية حجة تدحض قول هؤلاء » وکل من يدعی أن لله ولدا » لأّنه سبحانه لا ولد 
له » ولاشريك ٠‏ ولا صاحبة » سبحانه تنزهت أساؤه » وعلت عن الكيف والمخل 


صفاته . 
د اھ 2 le.‏ سے 4A A2‏ ب ےھ 4 کے ر2 
بدخالسمو بٿ وا رص وَإدَافضي ما فإنما يعوا لر کون ج قال 
فل 
ت روو ص 2 رس م سم لے 2 
لذن آایغ مو لو لا گم ااه اتا ءاي کدل تقال الیک من 
cagA r f Tu 2‏ ا ا a‏ 
لھم مش قول ھ متب ھت فلوم قد ّتا الات لمو و ووت څپ 


إن مشركى العرب » قد تشابهت قلوبهم مع اليهود والنصارى » الذين قالوا ذلك 
من قبل » وقد رد الله عليهم أن الآيات واضحة بينة » ولكنها لقوم يوقنون ويعقلون 
ویتذکرون » ولکن هؤلاء يكابرون . ألم يروا فى السماء آية وفى الأرض آية وف أنفسهم آية؟ 

کا رساك بالق اودر ولا نض لر 

ولقد تشابہت قلوب الكافرين قدي بقلوب الكافرين حين أنزل الله على محمد 
الكتاب المبين . 

أنت بشير للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » ونذير للذين أعرضوا وقالوا : # لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية ). بشير للذين عرفوا قدرة الله فى سمواته وأراضيه » وى الزهرة 
الملونة » وى الماء الجارى » وفى حياة الأبوين وبث الذرية منها . 

ونذير لمن ل يتعظ بتلك الآيات » فسبحان الله » إن الآيات حوهم ومن فوقهم › 
ومن تحتهم › من بين يديهم ومن خلفهم > مبثوثة فى الكون كله » ويقولون : # لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آبة ). إنه الإثم المبين فى نفوسهم » والظن الأثيم فى 
ضائرهم . 


٠١ : ةبوتلا)١(‎ 
14 


NY 
سوال‎ 
وهؤلاء هم أصحاب الجحيم ¢ فلا تبتئس › فلن تسأل عنهم » فکل امریٰ با‎ 


کے ر 2 ت ع ر ي r‏ 3 رو دور قل 
وان رصیعنك الود ولا النصاری ینیع ولنم فلات هدیا هو دی 


م ارد س ادر رە ر ا ر وار مم Ti‏ ا ha‏ 
و لين امعت أهوآء هم بعْدَالِى جال من الاو مالك ناوین ول وار يه 


لن ترضى اليهود ولا النصارى عن محمد - وة - وتعترف بنبوته » إلا أن يتبع ملتهم 
وحاش محمد بل أن يتبع ملتهم »> وهو رسول الله الأمين » وصفيه من خلقه . 

وهکذا هم فی کل زمن لايرضون عن المسلمين حتى يدخلوا فى ديانتهم المحرفة 0 
وعقائدهم المزيفة . 

وجب على المسلمين - حكاما وحكومين - أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس 
الواضح . 

و سے ر روا رر م ا م 2 ر ر 2ر رھ س 
الذبنء اينهم الکن ب ونه حى تلاوت اوليك يۇمو دبد ومن ربو اوليك 
ایرد 4 
# يتلونه حق تلاوته 4 : ی يؤمنون به » ويعملون بمنهجه » ويدعون الناس إليه. 
هؤلاء هم الذين يتلون القران حق تلاوته » لا أولثك الذين ادعوا حفظ القرآن 

وأبعدوه عن الحكم والسياسة والاجتماع والتعليم والاقتصاد . 
۶ ومن یکفر به € أى بالكتاب الذى أنزل على محمد - إلا - بلاغا لأمته ومنهجًا 
هاء أولئك هم الخاسرون > لأنمم كفروا بيا أنزل على محمد اة وهو الحق . 
ویعود الحق ۔ تبارك وتعالی ۔ فینادی بنی إسرائیل : 
ن إسرء یل د وأ مى ل کد ع واي 0 عل الما 2 ا 
يابنى إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم » فاتبعوا محمداً - اة - » ولا تنتكسوا » 
وصححوا أخطاءكم ٴ واستغفروا ربكم »> وانطقوا بالشهادتین وقولوا : « لا إله إلا الله › 
وحده لاشريك له محمد عېد الله ورسوله لتكونوا بعد ذلك من الشاكرين الذاكرين . 
aT‏ 4 م ب وی ار و ره کا راص مر م صم سے 
واتقوایوما لا ری فس عن یں سیا ولدیقیل ماعل وع کیہ 
ا rad‏ 
هم نمرون ېه 


» 4y 
سوا ال‎ 
. اتقوا يوم القيامة . يوم لاتجزی فيه نفس عن نفس شيئاً‎ 
ولا يقبل منها عدل ) لأنه يوم لا مفر فيه من الجزاء يوم يفر فيه المرء من أخيه‎ # 


وأمه وأبيه ۰ 
AE‏ ررد ا کر و A FF‏ ا ى 
# ولذ الإ اهربد رک بکلملتِ فاتمهنقال إيي جاعلك لئاس إماماقال ومن 


لوس ےک رر رہ 2 aii,‏ 
دریي فال لا پتالعهدی‌الظلیین لډ 


یقول ابن کثیر رمه الله : وقد احتلف فی تعیرن الکلیات التى اختبر بها إبراهيم 
ا لخليل - عليه السلام - فروى عن ابن عباس روايات فى ذلك » قال ابن عباس : «ابتلاه 
الله با مناسك » . وعن التميمى عن ابن عباس قال ابتلاه بالطهارة : مس فى الرأس › 
وس فی اللحسد . 

فى الرأس : قص الشارب» والمضمضة ٠‏ والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس . 

وفى الجسد : تقليم الأظافر » وحلق العانة » والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء . 

وروی أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « ما ابتلی بہذا الدين أحد فقام به 
کله إلا إبراهیم » قال تعالی  :‏ وإذا ابتلی إبراهیم ربه بکلهات فأقّهن 4 . 

قلت له : وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فأقهن ؟ . 

قال : الإسلام ثلاثون سه » منها عشر ايات فى براءة # التائبون العابدون € إلى 
آخر الآية . وعشر آيات فى أول سورة # قد أفلح المؤمنون » و # سأل سائل بعذاب 
واقع ». وعشر آيات الأحزاب ‏ إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآية » فأتمهن 
کلهن » فکتبت له براءة » قال الله تعالى  :‏ وإبراهيم الذى وف # . والأصح أن 
الکلهات هی ما سأل إبراهیم ربه فی قوله : ¥ رب اجعل هذا بلدا آمنا &  »‏ ربنا تقبل 
منا 4 # واجعلنا مسلمين لك 4 # وابعث فيهم رسولا منهم & . 

قلت : لأن النص يفسر بعضه بعضاآه . 

2 ا ی کا ی ی ر ی رف ا 3 2 کا 

إبرهم و ملعيل أن طهرا بى لاطايفين والمتكين والزضع السجود ا 
(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر » ج۱ ۰ ص ۱١١‏ 


أ4 


وا 

والبيت هو البيت الحرام بمكة المكرمة » قد جعله الله مثابة للناس يثوبون إليه › 
متعلقة قلوهم به > حبة له  »‏ وآمنا € فهم حين يصلون إليه ويعيشون حوله › 
يستشعرون الأمن والاستقرار » فهم فى أمن بطاعتهم لله » وف أمن من معصيتهم إياء » 
متعلقین بالبيت » متعلقة قلوبہم بجلال الله ووحدانیته وعظمته . 

وا لمقام ٤‏ قد يکون المقصود به الحرم کله » وقد يكون المراد منه المسجد » وقيل : هو 
الحجر الذى وضعته زوجة إسماعیل تحت أقدام إبراهیم حتى غسلت رأسه" . 

وقد كلف الله إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر! البيت من الأرثان والأصنام التى تعبد 
من دون الله » فلا یعظم عند البیت غير الله » ولایقدس غیره ولا یرجی غبره سبحانه › 
وقيل يطهر من النجس والرجس وقول الزور . 

وم يثبت أن الأصنام نصبت حول البيت فى عهد إبراهيم - عليه السلام - ولعل 
المقصود هنا آن يوصى إبراهيم وإسماعيل أولادهما وذرار) ومن حول البيت » بأن 
يحافظوا عليه مستقيلا من أن يلوث بالشرك » أو بعبادة غير الله . 


سے کے چک ت ورل وو دي 
وإِذ قال رھم ری ا جعل هادا بد اء امتا اررق أهله َرَت من ءامن ممم بال 
ردت ي ود ا سے رار 2 ل e‏ ف ہے کے ور ھور ١‏ کا 
والیووا لار فال و رکف امع یاک تم ضط ره داب الار یلمد 15 
يشال إبراهيم - عليه السلام - ربه أن مجعل رزقه لهل الحرم من الذين آمنوا بالل 
واليوم الآحر » أجابه الله بقوله  :‏ ومن كفر فأمتعه قليلا 4 فأرزقه » فهو الإله 
الواحدء الذی یرزق عبده الذی ل يشرك به » والذی جعل له شریکا » ومن کفر به 
فجحده » وما من أحد غبره يرزق 1 
واستجاب الله لإبراهيم - عليه السلام - فجعل البلد آمنا > ورزق أهله من 
الثمرات › من امن منهم بالله ¢ ومن کفر متعه إلى حين ۹ والحين يوم القيامة لقول الحق 
تبارك وتعالى : # ولتعلمن نبأه بعد حین 4 . ثم أضطره إلى العذاب الأليم فى الآحرة 


7 


ن 
8 
\ 1 
4“ 


ا روھ ا ر م کس ی چ سے 
إ د رفع رھم القواعِدَمنَالِيْبِ وسیل راشبل مناإنك انت المي 
تیر چ 


(1) انظر كتب التفسير . 


¥۲ 


ودا 
إنها حلاوة الإيمان الكامل الذى لا يتخلله نقص . والتوحيد الذى لايشوبه شرك › 
إنه يبنى البيت موتمرا بأمر الله ثم يدعو الله هو وإسماعيل » ويخافان ألا يتقبل الله 
منهما» وتلك حقيقة من تحلى بالإحلاص الكلى لله تعالى : 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 . 
إنها قمة الخشوع لله تعالى والإشفاق من خشية الله ألا يقبل منهم . 


ر رف لس ر 2 


رامين ك ومن د رتنا مه ميمه ك َك وآرتاما EE‏ 
إِنَك انت اواب َد ا 


ربنا لاتخيب مسعانا ورجاءنا ودعاءنا : اجعلنا - بحسن عطائك من المقبولين. . 
من الذين يقولون (يارب ) فيجيبهم رم . 

إا یعلماننا کیف نتواضع لله » وکیف لانغتر بعمل عملناه لوجه الله »> مھا کان 
كشرا ؛ لأن الأعال منه وإليه . 

تعلم يا ابن آدم من رءوس النبوات » وقيادات الرسل . .. تعلم ولا تقل بیدى 
أعطيت » وبنفسى فعلت » لقد صليت ليلا » وصمت نارا . . . تعلم التواضع 
E‏ رہم؟ 

إننا يارب لانستطيع أن نسلم القلوب والوجوه والجوارح لك e‏ ت 
بأیدینا وبقلو بنا وبمشاعرنا » وبوجداننا . فالفضل لك » والمنة لك » أولا وأخحرا . كا 
أننا لانملك من أمر ذريتنا شيا . # وأرنا مناسكنا وتب عاينا إنك أنت التواب 
الرحیم) فعلّمنا یارب کیف نؤدى مناسكك التى كلفتنا بها لنحج بيتك ونطوف به 
ونسعى عنده . علمنا كيف نقف بين يديك » ونتوب إليك .. كيف نركع تحت عز 
عظمتك وعلاك ... كيف نسجد بين يدى القدرة المعطية الآحذة › الباسطة 
المحسنةء القادرة الحانية > الرحيمة القوية » شديدة الحقاب » واسعة الرحمة . 

إننا لانستطيع أن نتوب إلا أن تريد أنت التوبة لنا » فإن م تكن التوبة عطاء منك 


( )المۇمنون : 1° . 


A2 


ٍ 
م 


و 


ابعث منا رسولا' فيهم يربيهم غلى اليقين بأنك الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى 
لاوالد له ولا ولد . 
هذا النبى الذى هو منهم » ومن ذريتى وذرية إسماعيل » يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويطهرهم ٠‏ فلا تردنا يارب إلا وقد أخذت بنا إلى ساحة رضاك وعفوك 
ومخفرتك . 
وقد استجاب الله لذلك الدعاء . ففى الحديث عن العرباض بن سارية - رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله - بء : ١‏ إنى عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى 
طینته » وسآنبتکم بأول ذلك : دعوة بى إبراهيم . وبشارة أخى عيسى بى » ورؤيا 
أمى التى رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » ". أما دعوة إبراهيم فهى قوله % ربنا 
وابعث فیهم رسولاً منهم € ؛ وأما بشارة عیسی فهی قوله تعالی ‏ یابنی إسرائیل إنى 
رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومہشرًا برسول یأتی من بعدی اسمه 
أحمد4 ؛ وأما رؤيا أمه › فقد رأت فى المنام نورا » قالت : فجعلت أتبع بصرى النور 
فجعل النور يسبق بصرى حتى أضاء لى مشارق الأرض ومغارما . 


و ا او اک 2 ا و مو کے ےہ 
وس رع ملو إ برهم إلا من سيه نفسه:ولقداصطفیته ق الد د وإِنه, 


ورلن سلون 4 

هذا هو إبراهيم صاحب المواقف والکلمات التی اختبر بها فنجح . 

فالذين يرغبون عن ملة إبراهيم : سفهاء . . . هم قلوب » إلا هم لابفقهون با . . 
وهم عيون > ولکن لا یبصرون مہا 4 وهم آذان إلا آم لا یسمعون ہا : 

ولقد اصطفيتاه فى الدنيا 4 اصطفاء للهداية والإرشاد # وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين € الذين اجتبيناهم ٠‏ فكسوناهم بأردية المحبة والمودة والعطاء والتكريم 
والإأعزاز ورفع الدرجات والمراتب . 


(۱ ) رواه أحمد . ( ۲ ) رواه البيهقى فى الشعب » وابن إسحاق فى السيرة . 


V٤ 


ر 4 و 4 2 کا 
ادل سبلم ل الت العللمين ل 
3 2 سے ب سے 


إن العبد الذى يفخر بأنه عبد » ويشرف بارتداء ثياب العبودية لله » هو الذى يناديه 
ربه : أسلم ْ فيقول أسلمت لرب العالمين ¢ وبذلك نال إبراهیم مکانته : 


سر کے رد لے م و ا و 2ے بے و E‏ 
ووی بارهم بيه ودعقو ب د بین الله ا ضط لکم الد فلا مون آذ 


2 < 


واش ك a‏ 


E‏ التوحيد » واصطفاهم له » ولذلك كان عليهم أن يلزموه 
ویتمسکوا به » حتى لا يأتيهم اموت - حين يأتيهم -إلا وهم عل الإسلام » وهذه وصية 
إبراهيم ويعقوب كا أا وصية كل مسلم بعده إلى أن تقو م الساعة . 


والخطاب موجه للمشركين الذين كفروا بمحمد » وهم من أحفاد إسماعيل » كما هو 
موجه إلى الكفار من بنى إسرائيل » فكان الواجب عليهم أن يكونوا على ما كان عليه 
آباؤهم» وما أوصوا به من التوحيد الخالص لله تعالى » حيث قال يعقوب لبنيه : 
#ماتعبدون من بعدی € فأخذوا على آنفسهم عهدا بآن يعبدوا إه الذى لا إله غيره › 
وقد عبده من قبل إبراهيم وإساعيل وإسحق : إها واحداً لا شريك له . 

فيا من ادعيتم نكم على ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب : کذبتم که 
صدقتم لاتبعتم محمداً- ل ولبایعتموه : 

أما النسب فلن ينفعكم ما ل تكونوا على ما كانوا عليه من التوحيد والإسلام لله رب 
العالين . 

م تلور ن ر 7 کے 
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إن اليهود والنصارى » قالوا لرسول الله : إن المدى هو ما نحن عليه » فاتبعنا 

ياحمد تہتد » فقال تعالى : # قل بل ملة إبراهيم حنيفا 4 ؛ لأن إبراهيم كان حنيفا 
TE.‏ صر ا ا و او کے و ا م 
فووا ماياو وما آلإ لاومأل إل إبروع وإنمهی ‘شك نفب 
ص ص e e‏ ن © کو 

م اون نيوت من ریه انرق بن 
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قال الخليل بن آحمد وغيره : الأسباط ف بنى إسرائيل » كالقبائل فى بنى إسماعيل . 
وقال الزخشرى فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب ذرارى أبنائه الاثنى عشر . 
وجمل الآية يعنى أن نؤمن بها أنزل على الأمم من قبلنا جملا » ونؤمن بها نزل على 
محمد - يي تفصيلا . 
وهل اليهود أو النصارى أصحاب دين قائم ؟ لا . هذه قضية جب على المسلمين 
أن يفهموها . يجب أن نفهم جيعا أن اليهود قد ارتدوا عن دينهم » لأن دينهم الإسلام» 
وأن النصاری قد ارتدوا عن دينهم » لأن دينهم إنما هو الإسلام . وكل دين جاء من 
عند الله - سبحانه وتعالى - إن هو الإسلام » وكل دين يخالف دين الإسلام فإنما هو 
بدعة وضلالة . وإذا كنا قد أمرنا أن نعاملهم على أنهم أهل كتاب » ففى الوقت نفسه 
أمرنا أن نعتقد أنهم خالفوا وعصوا الكتاب الذى تزل عليهم إن | يتبعوا حمداً- ل » 
وإن يحت لنا ذييحتهم وإن تزوج رجالنا من نسائهم . وما نشترك معهم فيه إن هو 
مر واحد » وهو الإيمان باليوم الآلحر وإن كانت معتقداتيم الفاسدة قد عطلت عنهم 
اسم الإیان . وإن شئت فقل هؤلاء كفرة اليهود وأولئك كفرة النصارى . 
ولذلك جاء المرسوم الإلهى بقرار ينفى عنهم الهمدى : 
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یقول ابن کثیر ‏ : « يقول تعال فإن آمنوا » يعنى الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
بمشل ماآمنتم به يأيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد 
منهم # فقد اهتدوا 4 أى فقد أصابوا احق وأرشدوا إليه . # وإن تولوا ) أى عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ‏ فإنا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله € أى فسينصرك 
الله عليهم ويظفرك بهم # وهو السميع العليم ٠4‏ . 

ویستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم تركهم ادى ابتغاء عرض الياة الدنيا وزينتهاء 
وابتغاء الحاه الباطل والمجد الزائف . 

ولابد - إذن - أن ننتقل بالمسلمين من إطار الخبال والوهم ‏ إلى إطار الواقع 
والحقيقة» وهذا كلام صريح . . كلام صريح أن الإسلام استسلام لله والتزام » وأن 
الإسلام دين ودولة » ولا يمكن أن يكون الإسلام بالصلاة والركاة والصيام والحج » 
وشريعة الله معطلة » والحهاد فى سبيل الله معطل . 

وهذه الآية تخاطبنا اليوم الرسول - يه - من قبل . . . إنها تخاطب 
المجددين حتى يعود المسلون مرة أحرى فى الدائرة حول « لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محمد رسول الله » . دائرة الحکم بم آنزل الله . 

هذه الآية التى نحن بصددها » إن هى الحجة فى أيدى شهداء القضية الإسلامية فى 
کل قرن» تقول هم :آبشروا فالذین يخالفون صفوفکم » ویخرجون على رآیکم » وینقسمون 
وينشقون عليكم» إن # هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) . 

ل آشع وتان الو وخو ربکا وریڪم وکنا آغمتاتاوکک م آغم کم وض 

أتناظروننا » وتجادلوننا فى الله » وأنتم الذين قتلتم أنبياءه » وعبدتم الأوثان » وفيكم 
رسلکم ؟ وکلما جاءکم رسول با لا تہوی آنفسکم استکبرتم » ففریقا کذبتم وفریقا 


(۱) ابن کثیر :۱/ ۱۸۷ . 
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تقتلون . فكانت لكم أعيالكم المستمدة من هواكم وشياطينكم » وکانت لنا أعمالنا‎ 
. المنزلة علينا من رب العالمين فى كتاب » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ 
. أنتم لكم آعالكم » با حرفتم فى كتبكم » ونحن لنا أعالنا با لحق الذى نزل علينا‎ 


د دوعر الیک وشل ویق قو وباط کاو 
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قالت اليهود : إن إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب : كانوا هودا . 

وقالت النصارى : إن إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب : كانوا نصارى 

وكان الجواب الرادع من الله هم على لسان رسوله :ل أأنتم أعلم أم الله ومن آظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عا تعملون 4 . 

أنتم أا المكذبون الضالون : تعلمون أهم جميعا مسلمون » ولكنكم 
تكتمون الحق الذى أمرتم من الله أن تعترفوا به » فالتوراة والإنجيل يشهدان بذلك » 
وینطقان به » ومن ن أظلم ممن كتم شهادة عنده » وخاصة إن كانت هذه الشهادة من 
الله » فى كتاب آنزله من السماء » وأنتم اليوم تسمعون من المسلمين ما كتمتموه أنتم#وما 
الله بغافل عا تعملون 4 . 

أا إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » فلن ينفعكم اليوم انتسابكم 
إليهم. 

اف امد لتا مات رکم اگس ولاشتکلوة اکا 


ولکن تسألون عن أعالكم آنتم وما قدمتموه لأنفسكم : 
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مع بداية الجزء الثانى من سورة البقرة نرى النبى - ب - فى موقف من مواقفه 
العظيمة اجليلة ٠‏ نراه وهو يقلب وجهه فى السماء يدعو ربه » ويقدم بين يديه قلبه 
مناجیا مستعطفا فی آمر يخالج كل ذرات نفسه > وکل نبضات قلبه » أمر الوقوف بين 
يديه » وتوجيه الوجه إليه سبحانه » فما قصة ذلك الموقف ؟ 

کان النبی - ل - : يصلى فى مكة ر بين الركنين › » متجها إلى الصخرة فى بيت 
الملقدس› وااففل ل الا رار يا٠‏ ص عله ا ههه لالض ند كان 
يشتاق إلى شىء غال . . . يشتاق إل قبلة أبيه إبراهيم . . . يشتاق إلى أن يصلى إلى 
الكعبة » بدلا من بيت المقدس . 

والفترة التى صلى فيها إلى بيت المغدس ليست بالقليلة » إلا أنه يؤمل ف أن يعطيه 
الله - سبحانه وتعالى - عطاء يستقر به القلب فى وجهته أثناء الصلاة . 

وشاء احق - سبحانه - واستجاب لبه وأشواقه وتلهفانه وتعطفه وابتهالاته › 
ووجهه قبلة يرضاها منة وتكرما . فمنحه ما یرضی قلبه ومشاعره ومواجیده . 

وأخبره - فيا أخبر أن السفهاء من الناس سيقولون « ما ولاهم عن قبلتهم التى 
کانوا علبها )؟ 

وأمره بأن يرد عليهم حينذاك فيقول . 

لله المشرق وا مغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ). وهو رد الثابت على 
الحق» الواثق من ربهء المثبت من الله . 

لقد أمرنا الله أن نصلى إلى بيت المقدس » فلبينا . 

واليوم يأمرنا - سبحانه لدعائنا ورجائنا - أن نصلى إلى الكعبة » تكرما وتفضلا منهء 
وهو الذى یعطی بغبر مسألة ۰ فأعطى وأكرم وأجزل 3 ونحن له حامدون . 


عابدون . . طائعون . 
م جر صل چ ی سر سے ت ا ر م ا ر رص لے 2ے و ل 
و ا وسَظا ڪور شپداء الاس ویَکون | سور 


I: 


گیگ کہیکاتا جا ایک الام کرب اشر 
ین تلب عل عیب کک لک رلا 
ى جا 
یع ایتک کال بالکاس اء وف دم و 
(0 اش کر اخ الوب : 


۷۹ 


ا 
لقد جعلناك وأمتك وسطا . « أى عدلا » » فقد جعل الله - سبحانه وتعاى - عمداً 
- با وسطا بين الأنبياء » أى عدلا وحقا . . فهو عدل الله فى الأرض . . . إن طلب 
العدل » فمحمد - بيه مصدره . . . وإن طلب الكال فمحمد- يله مثاله . . فهو 
الخاتم الممثل لكل الأنبياء » والممثل لشريعة الله » ومنهج الله . وسط أى : عدل كله » 
وکال کله . 
والأمة التى أرسل فيها محمد - ية - لتقوم به » وبالأمر الذى بعث من أجله إنا هى 
أمة وسط بالعدل تحكم » وبه تقوم . . تنصف المظلوم ولاتخشى فى الق لومة لائم : 
فهى الأمة الوسط . . خير أمة أخرجت للناس . . تعلم الحق فتعتقده » تصديقا قلبيا 
وعقلیا ووجدانیا » فتعیشه وتعایشه . 
و * شهداء على الناس € بمعنى : 
- شهداء الله فى الأرض . على أنه هو الحق » وقوله الحق » ورسوله - اة -الحق . 
- شهداء الله فى الأرض . على أن الإسلام منهج حياة وشريعة تنفذ » وحكم ينفذ › 
فيعیش بين الناس »> ویعیش به الذين أسلموا لله » فقالوا : « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » . 
- شهداء الله فى الارض . . الذين لاجيدون عن قانونہم ودستورهم » ولايجتكمون إل 
غير القران » ولايتمسكون بخير السنة . 
- شهداء الله فى الارض . . ولاؤهم لله - سبحانه وتعالى - ثم لمن يبايعهم ويعاهدهم على 
آن تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 
وعن أبى الأسود » أنه قال : ١‏ قدمت المدينة وقد وقع بها مرض » فجلست إلى عمر 
ابن الخطاب ۰ فمرت به جنازة فأثنی على صاحبها حيرا » فقال : وجبت . . . ثم مر 
بأخری فأثنی علیھا شرا > فقال عمر : وجبت » فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال رسول الله - ية - : ١‏ أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله إلنة » . قال : فقلنا وثلاثة فقال : «وثلاثة » قال : فقلنا واثنان قال : 
«واثنان » ثم ل نسأله عن الواحد ' . قلت : والشاهد لا یشهد إلا با یری فلابد آن 


) رواه البخارى كتاب الجنائز باب ثناء الناس على ا ميت . 
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يكون هؤلاء الشهود قد عايشوه وعرفوا منه التقوى والصلاح كاعتياده الملسجد وغبره من 
العبادات » والمعاملات » والخلق الكريم أ. ه . 

وهكذا تكون شهادة المسلمين فى الدنيا » وكذلك فى الآحرة » 'فقد ورد عن أبى 
سعید » قال : قال رسول الله - 4 : 

« يدعى نوح يوم القيامة فيقال له » هل بلغت؟ 

فيقول : نعم . 

فیدعی قومه » فیقال هم : هل بلغکم ؟ 

فيقولون : ما أتانا من نذير » وما أتانا من أحد . 

فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ 

فيقول : محمد وأمته . 

قال : فذلك قوله : # وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا ) . 

ثم يخبر الله - تبارك وتعالى - نبيه - ل - أنه ما شرع له التوجه أولا إلى بيت المقدس إلا 
امتحاتًا واختبارا للخلق » حين ينقلهم بعد ذلك إلى الكعبة التى جعلها الله سبحانه 
قبلتهم من بعد . 

فالمؤمنون الصادقون : يطيعون الله فيك › ويتوجهون معك إليه أينا توجهت » أما 
الضعفاء منهم فيفتنون بكلام السفهاء » فينقلبون على أعقامم مرتدين عن الإسلام . 

وکل ما آتی به الله - سبحانه وتعالى - : لأمة محمد من أوامر : إن) هو صناعة هذه 
الأمة على عينه » حتى تستحق _ بجدارة - أن تكون الأمة الوسط .. الشاهدة على 
الناس . 

والله يعلم هؤلاء وأولئك » فيثبت الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآنحرة » ويضل الله الظالين » ويفعل الله مايشاء » ولذلك قال بعدها : # وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم) . 

وقيل # إيمانكم 4 هنا بمعنى صلاتكم التى صليتموها إلى بيت المقدس قبل ذلك 
ما کان یضیع ثوابہا عند الله . 

فعن ابن عباس ء قال : لما وجه النبى - ية - إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله . .! 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
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فآنزل الله تعالی : # وما کان الله لیضیع إیمانکم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 . 
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لقد کان الله - سبحانه وتعالی - یری تقلب وجه رسوله الکریم - صلى الله عليه 
وسلم -فى الساء » فاستجاب الله له » فولاه قبلة يرضاها ويجبها » ذلك آنه کان مجحب 
قَبْلة إبراهيم . 

والاتجاه بالوجه إلى القبلة ليس معناه الاتجاه الجسدى وكفى » ولكنه اتجاه قلبى 
وروحی وعقلى . فالوجه يستدير ويتقلب بحثا عن ذلك الذى تعلق به القلب وشغفت 
به الروح . 

وحيث| كنتم € أا المسلمون # فولوا وجوهكم شطره ) من أى اتجاه أنتم فيه . 
وذلك تجميع لقلوب المسلمين جيعا فى انجاه واحد وغاية واحدة » فهم يلتفون حول 
الحق » وإليه يسعون . 

وليس هذا الاتجاه هو مقصرد الصلاة فحسب » ولکنه اتجاه إیجابی » يستجیب 
لأيات الله » الروح فيه تأخذ وتعطى . . . عطاؤها من نفسها لله . . وأخذها من الله ء 
تجلیات مع کتابه کی تفهم مراده وتستوعب مرامیه . 

وبيت المقدس - وإن كان قبلة المسلمين الأولى » إلا أنه - ليس القبلة الأقدم › 
فالكعبة أقدم منه » وقد اتجه إليها آدم من قبل > ومن قبل آدم صلت إليها الملائكة . 
وھی البيت الذى أمر الله نبيه إبراهيم وابنه أن يرفعا القواعد منه »> ويتخذانه قبلة . 
وهو الأمر الذى يعلمه أهل الكتاب > مکتوبا عندهم ٠‏ إلا أنهم يتكانمونه » وقد 
هددهم الله على ذلك بقوله : # وما الله بغافل عا يعملون 4 . 

ولون تیت لی أو آلب کہ ایز اتراك رمات لم وا“ 


ص 


۱ ) رواه الترمذی عن ابن عباس »› كتاب تفسير القرآن باب ١‏ ومن تفسير سورة البقرة ٠‏ وقال : حدیث حسن 
یح + 


AY 


* ْ e 
سوا‎ 
مض وکین ات بعت آهوآء شم من بد ما جا‎ ١ رَمابعضه ماع فل‎ 


e ?لا‎ 


تاَلیلورَکَردالیَ سیت 4 2 

بعد أن أخرنا الله - سبحانه وتعالى - أن أهل الكتاب يعلمون أن القبلة التى وجه الله 
سبحانه إليها رسوله إنها هى الحق من عند الله » كان المتوقع أن تكون النتيجة لذلك أن 
يؤمنوا له ويتبعوا قبلته » لولا العناد والاستكبار والحسد . 

یقول الشهید سید قطب رجه الله : 

» فهم ف عناد یقوده المهرى وتۇرئە اللصلحة > ومحدوه الغرض . وإن کثرا من 
طيبى القلوب » ليظنون أن الذى يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لايعرفونه › 
او لأنه لم بقدم إليهم فى صورة مقنعة. وهذا وهم .. ام لایریدون الإسلام لأنہم 
يعرفونه !! فهم بخشون على مصالحهم وعلى سلطانهم . ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد 
الناصب الذى لايفتر > بشتى الطرق وشتى الوسائل » عن طريق مباشر وعن طرق 
أخرى غير مباشرة . يجحاربونه وجها لوجهه » ویجحاربونه من وراء ستار » ویجاربونه 
بأنفسهم » ويستهوون من أهله من يحاربه هم تحت أى ستار . وهم دائ عند قول الله 

#ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ) » 
انٹھی . 

وقضية القبلة - هنا - والاتجاه إليها أصبحت قضية الح والباطل » وقضية الوحى 
المنزل والموى . . ولذلك ينبغى أن نحذر المسلمين من الاتجاه إلى قبلة الله بالأجساد فقط 
بل والاتجاه إلى قبلتهم بالقلوب . فنحن نرى اليوم الكثيرين من أهل القبلة يتقربون إلى 
اليهود والنصارى » بل يتشبهون بهم . وأظهر الأمثلة على ذلك هو التقليد الأعمى هم 
فى كل مظاهرهم وخابئهم الخبيثة > وقد نانا الإسلام عن التشبه بهم › ا السنة 
أدق التفاصيل » حتى لايكون هناك أدنى شبهة فيم بيننا وبينهم . بل قد أمرنا الرسول 
- بمخالفتهم أمرا صريجا لايجحتمل تأويلا . ولكن مع ذلك لانرى استجابة خالصة 
لأوامر الله ورسوله تنب عن صدق الاتجاه إلى قبلة الإسلام » ولكنه التقليد الأعمى »› 
والجرى وراء المظاهر الكاذبة الخادعة التى بهرنا بها وبألوانها الزائفة . 


. ٠١١ /۱ : ظلال القرآن‎ )۱( 
AY 


وبنفس البساطة والأريجية التى أخذنا با عنهم زم ومظهرهم » أخذنا شرعهم 
ونظامهم وسياستهم وطريقتهم فى قيادة أوطانہم . 

وبنفس البساطة والاريحية امتدت أيدينا إل دستورنا وقانوننا لنعبث فيه بالتبديل 
والتغيير لاألحكام الله ووضع الكثير من أحكام الذين حادوا وضلوا وحرفوا وأضلوا » فياذا 
بقی بعد ؟ 

سبحانك ربى لا إله غبرك » ولامعبود سواك . ۰ 

وما تلك الركعات التى يركعها البعض منكم » ويتركها الكثيرون ؟ 

لقد انقسم اليهود والنصارى على أنفسهم # وما بعضهم بتابع قبلة بعض ‏ 
فكلاهما قد شرد عن الحق وانتهى الأمر . ولكن الح قد جاءنا من ربنا » وأنزل إلينا 
العلم صافيا » ولذلك فقد جاءنا التهديد المرعب المهيب من الله - سبحانه وتعاى - 
فانظر الخطاب » وتفكر فيمن خحاطب ومن خوطب » فستعلم حطورة الأمر آي 
خطورة . 

وإذا كان ا لخطاب محمد - َه - من الله الرءوف الودود فى هذه الأية : فا مراد منه هو 
آمته - ب وما ینبغی لرسول الله - اة _ أن یکون من الظالمین » ولا أن يضل عنه اتباع 
الح المنزل عليه من الله » والعاقبة تدور على من بعده من المؤمنين به وبالحق المنزل عليه 
من الله » ولذلك فقد جاء السياق القرآنى - فيا بعد- موجها للمؤمنين » يقول تعالى : 

لذ اتهم لكب بغرفو هکم یغرهون انهم وا انهم يمون 

ألحَیَ وهم يمون 4 

ثم عاد الخطاب مرة أخرى للرسول ‏ عة _ : 

احق من رن HESS‏ المرب ج 


وى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين جيعهم مخاطبون بها خوطب به الرسول - ا - فى 
القران » فصاحب الرسالة هو الله .. ومبلغها رسوله » والمقصود بها : إنا هم 
امؤمنون. . وهم من بعد رسوهم مکلفون بتبليغها عن رهم » ٹم عن رسوهم . 

وكتهان احق عن علم : دليل الجحود : وقعت فيه اليهود من قبل » ومن بعدهم 
وقعت فيه النصارى ٠‏ واليوم يقع فيه الكثير من ينتسبون إلى الإسلام . 


A 


لكل إنسان على هذه الأرض وجهة هو موليها وجهه . .كا قال تعالى : # إن 
سعيكم لشتى# ‏ . فالطرق متعددة . . والإسلام طريقه واحدة . . هى التوحيد.. . 
وقبلة واحدة » هى الكعبة. . وسبيل واحد . . وهو أن يعيشوا فى محبة الله بالطاعة له » 
مھتدین با جاء به حمد- ل . 

والآية تحث على المسابقة والمنافسة فى الخبر » وتحصيل الصالحات » مذكرا بالموت » 
وا حشر . فذكر ال موت : خير واعظ » وخير حرك للهمم البليدة المتكاسلة عن طاعة الله . 

يعد هذا المشهد » وهو موقف اليهود من تحويل القبلة : أخر المشاهد المتوالية عن 
بنى إسرائيل » ومكر اليهود » ولم يبق عنهم فى السورة إلا موقفهم من القتال مع نبيهم - 


ر و صو 2 f‏ ا e‏ فرج ر عط EG‏ 2 ص ق 
وَمنْحَيَٿُ حرجت فول وجك سطرالمس چ لرام وئه حى من ريك 


ea Ars mM al Jorg کا‎ 2 AS 
وما الله بقل املو ومن يٿ حرجت فول وجه سَطرالمَسجد‎ 
$ رس ج سے و وو ر 2 ا ر ر سر‎ 
الحاو وت ماكر ولوا وجو هڪم سطره کدی کون للناس لک جه‎ 
ر ا ر م‎ e, و ا 2 4ے‎ 2 2 r, Kî 7 
لالت ظلموا مم فلا خشوهم واختون ولام نعمتی نوه‎ 
o Acoez 

تهتدوت نه 


فالبيت قبلة لأهل المسجد . . والمسجد : قبلة لأهل الحرم » والحرم : قبلة لأهل 
الأزض فى مشارقها ومغارما . . . 

وهذا الأمر يتكرر للمرة الثالثة على التوالى . . ذلك أنه مر خطير فى رسم سياسة 
الأمة الإسلامية » وضرورة وحدتما » فالعقيدة بتوحيد الله سبحانه وعدم الإشراك به : 
تلزمهم بتوحيد مصلحتهم» ووجهتهم » وسياستهم » وأمتهم . . 

فأمتهم واحدة كا أن كتابہم واحد » وذلك لأن لمهم إله واحد . . له يسلمون . . 


. ٤: ليللا)١(‎ 


ES 

ولشریعته ینقادون . . وبحکمه وأمره یعملون . . فالآمر والنهی مستمد من وحی الله : 
كتابا وسنة . ومهم| تعددت دوهم فأمرهم جميعا شورى بينهم . . فوحدة القبلة تعنى : 
وحدة الكلمة » والأمة » والوجهة . . وقد كان اليهود يعلمون أن الرسول - بلا - 
سيوجه لقبلة إبراهيم أول بيت وضع للناس .. وذلك مكتوب عندهم فى كتبهم . 
وكانت العرب تتمنى أن تكون قبلتهم قبلة أبيهم إبراهيم » فأراد الله أن يبطل حجج 
المشركين الذين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا كا رجع إلى قبلة أبينا . . ولم يرجع الرسول 
- اة - إلى دينهم . . وكذلك أبطل حجة آهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أن قبلة 
محمد هى الكعبة » فلم| وجدوا قبلته بيت المقدس قالوا ليس هذا هو النبى . . فاختبر 
الله المؤمنين » ثم أعادهم إلى قبلتهم حتى يبطل حجج الكافرين . 

فلا تخشوهم واخشونى ‏ لا تخشوا إلا الله الذى كف حجة الظالمين » وفرج قلوب 
المؤمنين باستجابته . وخحشيتكم لله تورثكم الاطمئنان الذى به تتبعون محمدا - هة اتباع 
يقين فيا هو عليه من الله . وانظروا كيف طاعته لله فى الاتجاه للبيت المقدس » ثم 
تضرعه ليحوله إلى الكعبة » مع الالتزام بالأمر حتى يقضى سبحانه بها يرضيه . . ولا 
صدر الأمر من الله استقبل الكعبة حامدا لله شاكرا له ما أتم به نعمته عليه » وعلى 
المؤمنين لييسر لهم طريق الهدى . ل ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تتدون ) إل ما 
ضلت عنه الأمم » فقد اجتباكم بنعمته » وجعلكم خير أمة أخرجت للناس » فکنتم 
أشرف الأمم وأكملها طاعة لله . 

گنا ارسٽتا يڪم رسو قن ڪُم يتوا ليم ايوا ور يڪ 

اڈ کرک وا کڪ روالی ولا ککفرون کے 

يمن اله - سبحانه وتعالى - على أمة محمد - اة بتيسير أسباب المداية هم » فك| 
أرسل إليهم محمداً - بل - يتلو عليهم آيات الله ويطهرهم من رجس الأوثان والشرك 
الله » ويعلمهم الكتاب - الذى هو القران - والحكمة - التى هى السنة - ويبين هم كل 
الأمور التى اختلفوا فيها . . وعليها . . . ویعلمهم آمورا ل یکونوا یعلموا - کا أرسل 
إليهم هذا الرسول الكريم - بل - فقد هداهم إلى القبلة حتى تتم النعمة عليهم . . 
فحق هم أن یشکروه ولا یکفروه » ویذکروه فلا ینسوه .. . وشکر الله هو : ذكره . . 


A1 


E 
Es 
ا ا ا‎ 
ونذکره با لحمد « فيذكرنا بالمزید 2 ونذکره بالدعاء» فیذكرنا بالاجابة و‎ i بالمغفرة‎ 


س چس 2 ص ا ع کک رھ 
اها اذد بن منوا 0 E e‏ ونال مع الصلبریں یه EE‏ 


إن المؤمن إما TN‏ . . وإما أن يكون صابرا على ضراء 
مسته. . . وعلى الشكر والصبر تدور أمور الشريعة كلها . 

ا 0 صر على الطاعات والقربات ¢ وصر عن الحرمات والسیئات : 
من الصر . 

وقد قال على زين العابدين : ١‏ إذا جمع الله الأولين والآحرين » ينادى مناد : أين 
الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ 

قال فيقوم جماعة من الناس » فتتلقاهم الملائكة » فیقولون إلى ين يا بنى آدم ؟ 

فيقولون : إلى الحنة . 

فيقولون : قبل الحساب ؟ 

ا 

قالوا : ومن آنتم 

قالوا : نحن الصابرون . 

قالوا : وما کان صبرکم ؟ 

قالوا : صبرنا على طاعة الله » وصررنا عن معصية الله حتى توفانا الله . 

قالوا : أنتم كما قلتم » ادخاوا الحنة فنعم أجر العاملين . 

قال ار ر .)1( 

ویشهد همذا قوله تعالى : # إنما يو الصابرون جرهم بغير حساب 4 . 

وقد تقدم تفسير قوله تعالى : 3 واستعينوا بالصبر والصلاة € ف الربع الثالكث من 
سورة البقرة . 

ر 2 که سے وور 7 

لا ولوا لمن يتلق سبي لااو 


ا 


(۱) تفسیر القران العظیم ۱/ ۱۹۷ . (۲)الزمر ٠١:‏ 


AV 


اا 

بخرنا الله تعالی أن الشهداء فى برزنحهم أآحياء یرزقون . کا جاء فی صحیح مسلم : 
قال رسول الله - 5ة - « إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر » تسرح فى 
الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش › فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال : ماذا تبخون ؟ فقالوا : یا رہنا وأی شیء نبغی وقد أعطیتنا ما لم تعط 
أحدامن خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلم رأوا أنہم لا یتركون من أن يسألوا » 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لا 
يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب - جل جلاله - « إنى كتبت أهم إليها لا 


يرجعون “(٤‏ . 
ر صر ر ا 7 ا ا 2 ی ر ا سا ار ف 
نونكم نىيالنو والجُوع وَكَقَص الامو ونش وَلقَمَرَْ 


e 


e م چ وو وړ ری ا ر2‎ e 

وبراسدریت ‏ الدن ا متهم مصیبة فا لوا نارو اناا کو چون ج 

إن الناس معادن »> والله - سېحانه وتعالی - يمتحن الناس فہأی شىء يمتحنهم؟ 
لقد شاءت إرادته وحكمته أن بختبرهم بشىء من ١‏ الخوف » : خوف الفقر . . خوف 
الظلم . . . خوف العدو . . 

وهذا النوع من الخوف هو موطن البلاء » أما خوف الله - سبحانه وتعالى - وخوف 
الذنوب والمعاصى وخحوف النار » فإنما هو النعم الإيمانية التى أنعم الله بها على العبد . . 
والخوف من النوع الأول لا يتملك قلب المؤمن › ولا یمسه ولا يفسد عليه إیانه › 
فالمؤمن لا بخاف الفقر وهو يعلم أن الله هو # الرزاق ذو القوة المتين 4 " » ولا يخاف 
ظالاء وهل يملك الظالم من نفسه أن يخرج شربة ماء حبست فيه ؟! 

ونحن حين نقراً سيرة الرسول - 4ة - وصحابته الذين عذبوا فى سبيل الله لا رى 
منهم من خاف _ بعد توحيد الله - من العبيد المشركين أحدا . وعندما نسير مع المسيرة 
الإسلامية لنرى مولانا الإمام أحمد بن حنبل » والإمام أبا حنيفة ومالكا » والشافعى 
وحسن البنا » ومن سار على دربم - نجد أن الإيمان عندما بخالط الضائر > ويتلبس 
بالنفوس » ويمسك بالقلوب جعلها فوق المادة » وفوق الظلمة > وفوق الخوف > وفوق 
الدنيا كلها . 


(۱) انظر مسلم کتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الحنة . 
(۲) الذاريات OA:‏ . 


AR 


ا 

والجوع مصدر آخر من مصادر البلاء والفتنة » ولكن المتوكل على ربه التزود بالرجاء 
فيه » يقول : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى '. 

فالتقوى خير زاد » وإن جاعت الأجساد . . فهى تشبع الأرواح وتطمئن القلوب »› 
وحينذاك تنزل السكينة . . ويرفع البلاء . 

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ) . 

فالأموال قد تضيع وتعوص . والأنفس تزهق فى الدنيا لتلتقى مرة أخرى فى 
الآحرة . . والثمرات » إن قلت هذا العام تزد فى العام المقبل . . ولكن الإيمان بالل لا 
يعوض . . وثواب الصبر لا يعوض ٠»‏ وقد فطنت إلى ذلك امرأة من الصالحات 
القانتات حين فقدت ولدها وعظم خطبها » وجاءها الناس يواسونها ويصبرونها › 
فقالت حم : « إن مصيبتى أقل من أن أجزع عليها ٠‏ » تعنى بذلك أن ثواب الصبر على 
المصيبة كر من أن تجزع عليها » فصبرت . 

وهكذا تتلقى قلوب المؤمنين الأقدار عن الله سبحانه . 

وحين سئل الإمام الشافعى عن ثمانية أمور « واجب » وأوجب . . . عجيب » 
وأعجب . . صعب » وأصعب . . قريب » وأقرب » : 

قال : « من واجب الناس أن يتوبوا » وترك الذنوب أوجب . 

والدهر فى تصرفه عجيب › وغفلة الناس عنه أعجب : 

والصبر فى النائبات صعب » ولكن فوات الثواب أصعب 

وكل ما ترتجى قريب » وا موت دون ذاك أقرب ». وصدق الإمام الشافعى في) قال : 
فإن البلاء شديد . . . ولكن بون منه الثواب المرجو من ورائه » وذكرنا للموت » الذى 
ماذكر فى شدة إلا وسعها » ولا فى سعة إلا ضيقها . 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع > وهو قول # إنا لله وإنا إليه راجعون 4 عند المصائب 
أحاديث كشرة " . 


ويك علوم صلوت E‏ واكك همال همهود 4 ن 
فها هو ذا الته الواحد الأحد . . . صاحب السموات ورافعها بلا عمد . . وصاحب 


( 0 البقرة : 14۷ . (۲) انظر : كتب السنة . 


۸۹ 


ا 
الأرض وباسطها » وصاحب يوم البعث والحشر والنشور » يقول : إنه يصلى على أمته 
التى صبرت » وعلى عبده الذى صبر . 
إن لحظة من صلاة الله على العبد » هل تساويا الدنيا . . ؟ وهل تساويما أعيالك 
كلها وإن وزنت مثاقيل الجبال ؟ لا والله . . .  -‏ إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير 
فهؤلاء آهل اهدى » وأهل الخشية › وأهل المودة والمحبة هم عباد الله المخلصون » 
ینادون من رب العالین .  .‏ یا عباد لا خوف علیکم الوم ولا آنتم تحزنون 4“ . 


ص 


أواعكَرَمَلامُكَاح َيِه 


و 

ن ترک ہو اوک کی ا۶ا ايء $ 

والطواف بين الصفا والمروة ميراث نبوى من عهد إبراهيم نبى الله وخليله عن هاجر 
زوجه - رضی الله عنها وأرضاها - . 

وحين يطوف الحاج أو المحتمر بين الصفا والمروة سعيدا ضارعا إلى الله . . مظهرا 
ضعفه بين يديه سبحانه . . . متجردا من الحول والقوة . . ويتصور عظمة الخالق » 
متأملا خلق السموات والارض والجبال الرواسى » التى فجر الله من خلاها الينابيع 
والآبار والأنہار والبحار والمحیطات » مستشعرا فقره إلیه » وعجزه بین يديه - تزداد قوته 
فى السعى .. وتسرع منه الخطى ٠‏ ويشمر عن ساعد الجد ؛ فتتساقط کل شهوانه 
ومعاصیه» مع کل قطرة عَرَقٍ تخرج من جسده . . ویرق قلبه بین یدی الله -عز وجل - 
وف جسمه فار من عذاب الله إلى رحمته .. وتنزوى عنه نفسه الأمارة بالسوء » 
وینحسر عنه شیطانه . . فتسمو روحه لتتلقی عن واهبها وملهمها معانی كثبرة للسعی 
الذى يقوم به أول ما یقوم ببخشوع وامتثال ورضا وتسلیم » فیتذکر مه هاجر بانکسار 
کل مشاعرها ومواجیدها » وانحسار کل حواسها نحو هدف واحد » ترجوه وتسعی 
إليه . وببركة المكان الطاهر تنتقل إليه كل مشاعرها نحو الله > فيصیح لسان الحق منه : 
«اللهم آنا نا . . وأنت أنت .. أا العبد وأنت الإله . . أنا اللخلوق » وأنت 
الخالق . . أنا الفقير وأنت الغنىء أنا الذليل وآنت العزيزء أنا الطالب وأنت المطلوب» 


فود 


. 1۸ : الرخرف‎ )١( 


۰ 


و e‏ 
أنا العائذ وأنت المجير ٠‏ آنا المذنب وأنت الغفار » أنا الراجى حاك ‏ الراضى برضاك › 
المستنجد بعفوك » وأنت الله الذى لا إله إلاهو ». 


الذي كنمو ماأَرَلامىَاليََّتِ وأدی من بعد مَاببّكة لاصف 
f‏ کک وألا 


e 
٥ الک از كد ا له مالا‎ 
اھأرکی انرب لان واب ال‎ 


سر رد رف 


وم اعام یۆگ 
کف نامدا لاھ ترت ج 


وجاءت هذه الآيات لتنزل بالوعيد الشديد . . وتصب لعناعها الغاضبة من الله 
سبحانه . . وملائكته . . وكل خلقه . . على كل أفاك أثيم » معتد على الحق » مغبر 
لطريقته . . وهم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الآيات البينات مداية ا لخلق . . 
ومن هؤلاء هل الكتاب » الذين كتموا احق الذى قرءوه فى الإنجيل وى التوراة من خبر 
محمد - به -ثم أنكروا احق وطمسوه عن الناس . . فهؤلاء ملعونون من الله الذى كتموا 
ما بين وجحدوا ما آنزل . . . . . ملعونون من الناس الذين أضلوهم بغير علم . 

إن أوامر الله - تبارك وتعالى - لا قضى بمضى الأنبياء . . وليس من حق البشر بعد 
ما ينتقل نبيهم إلى الرفيق الأعلى - وقد بلغ ما أنزل إلیه من ربه کله - أن تعبث أيديهم أو 
ألسنتهم فتضيف إليه حرفا » أو ترفع منه حرفا . . ولا كان العلماء ف أمة محمد - بلا - 
هم السرج المئيرة والأدلة على انير . . فقد كان أجرهم عظي) إن أحسنوا » وكذلك كان 
عقابہم عظي)] إن کتموا وبدلوا . 

فمن استقام منهم ول بجامل فى دين الله ولا بدين الله > ولم خش فى الله البشر » ول 
يخوفه قول طاغية ولا قوة ظالم . . ولا بأس طاغوت . . فهؤلاء مع الذين آنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء » أولئك العلماء الذين بقولون لأولياء الأمور : هذا أمر 
الله وأمر الرسول - ية - وليس لنا أن نضيف إليه أو ننقص منه أو نبدل فيه. . فالزم 
مكانك كعبد لله . . فليس لك فى دينه من شىء » وليس لنا كذلك معاشر العلماء ف 
دینه من شیء إلا أن نبینه للناس کا استأمننا الله عليه . 

فهم إن فعلوا ذلك استغفرت مم الملائكة » واستغفرت همم مخلوقات الله كافة . 


۹۱ 


ا 
أما الذين علموا احق ثم كتموه مجاملة لحاكم » أو هربا من المسئولية » أو طمعا فى 
الدنيا › فهؤلاء عليهم لعنة الله ويلعنهم اللاعنون من الملائكة والمؤمنين الذين يغارون 
على آمر الله » ويحرصون على هدیه » ویعملون بمنهجه سبحانه . 
على أن باب التوبة مفتوح أمام هؤلاء العلماء . وطريق توبتهم هى أن ينتقلوا من 
دائرة السلبية مع الخير » إلى دائرة الإيجابية مع الله » ومن يناصره . 
وهم بولائهم المستأنف بعد التوبة » وبيانهم للحق كا أنزله الله - قد وعدوا من الله - 
کرما وفضلا _ أن یتوب عليهم ویتجاوز عن سيئاتہم لأنه هو التواب الرحيم . : 
##وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هى المأوى  &‏ . 
أما أولئك الذين قست قلوبهم » وصدوا عن سبيل الله » وماتوا وهم كفار ول يعلنوا 
خروجهم على الظالمين » وانضامهم لأهل الحق والدين » ولم يرتدوا أثواب عبودية الله» 
وماتوا وهم يكتمون الحق واشتروا الدنيا بالآحرة » ولم ييسر الله هم توبة بجتضنهم بها 
بأنوار رضاه ور مته ¢ ویکتنفهم فی ستره ¢ فهڙلاء مطرودون من رحة الله ¢ وعليهم لعنة 
اله وملاتكته والناس أجمعين خالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . 
ولک لويد لا هومن مامد ج 
بعد الدرس العظيم فيم هو واجب أن يكون ماثلا وقائ| فى نفوس وسلوك الذين 
يتصدرون للدعوة إلى الله › يذكر الله سبحانه وتعال أن آلوهيته تعم الخلق جيعا EE‏ 
الله الواحد القهار . . وأنه المنفرد بالوحدانية وأن لا شريك له ولا صاحب » وأنه هو 
الرمن الرحيم » الذى عمت رحته الكون كله . 
فياليؤس الذين لا يعيشون معنى الرحمن الرحيم » ويالّشقاء الذين لا يعتقدون أن 
إهم إله واحد » لا إله إلاهو . 
يقول الشهيد سيد قطب "فى هذه الآية : « ومن وحدانية الألوهية التى يؤكدها هذا 
الاك شى أسالنت التوكيد » يتوحد المعبود الذى يتجه إليه الخلق بالعبودية 
والطاعة» وتتوحد الجهة التى يتلقى منها الخلق قواعد الأحلاق والسلوك » ويتوحد 


. ٤١_٤١ : تاعزانلا)١(‎ 
. ٠١۴ / ۱ : ظلال القرآن‎ ) ۲( 


۹۲ 


وا 

الصدر الذى يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين » ويتوحد المنهج الذى يصرف 
حياة الخلق فى كل طريق . 

وهنا - والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم فى الأزض -يعيد ذكر 
هذه الحقيقة التی تکرر ذكرها مرات ومرات فى القرآن ا مکی » والتى ظل القرآن يعمق 
جذورهاء ويمد ف آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل» وكل جوانب الحياة 
٠‏ والوجود. يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف . ثم 
يذكر من صفات الله هنا الرهمن الرحيم » ؛ فمن رحته السابغة العميقة الدائمة 
تنبثق كل التشريعات والتكاليف » . آه. 


هذه الطريقة فى تنبيه الحواس وا مشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب 
هذا الكون » لنرى القدرة الماثلة أمامناء القائمة بین أيدينا كى نستدل بها على وجود من 

فهو سبحانه يدعونا للتأمل فى خلق السموات والأزض . فإن فى هذه السموات 
بنجومها » وأبراجها وأفلاكها وما فيها من ايات عظمى من سحاب وأمطار ورعد 
وبرق : لعبرة لكل معتبر . . متدبر . . متفكر . . من خلق هذا كله ؟ فرفع السماء بغير 
عمد ترونما » وزينها بزينة الكواكب » وحفظها من كل شيطان مارد » وجعل الشمس 
فيها سراجا وهاجا » وجعل القمر نوراً لامعا » وأجرى السحاب الثقال بيا بجمله من 
ماء » وسير الرياح لتفير السحاب » فتنزل المطر من السماء ليسقى بلدة ميتا . .. 
فيحييها » وجعل الرعد مسبحا بحمده يثير فى النفس الرهبة ... ويشعر بصفات 
الجلال والعظمة والجروت . وهو الذى جعلها سبعا طباقا » وأوحى فى كل ساء 
أمرها» وجعل فيها الملائكة » ينزلون منها إلى الأرض بوحيه وبشاراته » . . فمن الذى 
خلقها ؟ ما من شك أنه هو الله وليس يقدر على ذلك إلا الله . 


۹۳ 


وا 

والأرض ‏ . . وما فيها من جبال رواس » وأنار جوار » وأودية مبسوطة › 
وبحار مشقوقة . . وما فيها من إنس وجان » وطير وأسماك وحيوان . . بختلف فى 
الأشكال والألوان . . والزرع الذى يسقى بماء واحد » ويخرج ختلفا ألوانه يفضل بعضه 
على بعض فى الأكل . . وغبر ذلك كثر . 

$ واختلاف الليل والنهار € يعقب كل منه الآحر ويخلفه فى عظمة وجلال لاخفى 
على أحد » ويشهد وينطق بعظمة الله وجلاله - سبحانه وتعالى- . 

وجعل الفلك تسير وتحمل ماشاء لمن شاء » ولو شاء لأسكن الرياح فظلت الفلك 
رواكد على ظهر البحر. . إلا أن رحمته سبحانه تغمدت العباد عل ظلمهم . . ووسعتهم 
على بغيهم . ول تقتصر على عبادة المؤمنين » ولكن عمت الناس أجعين با لمنفعة . 

كا أنؤل من الساء ماء . . مسخراً . . لا يتعب فيه الإنسان » ولا بجتهد من أجل 
الحصول عليه . . أنزل من الساء ماء طهورا إلى الأرض » فأحياها بعد ما كانت ميتة . 
فاهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بيج . . وذلك حین ارتشفت الماء کا یرتشفه 
الظآن » وهو يلهث . . فتطمئن نفسه ويذهب ظمؤه » وهكذا الأرض تيا عروقها 
با ماء . . وتخرج نباتا ختلفا ألوانه . . رزقا وزينة » يبعث فى الصدر الانشراح لرؤيته › 
ويرك الألسن المؤمنة بالشكر لله رب العالمين سبحانه . 

وقد صدق الله سبحانه حیٹ قال # وجعلنا من الماء کل شىء حى 4 ' . 

فكل ما على الأرض من نبات ودواب أصله الماء . . فمن الذى جعله نباتا ختلفا 
ألوانه . . ؟ ومن الذى صيره دوابٌ ختلفا أشكاها وأنواعها .؟ ومن الذى أحاله بشرا 
سویا عاقلا » متکلا . » # أله مع الله تعالى الله عا يشركون 4 وتصريف الرياح › 
بتحوهما من وجهة إلى وجهة . . وجعلها للعذاب تارة » وللخير والمنفعة أخرى . . من 
الذى صَرفها ؟ # إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 4!! 

وهذا السحاب المعلق ف جو السماء- لا هو يصعد إلى السماء » فيلتصق بها . ولاهو 
يبط إلى الأرض فيسقط عليها » إلا أنه مسخر بين السماء والأأض » برغم ثقله حتى 
تأتیه الریاح » بأمر رها فتضرب بعضه بېعض لتحیله مطرا غزیرا » من بعد ما کان ظلا 
(۱)الأنبياء : ٠١‏ . 


۹٤ 


ا 

من الذی سخره ؟ # آله مع الله تعالی اله عا یشرکون ). 

نعم فى كل هذه الآيات أدلة قاطعة » وبراهين ساطعة » على صانع مبدع حكيم 
قدير » فما هى حجة الذين يتنطعون » وينصرفون عن تلك الآيات فيقولون « إنبا 
الطبيعة !!»؟ . 

هؤلاء قد غالطوا مغالطة عجيبة . . إن كنتم لا تؤمنون بوجود الله لأنكم لا ترونه › 
فا هی هذه « الطبیعة ٠‏ التی تنکلمون عنها ؟ ما صفاتا ؟ هل رأیتموها ؟ وكيف 
خلقت كل هذا وألفت بينه هذا التأليف العجيب . 

ولنستعمل معا العقل الذى وهبنا الله إياه » ولنقل هؤلا : 

إن لم یکن الله - سبحانه وتعالی - قد خلق » فمن الذى خلق . . ؟ 

فإما أن يكون الخالق هو أنتم . . وأنتم ل تدعوا ذلك » ولا نحن . 

وإما أن تكون المخلوقات قد خلقت نفسها » وهى أيضا ل تدع ذلك . 

وإما أن يكون خلقها فرد بعينه معلوم من الناس .. ولم نسمع يوما ما أن أحدا قد 
ادعى ذلك . . فلابد وأن يكون هناك خالق هذه المخلوقات » وأن يكون واحدا . 
قادرا . . علي) . . حکي|. . واسعا . . مدبرا . . يشهد کل خلقه بوحدانیته ورجوعه 
إليه . وهو الله سبحانه وتعالى . وفى هذا يقول الشاعر : 

وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

وقد كان الأعرابى البسيط » الذى يسير فى البادية » يتتبع مواقع القطر » ويسوق 
الغنم » أعقل حين سثل عن سر إيمانه بالله » فقال : البعرة تدل على البعير » والأقدام 
تدل على المسير » ساء ذات آبراج > وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » ألا يدل 
ذلك على اللطيف الضبير؟ !! 

ولذلك فإن الله سبحانه يخاطب العقول .. ولكن ما الذى يجدى مع رءوس 
خاوية. . مع من هم کالأنعام » بل أضل سبيلا ؟!! 

# الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا ) . 


ا و ل ا م 1 ا 
وی آل س من بد من دون انلو اند ادا کک لاو لذبن ٤ا‏ منوا 
ا ر 


اشد باو ولور یلین ظلمرا ةر آل آلعد اب أن الوه لله جميعا وأن اله 


. ٠١٤: (۱)الكهف‎ 


کی مدای چ 5 رالد اتبعوا الت نبوا وراو ال 
رقت بے الکسجاف ج لالد اتبشو وک E‏ 
گناکب ری وا ینا گکرک بے آل آعم خسرت کیم ماهم خرچ 
یالتار 4 


ومن الناس € يعلى فريق من الناس » # من يتخذ من دون الله أندادا حبوجم 
کحب الله . وما کان # من دون الله € فلیس مستحقا لأن یکون ندا لله فی ی شىء 
فكيف يكون ما هو دون الشىء نظبره ؟!! وله الممل الأعلى . . إلا أن هناك طائفة من 
الناس » وهم من أشدهم ظلما وإثما وبغيا » قد اتخذوا من دون الله أندادا . 
یعنی نظراء ساووهم بالله - سبحانه وتعالی e‏ وتعالى - إنجم 


TT 1 GS a 
أو‎ . EN . ولیا . . کا یمکن آن یکون طاغوتا أوظالا‎ 


طيرا » أو حيوانا . . . أو حجرا . . أو وثنا » أوقبرا . e‏ 
قد ساووه مع الله فی ا لحب الذی لا یصلح آن یکون إلا له . 

فإن كانت مساواتهم بالله فى ا لحب للأنبياء والصالحين » فليس الممنوع هنا هو أصل 
ا لحب » ولکن کونہم جعلوا حبهم هم مساويا لحبهم لله - عز وجل - حتى صيروهم 
أنداداً لله - سبحانه وتعالى . فإن كان الحال كذلك فى حب الأنبياء والصالين » فكيف 
ببحب غير هؤلاء من الظلمة والفسقة والطواغيت ؟ 

وقد سأل ابن مسعود رسول الله - ب - : أى الذنب أعظم عند الله؟ فقال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . “ ولذلك فقد عقب الله - سبحانه وتعالی - مبینا سبیل 
المؤمنين فى نهج المحبة # والذين آمنوا أشد حبا لله € فهم لا يشركون به أحدا فى ا لحب 
ولائ الخوف » ولا فى الرجاء ولا فى الإنابة » ولأ فى الرغبة ولا فى الرهبة » ولا فى 
الدعاء. . لأهم يقدرونه حق قدره ويعلمون أنه هو سبحانه المستحق للحب لذاته 
وحده . وحب من سواه متفرع من حبه سبحانه . 


(۱) جاء فى الصحيحين عن ابن مسعودانظر البخارى كتاب التفسير قوله تعالى # فلا تجعلوا لله أندادا . .4 . 


۹٦ 


a 
یوالب‎ 

فكيف نسوى فى الحب بين الخالق والمخلوق ؟ وبين المعطى والآحذ ؟ بين القوى 
القادرء والضعيف المازل ؟ بين الغنى أبدا والفقبر أبدا . 

إذا علمت ذلك » تبين لك أن كثرا من الناس قد تعلق بغبر الله » والتعلتق بغر الله 
سبحانه وتعالی - باطل »فهو المستحق ها وحده » إنه وحده هو الذى غذانا 
بنعمته . وغطانا بفضله » وکل حب فإنما یأتی بعد حب الله ومتفرع منه » کا آن کل 
عطاء إن يأتى متفرعا من عطاء الله سبحانه . فلا يصح أن يتخذ الخلق أنداداً من دون 
الله » بحبونہم كحب الله أو شد حبا » حتى ولو كانوا أحب خلق الله إلى الله . 

والذين ظلموا هم الذين تعدوا الحق إلى الباطل » والهدى والرشد إلى الغى 
والضلال» هؤلاء الذين ل تقدر قلوبمم على التعلق بالمحبوب الأعظم وحده » فوقعوا فى 
« شرك المحبة» متخذين من دون الله أندادا بجبونهم كحب الله . لو رأى هؤلاء أنفسهم 
حين يرون العذاب وآن القوة لله جميعا ما كفروا به من قبل . 

فالله سبحانه هو المقصود من كل وجه › وليس بين المخلوقات ۔ مه| كان شأنه - من 
جوز له أن یکون ندا لله فی أى شىء . . . سبحانه له القوة جميعا . 
فتتبرً منهم الملائكة » وكانوا يعبدون الجن » فتتبراً منهم الجن » وكانوا يقدمون أوامر 
ملوكهم وكبرائهم على أوامر الله وأحكامه » فتتبرأً منهم كبراؤهم » وهم فضلوا طاعة 
أحلائهم وأحبائهم فى الدنيا على طاعة الله » فوجدوا أن الأمر كا تصوره هذه الاية 
الكريمة  :‏ الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) . 

لقد تقطعت بهم الأسباب والأحساب والأنساب » ولم يبق إلا العذاب » وعنوا الكرة 
ولکن . . هيهات هيهات» فليس هم اليوم إلا الحسرات . وما هم بخارجين من النار. 


EN MATA NI eR IT A SA Ar 
ااا لتاس لوا یکا آلذرض حل يبا و ادعو حطو ت أَلََطن نه‎ 


. ۷ : الزحرف‎ )١( 


۹۷ 


ES 

لما بین - سبحانه وتعالی - فی] سبق من الآیات آنه الخالق وحده › ولا ينازعه منازع 
فيم خلق » وآنه المستقل بالخلق » أخذ يعلن حكمته ويبين أنه المتكفل بأرزاق خلقه › 
المدبر لأمورهم » القاضى فى حاضرهم ومستقبلهم » وأن هم بفضله ومنه أن يأكلوا نما 
فى الأرض حلالاً طيبًا » وآن عليهم أن خلصوا عملهم لوجه الله » فلا يجعلوا للشيطان 
عليهم ولاية » ويحرضهم سبحانه على أن يجتنبوا كل وسوسة منه » وأن يتبعوا كل ما 
آمروا به من الله - سبحانه وتال - . 

وینفر سبحانه من الشيطان » فیقول # إنه عدو مضل مبين ‏ تحذيرا لابن آدم من 
شر . وقال تعالى : # إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا إن) يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعير 4 . قال تعالى  :‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونی وهم لکم عدو 
بئس للظالمین بدلا 4" . 

نعم . . فكل معصية لله - سبحانه وتعالى - إن هى خطوة للشيطان » يقتفى أثرها 
ابن آدم » فطوبى للتائبين بعد سيرهم على تلك الخطوات المظلمة . أما الشقاء فلهؤلاء 
الذين لايزالون منغمسين حتى يوسدوا القبور » والشيطان يأمرهم بالسوء والفحشاء . 
فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه حين يصبح على أبواب المعصية » لعله يتذكر أن 
الشيطان هو الذى يأمر بالفحشاء » لعله أن بحذره » فيستعيذ بالله منه » وهو سبحانه 
مجیره إن أخلص فی فزعه ليه سبحانه واستعانته به . 

وعلى المؤمنين كذلك أن يجذروا الشيطان أن يوسوس هم » فيقولوا. على الله 
مالايعلمون . 

ومثل ذلك ما يقع فيه الناس من شطط . . وعدم احتراز من القول على الله بما ليس 
هم به علم ولا هدى ولا كتاب منير » ما لا جوز . . وعلينا أن نتمسك بنص الاية أو 
الحديث وخاصة حين يكون الأمر متعلقا بالله وصفاته وأسائه . 


7 و‎ E e E 
E O E متلا ینعی ا لامعا لادعاء نداء اص‎ 


. ٦: فاطر‎ )۱( 
. ٠١ الكهف:‎ )۲( 


۹۸ 


إن الذين يقتفون خحطى الشياطين » هم فى عمى عن الحق » لا يسمعون » وإن 


سمعوا لا يفقهون . 
چ L-2‏ صر ا م و 0 و ٥‏ چ ررم 
اد از امن بت مارزو 5 شکروا ِن ڪ تر 
اک دوت ج 


لما کان الله طيبا وبحب كل طيب » ولا يقبل إلا اليب » فقد دعا سبحانه عباده لا 
بحب ويرضى . دعاهم لأكل الطيبات ٠‏ ثم بين هم أنه - سبحانه وتعالى - خلق 
الأرزاق» وأرزاقه طيبة » فعبادتكم إياه واستقامتكم على أمره : هى دليل إنابتكم إليه » 
والشكر يصدر ممن يعترف لله بالألوهية والوحدانية ٠‏ وأولئك إياه يعبدون . . والذين 
يعبدونه » أولئك الذين قدروا نعمته . 

قال رسول الله - ية - : « أيما الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
امؤمنين با أمر به المرسلين » - فقال :# يأيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا 
إنی ب) تعملون علیم 4 ' ۔ وقال  :‏ ییا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما 
رزقناکم). . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أذ شعث أغبر يمد يديه إلى السماء » يارب » يارب » 

ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملېسه حرام » وغذی بالحرام » فأنی یستجاب 
لذلك »7 . 

وبعدما أحل الله لنا الطيبات أخذ يبين لنا ما حرم علينا من الخبائث . . التى فى 
اجتناما منفعتنا » وسلامة صححتنا . . . قال سبحانه : 


کے ا س نے ا 


ا م يڪم موادم وحم انر اأ وء اوهس 


ص 


أضطرَعيربًاع واماد ES RD‏ 
والله أ بمصلحة عباده .. وهذه | مات وفة لنا ... فالحلال 
: : معر ش 
الطعام: ما أحل الله > والحرام : ما حرم الله . . وليس لنا فى ذلك قول . وهذ 


(1) المۇمنون : ۵١‏ . 
(۲ ) رواه مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب . 


۹۹ 


المحرمات لايباح للمسلم منها شىء إلا مضطرا » ويستئنى من المبتة . . ميتان : 
السمك والرادء ومن الدم دمان : الكبد والطحال . 
إن الله غفور لمن اضطر » وهو رحيم » اقتضت رحته بعبده أن أباح له - عند 
الاضطرار - أن يأكل ما حرم عليه فى غير وقت الاضطرار . ¥ فمن اضطر € أى أكره 
على ذلك بغر اختياره . وعلى ذلك فالأكل عند الاضطرار : عزيمة › لا رخصة › 
فلصاحبها التقى الذى أقدم عليها أجر طاعة لنص من نصوص القرآن » ولا جل له أن 
يترك نفسه يموت جوعا . قال ابن كثير : « وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبى الضحى 
عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل و يشرب ثم مات دخل النار . وهذا يقتضى 
أن أكل اليتة للمضطر عزيمة لا رحصة . قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا 
هراس رفيق الغزالى فى الاعتغال : وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو 
ذللك » () 
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إن الد ا ما أن رل الاه ¿ ا[ تب وش تروک بد مناقلیا 
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سر 2 سے 2ے سف EI‏ سے صر د سر ر ل سے ر A‏ 7 
َل اڪكَبَ ڀالحقَ وَلِنَ لذبن أحتلفوأن الكت لف شقان ار ا 


إن الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب » إنا هم اليهود والنصارى لعنهم الله » فقد 
كتموا صفات محمد - ئة - » وإخبار الحق به فى التوراة والإإنجيل خوفا على الدنيا التى 
فی یدہم . فکأنہم أکلوا ی بطونمم ناراًوهم لا یدرون . 

أولئك الذين زين هم الشيطان أعاهم - حتى غفلوا عن الحساب والآخرة - 
فلايكلمهم الله يوم القيامة . . ولا حتى يعاتبهم » لأنہم لا وزن هم عنده . 
ولايزكيهم ولا يطهرهم من رجس ما فعلوه » لأنمم # اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة فها أصبرهم على النار €. . . فا الذى دعاهم للصبر على النار ؟. . على 
شدتها. . وما الذى دفعهم لاوقامة على المعاصى التى يعلمون أن لا عقوبة لمم عليها 


(۱ )ابن کثیر ۱۰ / ۲۰۹ . 


ee 


شیو الب 
إلا العذاب الأليم ؟ ذلك أن الله أنزن الكتاب بالحق والبيان للناس فكتموه واختلفوا 
فيه على علم » فاستحقوا بذلك النكال والعذاب الأليم . 


2 ره رص ت فت کے سی سے ر‎ E. ص‎ RT 
اوران واوا وو و مرق والمعرپ ولك لمن ءَامَنَباللّهِ‎ # 
2 ر ر‎ 
د‎ 


ايوم لخر وأَلْمَهَْڪَ: والککب َل َا مالعل حبّهِءدوی 

اش کی ولک ایر واو ڀلين وف الراب وَأََامَ 

آلْصَلاةٌ و اق الک وا وأ روزت ره دهم م إداعله دوا کک 

لاء وحينَالبأس ا لهك الَذِينَ ا ووک هه الملَون © 

أية شاملة . . جامعة لمعانى الإيان » والعبادات » والتوحيد » والأحلاق . . 
جعلت لطلاب المحبة فى الله وأهل البذل فيه : علامات بهتدون بها » فتحقق هم وم 
العبودية الحقة لله > بخرجون ال مال وهم محبون له راغبون فيه - بغير مَنٌ ولا أذى - للفقراء 
والمساكين وذوى القربى » واليتامى وابن السبيل » وفى عتق الرقاب المؤمنة . وكل 
طریق یرجی به وفیه وجه الله . وما کان لاوسلام استهانوا من أجله التضحيات › 
واستصغروا فیها کل بذل . 

فليس البر أن نولى وجوهنا قبل المشرق أو ا مغرب » إن لم يكن عن أمر الله وشرعه › 
وإنا حقيقة البر فى : الإيان بالله وتوحيده توحيدا خالصا › تتهی بنا إلى إرضاء الله 
سبحانه بطاعته وامتثال آوامره واتباع شرعه. وقد سبق بیان معنی : ذوی القربی 
واليتامى » والمساكين . 

أما # ابن السبيل € فهو المسافر المجتاز » الذى قد فرغت نفقة سفره » فيعطى 
مايوصله لكان إقامته . كا يدحل فى ذلك الضيف الذى ينزل بالمسلمين . ”“ ونحن 
نتوسع فنقول : إن من أبناء السبيل فى عصرنا هذا اللاجئ السياسى المضطهد » لجهاده 
ف سبيل عودة العزة لاإسلام» وبذلك يصبح هذا النوع فى درجة المجاهدين › وعلى 
المسلمين حفظ كرامته إن هو لجا إليهم » وفى ذلك عزة لاإسلام والمسلمين . 

أما # السائلين € فهم الذين يسألون الناس » ويتعرضون للطلب منهم › فإن كان 
(۱) انظر کتابنا هذا عند تفسبر قوله تعالى : « وإذ أحذنا ميثاق » اة : ۸۳ . 
(۲) وانظر ابن کثر » ۲۰۸/۱ . 


DES 
غير قادر على الكسب » فحقه المال » وإن كان قادرا فحقه قول معروف » وهو الرد‎ 
. الحسن الجميل » والحث على الاكتساب وترك ال مسألة »> ويكون ذلك باللين‎ 
وف الرقاب € يعنى فى عتق الرقاب » ومنهم المكاتبون الذين لا مجدون ما يؤدونه‎ 
بعد ما کاتبوا سادتہم على مبلغ من ال مال یعتقونہم عليه » فنراهم یعملون ویتکسبون من‎ 
أجل الحصول على المال الذى يدفعونه ثمنا لحريتهم من الرق .. فعلى المسلمين‎ 
. مساعدتہم فى ذلك‎ 
. وهذا الباب من أبواب البذل فى الإسلام » قد أغلق منذ زمن لعدم وجود الرقيق‎ 
› وبعد أن عدد الله سبحانه أبواب العمل ببذل الال تطوعا على حبه والرغبة فيه‎ 
قال :3 وآقام الصلاة € وإقامتها تأديتها على يقظة نفس » ووثوب قلب » وإشراق‎ 
روح» وطهر جوارح فى صلاة تصل صاحبها بحبال المودة والصلة بالله » والحضور‎ 
. الواعی » لا يتلو من قرآن وما يذكر من تسابيح‎ 
وبعد الأمر بإقام الصلاة مسبوقاً » ببيان أبواب البر الستة » يبين الله لنا أن أبواب‎ 
الذين يتقربون إلى الله تعالى‎ ٠ النفقة السابقة إن كانت لاأرباب الفضل والسعة والر‎ 
بعد الفريضة - لكل محتاج يصل إلى علمهم . أما الركاة فتؤدى لبيت مال‎  ءاطعلاب‎ 
السلمين » الذى يقوم أيضا بسد حوائجهم » فإن قصرت الزكاة فى ميزانية الدولة‎ 
المسلمة أخذ من مال الصدقة ما يسد حاجة المحتاج » وحاجة الجهاد » وحاجة‎ 
. المصالح العامة . . وتصبح صدقة التطوع هنا برا بجبه الله » ويحفظه لأهله‎ 
والركاة حق لله » ودين يؤدی : لیس تفضلا من معطيه » وإن کان له بها أجر‎ 
عظيم . لكونها طاعة لله » وحسن صنيع فيم استخلف فيه العبد . . وتفصيل ذلك فى‎ 
_ سورة التوبة » إلاأننا نجمل فنقول : إن الزكاة أمر مفروض » وإن البر - بعد الزكاة‎ 
. أمر ب فيه ومندوب إليه لأكتساب عحبة الله سبحانه » والفوز برضوانه‎ 
والصادقون مع الخلق » المخلصون فى السر والعلن » هم الذين يوفون بعهد الله‎ 
. ولاينقضون الميثاق‎ 
أما من خان عهد الله وضيّعه فهو لأمانات الناس وعهودهم أضيع راض للك‎ 
. فقد ڄاء اله سبحانه بالموفين بالعهد فى تعداد أهل الر‎ 
وكذلك الصابرون ف المرض » وعلى شدة العيش وقسوته » والجهد المبذول فى سبيله»‎ 
. . وحين الدعوة للقتال والحهاد فى سبيل الله » والدعوة لدينه‎ ٠ وحين نزول المصائب‎ 


1۲ 


ودا 
وقاموا بها أمروا به وعاشوا الأمر والقيام بصدق قلب وإخلاص قول » وانطوت 
نفوسهم على آنوار قلوبهم » فعاشوا يخافون الله ويتفونه » فأمّنهم ما خافوا » وزادهم 
من فضله › وجزاهم با صبروا جنة وحریرا » وناداهم # یا عبادی 4 فنسبهم إليه » 
فهم السعداء لا يشقون ۰ ولا یشقی جليسهم وة إغهم الموفون بعهد الله . 


ا 2 


کا الاموا کیب اكم الصا ف آلقن ابا وألمند ادلي 
مو تارم 


td ۴ e‏ ى وسر لاص ص 
با لانیفمن فی درن ا َيه شی باع بالمعروفي اء لَه بحسن در 
ف رس س ر ر کر ٤‏ ووا ررر ا 
یف دن رو یخم اغد ب 5وك ما۶ بال څا لکن 


س ا 


لقصاص وه تالالا سپ لمڪم کو EE‏ $ 


والقصاص فى القتلى المسلمين : ويكون بقتل القاتل إذا كان متعمدا . 

وإذا قبل أهل المقتول الدية » وعفوا عن الدم والقتل » فعلى من عليه الدية حسن 
الأداء . 

وقد كانت العرب تقول « القتل أنفى للقتل » فجاءت عبارة القرآن « ولکم فی 
القصاص حياة 4 بالابلغ والأفصح والأوجز » وفى القصاص حياة حيث مهاب من 
يريد القتل أن يقتل ١‏ فيترك القتل » . 


۰ سر م ر ت 
بے 
pa‏ و ےو لام و A‏ 7 م ا و م م م رو eu‏ 
پان با لمعروف حقاعل | لمنیین ریه فمن بد له بحدماسیحه: نما شه 
2 ہا و اتر م ت ووک ہے ت ر د رم ر ت رار 


و ا ر ر 


بم ثم عَلَبَوِإنً الله عقوررحيم يه 


وقبل نزول آیات المواریث » کان من يرث » ما الوالدين فقط » ويوصى لمن شاء من 
بقية ذويه ٠‏ فلم نزلت آيات المواريث » كان للوالدين ما فرض الله هما » كا للأبناء 
والأزواج » والأقرب فالأقرب » وأصبحت الوصية مقصورة على من لا يرث » ولاتكون 
إلا ف الثلث من المال فقط . 


)۱ ) فی قول تعالی ‏ یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون 4 الآية : ۸ من سورة الزحرف . 


إذن فوجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين : منسوخ بالإجاع » بل منهى عنه 
با لحديث الشريف « إن الله أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث »' . 

فا ميراث مفروض من عند الله لأصحاب الفروض والعصبات . 

آما الأقارب الذين لا ميراث حم » فتجوز همم الوصية من الثلث استئناسا بآية 
الوصية وشموهما . 

والوصية مشروعة » قل المال أو كثر » لقوله تعالى : # إن ترك خيرا 4 فجعلها 
مطلفة› دون تحدید أو تعريف . . 

وللمورث أن يوصى ٴ وله ألا یوصی فإن أوصى فله أجر » و إلا فيا عليه ذنب . 
فقد ثبت آن سعدا قال قلت : یا رسول الله أوصی بہالی کله ؟ . قال : « لا» . قلت : 
فالشطر. قال : لا . « قال : فالثلث » . قال : الثلث » والثلث كثير » ن تدع ورثتك 
أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ”“ . 

والذين يبدلون فى الوصية المتروكة » فالإئثم عليهم » لا على من ورث » وللميت 
أجره على ما وصى » والله سبحانه ١‏ هو السميع العليم » با هلت النفوس » وحفظت 
القلوب . 

ولا بجحل تبديل الوصية لرؤية الأأحسن أو الأصلح . . 


ا 


KG 4‏ م سے رار ۵ ر و ن عر صر مر رص د 2 ھم 

ايه ايء اموا کيب يڪم اليا م کما کيب ڪل ااذ يلڪم 

ہش تار ر کے وس ی € ب ر ے 2 و 2 
تلفون ې اما مَعَدوداتِ فن کات منک ميا أوعل سر 


2 لاس ٭ چا رتام ےھ م ت ا ما سے ر 
فود منآياړ اخروعلآ زک يطيفو هود ي طعام وکین فمن تطوع 
رو ل ل کی ر € جاو ره روو وچا سد درو ر ج 
خيرافهوخير هوان تصو موا ڪر ڪمن کت مون ڳ 
يۇمنون . ويعود النداء من الله - سبحانه وتعالی - # يأا الذين آمنوا 4 بمعنى يأيا 
الذين منوا بى » وصدقوا برسولى وکتبى » وآخلصوا عبودیتهم لى » إنى قد كتہت 
عليکم الصیام کا كتبته على الذين من قبلكم » وافترضته عليهم . 
(۱) رواه الترمذی »› كتاب الوصایا » باب ١‏ ما جاء ل" وصية لوارٹ » وقال : حسن صحيح . 
(۲) رواه البخارى - واللفظ له كتاب باب ١‏ فضل النفقة على الأل . . . ۸ إلخ . 


4 


کر 

وإن کان الله - سبحانه وتعالى - قد كتب الصيام علينا : فلم يكتبه إجهادا 
للمؤمنين» ولكن تنقية للقلوب ٠‏ وتزكية للأرواح » وتغليصا للنفوس من ضلاها وما 
يعلق بها وقربة وطاعة لملك الملوك . 

والصيام هو الإمساك › أو الامتناع : لغة » وشرعا هو العبادة المقصود بها وجه الله 
تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والنكاح » من قبل طلوع الفجر إلى غروب 
الهم 

وبه تتربى الإرادة فى الإإنسان حين يوقن بقدرته على الإمساك عن شهواته . 

والجماعة المسلمة فى حاجة إلى ذوى الإرادة : لترتقى فوق حاجة النفس بالصبر 
والاحتال . 

ولا كان المنع عن المباح محرمًا نصف اليوم » ومتاحًا فى النصف الآحر » ولا كان 
الصيام مشروعًا لشهر واحد من العام » وليس فى كل الشهور » كان ذلك تعويدا 
للنفس على سهولة التلقى عن الله بروح الامتثال لأمره ونهيه » وليس ف ذلك أدنى مشقة 
على الذين يتلقون الأمر من الله » بثبات العبيد » الذين يعيشون يقينهم بالل 
الرءعوف الرحيم » فلا يكلف نفسا إلا وسعها » ولا يكلف نفسًا إلا وهو مها رءوف 
رحیم . 

وبذلك بتلقى المؤمنون أوامر الله فى الصيام وغير الصيام » بالرضا والحب » 
والقبول» فيعيشون الصوم تفكرًا فى ملكوت الله وعظمته » ورقة فى المشاعر والحس 
وشفافية ف النفس » وإشراقًا فى الروح » ومددًا يصلها بحضرة الحق سبحانه ٠‏ فيعيش 
رقيق الوجدان والشعور » لقا فى عام الذاكرين ٠‏ الذين لا يشغلهم عنه شهوة بطن 
ولا فرج . 

والصوم رياضة بدنية وروحية » تصح با الأبدان والأرواح » وتتربى النفسء 
وتزكو القلوب » فتنشاً مواجيد الاأرواح المسبحة . آلا بجاكى الصائم من قبل بزوغ 
الفجر إلى غروب الشمس حياة الملائكة بروحه المسبحة » السابحة فى بحار الحكمة » 
يغالب رغباته ونزعاته » حتى صار رقيقا شفافا كأنه ملك يمشى على الأرض بين 
الناس؟! 

ما فضل الصوم وثوابه » فإنها هو من علم الله سبحانه » فالصوم نصف الصبر › 
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 


والايام المعدودات المقصودة فى هذه الآية : إنها هى ثلاثة أيام من كل شهر » وقد 
كان ذلك قبل فرض الصیام فى شهر رمضان › حیث کان صيام ثلاثة آيام من کل شهر 
مكتوبا على الأمم من قبلنا » قال بذلك معاذ » وابن مسعود » وابن عباس » وعطاء » 
وقتادة» والضحاك ٠‏ وقيل غير ذلك عن الحسن البصرى حيث قال : « لقد كتب 
الصيام على كل أمة قد حلت کا كتبه علينا : شهراً كاملا" . . 

و آياماً معدودات € عددًا معلومًا » وقال أيصا بذلك : السدى » وقد كان 
الصيام قبل النسخ - الذى سوف نبینه إل شاء الله - يعنى الامتناع عن الطعام والشراب 
والنساء» من بعد صلاة العشاء إلى مثلها . 

أما قوله تعالى # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) يعلى من 
شق عليه الصيام لعارض سفر أو مرض فأفطر » فليقض ما فاته من أيام معدودة » 
حين ترفع عنه المشقة بزوال عارض المرض أو السفر . 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . 

يعنى من أطاق الصيام "فلم يصم » فعليه فدية : طعام مسكين عن كل يوم أفطر 
إفطارا وسحورا مشبعین فیه» حیث کان الأمر بالخيار » من شاء صام ومن شاء أفطر » 
وأطعم مسكيتا فأجزأ ذلك عنه » وكان ذلك قبل النسخ 0 

فمن تطوع خر فهو خير له € یعنی من أطعم أكثر من مسكين فهو خير . 

وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون € حيث جعل الصيام بالخيار » ثم ندب 
إليه ‏ لأنه تام الحير حتى وإن أطعم المغطر فدية » فلو أنه علم ثواب الصائمين لصام 
معهم » ولم يبتغ عن الصوم بديلاً . 

وظل الحكم كذلك تدریبًا للمسلمین على تعود الصیام حتى نزل قول الله تعال : 


رھ و اسر KE‏ .1 22 لر رک 0 سے سے ایی سے 
نهر رمَصاتالَۍ تھی اَلْمَرَان هُدّی کاس وبت نن 
{E arr‏ ۰ 


7ور م ر و ی ر ا 7 
اله دی والفر قان فمن سيد منک اهر يمه ومن ڪا نيص او 


7 ) انظر ابن کثیر 1-۱ . 
۲(7( أى استطاعه ولكن بمشقة وصعوبة كالشيخ ارم ومن ف مثل حاله من الضعف . 
(۴) انظر فی نسخ هذاالحكم وعدم ذلك . . تفسیر القرطبی ۲۸۹/۲ . 


°٦ 


اا 

لسر ANS E‏ خررید اله بڪ ماسر رید كم 
المت ري لاا ية ورش ڪ يد اهک دنک وا 
کرت 4 


نسخت هذه ية : حكم الخيار فى الصوم » وأثبتت صيام شهر رمضان للمقيم 
الصحيح » وبقى الإطعام بالفدية ن لا يستطيع الصوم . 

وقد شرع الله - سبحانه وتعالى - الصيام فى شهر رمضان » وخصه بذلك » لأنه 
الشهر الذى نزل فيه القران » فصار فوق كل الأشهر وجعله علم| عليها وفيها . 

وما رفع شأن شهر رمضان كذلك أنه كان شهر مراجعة المنهج بكل تفصيلاتهء 
وبیانه بیانا متکاملا » فقد کان جبریل - عليه السلام - يرا جع القرآن الكريم مع رسول 
الله - هة - مرة كل عام » فى شهر رمضان . وليس المراد هنا تلاوة القرآن فحسب» فهذا 
أمر قد مكن الله تعالى منه نبيه - ية - ولكن المراد مراجعة القرآن كتابا خاتما مهيمنا على 
كل الكتب السابقة له » ناسخا لأحكامها » متمم ها » منشئًا لشريعة الإسلام الذى هو 
دين الله : الذى قال عنه: 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآآخرة من الخاسرين# ‏ . 

وى العام الذى انتقل فيه الرسول - ية - إلى الرفيق الأعلى راجع جبريل - عليه 
السلام - القرآن معه مرتين . 

وقد ورد فى فضل رمضان أحاديث كثرة 8 

والقرآن كتاب جامع » مفصل لمنهج حياة الإنسان » على مر الأجيال والأزمان » 
فھو ‏ هدی للناس جیعا ٠‏ ثم هو « بینات » وعظات > وحکم » وآمثال ¢ وعلوم ٠‏ 
ومعارف » وحجج » وايات قاطعة » وبراهين ساطعة » تفرق بين الباطل والحق » 
وبين الحرام والحلال » وبين الشرك والتوحيد » وبين الظلمات والنور . 


(۱)آل عمران : ۸٩‏ . 
(۲) تراجع فى كتب الحديث لن أراد التوسع 


HADES و‎ 

EE Eg وتال‎ 
ors شعبان ٿلائین‎ 

ومن كان مريضًا أو على سفر من الرجال أو .النساء » أو كانت حائصًا أو نفساء : 
فصيام عدة من آيام آخر مثل التى أفطر فيها . 

. . وذلك لأن الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 

وهذا دليل على استحباب الأحذ بالأيبسر » وترك الحسر موافقة لما يريده الله بنا . 

وعن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله - هة قال « إن الدين يسر » ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا » وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة› 
وشىء من الدلحة » " . 

إذ إن الله م يفرض طاعة » ولا حرم معصية إلا لييسر على عباده الحياة بكل مافيها 
من خير » فإن تقبلوا أمره ونهيه عن حب وطاعة ورغبة فيه » أصبح كل أمر لديكم 
يسبرا لااعسر فيه » ببركة الطاعة » والامتثال . 

والأصل فى الإسلام هو العمل لوجه الله » فمه) قل العمل أو كثر » ومه) أفطر 
الناس أو صاموا » فكل ما يطلب منهم إن هو الإحلاص ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصين له الدین حنفاء € والله سبحانه حین مجد من عبده عملا فی طاعة » يرزقه الله 
تعالى كمال الإحسان وال القبول » وييسر عليه أداء ما فرض» أو قضاء ما فات › 
فیعیش ولیس فی قلبه أکبر من الله » وید سعادته فیم) هداه الله إليه . 


مد سرو س م مھ 
ودا اک عکادی عفان َر ٤‏ ا دعوه الدع 


ےس و م 

فلس جي بوا إ لی وسوی لملهم برشدوت له 
والله سبحانه حين يسل أو يبتغى ٠‏ فإنها هو أقرب إلينا من حبل الوريد ولذا م يقل 

« فقل إنى قريب » إِذ في مخص الدعاء بالذات يؤكد الله - سبحانه وتعالى - : أن لا 

واسطة بينه وبين عباده » حتى ولو بكلمة « قل » يوحيها إلى رسوله » فهو المجيب 

مباشرة » وبلا واسطة > ولذا جاءت الإجابة شافية » مصحوبة بفاء التعقيب والسرعة . 


٠ البخارى ءكتاب الصوم باب إذا رأيتم املال فصوموا . . إلخ‎ )١( 


۱٩۸ 


وا 

فإنى قريب € منهم» مطلع عليهم» مشرف على أعالمم» أسمعهم وأراهم» وأشهد 
ضعفهم »› وأعلم حاجتهم » ومن استجاب لأمرى منهم استجابة حب وخضوسع »› 
وسعته برمتی التى وسعت كل شىء » واستجبت له وأعطيته فوق الاستجابة : 
لزيد والمزيد . وحين يلجا أحدهم إل ويفزع بعضهم نحوى : يدعوننى لأعطيهم › 
ویسآلوننی لأسترهم » فإنی عند ظن عبدی بی » فلیظن بی الخیر » ولیوقن بإجابتی » 
وليدعنى لأجيبه » وليسترحنى لارحه ٠‏ وليستجرنى لأجيره » وليسألنى فأعطيه »› 
وليستهدنى فأهديه » إنى آنا القريب المجيب . 
٠‏ وللدعاء آداب كثيرة » نذكر منها مثلاً : ترك الاستعجال » فعن أبى هريرة »> عن 
النبى- ب - أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد » ما أ يدع بإثم أو قطيعة رحم » مالم 

قيل يا رسول الله ! وما الاستعجال . . ؟ 

قال : قول : قد دعوت » وقد دعوت »› فلم أَرَ یستجیب لی » فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء ‏ . 

ومن آدابه أيضًا العزم فى الدعاء » فعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول 
لله - اة - : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لى إن شثت » ولكن ليعزم 
المسألة» وليعظم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاء" » . 

ومن آداب الدعاء : أن بختم الداعى بقول «آمين » . 

وف آخر الآية تقرير من الحق تبارك وتعالى » بأن الذين يدعونه وهم يستجيبون لأمره 
ونهيه بصدق نية وإخلاص عمل »› مؤمنون به إيمان المستيقن بأن الله يشهده ويسمعه › 
فإن الله مستجيب هم » وإنه لیرزقهم إیمانًا به بجبه » ویرضی به عنهم » فیستجاب 
هم» لأنهم على الخير » وبا لبر يسألون الله . 

وف قوله تعالى :# لعلهم يرشدون) إشارة لطيفة إلى أن الذين يستجيبون لله › 
ويؤمنون به يرشدهم ربهم إلى أفضل الدعاء » فى أفضل الأوقات » فى أفضل الأماكن › 
على أفضل الحالات » فيؤهلهم بذلك للاستجابة هم » وكا قال عمر بن الخطاب 


(۱ )رواه مسلم » تاب الذكر » باب : بيان أنه يستجاب . إلخ . 
(۲ )رواه مسلم » تاب الذكر › باب : العزم ٻالدعاء 


ا 
ا 
- رضى الله عنه - : « إنى لا أحمل هم الإجابة ولكنى أحل هم الدعاء » . فهو يعلم أن 
من أرشد إلى الدعاء » كان آهل للاستجابة » بوعد من الله » وأول علامات إرادة الخير 
بالعبد : أن يوفقه الله - سبحانه وتعالى - للدعاء » وأول علامات غضب الله على العبد : 
أن جحرمه الدعاء » وحلاوة المناجاة . 


اکر کے سے سرو سے ر 


أل کڪ لَه الصا ارفا ساب که لباس لم وام م لباس اهن 
علا E TT‏ اوت ١‏ 4 َا O‏ ۽ ساعن 


EI 2 ور‎ 7 


الکن شر وهن بتع وما ڪب الله نکم وکوا واشربوا حى یبن 
آلا فوا ا اا تو الجر r i‏ الال وان 


د 


وان دکقون 7 e‏ تك حد ود اله e‏ 


ا 


سے 


ءَايتدِه لتاس يموت ا 

حين فرض الله الصيام » كان المسلمون يصومون من قبل طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » فبأكلون من المخرب إلى العشاء » فإذا نام أحدهم فى ذلك الوقت » وفاته 
الطعام أصبح الطعام والشراب عرمًا عليه » حتى مغرب اليوم التالى » فهم يأكلون 
ويشربون ويأتون نساءهم بين ا مغرب والحشاء » وهذا هو وقت الإباحة » وما عدا ذلك 
فصیام . روی آبو داود فی مسنده قال : « وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل ۾ 
یأکل حتی یصبح » فشتق ذلك على المسلمين » ووقع بعضهم فى خالفات نتيجة 
ذلك» منها ا من أن عمر بن ا لخطاب کان عند رسول الله - اة - 
فتأخر حتى بعد العشاء » فلا عاد إلى بيته » وكانت زوجته قد أخذها النوم فجامعها 
ظتا منه آنا تتحیل بالنوم » حتی لا یآتیھا » ولکنه تأکد فیا بعد أنہا کانت قد نامت 
فعا » فذهب يشكو أمره إلى النبى - ل . 

وبين عمر ومن معه من المسلمين تمن عجز عن المواصلة » يشكون إلى رسول الله 
- بي - والرسول مشفق عليهم » تنزل القرآن يعالج الأمر برحمة من الله وفضل › 
ويرخحص هم فى الطعام والشراب وإتيان النساء من المغرب حتى الفجر “ » فقال 
تعالى : # حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث هو جامعة النساء . وقيل 


(۱)انظر : القرطبی ۳۱٤/۲‏ . 
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مقدماته . # هن لباس لكم وآنتم لباس من € يعنى هن سكن لكم » وأنتم سكن 
هن» قاله ابن عباس . # علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم € وذلك بإتيانكم النساء 
أو الأكل بعد العشاء # فتاب عليكم وعفا عنكم ¢ وفى ذلك عفو من الله > ورحمة 
واسعة . فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ¢ من الذرية الصالحة  .‏ وکلوا 
واشربوا حتى يتبون لكم الخبط الأليض من الخيط الأسود من الفجر ثم أنموا الصيام إلى 
الليل 4 وفى ذلك إباحة للأكل والشرب بعد إباحة الجاع » فى أى وقت من الليل شاء 
الصائم » كا أن فيه استحباب السحور » والندب إليه . والمقصود بالخيط الأإيض هو 
أول ضوء النهار » حين ينسلخ من الليل » وهو الخيط الأسود . 

ثم يأمر المولى بالإفطار عند غروب الشمس » ولا يصح التأخير . 

وقد شرع الله سبحانه الاعتكاف فى المساجد » وجعل له آدابًا > ومنها أنه جرم على 
المعتكف جامعة النساء » وقد كان الرسول - يا -يعتكف العشر الأواخر من رمضان »› 
حتی توفاه الله عز وجل ثم اعتکف آزواجه من بعده . 

ومن آداب الاعتکاف أنه لو ذهب إلى منزله حاجة لاد له منها فليس له أن يثبت فيه 
إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك ولیس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه › 
ولان یشتغل بشیء سوی اعتکافه . 

ثم نانا الله - سبحانه وتعالی - عن أن نقرب حدوده » فکیف بانتهاکها ؟ . إن الله 
سبحانه يأمرنا أن نبتعد عن حدوده » وألا نحوم حوها فمن حام حول الحمى أوشك أن 
یقع فيه » والتقوی هی أن تدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس . 

فنهار الصائم طهر كله » ما بين ذكر » وعمل لحمع الرزق » وتأدية صلاة أوإصلاح 
فى الأهل وأخوة الإسلام . والصائم يتم صيامه باعتزال كل منكر » فلا غيبة ولا نميمة 
ولااحقد » ولا حسد ولا عقوق للوالدين » ولا ظلم لضعيف » ولا كيد لقوى › ولامودة 
لفاسق إلا للعظة والتنبيه لأمر الله » وبذلك يخرج الصائم من شهر الصيام وقد صهرته 
بوتقته » فجعلت منه نمطًا فريدًا فى الكمال. وهذا ما بجحدث لن عرف الصيام كما بجب»› 
وداه بالكيفية التی یراد ا وجه الله » فأعانه الله عليه » وأمده با مجعله يؤديه بحب 
وطاقة متدفقة . 

وإن للصائم حياة فى الليل إذا أتم صيامه بالنهار تختلف عن غفلة الذين لايدرون 
عن الصيام » إلا ن يجوعوا ويعطشوا » فإذا غربت الشمس انطلقوا إلى شهوة البطن 
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وا 
والفرج » وهم لا يعون إلا أ نهم انفکوا من قید کان بحجزهم عن شهراتہم . إنهم يصومون 
صيامًا يسقط عنهم الفرض » وشتان بين عبادة تسقط ما علينا لله من دين » وعبادة 
تفتح بيننا وبين الله أبواب القرب ومعانى العطاء » من عالم الحب ف الله والعيش 
فيه . نعم شتان بين عبادة ا لمحب وعبادة المكلف المتململ نما كلف به. . شتان. . شتان 
بين الصائمين الحاضرين فى حضرة الله » يذکرونه ويذکرهم » وبين صائمين متململين 
بجوعهم وعطشهم » يطابون ليلهم ليهيموا فيه على وجوههم فی ملاهى الشهوات . 


ولاو می ل ر كام ل تأ ڪلوامرًا 

a 
برهان ولا بينة » فيجحد الحق » فرب يذهب صاحب الح والذى عليه احق ليتخاص|‎ 
إلى الحاكم » أو القاضى » فيقضى الحاكم أو القاضى للذى ليس له الحق » ويمضم‎ 
الذى له الحق » فيضيع حقه بحكم القاضی وعلم خصمه . # وتدلوا بها 4 أى تقدموا‎ 
. بعضها إلى الحكام‎ 

وقد ورد فى الصحيحين » عن أم سلمة : أن رسول الله - ب قال : ١إنا‏ أنا بشر » 
وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض ٠‏ فأقضى له 
على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنم أقطع له قطعة 
من الناں»“. 

فالحلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله » فلیس ما یثبت من حق بأمر القاضى 
حقًا حلالاً » إلا إذا كان هو فى الأصل كذلك » والخرام مثله مثله » والقاضى يقضى برواية 
البشر وشهادة الشهرد › فويل لمحل الحرام بزور الشهود وبلاغة الحجة!! 


سر فد ےط سے ر ت رھ ف اوس و 74 

# اوك عَرِالاهَِة رهی مَوقیث للا وَألْحَج وسال أن 
4 ص 1 2 0 وره a‏ 

کارا اسشوت من ظھورها و کن الرمنِ اښ واوا وتن 


(۱ ) رواه البخاری : كتاب الأحکام » باب : موعظة الامام للخصرم : 
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عن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : سأل الناس رسول الله - ية عن الأهلة › 
فنزلت هذه الآبة ‏ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) يعلمون بها حل 
دينهم وعدة نسائهم »> ووقت حجهم . 

فالله - سبحانه وتعالى - خلق الأهلة مواقيت ٠‏ تفصل بين الأزمان » ويتبين بها 
الإنسان أوقات الليل والنهار » والأيام والأشهر والأعرام » وها يتعرف مواقيت العبادة 
المختلفة » من : صلاة » وزكاة » وصيام » وحج . 

ولا كانت الأشهر والأيام حددة بمواقيت » تعتمد على الأهلة » فإن الأهلة ذات 
منفعة دينية - كا بينا - ودنيوية . 

وقد رأينا فى هذا المشهد المتكرر لسؤال الصحابة للرسول - ياء - عن الأمور التى 
تتعلق بحياتهم المختلفة عدة مسائل : 

منها : حيوية المجتمع المسلم » وعلاقته الوثيقة برسوله - َة - ورسالته » فلا يلع 
صغيرة ولا كبيرة غر عليه دون أن يربطها بهذا الدين الذى صار منهج حياتهم . 

ومنها أيضًا : تخلى الصحابة - رضوان الله عليهم - عن كل علم تعلموه وكل خبرة 
مروا بها فى الجاهلية » وكأنا هم للوهلة : يولدون وتولد معهم تصورات إسلامية › 
وعلوم علوية » ينسخون بها حياتيم ومعارفهم السابقة » متحولين إلى حياة الإسلام 
اغارف : 

ومنها أيضًا : حرص المجتمع المسلم على تعلم مور دينه » كحرصه على طعامه 
وشرابه وأكثر » فلم ينتظر المسلمون أن يبلغهم الرسول - بلا بكل ما يأمر به الله تعالل» 
أو ما يتعلق بشئون حياتهم الجديدة » فينفذونه عن حب وخضوع فقط » ولكن كانوا 
يطلبون بأنفسهم أن يفصل فى مر كذا وأمر كذا حتى تستقيم أحوالحم » ودا شوقهم» 
وتطمئن قلوم إلى الحق المنزل من عند الله . 

إنہم کانوا یسارعون فی الخیر ویسعون إلیه » ون هذا بیان لدی تعلقهم بالل 
سبحانه» وحبهم له › وإیانهم الواثق به جل وعلا » وکأن) راق همم أن یکون بینهم 
وبینه رسول ونبی یوحی إلیه من ربه » وهم يسألون فيجیبهم وهو - ًه وما ينطق 
عن اوی ٭ إن هو إلا وحی یوحی 4 . 


. ٤٠۳: النجم‎ )۱( 
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وا 

عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الر من اتقى وأتوا البيبوت من أبواما) . 

وهکذا بین الله هم آياته » فيجيبهم عا سألوا عنه من مر الأهلة » فنسخ عادات 
الجاهلية بأحكام الإسلام فى شتى أمور الحياة » فلا يجيب السؤال وكفى » ولكن يعطى 
ا مزيد والمزيد . فهو سبحانه بصير بأحوال عباده وحاجاتيم المتكررة لمعرفة أمور الإسلام» 
فيعلمهم أن ليس من البر فى شىء تلك التقاليد والخرافات » إن) البر فى الاعتدال وترك 
الأمور المريبة فى مظهرها » وملازمة تقوى الله وخافته . 

وفى حكمة عامة » لا تزال تتداول بين الألسن # وأتوا البيوت من أبوامما 4 › 
فتصرف النفوس الخبيثة عن كل فعل يؤتى من خلف الظهور » ويسار فيه من غير 
الطريق المعروف المشروع » فيتحايل من أجل الوصول إليه . 

وبتقوی الله يكون الفلاح والتوفيق من الله تعالى : فاتقوا الله فی کل أموركم > وإیاکم 
والابتداع أو التقليد » لعلكم بذلك تفلحون وتصيبون الحق فى أعمالكم » فتنالون رضا 
الله - سبحانه وتعالی - علیکم 

ولقد كان المسلمون الأوائل يسألون عا بجهلون » ويطيعون فيا يؤمرون » كانوا 
يأخذون الأمر من الله فى شتى شئون حياتہم اليومية بروح التسليم والإذعان » ولذلك ' 
نجد الأمر بالقتال يأتى للمسلم وهو يرتل القرآن غل رر ورم وو برع کات ال 
فمه فيلقفها ليسرع وینادى حى على الجهاد » متنسما روح الحنة عند مواقع النرال » 
حتى لنرى أحدهم يقول : ١‏ إنى لأجد ريح الجنة عند جبل أحد) . 

يقول تعالى : 

وتوا سیل آلو الین یتوگ ولام درا رکال لاییٹف 


ورد 4 کن n‏ رد جل ر o‏ 0 ر Rk‏ ور سدور e:‏ ورم م 
سر ووے٭ ت ےک لے م ری ب اد at‏ ك ر مار e‏ ّ 
أشدون لقتل ولاق وهم عند السجد ارامح يفوك يوان فوك 


ر وم قر م سے سرس سے ر ار لے ا 2 IMI GE‏ لے ا و 
اتل وهم کذلك جرا الکفرں چ اہو واد ائه عمورحم چ فوم ی 
ہا صر م اہ م لے رصل م س کار سرو و ت اون س م ب رر ی 

لاککود فته وکود الین رہ إن انهو ملعد ونإ لاا این ج 

فى هذه الآيات يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار الذين يقاتلونم ويخرجونمم 
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EG 
سوال‎ 

من ديارهم » وقوله # فى سبيل الله € تركيز على أمر النية ومشروعية القتال » فليس 
القتال إلا من أجل عقيدة الإسلام وإعلاء كلمة الله فى الأزضص . وليس فى سبيل الهوى 
وغاية الشيطان . 

قاتلوا يأهل الإسلام » وأهل سبيل الله » من صد عن دين الله » وهاجمكم فى عقر 
دياركم » وأخرجكم منها » وكمم أفواهكم » ومنعكم من إقامة شريعة الله فى أرضه . 
وکاد لکم کیدًا ماکرًا لیخرجکم عن دینکم ویصدکم عن سبیل الله . لاترتکبوا - خلال 
ذلك -المناهى التى تتعارض مع نيتكم الخالصة . 

ومن المناهى : التمثيل بجثث الوتى › والغلول » يعنى السرقة من الغنائم » وقتل 
الصبيان والشيوخ » الذين لا رأى مم ولاقتال فيهم » والرهبان » وأصحاب الصوامع» 
وتحريق الأشجار » وقتل الحيوان لغير مصلحة » كا قال ذلك ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

ویجاهد فیغزو فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلا فى كل مكان على وجه 
الأرض» وكلمة الذين كفروا السفلى . 

وقوله تعالی : # ولا تعتدوا 4 لیس معناه » لا تبدءوا بالقتال » ولکن لا تعتدوا عل 
الذين اجتنبوا قتالكم » أو التدبير له . 

وعلى هذا يجب أن يفهم النهى المذكور . 

ويدل على ذلك الجمع بين الآيات والأأحاديث الواردة فى مشروعية القتال »> وهی 
كثيرة ولا يتسع الموضع لذكرها » وف الآيات التى نحن بصدوها الآن ما يؤيد ذلك . 

والأمر بالقتال شديد على بعض النفوس » وإن يكن عببًا إلى بعضها » إلا أن الله _ 
سبحانه وتعالى - يبين أن ما يقع فيه المسلمون من عدوان على حقوقهم فى الحياة 
واغتصاب لدیارهم وأمواهم > والکثر من الأذى الذى ميق بهم : لا سمه 
إلاالجهادء فى سبيل الله » ومقاومة كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء . 

بل إن الذى وقع فيه المسلمون اليوم من فتنة فى الدين » وتخبط فى الأمر » إنها هو 
بسبب تركهم هذه الفريضة » التى يستقيم بها كل اعوجاج » فقد صدق الله إذ قال : 
#والفتنة أشد من القتل 4 . 

يقول الله تعالى للمقاتلين من المسلمين : حيش| وجدتم الكفار الذين يجاربون الله 
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دا 

ورسوله والمؤمنین » وأخرجوکم من دیارکم وخربوا منازلکم » وفرغوا منکم أماکن 
جهادكم وساحات قتالكم » لیحلوا فیها حلکم » حق علیکم آن تتبعوهم حیث کانوا 
فتقتلو « وتخرجوهم وتشردوهم » حتى يتم القضاء عليهم » . 

وأى فتنة أعظم من أن تكون العزة للكافرين على المؤمنين » فيبدلوا دين الله » 
ويعطلوا شريعته » ويبغوا الفساد فى الأرض ٠‏ ويصدوا عن سيبل الله # ويبغونها 
عوجا) . 

ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويون الدين لله . 
وقد منع الله سبحانه المسلمين أن يبدءوا الكفار بالقتال عند المسجد الحرام » فدل ذلك 
على آنه غير نوع فی غیره » بل هو مشروع ومطلوب . 

ولا تبدءوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتی یکونوا هم البادئین لترتد عليهم 
ا خاسرین . 

SS 

ومن الانتهاء هنا : أن يتركوا القتال ويدخلوا فى الإسلام تائبين إلى الله » والله غفور 
رحيم لمن تاب وامن وعمل صالخا » yT‏ 
مستقیم » فان الله سبحانه لا یتعاظمه ذنب » فلو ارتکب الکفار أبشع ما پستبشع فى 
حق الله سبحانه » ثم عادوا إليه تائبين مستغفرين لغفر الله هم على ما كان منهم 
ولایبال . 


الام بألا کک اضف و هثل 
ادى لیک اوغا کا م أل ن Ê‏ 


عن ابن عباس وغیره : “ أنه لما سار رسول الله - ب - معتمرًا فى سنة ست من 
الهجرة > وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إل البيت وصدوه بمن معه من 
السلمين فى ذى القعدة » وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل » 
فدخلها فى السنة الأتية هو ومن معه من المسلمين » وأقصه الله منهم > فنزلت فى ذلك 
هذه الاية الشهر الخحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 


(۱ )ابن کثیر » ۲۲۸/۱ . 
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ا 
فالأشهر الحرم : حرام القتال فيها » ومنهى عنه إلا أن يبدا غير المسلمين بالقتال 
فيهاء ys‏ . وبين أعين المسلمين داثا قول الله تعالى : 
$ واتقوا الله لأن تقوى الله تستوجب نصره» فهم عباده الموحدون الذين فلوم بين 
يديه» هو وليهم ومعهم › ا ومۇيدهم . 


انقوف سيلال وکا تلقو ایکا 0گ وران لی ج 

هذه الآية تحث على النفقة فى سبيل الله » والتهلكة هى نتيجة الإمساك عن الإنفاق» 
فاللإنسان عندما يمسك عن النفقة على الجهاد فى سبيل نشر الدين » ومقاتلة المشركين»› 
ففى هذا هلاك ودمار لحياة المسلمين » والإإحسان هو الدعوة إلى الله » والبذل فيه بذل 
النفس » وبذل المال . 

حيث يحب الله تعالى الذين يتقنون أعاهم كلها » سواء كان ذلك العمل بذلا فى 
سبي الله » أو جهادًا أو أمانة على أوامر الله بالفعل أو بالترك . 

فالإحسان هو : الإتقان لكل ما يطلب من الإنسان لدنياه أو آخرته بكل صوره 
الواسعة المتعددة » حتى يكون بذلا تارة با مال » وأخرى بالنفس أوبالعلم والمعارف فى 
خدمة الدين وأهله فى سبيل الله » وكل ذلك إحسان بجحب الله هله » ويغفر هم » 
ويكفر عنهم » ويجزل هم من عطائه وإحسانه » قال تعالى : # هل جزاء الإحسان إلا 


الإإحسان , 
ر ھر ی رفح وو ے ع + و f7‏ سرت مار کے ۹رر ررر 
اواج FHA)‏ رح فا ايسر نادي ولغوا رء وس کر 
رہ وات وای ر ص 2 کے کے ا ر کر م 
دی یله کان منك ريسا اود أذىمن رَأسِوءفيذية من صِيامٍ أوصدَفز 


وشا اځ تادر إا تيمرو ادي فن ل تد يام در 

مف لچ وسبة د ارجغم تاك رة کمک لك لس لم یکن هاضري 

اچد ا مرا اتقو اه اموا انال رید اوتاب 4 

يبن الله - سبحانه وتعالى - فى هذه الآية الكريمة : أحكام الحج للذين أحصروا › 
ومنعوا عن إتمام مناسکه › وكذلك الأأحكام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 1 


11¥ 


DE 
»# ثم عقب تعالى على هذه وتلك بقوله # واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب‎ 
. أی: لمن خالف ما تبین » أو ارتکب ما مى عنه » أو قصر فيا أمر به‎ 


2 ويو 4% یو ہے رصا ا سے ۳ درفت زوو 


شهر معلومت فورض فیھ تالمج فلا لاسو 
مانا وما علو امن حير ب کنا رودوأقرک حر 


داقو ومون يتتأولی الا لب ج 


وهذه الأشهر هى ١‏ شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة» . 

فمن فرض فيهن الحج » فأحرم ‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى احج )ه 

والرفث الجاع » قال تعالى : * أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وهو 
يشمل مقدمات الجاع من الترغيب فيه والدعوة إليه بالكلام والتقبيل والمعانقة 
والمداعبة . 

والفسوق هو : ارتکاب ما نہی الله عنه . 

والجدال هو : كل ما يدعو إلى نزاع » وينتهى إلى مخاصمة أو مكابرة فيم أمر الله » 
سواء أكان ذلك ف مناسك الحج أم غيرها . 

وذلك لكمال صورة المحرم » وجعلها فى إطار التقوى واليقظة » فالمهل بالإحرام فى 
شهور الحج إنا هو كميّت راحل عن الدنيا بين يدى مغسله » فلا رهب الخلق 
ولاينصرف إليهم » بل ينصرف عنهم ليعيش أيام إحرامه فى حضرة الله سبحانه » يستمع 
اليه ویدعوه ویستغفره » ویرجوه ویکبره ویلبیه » قلبه يستشعر وجود ربه ورقابته عل 
جوارحه من الدقيقة الأول فى إحرامه . 

قال ابن عباس : « كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون نحن المتوكلون » 
فأنزل الله # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 یعنی لا تنسوا فی سفركم هذا الزاد » 
وتذكروا سفر الأخرة واحملوا إليه خير زاد » وهو التقوى » والتقوى زاد المتقين » الذين 
يخافون الله » ويخافون فيه الناس » فيعملون دائ على مرضاته ومرضاة الناس فيه » فلا 
يظلمون أحدًا حتى لا يسأهم لله عنه ٠‏ ولا يصح أن يخرج قادر إلى الحج موفرًا لاله 


. 1۸۷ : )البقرة‎ ١( 


11۸ 


© کے‎ 4v 
یروا‎ 
معتمدًا علىزاد غبره وعطائه » وذلك أمر يقع فيه بعض أهل الإسلام . والله سبحانه‎ 
یدعوهم إل آن يستعملوا ما حباهم الله به من فهم وعلم وعقل ومال فی تقواه » حتی‎ 
. يكونوا حقا من أولى الألباب وذوى الأفهام‎ 


ليس گم جاح آنتتغوا مرد SEK‏ 
: من عرقت َاڏڪروا اله وة الفكرالكنار راڏ ڪرو 


کا لمنَالصالنَ ج 

عن ابن عباس » قال كانت عكاظ وة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية » فتأثموا أن 
يتجروا فى الموسم » فنزلت ‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم أى فى 
مواسم الحح . 

ويجزى الوقوف فى أى مكان من عرفة » أما الوقوف عند الصخرات التى وقف عندها 
حضرة الرسول - اة - فليس حت ولا شرطًا لصحة الوقوف بعرفة » وإن أمكن فهو 
حسن . وعلى الحاج فقط أن يصل إلى أى موضع من عرفات فى وقت محدد» وهو مع أو 
بعد الزوال » فيصلى الظهر والعصر جع تقديم > ويؤجل صلاة ا مغرب والعشاء 
ليصليه)ا فى مزدلفة لا بعرفة» فالحاج يقف بعرفة من وقت الزوال إلى الخروب » ثم 
يفيض من عرفات إلى مزدلفة » لصلاة ا مغرب والعشاء » ويبيت با ليصلى الفجر عقب 
الأذان » ثم يفيض مع الحجيج إلى منى لرمى جرة العقبة . 

والذكر هنا بمعنى استدامة الحضور بالقلب فى أداء المناسك : حاضرًا فى حضرة 
لله» فى الصلاة » وأثناء جمع الحصى » يتأمل حكمة الأمر » وجلال وجال الامتثال » 
ويظل مستغرقا فى حضرة الله بالتكبير والتهليل والتعظيم والدعاء . 

إن الإنسان - وخاصة الحاج - حين يتأمل نعمة الله عليه بالتوحيد » وذلك الاجتباء 
الإمى باعتناق الإسلام » الذى لولاه لعاش الإنسان فى ضلاله القديم » الذى سبق 
رسالة نوح بارتداد ذرية ادم عن الإسلام » وكذلك الضلال الذى عاشه الكثر من ذرية 
إبراهيم بارتدادهم عن الإسلام » وتحريفهم له فى صورة اليهودية والنصرانية » ليعرف 
نعمة الله تعالى عليه ؛ إذ إن الحق تبارك وتعالى كرم أمة محمد - يل - وأنقذها من 
الضلال › وم یکتبه علیها » حتی لو ضل منها فریق قام آخر باحق یذکر » وله یچاهد» 


۹ 


E 
سوال‎ 
فرصا واجِبًا عليه» حتى يقوم الدين كا كان بين يدى محمد - ب - وأصحابه رسالة‎ 
توحيد وعلم » بدولته الحاكمة با أنزل الله » وأمته العابدة النقية من الضلال » ولعرف‎ 
كذلك أن الإسلام سيظل بإذن الله تعالى واضحة طرقه وسبله » خفاقة رايته » عالية‎ 


E 
2 2ر‎ E, مرو سرو‎ Cd ٤ح‎ 7 ص‎ 
َُأوِيصْوأمِنْحَيْت أقاص الاس واس نوا لإ العفو‎ 
رر‎ 


عن عائشة قالت : « كانت قريش ومن دان دينها : يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون 
ا لحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه - ل - أن يأتى 
عرفات » ثم يقف » ثم يفيض منها . فذلك قوله # من حيث أفاض الناس# . وبذلك 
سوی الله سبحانه بین آهل مكة وغيرهم کا قال تعالی  :‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون ‏ 7 . 

وكما آنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » كذلك لا فضل لقرشى على غير 
من العرب » ولا من الناس إلا بالتقوى . 

فموقف الجميع : عرفات ٠‏ وإفاضتهم جيعًا إلى مزدلفة > لا تيز بينهم إلا 
بالأع|ال» ومراقبة الله وحبه وامتثال أمره . 

إن الله يربى عباده على شكر النعم » وليس من نعمة أكبر من الطاعة. 

والآن وقد تمت نعمة أداء المناسك والاقتراب من نهايتها برمى رة العقبة فى صبيحة 
يوم العيد »علينا أن نشكر الله تعالى على توفيقه. ومن أل الشكر - لغة وذكرا - 
الاستغفار » لأنه مصحوب بتعظيم الله » والاعتذار عم بدر من تقصير » وإن لم يلحظه 
العبد أثناء نسكه > وذلك عطاء من الله سبحانه لكل عباده » والترغيب فى الاستغفار 
فى ذلك الوقت إشارة إلى أنه وقت رضا ٠‏ وإجابة للعبد من الله الخفور الرحيم . 


کیش رتکرک سکم ماروا اھکررک اہ کے واک 


ا کاس تن قول ربکا ءازکان الا وما ل 


ت ار 


۰ ٩۲ : الأنبیاء‎ 0) ۱( 


1۰ 


YY‏ ا 
سوال 
الخرومن خن ا وټ وَمِنْھُم نول ءانا نیالنا تة 
وف لاخر شرو جس حه اعدا السار اولك تیت تاکسا 


کان الحجيح يقفون فى مواسم احج فى ساحات التجمعات » كعرفات والمزدلفة › 
وكل منهم يذكر ماثر آبائه وأجداده » فيقول الرجل منهم : كان أبى يطعم ويجمل 
الحمالات ويحمل الديات » كان أبى يقاتل فلا بهزمه أحد » كان أبى كذا ... إلخ 
ولیس م ذكر غير فعال ابائهم > فنهى الله عن ذلك التباهى › وقال هم : # فاذكروا 
اله کذکرکم آباءکم أو شد ذکرا ) . اذکروا الله الذی خلقکم فسواکم » فرزقکم حسن 
الفهم والتفدير › حتى أسلمتم له وجوهکم وقمتم له قانتین » اذکروه أشد ذکرًا من 
ذکرکم آباءکم ؛ فاباکم عباد آمثالکم لایملکون لکم ضرا ولا نفعا » فالأولی بكم حین 
تفرغون من أداء مناسككم : أن تذكروا الله بدل ذكركم لآبائكم . 

وإن الذين الدنيا حياة الآحرة » ليس همم فى الآآحرة من نصيب وذلك با 
نسيها وشغل عنها . أما الذين قالوا # ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » » فأولئك هم الناجون » بطلبهم النجاة من الله ؛ طلبوا من الكريم 
حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآلحرة › فأعطاهم فى الدنيا طاعته > وکل مایعین عليها 
وسيعطيهم فى الآأحرة من النعيم والرضوان ما يستحقون . 

n‏ أله ف اام دود تمن عجرن يوبن لانم عه 
من َا 8 ومن اتن انما اه واغکموا آكڪم يه 

شر چ 

الأيام المعدودات هى : أيام التشريق > تبدأً بعد الإفاضة من المزدلفة » فيرمى 
الحجيج جرة العقبة » ثم يقيمون بمنى يومين » ثم يفيضون إلى مكة فى اليوم الثالث . 

ومن الحجيج من يرغب ف الإقامة بمنى حتى اليوم الرابع » ثم يفيض إلى مكة . 

وهذه الأيام يستحب فيها الذكر والعبادة فهی آبام مباركة لمن تعجل ولن تأخر . 
وهی أیام رمى الجمار . 


۱۲۱ 


DES 


قال ابن عباس : « الأيام المعدودات » أيام التشريق » والأيام المعلومات » أيام 


کمن الاس من يبك فول ف الحيوةالديا وينه داه عل ماف لبو 
روالد الصا 4 وا تول سی فالأرض فيد فها وراک 
لسرت اللو لامب الاد ج وداک اکن اله دة رة 
e a a A‏ 
شس ایکا مرکا ت ال ا وف الاد چ 


فى هذه الآيات : صنف اخر من الناس » يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد 
الله على ما ف قلبه » وهو أل ا لخصام . 

ونقول : إن الناس تجاه الله صنفان . . مؤمن بالله مصدق » يعجبك قوله وعمله › 
وهو على ذلك الذى أعجبك منه › وهو طیب > جب الله » ثم يحبه رسول الله - اد - 
وهو كذلك مجحب الله ورسوله . 

ما الثانى فمنافق » أمره إلى الله » لأننا لا نعلم بالتحديد مستور طويته » ولسنا 
بأنبياء يعلمنا الله بم ويدلنا عليهم > ولكن لنا منهم ما أظهروه» ونكل بواطنهم إلى 
علم الله » إلا إذا عطلوا حدوده » أو جاروا على أهل دينه » أو أنكروا معلوما من الدين 
بالضرورة . 

وربا يعجبنا قول ال منافق » لأنه صاحب صنعة فى الكلام » وصاحب لحن بالحجة» 
وقدرة على الإقناع » ولذلك فإن الله تعالى بحذرنا-فى هذه الآيات من أن نتر بهم 

وقد تكررت مشاهد المنافقين من هذا اللون فى عصرنا هذاء e‏ 
بعلامات ۽ فنحن نعرفھم بہا » وی الصحیح عن رسول - ب أنه قال : ربع من کن 
فيه کان منافقًا حالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا اتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجي “ . 


)۷ ) رواه الببخارى ١‏ کتاب الإان باب علاقة المنافق . 


Y۲ 


ا 

إن هؤلاء المنافقين إذا انصرف أحدهم من حديثه » سعى فى الأرض بالفساد 
والتخريب . 

وعلامات إفسادهم تظهر فى الحرث والنسل » حيث إن الله سبحانه بسبب إفسادهم 
یمحق من الحرث برکته »› أو يمنع القطر ويسلط الحشرات والديدان فيهلك الحرث 
والنسل . 

وهؤلاء لا يقبلون نصيحة » ولا يتقون الله تعالى » ولا يتواضعون ل جحنابه ؛ وذلك با 
زين هم الشيطان م٠‏ سوء عملهم ٠‏ وبا تكبروا وتجبروا فى الأرض بغير الحق » 
فحسبهم # جهنم ولبئس المهاد & . 

ومن سمات القرآن : إنه حين يتعرض لواقف الظالمين نراه بجدد الحياة بعد ذلك› 
ويشحذ الهمم وينتشل النفس المكدودة برحمة منه إلى عوالم الحق والخر » وکا أن 
أولئك اعوجّوا عن الطريق » فقد أقبل آخرون عليه يبيعون أرواحهم ابتغاء مرضات الله › 
وهم لا يزالون يفعلون ذلك فى جيع أنحاء العام وعبر مراحل التاريخ » وحتى تقوم 
الساعة » يؤيدون دين الله . 

والله رءوف بأولئك الطيبين الأحيار المجاهدين فى سبيله بأمواهم وأنفسهم › 
العاملين على رفع راية الإسلام خفاقة فى العالمين . 

إنه رءوف بالعباد . . يغفر ما يقع منهم من سهو أو خطأ أو نسيان . بل مايمتحنون 
به من الوقوع فى معصية ما فيسارعون بالتوبة » وهو سبحانه يعاجلهم بالمغفرة» 
ويعالجهم بالندم » فهم من بنى ادم ومعرضون بفطرتهم للإساءة والإحسان . 


E 


أ فال لو ڪافة ولات عا A‏ 
ومادام الخطاب قد وجه للذين آمنوا » فمعنى ذلك : أن الله - سبحانه وتعالی - 
يدعو المؤمنين به للدخحول فى شرائع الإسلام جميعا . 
كا يلاحظ أن معنى السلم هنا ليس المراد به الخروج من حالة الحرب »> أو عقد 


(۱) وانظر اہن کثیر ۱۰ / ۲٤١‏ . 


۳ 


پا 4 4 
سوا الب 
الهدنات والمعاهدات والمصالحات بين المسلمين والكفار » ولكن المعنى : أن على 
المسلمين أن يدخلوا فى الإسلام ككل . ولا يخلطوا بعال الإسلام عملا من أعبال 
ا لجاهلية . فالسَّلّم يعنى الإسلام » وكافة أى اعملوا بجميع الأعال ووجوه البر . 
وكذلك على أهل الكتاب - الذين آمنوا وأسلموا - ألا بخلطوا بعقيدة الإسلام عقيدة 
من الإنجيل أو التوراة » فقد نسخت جيع الشرائع بالإسلام » وأصبح المطلوب من كل 
مؤمن هو الأحكام القرآنية فقط » والأحكام القرآنية كلها . 
واعلموا أن الشيطان يزين لكم الأهواء » ويحسن لكم الأعمال » ويزخرف الباطل » 
وف اتباعه الملكة لكم ف دينكم ودنياكم » فلا تتبعوه # إنه لكم عدو مبين ) . 


2 


کن رََلْشُر يبد مَاجاءٽڪم الت اموا اناه عرو 

ڪي ج 

يعنى فإن رجعتم عن الحق » وغرتكم أمانى الشيطان من بعد ما بين الله لكم الحق 
من الباطل » وعرفتم عداوة الشيطان لكم » فلا تلوموا إلا أنفسكم » واعلموا أن الله 
لعزیز € لایقهر › قادر على آن يصیبکم بعذابه ویذیقکم الیم عقابه  »‏ حکیم »فی 
قضائه » فلا يعذب جورا » ولا حكم إلا عدلا » فيأيها الذين آمنوا أسلموا وجوهكم 
وقلوبكم لله رب العالمين بصحة الاعتقاد وصحة الاقتداء . . 

وأقول : إن المسلمين اليوم مدعوون للدخول فى السلم كافة » فقد صنع بم 
الاستعمار والغزو الفكرى ما جعلهم يأخذون من الإسلام جانب العبادات فقط » ثم 
يعطلون الأأحكام . فليدخلوا فى وحدة إسلامية شاملة تعيد هم مجدهم الغابر . 

إن المسلمين فى أنحاء الأرزض كافة : مدعوون إلى الدخول فى السلم ل كافة € آى فى 
الإسلام کله » لا یعطلون منه مرا . . ولا حکا . . ولکن یقیمونه کله › کا أقامه عمد 
- 4ة وكا آقامه آبو بكر وعمر وعثان وعلى » وكا أقامه عمر بن عبد العزيز » وكا 
أقامه الخلفاء الذين غزوا وفتحوا وانتصروا لله سبحانه . 


ر سر ر سے سي و 4 رر ا رت 2ے ص 4 مھ 
نظ رون إل أن ياتيه مالي ظطلل الما والملكة وفطضى 


Ee‏ > أو الذود عنه أو الانتصار له » يذكر 
الله سبحانه بالآحرة ْ ونه حاسب حلقه وججری المسىء منهم بإساءته والمحسن 


بإاحسانه . 
قوله تعالی 
ا ست ا س سے ت زا سر شرن و2 م اف ر 22 
سل بن سوير کم اتهم ءايقمية م نة ومن بدليعمة لله لوين بع بعد ماجَاء ده 


. من آيات الترغيب فى الله والترهيب من هيبة جلاله‎ yS 

إن الله - سبحانه وتعالى - أكرم موسى - عليه السلام - ليشهدوا على يديه بيان القدرة 
الإمية بشق البحر -على سبيل المثال - إلى فرقين عظيمين » كل فرق منها يمثل جبلا من 
الموج تمسك به يد القدرة حتى اجتاز موسى وقومه . 

لقد جاء الله سبحانه بذكر بنى إسرائيل فى هذا الموقف » لأنهم هم المثل البين فى 
الإصرار على الكفر » بعد العلم والبقين والشهود للآيات التى تخر ها الجبال سجدا . 
من حين کانوا مع موسى » وإى يومنا هذا يضرب بهم المثل لكل إصرار على 
الباطل» وعناد للحق .فقد أعرض كثير منهم عن الآيات البينات » أى الحجج 
القاطعة» وبذلوا نعمة الله كفرا » أى استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها . 

وهذا حال القلوب المغلفة بظلمة الضلال والکفر : لا تعى ولاترى» ولا تحس أا 
ایات بینات . 


ھ4 و صو 2 نافوت 


رن لاني كرو الحبوة الدتا وسر E‏ راذن 
بو مال قم E‏ ناء عرساب 
لقد زين الشيطان » وزينت القلوب الفاسدة والعقول المريضة للذين كفروا الحياة 
الدنيا » وظنوا أنهم بعلوهم فيها وتجبرهم وسلطانهم الزائف الزائل : هم على شىء › 
هؤلاء جعلوا الدنيا أكر مهم . ولم يكتفوا بإهلاكهم أنفسهم » فراحوا يستهزئون 
وپسخرون بالمؤمنين وسعيهم من أجل الآآحرة » وإنفاقهم الال رخيصا فى سبيل رضوان 
أله › وهم لا يعلمون أن هؤلاء هم العقلاء حقا r‏ وهم الفطناء صدقا . وذلك لا 


\Yo 


0 


سے e‏ 
حصنون بکتاب سماوی يتبعونه » ویأتیهم رزقهم حلالا طیبا بأمر الله» وإذا ابتلاهم 
ظل صلوات الله عليهم ورحمته » فى سكينة واطمئنان » راضين بقدر الله » صابرين 
على ماقضی به . 
هذا . و الله تعالى لا يعطى الشىء ا . . فهو منزه عن مثل أعال الخلق › 
n‏ ولا مسألة » ولا مبادلة ولا مکافأًة . فإذا حاطب الخلق 
خاطبهم با يمكن هم تصوره بأن الحسنة بعشر أمثا ها » ويضاعف الله إلى سبعمائة 
آما إذا جاء يوم الحساب » رأوا « مالا عين رت » ولا آذن سمعت » ولا خطر علي 
قلب بشر ٩‏ . 
وأهل اليقين حين يعملون العمل لا يعملونه من أجل حسنة أو عشر حسنات » 
ولكنهم يعملون العمل ابتخاء وجه الله » وهم مشفقون . 


ر ت روو 


كان التاسأمة واجد ٥ه‏ بعت ا آله الي مرک کے ومنذرین وأ زل معهم 


ر سے ر سے ا ے2 سرس ر و پس Kf IT PG‏ ص 
التب پالحق ل کک حاآختلوا وو فيه وَمَااَحتَلف في هالا الذي 
E 1 3 2 ( 244‏ دهد ی ال ص ص 
أونوه مر انهو ٣ ee‏ الیب ءامنا لما 
اتتا 


ا کا 
فيه م احق RT‏ ا صر مرطستفم E‏ 


خلاصة قصة الخلق والإيمان . . وبيان لفضل الله سبحانه على عباده عامة بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب » وعلى المؤمنين خاصة باهداية والانتشال من الضلالات والفتن . 
وذلك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه باهبوط من الجنة إل الأرض » قائلا : # اهبطوا 
منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم محزنون 4( 
فلم هبطا إلى الأرض وسكن معه) فيها إبليس لعنه الله » وتكاثرت ذريتهم| » كانت أمة 
واحدة تعبد الله با علمها آدم وحفظته عنه من الکلات التی كانت دينه وشريعته 


(۱ ) البقرة : ۳۸ . 


۲٦ 


ىا 

ومنهجه » واستقامت الذرية فى جماعة مسلمة منتظمة فى طاعة الله - عز وجل - تحذر 
غضبه وتقوم بأمره . حتى جاءت جاهلية غالبة على منهج آدم الذى عاش به » ووقع 
الشرك بالل . 

وشاء الله أن يجدد للحق دولته » ويذود عن منهجه » فأرسل نوحا » الذى عاش 
ألف سنة إلا هسين يدعو للحق ويذكر به » ثم جاء الطوفان ليزيل الباطل وأهله › 
وليبقى الحق فى نداء نوح وجماعته المؤمنة . 

ومضت السنون » وتراجع الناس عن الحق مرة أخرى » وجاءت رسل تعقبها رسل 
تنادی الناس أن يدخلوا فی ل السلم كافة € کا كانوا مع نوح » حتى جاء إبراهيم » 
فأقامها حنيفية سمحاء » ويأتى موسى » ويعقبه عيسى » والكل ينادى الناس كافة » 
أن يسلموا وجوههم لله رب العالمين . 

لقد انتكست أمة موسى » وارتدت عن الحق » وبعث الله عيسى همداية خحراف بنى 
إسرائيل الضالة » فخرجوا بدورهم على تعاليمه التى جاء بها لإصلاح ما أفسدوه من 
تعاليم التوارة . وقاوموا الإنجيل الذى أحل هم بعض الذى حرم عليهم » وبين همم ما 
انحرفوا عنه من التوراة » وبشرهم بالنبى الخاتم ١‏ الذى يفتح الله به قلوبا غلا وأعينا 
عميا وآذانا صا » فحاربوه وأرادوا قتله » فنجاه الله منهم » ورفعه إليه > حتى جاء 
منتصف القرن السادس اليلادى » وكان لابد من إيقاف اليهود عن إثمهم › وإيقاف 
النصاری عن بغيهم . . . فأرسل محمد- ٤‏ # شاهدًا ومبشرا ونذیرا # وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منیرا 4 . 

وقوله تعالى : # الكتاب € بصيغة المغرد إشارة إلى أن جميع كتب الأنبياء ذات 
مضمون واحد » هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » ومهمة الكتاب مهمة 
واحدة وهى : # ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه 4. فهو الحق الذى يجب اتباعه › 
وهو المدى . إنه كتاب ينادى باتباع الرسالات السابقة » فى غير تحريف ولا تبديل » 
ثم جميع الخلق للدخحول فى # السلم كافة € والإيمان بأن الحكم لله وحده . . وليحكم 
بالقرآن من آمن بالل » فإن.كلمة الله هى العليا . . وكلمة الذين كفروا السفلى . 

إن وظيفة الكتاب الأول هى : الحكم بين الناس في اختلفوا فيه » وما اختلف ف 


. ٤١-٤١٥ : الأحزاب‎ )( 
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ا 1 
شرو الب 
الكتاب إلا الذين جاءتم رسلهم بمنهج الله .. مصحوبا بالآيات الدالة على 
صدقهم . وهم آهل الكتاب الذين نراهم اليوم بختلفون على القرآن المتمم والمهيمن على 
جميع الكتب والرسالات السابقة . 
ت وو د کے کے ر ص د 2 rE 2 er‏ 
2 


لاسء والصما4 ولوا o‏ ا آ 
ا ر کل 
إن ضراو رب غ 3 


بعد أن يسير المسلم فى طريق الإيان بالته تعالى ربا » والاعتقاد بمحمد - اة - نيبا 
ورسولا » مراعيًا ما فى الكتاب من الأوامر فيقيمها . . والنواهى فيجتنبها . . يبتلل 
بتمحیص الإییان » فمن صدق فی إیانه وإخلاصه لله ثبته وهداه > ومن کان عابدا الله 
على حرف أوشك » تبن زيفه وضعفه . 

قال ابن عباس البأساء 4 الفقر » و % الضراء € السقم » و # زلزلوا € خوفوا 
من الأعداء . 

وقد ورد فى الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت » قال : ١‏ قلنا يا رسول الله 
ألاتستنصر لنا ألا تدعر انه لنا ؟ فقال : ١‏ إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 
النشار على مفرق رأسه » فيخلص إلى قدميه » لا يصرفه ذلك عن دينه » ويمشط 
بأمشاط الحدید مابین لحمه وعظمه › » لا يصرفه ذلك عن دینه » . ڈ ٹم قال : والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت › 8 إلا الله 
والذئب على غنمه » ولکنکم قوم تستعجلون » ٩(‏ . 

فالمؤمنون بفرضية الجهاد ووجوبه ٠‏ لتطهير الأزض من وثنية المشركين » وكين 
المؤمنين من العدل فيها . . لا يتعجلون النصر . . فالنصر مقدر من عند الله بأجل » 
وثمنه اليقين بالله . 

والذين كانوا على يقين بالله من الأمم السابقة » علموا ذلك » وقد كان الله سبحانه 
قادراً على نصرهم منذ اللحظة الأولى التى قالوا فيها مع أنبيائهم « لا إله إلا اله » ولكن 
مستهم كا مستكم البأساء والضراء » وزلزلوا ؛ فالله سبحانه لا يعطى النصر والفوز 


(۹) رواه الببخارى ء كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب والقتل ولوان على الكفر . 


۸ 


إلا بعد #حيص وابتلاء » فدخلوا معارك مع أعدائهم > حتی قالوا رسلھم# متی نصر 
الله . فنأتى الإجابة # آلا إن نصر الله قريب # . 

وتلك سنةالله تعالى ف الرسل » وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة . 

وقد حکی الله سبحانه وتعالی فی القرآن الكريم من أخبار الرسل وابتلاءاتهم وصرهم 
عليها وعلى شدتہا . . . هذا هو نوح يقول الله عنه :۲ فدعا ریه آنی مغلوب 
فانتصر 4#( . 

وكذلك الأنبياء حين تحيط بهم عوالم البأساء والضراء والزلازل » وعندها تتجلى 
قدرات الله ؛ فینادہم # آلا إن نصر الله قريب . 


درا ا سے ا کے اھ ا کے 7 رر سے 
تول ماد تفرد ۴ نقتم ينحير لو دن وا لابين والتكی 
ر کا 


والسکن وان اليل وماننعلو امن خان هبعلم 51 

وهذه الآية توجب النفقة أولا على الوالدين » ثم الأقرب فالأقرب مادام هناك سعة 
ومقدرة » والله أعلم . 

ثم ينبه امولى سبحانه على أن الإثفاق أ . من أن یکون بالال ففط قائلً $ وماتفعلوا 
من خر فن الله به عليم € أى فيجزيكم عليه أوفى الجزاء » إذ بخلف عليكم فى الدنيا ء 
ويكتب ذلك فی ميزان حسناتکم .  .‏ یوم لا ینقع مال ولا بنون 4“ . 


کیب یکم وتال وھکر لک وکت کی رخو کرک رک ررکم 

و کسی آن تجبوا یا وهو شر کم ایك ل واد 4 نشرلاشلموت ا 1 

كتب الجهاد على المسلمين : فرضا واجبا لماية حدود الأرض » وحاية العقيدة › 
والذود عن الإسلام > وللتېشير به . 

وقد ورد فى الصحيح عن رسول الله - َة أنه قال : « من مات ولم يغز » ولم محدث 
نفسه بغزو » فقد مات على شعبة من نفاق » ' . 


(۱) القمر : 1۰ 
(۲) الشعراء : ۸۸ . 
)۳( رواه البخاری فی « کتاب الحهاد ہاب : لا هجرة بعد الفتح » 


4 


یا 

وقال : « لا هجرة بعد الفتح . : ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا » . 

وقوله تعالى : # وهو كره لكم ) إذ ربا تخافون الموت أو الأسر » أو المزيمة . ولكن 
ما أدراكم آنه ربا يکون لكم النصر » فتفوزوا با لحسيين . . 

ثم یعقب تعالی بقوله : # وعسی آن تکرهوا شیئا وهو خیر لکم ). 

فالإنسان لا يدرى أين الخير وأين الشر ؟ فقد بہزم ويفوز برضوان الله » وقد ينتصر 
فیختر » فیقع فيا بہلکه من المعاصی بسہب غروره . 

را لمؤمن التقی النقی جعل اختیاره دائ) فى اختيار الله » وغضبه دائ) فى غضب الله › 
وحينذاك يبلغه الله سبحانه ما یرضی وختار › ومن کان کذلك فھو فی رضوان وعطاء 


اک ایس ہے اطي ےو س رر ۴ 
يسكلوتك عَنِالتّهر الْحرا رتال فيه فل اليه كبوص دعن سيلا 
: ص ص لے ا 
ر 2 2 


م ر 4 0 رر ی م7 ” 4 
تاھ اتح ایاگ متكا رالو 
e‏ قر سرح ےہ کا ی م و ر وم ر ت روسو 7 يڪ ت 
ڪر ينا لقتل ايرا ون ييو ق کرد و معن د يڪم ان اطعا 
e‏ ® لگ 1 9 ۶ د KK‏ ر ۰ 

ومن يرڍ د نکم عن دييهء فيمت وهو ڪاو اوک حيطت 


۳ 
آ ا و ا ا ا ۶ س و کے م وہ سے س و 
آعم ن ا لاوا لاخ رة راوھک َضْعَب لار هم اروت 
CA A7,‏ ووا رر ا کو 
ہچ إن الدیے اموا و ارين هاجرا وَجلهد وان سيلا و ولتك رجون 
سرت سے سے رھ وو :4 وو ب 


ma 1‏ 
للەعمور رجیم لړ 


ورد الإمام ابن كثر “© > - رمه الله - فی سبب نزول هذه الآيات أكثر من رواية » 
ونحن نختار منها ما قال العو عن ابن عباس « أن المشركين صدوا رسول الله - ل _ 
وردوه عن المسجد فى شهر حرام » قال ففتح الله على نبیه فی شهر حرام من العام 
المقبل» فعاب المشركون على رسول الله - 5ي القتال فى شهر حرام > فقال الله : # وصد 


(۱) رواه البخاری فی « کتاب الجهاد باب 0 لا هجرة بعد الفتح » . 
(۲) تفسیر اہن کثیرا/ ۲٥٤-۲۵۲‏ . 


۰ 


عن سبيل الله وكفر به وا مسجد الحرام وإخرج هله منه أكبر عند الله & من القتال فيه . 
فالفتنة فى البيت الحرام » وإخرج أهله منه - أى الموحدين الذين دخلوا فى عقيدة الله 
واستقروا على دينه ٠‏ وأرادوا تعظيمه فى البيت الحرام - أكبر من القتل . 
وهؤلاء مصرون على قتالكم حتى ترتدوا على أعقابكم » وتعودوا إلى الكفر بعد إذ 
هداكم الله سبحانه إلى الإسلام ؛ فاحذروا غضب الله . 
والذين يرتدون عن الإسلام منكم بعد الايمان به » فيموتون على ذلك » قد #حبطت 
أعماهم € التى عملوها ‏ فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
ثم یبشر الله - سبحانه وتعالى - الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقتلوا وأسروا : أنہم 
أصحاب الجنة » هم فيها خالدون . 


سرو رظ اص سے وھ ےھ و سے و ع 


6 e GF E 
a e e ا 2 مایت‎ 


أول آية تشير إلى الخمر فى القرآن الكريم » ولم تسبقها أية إشارة من قبل . فقد مرت 
فترة تربية إلعقيدة فى مكة » وتمكنت من القلوب » وكان وقت نزول هذه الأية فى المدينة › 
حیث کان الحکم بالإسلام » والحاکم فیھا محمد - یی - وأمته من حوله » ودولته 
الحاكمة بها أنزل الله » وبا يوحى إليه من الحكمة » والمسلمون يسألون النبى - با - 
عا يعرض هم من أمور دينهم ودنياهم . 

فى هذه الفترة بالذات : تتفتح مدارك المسلمين كى يعوا أن الخمر والميسر ليسا من 
مصلحة الدولة المسلمة » ولا الجاعة المسلمة » فيسألون عنهما من قبل أن ينزل الله - 
سبحانه وتعالی - فیھ) حکا » ویأتی الجواب من الله تعالى : أن فى الخمر والميسر إثما 
كيرا . وفيهم) منافع للناس » إلا أن إثمها أكبر من نفعه) . 

أما الإثم الكبير » فإيقاع الشيطان با بين المسلمين العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » وهذا أكبر إثم فى الدين . . 

sS ERS‏ بشمنها » وما کان یکسبه بعضهم من 


(۱) انظر ابن کثیر : ۱/ ۲٣۵‏ . 


ودا ) 
الميسر » فينفقه على نفسه أو عياله > ولكن هذه الصالح لا توازى المضرة والمغسدة 
الراجحة » لتعلقها بالعقل والدين . وهذا قال تعالى  :‏ وإثمه) أكبر من نفعهي)  »‏ . 
قال الإمام مد عن عمر » أنه قال : « لمانزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا » فنزلت هذه الآية التى فى البقرة # يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فیھما إٹم کبیر € فدعی عمر › ءفقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بياتًاشافيًاء 
فنزلت الآیة التی ف النساء ۶ یآبما الذین آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سکاری ) فکان 
منادی رسول الله - ية إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران . 
فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التى فى المائدة فدعى عمر » فقرئت عليه › ابل < فھل آم مجبون 6ال قر : 
انتهينا . . انتهينا » " . 
وهنا نقف مع ابتداء تحريم الحق - تبارك وتعالى - للخمر » فقد كانت داء متمكنا 
من نفوس الناس » فلا أصبحت هذه النفوس مستجيبة ها أنزل الله من الحق أخذوا 
يسألون رسوهم - اة _ عن أمر الخمر التى تذهب بعقوهم وبأموالهم » وبصحتهم 
كذلك . فلم| كانت هذه هى الإجابة . . ۶ فهل نتم منتهون ؟ ) اندفع المؤمنون إلى 
التسابق ف كسر أوانى الخمر وإراقتها مقررين أن لا يقربوها . 
کیت ارا کا اعد ایر ت ری ار ع ا ا 
ف التلقى وف العمل . . وما أجل قولة عمر عند نزول آية المائدة : « انتهينا . . انتهينا» . 
والعفو . . الفضل . . وهو ما زاد عن معاش الإنسان »عند المتقين الأحيار من 
ضرورات الخحياة .. حیاتہم » وحياة من حوهم من المحتاجين . 
كذلك يبين لله لكم الات لعلكم تتفكرون € ف الدنيا والكرء: : 
لعلكم تحسنون التقرب إلى الله با لكم من خصال الخبر . 


. خلاصة ما قال ابن کشر ف تفسره : ۱/ ۲۵۵ . (۲)المرجع السابق‎ )١( 


۳۲ 


2 
ا‎ Eh 
IES 


سے و 


« عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا نزلت # ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتى 
هى أحسن 4 “و ل إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما إنها يأكلون فى بطونهم ارا 
وسیصلون سعیرا 4 انطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من 
شرابه » فجعل يفضل له الشیء من طعامه» فیحبس له حتی یأکله أو يفسد » فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله - ب - فأنرل الله # ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراہم 
بشرابہم ) ۳ 

وف هذه الآية جعلهم الله سبحانه وتعالى - إخوانہم حين المخالطة » فلا بأس من 
الأكل والشرب معهم » مع التزام التقوى والجبر بخاطرهم وإشعارهم أنهم منكم »› 
والمحافظة على آموالمم . . وبين الله - سبحانه وتعالى - أن ما أخذ به المسلمون من قبل 
من التحرز عن خالطتهم بنية الإصلاح فيه الخير » ومن خالطهم كذلك بنية الإصلاح»› 
فلا بأس ولا جور  .‏ والله يعلم المفسد من المصلح € . فهو سبحانه عليم بمن أراد هم 
الإصلاح . . وبمن آراد بهم الإضرار » وهو العزيز الحكيم » الذى لايظلم ولا بحب 
الظلم » فكان حقا على عباده أن يتحروا العدل فى اليتامى » ويجرصوا على كرامتهم 
وجبر خاطرهم فى أمر ماهم وتعليمهم» وتربيتهم وسلوكهم ودينهم » ولمم بذلك أجر. . 

E‏ ۾ 27وت س ےوہ بآ رئ م و ۶ ب ۴ ف ا 

ولا كوا الْمُشرکت حىيۇمن ولام مومه حير ين مُركة وو 

و و 2 دوو 8 e‏ 4ے 


ےہ سرس رار فل ہے 2ود م 2 
أعج تک ولا تنک حو المشر کین حى وهنوا ولع ہد ممن حير مشر وأو 


2 


4 3 ر و 2 ر ف رص بے لہ و ر ” ےو 

آغجبک م أو کیک یدع ود یالتار وا يتع وإ ل اة وال فرة يذو وين 

را 4 EL‏ ر ب کا 

ايء للت اس لعلهم درون له 

إنه تحريم صريح من الله سبحانه للزواج من المشركين من عبدة الأوثان » فالمرأة 
والرجل على السواء . وإن كان الماع على إباحة التزويج بالكتابيات . 

وإنى لأعجب للرجل من المسلمين » يأعن عدو دينه وعقيدته » على فلذة كبده !! 

والمسلم بزواجه من الكتابية ) النصرانية أو اليهودية ( يعرض ولده لتضارب شدید 


(۱) الاسراء : ۳١‏ . (۲)النساء : ٠١‏ . 
(۳) ابن کثر : ۱/ ۲۵۹ . 


۳۳ 


ا 
واا 
فى الفكر » حين تذهب آمه إلى الكنيسة ويذهب أبوه- إن ذهب - إلى المسجد . 
ولذلك يخبر الله تعالى عن المشركين ويحذر منهم بقوله : # أولئك يدعون إلى النار & 
بقتنتهم ف الدين وترغيبهم فى الدنيا . . # والله يدعو إلى الجحنة وا مغفرة بإذنه 4 وذلك 
لايتم إلا بخليل ناصح » إذا ذكرت الله أعانك » وإذانسيت ذكرك . ' 
سرو رگ کے ا ہے فوس ت 2 ۸ ا فور 
ا عن المحيض فل هوأذى فَعَرْلواً ليسا نى ألْمَحِ يض 
کک بط لدا و اوم من سیف آم رک اغا ایب 


ال ان2 AT‏ 
سا له حط رت 5 


يقرر الحق - سبحانه وتعالى - أن مدة الحيض : أذى # للصحة » والنفس › 
والمشاعر . 
ولا كان الإسلام حريصا على سلامة المشاعر للزوجين » والمحافظة على إحساسه| 
النفسى » فقد قرر أن يعتزل الرجل مباشرة زوجته الحائض » ولتقتصر المعاشرة فى هذه 
الفترة على الحديث المتبادل › والملاطفة والمداعبة » دون الجاع . 
# ولا تقربوهن € معناها القرب الجنسى » ولكن كل شىء فى ا معاشرة ما خلا ذلك 
مباح » خلافا لليهود الذين يعتزلون الحائض » فلا يجالسونما ولا يؤاكلوا . # حتى 
يطهرن » والطهر يكون بالاغتسال . وليس فقط بانقطاع الحيض # فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ). 
اؤ لک اورک ان شن 2 ق واش واتقوأ أله وأعكموا 
ا ا ن رالمۇمنيرت ج 
والنساء حرٹ ہن موضع الولد » وهی متاع حلال للزوج یأتیها متى شاء وکیف 
شاء » على ألا يكون ذلك إلا فى الموضع الذى أحله الله وفى الزمن الذى حدده الله . 
E Ty‏ : 
فذلك يكون ذخرا فى الآحرة. . « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاتوه e‏ 
أعمالكم. . ما أسررتم وما أعلنتم . # وبشر المؤمنين ‏ الذين ا 
حیاتہم كلها . 


4 


Ee 
3 


رت 


ر 4 کے f» TG‏ ا r‏ 
لا محلو االله س لانيڪ ات ترو فوا نص لحا ب 


عت لویوت م کال ل 
الاس وال میم لیم خب اياله e‏ وکن بواخدکم 


ماكَسَبتٌ اکت قار چ fo‏ 


يرغبنا الحق - تبارك وتعالى - فى ألا نجعل الأيان حائلا بيننا وبين وجوه الخير » 
فيقول تعالل لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من وجوه البر وصلة الرحم إذا حلفتم 
على تركها . فيجب أولا أن نتقى اليمين إلا إذا كان هناك ضرورة شرعية ها . . وإذا 
حلف المؤمن وجب عليه أن يبر بيمينه » إلا إذا كان فيه قطع رحم أو منع خير عن 
مستحقه » فالأولى هنا التكفير عن اليمين » حيث إن الاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من اروج منها بالتكفير '“ . 

وليس فى لغو اليمين كفارة . . ولخو اليمين هو مالا يعقد الحالف له نية » ولكن 
یأتی فی حدیثه دون قصد » مثل قوله « لا والله . . بلی والله . . ٩‏ یرید بذلك أنه صادق 
فیا يقول . 

# والله غفور حلیم) سبقت رحته غضبه » وسبق حلمه بطشه . 


ay LL E gE ا‎ 3B A T1 
عفوررجیم لڳ وان‎ e کک ا‎ 


والإيلاء لغة : الحلف » وشرعا أن بحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة . 

ومدة الإيلاء: قد تكون فوق أربعة أشهر أو دون ذلك . فإن كانت أقل فله ذلك»› 
وعلى الزوجة أن تصر وليس هما مطالبته بالفيئة فى هذه المدة . أما إن كانت أربعة أشهرء 
فا فوق » فللزوجة حق التضرر وطلب الطلاق إن لم يفئ الزوج . . فإن فاء الزوج وعاد 
إلى مجامعة زوجته # فإن الله غفور رحيم » لما سلف من التقصير فى حقها بسبب 
اليمين. ‏ فاءوا ) أى رجعوا إلى ما كانوا عليه » وهو كناية عن الماع 

وإن أصروا على الإيلاء بنية الطلاق » أو بتضرر الزوجة وتطليق القاضى إياها ‏ فإن 


(۱) ابن کثیر : ۱/ ۲٠۵‏ . 


To 


DES 
وقد جعل الله سبحانه فرصة - للحالف - ف العودة عن إيلاثه أربعة أشهر › لأا‎ 
. أقصى مدة يمكن أن تحتملها الزوجة فى الصبر عن زوجها‎ 
: وعن عبد الله بن دينار » قال : حرج عمر بن ا-لغطاب من الليل فسمع امرأة تقول‎ 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرقنى ألا خليل ألاعبه‎ 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه‎ 
فسأل عمر ابنته حفصة - رضى الله عنها - ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟‎ 
فقالت ستة أشهر  أو أربعة أشهر » فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من‎ 


ذلك . 
ر ل EK: o‏ ارا سے ج ر ر 2 رہ م ص ب ت 
والمطلقت یریصن پانفسهن: ل فر وي ولا حل هنان یکمن ماځلى اه 


ett o E x‏ 0 و y7‏ ا f E‏ شہء 
ي ارامھ نن ن دومن لله والب ويا لاخروبعولمن اح ردهن ف ذلك إنارادوا 
1 : 


إتکحا ویول ری کیو العو لار جال ملو ددم وا ریک 4 

والمطلقات € اللاتى قد دحل بهن أزواجهن : عليهن العدة » وهى الفترة التى 
لابجل من الزواج قبل انقضائها . وعدة المظلقة ثلاثة قروء . . والقرء هو : الفترة ما بين 
الحيضتين من الطهر » أو أن القرء هو الحيضة . والعرب تسمى الحيض قرء! » وتسمى 
الطهر قرء! . 

ولا بجحل هن آن یکتمن ما خلق الله فی آرحامهن € قال ابن عباس وغبر وار“ 
المقصود هو « الحمل أو الحيض » ولا كان هذا الأمر يتعذر معرفته إلا منهن » فقد أكد 
الله عليهن الأمر بعدم الكتان > وذلك بقوله : # إن كن يؤمن بالل واليوم الآخر) . 
- وف فترة العدة : بعولتهن أحق بردهن # إن أرادوا إصلاحا © » للحياة فيا بينه| . 

وقانون الحياة الزوجية السعيدة : أن للنساء حقوقا وعليهن واجبات » وكذلك 
الرجال . . # بالمعروف € أی دون تعنت ولا تكلف : 

وعن جابر أن رسول الله ي - قال فی حطبته فى حجة الوداع : « فاتقوا الله فى 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أل 


(۱) وبه قال ابن عمر » ونجاهد » والشعپی » والحکم بن عيينة › والربيع وابن أنس » والضحاك › 
وغیرهم . انظر ابن کثیر ۲۷۰/۱ . 1 


hi 


و HADES‏ 
یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه» فان نعلن ذلك فاضربوهن : ضربا غير مرح ' وهن 
علیکم رزقهن وکسوتہن با لمعروف ۲" . 
ویقول ابن عباس « إنى حب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة » لأن الله 
يقول : # ومن مثل الذى عليهن بالمعروف 4 "“ . # وللرجال عليهن درجة ) وهى 
الطاعة في لا معصية فيه  .‏ والله عزيز حكيم € عزيز فى انتقامه ممن عصاه » وحكيم 
فیا مر وی › ٠‏ . 


الطلى مان امسا ا لل 2 f A2‏ 
الطلى مستا بح بحسن 8 يڪل لڪم ان دوا 


e‏ اا شَ ۴ سے و EKE‏ ا سر ی 
ممّاءَاتلتمو اا ك کک یماما اننا حذود دالّه 
باس ار ص را سا سوا ی قل ع ور ر f‏ ہس دار ر مرم ررر ورو ر22 

جتاح علنہما فا أفلدت به تلك حدود الله فلا نعتدو م ومن بعد حد ود اللو 
TEE n te‏ ا 
ویک اة 4 


كان الرجل - ف أول العهد بالإسلام - يحت له أن يراجع امرأته فى عدتما وإن طلقها 
مائة مرة . . فكانت النساء يتضررن من ذلك . . فقصر الله الطلاق إلى مرتين » يحل 
للزوج أن يراجع زوجته خلال فترتى العدة المنعلقة با . . فإن طلقها الثالثة » فلا يحل 
له أن يراجعها فى فترة العدة . 

فسمى المرتين الأوليين « طلاقا » وسمى الثالثة « تسريجا » وجعل الإمساك بالمعروف 
والتسريح مصحوبين بالإحسان مادام الزجل هو الذى قرر الطلاق . 

ولا بحل للزوج أن يطلق زوجته مقابل مال يأحذه منها - من الال الذى أعطاه إياها 
كله أو بعضه - إلا أن يخاف آلا يقيم حدود الله فى زوجته » من حسن العشرة والإمساك 
بالمعروف » وذلك حال نشوزها عليه . . أو تحاف هی حدود الله › فلا تؤدی حق 
زوجها » وذلك مفهوم من قوله تعالی  :‏ فلا جناح علیھ) فیا افتدت به 4 وهذا 
مایسمیه الشارع باثلم . . وهو أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها نظير مال 
تدفعه إليه » وهو « الافتداء » المذكور فى الاية . 
)١(‏ بتشديد الراء المكسورة : أى ضرباً لا يشم اللحم أو يكسر العظم . 
(۲ ) رواه مسلم . كتاب المج » باب : حجة اللبي 5ل . 


(۳) ابن جریر . جامع البیان ۲/ ٤٥۳‏ 
٤ (‏ ) پضم الخاء وباب الخلع فى الفقه غنى بالتفصيلات . 


۳Y 


وا 
وقد حدث فی زمن النبی - بل ٠‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس آتت النبى 
وة - فقالت : يارسول الله ما أعیب عليه فى خلق ولا دين » ولكن آكره الكفر فى 
الإسلام » . فقال رسول الله - ی ۱ آتردین عليه حدیقته ۲ ؟ قالت : نعم . قال رسول 
الله ية - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » “ . 
والأولى آلا يأخذ الزوج من زوجه أكثر ما أعطاها » ولا أن يعضلها في] لا تملك . 
طالما أا قد طليت الطلاق : خافة ألا يقي حدود الله . 
تلك حدود الله € وشرائعه فى أمر الطلاق  ›»‏ فلا تعتدوها € بغر ما أمر الله › 
أو باقتراف ما نهى عنه # ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ). 
باراجعاإن ظا ان قي ماحد ود اللو وتاك ح دو ایی اترم مکلرة 1 
أى إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة » فليس له أن يراجعها » لأا بانت منه 
بینونة کبری . . إلا آن تتزوج هی بآخر بعد انقضاء عدتا ثم يطلقها من تلقاء نفسه › 
ک| طلقها الأول ۔ وحیئذاك یرجع حکمھا کا کان قہل آن یطلقھا › ای آنہا تحل له إن 
طلقها زوجها الثانى . 
ولا یکون ذلك إلا بن یدل بہا زوجها الثانی > وججامعها بعقد صحيح . 
ومعنی أن يكون العقد صحيحا : أن يكون الزوج الثانى راغبا فى المرأة » قاصدا 
لدوام عشرتما » كما هو المعروف والمشروع من التزوج » وكذلك نية المرأة . 
آما إذا نوى الطرفان أو أحدهما أن يحلل رجوع الزوجةلزوجها الأول » فتكون باطلة فى 
حقه شرعا »› وإذا تم التصريح بذلك لا يحكم بصحة العقد » ولا جوز إبرامه . 
فإن طلقت المرأة بعد الزواج الثانى » طلاقا عاديا » لاستحالة الحياة بينهي . فلها أن 
ترجع إلى زوجها الأول » وله أن يراجعها إن ظن كل منهما أنه سيعاشر الآخر با معروف » 
وبا يرضى الله » من إقامة حدوده المشروعة بين الزوجين . 
وتلك هی آحکام الله وحدودہ بینها لقوم علّمهم الله » فیعلمون . . ویسمعهم 
فیسمعون » وپأمرهم فیعملون . 


() رواه البخارى . كتاب الطلاق باب الخلع . 
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A 
را‎ 
E ا ا کر ای اام کے ل ل چو رل ر وی مر‎ 5 
وإذاطلق الساءَ لفن اجلهن فامسکوشری معو او سروه مروف‎ 
ای رورو ا ا ا ا وک یر‎ 2 
ولا میک هنض رازا عدوأ وم بعل لك فقد طلم ةرو لخدو ا ءاي‎ 


rL‏ رو رمد 4 وص را ر اس ی ر ر س ص ہے 
اللو هزوا واد وا نعمت اله عليكم وما أل علكم مّلكتي واليكمة 
ا 8 کے 2ے ر ر و اسم ر ر 4 جک 
بعظک بد واتقوا الله واعلہوا آنآ کی لم چ 


إذا طلق الرجل امرآنه » وقاربت العدة على الانتهاء » فعليه أحد أمرين : 

إما أن یمسکها بادروف » فینوی عشرتہا بها يرضى الله تعالى » والقيام بحقوقها 
كاملة . وإما أن يطلقها با لمعروف » فيؤدى إليها متاعها » ويرعى هما أولادها . 

فلا ينبغى أن تراجعوا النساء فى عدتهن بنية الإضرار بهن » ويكون ذلك لمنعهن من 
التزوج بآخر » أو الاعتداء عليهن ودفعهن إلى طلب الخلع » لتعفوا أنفسكم من المتاع 
عند الطلاق » آو للحصول منهن على ماليس لكم فيه حق » وغير ذلك من النوايا 
السيئة المخالفة للقصد السليم من الرجعة » وهو معاشرتين بالمعروف » وإقامة حدود 
الله ؛ إذ إن # من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه € بمخالفته أمر الله » وبتعريض نفسه 
للعذاب الأليم : 

ولا ينبخى - كذلك أن تتحايلوا على أوامر الله آو تضعوها موضع ازل . 

وإنا لنعمة عظمى : أن ينزل الله تعالى عليكم كتابا ويلهم نبيكم حكمة وسنة بها 
تہتدون » وعلی نورها تسیرون » فاتقوا الله واعلمو! آن الله بکل شىء عليم € فهو عليم 
بها أعلنتم فأخلصوا له » وعلیم با أخفيتم فاخشوه » يوم جاسبكم على ما کسہت 
قلوبكم وأيدیكم . 

وإ اط كق السا ان لی کک وه بخن رجن داروا 

ہنم اروف کلک برطو منکن منکیمن با الیو الخ کاک رگ 

کر واھ واھ یلوا انر 

عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين 0 على عهد رسول الله - ا - 
فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة › ول يراجعها حتى انقضت العدة » فهوما 
وهویته» ثم حطبها مع ا لخطاب» فقال له : يالكع !! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء 


1۴۹ 


ىا 
والله لا ترجع إليك أبدا » أخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى 
بعلها » فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله ¥ وأنتم لا تعلمون 4 
فلا سمعها معقل » قال : سمعالربى وطاعة . © 
وذلك شرع الله فيمن آمن به وبالوم الآحر < ذلکم أزكى لكم وأطهر ) من أن 
تأحذكم ا لحميّة فتمنعوا الزوجة من زوجها * والله يعلم وأنتم لا تعلمون €فكلوا أمركم 
كله إليه واستجيبوا له » واعلموا أن الخبر والحكمة فيا أمر الله تعالى به . 


ا e‏ و ر ےک اہ کے r4‏ مرم ۸ 
# وال ولد يرعن أو دهن حو كاين لمن أراد أن ألراعة الولو 
ا د دید ار ی ی کے رک کو م ھم اہ 
ل رزقھن وسو چن پا عرو لا کلف تفس إلا وسمها اصا5 وده وها 
e 4 era‏ € مص کے Ts‏ ة2 2 2 e‏ 2 
ول موود لد وکرو وعلالوارث 5رك کد راوسا لان راض ينا 
ر 2 


وککا وروک تاح ایہم اوین ارد م آن اروا کک اجا یکر سمشم 

يقرر الحق تبارك وتعالى آن رضاعة الطفل تتم بحولين كاملين » لمن أراد أن يتمها . 
ونی آية آخری یقول تعالی ‏ وحله وفصاله ثلاثون شهرا ) . 

والإرضاع واجب على الأم لأولادها > وحق الزوج على زوجه » مادامت فی عصمته. 

فى حين أن الواجب على المولود له - وهو الأب - التفقة على الأمهات وكسوتمن 

بالعروف » وهو ماجرت عليه عادة ميلاتهن من غير إسراف ولا إقتار » على قدر 
طاقته وقدرته المادية . و إن لم تکن تحته وفی عصمته › وأرضعت له مولوده وجب عليه 
رزقها وكسوتها أيضا . . وفى هذا قمة الرعاية لحقوق الرأة ى الإسلام . . 

ويقرر الإسلام : أنه لا يقر الضرر للوالدين أو أحدهما بسبب الأرلاد ويضع قاعدة 
إسلامية غالية بهذه المناسبة وهى أنه # لا تكلف نفس إلا وسعها ). 

وإذا آراد الأب أو ورثته الفطام ‏ أو اعتذرت الأ عن الإرضاع لمرض أو لأى سبب 
طارىْ » فلا جناح عليه) إن اتفقا على ذلك بعد تشاور وتراض بينه| . وانفراد أحدها 
بالرأى لا يصح ولا يكفى ف الفطام أو الفصال . 


(۱) رواه : الترمذی » کتاب التفسیر باب (۳) وقال اہو عیسی : حديث حسن صحيح : 
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ا ن 
د 
وإذا أراد كذلك ول مر الطفل بالاتفاق مع مه > أن تقوم أى امرأة أحرى غير الأ 
بإرضاع الصغير » فلا جناح على الأم » ولا على ولى الأمر فى ذلك » على أن يعطيها ولل 
الأمر أجر مدة الرضاع الى أرضعت فيها الطفل ¢ أو تعطيه الأم ما أحذت مقدما من 
مال الرضاع الذى لم توفه بعد . 
والله سبحانه مطلع عليكم ومعاقبکم وجازیکم فاتقوه واخحشوا لقاءه » فهو الذى 
يعلم ما تخفون وما تعلنون . 
رف ا و r7 2 e r a‏ کد ر 2 


وَالذِينّ يورد نگم و ویذرون ازوج داريصن پانفسهن رن بعة شه روعشا 


ےم ج سے در 


إا بن جهن فلاجتاح ءا فیمافعلن ف آنشسھ ریالم روف وا 


ET‏ ور کا 
تعماون ویر ل 


وتقرر هذه الآية أن المرآة التى يتوف عنها زوجها لابد وأن تعتد أربعة أشهر وعشرة 
أيام» لا تكتحل ولا تتعطر » ولا ترتدى ألوانا لافتة للنظر » ولا تتزين ببخاتم ولا قرط 
ولاعقد » بمعنى أا ترك ما يسمى بزينة المرأة ؛ فهى تستحم وتنظف نفسها › إلا أنها 
لا تظهر بمظهر تبدو فيه أنها سعيدة منشرحة . 

وبعد انقضاء عدتها » وا ا ا 
الزواج . 

وهذا ا لحکم فی الزوجة التى دحل بها زوجها » وكذلك الت لم يدخل بها زوجها . 

ويسأل الناس عن أسباب كون العدة أربعة أشهر وعشرة آيام . 

وهناك أسباب كثيرة» منها تقدير العشرة والوفاء للرجل › وتقریر بأن الإنسانية ا 
الإأنسان إلى حفظ الذكرى والوفاء ها 

وهذه المدة بالذات محددة من الله تعالى لاحتهال اشتهال الرحم على حمل » فإذا انتظر 
به هذه المدة ظهر إن کان موجودا . 

EEE EES SS e 
وعندها حى هما الزواج . وهذا فلا بح لنا أن نعترض على المرة التى تقضى فترة عدتهاء‎ 
ثم تتزين بعدها وتخلع عنها ملابس الحزن › أو أعلنت عن رغبتها فى الزواج . ويمذا‎ 
فقد قال تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فبا فعلن فى أنفسهن‎ 

٤١ 


ES 

بالعروف . . € الآية . وقد قال الرسول - إلا - : «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآحر 
أن تحد على ميت » فوق ثلاث » إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا» “ . 

وف حديث سَبَيْعة ”“ الأشلمية « آنا توق عنها زوجها سعد بن حَولة » وهى حامل 
فلم تنشب أن وضعت جلها بعد وفاته » وف رواية » « فوضعت جلها بعده بلیال ٩‏ . 
فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل E‏ 
ها: مالى أراك متجملة › لعلك ترجين النكاح ؟ إنك وال ما أ نت بناکح حتی یمر 
عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلا قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين 
أمسيت » فأتيت رسول الله - ل - فسالته عن ذلك » فأفتانی بأنی حللت حين 
وضعت حلی » وآمرنی بالتزویج إن بدالی ۲" . 1 

وسب‌حان الله العليم الخبير › الى يعلم خحافة الأفين رما فى الصدور > بعلم أن 
للمرأة طاقة تحدد هما أمر العدة » على قدر احتا ها » وربا تشذ بعض النساء عن هذه 
القاعدة » إلا أن القواعد لا تبنى على الشواذ » والقاعدة هى ما قرر الله سبحانه 
وتعال . 

وف قوله - انى الحديث السابق : ١‏ تزوجى إن بدا لك » حكمة بليغة » فلاحرج 
على من صبرت عاما أو أكثر أو العمر كله › إلا أن القاعدة التى يجب الأحذ والتقيد 
بہا» ما قرره الله سبحانه وتعالی ونہیه - با . 

را جاح ایکے ویما عرض شرید و تلاا اراڪ شرن نشي کم 

کک سد و وککن ا واوش الآ آن مووا و 

موقا ولا ا عَقَدَة اليِڪاج حى حو مالکد جلد الما 

4 آنا وريم‎ TED a 

لا يجوز لأحد آن يعرض على المطلقة طلقة رجعية - فى فترة العدة - الزواج بها › 
أوالرغبة فيها » لأنها ما تزال فى عصمة زوجها . 
(۱) رواه البخاری » « كتاب ال منائز باب [حلال المرأة . . ٠‏ » وكذا رواه مسلم . 
(۲) بضم السين وفتح الباء » وسكون الياء . 
(۳) رواه : مسلم » كتاب : الطلاق » باب : انقضاء عة المتوفى علها زوجها . 
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والتى تو عنها زوجها لا بجحل لأحد أن يصرح بخطبتها فى فترة عدتها . إلا أنه جوز 
له أن يعض بالخطبة تعريضا . . يعنى أن يلمح دون أن يصرح» ومن أمثلة التعريض . 
أن يقول : وددت لو رزقنى الله امرآة صالحة . ويكون ذلك فى حضرتها أو فى حضرة 
أهلها. أو يقول لوليها لاتروجها حتى تعلمنى » وغير ذلك ما یمکن آن يتاح له من 
القول دون تصريح . 

ولا جناح عليكم - كذلك إن أكننتم فى أنفسكم € فلم تصرحوا ولم تلمحوا . 
بالنسبة هذه وثلك . قد علم الله - سبحانه وتعالی - آنکم ستذکرونہن فى أنفسكم › أو 
لذويكم . . فرفع احرج عنكم فيا أحبرعوه » ولكن حذركم من أن تواعدوهن فى السر. 
والمواعدة فى السر مثل أن يصرح هما برغبته فى الزواج منها فى وقت العدة : سرا + بعيدا 
عن أهلها وأوليائها . ومن أمثلة المواعدة فى السر أيضا : أن يقول ها : عاهدينى آلا 
تتزوجی من غیری » ونو هذا . . فنهى الله عن ذلك . 

ولا يجوز عقد الزواج إلا أن تنقضى العدة # واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
فاحذروہ € فھو مطلع على سرائرکم › فاحذروا آن يقع علیکم غضبه آو بحل بكم 
سخطه  .‏ واعلموا أن الله غفور حليم ) . بمن وقع فى خطأ أو زل فى معصية فليتب 
إلى الله » وليعلم أن الله غفور حليم . 

ما وقد أصبحت الأحكام مفصلة والآيات واضحة وبينة فقد أصبحتم مسئولين عا 
فرض الله علیکم . 

تاح یک رن لق السا مالم موشن وروا هن رب ومون 


ر 
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عإالوسع قد روع المقتر ره متلعاپالمع وف حقاعل ا محسنان چ 

إذا طلتق الرجل امرأته بعد العقد عليها » وقبل الدخول بها » .. فهذا أمر جائز 
شرعا ¢ لا حرمة فيه : 

ولكن نظرا لأن هذا الأمر فيه انكسار لقلب المرأة » أمر الله تعالى بتعويضها وجبر 
خاطرها شىء من المتعة 6 على قدر المستطاع 4 فمن کان قادرا متعها على قدر سعته 
وقدرته . وقیل آعلى شیء آن يمتعها بخادم» وأقل منه الوّرق "“[الفضة ] ودون ذلك 
الكسوة . وقد متع بعضهم بخمسائة ٤‏ وبعضهم بعشرة آلاف »> وهو الحسن بن على . 
(۱) بفتح الواو > وكسر الراء . 
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ودا 
وإذا اختلف الطرفان حول المتعة التى فرضها الله سبحانه # بالمعروف # وجب هما 
عليه نصف مهر مثلها . ولا يصح هنا أن نحدد ما لم يجدده الله > وجعله متروکا للعرف 
الذى يسرى على الناس ف زمام . 
وهذا للمطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض هما مهرًا» فإن كان قد فرض هما . . فلها 


یقول تعالی 
a e. r f 2A2‏ صر م له کو ص ”> 
إن طلقتمون ن قلآن وهر فد فرضتم هَن فريضة فنصف 
رو ا صت م E‏ ج ب 
ماورضتم ل آن غوت ار ّ عمو ای پارو عقدة الْکاج وان تعفوا 


ر 5 وروي و 5 a a‏ س ا کہ س ر £$ a‏ 
أرب لوی ولا نسو الف لبیک ماه یمانتماوة برد 4 


٠‏ فنصف المهر حق للزوجة التى تم العقد عليها » وسمى صداقها » ولم يمسسها 
زوجهاء ثم طلقها » إلا أن تعفو المرأة » فتقول « لا أريد شيئا من مهرى » أو يعفو 
الذى بيده عقدة النكاح ٠‏ وهو الزوج فعفو المرأة وأهلها بالتنازل عن نصف المهر أو 
الرضا بأقل منه . وعفو الزوج بالعطاء والفضل « وذلك على أحد القولين » آما القول 
E‏ « فمعنى ذلك أن يسامح ويتفضل* وأن 
تعفوا أقرب للتقوى € . 
وقد رغب الله فى العفو » لأنه الأتقى والأقرب إلى رضوان الله تعالى : 
وهكذا يكون الإسلام قد ضرب المثل الأعلى فى الوفاء »> حيث يأمرنا هنا بأن نذكر 
EES‏ سبق أن أمر الزوجة بأن 
تعتد على زوجها : : ١‏ أربعة ة أشهر وغشرا » رعاية لحسن العشرة الزوجية السابقة » 
: فلاتنسوا ما کان پینگم من شحور طیپ ف لات ار والفرے الا . . حتی وإن 
دب الخلاف بينكم » فارتفعوا فوقه بالفضل والإحسان » فان الله لا يضيع جر من 
أحسن عملا إن الله بها تعملون بصير ) . 
ويتتقل بنا الرحمن من قضية الطلاق وما يتعلق بها إلى الحديث الذى تطمئن به 
القلوب › النفوس » وهو ™ : 
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جاءت هذه الآية التى توصى بالصلاة الوسطى » لتتوسط الحديث عن الأحكام من 
قبلها ومن بعدها با يرطب القلوب بندى رحته » وينظر إلى أحوالمم ويجفظهم 
بقیومیته . 

وقد أوصى الله - سبحانه وتعالى - بالمحافظة على الصلوات كلها » فى أوقاتما 
وطهورها › وقيامها » وركوعها » وسجودها » وخشوعها . 

ولكنه سبحانه خص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد. 

واختلف حوها فقيل : 

إنها صلاة الصبح » بدليل قوله تعالى بعدها : # وقوموا لله قانتين€ والقنوت إن لزمه 
رسول الله - فى صلاة الصبح . 

وقيل : هى صلاة العصر » واستدلوا بقوله - َة - يوم الأحزاب : اشغلونا عن 
الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملأ الله قلوبمم وبيوتهم نارا» . 

وقيل : هى صلاة الظهر » وقيل : صلاة المخرب . 

ونقول : إن الله تركها كذلك دون تسمية » حتى مبحافظ المسلمون على الصلاة كلهاء 
وأن بعضها أفضل من بعض » والله أعلم . 

والقنوت هو القيام واللجوء إلى الله > والاستخراق فى ذكره ‏ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب €" وهو انصراف كلى بالروح والجسد والمشاعر » واستغراق بالحس والوجدان 
بین یدی الله تعالی  .‏ وقوموا له قانتین 4 آی خاشعین ذلیلین مستکینین بین يديه . 

والصلاة الصحيحة تشعر العبد بأنه قائم لله وذاکر له ومراقب لرضاته » وهی 
انخلاع الإنسان من صورة المادة التى حوله » والتفر لذكر الله ومناجاته وعبادته » فإن 
سجد سجد بقلبه وروحه وجسده » وإن قام قام وقلبه متعلق بالله » ویرتل ویسبح › 
وکل کلمة تشق فی قلبه طریقا شعوریا ووجدانیا یعیش من خلاله معنی ما قول لله 
سبحانه . 

وی قوله تعالى # وقوموا له قانتين# بيان أن القيام للتعظيم والتوقير والتقديس › 
لاینبغی أن یکون إلا « لله » سبحانه وتعاى » فقد جعل الله سبحانه القيام والقنوت له 
وحده» وذلك لأن فيه نوعا من العبادة التى لا جب أن تكون إلا لله . وكا أن السجود 


(۱ ) رواه الببخاری كتاب المغازى باب غزوة الخندق . (۲) الرعد : ۲۸ . 
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ا 
فی الإسلام لا یکون إلا لله ولیس لشجر ولا حجر ولا شر › ولا وثن »ولا صورة ۽ 
فكذلك القيام والركرع والقعود الذى يحمل معنى التقديس والتعظيم . إذ كل ذلك من 
ألوان «الوثنية » التى هى عنها الإسلام وحاها وا . وأمثلة ذلك فى مجتمعاتنا : القيام 
للقبور والطواف حوهما والقيام لتتحية ى رمز من رموز الوثنية القديمة والحديثة . ومن 
أمثلة فى ذلك الانحناء لكبراء القوم » أو بتحيّة الجمهور > وغير ذلك من أنواع المبالغة 
فى التعظيم والتوقير فى الفعل أو القول » وهو ما يتناف مع قول « لا إله إلا الله » ويخالف 


قوله تعالی $ وقوموا له قانتین ) . 
ِف ٤‏ اا این اڌڪ واه گتاَڪم 
مالم ککونواتغ لمو ا 
وا لخوف یکون ک5 فی حال الحرب والقتال . 


وقوه « رجالا ٤‏ یعنی عل آرجلکم « أو رکبانا ٤‏ یعنی عل دوابکم » ی فصَلُوا عل 
ای حال کان رجالا آو ركبانا » يعنى مستقبلى القبلة وغير مستقبليها . وليكن ذلك - 
أى صلاة الخوف - فى اتجاه القبلة إن أمكن » وإلا فى أى اتجاه » وعلى أى حال 
تمكنكم من أداء الصلاة 

. ولا كانت أهمية الصلاة بالغة ا لخطورة فى حياة المسلم » نجد أنه جب أن يصليها 
aS OE‏ 

. وعلى قدر استطاعته » ولو بركعة واحدة ء ولو بإياءة . 

وإذا حل الأمن > وذهب الخوف فأقوا صلاتكم وأقيموها كا أمرتم » فأغوا ركوعها 
وسجودها وقیامها ورکوعها وخشوعها وهجودها › واطمئنوا فیها » کا علمکم 
اله‌وهداکم إلى ما به تبلغون رضاه وحبته . فآدوا صلاتکم شکرا له على ما علمکم ما لم 
تکونوا تعلمون . 

دازي روزت ونم ویر © ef f‏ 1 

الول عي حراج وإ عمجن تاجاح ڪمن ماعن 


ا E EY‏ 
نفسهر من معروف والله ع پز ےم ي 


a 


ىدا 

واختلف حول هذه الآية هل هى منسوخة بقوله تعالى : والذين يتوفون منكم 
وبذرون أزواجا بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . . 4 الآبة وبآيات الميراث › 
حيث لا وصية لوارث ‏ أو إنها غير منسوخة » فيكون من حق الزوجة على زوجها بعد 
آن يتوف أن تمکث فی بیته حولا كاملا » ينفق عليها أهله إن أرادت > وما الخروج » 
ولاجناح عليها » وها أيضا الزواج إذا انقضت عدتها » إلا أن بالنسخ قوی . 

ٌ ولآ لطامت للمطلقت متم بالمعوف قال ال 

هذه الاية : 
با معروف » وهو ما حكم به العرف الجارى فى زمانا » وعلى ميلا تما » وهذا الحكم 
يسرى على جميع المطلقات > سواء منهن المدخول بها » أوغبر المدخول بها » من أنجبت 
ومن )م جب . 

کین ا ا )9 کڪ ءاي دت E‏ قلود ج 
TT‏ » والآيات مبينة بحكم الله بينكم فى الأمور التى قد 
تحكمون أنتم فيها عواطفكم » قد تتسرعون فيها بغير احق » فسبحان الله الذى جعلنا 
حاکمین بأمره ۰ عادلین بحکمه « حسنین بفضله . 


# آل م کل ان رچ وایند یرهم وهم أو اموت نال م 


م 4 e4‏ ع و e‏ ص TT‏ 
الله موتو ثم الهم کاله لذو قصل عل الاس ونی َة 


هذا الربع من سورة البقرة محكى لنا فترة من الزمن عاش فيها بنو إسرائيل أمة 
مستعبدة » مضطهدة » منهارة » فى قواها وفى حيانها النفسية » بسبب ارتدادها عن 
الرسلام » الذى هو دين الله . 

وهذه الآية حول قصة من قصصهم» حين ابتلوا بمرض الطاعون » فخرجوا من 
ديارهم هاربين من ال موت الذى يسوقهم إليه الطاعون . 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹر ۱ / ۲۹٦۱‏ ط الحلبی . 
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۶ 
سوا ال 
والله - سبحانه وتعالى - يأمر عباده « أن يواجهوا المصائب إذا نزلت » ويواجهوا 
المسئوليات التى ألقيت على عاتقهم » . : 
وقد هرب بنو إسرائيل من شدة نزلت بهم » فعاقبهم الحق - تبارك وتعالى - ليريم › 
فأراهم الموت موتا كاملا » ثم أحياهم بفضله سبحانه » فشاهدوا با موت قدرته على 
الإفنا ء بكلمة « كن » وشاهدوا بالإحياء قدرته على البعث . 
وکان حريًا ببنى إسرائيل - بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة - أن يستجيبوا لأمر الله 
حین خاطبهم بقوله : . 
ولوا س لالدو 
وإذا كان الفرار من الطاعون ‏ ينجهم من الموت . فإن القعود عن الجهاد : لا يطيل 
العمر ... لكنهم لر يفعلوا . 
س ص 2 ر بوص ددر ي 
کن 5 ١ری‏ یقرش اله قرسا سا رص دوه ر آضعافا کیره وله يض 
حرصو ر 1 ی e.‏ 
وط ولور جوت چ 
وف هذه الآية حث الله عباده على الإنفاق فى سبيله دون خوف من الفقر > لأن الله 
هو الذى يقر الأرزاق . 
وهذا مشهد آخر لقصة آخرى من قصص بنى إسراثيل بعدما نودوا ليعيشوا يقظة 


i‏ ص سے در e‏ - سو ر م ر ل سے ب کے 
ألم ترإل الملا نْب ويل من بد موسۍ لذ قالوا لی لھم ابت آنا 
ر ا سے م کاس ا س ےد 4ے | ay‏ رر 
ملڪا لیل ی سیل الوقال هل عستم إن ڪيب علټڪم 
OEE‏ ۸ سے 0 یو س 
المتالآلائقوا الوا وما نا آلا نعلق سل اله وقد اتا من 
مر ر o‏ 

ص r‏ س 7 ا ت ا > ٣‏ کک فق تو 
دیدرباواہایا فما كيب نهم الال ولوا إلا قيا مرول 
ل اللہ رہ ® 

EE 2 ر‎ 


وكلها أمثلة تدفع إلى ذم الجبن والخوف من الموت » وتقوى يقين المؤمنين بأن ما شاء 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وتدعو إل ا لجهاد بالنفس وال مال فى سبيل الله . 


EA 


ىا 

وهذا المثل للملا من-بنى إسرائيل من بعد موسى ٠‏ قالوا لنبى من أنبيائها بعدما 
انقضت فترة من الحياة عاشوها بغیر نبی یعلمهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبيل 
الله . فقال حم نبيهم # هل عسيتم إن كتب عليكم القنال ألأنقاتلوا 4. . هل 
عسيتم إن استجاب الله لكم » فبعث فيكم ملكا وكتب عليكم القتال ألاتقاتلوا 
فتتراجعوا وتخلفوا وعدكم مع الله ؟ . 

قالوا : # ومالنا آلا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) . 

فماذا کان منهم بعد ؟ وما المتوقع ؟ : 

فلا كب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالين 4 

لقد أحسوا الأمن » فقالوا نحن مع الحق » ولا أحسوا باخطر على أموالمم وأنفسهم 
هربوا من ساحة الواجب » وتقاعسوا » وتأخروا وبدت صورة الجبن تطغى على 
وجوههم وعلى قلوهم » وعلى ضائرهم . لقد تراجعت الكثرة وبقيت جماعة مباركة 


رغم قلتها حول النبى . 
وال لهم اهدبك e‏ 


دآ“ 2 سبلاو UE‏ 4 و 2 
له ألم اتاو ينه ولم دوت سةّ المَالقالن 


أله اة ا ڪر ورا N‏ ةف اللي والجسوواله 

۰ 2 و کار 2 چ‎ E 

آی لما طلبوا من نبيه م أن يعين هم ملكا منهم « فعین هم ( طالوت ) وکان رجلا 

من أجنادهم ولم يكن من بيت ال ملك فيهم » فآخذوا يناقشون النبى فيا اختاره الله هم : 
اذا طالوت بالذات ؟ إن فينا من هو أعرق نسبا منه » ومن هو أغنى وأحق منه » كيف 
تؤمر علينا رجلا من دون مقام بسط الملك فينا . 

لقد کانوا بجحسبون للعدو الدنیوی شأناء والنبی فیھم یذکرهم بن الله تبازك وتعالی ۔ 
إنها هو صاحب الأمر » وهو الآن يأخذكم إلى تجربة تربوية » فليس العبرة بال جاه 
ولابا مال » ولا بالشهرة ولا بالأصل . إنما الأمر يقوم عند الله على حقائق النفوس المتعلقة 
بالله » وبشریعته وحکمه » ولقد نعم الله على طالوت فاصطفاه من بینم » واختاره 
على علم بأنسابکم وآموالکم - وزاده بسطة فی العلم : زاده عل لم تفوزوا أنتم به » وف 
الجسم وهبه قزة لا تغر يه فترديه . 

۱4۹ 


ر ن 
ا 
ر o‏ 7 ر ر2 2 ۰ 
َال لے ينهم إن ءايكة م ڪڪهءآن بايڪم السا فيه 


ان ی ےا ص را سے کے 2 


ا ا م س ا ر کے ر 4 2 
ڪي نة من رڪم وبقيةمما ترك ءال مون و ٤ال‏ هرو 
س ووت س E‏ ر 2 و کر کر 4 کے 
کیل المکد که نن د5ل ل ية ٽڪ نتر يزيت ج 


2 


ا 


بعدما أخررهم نبيهم بأن طالوت هو الملك » أخبرهم أن آية ملكه أن يرد الله عليكم 
التابوت » الذی کان قد سلب منکم حین سلبت مقدساتکم عندما افترقتم عن الحق 
وانتكستم عن الطريق > بهجركم لشريعة التوراة » وترك الحكم بينكم بم| أنزل الله . 

وإن من بركة طالوت : أن یأتیکم التابوت » وهو أقدس مقدساتکم » مولا عل 
رءوس الملائكة » وبه الألواح التى نزلت على موسى بالوصايا . وبقية من صحائف 
التوراة» وبعض ملابس موسى وهارون ‏ عليها السلام - » وحينذاك تمتلح قلوبكم 
بالسكينة والمهدوء والطمأنينة > وستسكنون إلى الله سكونا يجعلكم لاتخافون الدنيا كلها 
مجتمعة عليكم ٠‏ وأنتم تحت قيادة طالوت اللك › الذى اصطفاه الله عليكم » 
وستخاف الدنيا كلها منكم » ذلك آنكم الآن معكم الدليل على أن الله معكم 

مکمک الوت الجر الإ کا یکم رن رون 


ا 
gs AE ra AI‏ 


کے ا سے . وش ی ا 7 ۹ 
فليس يي ومن لم يطعم فته می امن آعَرَفَ عرفةبيدوء فشر دوا وة 


5 کس ر ص م سے ر رو س 1 ت 4 
إلا قلی لا نهم فلماجاوره هو وا ارک ١امنوا‏ م كا لاا 
oo 4A r 4 EK ead E 4 e‏ 
لتا الوم بجَالوت وج ودوء قالالذتے یظنوت آنهم مقوا أله 
e N‏ 
ڪم ين وتر فليا غلبت فک ڪيرة بدن أله وال م 


سے 7 ب 
1 
الصرن 1 


إنه ابتلاء آخر » للجيش » إن الله لا يريد الكثرة لذات الكثرة ولكن يريد القلة 
البارك فيها ء القلة الملخلصة ٠‏ وما يهزم الكثرة الكثرة »إذ كان يمكن أن يسير الجند 
إلى القتال بلامشاكل ٠‏ بلا بلاء » ولكن قدّر الله أن يصفيهم ويميز الفثة الصابرة التى 
تسنتحق حبة الله وتأيبده . لقد اطمأنت الياعة - وخاصة بعدما جاءهم التابوت 
واستقر فى وسطهم مولا بأجنحة القدرة لا يرون من يحمله » ولکن ياتى مولا من 
السماء ثم يكون ف وسطهم - لقد استكانوا وعلموا أن كلام النبى إنها هو الحق » وان 


\0 2 


ااا 

طالوت هو العبد املك الملختار ليقودهم بركة من الله - سبحانه وتعال - فقیادته هم 
ستکون مباركة . ولکن طالوت با أوتى من علم ل يكتف منهم بهذا » فلا اتجه بهم إلى 
ساحة النزال مع العدو أخذهم إلى درس تربوی جديد فى اختبار الإرادة . 

إذقال ‏ إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی ومن ل یطعمه فإنه منی إلا 
من اغترف غرفة بيده فشر بوا منه إلا فليلا منهم ) . 

وقد ارقی الكثير منهم على الماء باشتهاء وم › تدفع إليه نفوس لا تقدر على الثبات 
عند القتال » إنهم يضرون بالجيش أكثر ما ينفعونه . لابد إذن أن ينفصل هؤلاء عن 
صفوف الجيش تطهرا له ! وفعلا كانت هذه التصفية الأحيرة فى ال عة المسلمة ! 

وحينذاك أصبح جند طالوت عددا قليلا فلا جاوزه هو ومن معه » صار جیش 
جالوت الظالم فى مواجهة جيش طالوت . . . القلة التى اجتازت كل الاحتبارات » كا 
اجتازت النهر . . . إنهم الخواص » فاذا قال الخواص ؟ : قالوا لاطاقة لنا اليوم 
بجالوٽ وجنوده 4 . إننا اليوم عدد قليل » قد أمكه السفر والتعب والجوع والعطش » 
آنی لنا اليوم بجالوت وجنوده ؟ 

وهنا تظهر صفوة الصفوة » وينكشف خواص الخواص › الذين تعلقت قلوبهم بالل 
ولقائه » والذين يعتقدون أن المؤمن لا يقاتل بنفسه » وإنا يقاتل ونور الله فى يديه وى 
عينيه . المؤمن يقاتل وتقواه تدفع به إلى الأمام » والله معه . 

الصفوة هؤلاء › قال الله عنهم  :‏ قال الذين يظنون آنهم ملاو الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين © . 

ولاج روا لج الوت وج ووو الا ری افرع عام وت 

قد امكاوانص ال الوم اد رر ج 


ثم ماذا قال صفوة الصفوة » حين برزوا لجالوت وجنوده . . ؟ 

ولنشتخيل إنسانا اشتد عليه الحر » فأخذ بقربة ماء فأفرغها على نفسه » لقد قالوا 
#لربنا أفرغ علينا صبرا € فأفرغ الله عليهم الصبر وحب الجهاد فى سبيل الله . 

ثم قالوا # وثبت أقدامنا ) أى فى لقاء الأعداء » وجنبنا الفرار والعجز » # وانصرنا 
على القوم الكافرين » أصحاب تلك الجحافل من جيوش المعتدين على شريعتك 
ودينك وأرضك » فانصرنا عليهم نصرًا مزا » وثبت أقدامنا وأهلكهم يارب العالمين . 
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FADES 


هكذا دعت الم |عة المؤمنة من بنی إسرائیل على جالوت وجنده » فیاذا حدث ؟ 


ر و کی نے کے سے 4 ر سے ا 2 ESSE‏ 
همهم باذ اله وفتل د داور د جالوت و ا أن الملاگک 
ر مرس سے ر 


اة عله یکا اء وولا فع ' و 
ا س وڪي الله د و قصل عل 

لکیہ $ 

إنہم قد هزموهم بإذن الله» أى غلبوهم وقهروهم بنصر الله هم . وليس هذا وكفى . 
لقد قتلوا قائدهم . ومن الذى قتله . عبد من عباد الله » کرمهم الله جمیعا باصطفائه 
من بينهم » ليكون أول ملك نبى . إننا فجأة نرى داود» نراه معنا منذ بداية الرحلة إلى 
مہایتها . . . فتی فى ريعان شبابه . . . يتدفق منه النور والإيان » وسط هذه القلة 
المؤمنة » التى حاسبت نفسها من قبل » فقالت : لن نعيش آذلاء فى أرضنا » مفارقين 
لشريعتنا . والحق أنه نابغة القلة المؤمنة » التى جردت بابتلاء النهر »> وصفوة الصفوة 
التى نصحت لله . ثم قتل داود جالوت القائد فكافأه الله تعالى » بأن آتاه الحكم 
وا لحكمة › والعلم الربانى › والعلم الدنيوى » وعلمه نما يشاء. 

لقد وقع جالوت قتيلا » واقتحم جيش التوحيد صفوف جالوت وجيشه . انتصر 
شباب الإيمان المعتدى عليه » على الطاغوت وجنوده » وطهر الأرض من رجس الشرك 
وأهله > والظلم وأعوانه . وقام الإسلام شاا قويا حاك| فى ظل نبوة وملك داود ‏ عليه 
السلام-. 

ولولا أن الناس منهم من ينتكس » ومنهم من يصحو › منهم من يأخذه الشيطان 
إلى عوام ظلباته » ومنهم من يأخذه الرحن إلى عوالم الحق » لفسدت الأزّض › 
ولضاعت معانى الحياة وسات الإنسانية فيها . ولبطلت دواعى الشجاعة والصدق 
والمروءة والحرأة والإرادة » ولكن الله يدفع الحتق بالباطل تارة » ثم يدفع الباطل بالحق 
أخرى أو يدفع الباطل بالباطل » N‏ ثم پربیهم 
وليژمنوا به » ویجاربوا فی سبیله . 
تنتهى القصة - كا بدأت _ بالقول الموجه لرسول الله بل _ : 


ا ا سو 2 ر 4 ا ز2 
e E‏ ك لمن امسار ا 


ا 
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تلك الآيات نتلوها عليك بالحق » لنريك ونرى من خلفك من أمتك : كيف عاش 
أصحاب الإسلام على مر العصور » يحاربون الباطل وهو جارهم ؟ وكيف كانت 
مثابرتهم وصبرهم حتى يحصلوا على النصر المؤيد من الله عز وجل - ويستحقوا أن يكونوا 
عباد الله المخلصين . 

هذه القصة تحكى لنا حياة بنى إسرائيل فى فترة عصيبة من فترات الزمن» وتبين - 
كذلك - رضوان الله عليهم » ومعايشة أجل فترات حياتہم وأسعدهاء فی ظل حکم 
داود ثم سليمان» العصر الذهبى لأمة الإسلام فى بنى إسرائيل » مكافأة من الله هم على 
صحوتبم » وأدائهم لفريضة غابت عنهم » فغابوا هم عن رضوان الله «الجهاد » . 

وإذا كان ذلك كذلك » فإنى لأحس أن المسلمين اليوم يعيشون فترة الانتكاس التى ِ 
عاشتها القلة المؤمنة فى ذلك العهد البعيد » لقد كان بين هذه القلة المؤمنة » وبين 
عهد موسى - عليه السلام - ثلاثة آلاف سنة تقريبا انتكست بعدها هذه الانتكاسة › 
ولكن الله بعثها من جديد » وبعث فيها النبوة والعزة والكرامة . 

SS‏ کا ا 

ایی ای مریم لیت آذه ر روج الس ولوس ألما 
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فت أ ندومن یماما ماجاء ته م اينات ولك حتفو منم 
ھام دو کی ۶ A2‏ ر رچ م ا ص ر 
من ءامن ومهم من که ولوس اء الله ماآفت لوا ولک الله عل مارید ج 


خب الله تعالى نه فضل بعض الرسل على بعض » وقد جعل الله لكل منهم ميزة فى 
التفضيل والعطاء والاجتباء 

وعباد الله جيعا يجتهدون فى الوصول إلى الله » وإلى أعلى المراتب . إلا أن الرسل 
جميعهم مقربون عبوہون يصطفیهم احق سبحانه ‏ تبارك وتعالی - ویغدق عليهم من 
علمه وعطائه » ويؤهلهم لحمل الرسالة منه إلى خلقه « ویقیمهم فی مقامات ومنازل 
eS « E NS‏ 

E‏ ھی الآیات ال صحبته › التی آقامها الله على يديه › فأقام بہا 
الحجة على ہنی إسرائیل » ودلل بها على صحة نبوته وعبودیته لله تعالی › وآیده الله 


\or 


ا 
٠‏ سبحانه بروح القدس » وهو جبريل - عليه السلام - فهذه ميزة تفضیل عیسى - عليه 
السلام- . 

وقد رفع الله سبحانه إبراهيم باللة ٩‏ فنال مرتبة الخلیل » کا رفع الله موسى 
بالتکليم» فنال مرتبة الكليم . وجمع محمد إل بين مرتبة الخليل والكليم والحبيب . 

والرسل جيعا ذوو رسالة واحدة هى : « التوحيد » ولم يأت رسول ليخالف رسولا 
آخر » ولكن متمم لرسالته » وداعيا بدعوته » وهم جیعا على صراط واحد › ویعبدون 
الله الواحد. وما کان عیسی إلا مسلا » وما كان موسى إلا مسلا » فكل الأنبياء 
مسلمون » وهم درجات ومنازل عند الله تعالى هو يعلمها . 

ولذلك ا يختلف الرسل » ولكن الذين أرسلوا إليهم ‏ وهم بنو إسراثيل ‏ قد اختلفوا 
من بعد ما جاءتہم البينات » واقتتلوا . ١‏ 

فا الأسباب التى دعتهم إلى الاحتلاف » ثم الاقتتال ‏ والانحراف عن طريق 
رسلهم ؟خاصة وأن الله تعالى بين م فى كتبهم كل صغيرة وكبيرة من شئون 
حیاتہم . 

لقد ترد قوم موسی على شریعته » کا اختلف قوم عیسی على ماهیته »> وضل جمع 
من بنى يعقوب عن الحق الذى تركهم عليه أبوهم . وجاء محمد بالا بالدين الكامل 
الخاتم لحميع الرسالات السابقة » من لدن ادم »عليه الصلاة والسلام : 

لقد دعا جمد - بيا كل الأمم المختلفة النقسمة على بعضها البعض» المنشقة عل 
رسالاتہا > دعاهم ليوحد صفهم وجماعتهم > ويوحد التعاليم التى فرضت عليهم » 
فجاءهم بالإسلام فى : منهج قد آراد الله أن يكون هو المتمم والمهيمن والمستوعب لكل 
ما سبقه من مناهج وأحكام وشرائع . 

واخحتلاف الأمم بعد ذلك ليس لقصور فى المنهج » ولا لحجز فيه » ولكن الخلاف 
الذى قد يتصعد إلى القتال : سببه اتباعهم لطرق الشيطان الذى أقسم ليضلنهم 
وليغوينهم . 

فالبینات قد جاءتہم ودلتهم على الطريق الواحد المستقيم » وأنه طريق الأنبياء 
قاطبة ٠‏ إلا أنهم اختلفوا » فانقسموا فريقين فريق مؤمن » وفريق كافر . 


() بضم الاء » وفتح الَلام المشددة . 


\of 
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إن الله - سبحانه وتعالی ۔ پناشد أهل الإسلام : أن يعلموا أن هذه الحياة الدنيا 
اللختلف عليها فانية زائلة 

ویأمرهم قائلاً e‏ لتكون كلمة 
الله هى العليا » وكلم' الذين كفروا : المختلفين المنقسمين على الحق هى السفلى . 

ويذکرهم الحق بیوم لا ينفعهم فيه شىء - إذ لم ينفقوا فى سبيل الله ماهم الذى 
کدسوه وأهتهم تجارتہم وبيعهم عن إنفاقه فى سبيل الله » فيومئذ ليس من بيع ولا تجارةء 
وليس من خلة ولا صداقة » ولا شفاعة . 

فالإنفاق من رزق الله فى الدنيا هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة » وامتناعكم عن 
الإنفاق فى الدنيا هو الإلقاء بأنفسكم فى العذاب والتهلكة . 

وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله بحب 
المحسنين 4 , 

#والكافرون هم الظالون € الذين كفروا وحادوا عن الطريق »› وانقسموا 
واختلفوا منشقین عن الحق : ما ظلمهم الله » ولكن انوا أنفسهم يظلمون » ويظلمون 
غيرهم بمجانبتهم لتقوى الله فيهم » وهم حاسبون يوم القيام على ظلمهم أنفسهم 


53 


وغیرهم . 
EE‏ و لال کک کاخد هر f‏ ت ر iT‏ ۰ 
. مل 
م م قل سے م 2 


| ا لی یکی مک راتو کا اديه الهم 
ا صر 


3 
ta,‏ ر رو ا 
وای بطو ون وتن ليلاي ا5س ييه السملواتِ ولاش 


ر ا هوالعلا ا $ 
آية الكرسى TT‏ الله . 


. ۱4٥ : )البقرة‎ ۱( 


100 


ا 

آورد البخاری فی فضل آية الکرسی پسنده عن آبی هریرة ‏ قال : وکلنی رسول اله 
- ا بحفظ زكاة رمضان › فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام › فاحذته » وقلت : 
والله لارفعنك إلى رسول الله - بيا - قال : إنى حتاج وعلى عيال » ولى حاجة شديدة . 
قال : فخليت عنه . فآصبحت » فقال النبى - ية - يا أبا هريرة ما فعل أسبرك 
البارحة؟ قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته » فخليت 
سبيله . قال : أما إنه قد كذبك » وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله - 
لة- إنه سيعود . فرصدته » فجعل بجحو من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى ۰ 
رسول الله - کل - قال : دعنی فإنی عتاج » وعلى عیال › »> لا أعود . فرحمته فخليت 
سبیله » فأصبحت » فقال لی رسول الله - ڳل يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ قلت : 
الله شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحته فخليت سبيله . قال ما إنه قد كذبك»› 

سيعود . فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعتّك إلى رسول 

yy‏ مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال : دعنى أعلمك 
کلات ينفعك الله ہا . 

قلت : ما هن؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرآ آية الكرسى الله لا إله إلا هو 
ا لحى القيوم ) حتى تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربثك 
شیطان حتی تصبح . فخلیت سبیله . فأصبحت » فقال لى رسول الله - 5ل - : 
مافعل سيرك البارحة ؟ قلت : يارسول الله زعم أنه یعلمنی کلمات ینفعنی الله با 

قال : ماهی ؟. 

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسى من أوهما حتى تختم الآية 
اله لاإله إلا هو الحى القيوم) . وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح-وکانوا أحرص شىء على الخبر - . 

.فقال النبى ‏ لا E E‏ . تعلم من تخاطب مذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ . 

قلت : لا . 

قال : « ذاك شيطان » . 


(۱) رواه البخارى كتاب الركالة باب إذا وكل رجا فترلك ٠ء‏ إلخ. 
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E 
. وأية الكرسى سيدة آى القرآن‎ 
فهى الآية العظيمة الجامعة » لمعانى التوحيد ومعانى حق الحق سبحانه - تبارك‎ 
. وتعالى -المنزه عن الكيف وا ثل‎ 
الله 4 لفظ الجلالة الأعظم : مقرونا بالكلمة العظمى وهى : الذى لا إله‎ 
إلا هو € ختارا لصفتين من أعظم صفات الله سبحانه - تبارك وتعالى - وأسمائه » وما‎ 


«الجی» و( القيوم ١‏ 

فهو # الحى القيوم ) لا يموت ا 
اللخلوقات . . 

وهو : قيوم الدنيا ... قائم على هذا العام الحاضر المحسوس الذى نعيشه › 


بسماواته وأراضيه » مطلع على سر الخلق وجهرهم جيعا » قائم بكل أمرهم » وهو قيوم 
الآحرة : القائم على العام الغائب عنا » والمستور الذى سنعيشه مستقبلا . 

ومن تام قیومیته سبحانه أنه : # لا تأخذه سنة ولا نوم € والسنة "“ مقدمة النوم » 
وتكون لن يعجز عن القيومية وا لمتابعة » والله سبحانه لا يعتريه عجز ولا نوم . وهل 
ینبغی لمن لا پغفل آن ینام ؟ وهل يليق به ذلك ؟ 

وحق له آن يكون هو الالك لكل ما فى السموات والأرض » ذلك أنه الله الخالق 
الحی القیوم » یتصرف فی ملکه كيف شاء » ومتی شاء » وبا شاء » وإليه يرجع الأمر 
کله . ٤‏ 

ولا یستطیع عبد من عباده » ولا خلوق من خلوقاته » مهما عظم شأنه وبلغت 
کرامته» أن يشفع عنده إلا من بعد إذنه - سبحانه وتعالى - فلن ينال الشفاعة إلا من أراد 
الله - سبحانه وتعالی - ن یرجه بها » ولن يتشفع أحد فى أحد إلا بإذن من الله » ليشفعه 
فیمن یرید أن یشفعه فيه . 

صحيح أن رسول الله .. اة له الشفاعة فى أمته » بل فى خلق الله جميعا › إلا أن 
هذه الشفاعة مرهونة بإذن من اللهتعالى ” . 


)۱ ) بکسر السين المشددة وفتح الئون . 

(۲ ) حديث الشفاعة ا : البخارى : كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم . 
مسلم : كتاب الإيان باب أدنى أهل ام حنة منزلة فيها . 
الترمذى : كتاب صفة القبامة باب ما جاء فى الشفاعة . 


10۷ 


ودا 

وبعلمه وحکمه یسیر کل شىء فى سمواته وأراضيه » يظهر الحكمة أحيانا ويخفيها 
آحيانا » أو جص با بعض خلقه دون بعض » وكذلك علم ذاته وأسہاثه وصفاته . 

وهو سبحانه صاحب العرش » وصاحب الکرسی » يسع علمه وحکمه سمواته 
وأرضه ¢ فحکمه لدائرة من خلقه کحکمه للکون کله » وحفظه لداثرة من خلقه 
کحفظه للخلق کله › لا يثقله ذلك › ولا یعجزه . 

وهكذا فى آية واحدة جمع الله سبحانه من الفوائد : عن معانى عظمة الله الخالق 
وملکه وقدرته وسیطرته الشىء الكثر . 
وتأتى الآية التالية ها كى تحول هذه العقيدة » التى خالطت قلوب المؤمنين الحاملين 
لتلك العقيدة » وهذا التصور له العلى العظيم : إلى سلوك . 

فالذين أحسو! بوجوب العبودية له : خضعوا له » وعملوا جاهدين على إخضاع من 
فى الأرض لله العلى العظيم » الذى لا يجوز أن يتعالى فيه أحد » ولا يتعاظم أحد » إلا 
آن الله سبحانه لا یرید من عباده أن يساقوا إليه سوق البهم » ولكنه أراد قلوبا شاكرة › 
وألسنا بذكره وحبه ذاكرة › e‏ : 


لاء ف الین ذبن الرشد مایمن رالوت وٺڵ 
الود آستمس ق رالو ونیک انام کاو ی ع 4 
فا الدين ؟ إن الدين - عند الله - الإسلام > مھ) اختثلف مفهوم الدين عند البشر › 
ومهم تعددت آشکاله وتصوراته . ل یرضی غیره» ولا یقبل سواه » والإسلام کل لا یتجزاً 
والله سبحانه قد دعا الناس جيعا للدخول فى دينه » دين الملك الأعظم الأكبر » دعاهم 
إليه بعدما بين هم أنه الحق» وآن لا حق سواه > وأراد منهم أن يدخلوا هذا الدين 
طواعية بقلوب واعية » تنظر فتتدبر فتعقل » فتخضع لله - سبحانه وتعالى - ومعنى 
للا إکراه فی الدين € ى ليس فيه من الأوامر والنواهى ما يصعب تنفيذه » لكن لابد 
من دعوة الناس إليه كما قيل : يكاد أهل احق جروت الناس إلى ال جحنة بسلاسل . 
وقد ذکر الله - سبحانه وتعالی e‏ مقدما على ايان بالله » وهذه هى 
القضية الكرى ' 
u‏ آمر فطری » جیب له الوب بیو »> ولا يعوق العملية 
الإيمانية أن تتم « إلا « الكفر بالطاغؤت ". 
E‏ هر رش کل تادا اجام > فکل ما عدا الحق 


VOA 


ا 

باطل» وكل إيمان بباطل يعنى الكفر بحق » والنفس تحتاج إلى مزيد من الجهد 
والمشقة» للتخلص ما تشتهيه وقيل إليه من باطل . 

وههذا فقد جاءت كلمة التوحيد نافية للألوهية عا سوى الله « لا إله إلا الله » ولم تأت 
لتثبت الألوهية لله فإن الألوهية لله ثابتة . 

١‏ لا إله إلا الله » » فلا دين إلا الإسلام . طريق الحق واحد » فمن شاء فليؤمن فله 
الجنة » ومن شاء فليكفر فله النار > وذلك منتهى التهديد والوعيد . 

إن رسالة الأنبياء واحدة » هى التوحيد » ووظيفة الرسل واحدة » هى : التبليغ . 

والأنبياء قد جردوا الألوهية لله وحده » وکل نبی قد جاء فی قومه : دعاهم للکفر 
بالطاغوت والإیان بالله وحده . 

لقد جاء إبراهيم ف قومه والنمروذ طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس » يقول 
#أنا أحبى وأميت ) . 

وجاء موسى فى قومه والفرعون طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس يقول : آنا 
ربكم الأعلى) و أليس لى ملك مصر وهذه الأنہار تجرى من تحتى ) . 

وجاء محمد - ب - وركام العادات والتقاليد والتصورات وعبادة الأوثان 
طاغوت » يحكم بغير الإسلام حياة الناس . وبمجیء محمد - ب - بدعوته ‏ قد بين 
الرشد من الغى 4 فتلاشى الام » وذاب الركام » ويز الحق من الباطل » والهدى من 
الضلال » والحقيقة من الزيف » والإله من الطاغوت . 


ومن يکر بالطفوت وو باوفک د استمسك بلعو 
و رر 
اناما € 


وتوو 
الوم 


لوث 


فمن یکفر إذن بکل من يدع من البشر أن من حقه أن يُعبد أو يعظّم أو غير 
ذلك من الأمور التى لا تكون إلا لله وحده من تحليل وتحريم » وإنشاء شرائع » وقوانين 
للحکم - من یکفر بکل ما سوى الله » ويؤمن بالله وحده : فقد # استمسك بالعروة 
الوثقى لاانفصام ها 4 حيث إنه قد سلك سبيل الإيمان الصحيح » فقد شبه الله إيانه 
هذا ب «العروة الوثقى لا انفصام ها » فهى لا تنفصم أبدا » ومن ثم فلا سبيل لأن يعود 
إلى الكفر بعد أن خالطت بشاشة الإيمان قلبه » وهذه بشارة بحسن خاتقة من صح 
إسلامه وولاؤه لله تعالى . 
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ىا 
والله سمیع بکل من قال « لا إله إلا الله » علیم بمن قا ھا صادقا فیها › عالما بہا ومن 
قاهها لأن الناس يقولون ذلك . 
وهو سميع عليم بالذين يؤمنون بخالق السموات والأرض إهها واحدا » مالكا للكون 
كله » وصاحب الحكم فيه » أولئك الذين بلغوا ذروة الإسلام » واستمسكوا بالعروة 
الوثقى » بالحق المتين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا يزيفون 


آبدا. 

E:‏ راه وو ا و رر روه 
آله ول الت ١ءامنوا‏ يرجه م من الظلمت إل الور ولذ ےكفر 
کے ص ر وک و لے وع وربور اس ص م ر 2 ص 

لياؤهج الطلعود يخرجونهم من انور إ ألظلملت تیل 


الولاء هو المحبة » والنصرة › وبمحبتهم لله ونصرتېم له أحبهم الله ونصرهم : 
والذين آمنوا هم : الذين كفروا بالطاغوت » وآمنوا بالله » واستمسكوا بالعروة الوثقى › 
والله سبحانه قذر أن بحفظ على هؤلاء إيمانہم حتى الات » باستمساكهم بالعروة الوثقى 
التى لاتنفصم » وذلك بإخراجهم المستمر من الظلمات إلى النور . ولذلك فقد جاءت 
الآية بالفعل # يخرجهم € فى حالة المضارع الذى يفيد الاستمرار» حتى تكون عملية 
إخراجهم من الظلات إلى النور مستمرة طوال حياتيم » وحتى ا مات . إخراجهم إلى 
عام المهتدين السائرين فى نور الله -عز وجل - . 

ويأتى قصص القرآن مرة أخرى . . لبحكى لنا مواقف إيمانية تشهد بتواجد الكفاح 
والجهاد » وتؤكد ما سبقت الإشارة إليه من الفصل بين الفريقين » فريق من لم يعبد 
إلاالله وحده » وفریق من اتخذ طواغیت تعبد من دون الله . 

: ومن الفريق الأول : تأتى قصة إبراهيم التى تقول الأيات عنها‎ ٠ 


I 


َّدَر ل ای ی جل ھن رده ان ءات آله لمرد قاللوم رو 
الذف ي يي ویریت الان اس انيت قال | اهم تک لياق 


0 


Xx 


2 رو م سے رہ g2‏ 2 ار EG‏ 
پالشمیں قرت فاټ امن المعّرب فبهت‌الزی کفر واه لادی 
ولوين 2 


ا 

هذا موقف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ الذى حاجه النمروذ ملك أرض العراق 
آنئذ » وهو لا يقل فى ظلمه وجبروته عن الفرعون لعنه) الله . 

إنه يقول لإبراهيم عليه السلام : هل لك رب سوای ؟! وكيف تعبد إا من دونى » 
وأنا الحاكم القادر على العطاء والمنع » والحياة وا موت » والعذاب والعفو . . ؟! 

فأنا أحق بالعبودية من إلهك هذا الذى تعبد . 

ولكن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قد واجهه بحقيقة أمره » ووضعه فى حجمه 
الذى لا يصلح آن يعول عليه أو يتنكر له » فقال له : نت والناس عباد لإله واحد » 
وهو الخالق الرازق › المحيى المميت » فهل تملك آنت ذلك ؟ 

قال : نا أحيى وأميت . 

وذلك أنه اغتر بالأسباب التى أجراها الله - سبحانه وتعالى - على يديه » فتوهم فى 
ظل غفوته وغفلته عن الحق- أنه هو المسبب . ۰ 

قال قتادة وغير واحد » قال النمروذ « وذلك أنى أوتى بالرجلين »› قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل ٠‏ وآمر بالعفو عن الآحر فلا يقتل » فذلك معنى 
الإحياء والإماتة » . ومع هذا الجحود من النمروذ : )م بيأس إبراهيم من حاجته » فهو 
يعلم آنه على الح . إذ قال له : # فإن الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب 4 > ولأنه لا یستطیع بنفسه أن یتحکم فی الشمس - کا توهم أنه بتحکم فی 
البشر - فقد بهت واحتار » ولم يستطع أن يرد أو يتكلم » وقامت عليه الحجة . 

والله لا دى هرؤلاء الذين أسرفوا فى ظلمهم وبغيهم » ونجبرهم واستكبارهم » فطبع 
عل قلوبهم » فهم لا يهتدون . . 


r‏ ر ےت ص گر و وه 2 رە 
أو 6لذىمر وهی خا عل عروشھا فالآ یجیء هدذوالله ب 
EE‏ مد 1 ت 
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ڪي ننشز ائه تسو ها لح ماما تبت لقال أعلم أن اله عل 


دا 

وهذا موقف رجل من بنی إسرائیل کان یمتطی ارا يحمل طعامه وشرابه » مر على 
قرية خربة خاوية » وهى بيت المقدس بعد تخريب بختنصر الحاكم الظالم هما . 

وأثناء مروره قال : لقد خربت وسقطت جدرانها وسقوفها وبقايا الأموات متناثرة فى 
الأرض » ترى متى تحيا هذه القرية مرة أخرى ؟ 

فأماته الله مائة عام ثم بعثه & . 

لقد مات الرجل مائة عام ليصحو بعد ذلك من موته » فيظن أنه نام بها بين الضحى 
إل غروب الشمس » فسیر الله له ملکا قال له  :‏ کم لبشت قال لہشت یوما أو بعض 
يوم قال بل لبشت مائة عام € إد أماتك الله موت ال جشٹ التی كنت لا تدرى متى 
إحياؤها » فانظر إلى طعامك : إنه كا هو » ل يتسئة ول يتعفن » فاللبن كا هو » والماء 
كا هو » والطعام كا هو . فلا قام وجد عظام ال حار متناثرة نخرة بالية . 

ثم قال له ا لملك * وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا € فنظر إلى عظام 
ا لحار فوجدها تحیا من جدید › وتلتحم ويكسوها اللحم » فلا تبين له الأمر » وأصبح 
على يقين من غيبته عن الدنيا مائة عام - وظهرت له آيات الإنشاء بعد العدم » قال : 
#أعلم آن الله على کل شیء قدیر 4 . 

ونخرج من هذه القصة إلى قصة أخرى مع إبراهيم عليه السلام مرة أخرى : 

لدل احم ر ا رن سکیف تي انمو 6اوہ وین قال بل و کیک 

ایی ی لیا خد ار لر مرم بق فاج کلم جل 

لقد شهدنا لإبراهيم من قبل مع النمروذ ما يدل على إيمانه الواثق بأن الله بجيى 
ويمیت » وها هو ذا هنا يحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » أرقى 
مراتب العلم من الله . 

إنه الشوق لرؤية الحقاتق المستورة . إنها أشواق قلب وروح لتشهد آية من آيات 
القدرة تزيد القلب على نجاح الدعوة اطمئنانًا » وتعطى الحجة على المخالفين قوة 
وسلطاتًا ‏ وتضيف إلى الدلائل الكثرة برهانًا جديدًا . بل إن إبراهيم يطلب درا 
عمليا باعتباره معلا » ولابد من تربية عملية تسق العملية التعليمية . 


(۱) انظر تفسیر ابن کشر ۰ ۳۱١/۱‏ , 


1۲ 


قال : # فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ) أى ضمهن إليك فاذبحهن واجعل 
على كل جبل ما اخحتلط من لحمهن وعظمهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا € . 
فدعاهن كا آمره الله -عز وجل - فإذا بالريش يطير إلى الريش والدم يطير إلى الدم » 
EER aE‏ 
ثر على حدة » وأتينه يمشين جريا وسعيا وهو شاهد . 3 واعلم آن الله عزيز 
عزیز فی قدرته » حکیم فی فعله » قادر إن شاء قال کن فیکون » وسبحانه 
من عزيز حکيم » وسلام على إبراهیم 


تکار وشو انرک ل ألمت سح كاين 

لشب 8 تلوف لی کاو ی 4 

ابتداء من هذه الآية الكريمة وإلى قرب انتهاء السورة العظيمة يشرع الحق - سبحانه 
وتعالى - ف بيان علاقة الإنسان المسلم با لمال » وأسلوبه فى المعاملات المادية . 

فيبدا ذلك بالحديث عن الإنفاق فى سبيل الله » ثم بالتحذير من الربا » ثم بالعلاقة 
المشروعة بين الدائن والمدين » وآداب الذيْن » وكيفية التعاقد » وما يتعلق بذلك من 
آمور الشهادة والكتابة والائتمان فى التجارة والسفر والرهان . 

نشرع أولا إذن الله فى بيان القسم الأول منها » وهو: الحديث عن الإنفاق فى سبيل 
الله . ۰ 

إن الإسلام دين يعالج مشاكل الإنسان »> ويعايش حاجاته من واقع حياة الإنسان 
مع نفسه وأهله وبیئنه › وذلك من منطلق تعایشه ‏ آلا کعبد مع خالقه وخالق الكون 

حيث يتعامل الإسلام مع الإنسان کأشرف لوق » باعتباره کائنا حیا له مواجيده 
ومشاعره البشرية » ويعالج دائ| حاجاته من خلال الواقع الذى يعيش فيه . 

ولا كان امال هو قوام الحياة للإنسان » ومن أكبر زينتها !! 

ولا كان الإنسان متعلقا به جذريا » وقد جبل على ذلك » كا قالت الأية : # وإنه 
لحب الخیر لشدید 4 !1 


)١(‏ العاديات : الآية ۸ والمقصود بالخير هنا : المال والنشب » وكل ما يورث » قال تعالى : ل کتب علیکم إذا 
حضر أحدكم اموت إن ترك خير الوصية للوالدين) الآية : ١0‏ من سورة البقرة . 


وا 

لذلك بدأ الله - سبحانه وتعالى - فى معالجة هذا الأمر فى نفس الإنسان بحيث 
مجعل المال وسيلة للعيش » وليس غاية » فوضع القاعدة الأولى فى ذلك والتى قوامها أن 
مهمة الإإنسان هى العبادة » وأن رزقه على الله » حيث يقول سبحانه : # وما خلقت 
الجن والإنس إلاليعبدون *# ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين  »‏ . 

ثم بدأ يرتى هذا المخلوق » ويقيم علاقته بالمال : على التوازن والسخاء . 

ولننظر معا فى هذا التصوير الحميل الذى ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 
فی سبیله وابتغاء مرضاته : درهم » تثمر منه الصدقة سبعائة درهم . مثل السنبلة 
تنبت سبع سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة . وليس هذا وكفى . بل تتضاعف بعد 
ذلك إلى ما شاء الله » لمن شاء . 

فکما نك ترمی بالحبة فی الأرض فتختبی فیها » لاتری ها ثرا ولا تعرف كيف نمت 
وأثمرت ٠‏ ولكنك فجأة تراها تشق الأرض وتخرج شجيرة فيها سابل » فى كل سنبلة 
مائة حبة » كذلك إذا أنفقت درهما ف سبيل الله واستتر عنك بخروجه عن يدك › إلا 
أنه يقع آولا فى يد الله الذى أمرك أن تبذل » فبذلته إرضاء له » فهو منمّيه » ومثمره › 
وهو خرجه شجرة طيبة لك # أصلها ثابت وفرعها فى الساء # تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربا € إنہا حقا حرجت من بين يديك يا ابن آدم » ولكنها اختفت فى عال الإنياء 
الربانی كا احتفت الحبة فى باطن الأزض . 

فا أبدع ذلك التصوير . إنه دعوة من الله لابن آدم ألايمسك ماله ... آلا 
ختزنه : . . فليس فى الإمساك زيادته ولا نماؤه . بل عليه أن يترك الفضل فى قبضته إل 
يد الرحمن الرحيم 

فالمسلم حين يضع ال مال فى يد من يستحقه من المسلمين » إن هو بذلك بحرث 
حرثا». ویبذر حبا . جنه ويحصده یوم لا ینفع مال ولا بنون » حیث يضاعف له 
أضعافا كثيرة» ويصرف عنه من السوء كثرا » ويرفعه فى أعللى الدرجات وأرفع المنازل 
إوالله واسع عليم) . 

الد يفقوت أمولهم ف سيل لونم يعون ماأنققوا 

عند ديم ولاحوف ءيه شيرت 4 
AS‏ 
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وا 

بیمدح الله تبارك وتعالی الذین ینفقون فی سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات 
والصدقات منا على من أعطوه ولا مكروها مع من أحسنوا إليه . فالذين ينفقون أمواهم 
مع اعتقادهم آنا وديعة عندهم » وأمانة فى أعناقهم > فلایرون هم بالإنفاق على 
الفقراء متة ولا تفضلا » ولذلك فهم لا يتبعون ما أنفقوا كلات المنٌ والأذى » لأهم 
يعلمون أن « ليس حم من ماحم إلا ما أكلوا فأفنوا » ومالبسوا فأبلواء أو تصدقوا فأبقوا » 
- إن الله سبحانه ينمى مم أموالحم . ويوم الفزع الأكبر نراهم لا يخافون حيث بخاف 
الناس ولا بجزنون حين حزن الناس . 

# ول عزوت ومعور یرن صک کو مھا ای وای کے 4 

إن الله سبحانه بخاطب هؤلاء الناس » كرماء الظاهر فى نظر بعض الخلق » بخلاء 
الباطن عند رب الخلق » إن الأولى بكم أن تضعوا أنفسكم موضع الآحذ » فتنظروا ماذا 
تحبون أن یکون الذی یعطیکم ؟ 

إن الأولى بكم والخير » ألا تعطرا إن كان العطاء متبوعا بالمن والأذى » ولكن كفوا 
أذاكم عن المحتاجين المبتلين » واحفظوا هم كرامتهم وماء وجوههم » ووجودهم 
الإنسانى ؛ فقول لين معروف » ودعاء طيب وعفو ومغفرة » خير من عطاء يتبعه أذى› 
ولتعلموا أن الله إغنى) عن هذه الصدقة » حتى وإن كنتم قادرين وعندكم فضل من 
الال  »‏ حليم 4 يعفو ويصفح ويجزى بالخسنة أضعافا مضاعفة » ولا بجزى بالسيئة 
إلامثلها » ويعفو عن كثير . 

وليكن خلقكم أيها الأغنياء : متوجا بالحلم » حتى وإن أساء الآأحذ » فتخلقوا 
بآخلاق الله  »‏ والله غنى حليم 4 . واحذروا من قول رسول الله - 4ل - : «ثلاثة 
لاإيكلمهم الله يوم القيامة : المتان الذى لا يعطى شيئًا إلا مه » والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر » والمسبل إزاره ٤‏ يعنى خيلاء وتكبرا . 

ولذلك فنحن ننصح ا معطى بعدم الإساءة إلى الآأحذ » حتى وإن أساء الآأحذ » ولنا 
فى سيدنا أبى بكر أسوة حسنة حيث سامح وغفر لمن أساء إليه » رغم كثرة إنفاقه إليه 
وعليه حيث كان من أشاع على السيدة عائشة حديث الإفك » فعزم سيدنا أبو بكر على 
قطع النفقة عنه» فأنزل الله عز وجل : 


)۱ ) رواه مسلم عن آبی ذر الخفاری كتاب الإيمان باب غلط تحريم إسبال الإزار . 2 إلخ ٠‏ 
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#ولا يأتل ولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أو القربى والمساكين والمهاجرين فى 
سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » ألا حبون أن يغفر الله لكم » والله غفور حي . 
فقال أہو بکر بلی یا رب 1 أحب أن تغفر لى « وزاد له فى العطاء 
الین منوا لابیلاو صد کم امن وا لدی ری ينی مارا 


الى الگفریَ 4 

حقا » فإن أجر الصدقة عظيم إلا أن ثواب الصدقة لا يفى بإثم المنٌ والأذى » 
ولذلك فإن المنّ والأذى يحرم الصدقة من القبول عند الله » ويبطل واها تماما » كا 
يبطلها الرياء . 

وهنا إشارة لطيفة » فيها ضوء كاشف سلط على قلوب الذين يتبعون الصدقات 
بان والأذى » فيعريها ويظهر حقيقتها : لمن تنفقون هذه الصدقات ؟ ولاذا ؟ . 

إن کانت لله وی الله لا رياء ولا سمعة ولا رغبة فى مدح ولا ثناء فأی شىء هذا 
الذى دفعكم لاإحساس بالفضل عليهم » فأتبعتم صدقاتكم بالمن والأذى » أليس 
المال مال الله ؟ والأغنياء وكلاء الله وأمناءء على هذا امال ؟ وما عليهم إلا أن يضعوا المال 
فی ید من پستحقونه » فیجزہم رہم على ما صنعوا » فالفضل وامنة - أولا وآخرًا - لله 
رب العالمين » فلم المن ؟ ولم الأذى ؟ ولم الفخر والكبرياء ؟ 

إن اعتقادكم باله امالك الحق » وباليوم الآلحر الذى تؤجرون فيه على ما آدیتم فى 
سبیل الله » یمنعکم من أن تفعلوا ذلك حتی لا تکونوا کالمرائی : الذی لا ينف الال 
إلا ليراه الناس » وهو فى إنفاقه لا يعتقد فى الله » ولا فى اليوم الآحر . 

والصفوان : جمع صفوانة » ويقال : إنه يستعمل للمفرد أيضا » وهو الصفاء ' 
والصفا : هو الصخر الأملس . فمثل هذا المرائى : الذى لا يؤمن بالله واليوم الآلحر ‏ 
ف الإنفاق ‏ كمشل الصخر الأملس كساه الريح بالتراب فأصابه مطر غزير فتركه أملس 
کا کان » يابسًا قاسيا فلم يمسك ماء ولم ينبت كلأ . وكا أن الصخر الأملس لا يقدر 


(۱)النور :۲۲ . 
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ىا 
على إمساك التراب حين يأتيه الوابل » كذلك هم لا يقدرون على الانتفاع بشىء من 
أعماهم * والله لايبدى القوم الكافرين 4 . 
ومک ل ان ینف وت آمو لهم اة رمات الم وك اسهم 
گم کل ج ق ی نور آسابھا ایل فاك اها مكب فن لما 


واپلخطل اار5 $ 

وكا عرض القرآن صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الناس : نرى ال جانب الآحر » 
صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله » وما أجل التصوير » ولكن شتان ما بين 
الصورتين . والتى آمامنا الآن صورة الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله » وكسرًا 
لحدة شهوة المال فى نفوسهم ٠‏ وطلبًا لمزيد من اليقين والقرب من الله » إنها صورة 
خضراء بعد صورة جرداء » صورة مشرفة مزهرة » بعد صورة جامدة منفرة . إنها صورة 
مثل الله فيها عمل المنفقین فى سبيله ومثوبتهم عنده ببستان مزهر مثمر » على ربوة عالية 
عن الارض أصابما مطر غزير فاتت أكلها ضعفين » إنها وإن لم يصبها وابل فهى 
بارتفاعها عن الأرض معرضة للطل فى كل وقت وحين » والطل هو : الندى » فهى 
دائمة الإثار والإزهار » قل ذلك أو كثرء أو تضاعف . كذلك العمل إذا كان ابتغاء 
وجه الله » فإنه لا یضیع عند الله بدا » مهما کان قلیلاً » فإن الله غفور شکور . 

وينتقل بنا سياق الآيات إلى موقف عظيم › وتساؤل من الله » يحتاج إلى مزيد من 
التفكر والتدبر : 


ص سے ص س 1 
1 امد ڪم ان کی لہ ج َن خی ل اعاب تجری من تحتھاالاأنهدر 
ساف رر سر ر وہ سم ر 1 r‏ ر 
که هاون ڪ لالم ا الکبرو دري 0 ۶ اها اعصار 
5 6 ور و م ر مہو سے 
فيه نارفا ارقت کدزنک ی ناه آڪم ايت ت ملگ گت 3 اق 


سے مو ا یوتف 


f 


وما كان ذلك إلا لإفسادهم أعمالمم الطيبة بامن والأذى » وما حدث مم هو النهاية 
السيئة التى أعدها الله مؤلاء الممتنين بالصدقات » المؤذين لمن أحوجتهم الضرورة 
إليهم ٠‏ المتشبهين بهؤلاء » الذين يراءون بأعماهم ولا يؤمنون بالل واليوم الآحر . 

إنه سوء الخانمة » التى يفزع كل مؤمن لذكرها » ويضع يده على قلبه مشفقًا منها › 


1۹1¥ 


وا 

إنبا تنتظر هولاء التصدقين والدنيا بين أعينهم » المنفقين وحب الشهرة والثناء فى 
قلوبهم . 

أترضون أن تكونوا كذلك ؟ أيود أحدكم أن يكون من هؤلاء . صاحب أرض طيبة . 
مثمرة » له فيها من كل الثمرات » تجرى الأنهار من تحتها » ويجفها النخيل من كل 
جانب» حتی إذا كبرت سنه وضعف عظمه » وخارت قواه » واحتاج إلى الراحة 
والسكون» ولم يعد يستطيع أن يتعهد هذه الأزض بالرعاية » نظر إلى ذريته فوجدهم 
ذرية ضعيفة » لا تملك لنفسها نفعًَا ولا ضرا › فهم لا يعينون باهم > ولا یملکون 
لأنفسهم عونًاء وبينها هو على ذلك » إذ جاءت ريح عاصف » فيها إعصار من نار » 
أحرقت الأرض بها فيها » ولم تترك منه شيا » وهو أحوج ما يكون إليها » فلا نراها إلا 
قاعًا صفصفا » فأی حسرة تعصر قلبه !!؟ وأی ندم حيط به » وهو أشد ما يكون 
احتیاجًا» وی عذاب يلم به وهو يرى ذريته الضعيفة وحاجتهم : جزاء ما كان يفعل 
من قبل » مع ذوى ال حاجة مِنْ مَنٌ وآذى ؟ 

ثم يتخيل مصير هؤلاء الأبناء الضعاف الصغار من بعده » والناس يفعلون بهم 
ماكان يفعل هو فى المحتاجين » ويعلم حينذاك آن ما أعطاه لکى ينتفع به لن ينفعه › 
وإنما ینفعه ما آعطاه کی ینفع به غیره › فھو الذی بہقی » وهو الذى ينفع » إنه يندم 
الآن » ولكن حيث لا ينفع الندم » ولا جدى » وتلك عاقبة من عمل العمل على غير 
ما بحب الله ویرضی . 1 

كذلك بین الله لکم الآبات لعلکم تنفکرون € . فتتقون الله وتعملون لیوم لا مرد 


فيه من الله : 


Kt‏ و 4 سے م سے دلت ا ےہ ص بص ار 

لذ ءا منوا انط قوأ نطبب ماڪ سم وما اتا کم 
ا ص ص 8 ص 

م ر e‏ ر Aol A‏ ر > 2A‏ هه € 


تَيمموا ا لیت مه تنفغون ولسم إاخزيد إلا أن ضوافي 


0 
س 


\ 


تنبیه آخر للذين لا بحسنون أدب الإنفاق لله » وابتغاء مرضاته » هؤلاء الذين مجعلون 
له ما یکرهون من کسبهم ْ ويتخيرون أخبث ما عندهم ليعطوه للناس 0 ولو أعطاه 
الناس هم لرفضوه ٠‏ إلا أن يتغاضوا ويأخذوه على حياء . 


1۸ 


وا 

وفى هذه الآية يأمرهم رهم - تبارك وتعالى - بالإنفاق من طيب كسبهم » من مال 
أوغير ذلك » نما كسبوا أو أخرج الله هم من الأرض ٠»‏ نما كان معروفا لدى المسلمين 
الأوائل وما لم يكن معروفًا لديم من خيرات الأرض على مر العصور والأزمان . 

والله الذى أعطاكم هذا امال » وجعلكم مسئولين عن إعطائهم : قادر على أن 
بجعلکم فی مکانہم E‏ تنفقون من أموالكم 
التى وهبكم إياها > إلا أنه نه یشکرکم على ما أنفقتم من طيب كسبكم > چزیکم عنه 
خا کیا . 

ونجد المسلمين - فى كل وقت -فى حاجة إلى فهم هذه الأية » حيث اعتاد الكثيرون 
المسلمون الإنفاق نما لاحاجة هم به » والواجب على المسلم الإنفاق من طعامه عند 
نضجه » وحین یأکل منه هو؛ فلا ینتظر حتی يصیر الطعام عنده غير صالح للاکل منه 
فيعطيه» ولكن حين يغترف لنفسه عليه أن يغترف أيصًا للمساكين ليأكلوا » وحين 
پعطی الکساء لا ینبغی أن ینتظر حتی يصیر مهلها أو باهنًا » فیعطیه . کلا إن هذا 
السلوك لايصدر عن قلوب تتصل بالله» وإنا يئش عن 'قلوب أعمتها وساوس الشيطان 
وتہاويله التى يلقيها فى قلب ابن آدم با حرص وخوف الفقر » فتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون » ویرضونه ویقترفون ما هم مقترفون » ولذلك يعقب الله تعالى قائلاً : 


e‏ کس ت ر 


لطن يعد ودم رويام رڪم الح اء و بعکم مغمرة منه 
سے کے ت رق T1‏ ور 
وفضبلا والله واسع علب 3 


إن الشيطان يخيفكم الفقر والخسارة »> حتى تمسكوا بالجيد من أموالكم » وعسى الله 
أن بخلف ظنكم فيفسد مااعندكم » » أو تنخفض أسعاره دون استفادة ٻه › ولو أعطيتم 
لله الطيب ما تأكلون وما ر > وما تدخرون لأنفسكم لأحلف عليكم أضعافا 
مضاعفة . 

إن الشيطان يوحى إليكم أن « أمسكوا » فترد الملائكة « اللهم أعط نمسكا تلفا » والله 
- سبحانه وتعالى - يقول : « أنفقوا » والملائكة تدعو ربا ١‏ اللهم أعط منفقًا خلفا) 
فبالنفقة يكثر ما بين أيديكم ويطهر » وها تخلفون من عند الله لا من عند الخلق» 
ولامن عند آنفسکم » ولا بجهدکم » ولکن من الله الذى يعطى بغير حساب . 


۱114 


5 ژ5 
إن الذى أعطى ا : 
ونيا أ ڪ دة من اونب لح e‏ فد او ر 


اسي ل وود 


ر أولواالا لب ج 


إن العقلاء من المسلمين هم الذين أنعم الله عليهم بالحكمة » وجماع الحكمة «العلم 
والفهم والتقوى » . 

SE AE EL a RL 
. السليم » وإدراك كلياتما وأصوهما‎ 

إنجم ينفقون ابتغاء رضوان الله » إذٌ هم على نور من الله . فيجعلون الطيب المختار 
لدييم لله وما ذاك إلا لأن الله تعالى آتاهم الحكمة وحسن التقدير » فقدروا ‏ الدنيا 
قدرها > وقدروا الآلحرة حق قدرها » وعرفوا مقام كل منها » فأحسنوا العبادة لله 
رأجلّوه وکروه ف أتقسهم . .. قدروا الله حق قدره » فهانت عليهم الدنيا بم| فيها 
وہمن فيها . هان عليهم ما یکسبون . وهان عليهم ما ينفقون من حطام زائل . وحبب 
إلبهم آن يكون هم حسن المقام بن يدى ربمم . 

والذين ينعم عليهم الحق بالحكمة « قد أنعم عليهم بخير كثير أكثر من المال ومن 
الماع . 

عن آبن مسعود - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ل - يقول : «لاحسد 
إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا مسلط على هلكته فى الحق » ورجل آثاء الله الحكمة » 
فھو یقضی با ویعلمها » " . 

ولا يستطيع أحد أن يذكر الحق فى موضعه ويعلم أن الحكمة خير عطاء إلا أولو 
الألباب » وذوو العقول السليمة والقلوب الطاهرة والارواح الذكية » الذين يذكرون الله 
ذکرا كث » ویتدبرون ویتفکرون فی أمر الدنيا والآلحرة » وفى حكمة الله الخالق البارئ 
الصور › فیضعون کل شیء فی موضعه › ويقدرون لكل قدره » وأولئك هم حکیاء 
الخلق. 


(۱ ) يتح الغاء والقاف وإلدال . 
(۲) رواه الشيخان » واللفظ له » كتاب العلم باب « الفهم فى العلم ۲ء « N‏ 
«فضل من يقوم بالقرآن . . إلخ » . 
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رمراشییک ین انسار ج 

يخبرنا الله تعالى بأنه عام بجميع مايفعله ر من الخرات والنفقات 
والمنذورات . 

وما أنفقتم من نفقة € صغيرة كانت أو كبيرة » زكاة مفروضة أو صدقة تطو » أو 
نذرتم من نذر لله فان الله مجزی عليه با حسنی . والنذر يقح 
موقع الفرض مادام فى ااعة الله » وفى مقدور صاحبه » ولا نذر! لاله . إن الله يعلم 
ماتفعلون) هل آدیتموه على ما بحب اله ویرضی وما بین لکم من قبل فی آیاته ؟ و إن نم 
تفعلوا فما للظالين من أنصار € ينصرونیم من اله يوم بجازيہم على ما أساءوا وما 
فرطوا) . ون الآية معنى الوعد والوعيد » أى من كان خالص النية فهو مثاب» ومن 
فق ریا أو لمعتی آخر ما یکسبه ان والاذی ونحو ذلك فهو ظا » يذهب فعله 
باطلا ولا مجدله ناصرًا فيه ٩‏ 

إن دوا القت نتاه ولن وها ولؤنوها ال قر هوخ 

ےہ ری کک سکم تی سواط اتنا يۇ $ _ 

إن أبديتم الصدقات فرضا كانت أو تطوغا » فهى مقبولة عند الته ونجزى عنها » ما 
تكن بقصد الرياء والسمعة ؛ فهى مقيدة لكم عند ربكم . وإن أخفيتموها 
وأعطيتموها للفقراء دون علم من الناس » ولا ممن بلختهم الصدقة » أو فى صورة 
تخالف صورة الصدقة الصريحة . . كالمدية . . والتواد . . والتآحى . . من غير إعلان 
ولا إشهار » فهذا عند الله له مقام كبير . 

وصدقة السر لا تعادها ولا تزنما صدقة أخرى . فعن ابی هريرة - رضی الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله - اة - : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : وذكر 
منهم ( . . . ورجل تصدق آحفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه . . . ٩‏ . 

والفارق كبر بين من تصدق فأعلن للخلق . . ومن تصدق فأخفى » قائلا : (رب 
إن هذه الصدقة فيا بينى وبينك » أرجو با وجهك سيدى وصفحك عا تعلمه › 


(۱) انظر القرطبی : ۳/ ۳۳۱ . 
( ۲ ) رواه البخارى كتاب الأذان باب « من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة . . . إلح . 


1۷۱ 


ب 4 a‏ 
ىدا 
والناه لا تعلمه › فتقبلھا منی واجعلھا تکفیا لسیئاتی . . یا من أصلحت نفسی 
إن الله يعلم السر وأخحفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › فإذا أعلن العبد 
فهو يعلم نيته من الإعلان . . كما يعلم نية عبده امسر » وهو العليم الخبير . 


سے ص صت رص رظ 4 
چ لس کک هد ھر و کڪ ی لهھ ری س ما وماننف قو امن 

A o >‏ پاس لے لے ا 4> 
حار as‏ ووا ماتنفقوامن 
کنر یک کک ران انکر چ 


كان الصحابة رضى الله عنهم يتحرجون من إعطاء الصدقات لأقاربهم المشركين من 
ذوى الأرحام والأنساب وغيرهم » فجاء القرآن ليلفت نظرهم إلى قضية عامة وكلية - 
وهى أن المداية : إن تأتى بإذن ومشيئة » وهى من الله وحده . ومادام التصدق خالصا 
لوجه الله تعالى فلا يضرك إلى أين يذهب وف يد من وقع » فقد وقع أجرك على الله . 
المهم أن يكون الإنفاق ابتغاء مرضات الله » فحينئذ أنت مثاب على قصدك . 

إن مهمة الرسول - اال هى : دعوة الخلق إلى الخالق . . والمرزوقين إلى الرازق . 
دعوة العصاة إلى الغفار . . دعوة الشاردين إلى رب العالين . 

e‏ . فالله وحده هو صاحبه . . وإليه وحده يرجع الأمر فيه . . بطم 

ثع ویکسو العاری . e‏ . وقد أمر الله تعالى نبيه حمداً 

. وأن بحنو ويبين‎ a 

إنکم لن تنفقوا شیئا تب تبتغون به وجه ربكم إلا وجدتموه مكتوبا لكم عنده . . فالنفقة 
کک كت عدا ااا مادا . . سواء كانت للمسلم آو 
للمشرك . . للطائع أو للعاصى » مادامت لوجه الله ومقيدة بقيود الشع . 

وقد نبه الله نبيه إبراهيم على ذلك من قبل » کا نه رسول الله بل - وذلك لما دعا 
إبراهيم عليه السلام - ربه قائلا : < وارزق هله من الثمرات من آمن منهم بالل والبوم 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » “. 


(۱)الېقرة :17 . 


¥۲ 


ىا 

فلمن يترك الكافر فى الدنيا .؟ وهل سمى الكافر كافراً إلا ححوده نعمة ربه عليه 
وربوبیته له » وإن الله - سبحانه وتعالی - ليعطی العبد ابتلاء منه أيشكر أم يكفر؟ 
ومن شکر فان یشکر لنفسه ومن کفر فن ربی غنی کریم)'. 

وا لمؤمن لا يضر أبدا بنفقة أنفقها لوجه الله تعالى . . ومادام الأمر كذلك » فقد فتح 
له سبحانه باب النفقات ولم يجعل عليها | إلا قيدا واحدا- أن يكون ابتغاء وجه الله . . 
وى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ل -: « قال 
رجل لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعهافى يد زانية ! فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق على زانية ! فقال اللهم لك الحمد » على زانية؟ لأتصدقن الليلة 
بصدقة » فوضعها فى يدغنى » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى » قال : 
اللهم لك الحمد : على غنى!!؟ لأتصدقن الليلة بصدقة » فوضعها فى يد سارق »› 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق » فقال : اللهم لك الحمد : على زانية » وعلى 
غنى » وعلى سارق!!؟فأتى فقيل له أمّا صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناها » ولعل الخنى يعتبر » فينفق مما أعطاء الله > ولعل السارق 
یستعف ہا عن سرقته ) . 


Ey‏ مر 


لنش رایت اا لانو لاستَطِیغوت ضرا 


4 n e a ت‎ 

ف الآض سبد و الصاهل أعَا نيا ٤رت‏ م النعفْض رنهم 
7 بے 0 2 4 8 کے کسر ا ا 

ل4 یمهم لایستلو آلا الکا تلاا 7 Pat‏ ت البو 
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وهذا تنبيه من الله تعالى ل ملاحظة أحوال المسلمين واستنباط حوائجهم وأدائها إليهم 
دون أن بجوجوهم إلى السؤال ومذلته . . وخاصة هؤلاء الذين يبدو عليهم من ظواهر 

أحواهم وتعبيرات وجوههم » فيعرفون حاجتهم دون تلميح أو سؤال أو إلحاح . 
وهم الفقراء الذين حبسوا وحصروا فى داثرة الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية ولحاربة 
الكفار . 


(۱)الدمل ٠١:‏ . 
(۲) رواه مسلم » كتاب الزكاة » باب « ثبوث أجر المتصدق . . إلخ ‏ . 


۷۳ 


E 
ودام‎ 
أو هم : الذين حبسوا آنفسهم فى طلب العلم لخدمة دولة الإسلام الحاكمة با أنزل‎ 
. . الله‎ 
أوهم: المهاجرون فى سبيل الله » الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسول الله - به - وليس‎ 
. هم سبب يردون به عن آنفسهم غائلة الجوع » وهم لا يستطيعون ضربا فى الأزض‎ 
يعنى لا يسافرون بحثا عن الرزق » لأن غيرهم لا يستطيع أن بحل علهم . وكل‎ 
. هؤلاء أحصروا فى سبيل الله » وعلى رأسهم المقاتلون‎ 
فا لجاهل بحام » يظنهم من الأغنياء لتعففهم فى اللباس والمقال . . فلا محاولون‎ 
إبداء فاقة للناس » أو إظهار حاجة إل‎ 
وتعرفهم بسيماهم . أى بم) يظهر لأولى الألباب من سماتجم » من غير أن يتكلموا‎ 
هم أو يسألوا الناس شيئا » وهنا تغنى فراسة المؤمن الذى يتصل بالل » وله من الله‎ 
نور » والذی یکون على استعداد للإنفاق فی سبیل الله > يستشعر حاجة المحتاج‎ 
ويلمحها › حتى وإن لم يفطن إليها الكثير والكثبر من الناس‎ 
والله سبحانه علیم بالخیر . . ومجزی عليه با خير . . إنه ثيب بعلمه » وبا هو‎ 
مطلع عليه من قلوب المعطين . عليم بعباده الذين يجدون سعادتمم ولتم فى الحياة‎ 
. حين يقضون حاجات الخلق آناء الليل وأطراف النهار » يسعون لبذل المعروف‎ 
وإغاثة الملهوف سرا حين يرون أن فى السر صلاح العمل » وعلنا حين يرون أن العلانية‎ 
. أول وآجمل‎ 
رنف فوت آمو یہ ایل وال کار کا ایی که فک اجره‎ 
Mm CE A 
هذا مدح منه تعالی للمنفقین ف سبیله وابتغاء مرضاته فى جيع الأوقات من ليل أو‎ 
ہار والاحوال من سر وجهار » فهم لا يخافون يوم يخاف الناس » ولا بحزنهم الفزع‎ 
الأكر . وف الدنيا يؤمن الله خوفهم› ویثبت قلوېم وينصرهم على أعدائهم‎ 
ويصبرهم عل الطاعة ۰ ریم آجرس بر حاب‎ 
ایی کاس ارا یروہال کای شم ری مکی یرون‎ 
5 و کک سے ی . ررر‎ E ےک ص‎ 
ألم دللك يانه م قاو لائاالسيم يشل اربوا وأحل اا‎ 


VE 


ا 

جا مویق ن رید ھی لماکت وروی رومن عاد الیک 

صب ارم فیا کدرڈوت 4 

بعد عرضه - سبحانه وتعالى ‏ لأهل الصدقة الذين أقرضوا الله قرا حسنًا » وهو 
يضاعفه هم أضعافا كثيرة . هؤلاء الذين اعتقدوا أن الدنيا طريق للآحرة وقنطرة إليها ء 
نأتى إلى القسم الثانى وهو : التحذير من الربا » فقد شرعت الآبات فى ذكر أكلة الربا 
وأموال الناس بالباطل وآنواع الشبهات » فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقیامهم 
منها إلى بعثهم ونشورهم . 

إذٌ يعرض القرآن صورة من صور المقرضين . . وهم أهل الربا . . وأهم ينفقون 
أموالمم بالليل والنهار . . ولكن الصورة قد اختلفت عن سابقتها الخاصة بالذين ينفقون 
أموالمم بالليل والنهار سرا وعلانية » والتى انتهت بقوله تعالى : فلهم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون € . وكا احتلفت صورة الإنفاق اختلف المصير 
لكل من الفريقين . 

وهنا لا نكاد ننتهى من قراءة الآية إلا ونرى أمام أعيننا مشهد هذا الذى لا يقوم 
إلاقیام الذی یتخبطه الشیطان من امس › وأنی له أن یقوم إلا قیامًا منکرًا بشعًا !۲!؟ إنه 
مشهد مؤل . . مفزع . . مشهد المصروع حال صرعه . . والممسوس فى أشد حالاته . 

وقيامهم بهذه الطريقة البشعة » ليس مقصوا على الآحرة فقط » ولكنه أيصًا فى 
الدنيا. . قيام اقتصادهم . . قیام حیاہم .. قیام کیاهم کله .. إنا هو قيام الذى 
يتخبطه الشيطان من المس . 

وقد وافقنا سید قطب - ره الله تعال ورضى عنه فى هذا المعنى » حين قال : 

« إن العام الذى نعيش فيه اليوم - فى أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب 
والخوف » والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلائه 
ودارسيه » وبمشاهدات الراقبين والزائرين العابرين لأقطار ا لحضارة الغربية . وذلك على 
الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعى فى مجموعه من الضخامة فى 
هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء الماد التى تأخذ بالأإصار . ثم هو 
عالم الحروب الشاملة > والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب › 
والاضطرابات التى لاتنقطع هنا وهناك . 


وا 

« إنها الشقوة البائسة المنكودة » التى لا تزيلها ا لحضارة المادية » ولا الرخاء المادى › 
ولاإيسر الحياة المادية وخحفضها ولينها فى بقاع كثبرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ فى 
النفوس السعادة والرضا والاستقرار والطمأنينة؟ 

( إنہا حقيقة تواجه من يريد أن يرى » ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه › 
کی لا یری . حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأزض رخاء عاما . . فی أمریکا » ونی 
السويد » وف غيرهما من الأقطار التى تفيض رخاء ماديًا . . أن الناس ليسوا 
سعداء. . أنهم قلقون » يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم › 
وهم مستخرقون فى الإنتاج » وأنهم يغرقون هذا الملل فى العربدة والصخب تارة » وفى 
«التقاليع » الغريبة الشاذة تارة » وف الشذوذ الجنسى والنفسى تارة » ثم يحسون 
بالحاجة إلى المرب . . المرب من أنفسهم ومن الخواء الذى يعشش فيها ! ومن الشقاء 
الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريامما .. فيهربون بالانتحار . 
ویهربون بالحنون . . ویهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ » ولا 
يدعهم يستر يحون ابا ! اذا ؟ 

« السبب الرثيسى - طبعًا _ هو خواء هذه الأرواح البشرية المائمة المعذبة الضالة 
المنكودة - على كل ما لديما من الرخاء المادى - من زاد الروح » من الإيان .. من 
الاطمئثنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشئها ويرسمها 
الإييان بالله . . وحلافة الارض وفق عهده وشرطه . 

« ويتفرع من ذلك السب الرئيسى الكبير : بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذى 
ينمو» ولکنه لا ینمو سویًا معتدلاً بحیث تتوزع خیرات نموه وبرکاتما على البشرية 
كلها. . إنما ينمو مائلا جانحًا إلى حفنة الممولين المرابين » القابعين وراء المكاتب 
الضخمة فى المصارف» يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة . . المحددة . . المضمونة › 
ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسر فى طريق معين > ليس هدفه الأول سد مصالح 
البشر وحاجاتمم التى يسعد بها الجميع » والتى تكفل عملا منتظ) » ورزقا مضموتا 
للجميع » والتى تمي طمأنئينة نفسيق » وضمانات اجتهاعية للجميع . . ولكن هدفه 
هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين ء وزرع الشك والقلق وا غوف فى حياة البشرية جيعًا ! 

« وصدق الله العظيم  :‏ الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس 4 . 
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« وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة فى واقعنا العا لى اليوم ١٠اه‏ . 

فا الذى أوقع المرابين فى هذه النتيجة المخزية المؤلة ؟! 

إنهم نظروا للأمر من زاوية المنفعة الشخصية والفائدة » فقالوا  :‏ إنا البيع مثل 
الربا» وليس البيع مثل الربا » فالبيع قابل للمكسب والخسارة » مكسب غير حدد » 
وخسارة غير متوقعة » ولكن الربا ليس قابلاً للخسارة . . أما الكسب فمحدد مسبقًا. 

إن الذين يقنعون بحكم الله فى الربا » فيتوبون وينتهون » فلهم ما سلف من مال 
جمعوه من الربا » ولم يؤمروا برد الزيادات الربوية السالفة » وذلك تشجيعًا للقلوب 
المحبة للهال على التوبة وتيسي! عليها . 

وقوله تعالی  :‏ وأمره إلى الله € یعنی في اكتسبوه من قبل من طريق الربا . . وی 
ذلك إشعار بالإثم العظيم » الذى وقع فيه هؤلاء » حتى إنهم ينتهون فلا يبشرهم 
با لمغفرة صراحة » ولكن يكل أمرهم إليه وحده » يفعل ما يشاء » حتى إذا همت 
النفوس الضعيفة بالارتكان إلى ذلك الانتهاء غير المصحوب بالتبشير فتجد عذرا يسوغ 
هم الاستمرار على ما هم عليه : لا يجدون أمامهم إلا هذا التهديد العنيف » والمصير 
الحقق . 

فلا مفر من التوبة » ولو على وجل من هذا الرصيد المأثوم المجموع من أكل أموال 
الناس بالباطل . 

والتائب الصادق » أقرب إلى عفو الله تبارك وتعالى من عذابه . . 

ولكن ... ما يزال من الناس من عبد قله للهال » حتى إن الموعظة لا تنفعه › 
والترغیب لا يحفزه » والترهیب لا يفزعه .. ويبقى بعد ذلك کله متمسکًا قلبه 
بالمال. . فأخبر الله آكل الربا المتعلق به بأنه إما أن يذهبه بالكلية » أو بجرمه الركة فيه . 


رت ل و ن ا ل ر ر ار ږو یو وا کر کر 

یمحی اله آلربا ویریی الد فت والله لایب کک کفارائے چ 

يخبر الله تعالی آنه يمحق الربا آى يذهبه » إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه › 
وإما أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به فى الدنيا ويعاقبه الله عليه يوم القيامة . 

إن الله الذى حرم الربا . . يمحق كل ما يظن العبد أنه نفع بالربا أو ناء منه . 
١(‏ ) فى ظلال القرآن الطبعة الحادية عشرة دار الشروق ۱ / ۰۳۲۹ ۳۲۷ . 


YY 


ا ر 

أما الصدقات التى يقرضها المرء لله تعالى فإن الله تعالى يربيها عنذه . . ويزكيها 
.ويزيدها . . وف الحديث الذى رواه البخارى : ١‏ من تصدق بعدل رة من كسب 
طیب - ولا یقبل الله إلاالطیب - فان الله یتقبلها بیمینه » ثم یربیها لصاحبه کا پربی 
أحدكم فلوه "“ حتى يكون مثل الجبل » ". 

والذین بخوضون فی حدود الله » ویعتدون على ما مر به › ويحرفون ما آراد منهم 
الاستقامة عليه . . فإن الله يمحق أعاهم ‏ فيذهب جُمَاءً ما اعتقدوا أن فيه نماء أمواهم . 
اریت اموا وکیلو اریت وآفاموا الکو وڪوه ر 

e‏ ټ ری ےک وق رم ے رص وم ور کک 

وبعدما بين اله لنا بشاعة صور الذين يقومون ويقوم نجتمعهم على الربا . صور 
كرجهة مستبشعة . . وأموال ممحوقة .. ضائعة .. مبذورة . . يظهر لنا الجانب 
الآأحر. . جانب حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 

« والزكاة » هى الركن الثالث من أركان الإسلام » والأساس الاقتصادى الذى وضعه 
الله - سہحانه وتعالى ‏ ليقوم عليه النظام ا لمالى فى الإسلام .. وقد ضاعٽ بيننا - من بين 
ما ضاع - فريضة الزكاة . حتى إنها م تعد إلا سلوكا فرديًا ء يقوم به الصا حون المحسنون 
من الناس :سرا أو جهرا . وشاعت مرارة المحق والتخبط فى ظلمة نظام ربوى 
ساحق. . غاص الناس فيه إل مهات رءوسهم » ثم صاروا إلى أحد آمرين : إما آكل 
الربا » وإما مصيب من غباره المثار . . غبار الحرب من الله ورسوله . 

وأصبح هذا المجتمع آهل لأن يناديه ربه 


3 
ِن 


ت 


e ار بو و یر اق باد ژد ھ4‎ A 22 Karka 
8 یتایھا لیت اسو انقو الله ودروا مابقی من الریواإن کشر زین‎ 
ر‎ a A, 7 0 2 A2 fA ٤ ۰ 1 
فان لم تفعلوا قادو بحر من الله وه ون يتم روش‎ 


اریم ررد اشر 4 


)۱ ) بسر الفاء وسکون اللام أو بفتح الفاء وضم اللام وتضہط بضم الفاء واللام » والوأو المشددة › 
وهو : 3 الجحش ٠‏ وإلمهر : فط أو بلغا السنة » . : 

(۲) رواه البخارى - واللفظ له كتاب الزكاة باب* الصدقة من كسب طيب » » وروا مسلم كتاب الزكاة باب 
#قبول الصادقة من الكسب الطيب » . . إلخ . 


۱۷۸ 


وا 

والشريعة توضح بجلاء أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله » لأن ما اذد فضی إل حرام فھو 
حرام» كا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وبعد آہا الأ المسلم آلا يكفى هذا الإنذار . .؟ ألا يكفى المخالف التهديد 
بالحرب من الله ورسوله ؟ وأينا يقدر على ذلك ؟ وأنى للضعيف المتخاذل ن يقف أمام 
حرب القوى القاهر ؟ . 

یقول سید قطب - ره الله تعالی _ . 

« إنها الحرب المشبوبة داثي] » وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا » وهى مسعرة 
الآن» تأكل الأحضر واليابس فى حياة البشرية الضالة » وهى غافلة تحسب أا تكشب 
وتتقدم کلا رآت تلال الإنتاج المادى الذى تخرجه المصانع . وكانت هذه التلال حرية 
أن تسعد البشرية لو أا نشأت من منبت زكى طاهرء ولكنها - وهى تخرج من منبع الربا 
اللوث- لا تقثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية ويسحقها سحقًا » فى حين تجلس فوقه 
شرذمة المرابين العا مين » لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! » آه. 

أا امتعايشون مع الربا : إن اتعظتم وانتهيتم > فلكم رءوس آموالكم ) لا يظلم 


دائن مدیتًا ولا یظلم مدین دائتا . 

2 )7 ت 3 ٍ مرت ص سے سے A o e‏ و . r‏ 
E‏ وان تص د فوا را إن نتم 
ر سے 
تعلموت 


يأمر تعالى ا على المعسر الذى لا جد وفاء » وهذا استعلاء بالذين آمنوا وتابوا 
عن التعامل بالربا »> ولا يزال همم عند الناس مال » وقد ألغوا ما زادوه من الربا » ولم 
يبق هم إلا أصل المبلغ : أن يمهلوا المدين المعسر إلى وقت الميسرة . 

وهو تجديد للمعاملات بصورة ذكية » يرضاها الله تعالى . 

كا أن الآية قد احتوت على بشارة للمدين المقترض » الذى وقع فى عسر وضيق - 
بشارة با ميسرة التى تعقب كل عسر .. وكا قال تعالى : * سيجعل الله بعد عسر ' 
يسرا)'. وعلى الدائن آن يصبر حتى يفرج الله كربة المدين . وهذا فضل » وإن تصدق 
الدائن على المدين ب اقترض فهو خير وأفضل » وله من الله على ذلك أجر كبير . لوان 
تصدقوا خیر لکم إن کنتم تعلمون 4 


(۱) فی ظلال القرآن » سید قطب » ۱/ ۳۳۱ . (۲) الطلاق :۷ . 


4 


وعن حذيفة قال . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ أتی الله بعبد من عباده » 
آتاه الله مالا » فقال له : ماذا عملت فی الدنیا؟ - ( ولا یکتمون الله حدیغا »قال : 
يارب ! آتیتنى مالك « فكنت أبايع الناس » وکان من حلقی الحواز ۰ فکنت أتيسّر 
على الموسر وأنظر المعسر › فقال الله : ل 


6 ق ووه 


نئس ما ما ڪَسبت وهم 


5 7 4 
أ وما تجوت فیدال اوہ 


a 
ويذكرهم بزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان الألحرة والرجوع إليه‎ 
تعالی » وحاسبته تعالی خلقه على ما عملوا . . يقول هم فکروا جيدًا . . إنکم تعیشون‎ 
فی الدنیا ء إلا آہا حتا ستنتهی . . لتأتی آخرنکم التی تخلدون فیها . فیومئذ پوفیکم‎ 
الله حسابکم » ویجزیکم آعالکم وما کسہتم » إن خب فخیر » وإن شرا فشر » فاتقوا‎ 
Yj... يومًا لا الأموال ولا الأولاد » ولا الأزواج تنفعكم أو تغنی عنکم من الله شینًا‎ 
. طاعة الله وتقواه . . . وذلك حين آمركم أن تفعلوا ففعلتم » وأن تنتهوا فانتهيتم‎ 

وبعد » فإن مفسدة الربا عظيمة » فهى تفوق كوا معاملة استغلالية . . . طبقة 
عاطلة من الناس » تستفيد بغير بذل و تعب . 

فالتجارة مثلاً : حركة يشعر صاحبها أنه بذل جهدًا ما » ويدفع من عرقه وفكره 
مایستیحق أن ڀنال معه الأجر والنفع 

وتحت مظلة الإسلام » يمكن أن يكون المال فى حركة دائمة . . تتبح للأيدى العاملة 
آن تعمل فتتکسب فتستفيد وتفيد . 

كا أن الشريك فى المعاملة الربوية لا يعرف ما مقدار الربح الذى حصله ماله . 
حتى وإن عرفه » فهو حروم منه » لا صل منه إلا نسبة ضئيلة . . وهذا الشريك قد 
وقع تحت أسر الحاجة ولا شك . . وقد أصابه ظلم شديد » فإن كان هو المقرض للهيئة 
المستشمرة للهال » ويتقاضى على ذلك نسبة معينة » فتدحل هذه المعاملة تحت باب 
الربا. . وأما إن قلنا : إنه شريك بالال : تبين لنا أن الطرف الآلحر هو الطرف المستغل 


(۱) البخارى › ومسلم » وف الفتح الكبير بلفظ « آنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدى » . 


1A۰ 


e 
شر‎ 

الظالم » وما فيه استغلال أو احتكار فهو حرم شرعًا » وليس ما أباح الإسلام » لأن 
القاعدة فى الإسلام « لا تظالموا» ‏ . 

وھکذا یمکنك القیاس فی کل شیء 2 # لا تظلمون ولا تظلمون € فلتنظر في 
استجد من المعاملات . . فى البنوك . . وشركات التأمين . . وشركات الاستشار . 
وشركات الإسكان . وغير ذلك من الأشكال المختلفة لشىء وإحد » هو : « الربا) 
الذی ہی الله - سبحانه وتعالی -عنه » وسماه الناس بخیر اسمه . 

إن لدینا مصد للتشريع » يفتقده الذين نتلقى عنهم تشريعاتنا الاقتصادية وغبرها 
ونحن لا نعلم أو نعلم أن جرد التلقى عن غير كتاب الله وسنة رسوله مرفوض فى 
الإسلام . . ذلك أن مشروعية التلقى عند من اعتقد ب « لا إله إلا الله ٠‏ ينبغى أن 
وحده . 
0 سبحانة ف ایت ب التفوير ll‏ المتعاملة بالمال ية فی کتاب 


الله فيقول : 

2 مر رص مر م > ےھ 

o 2‏ بک أجل سى ڪڪ رو ولک 

E ص کر م ر بے‎ ©. e o2 

ر C‏ ڪان پا لد ASF‏ ات انی ڪماعلمه آ آله فلي ڪب 

ت و ھار ر و o‏ © 5 6 

اد ر ل لدی عل هال ول ۳ ی الله ره رو لایبخسشل 0 مه سيا فان کان الزى 
مە 4 مرو م وم 9 م متس م € 

عله الكسفبها ميارك نري آن یلهو فلب فلملل ولیه یالمدل 

ر2 زل فل 9 وم 


واس کف دان يکين ن راڪم نلم يکنا جلي راان 
ا آنل لد ما ر ا الری 
پا الآ إا مادعا و اشر أ ا ڪب يراک جلد 

فط عند الله وأفوم للسمددة وا ادا EEE‏ رَه 
د فی بطو رواہ آہو ذر - رضی الله عنه ‏ عن النبی - کی - وفیه « یا عبادی : نی 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم رما » فلا تظالموا . . » الحديث كا أخرجه الإمام أحمد ف مسنده 


من حدیث أبی ذر ۴ 


1۸۱ 


ب اک 
ا 
ص سے کے لے اص سرو ن روس م ہس ر کے ھ 2 ۋۇم 2 
حاط بر دو رکه بم لبس کای کر جاع بوھًا واشھدوالذا 
EU‏ م أ ھور ر 
E‏ ا که وڪم 


فى الآية : مشروعية السلف » والاقتراض المضمون إلى أجل مسمى . 

يقول ابن عباس « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله وأذن فيه » . 
ثم قرا يأما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) . 

وعنه أن رسول الله - اة - قدم إلى المدينة » وهم يسلفون فى الثار : السنة والسنتين . 
فقال رسول الله - 5 - : « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معاوم إلى أجل 
معلوم “٤‏ . 

وفيها أمر من اله تعالى بكتابة القرض المؤجل . 

# وليكتب بينكم كاتب بالعدل 4 طرف ثالث فى العقد » وهو الكاتب الذى 
یکتب بالقسط وا لحق # ولا يأب کاتب أن یکتب کا علمه الله وتکون استجاېته 
للكتابة > وعدم إبائه شکرا لله على نعمته عليه › إذ علمه ما م یکن یعلم فلیکتب)» 
#ولا يآب #وهذا أمر من الله » أما كيفية الكتابة » فتكون كا يلل : 

# وليملل الذى عليه الحق € وهو المدين . فيقول : على أنا فلان لفلان » وفى 
ذمتی حق وقدره كذا . . إلى أجل قدره كذا . 

ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیًا € یعنی یتقی الله فی الإملاء › ولا ينقص من 
حق الدائن شيئًا . 3 فإن كان الذى عليه احق سفيهًا أو ضعبفًا أو لا يستطيع أن يمل 
هو فلیملل ولیه بالعدل ‏ . 

وهنا اتی طرف رابع .. وهو ولى المدين السفيه » أو الضعيف ‏ أو الذى 
لايستطيع الإملاء . 
والسفيه : هو المحجور عليه بالتبذير أو نحوه . والضعيف : ضعفًا عقليًا أو جسميًا . 
والذى لا يستطيع الإملاء : هو المريض أو الجامل » وكذلك الغائب . 

وفى الشهادة على المداينات : اشترط الإسلام ضرورة توافر شاهدين من الرجال . ڈ 
جعلل احترال وقوع الضلال أو النسيان سببًا فى كون شهادة المرأتين تعادل 


٠: المساقاة » باب‎ : E TS 
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ا 

الرجل . . وجعل عموم الحكم على ذلك . . فأوقعه على عموم النساء » وإن كان الأمر 
لا بخلو من وجود من لا تغفل ولاتنسى . . ثم اشترط المولى : الرضا بالشهود » وذلك 
يعنى أن الرضا بالشهود يرجع لاأحد سببين : 
إمارضا المجتمع المسلم « ويرى الإمام الشافعى - من هنا وجوب اشتراط العدالة فى 
الشهود . . وقد يكون سبب الرضا راجعًا إلى طرف التعاقد » لا تشترط العدالة فى 
الشهود . 

ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ) لأداء الشهادة ببيان ما شهدوه من قبل . 

# ولا تسأموا € أی علوا : أن تکتبوا الدین صغی کان أو کبیا » بل اكتبوه وبينوا 
الأجل المستحق عنده . . وهو الميعاد المضروب مسبقًا لسداد الدين . 

إن الله - سبحانه وتعال - لا يستحیی من الحق » وهذا الى أمركم به إن هو أقسط 
وأعدل عند الله # وآقوم للشهادة ) أى أنه أوئى أن تقوم الشهادة بالحق » فلا مجترى 
شاهد على قول الزور » لعلمه بأمر الكتابة » وكذلك إن كان الشاهد ناسيا لطول 
الأجل . . فرأى خطه فى المكتوب : أيقن وشهد بالحق . 

وآدنی آلا ترتابوا € آی لا یرتاب بعضکم فی بعض » ولا يشك أحدکم فی حسن 
نية الآحر » فيكون الرجوع للكتاب فى آى وقت » هو الأمر الذى تطمئن إليه قلوبكم » 
وینزع ما فیها من شکوك وریب . 

أما فى التجارة : فينتفى وقوع ما بجذر ويكره من عدم الأداء أو البخس فيه » وذلك 
إن كانت حاضرة يدا بيد . وهذا فى الكتابة . أما بالنسبة للشهادة فيقول تعالى : 
#وأشهدوا إذا تبايعتم € . 

وله الجمهور “على الندب والإرشاد ء لا الوجوب . 

والالحتياط أولى > وخحاصة إذا ل يكن الأداء فى الحال : يدا بيد . 

ولا یضار کاتب ولا شهید 4 لا یضر الکاتب فیکتب خلاف ما یملی » ولا یضر 
الشهيد فيشهد بغير ما سمع » أو يكتم الشهادة . وكذلك لا يضار المتعاقدان : 
الكاتب » ولا الشهيد فيؤخر أداء حقيه| والوفاء بأجرهما على الكتابة وعلى الشهادة › 
إذا طلبا منهم أجرًا » وكذلك لا يضار الكاتب لكتابته » ولا الشهيد لشهادته . 


(۱) انظر اہن کشیر فی التفسیر ۱/ ۳۳١‏ . 


\AY 


آی أن هذا الإضرار بالکاتب والشهید من عمال الفسق التى نہى الله عنها . يعنى 
اعملوا واتقوا الله ویعلمکم الله بها علمتم بتقوی الله فيه › يبارك لکم فی عملكم › 
ویزیدکم علا على علم » والله بکل شیء علیم . 


ما 
ر ر E o‏ ءوس . 
نكرل سفرو دو کا فرهان مقبوصة کان امن بعکم 
ر ۹ ۳ 

o FITC ّ‏ چر2 3 ي ھر IT‏ 
بعضًا فليو اذى انين أملنتهء ولق الهربه. ولاتكتموا اسهد 
ر ار وو وو او س ت ات و کک 

ومن رڪ تمهافإته: ءاشم قله والله ب مات ملون علي ا 


إذا كان طرفا العقد على سفر » وليس من كاتب يكتب بينهم # فرهان مقبوضة ) . 

والرهان : أىٌ شىء يمتلكه المدين » ويمكنه الاستغناء عنه لفترة من الوقت › 
تنتهى :إما بالكتابة وإما بالأداء . . ومعنى ١‏ مقبوضة » أن الدائن يتسلمها فى يده حين 
إعطائه للمدین : ما یرید من مال آو متاع . 

فإن كان بينكم من الثقة ما يدعو إلى أن يأمن بعضكم بعضا . « فليؤد الذى اؤتقن 
آمانته ولیتق الله ربه € . 

يقول ابن عباس : كتمان الشهادة من أكبر الكبائر » وشهادة الزور كذلك . 

# ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وحص القلب بالإثم لأنه حل الكتمان . فلا تزال 
الشهادة تتردد فيه وتؤرقه ›» وکا قال - ولل - فى حدیث صحیح ۱ لوثم ما حاك فف 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » ' . 

وسمی الکتمان عملا لأن الأعمال ليست قاصرة على الجوارح » بل من أهم الأعمال 
فى الإسلام الأعمال القلبية . . وعليها يحاسب المرء كا يجاسب على أعمال الجوارح . . 
ومن أعبال القلب التوحيد . . والإحلاص .. والخوف» والرجاء » والرضا › 
والشوق» والندم » والعزم ٠‏ والإصرار » والحب » والبغض » والحسد » والحقد » 
والجزع » والحرص » والغفلة » وغير ذلك وقد كان رسول الله - اة - يكثر من قول : 
«يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك » ". 


(۱) رواه مسلم کتاب البر باب تفسير الب والإثم . ورواه الترمدی کتاب الزهد باب ٠۵۲‏ والإمام أحمد فی 
مستده . 

(۲) رواه المام آحمد فی مسنده والترمدی ف کتاب القدر باب ما جاء فى أن القلوب بين أصبعى الرحمن » وقال 
هذا حدیٹ حسن . ورواه ابن ماجه ف المقدمة باب فيا أنكرت المباعة »وى الزوائد إسناده صحيح : 

\At 


وا 

ماني السو وما رض ون ek‏ دوأما ا اوت 
ایتک بوا یرلن یکا ویر ب من یکا وڪ ليو 
مدد چ 


يخبرنا الله تعالى أن له ملك السموات والأرض » ما فيهن وما بينهن » وآنه المطلع على 
ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت . وأخبر سبحانه 
آنه سیحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه فی صدورهم . إن الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض مطلع على قلوبكم وأنفسكم فمهم| أخفيتم فيها فإن الله عليم 
ما فیا . ثم هو يحاسبكم على ذلك إن خی فخیر ون شرا فش فلو آنکم کتمتم شرا 
فالله يعلمه» أو خي فهو يعلمه» وهو سبحانه القادر على أن يغفر لكم ذلك » أو 
یعذېکم عليه إن کان شرا » له ما یشاء وهو على کل شیء قدیر. 

ولا نزلت “هذه الاي شقت على أصحاب رسول الله - بي - . 

فعن آبی هریرة - رضی الله عنه - قال : ١‏ لما نزلت على رسول الله - ل - # لله ما فی 
السموات وما فى الأرض وإِن تبدوا ما فى آنفسكم أو تخفوه يجاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير € اشتد ذلك على أصحاب 
رسول اللہ - کا › فاتوا رسول الله ۔ ی - ثم برکوا على الرکب فقالوا: أى رسول الله : 
كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة» والصيام» والجهاد » والصدقة › وقد أنزلت عليك 
هذه الاَبة ولا نطيقها . فقال رسول الله - ل - أتریدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين 
من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير › 
قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلا اقّرأها القوم وذلت بها 
آلسنتهم » آنزل الله فى إثرها : 

آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بين أحذ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير )۲۸٠(‏ € فلا 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل  :‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما 
اکسہت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) قال نعم # ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا 
حلته على الذين من قبلنا ) قال : نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به # قال : نعم 


3 


N 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳۳۸ . 


1A0 


ب و 
سوا الب 
#إواعف عنا واغفر لنا وار حمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین( )۲۸١‏ 4 
قال: نعم ٩‏ . 


وا اسول با ازل ونر وام کا نباو ومکتیکهه وکو 


۶ من 
TE‏ الا ا اغا 0 
وکال r‏ لایگف ام فسا وها هاما گسمٽ وَعَلا 


ar‏ ر ر و 


ایت ا إن کبیا أرأغعاا كرتيل عا 
إصً اگما ساےہ عل الذ رین ا ولاتسيلتا مَا لاام 

بد عتا ويرت ا أف مولا فانصا ل الوم 

آلڪفرت 4 

وقد اختار الله - سبحانه وتعالى - هاتين الأيتين حانمة لسورة البقرة بعد بيان أحوال 
أهل الكتاب مع رسلهم > ثم بيان شرائع الإسلام تشريمًا للمسلم بأتباع محمد - ل - 
وشهادة هم وتکری] ما بعده تکریم . 

وشرف الله المؤمنين حین عطفهم فی الإیان على رسوله » فقال :¥ والمؤمنون 4 
وزادهم شرفا حین جمعهم مع رسل الله صلوات الله وسلامه علیهم ف الإیان به ٤‏ 
فقال : # کل آمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله ) . 

وقالوا ‏ لا نفرق بين أحد من رسله . . . . 4 الاآبة . 

وقومم هذا هو النتيجة الطبيعية لما سبق أن شهد هم ربهم به من الإيمان . . وذلك 
خلاف بنى إسرائيل . فالمسلمون قالوا ألا  :‏ آمنا ) ثم قالوا # سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا € نا وقعنا فیه بہشریتنا من معاص وذنوب . 

وعن عبد الله بن مسعود » عن رسول الله - 5 - : « من قرأ بالآيتين من “عر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه » " . 

وعن ابن عباس قال : فال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم : « آبشر بئورین 


(۱) رواه مسلم » کتاب الإیمان باب « بیان أن الله تعالی لم یکلف إلا ما یطاق » . 
() البخارى كتاب فضائل القرآن باب ١‏ فضل سورة البقرة) : 
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وا 

أوتيتهما » م يؤته| نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأً حرفا 
منه| إلاأوتيته» “ . ولقد كافأهم الله تعالى فجعل التكليف منوطًا بالوسع والطاقة 
والاستطاعة . . 

ونحن نری أن کل ما أمر به الله تعالی تكليمًا للمؤمنين : إنا هو ما يطيقون . 

ويسقط الله - سبحانه وتعالى - بعض التكاليف ٠‏ أو يؤجلها إذا عرض عليهم 
عارض لايؤهلهم لأدائها فى حدود اليسر والطاقة . 

ثم جعل الحزاء بال قاب على الكسب » لا على جرد النية » وما تخفى الصدور › 
مها عظم . 

وجعل الجزاء بالثواب على النية والكسب معًا أو منفردين . 

ونی الحدیٹ ” « . .. قال الل. : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها 
فاکتبوها عشرًا) . 

وف رواية لمسلم يقول : « ولا هلك على الله إلا الك » . 

ويستمر دعاء المؤمن الصادق الوجل الراجى . . الذى يرتكن إلى ربه الذى خلقه › 
والذی یتولاہ بہا کسب وبا اکتسب » وتنکرر کلمة ( ربنا ) فیقول : ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » . 

والمؤمن يدعو ربه بذلك ليكون الدعاء سببًا من أسباب رفع إثم الخطاً والنسيان » 
وعدم المؤاخذة عليه . 

# ربنا لا تؤاخذنا 4 بذنوبنا » فتغضب علينا وتعاقبنا > كا عاقبت الأمم قبلنا 
بالعقوبات القاسية أو التكاليف الشديدة . 

# ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 واجعلنا قادرین على أداء ما أمرتنا به . 

ولم يبق بعد ذلك من تام الحير إلا العفو وا مخفرة » والرحة والنصرة على الكافرين فى 
الدنيا والالحرة . 

واعف عنا واغفر لنا وارمنا ) . 
١(‏ ) مسلم كتاب المسافرين باب « فضل الفاتحة . . إلخ ٠‏ . 


( )ر الان کاب ران یی کے را وا د ا ا ا ا 


AY 


وهکذا کون دعاء المسلم الذى وعى قلبه الإسلام .. إنه دعاء نابع من عقيدة 
سليمة . . رأسها الإيان بالله وملاتكته وكتبه ورسله » وعمودها السمع والطاعة › 
وذروة سنامها الحهاد من أجل الله وليّنا وناصرنا . . الذى لا مولى لنا غيره .. فيه 
نحب. . وفیه نبخض . . وفیه نعادی وفیه نوالی . . وفیه نعاهد . . وفیه نجاهد . 
٠‏ وختار الله سبحانه ختامًا هذه السور الكريمة هذا الدعاء الإيانى الموحى با يعيش 
به وله کل مسلم فی هذا الوجود › وبا جیش به قلبه . . وما يرك ويؤرق . . ویسکن 
ویطمشن به فؤاد وکیان کل مسلم جاهد قد تم إیمانه » وکمل إسلامه » ووعی دینه . . 
ووحد ربه . . واتبع رسوله . . وعاهد فوف . . وأعطی فأبقی . . 

# أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين € . 

فالولاء لك وحدك ربنا . . والعداء - كل العداء -للقوم الكافرين أعداء الإسلام . . 
فاجعلنا اللهم ربنا دائ فى مقام العزة والنصر والتمكين والكرامة . 

اللهم زينا با لجهاد فى سبيلك حتى يكتمل لنا ديننا ويم لنا نورنا بمعاداة الكافرين 
الذين ميحاربون الحق والإسلام » فانصرنا عليهم نصرًا مؤزا » ورد عليهم كيدهم › 
وتقبل شهداءنا وآيد دعوتنا واكتبنا فى عبادك الصالحين . 

وتتتهى سورة البقرة وقد حملت للأمة الإسلامية الكثير والكثير من الأيات والأحكام 
والعبر والنظم التى تصلح با حياة الأمة الإسلامية . 
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)٣(‏ سور قآ ل مت 
وآیاشا ۲۰۰ نزلٹ ب لال 


روى الإمام مسلم بسنده عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله - إلا - يقول : 
«اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » اقرءوا الزهراوين ”» ( البقرة وآل 
عمران ) فإ) یأتیان یوم القیامة کانہ) غمامتان » أو کأن) غیایتان " آو کأ) قان * 
من طير صواف“ اجان عن أصحاب) ٠‏ . 

وروی الإمام مسلم أيصًا عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان 
الکلابی یقول : ١‏ سمعت رسول الله - ب - يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وال عمران » “. 

سبب نزول صدر السورة إلى الآية الثالثة والثمانين : 

صدر هذه السورة نزل پسہب وفد نجُران ”. . وکانوا نصاری» وفدوا على رسول 
الله - ية - بالمدينة سنة تسع من الهجرة . وكان قدومهم فى ستين راكباء» فيهم من 
أشرافهم أربعة عشر رجلا »> فى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم» وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة وكان عالمهم - كا 
ذكرهم جيعا ابن كثير . فدخلوا على رسول الله و - إثر صلاة العصر » عليهم ثياب 
الحبرات وهى جبب وأردية . فقال أصحاب النبى - 4ة -: ما رأينا وفدا مثلهم جالا 
وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فى مسجد النبى - ل - فقال النبى - ا - : 
دعوهم» فصلوا إلى المشرق . ثم آقاموا بہا آیاما یناظرون رسول الله - ب - فی عیسی 
ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة» ورسول الله - ل - 


(۱) الزهراوين : المنيرين . (۲) الغياية : ما آظلك من فوقك . 
(۳) الفرق : القطعة من الشىء. )٤(‏ الصواف المصطفة المتضامة. 


. صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين-باب فضل قراءة القرآن‎ )٥( 
` الجامع لأحكام القرآن ( باختصاريسير).‎ )1( 


۱۸٩۹ 


شر انر 


يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون» ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيف 
وثهانين آية . وقد آل أمرهم إلى آن دعاهم رسول الله - ل - إلى المباهلة » لكنهم أبوا 
منها » ورضوا بالجزية » فصالحهم رسول الله هة على ذلك » وعادوا إلى بلادهم.. 

من هذا : نجد أن الله تعالى قد جعل من وإجب المسلمين أن يقوموا بدعوة الناس 
جیا إل الإسلام › سواء کانوا بہودا » آو نصاری » آو على آی دین کانوا . وهذا ما کان 
يقوم به رسول الله - 4ة والمسلمون من بعده . 

وى ذلك دليل وحجة واضحة على آن الإسلام جاء ناسخًا لكل ما سبقه من شرائح 
ودساتیر یقول الله تعالی : 

إن الدين عند الله الإسلام 4 “ . * ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآتحرة من الخاسرين & " . 

oh _‏ کم سے سے ل کے j re o tp‏ کے 
الہ جیه آنل اله [لاھوالی ایی م 

سبق أن تکلمنا فى [ الم ] فى سورة البقرة وكذلك عن قوله تعالى ( الله لا إلّه إلا هو 
ا حى القيوم ) بي يغنى عن إعادة القول هنا ويله الحمد والمنة . 

ولکن لله سبحانه وتعالى حكمة فى إعادة قوله تعالى: # الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم) فى هذا الموضع وهذه المناسبة »> حيث تجابه الأية مزاعم الذين يعون ألوهية 
عيسى عليه السلام -. 

إذ فی قوله تعالی  :‏ الله لا إله إلا هو € نفى قاطع لألوهية أحد ايا کان غير الله 
سبحاته وتعال وقوله تعالی # ای # آی الذى لا پموٹ وقد ماثت عیسی ‏ عليه 
السلام - فى زعمهم -فهى تنفى ألوهية عيسى ‏ القيوم) فالقيوم أى القائم على سلطانه 
لا یزو وقد زال عیسی فکیف یکون إا ؟! 

وقد اعترف نصاری نجران بذلك کا سبق فى سبب نزول الأيات » ولكن الدنيا 
استعبدتېم فلم يؤمنوا برسول الله - به .. وکفرهم بمحمد - وا - کفر بعیسی - عليه 
السلام -ومثلهم فى ذلك اليهود ولعنهم الله . 
)أن يجتمم القوم إذا احتلفوا فى شىء فيقول كل منهم ( لعنة الله على الظالم منتّا) . وذلك بعد المناظرة 
(۲) آل عمران : ۱۹ . (۳) آل عمران : ۸٩‏ . 
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r سے ج رک کر ق ب سر ر را ت‎ aT س ع م‎ e 
لیک الدب بالق مص دماین یدید وارد الرس ایل ج ون قر‎ 


سے سے مر غ 
کم ا ا ب م ا و ہے وو م وتوہ رد 
هدیل لتاس وأنزل ا لفان إن الزن کفروا ایت اللو لھ رعداب سید وال عير دی 
کچ 1 
ایتا ہہ 


تقرير من الله أن القرآن هو الكتاب» كأنه هو الحقيق أن يطلق عليه اسم الكتاب 
دون ما عداه . فهو الکتاب الذی لا یعلوه تاب وهو فوق کل ما سبقه من کتب . 
والقرآن الكريم نفسه جعل للتوراة والإنجيل قيمة تاريخية حينا اعترف بنزوهما من عند 
الله . ولکنه قرر» وقراره حق» ما یفید آن آیدى اليهود قد عبشت با . انظروا ماذا يقول 
احق سبحانه وثعالی : #فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديہم ثم يقولون هذا من عند 
لله لیشتروا به ٹمنا قلیلا فویل هم نما کتبت آیدیہم وویل هم نما یکسبون 4 . 

وقوله : # مصدقا لا بين يديه € أى من الكتب السابقة »فقد أنزل الله سبحانه 
التوراة على موسى - عليه السلام - والإنجيل على عيسى - عليه السلام - وكان فيهعا 
هدى للناس من قبل نزول القرآن » وقبل عبث المغرضين الذين حرفوهما وطمسوا ما 
فيه) من هدى . فتكرم الله عز وجل وأنزل القرآن العظيم على محمد - إل - الذى حوى 
بين آياته ما تحتاجه البشرية من نظم تشريعية » سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية آم أحلاقية إلى قيام الساعة . 

وقد اشتمل القرآن على ما بحتاجه البشر فی کل نواحی حياتہم » من حلال وحرام » 
وعلى كل ما تقوم به حاجة الإنسان فى هذه الخحياة » ليقوم بوظيفته التى خلق من جلها 
إنى جاعل فى الأزض خليفة) ". ظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون & “ 
ولذلك فقد تعهد سبحانه بحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد آن يحرف منه شيثا # إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . فهو الكتاب الوحيد الباقى على مر الزمان 
حثى يرث الله الأرض ومن عليها » وذلك بحفظ الله له » وبقيام ا لمؤمنين به فى العالمين 
يېلغونه ویدعون إلى هدیه . 


. ٠١ : سورة البقرة : ۷۹ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
.٩: (4)الحجر‎ . ٥٦ : الذارپات‎ )۳( 
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فالقران کتاب الله . والعالم کله مدعو لاان به وبالنبی الذى آنزل عليه . والناس 
آمام هذا الکتاب ونبیه - ب فریقان : مؤمنون وکافرون فالمؤمنون من آمنوا بمحمد - 
ب - وبالكتاب الذى أنزل عليه . 

يقول الله تعالى فى سورة محمد # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عام 
والذين آمنوا وصملوا الصالحات وآمنوا منوا بها نزل على محمد وهو الحق من ربہم كفر عنهم 
سیثاتہم وأصلح با4 . 

والكفار هم الذين لم يؤمنوا بمحمد - بل - وهم : فريقان : : أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد - ب - وبكتاب الله . والفريق الآآحر الذين ن¿ 
پؤمنوا بنبیٌ صلا ولا بکتاب نزل . 

يقول تعالى : # ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة « رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 4 . فالاية الكريمة حكمت على من كفر 
برسول الله محمد - ا من آهل الكتاب بالكفر . 

وهذا هو حكم القرآن » وأجمعت على ذلك الأية سلفا وخلفاء وليس بعد حكم الله 
حکم ولیس بعد قول الله قول . 

والكفار بجميع فرقهم هم المقصودون بقول الله تعالى  :‏ إن الذين كفروا بآيات الله 
هم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام فانتقام الله شديد» وخصوصا من أولئك الذين 
عرفوا الحق وجادلو! بالباطل ليدحضوا به الحق . فمن يؤمن بالتوراة أو بالإنجيل أو با 
معا فان إیمانه مردود غير مقبول حتى يؤمن بخاتم المرسلين محمد - 4 وكتابه . فمن 
آمن من الناس بنبی وکفر ہنبی فھو کافر بالأنبیاء جیعا دلیانه بالبعض لا ینفعه شیئًا 
يوم القيامة . 

إن دعوی آهل الكتاب من اليهود والنصارى أهم مؤمنون بالتوراة مردودة عليهم 

حتی يسلموا وجوههم لله ويؤمنوا بخاتم رسله 5 وکتابه . 

آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه وا مؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بین آحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيبر 4 . فالأمة 
الوحيدة على ظهر الأزض التى آمنت بالله بحق » ول تفرق بين أحد من رسله » إذ تومن 


(۱) عحمد ۲۲١‏ . () البينة : /١‏ ۲. () البقرة : ۲۸۵ . 
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بالأنبياء جيعا » وبكتب الله المنزلة كلها - هى الأمة المسلمة التى تشرفت بالتسليم 
والتصدیق ب) آنزل على محمد بل » فاستحقت أن يقول الله فى شأنا : 

كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 . 

لال کا شی مکی کین الذرض وای الما ی هواازی يسوڪ ف 

إن الله سبحانه وتعالی لا بخفی عليه کفر من کفر » ولا إیمان من آمن › فهو مطلع 
على کل شیء . فعلمه سبحانه حيط بکل شىء فى الأرض والساء لالخف عليه شىء 
من ذلك بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور )"' يا بنى إنها إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت با الله إن الله لطيف 
خبیر). فهو سبحانه وتعالی العام با کان وما یکون . فکیف یکون غیرہ إلَها وهو 
لا يتصف بشىء من ذلك؟ هو الخالق القادر الحكيم » خلق من النطفة علقة ومن 
العلقة مضغة ومن المضغة عظامًا » فكسا- سبحانه جلت قدرته ‏ العظام ىا ثم صوره 
فأبدع صورته . « الذى خلقك فسواك فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركبك 4 “ . 

للا إله إلا هو العزيز الحكيم) أى هو الذى خلق وهو المستحق للألوهية وحده 
لاشريك له » وله العزة التى لاترام » والحكمة والأحكام . وهذه الأية دليل على أن 
عیسی بن مریم عبد مخلوق کا حلق الله سائر البشر » لأن الله صوره فى الرحم وخلقه 
کیف یشاء » فکیف یکون ها ک| زعمته النصاری ؟! ٠‏ 


عا 
از مک کات مر سے چس ت سے ور ر کو ر ق ےہ راد ووہے س کو 
هو آلذِ یرل عليك ا لكب مه ء ابت نكمت هنأ م الكش وار متشبهلت 
چ ت ل ےو ب و ص ری رر ee‏ ووس روە س ر ق 
ما الذنف فلوبهر ريع فيتيعون ماقشلبه ينه أبتغاءَ آلفتنة وبا ویاو 


رایلم تأویک إلا واف آلیآر یشو اپو کمن نينا 
ومایکگی إآہ اواو آلا کی ج 
أنزل الله ع وجل القرآن # منه آيات محكات € وإاضحات الدلالة ومنه # أخر 
متشا مات € وهی ما استأثر الله بعلمها دون حلقه . 
(۱) ال‌عمران :۱۱۰ , ()غافر:۱۹. (۳) لقان ۱١:‏ . 
() الانفطار : ۷ ۸ . (۵) ابن کثیر : ۱/ .۳٤٤‏ 
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وجعل سبحانه الآيات e‏ الكتاب € فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم 
صار القرآن کله کا . 

وللعلماء كثير من الكلام فى معنى المتشابه : 

يقول القرطبى ف كتابه الجامع لاأحكام القرآن فى هذا الموضع ما نصه : « اختلف 
العلهاء فى المحكمات والمتشامات على أقوال عديدة »( منها أن ) . . . المحكمات من 
آی القرآن ما عرف تأویله وفُهم معنا وتفسيره . والمتشابه ما م يكن لأحد إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ... وذلك مثل وقت قيام الساعة › 
وخروج يأجوج ومأجوج »والدجال» وعيسى»ونحو الحروف المقطعة ف أوائل 
السور". قلت : هذا أحسنٌ ماقيل فى المتشابه ٠.‏ إلى غير ذلك من الأقوال ". 

وعندما آخبرنا الله تعالی عن القرآن کله بأنه حکم › کا فی قوله تعالل : # کتاب 
أحکمت آیاته ) 7 فإن هذا الإحبار لا يعارض قوله (منه آيات حكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابہات € لأن الإحبار بالإحكام ف الأية الأولى معناه كا يقول القرطبى أيضا : 
إحكامٌ «ف النظم والرصف وأنه حق من عند الله » . ومعنى تابا متشابما» التى 
وردت فی موضع آخر من القرآن أی يشبه بعضه بعضا »› ویصدق بعضه پعضا › فهی 
لا تنعارض آبدا مع قول اله $ وخر متشابهات) 

٠‏ ولزائغى العقيدة فى اتباع ماتشابه منه أسلوب متميز من التشكيك فى هذا الكتاب 
العزیز ؛ فمنهم من شكك فی بعض آیاته بسبب عدم نقطه وشکله »یرید آن جرف 
الكلم عن مواضعه كا حدث فى التوراة والإنجيل › ومنهم من قال باختلاف بعض 
کلاته ۰ وما علم أنه احتلاف تنوع وتغایر لا اختلاف تناقض وتضاد» ولكنهم لم يحققوا 
مأربهم لسبق عناپة اله بکتابه وحفظه له . 

#والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ومايڏكر إلا أولو الألباب) . 
فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده موقف الراسخين فى العلم من المتشابه من الآيات 
لیكونوا مصابيح هداية هم . إنہم یقولون ‏ آمنا به آى بالمتشابه #كل من عند 
(۱) تفسیر القرطبی ٩ /٤:‏ . (۲) وهو قول : جابر بن عبد الله ومقتضى قول الشعبى وسفيان الثورى وغيرهما , 


(۳) انظر : تفسیر القرطبی : .1١-۹/٤‏ ` (٤)هود‏ :۱ 
(۵) الزمر : ۲۳ ٠‏ وأانظر : القرطبى ٠١٤‏ . 
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ربنا € القرآن کله > حکمه ومتشابه » من عند ربنا حق وصدق وکلام الله لا یتناقض 
ولذلك قال ربنا ‏ إنما يتذكر آولو الألباب ) ”“أى إنا يعقل ويفهم عن الله » ويتدبر 
المعانى على وجهها ذوو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . فهم يؤمنون به كله ويقفون 
حیث وقف ویکلون علم ما جهلوه إلى الله تعالى . 

کا کی و اترڈ مکیکتارهب کان شنک مآ وکاب ج 

الراسخون فى العلم » الصادقون » المصدقون بالله وبكلماته » يخافون على أنفسهم 
أن تزيغ قلوبهم عن الهدى بعد آن هداهم الله » ولذلك : یدعون رہم فى تواضع 
وانکسار وخحوفِ ووجل بہذا الدعاء راجین آن یثبت الله به قلوبہم ویجمع به شملهم 
. ویزیدهم به إیانا ویقینا . 

لذا ينبغى للمسلم أن ينهج نهج الراسخين فى العلم > ويتخذهم قدوة فى موقفهم 
من المتشابه » وفى خوفهم علن أنفسهم آن تزيغ قلويہم › فيتضع إلى الله دائكًا › 
قائلا» مثل| یقولون : 


ر ut.‏ کت E‏ 2 ر 


هذا من تتمة دعاء الراسخين فى العلم وذلك بعد أن دعوا ربمم أن يصونهم من الزيغ 
عن موی بعد آن تفضل الله سبحانه بهدايتهم» إذٌ ليس الغرض من هذا الدعاء :ما 
يتعلق بمصالح الدنيا فإنما زائلة .» وإنا الغرض الأعظم ما يتعلتق بالاآحرة » فنا 
المقصد وإ ماب . يقولون فى دعائهم : إنك ياربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» 
وتفصل بینهم » وتحکم فیهم فيا اختلفوا فيه وتجزی کلا بعمله وماکان عليه فی الدنیا 
من حير وشر: 


کے ید ا e‏ 


ھم وقودالنار لہ 
يقرر الحق سبحانه أن الذين كفروا بطواثفهم كلها على ما سبق تفصيلهم فى الآية 
الرابعة فى هذه السورة # لن تغنى عنهم أموامم € التى يجلبون بها المنافع لأنفسهم › 


. ٠۹ : الرعد‎ )۱( 


والتی کانوا ينفقونہا فى حاربة دين الله » وليصدوا عن سبيل الله ولا آولادهم) الذين 
کانوا یتناصرون بہم فی الدنیا # من الله شیا 4 آی من عذاب الله تعالى شيئًا . وهم 
حطب جهنم الذى توقد به . 

# يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وم اللعنة وشم سوء الدار # “وبقول تعالى أيضا 
ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنما یرید الله أن يعذبہم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون 4 0 

هذا مصیر الذین کفروا وکذبوا رسله » ولم ينتفعوا بوحیه إلى آنبیائه » بل جعلوا 
حیاتہم منھجا غير منهج الله وكانوا يضعون العقبات آمام دعوة الله حتى لا تصل نقية 
كا آنز هما الله إلى حلت الله . هذا حالم يوم القيامة . اللهم إنا نعوذ بك من خزى الدنيا 


وعذاب الألحرة . 
ررم س وصور موی ر یم کس ر ر یو ا و 
ڪ داپ ءال فرعو والذبن من فبله ر كديا ای فا لله بداو والله 
ژر 2 e‏ 
شریدالیقاب لہ 


إن موقف المعادين للرسل واحد لا يختلف . فدأب المعادين لسيدنا محمد - بيا - › 
بدءا من كفار مكة إلى قيام الساعة » كدأب آل فرعون تظاهروا على موسی - عليه 
السلام - » وإدعى فرعون الألوهية ودعا الناس إلى عبادته من دون الله إلى احر ما فعل . 
لوالدين من قبلهم € من الأمم الكافرة # كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبم والله شديد 
العقاب ¢ هذا وعيد وتبديد لمن يقف من دعوة رسول الله اة موقف المكابر المعاند 
الحارب . وهو وعيد وتہدید لمن لا يتجاوب مع الحق الد ڄاء به حمد 5ء . فكا 
فعل الله ما فعل بالأمم السابقة على ما فصلته آية ( العنكبوت ) ”". فإن الله - القوى 
الجبار المنتقم - يوشك أن ينزل بمن تشابہت مواقفهم من دعوة حاتم المرسلين » من 
عناد وجحود وإعراض وعاربة » مثل ما أنزل على كفار الأمم السابقة . 

يقول ابن كثير فى هذا الشأن : « إن الكافرين لا تغنى عنهم الأموال ولا الأولاد» بل 
بہلکون ویعذہون › کہا جری لآل فرعون ومن قبلهم من المکذین للرسل في) جاءوا به 
من آیات الله وحجچه ) 0 

(1) غافر : ۵۲ . (۲) التوبة : ۸٥‏ . 
(۳) وهی قوله تعالى ‏ فكلا أخلنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخلته الصيحة ومنهم من 

خسفنا به الأرض ومنهم من رقنا وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم بظلمون) آية ۔ ٤١‏ . 

. ۳٤۹-۱ : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


۱۹٩ 


e‏ ع 

رای تکفروا تفوت وکرو ت لل جھ کر و ینیما چ 

قل ياحمد للکافرین # ستغابون € أى فى الدنيا > و تحشرون € أى يوم القيامة 
إلى جهنم وبئس المهاد € . فيا من تکفرون برسول الله - ية - » ويا من تعارضون 
وتحاربون دعوة الله » منوا خیرا لم من قبل أن محقق الله فيكم وعیده » فلن تغنی 
عنکم آموالکم ولا أولادكم من الله شيئًا وخذوا العبرة من أسلافكم > کیف فعل الله 
بهم إن فى ذلك لعبرة لأولى الأنصار 4  .‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد # . 


e 


کا ی س ری رای مورت را و ر وي ریو 
قدڪان لکم ءايه فن التقتافعة ليل و سیل الو واخریٰ 
۳ 
س اہ سے ےرک ص کہ ارول و ص 2ے عسو سے ۰ 
ڪافره يرونهم مشلته راتا من الله وید مرو من یکا کن 
ِ ص e‏ سے کا 
دالت رة لاؤل الابصلر سه 


ناحية العدد فى الطرفين إذ إن عدد جيش المسلمين كان قليلاً جدّاء رجالا وعتادًا 
وأسلحة » إذا قارنا ذلك بالمشركين . 

وهذا النصر الإسلامى : يضربه الله مثلا وعبرة للماديين » المخترين بقوتم 
وعتادهم » الظائين أنهم يستطيعون استتصال شأفة هذا الدين . 

وف الاية : تقوية لمعنويات المسلمين على مدار التاريخ . فإن الله ناصرهم » إن 
عاجلا أو آجلا » ما دافعوا عن دين الله و سبیل الله » مها قل عددهم » بشرط أن 
یکون جهادهم ی سبیل إعلاء دین الله وحده 1 

} قد كان لكم# آيا المشركون كافة واليهود خاصة ‏ آية € عبرة وعظة ودرس 
لاینسی على أن الله ناصر دینه مها تعاونتم وتآمرتم على هذا الدين # فى فثتين التقتا) 
فئة مؤمنة» هم المسلمون بقيادة رسول الله - به - فى غزوة بدر » وفئة كافرة بقيادة أبى 
جهل» « فئة تقاتل فى سبيل الله 4 وهى الفئة المؤمنة ‏ وأخرى كافرة € تقال فى سبيل 
الطاغوت ‏ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت4”". 9 يرونمم مثليهم رأى العين € أى يرى المشركون المسلمين ضعف 


(۱) الور : ٤٤‏ . ( )ق :۷ . (۳) النساء : .۷١‏ 


4۷ 


تعالى . # إن فى ذلك لعبرة € لن له بصيرة وفهم ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله وقدره 
ا لجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد . . 


گ2 کر سک 2 سر سے , e‏ 2 
نلاس حب آلشھ وت ت السا وان والقی رالمقنطر زوک 
و 2 رھ کہ ٢‏ ۹ے کے r:‏ روتس ى له ر م 
الذهب وة والڪتلالسومَة والاشلر والڪرث دلت م 
2 ے2 ورات 2 ر رد يوم اص te‏ 

| حيو الد نیا واه عند صن المعاب له 


يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا فى هذه الآية وأا لا تنفع أصحابها الذين 
يدورون فى فلكهاء» بعد أن ذكر ذلك فى آية سابقة . 

وله حكمة بالغة فى تزيين هذه الشهوات لكل الناس ؛ فمن أخذها بحقها » وابتغى 
بها الدار الآحرة » فله عند الله -حسن الاب . 

ومن أخذها بغر حقها » وعاش لاأجلها » وأهثه عن آخرته » فسیکون وقودًا 


فمن آمن بالله ورسوله وسار على منهجه يعرف حقيقة هذه الشهوات كلها » ويعلم 
آن فى تزينها للناس فتنة هم ولن ينجو من غوائلها إلا إذا عرف حق الله وقام به ف هذه 
الأشياء كلها » ول ينشغل بها عن آخرنه . 

وهه الشهوات : تارة تكون فثنة » وتارة تكون نعمة على صاحبها . 

والنساء : أول من .فم فى الذكر » يقول الرسول - إلا - ما تركت بعدى فتدة أضرٌ 
على الرجال من النساء» ‏ . 

إذ إن المرأة التى بعدت عن الإسلام : هى الفتنة الكبرى على الأمة فى كل أمورها » 
فى خروجها فتنة » وعلى زوجها فتنة › وعلى أبنائها فتنة . 

وإذا م تفق الأمة من غفلتها عن نسائها » فلا يقومون بتربيتهن على منهج : فإنه 
بداية الدمار » وقد أخحرج الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله - 4لا - قال : « إن أول 
فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » " . 
(۱)رواه : البخارى كتاب النكاح باب ما بتقى من شوم المرأة ‏ واللفظ له وكذا : مسلم فى صحيحه › والإمام 

آحمد فی مسنده ؛ والترمذی والنسائی فی سننها . 
(۲) كتاب اللكر باب أكثر أهل الجنة . . إلخ . 


۱۹۸ 


وعليه : إذا صلحت المرأة فلا يون الأولاد فتنة »> ولن يكون ال مال فتدة » ولا يکون 
أى شىء من شهوات الدنيا فتنة على صاحبه » لأن المرأة الصالحة عباد البيت المسلم » 
وهى التى تربى أبناء ها على الإسلام » فكيف تأتى الفتنة منهم وهم عناصر صالحة 
فى المجتمع لا معاول هدم » وستكون وزيرا لزوجها مخلصا إذا خرج إلى عمله 
تذكره ٠:‏ اتق الله ولا تأكل حراما فإننا نصبر على الحوع ف الدنيا ولا نصبر على الثار يوم 
القيامة» . 

إن صلاح المرأة صلاح للمجتمع کله »› فلیعتر أصحاب العقول الراشدة هله 
القضية وليعلموا من ين يأتى البناء ومن أين يأتى الهدم . 

ثم . . حب البنين . 

يقول ابن كثير « وحب البنين.تارة يكون للتفاخر والزينه » فهو داخحل فى هذا . وتارة 
يكون لتكثبر اللسل › وتكثرر أمة محمد يلي ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا “ 
محمود نمدوح ۲( . 

ره ری رھ بے ام ِ ی ن ا صت 1 

# فل آؤیشکر رن کم َد تِن وجنت تجری ون ها 

مم چوس ر ص سے چ لھ ل کے ا لک سے دام ټ یق رہ یو 

الأنهدر للد فیا ازوج مطهرة ورضو ت تان واللة ب 

الیجاد ت ) 

بعد ما ذكر الله عز وجل عاقبة من نجا من شهوات الدنيا ونعمها » واستعملها فيا 
پرضیه سبحانه » بأن هم عنده حسن الب : ذکر عر وجل بعض ما آعده الله هؤلاء 
العباد الصالين . 

يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه - 5  -‏ قل) همم أؤنبئكم بخير من € الشهوات 
امزينة للناس فى الدنيا ؟ ‏ للذين انقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأمار) . يقول 
ابن كثير « أى تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنمار » من أنوإع الأشربة من العسل 
واللبن والخمر والماء » وغير ذلك غا لا عین رت ولا آذن سمعت > ولا خطر على قلب 
بشر »  .‏ وأزواج مطهرة ) آى من الدنس والفحش ومن كل عيب حى أو خلّقى ٠‏ 
وفوق هذا كله # ورضوان من الله ) وذلك بالتزامهم بشريعة الله فى حياتہم . والله 
بصر پالعباد € آی يعطی كلا بحسب مايستحقه من العطاء . 


(۱) تفسیر اہن کثیر : ٠٣۱/۱‏ . (۲) تفسیر اہن کثیر : ۳٣۲/۱‏ . 


۱4۹ 


ۋاز 
ثم فصل اله عز وجل فى وصف هؤلاء التقين الذين استحقوا من الله تعالى هذا 
ا »فقال جل شأنه : 


سے لے 5 E‏ سا ا 2 e‏ ر 4 رے کا 
الس ولون ریسا نا٤‏ اما اغف رانا دوب ب لئار چ 


السب لدت وروت ازس وال کرت 


نهم المؤمنون بالله » وبکل ما آنزل من كتب » وما أرسل من رسل » إيمانا راسخا » 
فهم یتوسلون إل الله سبحانه بهذا الإيمان أن يغفر هم ذنوبهم » ويقيهم عذاب النار › 
الذى كانوا بجذرونه بأعي الحم الصالحة فى الدنيا . 

يذكر القرطبى أنه اختلف فى معنى قوله تعالى # والمستغفرين بالأسحار ) فقال انس 
ابن مالك : هم السائلون المغفرة . وقال قتادة : المصلون . ثم يقول القرطبى ١‏ ولا 
تناقض فام یصلون ویستغفرون » “ . 

قال الحاكم : فى الآية دلالة على آنه جوز للداعی آن یذکر طاعاته وما تقرب به إلى 
الله ثم يدعو » ويؤيده ما ورد فى الصحيحين من حديث الثلاثة الذين التجئوا إلى غار 
ا ا ا 
صالح عمله" . 

إن هؤلاء المؤمنين الذين ا :هم من برهنت أعا مم على إیا 

روی الہخاری عن النبی - ية قال N e‏ 
إلّه إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من 
شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . قال : من قاطا بالنهار موقتا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو 
من أل الجتة . ومن قاها من الليل وهو موقن بها فبات قبل آن يصح فهو من آهل 
الىنة )7 . 


القرطبی : ۳۸/٤‏ . 
(۲) انظر : القصة فی صحیح البخاری کتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار . 
(۳) كتاب الدعوات باب لكل نبى دعوة مستجابة . 


Ye 


الا 


کہ کک اتیک زر یرید 5 
لمیر رايد ج 


شهد الله تعالی - وكفى به شهدا # أنه لا إله إلا هو € أى المنفرد بالألوهية لكل 
لمخلوقات $ والملائكة ) المقربون إوأولوا العلم € يقول ابن كثير : ١‏ وهذه خصوصية 
عظيمة للعلاء فى هذا المقام » “  .‏ قائ بالقسط € آى قائ| بين خلقه بالعدل التام 
من آحکامه ‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 . 

إنها أكر قضية وهى قضية الوحدانية . ولعظيم شأنها شهد الله عليها والملائكة وأولو 
العلم . إا القضية التى جاءت الكتب ا وتؤكدها للناس . 

کک لاوما رونا أله تلت ایت ار اكب إل م شر 
٤‏ اڳ 

إن دين الله واحد » وقد بعث الله به جميع أنبيائه . ولا يقبل الله من البشر دينا غير 
الإسلام : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

فهذا نوح - عليه السلام -يقول « وأمرت أن أكون من المسلمين & , 0 

وهذا إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريننا 
أمة مسلمة لك . 

وهذا یعقوب - عليه السلام - یوصی آبناءه # یا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
نمونن إلا وأنتم مسلمون 4 . 

وهذا موسی - عليه السلام- وقال موسی باقوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن 
كنتم مسلمين » "  _‏ إنا .أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون الذين 


أسلموا . .% ۵ 

وهذا يوسف عليه السلام - توفنى مسلا والحقنى بالصالحين 4 . 
(۱) تفسیر اہن کثیر ۱/ ۳۵۳ . (۲) النساء : ٤٠١‏ . (۳) آل عمران : ۸٩‏ . 
(6) پونس : ۷ . (0) البقرة : ۱١۲۸‏ . (0) البقرة : ٠۳۲‏ . 
(۷) يونس : ۸٤‏ . (۸) المائدة : ٤٤‏ . (4) پوسف : ۱١۱‏ . 


ازا 

وهؤلاء سحرة فرعون وقد آمنوا بموسى - عليه السلام يقولون # ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا ل“ ین 4ھ( , 

a‏ عليه السلام #وأسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمين 4 " . 

وکل هذه دلائل وأضصحة عل آن الدين الذى عبد اله به البشرية من بوم هبوط آدم 
إلى الأرض إلى قيام الساعة هو الإسلام . 

يقول الإمام القرطبى « الدين فى هذا الآية : الطاعة والملة » والإسلام بمعنى : 
الإيان والطاعات» ". 
والإسلام : ليس فقط مرد دعوى تدعى » وليس مجرد كلمة تقال باللسان » ولا 
حتى تصورا فى القلب, » وليس شعائر فردية يؤديما الأفراد فى صلاة وحج وصيام › 
وليس إقرارًا فى الدساتبر بأنه هو الدين الرسمى . 

نا الإسلام : : هو الاستسلام . 

فالإسلام : هو الطاعة والانقياد لله ورسوله ء 8 شريعة الله فى العباد › 
وهو منهج يفوم حياة الناس . 

هذا هو الإسلام الذى بُعث به الرسل : 

وما اخحتلف أهل الكتاب فى عقيدة الإسلام » من توحيد الألوهية » وإفراد الله وحده 
بالانقياد له والطاعة له-عن جهل منهم بالحق ¢ ولكن اختلفوا عن علم 1 

وهذا تشنيع فظيع من الله عليهم * بغيا ينهم » حسدا وحقدا . فقد أخبر الله 


عنهم بأنېم یعرفونه کا یعرفون آبناءهم . 
ثم يېددهم الله تعالى بسرعة حسام | إذا a‏ 
2 رس و ر ہے e‏ سرو ا ص و ا KT‏ ل ا 
إن حاجوك فقلاسلمت ن وقل لدی أو لکتب الا 
ر کان - 4 Pr‏ واا 
اسمن موا قد کد امک راراب : ارک کیک انکر 
م ا ر o‏ 
پیر وباد ېه 
(1) الأعراف : ٠١١‏ , (۲)النمل ٠ .٤٤:‏ (۳) القرطبی ج٤‏ ص ٤٣‏ . 


۲ 


فإن جادلوك فى التوحيد يا حمد بعد أن ن أقمت عليهم الحجة واضحة جلية » فاجعل 

جوابك عليهم > أسلمت نفسى لأوامره وإياته » وأخحلصت لطاعته وحده لاشريك 
له» ومن اتبعنى كذلك . 

فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنها عليك البلا فلا تذهب نفسك عليهم 

حسرات) والله عليه حسابہم وإليه مرجعهم وماہم جیعًا . وهو الذی ہدى من 
يشاء» ويضل من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . وهذا قال الله تعالى 
والله بصير بالعباد 4 أى هو عليم بمن يستحق المداية ممن يستحق الضلالة »وهو 
الذی لا پُسأل عا يفعل وهم يسألون4' وما ذلك لا حکمته ورجمته کا یقول ابن 
کر 1 

وهذه الآية وأمثا لها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
جيع الق » كا هو معلوم من دينه ضرورة » وكا دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما 
آية وحديث . فمن ذلك قول تعالی : ٭ قل بایہا الناس إنی رسول الله إلیکم جیا 4 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا 4 . 

والهداية تتمثل فى صورة واحدة » هى صورة الإسلام الذى أنت عليه ومن اتبعك . 

وهذه الآية كذلك - مع غيرها -أبلغ رد على دعوى عدم عموم رسالته ‏ بلا - التى 
يقوم بحمل لوائها بين حين وآخر أفراد لا يرجون هذا الدين أن تشرق شمسه على العالم» 
ويريدون أن يصيبوا الإسلام فى مقتل » ويلصقوا به تهمة القصور . وهيهات هيهات أن 
يصل هؤلاء الأفاكون إلى غرضهم » والله من ورائهم حيط » وإن ربك لبامرصاد . 


ت رورو سے 2 عر ا ا JI2‏ 
الد یکروک بات الو ویقلوت ان ری e‏ 


ث ری 


رر باوت الوت ایت الاس یرہ پکدا پیر چ 


1 
ارہ 
فى هذه الآية يعرض الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين بالله وإياته من الأنبياء ومن 
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بين الناس . 
إِذ إن هؤلاء الكفار 1 يقار نرادا من الناس ولكنهم يقتلون صفوة الخلق لأجم 
پریدون أن يعلو باطلُهم وكفرهم > ويظهر فى الأرض » ولكن هذى yT‏ 
الآمال » ودعوة الأنبياء تزهق باطلهم . 
(۱) الأنبیاء : ۲۳ . (۲) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۲٣٤‏ 
(۳) الأغراف : )٤( . ٠١۸‏ الفرقان : ١‏ 


۳ 


إن مواقف الكفار من دعوة الله واحدة على مر الزمان : إنيم لا يواجهون الحجة 
بالحجة » ولكن يواجهون الحجة بالعنف » وبالقتل وبالتعذيب » وبالتشريد لأصحاب 
الدعرات الربانية . 

والمستقرى لواقف الطغاة مع الأنبياء فى كتاب الله يرى ذلك واضحًا : 

فهذاموقف نوح - عليه السلام - منه » إذ قالوا له 3 لئن م تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين 4 “ وهذا موقف أبى إبراهيم - عليه السلام - » يقول له # لئن لم تنته 
لأحمنك واهجرنی ملا 4 . "وهذا موقف قومه منه  :‏ ف) کان جواب قومه إلا آن 
قالوا اقتلوه أو حرقوه & . ”" وهذا موقف أهل مدين من شعيب - عليه السلام - 
إلدخرجنك با شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا 4 . 

وهذا موقف فرعون من موسی - عليه السلام -  :‏ وقال فرعون ذرونی آقتل موسی 
ولیدع ربه € 'وهذا موقف الكافرين من أصحاب الكهف : # إنهم إن يظهروا 
علیکم برجوکم آو پعیدوکم فی ملتهم ) ٩‏ . 

وهؤلاء كفار مكة يمكرون برسول - ب - : وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو بخرجوك  ¶‏ . 

وفص الله مواقف الكافرين من رسلهم فى آية واحدة فقال : # وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملثنا فأوحى إلبهم ربهم لنهلكنْ 
الظالين 4^ . 

إمها سياسة واحدة » فى القديم والحديث » للذين یکفرون بایات الله » من دعوة 
الرسل »› کا ذكرت الآيات . 

إن الصراع قائم إلى قيام الساعة » ما دام على الأرض حق بجاهد فى سبيله مسلمون» 
ومادام هناك باطل له سدنة حمونه ویحرسونه ویجحاربون فی سېیله . 

وما تزال هناك أساليب من تضليل الناس وخاربة أهل الحق قائمة فى عصرنا 
الحديث» إذ تعلق المشانق ف بلاد المسلمين بين الحين والحين » وتفتح السجون 


٤ : العنکہوٽ‎ )۳( . ٤٦ : مریم‎ )۲( . ٠١١ : الشعراء‎ )1( 


(4) الأعراف : ۸۸ . (0) سورة غافر: ۲7 . (1) سورة الكهف : ۲١‏ 
(۷) سورة الأنفال : ٠١‏ . (۸) سورة [براهیم : ۱۳ . 


€ 


للمسلمين -وللمسلمين # الذين بأمرون بالقسط € فقط -يسامون فيها أشد العذاب . 

ولا تحسبنّ الله غافلاً عها يعمل الظالمون إنا بؤخرهم ليوم تشخص فيه الأإصار« 
مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتہم هواء * وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو | 
تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال * وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الأمثال ٭ وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرھم وإن 
کان مکرهم لتزول منه الجبال * فلا تحسبن الله خلف وعده رسله ن الله عصزیز ذو 
اتتام .٠(‏ 


سے ت of o4‏ رر ا رد 2 ص ص 

کیک لیک لذن خبطت أعسلهة فاليا والاِ رة ومالهنرشف 
ب که 
یریت ل 


الذين يحاربون أهل الحق ويضيقون عليهم » ويجاربون الفضيلة وأهلها ؛ هؤلاء 
بطلت أعب امم ف الدنيا والآحرة » فخسروا دنياهم وأخراهم ‏ وما هم من ناصرين € فى 
الآآحرة » بعد أن كان هم من ينصرهم ورهن إشارتمم ف الدنيا » ينفذون أوامرهم فى فتنة 
المسلمين »عن دينهم » وف سجن علماء المسلمين وتعذيبهم . أين هم وقت 
احتياجهم إليهم ؟ هل ينفعونهم ؟ هل يجحملون عنهم قسطا من العذاب ؟ كلا !! : 
ون تدع مثقلة إلى لها لا بجمل منه شیء ولو کان ذا قربی . 
سيت بعضهم من بعض : الحاكم والمحكوم » والتابع والتبع 9 إذ ترا الذين البعوا 
من الذين اتبعوا ورا العذاب ونقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرو 
فنتراً منھم کا تبرءوا منا كذلك یریم اا ا ا ا 
الا ر4 
أما أنتم يأهل الحق فکفاكم فخرا ما تلاقونه فى سبيل الله » وسبيل مرضاته » وآن 
طریقکم الذی تسیرون عليه هو طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجعين . 
واعلموا أن فى ذلك تمحيصا لإيمانكم »> وهذه سنة الله فى المؤمنين اقرءوا قول الله تعالى : 


. ٠١۷ » ۱۹١ : فاطر : ۱۸. (۳) البقرة‎ )۲( . ٤۷-٤١ : براهیم‎ )۱( 


بالا 

# الم » أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين # ". 

ولكم ف إبراهیم - عليه السلام E‏ حسنة » ولکم ف أصحاب الأحدود أسوة 
حسنة » ولكم فى آتباع عيسى - عليه السلام - أسوة حسنة « ولکم فی بلال وال اسر 
وصهیب وغیرهم وغیرهم على طریق الإسلام قبلكم أسوة حسنة . أما أعداؤكم !! أما 
من مجاربونكم !! فكفاهم خزيا وذلة آن قدوتہم فيا يقومون به : هم أعداء الرسالات 
على مر العصور . 


ا سے ا o4‏ رھت لژو ری 2 م ی سات رج اش م له 
آرت رل الت وتوا تيبا من التب ينعو فإ كب آله لحم بيته و ثم 


ررم ا م لار دروو وہ و 


< 9 کک 

بتو فرق منهر وهم ممرضون ېه 

إنه سؤال للتعجب وإالتشهبر من المواقف المتناقضة لأهل الكتاب . 

اليهود : وتوا التوراة » وهو نصيب من الكتاب . 

والنصارى : أوتوا الإنجيل » وهو نصيب من الكتاب . 

كل يدعى الإيمان بالكتاب الذى عنده » وإذا دعوا إلى تحكيم كتاب الله الذى 
بأیدم من إیمان بمحمد - ب - : (یتولی فريق منهم وهم معرضون €»› ویؤمن فریق 
أخر. 

يقول ابن كشر: ينكر الله تعالى «على اليهود والنصارى المتمسكين فيا يزعمون 
بكتابيهم اللذين بأيديم » وهما التوراة والإنجيل إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيه من 
طاعة الله في] آمرهم به فيه‌امن اتباع محمد - ي - تولوا وهم معرضون عنهم) . وهذا فی 
غاية ما يکون من ذمهم والتنویه بذکرهم با لمخالفة والعناد , 

ی ق ر 2 سے ی ری و ر ع نے لے بے 

ذلك پانھرقالوا ن تمستا آلکار ی آیاما تعدو توم ف دنوم کا ڪا 

ر چ 

يفاروت ېه 

إغہم ليسوا صادقين ف إيمانهم بلقاء الله . ومن ين علموا أن النار لن تمسهم بذنوم 
إلا أياما معدودات ؟ إنهم هم الذين افتروا هذا من ثلقاء أنفسهم » واختلفوا » ولم ينزل 
الله به سلطانا . ومن أين يأتيهم صدق الإیمان وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
فیتولون ویعرضون ؟ | 


, ۳۵۵/۱: تفسیر ابن کشر‎ )۲( .۳ ١ : العنکبوت‎ )١( 


۲۹ 


شیارا 
ولا تمع - فى قلب واحد - إييان بالآعرة وحوف من الله »> مع الإفراض عن 
الاحتكام إلى كتاب الله فى كل شون الحياة . 
هله هی عقیدتہم باليوم الآلحر » وهذا ما جرآهم على الإعراض عن دعرة من 
يدعوهم إلى تاب الله لیحکم بینهم وهذا فضح من الله لا فتراءاتہم . فهل نتعظ ؟!!! 


ب 4 
e n‏ ام سے لوال . ر 2 4 fre‏ 
كيف اذا جمعتهم ليور لارسَفِية ووفيت ڪل شس ماڪسبٽ وهم 


اتر ‡ 

فكيف إذا جمعهم الله هم ومن سار على طريقهم » بل الناس جيعا # ليوم لا ريب 
فيه) ويجرى العدل الإلهى مجراه » ويحاسبون عن كل ما فعلوه [ ووفيت كل نفس ما 
کسبت € بلا ظلم ولا حابة 3 وهم لا یظلمون 4 ؟ 


ت 


ا ت وم کر جوم سے اہ کر ہے موہ کے ا سے و 
قل الله رمك الماك تون الم للت من اء وبترم الما من اء وني رمن 
سے 


ر و 
ف کے مر ع ريم iT rE‏ ر e‏ ای ےو 
ولج النهارقالكر ورج ایی يت ونخرج المت من الح وترزف 
کے 
من ارک رسا ې 


يقرر الحق تبارك وتعالى درسًا للرسول - بل - ولكل مسلم صادق يفيد : أن مر 
الکون وما فيه ومن فيه » ومالکه الحقیقی : هو الله وحده لا شريك له . 
فأنت وحدلك يا ألله الذى بيدك الملك كله » فتؤتيه من تشاء › وتنزعه ممن تشاء › 
اختبارا منك » وابتلاء لخلقك . فلا يظنرٌ جبار من جبابرة الأرض : أن ملكه لا يزول› 
ولا يظترٌ محارب لله وهديه : أنه سيخلد فى الدنيا . 
إن الناس : يختبرون بالملك » ويختبرون بنزعه » فإن سار الإنسان على هذى ربه في 
ملك » وخاف مقام ربه : فله العزة ف الدنيا والآحرة . ومن تجبر على خلت الله بملكه» 
ول يرفق بم » وأافتری »> وظلم › وہبغی : ينزع الله تعالى منه الملك » إما : بموته » وإما 
بخلعه هو منه . إذ هو على کل شیء قدیر! ! ۰ 
# تولج الليل فى النهار وولج النهار فى الليل € فى الأية : تصوير جيل بديع › 
عندما مجلس الإنسان وقت الغروب » ويشاهد الليل ينسدل » والنهار ينسحب ببطء 
1۰۷ 


وئيد » ويرى إقبال الليل بالتدريج » ثم يأتى الليل كله ويمشى ويأتى النهار كذلك 
فی هدوء . 

بلا ضجة وبلا ارتجاف تكون نہاية النهار أو نباية الليل. إا القدرة المبدعة 
سبحانك تجلت قدرتك وتعالت عظمتك . وكا تسير حركة الليل والنهار فى هدوء 
وتدرج : فكذلك حركة الحياة وا لموت تسیر فى بطء وتدرج . 

قول ابن کثیر « وقوله تعالی # وتخرج الحى من المت ونخرج الميّت من الحى) أى : 
تخرج الزرع من ا لحب » وا لحب من الزرع » والدخلة من النواة» والنواة من النخلة › 
والمؤمن من الكافر » وإالكافر من المؤمن » والدجاجة من البيضة » والبيضة من 
الدجاجة » وماجرى هذا المجرى من جيع الأشياء .» ^ 

هذا . . وإن المالك الحقيقى للكون وما فيه : هو الله وحده » وإن المعطى وال مانع 
هو الله وحده » فأنى يحاول البشر المغتونون بعقومم أن ينعزلوا بتدبير شثونم عن امالك 
الأوحد » عن اللطيف المدبر ؟!! 

كيف يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع عقومم القاصرة » وما هم إلا خلق من 
خلق الله فی هذا الكون الفسیح » فأنى يصرفون ؟!! 

إنها حكمة الله فى أن يرزق من يشاء بغير حساب » مع إعراض بعضهم أحيانا عن 
کک 

ايد المومنود اکر اول من دون ومين ومن تل دل فش 


41 م هھ 


إا قضية من أهم القضايا فى حياة المسلمين» ( قضية الولاء ) لمن يعطيه المسلم ؟ 
وعمن محجبه ؟ 


وهذه القضية » لأميتها وخطورتبا » تولى الله عز وجل بیاہا » وتوضیح مالیا ف 
أكثر من آية » وجاءثت أحادیٹ وفيرة من السنة الصحيحة تزيد هذا الأمر توضيحا 
وبیانا . 


(۱) تفسیر ابن کثر : ۱/ ۳٣۹‏ . 


۸ 


إنها قضية جب أن تأخحذ حيزها فى حياتنا » إذ إن ولاء المؤمنين لا يكون إلا 
للمؤمنين لا غير . 

وقد جاءت آیات أخری بتهدیدات دو رى هذا المعنى يأما الذين آمنوا لا تنخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منکم فإنه منهم | ن الله لا ہدی 
القوم الظالمين » . للا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله#» " . 

هذه الآية : تخبر أن الإيان الحقيقى وهو الإيان الصادق بالله ا الآحر يتنا مع 
مودة الكافرين . 

وكيف يكون هناك ولاء من المؤمنين للكافرين وحالمم على مر الأجيال والأزمان كا 
خر الله عنهم ؟ 

ویقول ابن کشر "فی بيان الاستفناء ا لمذكور فى الأية : « ى إلامن حاف اؤ فی بعضص 
البلدان والأوقات من شرهم » فله أن یتقیهم بظاهره لا بباطنه ونیته » کا قال البخاری 
عن أبى الدرداء أنه قال : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . وقال الثورى : قال 
ابن عباس : ليس التقية بالعمل إن التقية باللسان . ويؤيده قول الله تعالى #إمن كفر 
بلله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبهان) ©. . . الآبة .ثم قال تعالى 
#اویحذرکم الله ا ى : يجحذركم نقمته فی مخالفته وسطوته وعذابه لمن وای أعداءه 
وعادی آولیاءه . ثم قال تعالی : # ول الله المصير € أى : إليه المرجع ا 
E‏ 

وسبب نزول هذه الآية - فيم) يذكر الإمامان القرطبى والرازى - هو أن عبادة بن 
الصامت الأنصارى « كان له حلف من اليهود؛ فلا حرج النبى - اة - يوم الأحزاب 
قال عبادة : یا نى الله : إن معى خسمائة رجل من اليهود » وقد رأيت أن مخرجوا معى 
فأستظهر بهم على العدو . فأنزل الله هذه الآية » . 

ولا یظنن ظان : أن الإسلام يمنع المسلم آن یعامل پا لحسنی من لا يحاربه فی دینه 
من أهل الكتاب . كلا . فالله عز وجل پقول  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين ل يقاتلوكم 
نی الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله حب المقسطين 4" . 


(۹) المائدة : ۵١‏ (۲) المجادلة : ۲۲ . (۳) تسیر ابن کثیر : ۱/ ۳٣۷‏ . 
() النحل : ٠١١‏ (۵) تفسیر ابن کثیر : ۳۵٥۷-۱‏ . () تفسیر القرطبی ٤!‏ /0۸ . 


(۷) سورة الممتعحدة: ۸. 
۹ 


ولکن التعامل با حسنی شی ءوالولاء شیء آخر وشتان بین الأمرين 

اہ اروت + ج مرو م م 

َر إن تخقوا ماف صدور ڪم ونندوەيعلمة اله ویع مم السَموات وَمَّاف 

مھ کے قارو تو رہ 0 2 a‏ 

ا رض وا ڪل کڪ وري ي 

يعلم الله تعالى السرائر والضماثر والظواهر » ولايخفى عليه خافية فى سائر الأحوال 
والأزمان والأماكن » وقدرته نافذة فى جميع ذلك . وهذا تنبييه من الله تعالى لعباده على 
خوفه وحشیته . 

إن المسلم حین| يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالی على ما تکنه نفسه وعلى ما يضمره 
فی داخحله : سبراقب الله - حتم| - ویخشاه 5 

إنه حينئذ يعيش ف معية الله » يلاحظ بہصیرته عین الله على قلبه » فکیف يتخفی 
عن آعين الناس ويغفل عن رؤية الله له ؟ 

إننا فى حاجة إلى إيقاظ هذا الفهم فى قلوبنا . ويوم أن يستيقظ هذا الفهم ف القلوب 
ستترفع اللفس عن الاهتمام ٻرؤية الناس واطلاعهم > وتسمو فی علیاء ملکوثت الله 
تعالی . یوم آن تحیا هذه المعانی ف القلوب سیراقب الرجل رب فی کل حرکاته ونی کل 
أقراله وأعماله . 


و کہ سے او وو سے ی ر ر م س مرم ر س کے کے سر سے سے 


وم تج ڪل ني تَاعو ات من ڪر حرا ماوت ين نوو ود لون بَا 


ا ررم رو مر ارو ب و یو وص تور ا ت کے . 
و ينهد مدا بعیداویحد ره ڪم الله تسه دوالله رو وباد له 


«هذه الآية من باب : الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم » . 

إذ «يوم القيامة ”" يحضر للعبد جميع آعماله من حبر وشر » كا قال تعالى : « ينبا 
الإنسان يومئذ بيا قدم وأخر ) "» فما رأى من أعاله حسنا سر ذلك وآفرحه » وما رأى 
من قبیح ساءه وغصه » وود لو أنه تبراً منه » وآن یکون بینهم) أمد بعید » کا یقول 
لشیطانه الذی کان مقرونا به فی الدنيا وهو الذى جرأه على فعل السوء : يا ليث بينى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين# ). . 

فالآية : تنقل الإنسان من عالمه الدنيوى إلى عام الآخرة. 


(۱) تفسیر الرازی ٤۳۱/۲:‏ . (۲) ابن کثیر : ۱/ ۳۵۷ . 
(۳) القيامة : ٠١‏ . ۰ () الزخرف : ۳۸ . 


11۹ 


وبعد توضيح هذه الحقائق : يأتى التحذير ‏ ويجذركم الله نفسه € أى بخوفكم 
عقابه فليحذر العاقل عذاب الله وغضبه . والله رءوف بالعباد € . ومن رأفته بنا أن 
بلغنا بهذه الحقائق الغيبية ومن رحته بنا هذا التحذير 1 


ا ا a‏ و22 
فلن گنت رتو يا لله قات تیعون کا لله وعفرا کد و ادو ي ېه 


يقول ابن كثبر : « هذه الآية الكريمة ٠‏ حاكمة على كل من اذعى عبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية : فإنه كاذب على دعواه فى نفس الأمر » حتى بي تع الشع 
اللحمدى والدين النبوى» ف جيع أقواله وأفعاله وأحواله» كا ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله - اة - « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد > . . . وقال الحسن 
البصرى وغبره من السلف : زعم قوم آنہم يحبون الله فابت لاهم الله هذه الآية ". 

إنه سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ البشرية كلها والمسلمين خاصة بأن برهان عبة 
الله الصادقة : هو فی اتباع خاتم رسله محمد - 5ل › وف الإیان به » وف الدخول فى 
دينه ( الإسلام ) ثم فى اتخاذه قدوة فى كل شأن من شئون الحياة . وجزاء هؤلاء من جنس 
العمل « يحببكم الله 4 وليس هذا فحسب بل كذلك ‏ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحیم) . 

قل طیعوا اله الرس وک إن ولوا اله کیب آلکفرن ج 

E 
. یکون فیها غیر حب الله ورسوله‎ 


CERT efa Kt o o 


کک ادم کک عل العلمين به ذریه 


(۱) رواه البخارى عن عائشة ‏ كتاب « الصلح » » باب ١إذا‏ اصطلحوا على صلح جور . . إلخ . 
(۲) تفسیر اہن کثیر ۳۵۸-۱ ومسلم فی صحيحه والإمام أحمد فى المسند. 


۲11 


بیان من الله سبحانه وتعالی بأنه جلت قدرته وحکمته : یصطفی من عباده من 
يشاء» لحمل رسالته إلى خلقه # الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ¶ “ كا 
اصطفی ( آل عمران ) على عالمی زمانہم . 

وقد حص الله عز وجل هؤلاء الأنبياء بالذكر » دون غيرهم من الأنبياء » لأن الأنبياء 
والرسل جيعا من نسلهم . وآل عمران تفرع منهم آنبیاء بن إسرائيل جميعهم هذه 
الذرية الطاهرة بعضها من بعض فى وراثة الاصطفاء ليبلغوا دعوة الله إلى الناس » كل فى 
امته وف عصره . 
rl f‏ 


د اتآ مرآ ت مرن ری درت ل ماف بطی مرا فتقبل مئك أت اسيع 


ب 


يقول ابن كثير « امرأة عمران هذه هى أم مريم عليها السلام » وهى حنة بنت 
فاقوذ. قال محمد بن إسحاق : وکانت امرأة لا تحمل فرأت وما طاثرا زق فرحه › 
فاشتهت الولد » فدعت الله تعالى أن بها ولدا فاستجاب الله دعاءها فراقعها زوجها 
فحملت منه » فلا تحققت الحمل نذرت أن يكون را » أى خالصا مفرغا للعبادة 
لخدمة بيت المقدس ”.» 


ولم تکن رضی الله عنھا تعلم ما ئی بطنها اذ را کان أم أنٹی 


4 eı N iv 4 ” ا‎ e TG 

لَاوصعتهاقات ری إن و عا آنی وال آعابما وشت وکس الد کد انی ٠‏ 
ا bh OM e4 ruh 4 f‏ 

إن سیا مریم دزی اميد هات وذرتتھا ناشین الجر چ 


هو سبحانه الذى خلقها فی رها واختارها أنٹى لحكمته › لیجعلها واہنها آية 
للعالمين » وهى غافلة عن ذلك . 

ثم تدعو الله عز وجل أن يجيرها وذريتها من الشيطان الرجيم » فاستجاب الله 
دعاء ها . 


() احج : ۷۵ . (۲) انظر تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳۰۹ . 
1۲ 


م رع رھ ےکی صے سے اسم سے م ر ا ب کور 


فتقبلهاربھايقبولي حَسَنِ وانہتھا اتا سنا وکفلھا رکا كلما دعا 
س 
الاب یار ئلا ی 5 ESS‏ 


ص 


الله رى من يشا رساب 2 

يخبر المولى عز وجل أنه تقبلها من أمها بقبول حسن » جعلها فوق كثير من الأولياءء 
وآنہتھا نباتا حستا € فکانت ۔ رضی الله عنھا - تنمو نموا حسنا » وجعل ابنها من 
أولى العزم من الرسل ‏ وكفلها زكريا € أى 'جعله كافلا لما يقوم على رعاية مصالحهاء 
وکان زکریا زوج خالتها . 

هذا.. 

وكانت السيدة مريم - عليها السلام - وهى فى كفالة زكريا - عليه السلام - تعيش 
وتتعبد فى حجرة لا يدخل عليها فيها أحد إلا زكريا عليه السلام . 

فقد انقطعت عن الدنيا لتعیش مع الله » وفی ملکوت الله تسبح بروحها وبكیانا 
کله مع الله سبحانه وتعالى . إنها حررة من كل شواغل الدنيا فلا عجب أن يأتيها رزقها 
من عند الله بعیدا عن حواجز الزمان » وهی كرامة من الله عز وجل هما » فهى ل تكن 
معجزة لأا لم تكن من الأنبياء . فإذا رأى زكريا هذا عندها » تساءل : من أين لك 
هذا الطعام يا مریم وهو لیس موجودا فى مثل هذه الأوقات ؟# قالت هو من عند الله إن 
N‏ 1 


س 
ر 2 


الك دعا ES‏ ال رټ هلي ودنک رة ا طيّبة إنلكييع 


لا عاین زکریا - عليه السلام - ما بجریه الله تغالی من رزق کریم مریم فی غير زمانه» 
وهو شيخ کبیر وهن منه العظم » واشتعل رأسه شیبا > وکانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقرا ٠»‏ طمع حینئذ فی الولد وسال ربّه وناداه نداءٌ حفیا » و قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4 فكانت الاستجابة التى لا تتقيد بسن ولا تتقيد 


بمألوف الناس . 
رر روق ور ر وو ۳ ور ر ع u‏ 
فاده الملتيكة وهوايم سى ف المحراب أن اله يرك بيجى ممصا 
ر2 اص و ّ ر عر ک ی 2 ج 
مةن اله و وحصورا نبان الین له 


11۳ 


يقول صاحب الظلال : « لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » آلذى 
علق رجاءه بمن يسمع الدعاء » ويملك الإجابة حين يشاء » وبشرت الملائكة زكريا 
بمولود ذکر » اسمه معروف قبل مولده ۰( مجیی ) »وصفته معروفة كذلك :سيدا 
كريما» وحصورا محصر نفسه عن الشهوات » ويملك زمام نزعاته من الانفلات › 
ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله تعالى » ونبيا صالحا فى موكب الصالين . 

«لقد استجيبت الدعوة ولم بحل دونما مألوف البشر الذى يحسبونه قانونا » ثم يجحسبون 
أن مشيئة الله سبحانه مقيدة ذا القانون ”.» 

إننا فى حياتنا المعاصرة كثيرا ما نرى أفرادًا استمرت حياتهم الزوجية عشرين سنة 
وثلاثين سنة بلا إنجاب ك فضله سبحانه . . !! 


سا 
ار وو ےہ ررم رو E‏ 4 س سے ا 
الدب ان یکین یلم وقدبلتی) ران یرال کذر کان 
روص اک مایا چ 
يقل مايشاء 


ولنا آن نتساءل : هل آراد زکریا واشتاق أن یعرف من ربه سبحانه كيف تقع هذه 
خارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟ 

إذٌ تأتى الإجابة من الله سهلة يسيرة بأن الأمر كله لله بلا صعوبة وبلا عسر ٠‏ إنها 
قدرة الله ومشیئته › وهذه سنة الله تسر فى إطاره 

ولدهشة المفاجأة التى انتابت زكريا - عليه السلام. - طلب من الله آية على هذه 
البشرى ولشدة فته على تحقيقها : 

ی و ا5 ص چ 

لر مَل لاي قال ايك ألا ڪرم الئاس َة أ تار لمر اذك 

رَبك ڪڻيرا و ا وسح ا لمشي وال ڪر ٿه لر 

إن الله سبحانه وتعالی يوجه زكريا - عليه السلام - إلى طريق الاطمشنان الحقيقى 
فیخرجه عن مألوفه فی ذات نفسه . فزكريا بحتبس لسانه عن كلام البشر ولا يستطيع أن 
یکلمهم إلا رمزا . آما إذا أراد ذكر الله فينطلق لسانه بلا احتباس # واذكر ربك کٹا 
(۱) ظاال القرآن : ۳۹4/۱ . ) 


1€ 


شاا 

وسبح بالعشى والإبكار € إن لسانه المحتبس الممسوك عن مادثة الناس هو نفسه 
اللسان المنطلق فى مناجاة الله تعالى » فأى قانون يجحكم هذه الظاهرة ؟ إنها مشيئة الله 
المطلقة . 

وكانت ولادة بجيى من عجوزين » واحتباس لسان زكريا عليه السلام خوارق جعلها 
الله مقدمة للخارقة الكبرى وهى ولادة عيسى من غير أب » ولكن بنى إسرائيل م 
يتعظوا ولم يفقهوا . 

إنه ما من نعمة ينعم الله بها على عبد إلا وجب أن يقابلها بشكر الله بالليل والنهارء 
ويذكر الله بالعشى والإبكار ؛ فإن ذكر الله وشكره يديم النعمة على صاحبها . 

لذت المكمكة يلمريم لاله اتك وطهرلي واسطقلك لضا 

| آلڪلوات جه يلم ريماو فی اريك واسجری وارگھی مع لکوت ج ج 

إا منزلة سامية . تلك المنرلة التى محدث الملائكة فیها مریم بأن الله اصطفاها 
اصطفاء كليًا » وأنها قد حلص قابها من الأغيار › اا وحررة من کل 
صوارف الدنيا » وقد كررت الملائكة هذا ابر # إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين € إنه اصطفاء بعد اصطفاء . إنها منحة الله وعطاؤه وفضله # وطهرك 4 
تطهیر ها من کل ما يعيب »› وله مغزی لا یغیب عن اللبہب . وذلك لما لابس ولادة 
عیسی ۔ عليه السلام - ( ولدها ) من شبهات | یتورع اليهود - عليهم لعنة الله - من 
إثارتها على مريم الطاهرة . 

ثم يأمرها الله أن تزداد فى خضوعها لله > فتسجد مع الساجدين » وتركع لله مع 
الراكعين . وقد كانت مريم - عليها السلام - تقوم فى صلاتا حتى ينورم قدماها تقربا 
إلى الله تعالى . 


ركن آنا التي رجي لماکت دنر بلقت اقم 


کٹل مرم مانت لدی د شتی وة ج 
وقبل ذكر الحدث الأكر - بشارة مريم بعيسى - عليه السلام - يذكر الله تعالى 
الحكمة من ذكر هذه القصص ف القرأن › إن ذلك من أنباء الغيب € والإشارة هنا 
إلى موقف الكهنة حينئذ من مريم -عليها السلام - . 
فمن آپن جاء به حمد- ل4 . . ؟ 
۲۱٥‏ 


هل کان - صلوات ربی وتسلياته عليه - معهم حين اختصموا وألقوا أقلامهم 
واقترعوا وخرج قلم زکريا- عليه السلام _؟ . كلا !! 

هل اطّلع الرسول - ب - على التوراة أو الإنجيل فاستقى هذا الحديث منها ؟ 
كلا!1! فقد حلت التوراة والإنجيل تماما من ذكره . 

فمن أين جاء رسول- ٤‏ - بذلك يا من تكفرون بنبوة رسول الله ؟!!! 

والإجابة  :‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديمم إذ يلقون أقلامهم 
آہم یکفل مریم وما كنت لديم إذ بختصمون ) . 

o e‏ ر ا سه VOI‏ م دەر 

إذقالت الملهکة يمرم ن آله برك کلم نه اسمهالمسیج عیس یار 

صریں سرع سے . a e‏ کے م و r‏ کا لے ر دا ا ر سے ا فر ےس 

مریم هاف لديا وأ لاروم ارين ويڪلم لتاس الْمَهَدِ 

ص ر سے مرو a.‏ 

و ڪَهلا وي ناجيت چ 

بعد أن أعد الله عز وجل مريم - عليها السلام إعدادا ربانيًا » وأصببحت مؤهلة 
للمهمة العظيمة » وتأهلت بالتطهر والقنوت والعبادة الخالصة » جاءها البشير يبشرها 
بغلام تحمله من غير أب » ليكون معجزة كبرى على مر السنين » محمل رسالة الله إل 
بنی إسراثیل . 

إنه عيسى - عليه السلام - : كلمة الله وروح منه . إنها قدرة الله عز وجل » وقد تبي 
بنو إسرائیل قبل میلاده - عليه السلام ‏ لتصديق هذه المعجرة 0 معجزة مولده من غير 
آب . فقد سبقته بشارة زكريا بيحيى - عليهم| السلام - رغم انعدام الأسہاب التى يمكن 
آن يترتب عليها هذا المولود . والله يمهد نفوس بنى إسرائيل لقبول مولد عيسى - عليه 
السلام - من غير أب . ثم سيرة السيدة مريم فى الناس كانت مشهورة بالعفاف والتقوى 
والورع. ) 
إا مشيئة الله وتدبيره بسبق الحدث العظيم وله الحكمة البالغة » إن البشارة إلى 
مريم - عليها السلام - تضمنت اسم ولدها وهو منسوب إليها وتضمنت صفته ومنزلته 
عند الله . ۰ 

يقول ابن كثير : ١‏ $ وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين )أى له وجاهة ومكانة 
عند الله فى الدنيا بم يوحيه الل إليه من الشريعة » وينزله عليه من الكتاب » وغير ذلك 


SS F1 
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ما منحه الله . وفى الدار الآحرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولى العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » ” . 

كا أل البشارة لمريم عليها السلام بشارة مفصلة عن جوانب حياة هذا المولود 
المعجزة . 

إن الله سينطقه وهو طفل فى المهد ليدافع عنك یا مریم فلا تفزعی . کا سيتكلم 
وهو کھهل با يوحیه الله إليه » وبا ينزله عليه » وتلك بشارة أخری : آنه سیعیش نحتی 


e r3 4 " " E ١ 2 ۰‏ ر 
ترب آنل ولد ولریمستسن رمال دلت اله یلق مایکا دا 


کر ب ی 4 ژر ر ر ا 
کسی مرا فادمایقول لھ دک فیکون ی 


إا لا تسأل سؤال إنكار واعتراض » ولكن سؤال الدهشة والتعجب » فبعد 
أن تحققت أن الذى يحدثها ويبلغها البشارة هو ملك من قبل الله تعالى : 

إن إيمانما وقوة علاقتها بالله تعالى يمنعانما أن تعترض على أمر قدّره الله تعالى » 
ولكنها الدهشة والتعجب » وإستعظام القدره لا للتشكيك . 

إن الله عز وجل يرفع عنها التعجب . فالله لا یعجزه شىء . فخلق إنسان من أم بلا 
أب أمر مکن . وإذا حکم الله حکا فإن) تنوجه إرادته سہحانه إلى ما یرید 3 آن يقول له 
کن فیکون ۳ 

إن الله عر وجل بخبر السيدة مريم - عليها السلام - . . بأنه سبحانه هو الذى 
ستول تربيته وتعليمه » فسوف يعلمه الله الكتاب . وقد نزل عيسى - عليه السلام - 
متمم للثوراة لا ناسخا ها إلا فى بعض الأحكام . 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳٦٤‏ . (۲) یس : ۸۲ . 


الین هة الطیر انسح فيه میرن مرا اڈنا وا آلآ ڪه 
دترت واي لمو بدن ان وا را گم ياتا کوت وماَدخِرودَ فی 
وتڪن کک کک کنر زی ج ا 

سوف یبعٹ الله عیسی رسولا نبیًا إلى بنى إسرائيل » وكفى بہذه البشارة فخرا ريم - 
عليها وعلى ابنها السلام - . إن قلبها قد اطمأن » وسوف تصبر على آذى قومها » لأن 
العليم الخبير قد أعلمها بمستقبل هذا الغلام . . إنه سيحمل رسالة الله إلى بنى 
إسرائيل » إنه رسول الله . 

وزيادة فى تفصيل البشارة تفضلاً من الله الرءوف الرحيم على الأم الصالحة البارة 
بطاعة ريما - يخبرها الله عز وجلل عن بعض المعجزات التى سيؤيد بها غلامها المنتظر › 
فتأتى البشارة متحدثة على لسانه كا قرأنا الآيات سابقا . وكل ما فيها من معجزات 
دلائل صدق رسالة عیسی . 

یقول ابن کثیر « قال كير من العلماء : بعث الله كل نب من الأنبياء با يناسب آهل 
زمانه » فکان الغالب على زمان موسی - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة › 
فبعثه الله بمعجزة ببرت الأبصار ويرت كل سحار » فلا استيقنوا e‏ 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى - عليه السلام - فبعث 
فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بها لا سبيل لأحد إليه لبه إلا أن 
يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة › و و ا ن عل اء > أو 
aS‏ 


ت 
ر رو س و 


وميا لمات یرت ٤‏ د ونر کڪ س حيرم 
يڪم ونتک اير ين رڪم تقوا الله وأطيعون جه جه 
إنه عليه السلام بعث مصدقا a‏ 
إليهم . اللهم إلا بعض الأحكام . کاباحته العمل فی یوم السبت إذ كان عرمًا على بنى 
إسرائيل فيه وجاء عيسى - عليه السلام - وأباح العمل فى هذ اليوم . وكذلك كثير نما 
(۱) تفسیں اہن کٹیں : ۱ / ٤٦۳۹۔٣٣٣‏ . 
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کان يعد نجسا فى شريعة موسى - عليه السلام - جاء عيسى - عليه السلام - وحكم 
بطهارته . وكذلك الذبائح والأطعمة مثل لحوم الإبل وشحومها فقد كانت عرمة فى 
E E‏ 

فلا عذر لأحد منكم بعد هذه الآيات الدالة على صدقه عليه السلام- . 


ا ا وش 


a ر‎ 

اه ری ور رڪم ايد دارط مستقیم ج 
وهذه الاية قاطعة بعدم إفيته » فعيسى ليس برب » وإنا هو مخلوق ككل 
اللخلوقات . وهذه هى دعوة كل رسل الله إلى البشر » وعيسى واحد منهم » وهذا هو 


SS 
ر‎ or M2 مرت صر لے ‌ 1 م‎ 
فما اس سی ینم قال من‌انصکارۍ إ لالہ قا‎ # 


2 
ا 1 سے 4 


الحا ر کے اسر 0 امد اگاس لنوت 

إن الآيات قد انتقلت مباشرة من بشارة مريم بابنها المنتظر وصفاته ومعجزاته ودعوته 
إلى إحساس عيسى بالكفر من بنى إسرائيل وطلب الأنصار لإبلاغ دين الله . 

فلم یذکر هنا مولد عیسی بالفعل » ولا موقف بنی إسرائیل من مولده › ولا کلامه 
فى المهد حن واجهت آمه القوم » ولا دعوة قومه وهو کهل » وکل هذا سرد مفصلاً فی 
سورة مریم . 

إذ | ن عيسى - عليه السلام - لما وجد بنى إسراثيل قد تظاهروا على الكفر استحث 
من فی قلبه شىء من الإيمان ليناصره » فأجابه نفر قليل منهم »هم الحواريون » وهم 
الناصرون المبالغون فى النصرة . 

ولابد لصاحب كل دعوة من أنصار يحملون دعوته إلى الله » وهم المؤمنون به › 
الذين يدينون بدينه » والذين سيحملونه للناس يفون مع نبیهم مام کل شدة » 
وأمام كل بلاء . 

وقد توجه الحواریون إلى الله متضرعين إليه منذللين له قائلين . 


رہ بپ اھ م ر ر ا 0 CT‏ که 
ام کاہما الت واتبعتا رسو وڪ امع آلگھریت چ 


ما 
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«والمعنى : أثبث a TT‏ : ا لمعنى فاكتبنا 
مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق »' . 

إن المسلم على مر الأزمان مطلوب منه أن يقيم شهادة ا لحق من نفسه وسلوكه هذا 
الدين . إذإنه على المسلم الذى بايع الله على هذا الدين أن مجعل من نفسه ومن سلوكه 
a‏ . . صورة يراها الناس مثلاً عاليا 
رفیعا ف کل شتو » فيشهدون بأفضاية هذا الدين على ساثر الأديان وا ملل الأرضية . 

يقول صاحب الظلال الأستاذ الشهيد سيد قطب : 

« وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعى لنفسه الإسلام » فهذا هو الإسلام » كما 
فهمه الحواریون » وکا هو فى ضمير المسلمين الحقيقيين . ومن ن يؤد هذه الشهادة 
لدينه فكتمها فهو آئم قلبه . فأما إذا عى الإسلام ثم سار فى نفسه غير سيرة الإسلام» 
أو حاو ها فى نفسه » ولكنه أ يؤدها فى المجال العام » ولم مجاهد لإقامة منهج الله فى الحياة 
إيثا للعافية وإيثارا لحياته على حياة هذا الدين : فقد قصر فى شهادته أو أدى شهادة 
ضد هذا الدين » شهادة تصد الآآحرين عنه» وهم يرون آهله يشهدون عليه لا له ! 
وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طرق ادعاثه أنه مؤمن بهذا الدين » وماهو من 
المؤمنين !!» . 


و ر را کاود آلملکریں ج 


لقد مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر مكرا شديدًا » فقد قذفوا أمه الطاهرة . 
وإتهموه بالكذب وإالسحر » ووشوا به إلى الحاكم » وحرضوا عليه ليتخلصوا منه ولكن 
الله آحبط مکرهم » ورد کیدهم فی نحورهم . 

د کال اله لعيسى إي موقي ك ورافعك رور تا زين ڪغروا 

و جوا اوک کو اکر کفر رل بور الةم ر رڪم 

کخم بتکم فی ماک فيد لفو چ 


ِن الته سبحانه وتعالی بعلم رسوله سیدنا عیسی - عليه السلام e‏ 


2 


(۱) تفسیر القرطبی : ٩۸ / ٤‏ . ( )ف ظلال القرآن : ۱| ٤٤۳-٤١۲‏ . 
۲۰ 


٠‏ أعدائه اليهود مواساة له وتثبيتا . فهو مقبل على شدة وامتحان شاق واليهود هم 
أصحاب هذه الفتنة . 

يقول ابن كثير: « اختلف المفسرون فى قوله تعالى  :‏ إنى متوفيك ورافعك إل ) 
قتادة وغبره : هذا من المقدم والمؤخر تقديره إنى رافعك إلى ومتوفيك يعنى بعد 

. وقال ابن عباس : إنى متوفيك أى ميتك . وقال وهب بن منبه : توفاه الله 

ثلاث TT‏ النهار حين رفعه إليه . قال مطر الوراق : إنى متوفيك من الدنيا 
وليس بوفاة موت . وكذا قال ابن جرير: ثوفيه هو رفعه . وقال الأكثرون : المراد بالوفاة 
ههنا النوم» . 

فلا تفزع یا عیسی نما یمکرون » ولا ترهبهم مها تامروا عليك لیقتلوك فإنی رافعك 
إلع» ولن يصلوا إليك بأذى» ولن يتمكنوا منك » فإنى سأطهرك من عنادهم › 
وجورهم على الحق » الذى بعلت به لتصلح ما أفسدوه » وتقيمهم على صراط الله 
المستقيم . 
aT‏ هم الموعودون من الله أن يجعلهم فوق الذين 
كفروا ‏ إلى يوم القيامة € » > هم الذین آمنوا به على أنه عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى . 
مریم وروح منه . فلا بُعث رسول الله محمد - بل - آمنوا به واتبعوا النور الذى أنزل 
معه» فکانوا هم آتباع کل نبی على وجه الارض . 

فهذه الآية ليست فى كل من اذّعى الإيمان بعيسى - عليه السلام من النصارى › . 
ولکنها لا تشمل | إلا من آمن به على نحو ما ذكرا : أماغيرهم من الطرائف المتعددة › 
فمرجعهم جميعًا إلى الله يوم القيامة فهو سبحانه الذى سيتولى ت 

ای گرا اعم ا کییا ‏ اا و i‏ ةرما ا 

ترت چ ) 

فأما الذين كفروا من اليهود الذين هموا بقتل عيسى - عليه السلام - وهذا ا لمعنى على 
القول بأن الخطاب لعيسى - عليه السلام - . آما على القول بآن ا خطاب لرسولنا - 5ل - 
فإن المراد بالذين كفروا : جميع طوائف الکفر فأعذہہم عذابا شديدًا) «يعنى بالقتل 
والصلب والسبى وال حزية » وف الأنحرة بالنار » ". 
(۱) تفسیر اہن کشر : ۱/ (۳٦٦‏ پاختصار) . (۲) تفسیر القرطبی ٠٠١ / ٤:‏ . 


1 


4 و 27 ص جورب چوا روتوی و‎ KES 
آساالز یت ءامنوا وکيلو الصدلحت قوف هرا جورهم وله لایب‎ 


اص 


وأما الذين اتبعوا الرسول - اة - وصابروا ورابطوا فلم يرهبهم بطش المحاربين هم › 
بل لازموا اتباع احق فى جميع جوإنب حياتهم فيوفيهم الله أجورهم فى الدنيا والآحرة ؛ 
فى الدنيا بالنصر المبين » وف الآنحرة بالجنات العاليات» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة › 
«#والله لاحب الظالمين ) . 


إن هذه الآيات التى نتلوها عليك یا محمد من أخبار زكرا وبشارته ومریم وابنها » 
وموقف اليهود منه » ذلك كله من الآيات الدالة على صدق نبوتك وكذلك : هو دليل 
على أن هذا القرآن حكم معصوم من تطرق اللغلل إليه . 

ہہ عر ر و س س کے و ب ر که 
إن الله عز وجل الذی خلق آدم من تراب » من غپرذکر ولا آنثی » وخلق حواء من 
ذکر ہلا آنٹی : خلق عیسی عليه السلام - من أنٹی بلاذكر. 

فإذا جاز ادعاء اة لعيسى - عليه السلام ‏ : فادعاؤها لآدم أو لى » وهذا مالم يقل 
به أحد من البشر : 

7 esl Be 

الحق من ريك فلادین من الارن ني 

آی هذاهو القول الحق فى عيسى الذى لا ګید عنه ولاصحبح سواه » وماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! 

إن الذى قصصناه عليك يا محمد من حبر عيسى : هو الحق ٠‏ لا ما قالت النصارى 
واليهود . فلا تكن آيا المسلم من الشاكين فى هذا الحق ؛ لأنه نزل من عند الله الذى 
خلق عيسى عليه السلام -ء وكفى بالل عليا . 


شی ال 

يأمر الله تعالى رسوله ية أن يباهل من عاند الحق فى آمر عيسى بعد ظهور البيان 
الواضح . ويقول الإمام القرطبى فى تفسيره : 

« هذه الآية : من أعلام نبوة محمد - 4لا ٤ a‏ 
ورضوا بالجزية بعد آن أعلمهم كبرهم العاقب أ ہم إن باهلوه E‏ 
نارا» فان مدا نب مرسل › واد تعلمون آنه جاک بالفصل فی ! مر عیسی ؛ فترکوا 
المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم» على آن یؤدوا فی كل عام ألف حُلّة فى صفر وألف حُلة فى 
٠‏ رجب » فصالحهم رسول الله - على ذلك  »‏ . 

و ا ا ی ا السورة وسبب نوما فى وفد من نصارى 
نجران". 


ا ی کے ال و 4 ر ر ا 

للد الھوا لص ص لی ومامنر کور اوی اة تھی المریرا لیر جه 
إن هذا الذى تقدم وقصصناه عليك يامحمد فى شأن عيسى - عليه السلام - : هو 
الق الذى لامعدل عنه ولايد » وما من إله إل الله - وهو رد على النصارى المدعين 
بألوهية عيسى والقائلین ٻالتدلیث - وإن الله هو العزيز الذى لا يشاركه فى آلوهيته ولا 
فی حکمه أحد . 

نووا العلا اة ۳ 

فإن أعرضوا عن الإيمان بالله » الواحد الاأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولدء 
ولم یکن له کفوا أحد > وأبوا إلا الإصرار على الكفر بنسبة الشريك والولد إلى الله ء» آى 
إن عدلوا عن الحق إلى الباطل : فإمم هم المفسدون » والله عليم بهم وسيجازيم على 
فسادهم وإفسادهم . 
فتاھ الککی تاوا إل ڪلمةر سوام بيت تا وبينکر ألانم ب لاله 
ولا شر یو کیا د ولایسخد بمضتا مارياب يدوت الوقن ولوا 

فقولا اشد or:‏ لورت 

یقول الله تعالی خاطبا رسوله - با - : قل بأھل الکتاب € ہوا کانوا آو نصاری 
ومن جری مجراهم ‏ تعالوا | إل كلمة سواء بيننا وبينكم) ادعهم إل كلمة عدل لا 
بختلف علبها شيع ٤‏ وك اخ الزسل كلهم عل دة النان اها . والكلمة تطلق 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۰١ / ٤‏ . (۲) راجع كلامنا عن سبب نزول سورة آل عمران وفيها حديث عن المباهلة . 


YY 


ف ا لمغيدة » ثم فسرها بأنما الدعوة إلى التوحيد . 

إن رسول الله - وة - لم يكتف من نصارى نجران بدفع الجزية » ويتركهم وما هم 
عليه» بل طرق عليهم بابا آحر من الدعوة إلى الله » والدعوة إلى كلمة لا يختلف عليها 
کتاب سماویٌ . وهی # آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيتًا ) هذه الكلمة هى دعوة جميع 
الرسل. قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون € . إنها الدعوة إلى التوحيد - توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » ولا 
نتوجه بالعبادة إلى وثن آو نار آو صلیب » بل نفرد الله سہحانه وتعالی وحده بكل أنواع 
عبادتنا 3 ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله كعزير والمسيح ابن مريم والأحبار 
والرهبان. 
قول ابن کثیر : « قال ابن جُریج : يعنى يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله . وقال 
عکرمة : پسجد بعضنا لبعض  »‏ . ویقول القرطبی : ۱ آی لا نتبعه فی تحلیل شىء آو 
تحریمه إلا في] حلله الله تعال » " . 

فإن تولؤا وأعرضوا عن هذه الدعوة العادلة ال إلا اتخاد آهة من 
دون الله » وعبادة الاألحبار والرهبان  :‏ فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) فقد لزمتكم 
الحجة وعلیکم أن تعترفوا انا مسلمون دونکم واشهدوا على آنفسکم بالکفر . 


ا 


ا کل للم تاور کف لیم مآار رک اة واا نج يلر 


لما اجتمع نصاری نجران وأحبار الپهود عند رسول الله - وة وتنازعوا فى إبراهيم ‏ 
عليه السلام - : فاليهود یقولون : کان إبراهيم وديا » والنصارى يقولون : بل کان 
إبراهيم نصرانيًا › نکر الله عر وجل عليهم هذه المجادلات والمنازعات » قائلاً هم : 
على ی شیء نسجتم مزاعمکم الباطلة وما نزلت كتبكم إلا من بعذ إبراهيم - عليه 
0 آفلاتعقلون »؟ !! 


فا ر چ 
تان هکو هلؤ ل ی ا فیا گم پد عِلم کلم ا یمالس کم بعلم 


E ر‎ 


ايشم اشر لاتعاموة چ 


(0) الأنبیاء : .٠٠‏ (۲) تفسیر ابن کثیر : ۳۷۱/۱ . (۳) تفسیر القرطبی : ٠١١/٤‏ . 
Af‏ 


هذا إنکار على من جاج في لاعلم له به . فإن آهل الکتاب : جادلوا فی رسول الله 
ية - وهو مذكور عندهم فى الثوراة والأنجيل » وجادلوا فى عيسى - عليه السلام - › 
وجادلوا فى الأأحكام التى ها أصل فى كتبهم » واستطاعوا أن بجحرفوا الحق فيها » ويوا 
أعناق النصوص الصريحة ¢ وجادلوا فی إبراهیم عليه السلام بدون علم : فأنکر الله 
عليهم ذلك » وأمرهم برد مالا علم همم به إلى الله عالم الغيب والشهادة . 

وهذا اللون من الحدال : قد يقبل شكلا › مع بطلان حججهم فى حقيقة الأمر › 
آما آن يجادلوا فيا ليس همم به علم » ويقحموا آنفسهم فیا لا یعلمونه » فهذا منطق 
لا يقبله عاقل وإنم| دفعهم إليه هوى الذى ينطلقون منه فى بناء عقائدهم وح الدنيا. 


ah م 2 سے ا کو کر ر م رر‎ A A 
ماکا لھم وديا ولا تصرانیا ولکںکات زی فامسلما وماکان نالمش رکون ل‎ 
«انزهه تعالى من دعاويم الكاذبة وبرن أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن‎ 

مشركًا . وا لحنيف : الذى يوحد ويحج ويضحى ويختتن ويستقبل القبلة . . والمسلم 

فى اللغة المتذلل لأمر إلله تعالى المنطاع له » ۳ , 


ر م ویر م 2 e4‏ 
زک آل لتاس نهیم لدی اتبعوہ وھا لی والریے انوا واو 


امرون 

إن الذين هم أولى بإبراهيم - عليه السلام - : من اتبعوه فى زمانه على دينه » وساروا 
على إسلامه » أو من اتبعوه مطلمًا . 

# وهذا النبى € يعنى النبى محمداً - ب - : من أولى الناس بإبراهيم ؛ لموافقته 
لشریعته أکثر من ی بى آخر » والذين آمنوا بهذا النبى من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بإحسان بعدهم هم تبع له . 


ر ے 


Mi e RAT 0‏ 4 ٭ امو سروم 
وکت كات يِن اهَل آلكتب وياو دمايلوت لاشيم 


رع کرو 
ومایشعروت لہ 


} 


يكشف الله تعالى : هذا الأمة المسلمة ما تنطوى عليه نفوس أهل الكتاب من حقد 
دفين » وكرهية » و إن تظاهروا بصداقتهم ومودتهم ۰ 


. ٠٠۹ /٤ : تفسیر القرطبی‎ )۱( 


إن الله سبحانه الذى خلقهم ویعلم ما توسوس به نفوسهم بخبرنا عا تحمله قلوہم 
هذه الأمة من الحسد الذى ملأ صدورهم والذى لا يضر المسلمين شيئًا ولكن ضررهم 
مردود عليهم يعود على نفسهم وهم لايشعرون اہم مکور بہم 
۳ کے کے ر ر اس سے ISK‏ کے 
ام آلکک یلم تک کر کیت اروام نرت ج 
ثم يفضحهم الله تعال : على سمع الزمن قائلا ‏ م تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون € « بصحة الآيات التى عندكم فى كتبكم ... وقيل : المعنى وأنتم تشهدون 
ثلها من آيات الأنبياء التى أنتم مقرون بها » . حقا: إنه الهوى » وحب التضليا »> 
بمثلها من : نتم مقرون ۔ 
والحسد الذى يملأ القلوب . . !! 
مر م بے ر ےا سے ی رک سے س ر ف م ا 2 یەو س چا 
تالا لکت ی لم تسوت الح ق پا بطل وت مون ال واش ر امود ل 
آی : تكتموت ما تعرفونه عن محمد وصفاته - به » وأنتم تعلمون ذلك جيدًا 
وتعرفونه وتتحققون منه 2 
وقالت طاَة ناهل الکتلب٣اينا‏ بار 
dh A re 2 ML‏ 
1 #اخرهد رجعوں بز 
هذه الآية : تكشف للأمة المسلمة بعضا من مكائد أهل الكتاب عامة واليهود 
خحاصة ضد هذا الدين 
وهذه المكيدة ٽتمثل ف : أن يۇمنوا پرسول الله لا - آول النهار › وی آخر النهار 
يرتدون عن الإسلام » وهى مكيدة قد تدخل على الأميين من العرب الذين كانوا 
يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم . ولكن سرعان ما يسلط الله عز وجل من الآيات ما 
يفضح به أمرهم : 1 
ارس رھ وسرو 4 صر رسف کج بے دجو ر e‏ ب س ص 
ولاتؤینوا إلا لسن تی ویتکر فلل الهھدی هذى انيو ادل 
4 ر س له وو e‏ 2 2 ل ر ق وور 
ما اوتیحم آوپعاجو عند دیک لل نالفل راداو یتید منیا واو 


یړ 


%4 
E 
\ 


اذب ءامنوا وجه اهار 


إن الله عز وجل يكشف لرسوله - اء - ما يدور بينهم فى الخفاء من مؤامرات ضد ٠‏ 
(۱) القرطبی : ٠١١ /٤‏ . 
۲٦‏ 


هذا الدين » ليفضحهم على مسمع من العام . 
یقول ابن کثیر : « يقولون لا تطمئنوا أو تظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دینکم» ولا تظهروا ما بأیدیکم إل المسلمین » فیژمنوا به » ویجتجوا به علیکم » 7 . 
إن البيان الحى : هو بيان الله عز وجل » وإن الأمور كلها تحت تصرفه وحده 
سبحانه وتعالی » والإیمان والعلم من فضل الله الذى يملكه) . فأنتم لا فضل عندكم 
بل آنتم کفرتم با جاءكم من فضل وفاقد الشىء لا يعطيه لغره . 


روصل و ص َة f‏ 2 
يخ ص رمت د مده من م اء وا لدو الفَض ل امير 


الله سبحانه ختص برحمته من يشاء › فيهدى أحباءه إلى صراطه المستقيم 


من کابر وعاند من صراطه . 
یقول الله تعالى : 
a ‌‏ سرو روش شا کی سے ا 7 e e‏ 
# ومن اهل الک لکت من إن تامنه ر کک a‏ 
و 2 قر 1 ١‏ رص صر 
بتار يدو ا ت کله اما کک SEA‏ 


سبیل ل و قولوت حل انرا لکذِب وهم يعمو 

يبين الله تعالى. فى هذه الأية نقيصة أخرى من نقائص أهل الكتاب - وما أكثرها - 
وبخاصة اليهود » فيخبرنا الله تعالى عنهم بأن منهم ا-خونة » ويجحذرنا من الاغترار بهم . 
فنحن أمام نموذجين من نماذج أهل الكتاب فى تعاملهم ونظرتمم إلى مال الغير : 
نموذج آمين » إن ائتمنه إنسان على شىء من الال - وإن كان قنطارا من الذهب -فهو 
يديه إليه » وهو أمین عليه » لایببخس منه شیئًا . والثانی : فثة إن تأمنها بدينار واحد 
لا تؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ| › e‏ 
عندها . ثم يبررون هذه الماطلة فى رد الأمانات إلى هلها بالكذب على الله فيقولون : إن 
الأمانة عندهم حصورة بين اليهودى واليهودى › فإذا خرجوا فى تعاملهم عن 8 
اليهود فلا مسئولية عليهم . فقوله تعالى ‏ ذلك بأمم قالوا لبس علينا فى الأميين سبيل ) 
ae‏ : لیس علینا فی دیننا حرج فى 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳۷۳ 


4۷ 


و شی ارا 
أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا . < ويقولون على الله الكذب وهم 
یعلمون ¢ آى أہم قد اختلقوا هذه المقالة »فإن الله حرم عليهم أكل الأموال 
بالباطل“. 

وبدو ان مبداً 8 لیس علینا فی الأیین سبیل ): قد انسحب على کل شیء يتعلق 
بغیرهم . 

فهذا هو تلمودهم - المصدر الثانى الذى يعتمدون عليه ف التشريع -يقول : « إن 
الله لا يغفر ذنبا ليهودى يرد للأمى ماله المفقود » . ویقول : ١‏ غير مصرح لليهودى أن 
يقرض الأجنبى إلا بالربا > .ويقول التلمود أيضا : ١‏ اقتل الصالح من غير 
الإسرائيليين» ورم على اليهودى ا الأمم من الملاك » أو بخرجه 
من حفرة يقع فيها » لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة 

هذه هى عقلية اليهود من قديم الزمان إلى اليوم » إنهم أعداء الفضيلة » يحاربونا 
ینا كانت . 

ويقول القرطبى فى هذه الأية ٠:‏ أخبر تعالى أن فى أهل الكتاب الخائن والأمين . 
والمؤمنون لا يميزون ذلك » فینبخی اجتناب جميعهم . وحص آهل الکتاب بالذكر - وإن 
كان المؤمنون كذلك ‏ لأن الخيانة فيهم أكثر » “. 

ثم يقر الله تعالى قاعدة حلقية عامة وميزانًا حلقبًا فيقول : 


2 


بل ماوق بع دو واتقن ن يعيب ب القن 0 


فالوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى لمن حافظ على حقوق غيره » أيا كان هذا الغير » 
وليست القضية قضية مصالح شخصية إنه تعامل مع الله ولس مع الئاس . 
يقول الله تعالل : 


ےھ 4 مکی ا 


EISELE‏ ك کک فة 
ون لمهم اله و کي 4 لموم القيكمة م و سے وعدا 
$ 


يقول ابن كثير ١‏ إن الذين يعتاضون عا عاهدوا اله عليه من باع حمد لاف 
وذکر صفته للناس» وبيان مره » وعن اام الكاذبة الفاجرة الآثمة > بالألان القليلة. 

() ابن کثیر : ۳۷٣/۱‏ (۲) المصدر : تفسیر القرطبی : ۱۱۹/٤‏ (۳) يرضون بديلا وعوضا . 

YA 


شی ات بلب 

الزهيدة > وهی عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة 3 أولئك لا خلاق هم ف 
الآخرة4 أى لانصيب همم فيها ولاحظ مم عنها ل ولايكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم 
القيامة# أى برحمة منه هم یعنی لا یکلمهم الله کلام لطف بہم » ولا ینظر إلیهم بعین 
الرمة ولا يزكيهم € أى من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار [ وهم عذاب 
آلیہ. ٠‏ 

ثم يعرض الله سبحانه نموذجًا آخر من نهاذج أهل الكتاب المضللين » الذين 
يسخرون ما بأيديهم من كتاب الله خدمة لأهواتهم » فيؤرّلون النصوص على غير 
مرادها» ابتغاء ثمن قليل من أعراض الدنيا . يقول تعالى : 


ا Lge‏ ی ر ص ر ت 
و ننھ ر لفریق ايلو دال نهم الوک لتسیو من الڪ تب ماهو 


رر ل م ر 


تالتب ويو لوت هو منَعِند اله وماهو من عند اللو ويقولونعَلَ 
الرالگزب نکر 
قوله < يلوون الستتهم© معناء : أنيم يعمدون إلى اللفظة فيحرفونها فى حركات 
الإعراب تحريفا يتغير به المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب . فلا يبعد مثله فى 
العبرانية . فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات الدالة على نبوة محمد - بل - من التوراة » كان 
ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ”. 
A A OS 2 2g TL 2 5 2‏ م 
الیش رآن يؤت یه اله الکتلب والکم والت بو م یفوک لاکا س كوا 
عکادالی ین دون اھ ولکنکروا یی باکت مون آنککب ریا 
درسو که 
والرتانى : نسبة إلى الرب سبحانه . فمن صفا قلبه عن الأغيار » وإستنارت 
بصبرټه» وکان شغله ‏ ليله واره - طاعة اله سېحانه » فيثوجه إلى الله فى القصد 
والعمل › فھو ران . ۰ 
وإذا كانت دعوة الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل هى عبادة الله وحده : فا 
يلېغى أن پصدر منهم شىء يصادم ذلك » لأنهم بعثوا لتنقية الأرض من الشرك 
۷) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳۷٥‏ . () تفسیر الرازی : ٤۷۸/۲‏ . 
۹ 


وتطهير الحنان من أدران الاعتقادات الفاسدة» فكيف يدعون الناس إل الشرك ؟! 
یامرگ آن تدا آنکھگة وای آرباب يامام بالکتريد ذنم 

ور ج 

مون ؤه 

إن رسل الله أرسلوا لدعوة الئاس إلى الإسلام : والإسلام لە پلتقی مع عبادة غر الله . 
إا لا يجتمعان أبدا . فكيف يتناقض الرسل فى دعوتيم » يدعونهم إلى الإسلام 
وف الوقت نفسه يقومون بدعوتمم إلى اتخاذ الملاثكة أو النبيين أربابا من دون الله ؟ فهل 
هذا یُعقل ؟! آیأمرونکم بطریق کله ضلال وکفر بعد أن وضعتم تم أیدیکم على طريق 
النور والهدی » وهل يستوى الطربقان ؟! كلا . 

وَل لد أخد الله مکی الین لماء اه ے ڪت پوو کمڌ ج٤‏ ڪم 


مہ گے ا ا ‌ gq 3 oS‏ و rhe a‏ ر و e‏ ر 


رسول مصلف لتومِننٌ پو وأخذتم عل 

5ری 6 اقرا َل ارا راگ یي 4 9 

القد أخذ الله ميثاق جيع الأنبباء أن يصدقوا ويؤمنوا بمحمد 4 ES‏ 
لحقوه » وأمرهم أن يأخذوا ذلك الميثاق على شعوبهم وأغهم . 

ولذلك نجد فى التوراة والإنجيل - رغم تحريفه] - بشارات بمحمد - 4 - › 
لا ینکرها إلا جاحد مکابر . # إصرى € أى عهدى . إن الله عز وجل أشهد الأنبياء 
على أنفسهم من ميثاقهم الذى آخذه عليهم» وشهد الله بذلك عليهم » وکفی بالل 
شهیدًا. 


ot et‏ نري ر 


RAT o 
فمن تول بعد دی لهت هم اتقوت ج‎ 


0 


ا 


فمن أعرض ونای بجانبه عا جاء به الأنبياء » وعن الميثاق الذى آذه الله عليهم» 
ولل يمن برسول الله - اة - » وأنکر أنه قد بشرت به التب التى نزلت من عند الله : 
فأولئك هم الكافرون » الخارجون عن دين الله احق . 

کے ی کے 7 f‏ 1 را ي م 1 

افر ينالو يبوت و نف لسوت والأرض وا 

و ڪرها ولو و جورت 


1 


ینکر الله عز وجل على من يہتغی لنفسه دينا غير دين الله > ويشذ عن الحق › 
خاصة وأن من فى السموات والأرض قد أسلم له .المؤمنون أسلموا لله طوعا . 
والكافرون يسلمون لله كرها » فلا بخرج واحد منهم عن سنن الكون التى وضعها الله . 
فالكل حكوم فى إطار هذه السنن . 

إن البشرية الآن تعانى مشاكل معقدة من قلق واضطراب » لأا خرجت عن 
ناموس الكون . ولذا : فالحضارة البشرية المعاصرة تسير بخطى مسرعة نحو الماوية» 
وما من إنسان يزور أية دولة من الدول الغنية الثرية إلا ويصدم من كثرة الأمراض 
العصبية والنفسية » والشذوذ والقلق والجنون ‏ والسكر وال جرائم . إنجم لا مجدون 
سعادتہم فى هذه الحياةء رغم الثراء الفاحش . لأنهم بعدوا عن الله » وعن طريق 
الإسلام الذى فيه سعادة البشرية . 

کل ۶امکای او و ازل ایکا وما نز م جریم سکوی سق 


رصا و ص م e‏ 


سرو ل 2 ص صر 3 و 4 
ویعقوب وال س باط وما اون موس وعیسی وا لنبی وت ون ربوم ارق 


و 


eNMIerrofey Mf ror 
بين اڪاو نهم و تحن له‎ 


قل هم يا محمد إننا ‏ آمنا الله » وبالقرآن » وما آنزل على جيع الأنبياء » 
ومنهم : الأسباط » وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أبناء يعقوب » وكانوا اثنى 
عشر -آمنا بہؤلاء وما آنزل إلیهم من وحی . وهذا ما ندین به » ونموت عليه » «لانفرق 
بن أحد € من الأنبیاء » ولا نکفر ببعضهم (ونحن له € تعال مسلمون) . 

رص روص بور مرس اژو س ی ورم ر فج سر رور a‏ 

وس بتع یرال سکام دیتا ن يقب ونه هون لارو ی نالخسرن به 


يقرر الله سبحانه وتعالى بأبلغ أسلوب > وأوضح بيان » للبشرية كلها : آن من يبتغ 
لنفسه دينا غير دين الإسلام # فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . لا ودية 
ولا نصرانية » ولا أى دين من أديان البشر » أو العقائد . كل ذلك :لا ينال القبول 
عند الله . 

الإسلام الذى أرسل به جيع الرسل فقط : هو الدين الوحيد الذى يقبل عند الله . 


۳١ 


للب 


رچ سے سے و و e‏ سے م a‏ سر وص ص e A‏ کرو 
کک له فو ماڪ هروا بعد یلیو وان ناروا سول حق وجاءهم 
الست واه دی لموم الین چ 


يستبعد الله سبحانه وتعالى هدايته على أهل الكتاب » وذلك بسبب كفرهم المتعمد» 
بعد إیمانہم وتصديقهم بها جاء به محمد - اة - » وشهادتہم بأنه حق وما جاء به 
صدق» وقد جاءتهم البينات بذلك فى كتبهم التى بين أيديهم . وإن موقفهم هذا: هو 
e‏ 

کی e SG‏ ا ج ا 


بعد ذلك واصکوا فان اله فور رر 

اللعن هنا : بمعنى الطرد من رحة الله » وهذه اللعنات بسبب إعراضهم عن الهدى 
بعد إذ جاءهم » ومصيرهم الخلود الأبدى فى نار جهنم . ثم يستثنى الله عز وجل من 
هذا الحكم من يتوب إليه » ويصلح من شأنه . فمن تاب من أهل الكتاب ورجع عا 
کان عليه من كفر وردة » وآمن بالله ورسوله » وكذلك من تاب : ممن ارټد بعد إسلامه 
#[فإن الله غفور رحيم € . ونلاحظ فى مخفرة الله بقبول توبة التاثبين أنه لابد مع التوبة 
من عمل صالح » فإن التوبة وحدها لا تكفى بل لابد من أن يضاف إليها العمل 
الصالح» فيتفضل الله حينئذ على التائب بقبول توبته » رحمة منه وفضلاً . لأن الله 
سبحانه وتعالی لا یغلق باب توبته فی وجه أحد » حتی وإن کان کافراء إذا رجع إلى الله 
تائبا نادما عازما على السير فى طريق مرضاة الله تعالى . وف الآية تشویق لکل كافر وکل 
عاص ألا ييأس من رحة الله » بل إنه عز وجل يشتد فرحه بتوبة عبده العاصى . أما 
من عاند وکابر فلم یرجح إلى الحق ولم یتب إلى الله من کفره وردته » وازداد فی کفره › 
وعاند وطغى » فهذا الصنف يقول الله عنه : 

ار کر ابتکریکی ی دادر اکتا قب ومر کیک خم 


ا 
اسالد ` 


۲ 


شی ال 

إن هذا النوع من المرتدين لن تقبل توبتهم إذا تاب أحدهم عند الاحتضار » كا 
یقول سبحانه فی موضع آخر من القرآن : 

[وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الوت قال إنى تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعندنا هم عذابا أل 4 . 

وعلى ذلك فالمرتدون على نوعين : نوع رسخ فى قلوبهم الكفر » واستولى على 
نفوسهم» لعمق بعدهم عن الله » وقبول المدى الذى جاء به محمد - بلا - ونوع زلت 
أقدامهم » ولكن م یرسخ الکفر ف قلوہم »ول یتمادوا فی غیهم حتی تدارکتهم رة 
الله » فندموا على ما فعلوا › وتابو إل الله تعالى وهم الذين قال الله فيهم ‏ إلا الذين 
تابوامن بعد ذلك وأصلحرا . .الخ الاي 


سے أ م ست وو eC 2 foe‏ م 
نا الس مروا وماوا و هم کا رفان ق i‏ ءال رض ذهب 
M7 9‏ 


2 و2 ۹ م‎ f 22 o 
ولو آفتد ي وما لھم من صرب ي‎ 


تهديد شديد لكل كافر على ظهر الأرض إلى قيام الساعة کی لا يستمر على ما هو فيه 
من کفر وعناد » حتی لا يأتى يوم القيامة ويتمنى أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبًا فلا 
يتحقتق له . وهذه الآية نظي قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا لو آن هم ما فى الأرض جيعا 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولمم عذاب أليم » . 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك يرفعه : « إن الله يقول لأهون آهل 
النار عذابا : لو أن لك ما فی الأرض من شیء کنت تفتدی به ؟ قال: نعم . قال : فقد 
سألتك ماهو أهون من هذا ونت فی صلب آدم : أن لا تشرك بی فأبیت إلا الشرك»". 

إن عمر الإنسان مها طال فهو قصير » فكيف يبيع عاقل جنة عرضها السموات 


والأزض بدنيا قصيرة ES‏ 
سے ص ل وھ جا 


لن ٺنالواا مشار اورت وماننفقا اکر کا ای کی چ 


٦ : اللساء : 1۸ . () المائدة‎ )١( 
. کثاب أحاديث الأنبياء : باب خلتق آدم وذریته‎ (™) 


۳۳ 


انز 


SS 
بعد ذكر مالا ينع الكفرة » ولا يقبل منهم » فيقول إن جنة الله ورضاءه ورضوانه لا‎ 
يناما إلا من أنفق مما حب من أموال . فلا يجعل لله ما يكره» بل يتخير من الأموال‎ 
. أحسنها » وينفق منها فى سبيل الله‎ 

وفى الصحيحين : عن نس بن مالك أنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مال .وكان حب أمواله إليه (برحاء) ”“وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله - 
بلاة-يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلها نزلت هذه الآبة # لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون € قام أبو طلحة إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله : إن 
الله تبارك وتعالى يقول ‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ) وإن أحب أموالى لل : 
(بيرحاء ) وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث آراك 
الله . فقال رسول الله - لا SS‏ . وقد سمعت 
ماقلت» وآنا آرى آن تجعلها فى الأقربين . فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول 
الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه» ". 

وم یکن آبو طلحة وحده من الصحابة على هذا الخلق بل كانوا كلهم كذلك . 


ور 2 


# کل امار ڪا جا تھی لماعم نویل وون 

کل أن تازل آلتورطة E‏ وا پالتورة فاتلوھا توهال نکم رقت جه 0 

يقول الله عز وجل مفندا مطاعن اليهود فى هذا الدين حین عاېوا عل الرسول - 
ية أكل لحوم الإبل وهی حرمة علیهم » وقالوا کا آورد النیسابوری فى أسباب 
النزوى حين قال النبى ‏ کل إنه على ملة إبراهيم - عليه السلام - فقالت اليهود : 
كيف وأنت تأكل شس اپل والبانا » فقال النبى - ب - : كان ذلك حلال؟ لإبراهیم - 
عليه السلام فن اله . فقالت اليهود : کل شیء آصښحنا نحرمه فنه کان لی 
ني وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأنزل الله عز وجل تكذيبا هم # كل الطعام كان 
حلا. . .إلخ الآية © 


(1) اسم مال وموضع بالمدينة وهی : بفتح الباء بعدها سكون ثم راء مفتوحة » ( انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والأثر مادة ١‏ برح )٠‏ . 


۲( البخارى كتاب الزكاة » باب * الركاة على الأقارب » ومسلم كتاب الزكاة » باب «فضل الثفقة على 
الأقربين. . . إلخ ٠‏ . (۳) أسباب النزول للواحدى ص ٠٩‏ ط الحلبى-مصر . 


٤ 


فالقرآن يخبر الیهود بها يكتمونه من آن كل المطعومات كانت حلالاً هم إلا ما حرمه 
يعقوب - عليه السلام - على نفسه . واليهود قالوا ذلك طعنا فى رسول الله - 4ة » وف 
دینه » فقال الله تعالی إن کنتم صادقین فی دعواکم آن لوم الإبل کانت حراما من آدم - 
عليه السلام - إلى موسى - عليه السلام - » # فأتوا بالتوراة فاتلوها € . فلم يستجيبوا 
لذلك لعلمهم د دق رسول الله 5ة وتوا وانقلبوا صاغرين . 


رص و 2 ر م موص ری س ر ار 70 کال 

من اف ری عل الکذ ب بر بعد دلت فأولیك هم الظلمون چ 

فمن كذب على الله منكم أا اليهود وادعى أن كلامه هو الصحيح من بعد ما قدمنا 
IS 2‏ ا ل کیا صر رک سے ر ah‏ 

قل صد ی الله فاتیعوا اق ھم حن يفا وماکان من ا سرک په 

أى صدق الله فيم آنزل من القرآن وإن ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم » وأنكم ورثته» 


فإن ملة إبراهيم - عليه السلام هی ما جاء بها محمد - ب - ؛ وما کان [براهیم - عليه 
السلام - من المشركين المفترين على الله الكذب » فانظروا إلى أى ملة تنتسبون . 


i 2 A EG‏ م اک اکر رک 
اول بیت وضحلااس لای بک مہار وھد ی لین ی 


یقول اہن کثیر: « يخر الله تعالى أن أول بيت وضع للناس » أى لعموم الناس» 
لعبادتہم ونسكهم » يطوفون به » ويصلون إليه » ويعتكفون عنده # للذى ببكة © 
يعنى الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل -عليه السلام . . . لمباركا) أى هو بيت وضع 
مباركا لكل العالمين» ‏ . 


اسا لر بے ر کے ایس مام ام یر ا قر 2 4 
د ایت بیت معام ھی م ومن د حل کان ءامنا وتو عل الاس جج البيت 
سے ا کے اک سے اک سے را رر at‏ ر f2‏ خر 7 ر a‏ 
مَواسَطاع اید ريلا ومن كفرفإد اله عنعن المللوين ع 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۳۸۳ . 


شی شی الب 

إن من مظاهر بركة هذا البیت أن فيه آيات بينات دالة على فضله وشرفه . وأكبر هذه 
الدلاقل ن من دخله کان آمنا . فهو مأمن كل خائف. حتى فى جاهلية العرب 
المنحرفين عن دين إبراهيم» بقيت حرمة هذا البيت مصونة بينهم . بل إن حرمة هذا 
البيت وآمنه امتدا إلى الصيد والطيور التى بالحرم » ومن دلائل بركته أيضا أن فيه مقام 
إبراهيم -عليه السلام - . 

ثم يقرر الله فريضة الحج إلى هذا البيت على الناس جميعا » فلم يشرع عز وجل احج 
إلى آی بيت من بيوت الله إلا إلى البيت الحرام . ومن رحمة الله بمذه الأمة أن علق الفريضة 
على الاستطاعة . وجعل فريضة الحج مرة فى العمر . 

وأخرج الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «حطبنا رسول الله - بل - 
فقال : أيها الناس : قد فرض الله عليكم احج فحجوا. فقال رجل : أك عام يا رسول 
الله ؟ فسکت حتى قاها ثلاثا » فقال رسول الله - لا - : لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم » ۵ : 

ومن كفر ) أى ومن أنكر فريضة احج «(فإن الله غنى عن العالمين) » وضرر كفره 
على نفسه . 

ٹم يقول الله عز وجل . 

A‏ فلیتاھ ل الکش ی لم مر مرون ابت 

آی : ل تکفرون ہآیات N‏ 

وهذا وعيد آخر بعد ما سبق فى السورة من وعيد وتعنيف - يفيد أن الله مطلع على 
أعا لمم » ما ظهر منها وما خفى » وسيجازيمم عليها جزاء وفاقا . 

ثم یؤنبهم الله تأنیبًا آحر حیٹ قول سېحانه : 

یتاھک اکب لم تد وڪن سیل امن امن نوها عو اوم 
١‏ شه سکاو اال تفل انتلود ج ۰ 


C1 
خ‎ 8 


ل إن وسائل آمل الكتاب فی صد المۇمنين عن دين الإسلام کثرة » علدت السورة 


. الحج مرة فى العمر‎ ELE) 
a 


بعضا منها : كإلباس الحق بالباطل » وكتهان احق الذى يعرفونه من صفات رسول الله 
اة - الموجودة فى كتبهم »والإيان بهذا الدين أو النهار والردة عنه فى آخره . 
وغيرها. . وقد عاب القرآن عليهم هذا الصد وهذه الوسائل » کا عاب أن تكون 
سبيل الله المستقيمة معوجة عن الحق فى الوقت الذى هم فيه شهداء عند آهل ملتهم أن 
دين الله الحق هو الإسلام . 

ثم يتوعد هم الله *وما الله بغافل عا تعملون 4 1 

وعند هذه الأية : ينتهى الجدال مع أهل الكتاب بعد فضح عقائدهم » المنحرفة. 

ثم تتوجه الآيات إلى : نصيحة وتوجيه الأمة المسلمة > محذرة من أعدائها » مبينة هم 
وسائل تحقيق منهج الله فى حيام یقول الله تعالل : 

س چیا ی ع م م وسر 4 م کا 2 سے م سے رو ور ص رو ار صر 

تاہما لذن اموا إن تطِیعوا رمان الدین ونوا الک کب یردوکم یکم 

kr 

کفري ت 

تحذر الأَية الكريمة الأمة المسلمة إلى قيام الساعة » من طاعة أى فريق من أهل 
الكتاب »› فی أى شأن من شئون الحياة مها قل هذا الأمر › لأنہم لا يريدون بمذه 
الأمة إلا الانحراف عن سبيل الله . ) 

إغبم قد يلہسون هذه الأمة لباس الناصحين المخلصين » فليحذر المسلمون من 
خداعهم . 

س رس س سرک رو ازوم ر سق سے ا رە ى ور ری سے 
كيف د ککفرون واتم شل لیک ء ایت آله وفيڪم رسوله: ومنيعتيم 
a‏ ر o “e‏ 

المد هدیل یرسکی چ 

یقول ابن کثر: « یعنی أن الکفر بعید منکم - وحاشاکم منه - فإن آیات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونہارا » وهو یتلوها علیکم ویبلخها إلیکم »' . 


م 44 1 ٠ 34 4 A‏ 
کا ا لذن ءامنوا انعو اله حى تقایی ول ونیرواشم یمون ج 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳۸۷. 


۷ 


يأمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله حق تقاته » وهذا تنبيه »على أهمية التقوى فى حياة 
السلمين » خحصوصًا أن التقوى هى وصية الله للأمم كلها . إن تقوى الله حق تقاته كما 
ورد عن عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى »ویشکر فلا پکفر ویذکر فلا 
0 

ولا نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله : ومن يقوى على ذلك 
فأنزل الله فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 

إن للتقوى أهمية حاصة ف بناء هذه الأمة وهدايتها . ولو ننا اتقينا الله حق تقاته» 
لحلت جميع مشاكلنا الدنيوية والأحروية » فعندنا : مشكلة الرزق - مثا » ومشكلة 
الغذاء » وحلها فى تقوى الله # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من 
من السماء والأرض 4" . # ومن يشق الله يجعل له مخرجا *ويرزقه من حيث 
لا غ , 

وتأمين مستقبل الذرية فى تقوى الله فى تلك الآبة ا لجميلة # وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذريةً ضعافا خافوا عليهم فليقوا الله وليقولوا قول سديدًا) 7 . ٠‏ 

ويقول سبحانه  :‏ تلك ال جنة التی نورٹ من عبادنا من كان تقيا 4 . 

هذه هى التقوى وهذه هى أهمينها فى بناء الشخصية المسلمة » وف بناء المجتمع 
المسلم . ولو آن التقوى أخحذت علها فى القلوب لأمن الناس على أعراضهم ودمائهم . 

وی قول تعال : * ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون € بقول اہن کثیر : «أی حافظوا على 
الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه 
حلاف ذلك» " . 


ثم تأتى الآيات بعد ذلك وتركز على الأحوة فى الله فيقول احق سبحانه وتعالى : 


(۱) ابن کثیر : ۳۸۷/۱ . (۲) التغابن : ٠١‏ . (۳) الأعراف : ۹٩‏ . 
)٤(‏ الطلاق : .٣.۲‏ (۵) النساء ؛ الاية ۹ . () مریم : ۳ . 
(۷) تفسیر ابن کشر : ۱/ ۳۸۸ . 


۳۸ 


Hy: 


واتیی موا َل آلو جیا اترا وا5 گرا رقت ارمام ذم 


وی بم ا گا كار 


اس ت ع 
فافز آنا نقدکم نكلك كينا i‏ ادمه دون ج 


يأمر الله عز وجل الأمة المسلمة بالاعتصام بحبل الله » وحبل الله هو القرآن » كا 
ورد بذلك أكثر من حديث .عن سيدنا رسول الله - ية - . فالامة مطالبة بالاعتصام 
بالقرآن وتحكيمه فيا بينهم › لإقامة جتمع قرآنى ربانى » لأنه هو الكتاب والدستور 
الذى تتوحد عليه الأمة . وإن اعتصمت الأمة بكتاب الله : باء عدوها بالفشل» ولا يفلح 
فی تفریقها بدا . أما إذا ترکوا كتاب الله وراء ظهورهم » واتخذوه مهجورا » فإن أعداءها 
سيتداعون عليها كا تتداعى الأكلة على قصعتها. فكونوا أيها المؤمنون فى دين الله 
إحوانا» حتى لا جد عدو هذه الأمة ثغرة ينفذ منها لاستئصال شأفتنا » واذكروا إنعام 
الله عليكم : حيث كانت العداوات والحروب تطحن البلاد والعباد  »‏ وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها € بالإسلام 

هذه هى آيات الله الواضحة لإنقاذ الناس ما هم فيه من ضلال (لعلكم تتدون). 

وكا أنقذكم الله عز وجل من النار بالإسلام » وبالكتاب الذى نزل على رسوله 
eS 4‏ : 

ی نکم أ یدو انبر دیامروت اکرو تهون ع الشگر 

اکب خد ےچ 

إن الله سبحانه وتعالى : يربى الفرد المسلم على أن يكون داعيا إلى احير فى جتمعه › 
وهذه الأمة ما فضلت على غيرها من الأمم إلا لأنا تقوم بواجب الأمر با لمعروف والنهى 
عن المنكر # كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 . ولقد كان من الأسباب الأساسية فى استحقاق بنى إسرائيل لعنة الله تركهم 
واجب الأمر با معروف والنهى عن المنكر # لعن الذين كفروا ن بنى إسرائيل على لسان 


(۱) آل عمران : ۱۱١‏ . 


۳۹ 


At TEA 
شرو انرا‎ 
داود وعیسی ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون « کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه‎ 
. 4 لبشس ما کانوا یفعلون‎ 
کر ر ص کب ی وہ ر و قو ر ایس ا رگ ص اس ی ص‎ 
أو 0 ذا‎ GN AAAS ولات کو وا ادن‎ 
o 


عظیم ل 


سے 


ثم بجذر الله عز وجل الأمة من التفرق » بعد التوحد » أى : لا تتفرقوا » فتختلفواء 
فتکونوا کالذین * تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البینات ) فیکون لکم عذاب 
عظیم » کا 3 هم عذاب عظيم ) . 

ويقول القرطبى : المراد من الذين ‏ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) 
اليهود والنصارى فى قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه 
الأمة. 


پر e‏ و 4 ەي و بے کدی رت ٠‏ بے صر 
یوم دی وجوه وکس ود وچو اما زین سودت وجوشه مآ کفرم بعدایملیکه 


أى يوم القيامة حين تبيض وجوه المؤمنين » الذين اعتصموا بحبل الله » وأمروا 
با معروف » ونہوا عن المنکر » ولم پتفرقوا فی دين الله تعالى . . پوم تسود وجوه الكافرين 
والمنافقين » فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بم) كنتم تكفرون € . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل مصير الكافرين والنافقين بين سبحانه وتعالى ناية 
المؤمنين الذين ابيضت وجوههم بطاعة الله تعالى » واتباعهم لرسوله بل ففى رة 
لله وهى الجحنة هم خالدون فيها لا يبخون عنها حولا » فضلاً من الله ونعمة . 

ایت آر تنل وکاع ایک ای وارد امي 4 

أى هذه آيات القرآن الكريم ٠‏ تليت عليك يا محمد بالحق » ليختار كل إنسان 
المصير الذى يرضاه لنفسه > والله لا يظلم الناس شيئًا » ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 


(1) المائدة : ۷۸ » ۷۹ . (۲) تفسیر القرطہبی : ۱١١-٤‏ . 


3 


سر ت ص 


f.‏ ص ار Ed‏ کر م 
cE‏ اللورجما لاود کک 


إن ما فى السموات وما فى الأرزض ملك لله وحده لا شريك له › أى الجميع ملك له 
وعبید له » ولیه وحده ترجع آمورهم › فیجازی کلا بعمله » فکیف یظلم وهو الغنی 
عن كل خلقه » وكيف يظلم وقد حرم الظلم على نفسه . إنه تعالى هو وحده الحاكم 
المتصرف فى الدنيا والأحرة . 


عه ڪر َد و أرجت 


للا پالمعروف وكَنْهوت كَنِ 
ال ڪر ووو باه و وکوا ٤ات‏ آهل آٽڪ تب لكان يرهم 
ينهم المونوت وآڪار رشا 
إن الأية الكريمة تحدد بوضوح وظيفة هذه الأمة فى الأرض » والتی بها استحقت أن 
تكون خير أمة أخرجت للناس » يعنى خير الناس للناس . والمعنى نهم خير الأمم 
وأنفع الناس للناس » وهذا قال # تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 
فالخيرية هنا معلقة بقيام هذه الأمة بمهمة الأمر با معروف والنهى عن المنكر » # ولو 
آمن أهل الكتاب € با آنزل على محمد جلاف › وصدقوا ما ورد على لسان رسلهم من 
البشارة به : لكان خيرا هم فى الدنيا »ما هم فيه من مناصب زائلة وزخارف عارضة . 
وأخبر الله سبحانه عنهم فقال # منهم المؤمنون € با أنزل على رسومم » وبا أنزل 
على محمد ا وقليل ما هم» > وأكثرهم الفاسقون € الكافرون الخارجون عن داثرة 
الإيان. 
ثم طمن الله عز وجل هذه الأمة » حتى لا ترهبهم كثرة الكافرين من أهل 
الكتاب» فقال عز من قائل : 
نیروک رای اد یکا وکو یوو کیا لادبا مکارت ج 
فى الآية : بشارة مذه الأمة بالنصر على آل الات فی کل مره کن 
بينهم» وکل ما يمكن أن يناله آهل الكتاب من المسلمين هو آذى قليل » أىْ ضرر 
یسیر لا یذکر. 
وقد يقول قائل : كيف تبر الأية بالنصر الدائم للمسلمين على أهل الكتاب مها 
يحدث من حروب بینها ؟ وإِن يقاتلوکم يولوکم الأدبار ثم لا ينصرون € وواقع 
ا٤۲‏ 


السلمين المرير يدل على غير ذلك ؟!! والجواب أن أهل الكتاب لا يمكن أن يتحقق 
هم نصر على جيش توفرت فيه شروط هذه الأمة » من اتباع لله ورسوله » وتحكيم شرع 
الله فى مجتمعهم . فإذا تخلت الأمة عن واقع خيريتها » فلا يتحقق نصر إلا للأقوى 
ماديا . والتاريخ خير شاهد على ذلك . 
ثم بين الله عز وجل سبب هزائمهم المتوالية أمام جيش المسلمين القائمين بدين الله 
المدافعين عنه فيقول : - 
م د مال له نماما إلا تناو وبل ل 
باقر ورک کلہم النگئة درک ایوا تک کال 
ويشتلود لابا بحي ذلك باعص ا کوان 1 عدون 3 
يخر الله عز وجل أنه - جلت حكمته - قد كتب الذلة والمسكنة على اليهود أينا كانوا 
إلا بحبل من الله إلا إذا اعتصموا بحبل الله تعالى # وحبل من الناس € فلا عر هم 
ولا كرامة إلا إذا دخلوا فى ذمة المسلمين . 
yS‏ إلا لأنہم كانوا یکفرون بایات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق . 
یقول ابن کثر « | إنها لهم على ذلك الكبر والبخى والحسد» فأعقبهم ذلك الذلة 
والصغار والمسكنة أبدا متصادً بذلٌ الآحرة . .  .‏ ذلك بها عصو وكانوا يعتدون € أى 
إنا هلهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله . . . أنم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله والغشيان 0 الله والاعتداء فی شرع اش ۲ . 
# يسوا سو مهل التب أك قايمة يتلود ءات اله ءال وهم 


e 
ون ل‎ ٍ > %4 


لا أسلم من حبار أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة 
وغيرهم ٠‏ قالت أحبار اليهود : ما آمن محمد إلا شرارنا . ولو كانوا من خيارنا لما تركوا 
دين آبائهم » وقالوا هم : نتم خنتم حین استبدلتم بدینکم دینا غیره » فأنزل الله تعالی 
لليسواسواء» ‏ . 
(۱) تفسیر ابن کشر : ۱ / ۳۹۷-۳۹۲ . ۰) تفسیر اہن کثیر : ۱/ ۳۹۷ . 


4۲ 


فالآية تخبر آن آهل الكتاب ليسوا كلهم سواء فى الكفر والظلم والإعراض عن الحق 
ولكن # من آهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء اليل وهم يسجدون € وهم 
من آمن بمحمد » واستقام على شرعه » واهتدی بہدی الله تعال . 

ثم يبين الله عز وجل العقيدة التى دفعتهم إلى هذا الاجتهاد فى طاعة الله وقت غفلة 
الناس : 


ع د ضر يالله ويروا مالک المع ر عر مرو کے ہے f‏ 2 
پووت و لر جرو مروت وف ونهونعنِ لمنکر 
ولسرغوت و ف الت کیک للت کے ل 


نم آمنوا بالله سبحانه وتعالی وبکل ما یتطلبه هذا الإییان من اتباع لرسول الله - 
. كيف لا وهم قد دخلوا فى هذا الدين عن علم عندهم بأنه هو دين الله الوحيد 
الذى جاء به عمد لا . هؤلاء دحلوا الإسلام عن حب له وكذلك کانوا يسارعون فى 
اخيرات » فاستحقوا شهادة الله سبحانه وتعالى م بقوله ‏ وأولئك من الصالين ‏ . 


ص Mt oro‏ ہو وتوب کے te‏ 
وما ياوا من حير فلن پڪ روه والنه علي امقر ل 


ويعدهم تعالى بجزيل الثواب على ما يقدمونه لأنفسهم من خير . 

ثم يبين الله سبحانه الصنف الآحر من أهل الكتاب ومآهم فى الآخرة بعد إعراضهم 
عن الإیمان برسول الله - ا فیقول سبحانه : 

2 سر أ . E:‏ خّ 2 4 ر عا 

زیت کفروا کن نی ھم موھ م وک وکن هم نآو ياوا کیک 

ا د e‏ $ 1 


هؤلاء هم الصنف المقابل للطائفة المؤمنة من أهل الكتاب » وهم الأكثر عددا › 
فلن تنفعهم آموالمم ولا آولادهم من عذاب الله شيا » يوم بخلدون فى جهنم جزاءٌ . 
لعنادهم وکفرهم بالله ورسوله . 

ثم يقطع الله عز وجل كلل أمل لمم فى النجاة إذ إن من يتصدق منهم وينفق من ماله 
عسى أن ينفعه ذلك یوم لا ینفع مال ولا بنون » يذهب عمله هباءٌ منثورا» فقول : 

a 


رو انات . 


E f or 


سے ا کر ل نے UT‏ 2 ی PT‏ ر 
لماشو ف كاز واحيۆ ةا ای م ر چا أصابت حر ت فوم 
sz OY 2‏ 1 لکنا اسهم ور کا 
ظلموااً سهم أنه هل ڪه وما ظلمهم الهو چ 


إن الذين كفروا مهيا قدموا من أعبال صالحة » ومه) أنفقوا من أموالحم » فلن 
تنفعهم » ما داموا لا يؤمنون بمحمد ا . إن ما تفعله الريح الشديدة بالحرث : من 
إهلاك للثمر والنبات » مشل ما يفعله الله سبحانه وتعالى بنفقتهم 

وبعد أن كشفت الآيات الكريمة عن حقيقة أهل الكتاب من الجدال بالباطل 
والانحراف عن الحتق : › بأتى تحذير ربانى للأمة المسلمة من آن تتخذ من أعدائها 
بطانة» يأقنونهم على أسرارهم » أو يجعلون من بعضهم مستشارین فی مور حياتہم | ذ 


يقول تعالل : 
اا لرن اموا دوا بات ص دونك کک لايا نونكم م بالا ودا 


ماعو د داشا منافوههم وماتحة 4 ا وکا کید با کہ 

ايتن شاود 4 

وهذا إخبار من العليم الخبير العليم بذاٽت الصدور 

وما تخفى صدورهم) للأمة المسلمة من كل ما سبق الحديث عنه ل أكبر € نما 
ظهر من آفواههم ؛ ولیس بعد هذا البیان بیان !! 

کک 

الہ رھم وکا یو که وموک پا لککد ی لوہ ودا کشو کم قا لوا ءامنا 

5 م e‏ الیل فل موو يكم ةلدات 

الد 

إن المسلم مأمور أن يعامل الناس على أساس ظاهرهم » ولقد كان المنافقون يظهرون 
الإيمان للمسلمين » ولذلك كانوا بجبونهم » فبينت الآيات ما فى ضائرهم : ل ها آنتم4 
أيها المؤمنون بوهم ولا جبونكم 4 . 

والمؤمن : يؤمن بكتب الساء كلها › ما هم : فلا إيان عندهم » إنا : الحقد 


t٤ 


والبغخض والكفر » وبيان ذلك : أنہم ‏ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ » وهذا : كناية عن شدة حقدهم على هذه الأمة » ويرد الله عليهم 
بقوله : # قل موتو بغيظكم ‏ أى : مه| اشتد غيظكم على المسلمين ودينهم فالله متم 
نوره . وهذا الحقد سيعود وباله عليكم أنتم فموتوا على ما أنتم عليه . 

ولم يكتف أعداء الأمة المسلمة بمذه المواقف الظالمه بل هم : 

سا وخم بم سیک یروا باون مووا 


ریق 


ر و ر ا سرو ر 
وتوا تنقوا لکد ایض رڪم دهم سينا داه بمایعم لوت یط چ 


بذلك : e‏ مھا 
كان هذا الكيد » ومه| اشتدت قوته ؛ فطريق النجاة : الصبر والتقوى ٠.‏ 

ثم تأتى الآبات التالية لتبين أن السلمين حين التزموا بالصبر والتقوى ف بدر نصرهم 
الله» وساء ذلك أعداءهم » ولا فرطوا قليلا فى غزوة أحد دارت الداثرة عليهم » لتردهم ‏ 
إلى التمسك الكامل بطريق النصر والصبر والتقوى . إِذ يقول تعالى : 


ی و 


َإذ وياهر ك بوئ اممو مدو وال وام ا 
ّت اکان نگم أن تک دوا وځ ماوع ان کل کوکل ونون 


هاتان الآيتان الكريمتان: تتحدثان عن غزوة أحد» التى كانت فى شوال سنة ٣‏ ه. 

ويها : أن أهل مكة لا قتل منهم من قتل من رؤسائهم ونجت العير وقائدها أبو 
سفيان ؛ قال أبناء من قتلوا لأبى سفيان : أرصد أموال هذه القافلة لقتل محمد »› 
فأنفقوها وجمعوا ا جموع ونزلوا قريبا من أحد » القريب من المدينة » وخرجت نساؤهم 
معهم حتى يحرضن الجيش على القتال » ووصل الخبر النبى - بي -يوم الجمعة » فصلى 
ا لجمعة بالمسلمين » واستشار أصحابه : هل نخرج إن الكفار فنقاتلهم خارج المدينة 
أو نقاتلهم داخلها ؟ . وكان أسبق الناس إلى إعطاء الرأى : « عبد الله بن أب » رمن 
المنافقين » الذى رآى أن يمكث الرسول - إل با مدينة » فهى خير حصن » وإن دخل 
الكفار عليهم : قاتلهم الرجال فى وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 


Y0 


فوقهم . وآشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهدوا بدا : بالحروج إليهم . ولم يجب 
الرسول - أحدًا من الفريقين » بل دحل - ب4 - فلبس لأمته وخرج عليهم » وقد ندم 
بعضهم » وقالوا : لعلنا استکرهنا رسول الله - اة » فقالوا يا رسول الله : إن شت أن 
نمکث ؟ فقال رسول الله - 4 - : ما ینبغی لنبی إذا لبس لأمته آن يرجع حتى يحكم 
لله له . فسار عليه الصلاة والسلام فى آلف من أصحابه . . ورجع عبد الله بن أبى 
بشلث الجحيش . . . واستمر رسول الله - ا سائرا حتى نزل السعب من أحد فى عدوة 
الوادى » وجعل ظهره وعسکره إلى أحد » وقال : « لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال . 
ويكمل ابن كثير القصة فيقول “ وتهياً رسول الله ية - للقتال وهو فى سبعهائة من 
أصحابه وأمّر على الرماة ( عبد الله بن جير ) أا بتى عمرو بن عوف » والرماة يومئذ 
خسون رجلا فقال هم - إا« . . . الزموا مكانكم . . . 
وتهيأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائة فرس . . » 
وبدأت المعركة وبدأ النصر يلوح للمسلمين » ولكن الله عز وجل أراد شيئًا آحر وهو 
أن يلقن الأمة دروسا ما كانت لتتعلمها لو انتهت المعركة بالنصر على المشركين » وهى 
تربية المؤمنين على الصبر والتقوى » والحندية الكاملة ٠‏ والتزام الطاعة لأوامر الله 
ورسوله» ولأوامر القيادة» مهما كانت هذه الأوامر تتعارض مع وجهة نظر الجندى . هذه 
الدروس تبدأ من رؤية الرماة لجيش المسلمين وهو يجمع الغنائم . فنسوا أوامر القيادة : 
۱ لا نؤتین من قبلكم والزموا مکانكم إن كانت النوبه لنا أو علينا وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم» . 
هذه الأوامر الصارمة القاطعة التى لا تقبل التأويل » ولكن الله قدر ما قدر . ونسى 
الرماة أوامر القائد ولم يصبروا » وفارقوا مكائهم » وشغلوا بجمع الغنائم » فاستغل 
خالد بن الوليد - ولم يكن قد أسلم بعد - الفرصة وعلا الجبل بجيشه وظل يرمى 
السلمين من أعلى الجبل » وأبلى المؤمنون بلاءٌ شديدًا » وکان يوما عصيبا عليهم » وکان 
درشا قاسيًا جب أن نستفيد منه فى كل مرحلة من مراحل دعوتنا . 
س 
وقد نضرم ایبد رواشم آذه فاقوا اه کک تک ج 
إن الله سہحانه وتعالی يضع أمام المسلمين نصره هم يوم بدر بجوار ماحدث هم يوم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/ ١١٤۔۱٤٤‏ . 


3 


شالا 


أحد » وذلك ليستعرضوا أسباب النصر فى بدر وأسباب الانہزام فى أحد . وبعد أن 
الدرس جیدًا یأتی التوجیه الإمی ‏ فاتقوا الله لعلکم تشکرون € ى سارعوا إلى تقو 

الله وارجعوا إلیه وتوبوا عا بدر منکم يوم E‏ 
الشاكرين له . 


لذ تقول مزمز ان یفیک آن ییک یکم کک ءالبن کیک 

EY‏ ج 

مار ل هه 

أخحلص المسلمون التوجه إلى الله » والتفوا حول نبيهم » وأيقنوا أن النصر لا يكون إلا 
من الله وحده » فلم ترهبهم كثرة عدوهم ومهارتهم القتالية » لأهم يحتمون بجناب 


الله » ويدافعون عن دين الله › e‏ 
دين الله فی أرض الله . فحق أن تت تتنزل عليهم الملاثكة » »ألفا » فثلاثة » فخمسة آلاف 


من الملائكة . 
کوان وریا غو راکم ون کروم ک کین کرک زافو 


) يقول ابن عباس رضى الله عنه : أنت الملائكة حمدا- 4 مسومين بالصوف فسوم 
عمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سياهم بالصوف . وقال قتادة وعكرمة (مسرمين) 
آی سیا القتال و«عن ابن عباس قال : كان سي) الملاثكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها فى ظهورهم » ويوم حنين عمائم حمر » ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى 
بوم بدر). 

وماجعلہ آله إلا بشری کم ولنطمین فلویکم وما لمر امن عند اله 

رار 1 

وما جعل الله عز وجل إمداد المسلمين با ملائكة فى بدر إلا بشرى هم » وطمأنة 


(۱) تفسیر اہن کٹیر : ۱/ ٤٤١‏ . 
£۷ 


وهذه الآية تشتمل على دروس الساء » فعلى الأمة أن توقن بهذا الدرس وتتعلم آنا 
بنفسها لا تجلب النصر . 

إن النصر غير مرتبط بكثرة العدد رالعدة . وإن النصر ليس بالتفوق المادى وإن 
كانت الأمة مطالبة به أشد المطالبة . ولکنه سہب من الأسباب . والأسباب لا تؤثر فى 
التتائج بنفسها » ولكن خالق الأسباب وحده هوالذى يملك النصر . 

إن المؤمن حین| يوقن ہذا الدرس ينطلق فى جهاده لأعداء الله بعد ألا يدخر جهدا فى 
إعداد العدة » ولا ياب عدوا مه كانت عدته » فهو فى كل حال من أحواله بحقق 
۰ إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . إنه درس حين| تعيه الأمة تجلب النصر المؤزرء 
وحین| تغفل عنه تحل بہا الهزائم والنكسات › : 


iG 71‏ " 2 شقلا 2 
بطع طر رفاس الد قروا اوی هم فنقلبوا بين $ 


إن الله عز وجل لو شاء TT‏ ولم بجر آی تقابل بینهم : 
ET‏ البالغة شاءت ذلك » ليهلك جزءا 
ويغيظهم بامزيمة تقوية للمؤمنين . 

1 المر ی وتوب کک آ اَوَدبهم نهم يمرب 2 ) 

حتی سال منه الدم فقال : « كيف فلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رہم 
عز وجل » ؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبم فإنهم 
ظا مون 4#'. 

وبعد نزول الاية : ترك رسول الله - ها الدعاءَ على مَنْ كان يدعو عليهم . 

وبذلك : یربی الله عز وجل نبيه کل › وإلأمة كلها على عدم الدعاء على الظالمين- 
وهى منزلة رفيعة فى تفويض الأمر كله لله فلعل فيهم من سيقلع عن ظلمه ويفىء إلى 
الإسلام ويكون جنديًا لله . 


(۱) تفسیر اہن کثیر : ۱/ ٤٠۳‏ . 
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ری انا 
O O‏ 
وله مان الوت وماق الذرض يعفر لسن کک ودی س کا را 
#H MA‏ ® 


عفوررحیي. که 


يبين الله عر وجل أن ما فى السموات والأرض ملك لله وحده . 

فإذا كان الأمر كذلك » وهو حقا كذلك فمن يملك › ومن يغفر » أو يعذب »› 
وهو وحده- ولا أحد غيره -الذى يملك هذا ا لحق ؟ 

وبهذه الآية وأمثا هما : يقضى الإسلام على كراسى الاعتراف » وصكوك الغفران 
ومهزلتها » والحرمات التى ابتدعها الأحبار والرهبان . .!! 

وف الآية ملمح يجب أن نتلمسه : هو تقديم المغفرة فى الآية على العذاب . وهذا من 
رحة الله تعالى الواسعة . 


سااآآب A‏ موا ا 2ل ارا ماصع وانفو اه 1 


قبل أن تتحدث الآيات عن التعقيب على غزوتى بدر وأحد تأتى هذه الآيات 
لتحدث معركة فى داخل النفس المؤمنة » وهى معركة التطهير من المعاملات الآثمة 
مل الربا » انطلاقا من تقوى الله - ليحل عله الإنفاق فى سبيل الله فى السراء 
والضراء» ليتم بناء المجتمع المسلم المتكامل على الخير . 

كان العرب فى الجاهلية يقرضون بعضهم البعض إلى أجل دود بزيادة يتفقون 
عليها . فإذا حل ميقات سداد الدين ولم يستطع المدين أن يقضى ما عليه ضوعف عليه 
مقدار ما كان سيدفعه من زيادة . ولأن الله عز وجل يريد أن يطهر المجتمع المسلم من 
هذا الإثم : فقد ناهم هنا أن يتعاملوا به . 

وقوله تال : شاعنا إشارة إلى تكرير التضعيف عاما بعد عام» كا كانوا 
پضعفون. 

وفيه : توبيخ للفعل »› لا تقييد للحرمة » بمعنى : أنه ليس المراد من قوله تعالى 
[أضعافا مضاعفة ) أن هذا النوع من الربا حرام دون غيره . وتغصيص هذا النوع 
بالذكر ف الآية : إما لمزيد التوبيخ هم على فعله وإما بحسب الواقع » فيكون قيدًا للنهى 

4۹ 


بحسب ما کانوا عليه » ولیس قیدا للنهی مطلقا » حتی لا یفهم منه » أو یستدل به › 
على أن الربا بدون هذا القيد جائز". « . . إنه فى الحقيقة ليس وصفاً تاريخيًا فقط 
للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة » والتى قصد إليها النهى هنا بالذات » 
إنا هو وصف ملازم للنظام الربوى المقيت » أي كان سعر الفائدة . "» 

هذا : وقد ذكرت سورة البقرة النهى المطلق عن الربا أيا كان قدره فى قوله تعالى : 
یأیہا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین ) . 

ولا تزال أصوات شاذة تغرج على المسلمين بين الحين والحين » تدعى : أن الله تعالى ما 
حرم من الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة » أما العشرة فى المائة أو العشرون فى المائة : فلا 
حرمة فيها. وهؤلاء إما جهلاء : وإما أنهم يفهمون الإسلام ويريدون هدمه عبالة 
لأعدائثه . 

وأعداء الإسلام فى كل مكان :لا يروقهم أن يتحرر المسلمون اقتصادياء وينوا 
اقتصادهم على منهج شريعتهم» لذلك فهم يحاربون أى نظام اقتصادى يقوم على غير 
الرباء وعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم ويعرفوا مكر أعدائهم بهم . فالربا مدمر 
لاقتصاد أية أمة مهما كان قوياء وانظر إلى ما تدفعه الدول الفقيرة ا 

إن فلاح الأمة معلق على تقوى الله . ومن مستلزمات التقوى ترك الربا والخوف من 
الله تعالى » ولذلك يفول تعال : 

واتغواالتارالٍأودت ركفت 4 


الذين ل يؤمنوا برسول الله - ا » ولم يحكموا كتاب الله بينهم » هؤلاء أع الله هم 


نارايصلوا  .‏ 
وإن الخروج عن طاعة الله » والخروج عن الانقياد لأمره »> سواء فى ترك الربا أو غبره 
CO‏ 
اطیموا اة السو لمڪم نموت 1 


إن رحة الله سبحانه تعد تتنزل على : من كانت طاعة اله وطاعة رسوله > منهښا له فی 
حیاته » فمن آراد رحة الله فعليه بمفتاحها . 


(۱) انظر : الفتوحات الإهية ( بتصرف )۱ / ٠٠۳‏ . (۲) فی ظلال القرآن : ٤۷۳/۱‏ . 
(۳) سورة البقرة » الاية : ۲۷۸ . ۰ 
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وانظر إلى حكه ىء هذه الآية بعد النهى عن الربا إذ يفيد ذلك أن من يأكل الربا 
ٍ کک ی ا ت ا ا ی ر و ا 

وسارغو ال مرون ريم وجَلَي عرضها سمو ت والرّض 

4 ۶وت ا 

أودت لا نين ڙه 


مر 


آی : سارعوا إى كإ , ما يؤدى إلى ا مغفرة » ولا تحقروا من المعروف شيا . 

وینبغی آن يلحظ |. من فى قوله تعالى # وسارعوا & : هذه الحركة السريعة -التى لا 
تلکؤ فيها ولا تسويف ۔ ر طاعة الله فى كل ما أمر من عبادات ومعاملات وأخلاق › 
فى إطار استقامة كاملة على منهج الله عز وجل . 

وهذه هى المسارعة الحقة : التى يستحق أصحاما بسببها وصف المتقين . 

فلينظر كل منا إلى حاله مع مطالب الدنيا ومغانمها وحاله مع طاعة الله ! 

n 


e Tes 2#. ۰‏ سے ر سے ور سے لے کے 
الذي فقون فى السراء والضراء واأڪظميت الْمَيظ والعَافِين عن 


.۰ 
سے ر 


ثم ذکر الله تعالى صفات أهل الجنة » وأول وصف ذكره الله تعالى لأهل الجنة : آم 
ينفقون من موا لحم فى كل أحواهم من السراء والضراء » أى فى الشدة والرخاء وا لمنشط 
٠‏ والمكره » والصحة والمرض. وحال الإنسان يدور بين هذين الأمرين» فإن كانوا فى 
نعمة : فإن الإنفاق يذكرهم بالمنعم دائ » وإن كانوا فى ضراء : لا يسخطهم ما هم فيه 
من ضر وينسيهم حق الآحرين » بل يوقنون أن النفقة ترفع البلاء. وا معنى آم 
لاإيشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى » والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه بأنواع 
الرة 

ونلاحظ أن الوصف بالإنفاق : جاء فى مقابل النهى عن الربا . 

ومعنى هذا : أن النفقة فى السراء والضراء > هى البديل الشافى عن الربا المدمر 
للمجتمعات » ولو وجد المقترض من يقرضه قرضا حسنا › فضلا عن أن ينفق عليه 
ابتغاء مرضاة الله » فا الذى يدعوه إلى الاقتراض بالربا ؟ 

إن ترك المسلمين هذا الخلق السامى : هو الذى جعل الربا يسرى فى دماء المجتمع . 

ثم يذكر لنا الموى سبحانه وتعالى من صفاتہم - كذلك - لتنحل با : كظم الغيظ › 
والعفو عن الناس » والإحسان إليهم . 
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إذْ يجب أن تكون هذه الاأحلاق من ساتنا » فكم من الآثام ترتكب فى غضبة عابرة؟ 
وکم من خير حرم الإنسان من نفسه حین انساق فى طريق غضبه ؟ 

وانظر معى إلى ثمرة من ثمار العفو عن الناس ! إن الإنسان الذى يعصى الله فيك ؛ 
فيؤذيك » أو يعذبك بشىء يضرك » أو يسلط عليك من قبل عدوك » حينا تعفو عنه 
وتعسن إليه : قد ينتقل من عام المعصية إلى عام الطاعة والتوبة إلى الله ؛ بسبب ما لمسه 


Ky‏ ص م 0 ص 65 Ife‏ أ ل 
ندا لوا فة ٢‏ أوظلموا انش و 4 2 ستَغْفروا لوبهم 

مرس ج III‏ 4 ص e‏ سی 2 e‏ 

َف ناک کک 2 رت ا 


وهذا وصف آخر فؤلاء المتقين المحسنين › فتقواهم لله لیس معناها العصمة من 
المعاصى » لأن العصمة ليست إلا للأنبياء فقط - فهم متقون » وقد يقعون فى معصية › 
أو يغفلون عن طاعة »> ولكنهم إذا وقعوا فى غير ما يرضى الله ؛ لا يصرون على 
معصيتهم » بل يذكرون الله » ويستغفرون من ذنوبهم . يقول عز وجل  :‏ إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) . فإذا صدر منهم 
ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . 

کیک جرا وروم ونت ری ین نھ الأ ررر ` 


ہام آج اسرد 4 


أولئك على ما تخلقوا من أخلاق » وعلى ما صبروا على الأذى » وعلى ما أنفقوا من 
أمواهم وأوقاتہم فى سبيل الله فى السراء والضراء وعلى ذكرهم الدائم » وكثرة توبتهم : هم 
من الله مغفرة تمحو جميع ذنوبهم » بل جزيمم الله الجزاء الأو . 

بعد هذه الآيات الكريمة : يقود السياق إلى التعقيب على معركة أحد » فيقول عر 


شأنه 
قد عات ین لک شن یا ف الرس انا کان فب 
(۲) الأعراف : ٠١١‏ . 


o۲ 


ازا 

وف الآية تسلية من الله تعالى . أى قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من 
قبلكم من آتباع الأنبياء > ثم كانت العاقبة هم والدائرة على الكافرين » وهذا قال 
تعالى # فسروا فى الأزض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 

والسنن : جمع سنة » وهى الطريق المستقيم » وفلان على السنة » أى على طريق 
الاستواء » لا يميل إلى شىء من الأهواء . 

سے کس امرس ال ا ی ص ر2 یلد اغ“ 

هد ابیان الاس وه دی ومو عة ّت ٩‏ 3 

يعنى القرآن » فيه بيان الأمور على جليتها E‏ 

و 0 
ونر 

فيأهل أحد » ويا أتباع محمد ية - » ويا من تحملون مشعل هدايته فى العالين! ! 
لا بأس عليكم إن أصبتم فى أحد أو فى معركة من ا معارك ؛ فامزيمة ما هى إلا اختبار 
وتر بية > وإعداد لانتصارات ج : 


| 4 راشم آلأطو درن شر و 
تھنوا ولا ضرا کت ینن 1 


هذه الآية : ترفع من عزائم الجماعة المسلمة داث) . ومعناها : لا تضعفوا عن 
مواصلة الجهاد » لتيل إحدى الحسنيين » النصر أو الشهادة » ولا تحزنوا على من 
استشهد منکم » أو يستشهد » فى أية معركة مع الأغداء » فأنتم الأعلؤن ؛ لأنكم 
وحدكم المؤمنون . 

ونلاحظ : أن الآية قررت حكا » هو أن الجماعة المسلمة هى الاعلى دائما؛ 
ما تسکت ہمقتضيات کک ٣‏ 
ینس کمک کم الکو کن رف انر اکم رهق 


الاس ولیعکہ اه آأدت اموا وسح کک اء و لا 
ریچ 
«أى إن كنتم قد أصابتكم جراح » وقيّل منكم طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب 
من ذلك من قتل وجراح ٩‏ . 
(۱) تفسیر القرطبی : ۲۱٢ /٤‏ . (۲) تفسیر ابن کثبر : ۱/ ٤٥۸‏ . 
Yor‏ 


FLIT 2‏ }2 
شر انلا 
والأيام تداول بين المؤمنين والكافرين . «تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل 
دينه» ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوهم » فأما إذا م يغصوا 
فإن حزب الله هم الغالبون .»'. 
مص الان ءامنوا ریق آلگرت 4 
وهله : حكمة أخرى من مداولة الايام بين الناس ۽ وهی محص الله للمۇمنين « 
تمحيص تربية » وتطهير » وإعداد هم» ‏ ويمحق الكافرين € أى : يهلكهم على 
أيدى من قامت العناية الربانية بتربيتهم وتمحيصهم » وذلك بعد إصرارهم على الكش 
وعنادهم للحق . 
آر حب أن تدخاو الجئة ولمایعارآة لین هدوا نكم وينم 
e2 ۰‏ ص جار 
الصیران به 


لقد أنكر الله عز وجل حسبان بعض المؤمنين دخومم ال حنة بلا جهاد وصبر فى سبيل 
الدعوة إلى الله ؛ ويقول مم : لابجحصل لكم دخول ال جنة حتى تبتلوا بالقتال والشدائد › 
ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . 

إن دخول الجحنة ليس سهلاً » إنه طريق شاق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون 4 . 

إن الحنة التى ينشدها المؤمنون : طريقها الجهاد » والصبر على مشقاته » وكذلك : 
تحمل تبعات الدعوة وتكاليفها » والصبر على مشقات ذلك . 

وما أعذب الآلام على من يذوق حلاوة الطاعة » وحلاوة القرب من الله عر وجل ! ! 

إن کل شیء حینذاك بہون فی سبیل مرضاة الله عزوجل ٠.‏ 


A 


کمن ل ی کد ا ا چ 
تمنون آلموتمن فبلآن تلقوه فقد رأيتموه وأنع نظرون چ 


م ی اکب کا کے ر کے 
اپ ت 


ولقد 


لقد تمنى الصحابة قتالا يستشهدون فيه لما سمعوا رسول الله لاي بحدث عا أعد الله 
من كرامة لشهداء بدر » فأراهم الله عز وجل ما تمنوه بأعينهم فى أحد . وف 


۲ : العنکبوت‎ )( . ۲٠۱۸ / ٤ : القرطبی‎ )۱( 


ot 


الصحيحين أن رسول الله بي قال « لا تتمنوا لقاء العدو » وسلو الله العافية › فإذا 
لقیتموه : فا ET‏ 


٣‏ د | Ae o4‏ ر 


سول ق لثمن باد اسل فان کات FEENEIE‏ 


ا و ی ا 2 Er f‏ و 
TT‏ عقبيو فان يضر أ ٥‏ سیا وسیزى الله 
الگڪرب کک 
روى : أنها نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد » ويقول القرطبى « قال بعض 

الناس : قد أصيب محمد » فأعطوهم بأيديكم › فإنا هم إخوانكم. وقال 
بعضهم : إن کان محمد قد أصیب » آلا قضون على ما مضی عليه نبیکم حتی تلحقوا 
به ؛ فأنزل الله تعالى #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل € إلى قوله : 
#فاتاهم الله ثواب الدنيا ) . .ثم یقول بعد قلیل N‏ 
المنهزمين › أى لم يكن هم الانهزام وإ قتل محمد › والنبوة لا تدرأ الموت › رالآديان 
لا تزول بموت الأنبياء »› والله أعلم » . 
یں آن موت لابإذنا یامارد AE‏ 
ئۆت يونا ومر وا ب ادؤت و ناوستجزى انكر $ 
يقرر الله تعالى أن الآجال مقدرة » أی لایموت أحد إلا بقدر الله »> وحتى يستوی 
المدة التى ضرمما الله له » ومذا قال # كتابا مؤجلا € » وقال : (فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا یستقدمون#. 
وهذه الاية فيها تشجيع للجبناء ۰ وترغیب هم فی القتال » فإ الإقدام والإحجام 
لاينقص من العمر ولايزيد فيه » ولا علاقة للموت بالقتال أو اقتحام ا مخاطر ف # ابا 
تکونوا یدرکم اموت ولو کنتم فی بروج مشيدة )"قل إن اموت الذى تفرون منه فإنه 
ملاقیکم)“. وکم من مجاهد ما ترك معرکة إلا وکان فی مقدمتهاء» ثم مات على فراشه . 
إن الجهاد لا يقدم الأجل ٠‏ والتقهقر والتخلف عن المعارك لا يطيل العمر » وهذه 
قضية جب أن ترسخ فى قلوبنا جيدًا . : 
1 وقد عرض اله ف الي بمن حضر المركة فى أحد طلبا لغتام + وامتاح ووعد من 
حضرها طاعة لله ¢ وابتغاء ثواب الألحرة ۰ 
(۱) القرطبی : /٤‏ ۲۲۲-۲۲۱ . (۲) التحل ٠١:‏ . 
. (۳) النساء :۷۸ . )٤(‏ الحمعة : ۸. 


Yoo 


ازراب 


ونظير هذه الآية : قوله تعالى #من کان يريد حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان 
یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب # . 
ثم يعاتب الله عز وجل الذين ضعفوا عن القتال يوم أحد بعد ما أشاع المشركون كذبا 
خر استشهاد رسول الله ازا 
کین نی فلل ممه روہ کیو فنا ارما ساف یراق 
سے صر ا bT 2 ARF‏ ر کے 
وماضعقوا وما آسککانوا ل ب لبر ر چ 


e‏ > وما ترکوا 
جهادهم .» بل صبروا وصابروا » فكونوا مثلهم » لتكونوا ناذج مضيئة لمن بعدكم من 
e‏ 

اکان قو ھم ل لہ آن کا لوا ریا آغف رانا د راا نامرا يتدام ' 

î E‏ َه ر 

Ty‏ . وعلموا أيضا 
آن ثباتہم فی المعرکة لا یکون إلا بتوفیق الله وعونه : فقالوا 8 وثبت أقدامنا ‏ وطلبوا 
النصر منه وحده . فالنصر لا يملكه أحدإلاالله . 

ااب السلم تع ره یت یی نبج ل ف دان کل نرنه . 


it areA < A‏ کو وار ١‏ ر کے 
انهم آله کواب اا ڌواله ايند چ 


لبي الله دعاء هم فغنموا فى الدنيا وقهروا عدوهم » ونالوا الدرجات العلا فى الجنةء 
ل هم أحسنوا طاعة رهم » وساروا عل منهجه فی حیانیم « e‏ 
ففازوا وسعدوا فی الدارین . 8 

وينذكر الإمام الرازي رمه الله تفسيا جيلا فى هذا الشأن فيقول : « إن هؤلاء 
اعترفوا بکونہم مسیئین حیث قالوا : $ ربنا اغفر لنا ذنسوبنا وإسرافنا فی آمرنا & . 
فلا اعترفوا بئلك» ساهم الله حسنين » کأن الله تعالى يقول همم :إذا اعترفت 
(۱) الشوری : ۲١‏ ۰ 
¥0٦‏ 


شرن اا 


بإساءتك وعجزك » فأنا أصفك بالإإحسان › وأجعلك حبیبا لنفسی » حتی تعلم أنه ل 
سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز»“ 
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اھا الذزیے ءام مرا إن تطیعوا آل کنن ا يروڪ ل 

ایک قاری 4 1 

ما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء : حذر من طاعة الكافرين › 
يعنى : مشركى العرب : أبا سفيان وأصحابه » وقيل : اليهود والنصارى وقيل : يعنى 
امنافقين ‏ وقيل : عام فى مطاوعة الكفرة والنزول على أحكامهم » فإنه مجر إلى 
موافقتهم". وا معنى أن الله تعالى بحذر عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين › 
فإن طاعتهم تورث الردى فى الدنيا والألحرة . 

لاله موک وشو کی رالتصریں ج 

إن إن مولاکم هو الله : فلا تطیعوا غبره » لأنه هو وحده الذی ستول نصرکم على 
عدوکم بإلقاء EA‏ 0 ھر با اس ران 

ا ف فوب ادو کرو لرک یما سرڪ واا ایر يرل 

بده RAS‏ وھ ماود بس ری لیے 3 

بعد أن أمر الله المؤمنين بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه » بشرهم بأنه 
سيلقى فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة هم بسبب كفرهم وشركهم » مع ما 
اڏخره هم فى الدار الآنحرة من العذاب والنكال , . ' 

رو آنه لما ارتعل جيش المشركين إلى مكة يوم أحد حتى بلغوا بعض الطريق ندموا 
وقالوا: سنرجع نقتل منهم ما ترکناه ونستأصله « فألقی الله فی قلوہم الرعب » فرجعوا 
عا عزموا عليه . 

وقد ثبت فى الصحيحین عن جابر بن عبد الله أن رسول الله با قال ٠:‏ أعطيت 
خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : صرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى 
الأأض مسجدا وطهورا . وأحلت لى الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث 


(۱) تفسیر الفخر الرازی :  . ۲٣/۹‏ (۲)تفسیر القرطبی : ۲۳۲-٤‏ . 
(۳) انظر : الفتوحات الإلهية :٠۔۲۳٠‏ , 


Yo¥ 


إلى قومه خحاصة وبعثث إلى الناس عامة » “. 


ا SIL ror‏ و مط ی 0 
و لد صدڌڪم الله وعده لذ تحسونهم بادندء حو ذا 
e‏ کر س س s9 as‏ ص م م 2 کے 
وس ر و و ےه و ا 
مات جو ونڪ م من بريد الد ا وینڪم من ريد ا 


2 جر 
ي صرب رہ ری اس رس م ی د کک د و 4 ل 
ثم صرق ڪم عن ليج ولقَڌعََاعنڪم وال ذو فضل 
روى أنه « لما رجع رسول الله بي إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا »قال بعضهم 
لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟! فنزلت هذه الآية . وذلك أجم 
قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء » وكان الظفر ابتداءٌ 
للمسلمين » غير آم اشتغلوا بالغنيمة › وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا 
للغنيمة » فكان ذلك سبب المزيمة ٠»‏ وهو عدم ساعهم أوامر الرسول للرماة بألا 
يتركوا مانہم أبدا ولو قتل الجيش كله» إذ لابد للجيش كله من هدف وإحد » حى , 
يخلص هم النصر » أما إذا تعددت أهدافهم : فإن اهزيمة تكون من نصيبهم . 
ثم يمنٌ عليهم أرحم الرا مين بعد استيعاب الدرس . بعفوه سبحانه عنهم » فضلا 
منه تعالی علیهم . 
> ر رس 2 ر م ەر 2 
# د نس وڈ وت ولاتلؤ ت ڪا اکب ولسو پڏغعوڪم 
ےہ 4 r‏ ‌ 5 سے س و سرو ر 2 
ى اگم اتب ٤‏ َم لڪيلا ترو عل 
AIT‏ رک وص ص رہ )تو > 3 ak 7 Ar‏ 
ماقا کڌڪم ولا ما اڪ م والله حيري مانم ملون يڳ 


لقد صرف الله النصر عن المؤمنين : لما فشلوا » وتنازعوا فى الأمر » وترك الرماة 
مراكزهم » وظهرت فيهم طائفة تؤثر الدنيا على الآحرة . 

کا آنه تعالى كافأهم على كل ذلك : غا على غم » أى : هزيمة » وضياع غنيمة› 
(۱) رواه : البخارى كتاب الصلابة باب قول النبى ياف : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ٠‏ ورواء : مسلم» كتاب 


المساجد ومواضح الصلاة . 
(۲) تفسیر القرطبی : ۲۳٤-۲۳۳/٤‏ . 


9۸ 


وسقوط قتلى وجرحى » تمحيصا همم وتدريبا على الطاعة » لكيلا ينشغلوا بعد ذلك عن 
مهامهم الأساسية التى نيطت بهم -بالغنائم والاحتلاف عليها . 

وفى ختام الأية الكريمة : دد المولى ويتوعد من يعود لثل هذه المخالفات » قائلا 
#والله خبیر با تعملون ). وفيها ‏ كذلك - وعد بالخير والنصر : لمن يمتثل ويطيع 
أوامر الله تعالى » وقادته . 

ازل یکم بالق متا شاسايغْكّی کک E‏ 


۹ 


کت انش ب a‏ ا رآ ا لر 


4 lS 
ا 2 م‎ o2 
اکر 5 انیم الايد د ا‎ 


ص 


وک امن لامر ی ایتا کدھتا لاوک ف یوک بد ای کیب 
ےول س رم عا 


يم الفتلإل مضاجعهم ولینتل الهم ا صڈور ولیہ لیمحص 9 


تر“ 


ویک وال له علی دات الصدور ‏ 8 


ثم بعد هذا الدرس تفضل الله على المؤمنين الذين ثابوا إلى رسول الله ج » ورجعوا 
إلى ربمم : فخشيهم - من فضله - نعاس »عاد إليهم به الأمن والأمان . 

آما طائفة المنافقين » وهم الذين ‏ قد متهم أنفسهم ¢ : فلم يتفضل الله عليهم 
e‏ أنفسهم » حيث ظنوا أنه لن ينصر الله رسولهء 
وظنوا أنه لن يعود الرسول والمؤمنون إلى المدينة . 

ثم أشارت الاية إلى الكلام الذى صدر عن ظنهم ال جاهلى الباطل # يقولون هل لنا 
من الأمر من شىء ) ؟ إنهم يلقون باللائمة على رسول الله - اة - » حيث لم يأخذ 
بمشورتهم ورأيهم . ولو عمل بمشورتنا » وأخذ برأينا »> ومكئنا فى المدينة ول نخرج 
إليهم # ما قتلنا ها هنا © . 

وهذا جهل منهم > وزعرعة » وعدم رسوخ إيمان › فلا يمنع حذر من قدر . ویرد 
الله علیهم جهلهم بأنه سبحانه یشرح صدور من کتب عليه القتل إلى الخروج من بیته» 
تنفيذا لقدره عز وجل ٠‏ الغالب » المحتوم » الذى لا يفر منه أحد » كا أن ما ججريه 
الله على عباده المسلمين من ابتلاء ومصاعب ومشاق ليس إلا ليخرج ما فى الصدور › 


0۹ 


ويظهر ما فيها من إيان وإخلاص أو نفاق وارتياب والله عليم بذات الصدور . 
ایت توکو انگ ب اتی لاوک ان سرهم عض ما 
E‏ ان إا مولي 


يعنى من هرب إلى المدينة فى وقت امزيمة من أمام جيش المشركين دون من صعد 
ا لجبلء إنما استذهمم الشيطان فكرهوا البقاء ف المعركة لكى لا يقتلوا . 
ئم أخبر الله عز وجل عن جزيل لطفه ورحته بمن أثمر درش أحد فى قلوم › 
ورجعوا إلى ربهم تائبين نادمين » وذلك بالعفو عنهم والمغفرة هم . . !! فسبحانك يا 
غفور یا حلیم . 
ایا زین ءامنوا لا واک کال گقروا واوا لا ونه ماربا 
له سے رر 


3 
آوکا اغ ری لوک عنککا ماماو وما فوا ليجعلا ذلك سره غ فاوووم 


س 


وگ ر 1f a‏ سے ترج مر کے سے ہے ر که 
بَا 


وال يو ميٽ وا نعملون بصدر لېه 

فى هذه الأية : ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مشابة الكفار فى اعتقادهم الفاسد 
الدال عليه قو هم عن إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك لا 
أصاہہم ما أصابهم » فقال تعالى : يأيا الذين آمنوا لا تكونوا مثل هذا الصنف الكافر . 
إن هى أقدار وأجال » والله يتخذ ويصطفى من عباده الصالحين شهداء فى سبيله . آما 
آقوا لمم هذه فما وجدت فى قلوبهم إلا لتكون حسرة على ما أصام . 

واعلم أن الذى بيده الحياة والموت هو الله » ولا دخل لاضرب فى الاأرض بالسفر إلى 
التجارة آو غیرها من غزو ونحوه فی یعتقدونه . 


و 


کے ہے لو مر بے سرس س سے مہ یں ا کو سے 
وین لثمن سيلا الوأو مشو لممفرة الله ورحمة A ITS‏ 


إن اموت فى سبيل الله أو القتل : خير من الدنيا وما فيها فر 
يدانيه شرف » إنه رة من الله ومغفرة للذنوب » فهل بعد هذا الیر من خبر ؟ 


إن موتکم أو قتلکم مرجغه ااا ا ا ا ا 


11۰ 


إليه » لیجزیکم بالالحسان إحسانا » وبالسوء سوءًا! 

ثم بہین الله عز وجل حلقا ساميا من أحلاق رسوله الا » وهو الذى نال القسط 
الأوفى نما حدث يوم آحد 0 بسہب شفالفة الرماة لأوامره ۰ فقول سېحانه : 

e E‏ ص 4t4 acd î f‏ چ سی س ہے 

ن آله لت رنت ظايط التي نتش وون خراك اع 

ا »2 ترز وساو ل ف یاک ادات ب PANIES‏ لهب 

yT 
يوم أحد بصفة حاصة وعلى أمته المنبعين لأمره بصفة عامة » كأنه تعالى يقول له : فہأى‎ 
شیء جعلك اللہ ھم سھلا لینا 4 لولا رحمة الله بك وبہم ؟ و(ما ) هنا صلة كما يقول‎ 
المفسرون » والمعنى فرج من الله‎ 

إن رحمته اة ولين جائبه هما اللذان جعا الناس عليه - بال > ولو كان على غير 
مذاالخلی لانشض الئاس من حوله 

وهذا الخلق ہب أن بتحلى به کل من يدعو إل الله ليمع حوله القلوب بإذن الله . 

وقد مر الله رسوله قاتلا # فاعف عنهم ¢ ولیس هذا فحسب» بل كذلك 
إواستغفر شم # وأيضا # وشاررهم فى الأمر »- وهو أغنى الناس عن مشورة أحد » : 
لیكون ذلك منهاجا لمن شخلفه سا . 

وعد التشاور فى الأمر : » إذا عزمت على شىء يا محمد وكذلك . أمتك ‏ #فتوكل 
عل الله أ ايله سب المت و لین 4 آی : بعد الالحذ پأسہاب الحتیار أصوب الأمورء اعزم » 

ف ل پر ا م اض ر ل 

إن یتر رک عاب کم إن د د لک کمن لی ینسر م بعا شه 

ار 

هذه الاية الكريمة تردز فى قلوب المؤمنين : أن النصر وا-ائذلان مرجعهما إلى الله 
وحده » وآنه سبیحانه هو الذى يقدر الأسباب ٠‏ وآن هذه الأسباب مها كثرت › والقوة 
المادية مها حشدت » مع غفلة الأمة عن الله » حلت المزيمة بها » إذ لا أحد ينصركم 


2 


"١ 


من غیر الله إن خذلکم » وإن نصرکم الله فلن پستطيع أحد أن غلبم . 


وهذا هو الدرس الذى جب ألا يغيب عنا فى حياتنا ونحن نواجه الكفر وا لجاهلية : 


وهو توشینی علاقننا بال تعالی . 
سم ص سے 9( م کے رە a KK‏ راه ا 
وماکان لین یغل ومن‌یغلل يات ماغل ر م ألقمة م مو ڪل نقیں 


١‏ ما أل الرماة يوم أحد بمراكزهم خوفا من أن يستولى غيرهم من المسلمين على 
الغنيمة » فلا يصرف إليهم شىء : بن الله سبحانه أن النبى ا لا جور فى القسمة 
ولا بخون فما کان من حقکم ن تتهموه ٩"‏ . 

إن آنبیاء الله کلهم معصومون» فلا یمکن أن یتأتی من واحد منهم خیانة فی شیء»› 
وكيف يخونون وهم المؤتنون على وحى السماء » وقد اشتهروا کک 


ا صر م ار سے کے 5 واوا و 
ںایع روات آلو کمن باه سمل د نالو مأودله ھم ل 3 


إن الله عر وجل لا یسوی بین من اتبع رضوان الله » - فلم يعْلُل » ولم بجعل لنفسه 
هدفا غير اتباع مرضاة الله - وبين من تولى عن النبى يا » وأراد الكفر والغلول ؛ 
فالأول له رضوان الله فى الدنيا والآحرة » والثانى مأواه جهنم وبئس المصير . #أفلجعل 
المسلمين كالمجرمين «ما لكم كيف تحكمون 4 . 

#آفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا 4" . 


در 


شم درج $ عن کاله ودب رم م ب صر 


بص يمایعملوت ٩‏ 


يعنی أهل الخير وأهل الشر درجات » أى متفاوتون فى منازهم ؛ فمن اتبع رضوان 


قلوبكم وأعهالکم . 


(۱)تفسیر القرطبی : ۲٠١۴١ / ٤‏ . () القلم : ١۴۔١۳‏ , 
() القصص : ۷ 


1 


کک 


ere „2A 0 e‏ . سوا X1‏ م لوا کے e‏ ا 
لقد الله عل المَوّمين ذ بعٿ فيج نانف د توا عا مء ءايیدِے 
o e‏ 2 


رک ر ولمم آلککب لے رال یسا( کوان لی 

يمتنّ الله سبحانه على المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم » وهى نعمة الرسالة التى 
آرسل بہا النبى مدا ا » والتى أخرجتهم من الظلمات إلى النورء وأعادت إليهم 
إنسانيتهم » وعرفوا طريق التوحيد والاستقامة بسببها » حيث أرسل إليهم هذا البى 
لا بالقرآن والسنة » فأرشدهم بعد آن کانوا من قبله فی ضلال کہیں وجهل مطلق . 
e E‏ 

وکا بتکم شیب قداصم لاان هدا ل هوین عند شیک 


4 


ف هککل سی ددر 4 

إن الحديث عن غزوة أحد وما لمق ال مسلمين فيها من إصابات : لم ينته» بل ما تزال 
الآيات تذكر المسلمين بفضل الله عليهم يوم بدر» وتضع أسباب الاہزام يوم أحد أمام 
أعينهم وتربيهم على آن يرجع كل مسلم عند أية مصيبة إلى نفسه »> لیفتش وينقب 
ع اقترف من ذنوب  .‏ قد أصبنم مثليها ‏ أى يوم بدر؛ فلقد أصاب المسلمون من 
المشركين يوم بدر ضعف ما أصاب المشركون منهم يوم أحد ؛ فلم تستخربون وتقولون : 
من أين أصابنا هذا الامزام والقتل ؟ ونحن نقاتل من أجل الله » ونحن مسلمون › 
وفینا رسول الله ¢ وأعداؤنا مشرکون ؟ قل هو من عند آنفسکم € یعنی : : عخالفة الرماة 
لأوامر رسول الله ٤ة‏ كا سبق القول . 

واا که دوم التقی ا عار اذ بويعل اومن © ۰% 

پبین الله سبحانه فی هذه الاب : أن كل ما بجحدث فى الكون بإذن اله . أى أن فراركم 
بین پدی عدوکم» وقتلهم ل اعة منکم » وجراحته م لآأحرين »كان بقضاء الله 
وقدره» وله ا لحكمة فى ذلك» # وليعلم المؤمنين أى الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا». 


(۱)ٹفسیر اہن کثیر : ۱/ ٤۲۵‏ . 


0 


AG ATT A o AL ST a A fe e 
ولي اَذ تاهما وقيل هم تمالا فوا ف سیلانه أو أ قالوا لونعلم‎ 
ر‎ e ت چ رور‎ 9 0 


إن من حكم إنزال اهزيمة بالمسلمين فى أحد: إظهار علم الله الأزلى فى واقع الناس» 

لیکون علم مشاهدة؛ إذ ييز الله المؤمنين وهم الذين ثبتوا مع رسول الله 4ي 
واستشهدوا » من المنافقين وهم فئة عبد الله بن أبى بن سلول » الذين رجعوا معه فى 
أثناء الطريق عن نصة النبى يل فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونمم على الإتيان 
والقتال والمساعدة » ومذ قال أو ادفعوا ) ی : کونوا معنا دون آن تقاتلوا » لیكثر 

سوادناء آمام أعدائنا » فيكون ذلك دفعا وقمعا » فتعللوا قائلين # لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم) قال مجاهد :« يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرا لجثناكم ؛ ولكن لا تلقرن 
قتالا * هم للکفر يومئذ أقرب منهم لاویان € أى : قد بان حالم » وانکشف 
سترهم وظهر نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون ؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاهر 
الحال » e‏ 


ر ر وہ 
وأطاعود 


مافيلوا فل قل فادرم وا نارڪم 


ادبن الوا لاونم وعدا 
الوت انمسق 1 


لا انتهت المعركة» وأسفرت عا أسفرت عنئه : نفث المنافقون سمومهم فيأ بينهم › 
فقالوا :لو أطاعونا وقبلوا مشورتنا »فلم بخرجوا من المدينةء ما قتل من قتل من 
الملهن: 

ويأتى الرد ليصحح هذه العقائد الفاسدة ‏ قل فادرءوا عن أنفسكم المت أى 
فادفعوا وامنعوا عن أنفسكم اموت حين يأتيكم الملك الموكل بكم › لقبض أرواحكم ف 
غیر وقت ا .11 


رهیهات . هيات es‏ 
کان لاا ئو 5 4 
(۱) انظر ابن کثبر : ٤٤٥/۱‏ . (۲) انظر : القرطبی ٤‏ / ۲۹۷ . 


٤ 


بعد أن ميّز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين ۰ وكشف أباطيل المنافقين > ورد 
مکائدهم إلى نحورهم > طمأن الله عر وجل قلوب المؤمنين على مصير الشهداء » فأنزل 
الله هذه الآية مصححًا بعض المغاهيم عن الشهيد › فيخبرنا تعالى أن الشهداء وإن قتلوا 
فى هذه الدار » فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار . 

إذ لا بينت الاآبة السابقة : أن الحذر لا ينجى من القدر › وأن الشجاعة فى مواجهة 
الخاطر لا تقدم أجلا > وأن الجبن والتخاذل لا يؤخر موتا » أو يطيل عمرًا » بين 
سبحانه ئی هذه الاة : أن من قتل فى سبيل الله م يمت» بل هو حى عند الله فى جنة 
عرضها السموات والأزض » تجری عليه أرزاق ا خالق » ک) كانت نجرى عليه فى الدنيا - 
وحیاته حیئل أكمل وأفضل من حیاته فى دار الدنيا . 

والآبة : فى شهداء أحد » وقيل : بل هى عامة فى جميع الشهداء ‏ . 

وقد احتلف العلماء حول معنى هذه الحياة . فالذى عليه المغظم هو «أن حياة 
الشهداء حققة ” .ثم منهم من يقول : رد إليهم الأرواح فى قبورهم » فينعمون » كا 
يجيا الكفار فى قبورهم » فيعذبون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة » أى بجدون 
رها وليسوا فيها . وصار قوم إلى آن هذا تجاز. والمعنى أنہم فى حكم الله مستحقون 
للتنعم فی الحنة وهو کا يقال : ما مات فلان» آی : ذکرہ حی ؛ کا قیل : 

مَوْتُ التق حَياة لا اء لها 
قد مات قوم وهم فی الناس آحياء» ‏ 


2 ا 2 e‏ ت ا م ف ت رو و م2 . 
وی یما اتهم آله من قصلو وبروت با لین لم يلحقوا وم من خلفوم 
e‏ ي ےک سرو ص a‏ 
آ اوی علوم لاهم ی رنوت نه 
إن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا فى سبيل إعلاء كلمة الله » فرحون بها هم فيه من 
اللعمة والغبطة . ومستبشرون بإخوامم الذين يقتلون بعدهم فی سبيل الله » أہم 
يقدمون عليهم » وأنہم لایخافون ما آمامهم » ولایجزنون على ماتركوه وراءهم . 
وبعد أن آخبر الله عر وجل أنهم أحياء عند رم يرزقون » خر تعالى كذلك آم 
یتمنون آن يردوا إلى الدنيا فيقتلوا عشر مرات . 


(۱) القرطبی : ۲۹۸/٤‏ . 
)۳( للتوسع انظر : مبحث « الحياة البرزخية » من كتاب « زاد الدعاة » ۲ / ٠١‏ الطبعة الثالثة للمراجع . 
(۳)تفسیر القرطبی : ۲۹۹/٤‏ . 


10 


روی البخارى ومسلم - واللفظ aa‏ 8 قال 
رسول الله يي : ما من نفس تموت هما عند الله خير يسرها نها ترجع إلى الدنيا ولا أن 
ها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فبقتل فى الدنيا لما يرى من فضل 
الشهادة» . ۰ 

إن الشهداء یستبشرون بإخوام الذين يسبرون على درب الجهاد فى سبيل الله حتی 
إنهم يقولون لما رأوا ما أعد هم فى الجنة : يا ليت إخواننا الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه 
من الكرامة . 

وكفى بهذ الأية ترغيبا فى الشهادة فى سبيل الله . 
# شروت پنحم ترصن الله قصل وا أن اة لاد ضعا رمن 9 
لهم فى بشارات متعددة من ريم إلكريم » وفضائل لا تحصى . وهذا هو كرم الله 
عز وجل  .‏ 

فهل من مشمر عن ساعدیه لینال الشهادة فى سبيل الله؟ . 

فا تأخرت الأمة إلا بعد أن تركت الجهاد ! وما تداعت عليها الأمم كا تتداعى 
E‏ 


تابار ارول و جیما صا الق لأر آحس وعم 


واد تقو حرط ا ۷ 

کان هذا يوم راء الأسد . فبعد أن عزى الله سبحانه وتعالى رسوله لا والمؤمنين 
عمن قتل منهم يوم أحد فى سبيله بأفضل آنواع التعزية وألطفها » بأن ذكر ما أعد هم 
من الكرامة والفضل : ذكر سبحانه وتعالى حال من رجع من أحد » وموقفهم من 
إرهاب عدوهم » وتجمعهم لاستئصاهم 

وسبب ذلك :«أن أبا سفيان وأصحابه لا انصرفوا من أحد » ولغوا الروحاء › 
ندمواء وقالوا : إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل » فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن 
نرجع ونستأصلهم . فهموا بالرجوع . فبلغ ذلك رسول الله جي » فأراد أن يرهب 


(۱) رواه الببخارى كتاب الجهاد باب : تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ورواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل 
الشهادة فى سبيل الله تعالى . 


1171 


الكفار » ويرم ` ن نفسه ومن أصحابه قوة » فندب آصحابه إلى الخروج فی طلب بى 
سفیان وقال : “ أريد أن بخرج الآن معى إلا من كان معى فى القتال . فخرج الرسول 
مع قوم من أصحابه » قیل کانوا سبعین رجلا» حتی بلغوا حراء الأسد » وهی من 
المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين » فانهزموا . “١‏ وانصرفوا 
إلى مكة مسرعين . وكانت غزوة راء الأسد صبيحة وم أحد » فأقام بها الرسول الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء ء ثم رجع إلى المدينة » ما يؤكد أنه لم يكن هناك هزيمة واضحة فى 
هذه الغزوة » لأن للهز مة معام لاتنطبق على هذه المعركة » منها الاستيلاء على الأزض 
أو قتل القائد أو سبى ؛ ساء وغير ذلك . 

هذا وقد وعد الله عر وجل الذين استجابوا لرسول الله ي على ما هم من جهد 
ومشقة أجرًا عظي) فقال سبحانه ‏ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم € . 


a e‏ 3 ی 


اکاک کھ الاس لی الاس قد جمعوا لک وهم راد هم[ یماوقالا 

وهه الاة أيضا وإن كان نوها للسبب نفسه :إلا أمها تدعو المسلمين فى كل الأزمان 
ألا يخافوا جموع أعدائهم » وأن يحسبوا عليهم ريم » فهو حسبهم ونعم الوكيل . 

إن تجمع الحموع لحرب المسلمين لا يزيد المسلمين الصادقين إلا إيمانا » ولا يزيدهم 
إل اعتصاما بحبل الله « وثقة فى دينهم واطمنانا إلى مولاهم » حیث إن الب ب 
وصحابته م يضعفوا حين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم) » بل 
كان ذلك عاملا قويا من عوامل اطمئنا مم › واعتزازهم › وقسکهم بدینهم !! 

وهذا هو السبيل إلى النصر » لا ترهبنا الجموع › ولا ترهبنا الأحلاف» ولا ترهبنا 
الاتحادات المعادية بل لا يزيدنا ذلك إلا استمساكًا بديننا » واعتصامًا به » والتجاء 
إلى الله . 

عن ابن عباس : إحسبنا الله ونعم الوكيل € قالما إبراهيم - عليه السلام - حين 
ألقى فى النار » وقالما محمد - بي حين قال الناس ل إن الناس قد جعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ . 
_ . . .. وهذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أن كل أمر بقضاء الله وقدره . 


(۱)تفسير الرازى : ۷۹-۹ الطبعة الثالئة - دار إحياء التراث العربى -بيروت . 
(۲) تفسیر اہن کثیر: ۱/ ٤۳۰‏ . 


1Y 


«وذلك لأن المسلمين لا انهزموا عسكريا من المشركين يوم أحد : كان المقتضى _ 
بحكم العادة _ أن يحصل مم ذل وانكسار وضعف » إلا أن الله سبحانه وتعالى : قلب 
القضية ههنا » حيث قذف فى قلوب الغالبين » وهم المشركون › الخوف والرعب › 
وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة . 

«وذلك يدل على آن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وأا متى حدثت فی القلوب 
وقعت الأفعال على وفقها  »‏ . 


رھ کے ا eo e LPT TEPER‏ سے ٣‏ 
یمون آلو وَقَصْللًمَيمسنم ٣‏ ا أ رون الل واه دو 
لظي ا ا 


«قال علم|ۇنا : لا فود ضوا أمورهم إليه » واعتمدوا بقلوبهم عليه › أعطاهم من ابجزاء 

أربعة معان : النعمة » والفضل » وصرف السوء › e‏ افرشاهم عنه ورضی 
0 

E‏ س ص 

وبعد . . فإن آلام أحد قد زالت » وجراحها قد برت » وآثارها قد حيت » وانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل » ! يمسسهم سوء . وقد أخذ تعالى يبين مكر الشيطان وأوليائهء 
e‏ 

2 و ا ی TRAE‏ ا ^ جا 

إنماذ الکو الشیطن کو ولياءَە فلاتخا وشم وکافون رن نے مَوْمينٌ KD‏ 


فلا تخافوا أحدًا إلا الله » وهو من ام الإیان. وهذا یکمن فی قوله # إن کنتم 
مۇمنين) . 

ا از“ ر ص ” ص 1 ا Ata‏ سو م 

ولايحرنكاً اد رودن الکنرر هم pe‏ له شیا رید اله الا عل 

هم حظافال رة وکوعتاب عظم 9 ) 

بأمر الله عز وجل رسوله والأمة لها من لاله ڳلا : آلا يجحزنوا على كفر من كفر »> 
وعناد من یعاند › وإن كثروا وانتشر باطلهم » فانم لن يضروا الله شيئا » ولن ينقصوا 
من ملك الله شیا » ولا من سلطانه سبحانه : 


(۱) انظر تفسیر الرازی : ۹/ ۸۲-۸۱ بتصرف . (۲) تفسیر القرطبی ٤:‏ / ۲۸۲ . 


A 


آخرج الإمام مسلم عن أبی ذر عن النبی ب فی) روی عن الله تبارك وتعالی أنه 
قال: «یا عبادی : إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما » فلا تظالموا . 
یا عبادی : کلکم ضال إلا من هدیته » فاستهدونی أهدکم . یا عبادی : کلکم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونی أطعمكم . يا عبادی كلكم عار إلا من كسوته › 
فاستکسونی أكسكم . يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والنهار » ونا أغفر الذنوب 
جمیعا » فاستغفرونی غفر لکم . یا عبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی › ولن تبلغوا 
نفعی فتنفعونی . یا عبادی : لو آن ولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد › ما زاد ذلك فی ملکی شیا . یا عبادی : لو أن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد »ما نقص ذلك من ملکی شيئًا.. 
یاعبادی لو آن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت 
كل إنسان مسألته »ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدحل البحر . 
یاعبادی : إنا هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه  »‏ . 

وكا أن الله يريد ألا يجعل للذين يسارعون فى الكفر حظًا ونصيبًا فى الآخرة» فإنه 
يتوعدهم - كذلك -بالعذاب العظيم . 

نعم لابد من الااحتبار والابتلاء بالأوامر والنواهى : 

فمن التزم وآمن » فقد تجا » ومن أعرض ونأى بجانبه » فقد هلك . 


إ6 1 زەم 4 وک و 84 کے 
إ ایی آشتروا آل کر با یسن کن یش ےا ت یکا وکھ م دا لیے 1 
إن الذين يسارعون فى الكفر : هم الذين اشتروا الكفر بالإيمان » وهل يشترى 


الکفر بالإیان » عاقل ؟ وهل يشترى الكفر بايان إنسان يحب الخير لنفسه ؟ إنه عمى 
البصيرة وطمس الفطرة » نعوذ بالله من الخذلان . 


وا سین اکر کردا آم ائم کہ کی فم م مانم ملین برد لردادوال 


(۱) رواه مسلم کتاب البر باب تحريم الظلم : 


۲4 


إن هذه الآية الكريمة » تجيب عن بعض ما يدور فى الصدور : كيف يترك الله 
الباطل يصول وجول ويظهر فى بعض الاأحيان ؟ وكيف يتمكن أهل الباطل من إنزال 
الأذى بأولياء الله ؟ حيث تعالج هذه التساؤلات بقوله تعالى : نا نملى هم ليزدادوا 
إا € ليزدادوا فى غيهم وضلا مم » وهذا هو كيد الله هم فمهل الكافرين أمهلهم 
رویدا) ۔ ‏ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون * وأملى هم إن کدی متین 4 . 

هؤلاء هم عذاب مهين يوم القيامة . 

مر مک صر ف تو ر م ماسم ٤ e e‏ سے 2 

اانا يدر المّيننَ ن عل ت د ییولیک ر ن لطي وما 


ەف س 


ای i‏ 7 اسلو من یکا ایوا اتو و 
سر 4 2 2 a‏ 
. ون تۇمنواو تسغواوکک ارعَطی د 1 


دأی : ما کان الله و الكفار والمنافقون ‏ 
الكفر » والنفاق » وعدارة البى كل . 

بل إنه سبحانه یفرق ہین الخبيث والطيب : بالمحنة والكليف . 

وكذلك : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب )€ أى : على من يستحق النبوة › 
حتی یکون الوحی باختیارکم . 

بل نه سبحانه بختار من رسله من یشاء لیطلعه غلی غیبه تعالی . 

ولذلك : فعليكم الإيمان والتصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب » الذى لايعلمه 
إلا الله . 

[وإن تؤمنوا وتنقوا 4 : فلكم الجنة » وهو * أجر عظيم € › وهذا هو الطريق 
الوحيد: للنجاة» " . 

وإ هنا ینتهى الحديث عن غزوة أحد بعد بیان ما فيها من دروس . 

E‏ »> بين الأمة السلمة وبين أعداثها > وبخاصة 
اليهود . فيقول الله تعالى : 


(۱) الطارق : ١١‏ . () القلم : ٤٥١ ٤٤‏ 
(۳) انظر : تفسیر القرطبی : ۲۹۰-٤‏ ( بتصرف واحتصار ) . 


1۷۰ 


e و‎ 


ی 1 سر صر مر سے 1 ر KK‏ 
1 اتا این کن مر بل شو شرف 


& 


2 و ما خا پد بوم القی م OWE‏ موت وا رض وا 
مون ار 2 


تعالج هذه الأية : قضية البخل » وتبين أن إمساك الال عن أهله » من هم حق 
فيه» سيعود بالملاك على صاحبه فى الآخحرة . 

إن امالك الخحقيقى للمال - فى نظر الإسلام - هو الله وحده » والناس مستخلفون 
فیه. قول الله  :‏ وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه 4 ٩‏ - « وآتوهم من مال الله 
الذی آتاكم 4 . 

وقد بين الإسلام معام هذه القضية با لا خفاء فيه. وقد وعى المسلمون هذه 
الحقيقة : فكانوا يقومون فى أمواهم با يرضى الله سبحانه - امالك الحقيقى - فنجدهم 
#یؤثرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ) . ونجدهم يجاهدون بأموا مم فى سبيل 
الله» كا يجاهدون بأنفسهم هم » ونجدهم يحسنون القيام بواجب الوكالة عن الله فى 
الأموال › 1 

ولقد كان الرسول اي القدوة للأمة فى ذلك » إذ كان أجود من الريح المرسلة › 
کہا کان واا يحث المسلمين دائم) على القيام فى آمواهم بها يرضى مولاهم . 

واخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى يا أنه قال : من آتاه الله مالا فلم یژد 
زكاته » مثل له يوم القيامة شجاعا " أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة » ثم يأخذ 
بلهزمتيه - يعنى شدقية ‏ ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك » ثم تلا (ولايجسبن الذين 
يبخلون . . ¢ الآية *“ . 

نعم : فالكل سيترك ما تحت يده » وكلنا راحلون عن أموالنا وآهلينا # وله ميراث 
السموات والأرض والله بها تعملون خبير ) . 

دس ر ل ایی ٤را‏ اہ یو اا سک ماقالوا 


e 1‏ ٹا پت ت A‏ 


همالا ناء بعارحق ونقوا واا ارين ج KIS‏ 


(۱) ایدید :۷ (۲) الور ۳۳ ٠.‏ 
(۳) شجاعا : نوع من الحیات . ' (4) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة . 


۷۱ 


شڈ اچب 

۳ نزل قوله تعالی : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة6' قالت اليهود : يا محمد : افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟!! فأنزل الله «إلقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء )4 ». 

وهذا هز دأب اليهود وال معروف عنهم من سوابق سوء اللخلق وعدم التأدب مع الله » 
وتحدى المؤمنين » وسلاطة لسنتهم » وتشبيه يد الله بالغل . ۔ غت آیدیہم فلن 
بعيدا عليهم أن يقولوا هذا القول [سنكتب ما قالوا ‏ ونقدمه هم فى صحائفة أعاهم» 
ونكتب # قتلهم الأنبياء € السابقين بدون حق . 

وهذه هی بعض جرائمهم .. !! فعلينا آن نعتبر من هله الجرائم لى ينسبها 
الخالق إلیهم » فهم هکذاء ودائ) یکونون !! 


ذلك یماد مت یدیک وا آنل کد کیسبظ لار ا ريد ا 


ستل فمذرر لعلاب اشدید ب ساتم سن چرام دة . وهذا من عدل الله . 
ولا يظلم ربك أحدا . 

اریت قارا إ5 آل عه إلتاآ؟ زورک رول ی ایتا پرا 

تا ڪه الال قد جا قذ جاک رسلين لی بات بای ََدْكَرَ 

$ SESS 3A4 

ف ر ر او ا س و فقالوا : «إننا فى كتبنا قد عهد الله إلينا 
. ألا نؤمن بأى رسول حتى يأتينا بقربان (صدقة ) تأكله النار » وهذه دلالةٍ من دلالات 
النبوة التى نصدق بها أى نبى › وأنت يا محمد ما فعلت ذلك > و رأينا ذلك 
عددك : فإن جتنا به صدقناك ٠‏ وإلا فلست من الأنبياء ". 

وكان ذلك منهم على سبيل التعنت » لا على سبيل الاسترشاد . 

ولذلك : قل هحم يا محمد * قد جاءكم رسل من قبلى بالبيناتث € الدالة على 
صدقهم» وكذلك وبالذی قلتم) آی جاءوکم بالذی طلبتم منهم قبلا » وتطلہونه 
الآن # فلم قنلتموهم) إذن : ۰ إن کنتم صادقین € فیم) تطلبون ؟! 


() البقرة : ٠٤٠‏ . ۰ (۲) تفسیر ابن کٹیر : ۱/ ٤۳۳‏ . 
(۳) القرطبی : ۲۹۵/٤‏ . () الفخر الرازی : ٠١١ /١‏ . 


۷۲ 


ان 
0 0 ار ص E‏ ای رد 
ان ڪ بوك ققد كُڏبر جاو ايت والردر 
EA‏ 


فإن كذبوك بعد هذا الذى بينته » فلا تحزن » ولا تغتم » فهذا هو دأبہم ومسلكهم . 
فقد کذب رسل كثيرون قبلك مع جيئهم بالدلالات الواضحة . منهم نوح وهود 
وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ولوط وغررهم . ( الزبر ) يعنى الكتب» فكتاب 
مزبور ی مکتوب SS EEE‏ 


1 وا ك م ر ن زو م ر رر کو 


نفب ںذایفا | ب ور تما نو قورت اجو جور ڪم بوم لقم ىسن ۰ 
عنآلگار وَأَذَخل[ َد قار ماليو لديا لامح الذه 


«المقصود من هذه الأية : تأكيد تسلية الرسول يهي » والمبالغة فى إزالة من 
قلبه ٤‏ وذلك من وجهین : أحدها : أن عاقىة قبة الكل الوت . وهذه الغموم والأحزان 
ثذهب وتزول» ولا یبقی شیء منها › والحزن متى كان كذلك ل يلتفت العاقل إليه 
والثانى : أن بعد هذه الدار دارا يميز فيها المحسن عن ىء ٠٠‏ 

فالفاثز برضوان الله : هو الذى سيبْعّد عن النار » ويدخل الحنة برحهة الله ورضوانه › 
وما هذه الحياة : ا وإِن طالت : : فهى دنيئة حقرة . 

چ تبات ف انرز راش اغى ب راذا 

الککب یں تیم دو الیک ارڈ ااا گی ماکرد ریا 


A وھ‎ 


م فوا کرک نکر رالامر ر TY‏ 
الخطاب هنا موجه إلى اللبى وي والمعنى : لتختبرن ولتمتحنن فى متاعكم 
وأموالكم » وذلك بالمصائب التى تحل عليها » أو بالإنفاق منها فى سبيل الله وبقية 
تکالیف الإسلام المىجهة إلى الال . ۰ 
أما الابتلاء فى النفس فيكون بامرض وألمه » وا موت وصعوبة الفراق . 
(۱) تفسیر الرازی : ٠١٠: ٩‏ . 


2 


وللمال وظيفة كبرى فى الإسلام » فهو : وكل ما يملك المرء »> ملك لله سبحانه 
وتعالى» وهو الرازق » والمسبب للأرزاق . فللفقراء نصيب من أموالنا » فمنه تخرج 
الضدقات » وتؤدى الزكاة » وإن لم يسخر المال لأعال الخير : فهو نقمة على صاحبه 
وابتلاء . 

نعم إن المال يسر حوائج الإنسان فی الدنیا » ولکن إذا کان جمعه فى حد ذاته : خرج 
عن مفهوم وظيفته . وقد تكلمنا عن قيمة المال ووظيفته وأهميته فى تفسير سورة البقرة . 

والبلاء : هو ما قد بينه الله تعالى فى موقف أخر # ولنبلونكم بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » . 

إن الله يسلى عباده المؤمنين عند مقدمهم المدينة المنورة قبل غزوة بدر الشهيرة . 
يسليهم عا يصيبهم من الأذى من آهل الكتاب ولمشركين . آمرا إياهم بالصفح 
والعفوء فإن لكل ذلك جزاء عظيا . 

ثم یشد على یدہم » ویشحذ هممهم » ویقوی عزائمهم › بقوله تعالی : لوان 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . 


AR IG At:‏ اک رک وود مر د 
ولاحد اه ميکل لذن ونوا التب بيه رالناس ولا موه بد وه 
tor r 2.‏ 2 راي ہے ے م ا ص از 
وراءٌ ظهُورهم واشتروا پو نا قلیلا فبٹس مامشاروت له 


هذه الآية : تنعى على أهل الکتاب مسلکهم وتصرفاتہم › فهی توبخهم وتددهم. 
حیث إنہم مروا أن يؤمنوا بمحمد ا۰ وبہیان مره وما آنزل عليه « وذلك بأن الله ۰ 
أحذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم بذلك » وألا يكتموا شيئا من ذلك العلم» وهذا 
العهد الذى یعرفون بمقتضاه صفة محمد ونعته . لكنهم خالفوا العهد ونېذوه وراء 
ظهورهم واستبدلوا به قيمة رخيصه وثمتًا بخسا » فبئست الصفقة صفقتهم ! وبئست 
البيعة بيعتهم كا يقول ابن كثير !! . 

وهذا هو عهد اليهود دائ) وما يزالون : بارعون فى نقض العهود والمواثيق » ول 


. ۳1 /1(( , ٠١١ البقرة:‎ )١( 


Vé 


الحقائق» والمروب من الواقع » خبثاء فى أنفسهم » غادرون على من حومم » ناقضون 
کل بناء عتید . 

وق هذا درس من الله سبحانه لكل إنسان ‏ ولكل أمة» أن يحذر -وأن تحذر_ منهم . 

«قال الحسن وقتادة :هى - الاي - فى كل من أوتى علم شىء من الكتاب » فمن 
علم شيا فليعلمه » وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة . وقال محمد بن كعب . 

لا جل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله . 

وف هذا : تأكيد لقيمة العلم » وأثره بين الناس » وقيمة نقله وإشاعته وتعليمه. 


کی صر ص یه کے رچ ر ق ر ۾ اکور 


کا سین الین فرحو ہما نوا ویون آن خمد وا مال يلوا 

نالعاب مااي 4 

كان رجال من المنافقين« إذا خرج النبى جا إلى الخزو : تخلفوا عنه » وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله وه » فإذا قدم النبى ي : اعتذروا إليه » وحلفوا 
وأحبوا أن بحمدوا بم لم يفعلوا » فنزلت الآية» “. 

وفى رواية للضحاك أوردها القرطبى كذلك : «أن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا 
نجد فی تابنا آن الله يبعث نبيا فى آخر الزمان يختم به النبوة » فلا بعثه الله سأمم الملوك 
أهو هذا الذى تجدونه فى كتابكم ؟ فقال اليهود طمعا فى أموال الملوك : هو غير هذا 
فأعطاهم الملوك الغزائن » فقال الله تعالى ؛ لا تحسبن الذين يفرحون بم أتوا € الملوك 
من الكذب » حتى يأخذوا عرض الدنيا . "“ » فلا تحسب يا محمد أن هؤلا الملاعين 
ناجون من النار . 


رس 
ر و 


a. 4 سے سے ر2 کے فت‎ TE 
ووماك الوت وا لأر ض وان عل کل یویر ا‎ 
وهذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وتكذ‎ 


سر ا چ و ر 7t‏ ی 0 
ِٿ ف خلق السَمَوتِ والارضِ واَخْيَلّضِ 1 والار لايت اول 
الالبب ل 

() انظر تفسیں القرطبی : ۲۳۹۲/۲ . (۲) ۳(۰) تسیر القرطبی : /٤‏ ۳۰۹ . 


. ۳٠۸ / ٤ : القرطبی‎ )٤( 
Yo 


فى هذه الآية الكريمة : دعوة واضحة إلى النظر فى خلق الله تعالى » وإعمال الفكر فى 
ملكوته سبحانه » وذلك للاستدلال بآياته المبثوثة : فى السموات والأأض € › وف 
كيفية حلقهي| » وكذلك فى # اختلاف الليل والنهار € وما ينتج عن ذلك › وما يدل 
عليه ذلك .!! 

إذ لا يصدر كل ذلك أو بعض ذلك » إلأاعن : حى »> قیوم قدیر »› قدوس › 
سلام غنى عن العالين 1 

وہذا : يكون إيمانہم مستندًا إلى اليقين » لا إلى التقليد » ووراثة الدين . 

وأولو الألباب : هم أصحاب العقول الزكية» التى تدرك الحق فتتبعه » والباطل 

اص ر 2 سم ا ی ا ر سے مر ہے م ص سے ا رت 
لين يڌکڙو آله يما وفعودا وڪ جوبوم سڪرو لق 

ألسَموتواًلأرضِ ار 

هذه صفات أولى الألباب . وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه 4لا : إنى ريد بك 
فتًا جدیدًا فى عالم الإنسان. نعم إن الله يريد بمحمد أن تتفتق العقول » وتنشرح 
القلوب » وتطرب الصدور بفهم جديد فى عام الأرضين والسموات . 

إن عمدا پنادی بتوحید الله وعبادته » کا ينادى بدراسة الأرض ودراسة الإنسان. 
یقول تعالی  :‏ وف أنفسکم آفلا تبصرون ) . ويقول كذلك ‏ وی الزض آبات 
للموقډن 4 0 

إذإنّ الإسلام ليس دين عبادة وتقديس للخالق الأعل بغيبيات غير منظورة فقط ؛ 
بل هو إدراك للحقيقة »يقذف به الحق سبحانه فى قلوب الذين قالوا لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» فتتفتح أنفاس العرفة فيهم » فينظرون فى ملكوت السموات 
والازض . 

وهنا جال واسح لدراسة علم طبقات الأأض» وطبقات الجو » لكى يخوض 
الباحثون من المسلمین فى طبقات الحو العليا حتى يصلوا - أو يكادوا أن خترقوا غلاف 
الأرزض -إلى عوالم آخرى كونية . 


e 


مر 4 


رتا ما لقت هلد ا بطلا سبك فيتاعد ابا 


. ٠١ : الذاریات‎ )۲( . ۲١ : الذاریات‎ )۱( 


1۷ 


شلاات 
وهذا مطلوب منهم . 
ولكن السؤال : إتعطلت ملكات البحث عند المسلمين ؟ 
وهذه وقفة مهمة يجب آن : نسأل فيها کثرا » ون نبحث فی دائرتا طويلا »عن 
سبب تقدم الغرب وتأخر الشرق الإسلامى فى هذا المضار ؟!!! 


عل 
ر م lof e A o f‏ 2 2 م د کک 
رانك من بدحلا لئار فد خر ته و مالاظ لمرن من انسار له 


يا ربنا.إنك من تدخله النار فقد«أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجحمع . . ويوم القيامة 
لا جير هم منك › ولا حید مم عا آردت بهم ٤‏ .. 


2 لے ب‎ A f ۹ و کے م رر‎ Tera 
بنا اتا سیکا متاو ی ای اوی لاإ یمن ن٤ اموا رکم فامنا‎ 


ی داعیاً یدعو إل الإیہان - وهو الرسول ا قائلا # آمنوا بربکم فآمنا € فاستجبنا 
له واتبعناه . وبثبوت إیاغہم دعوا الله خلصین صادقین قائلین : 

ی م رہ ہس اھ رس سے لے اا ی سے ی ا کے 

رتافاعفرلنا ذدوپتاوڪمرعبًا سياټتا ونوفنا مع الا رار ې 


ص 


الذين استمعوا لعبدك ونبيك فأصبحوا فى طريقك وعلى طريقك . 

ولا عاشت هذه النفوس » وتلك الضمائر » وتلك الارواح فى سبحامما القدسية التى 
نورت الأروإح » وأخذت بالقلوب والضمائر فرققتها وزكتها » فعاشت تتذاكر وتدرس 
معانی الآيات ومقاصدها » وما ثریده بالإنسان الذى آمن وسلم » بالوجود والقدرة» 
ووجدت أن الله يطلب من عباده التفكر فيه : طلبت هذه النفوس غفران الله ها » 
وتکفیر سیئانہا »> وصفح الله الدائم عن ذنوبها ؛ حيث إنه باستغراق الإنسان فى صورة 
الكون يصبح حريصا على أن ينال كل ما وعدت به الرسل والأنبياء من قبل محمد فتهب 
الأرواح داعية : 


ج م سے 


ہیس سے سے م ت ر ەم سے ھر س ر ا ا e‏ 2 
ربا وء ايتا ماوعدننا عل رسك ولاغزرت بوم القبل م نك لا لف اليعاد خه 
وهذا : طلب الواثق من عبودیته ¢ المطمثن لکرم ربه وسخائه : 

(۱) تفسیر اہن کشر : ۹/۱ . 


VY 


وتتجلى عليهم نوار الإشراق بالاستجابة . سبحان الله !اقلوب تدعو . . ورب فرد 
صمد دسة لعباده ! 
Ce‏ 
سے صر کت ا CE k1‏ يع عمل 1 2 
استَجاب لهم رتهم عمل ینید کوان بسک 
ص ضا سر ال م 0 
بضر ادن ها جروا ارا درمت 0ی وفتاواً 
Ls‏ 


کرحت سین ملکتم گت بت ری وی توب الأنھ کو 


معنا اله وا شنک الراب ب کک 


إن من إكرام الله سبحانه وتعالى أنه العدل الحق لا يضيع عمل عامل من خلقه › 
ذکرا کان أو نشی . 
ونی قوله تعال $ بعضکم من بعض ) : منتهى الإنصاف والتكريم للمرأة والرجل 
معا » فهو مجعله| حقيقة إنسانية واحدة . . ناط با أمانة التدبير فى الخلق » وكلفهم| 
بالتلقى عن رسول الله يها » ومشاركته مل الأمانة » وتأدية الرسالة . 
ٿم رفع الذين تقدموا للجهاد من الرجال والنساء فهاجروا فى سبيل الله » واحتملوا فى 
سبیله آن بخرجوا من ديارهم » ویلقوا أدّى كثرا من الكافرين الظالين . 
ثم كانت الكافأة من الله سبحانه وتعالى : آن كفر عنهم سيئام » وأدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنمار » وأثابہم من عنده حسن الثواب . 


روس ام 7 م e‏ ت 4 2 چ 1 
یدراک تقب الدب گق روان آلیکد 4 مت یی کد موم جهتم 
ویس اهاد ج ل 


) يقول القرطبى : «قيل ا-لخطاب للنبى لا والمراد الأمة » وقيل: للجميع . وذلك 
أن المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار هم تجائر""“وأموال . . . وقد هلكنا نحن من الجوع› 
فنزلت هذه الاية آی لا یغرنکم سلامتهم بتقلبهم فی آسفارهم » ". 

ہم لا محوزون من الدنیا إلا متاعًا قلیلا یساقون بعدہ إلى جحیم آبدی »› فہئست 
النهاية . 


(۱) جمع تجارة . (۲) تفسیر القرطبی : ۳۱۹/٤‏ . 


¥۸ 


ککیآیی او دم کم جت ری ہن ییا انر کر ہا در 

اخ قار ر ر رک رو وو سو م 

من عند اله وماعند اله حاار چ 

إنہم انوا صادقين في اعتقدوا » فرزقهم الله علا ومعارف › بڑوا ہا آباءهم 

عن عبد الله بن عبمرو قال : إن سماهم الله الأبرار » لأنہم بروا الأباء والابناء » کا أن 
لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق 

والبار : هو الذى لا يسیء وإن اسیء اليه وهو الذى يعطف على كل ضعيف 
منکسر ۰ ويحسن إلى من أساء إليه ۰ ولا ينسى الفضيلة لمن أكرمه : 


ا وء ر 2 ر ص ص ۹ ا 
لين آهل الڪ ب لم نيون يال وما انزد لک وما آرم 
7 و م قل ص e‏ 
خل شعن لله ل درون کات اوتسا قل ل ۇيك ف ا 
ررر ر ا ار س کک 
عند رھم کاله شترا 1 سای لېه 


يقر الله سبحانه وتعالى : أنه ليس كل أهل الكتاب فى شر وكفر وقسوة وغلظة قلب 
وظلمة نفس » ولكن منهم من يؤمن بالله » فيخشع قلبه » وترق مشاعره » فيصدق 
بمحمد ا . وهم الذين أيقنوا بالكلهات التى أنزها الله على آدم » وبرسالة نوح » 
وأن إبراهيم وموسى وعيسى امتداد لآدم عليه السلام > وأن محمدا جاء خاتقا ومتمً 
لكل الحق من لدن هبوط ادم - عليه السلام من الجنة . 

حرج البخارى فى صحيحه عن أبى بردة عن أبيه قال : قال رسول الله كلا «ثلاثة 
هم أجران : . . ۲ الحدیث وذکر منهم رجلا من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بی . . 
> لا یشترون بایات الله ٹمنا فلیلا ) آی لا یکتمون ما بأیدیہم من العلم › کا 
فعلته الطائفة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك جانا » ويهذا قال تعالى : لأولئك هم 
أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب € قال مجاهد : يعنى سريع الإحصاء ‏ . 


(۱) کثاب العلم باب تعلیم الرجل أمته وأهله . (۲) تفسیر ابن كثير ٤٤٤ / ١:‏ . 
۷۹ 


ای الییے امنا ایا ساروا وکایطا اتا که کتک 


يأمر الله سبحانه عباده بالصبر على العبادة » وإقامتها فى مواقيتها . فإن فعلوا فقد 
أفلحوا . والمرابطة : بمعنى القتال فى سبيل الله وحراسة ثغور المسلمين . آما الضبر 
فهو على أشياء كثيرة » منها : العبادة والنفقة » والمصابرة على إقامة الصلوات فى 
أوقاتهاء والصيام إذا حضر الشهر » والحج إذا توافرت النفقة والأمن والصحة › وأداء 
الزكاة » كل ذلك يعد رباطا فى سبيل الله . والجهاد لتكون كلمة الله هى العليا. 

واليوم وقد غابت دولة الإسلام : فقد وجب الجهاد » والجهاد الوم هو الرباط » وقد 
رط الله سبحانه تبارك وتعالى بين الصبر والرباط والتقوى والفلاح . 

فاللين يقيمون الصلاة ويصابرون على إقامتها وعلى الرباط فى سبيل الله هم الذين 

منحوا الفلاح جائزة من الله . 

إن من أوجب الواجبات على المسلمین آن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ویتقوا الله فی 
العمل المستمر الدءوب على عودة دولة الإسلام رشيدة مسترشدة بكتاب الله وسنة 
فلك هو الرناظ الهوة: 

إنى لارى اليوم ن المرابطة هنا لا تنصب فقط على المداومة على العبادات : : ولكنها 

ضرورة تتحقق بأنا مرابطة دفاع وحماية لحدود المسلمين . ثم مرابطة عمل 
وإرشاد وتعليم للأمة المسلمة التى فقدت هوينها › وأصبح وإجبا على المسلمين 
الدراسة والبحث لعلاج هذا الأمر الذى أفقدنا هويتنا الإيمانية . 

ندعو الله فى ختام هذه السورة الكريمة : أن يكتبنا من الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا . وضحوا بأموا هم وأنفسهم فى سبيل الله . مرابطين من أجل إعلاء كلمة الله . 
لا ځشون فيه سبحانه لومة لائم »> ولا بحیدون عن صراطه . لا ڀرهبهم عدو فينحيهم 

عن الجهاد » ولا ظالم فيغريمم جبروته أن يخلدوا إلى السكينة . 

اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك الداعين إليك المرابطين الصابرين على السراء 
والضراء »> حتى تقوم الدولة والأمة على شريعة الله وأمره . سبحانك توكلنا عليك 
واستعنا بك وإليك المصير . 


A۸۹ 


٤(‏ ) سوا لاء م 


واا ۱۷١‏ نزلٹ بع ا 


ر اک سے 
و و A‏ 0 ی کچ س ا ر وص رج صر رر ول ل 
تایا آلتاس انوا ای لھک من فی وود و ولق نپا زوجھا وٹ من مارجا لا 


گیا وشا وکھوا اا زی تساو پو ارمام 

إن الرجل والمرأة هما معا نفس وإحدة . . كانت الرجل فشطر منها نفس ثانية هى 
امرأة . ومعنى ذلك أن حياة أحدهما بغير صاحبه حياة غبر مكتملة .. وقد راد الله 
سبحانه وتعالى أن يثرى العالم بالحياة والوجود ؛ فبث من آدم وحواء كثرة كثيرة من 
الرجال والنباء ؛ وبذلك كانت حركة الخلق فى إنهاء الأرض . 

فالآية : تقرر حياة قائمة بين رجل وإمرأة » تتكاثر با الذرية بإنجاب شرعى » وهو 
الزواج . فالزواج شريعة اله > ونظام تقوم به الحياة > منذ بدء الخلتق إلى أن ينتهى 
العام ء تلك حكمة الله وإرادته . 

ويأمرنا احق تبارك وتعالى » نحن أولاد آدم » بأن نتقى الله الذى أوجدنا من عدم » 
ويوصينا بالأرحام » كا ينبهنا تعالى : إلى رقابته الدائمة للإنسان » وأنه بجحصى عليه 
عمله » وهو رقیب عليه والله على کل شیء شهید € : 

اف الیک یی موک وک تیک اوا ایی الیب اکتا لوا موک آمو کم ات 

مایا ) 

کا بأمر الله سبحانه وتعالى » ويوصی عباده الذين أسلموا وصدقوا به » أن يجعلوا 


سعيهم لجمع الرزق فى العمل الحلال . فإن کانوا آوصیاء على یتام کان حوفهم من الله 
أشد » وحبهم للعدل أصلاً فى ضمائرهم » فلا جورون على یتیم » ولا یأکلون من ماله 


۲۸۱ 


إلا باحق » فهو من أمانات الله لديم » فهم مسئولون عنه » وحاسبون عن ماله إن کان 
يملك . فالله تعالی يأمر يدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة » وينهى عن 
أكلها وضمها إلى أموالحم . 

کان خفاےا میاو ویک آومامکگت یک درک آد کا ل تدرا ج 

روی عن عروة أنه قال : قلت لعائشة ما معنی قول الله 3 وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى # فقالت يا ابن أختى : هى اليتيمة تكون فى حجر وليها : فرغب فى ماها 
وجما هما » إلا آنه یرید أن ینکحها بأدنی من صداقها > ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة 
رديئة لحلمه بآنه ليس هما من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها» ‏ . 

فاليتيمة : أمانة فى حجر وليها حتى تتفل من رعايته إلى وليها بالزواج . 

وإن خفتم ‏ حال تعداد النساء - أن لا تعدلوا بینهن کیا بین ذلك الحق فی موضع 
آخر # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 ٠‏ فليقتصر على واحدة . 

وائ السا مغ کان یلین لک ہکن کی وین نتاق کو مکار کا 

« قال ابن عباس : النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . وقال ابن زيد : 
النحلة فى كلام العرب : الواجب . يقول : لا تنكحها إلا بشىء واجب ها » وليس 
ينبغی لاحد آن ينح امرأة إلا بصداق واجب . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه 
دفع الصداق إلى المرأة حتما » وآن يكون طيب النفس بذلك . 

فان طابت هی له به بعد تسمیته أو عن شیء منه فلیاکله حلالاً طیا ۲ . 

ونوا کہا موک گم ای جملا لک یتما ازوم فا5ا شوشم وشو لوار 

ینهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها الله 
للناس قياما » آى تقوم بهامعايشهم من التجارة وغيرها . ويوصینا الله سبحانه وتعالى أن 


(۱) تفسیر الرازى ١۷١-۹‏ طبعة دار إحياء التراث المعدلة . ( ۲ ) الساء : ۱۲۹ . 
(۳) تفسیر ابن کشر ٤٥۱-۱‏ باختصار . : 


YAY 


5اا 


نکون حکاء فی ته .ريف ما نملك من الال فلا نترکه بین أيدى من لا بحسن التصرف 
فيه » ولكن نصرد٠‏ بأنفسنا » ونأتمن عليه الأتقياء > الذين خافون الله » ويجذرون لقاءه » 
وأن یکون الإنسان حکي) فی تصريف ماله » فلايبذر › ولا يعطيه لسفيه غير آمين › 
ولا يمنعه عن فقير ذى خمصة وشدة وفقر وحاجة إلى امال . يبر به الأيتام » ويصل ذا 
القربى ويقضى - اجة إخوانه المؤمنين . 

اا الیککی سی الوا الیک کان “اسح منم دشا كدعوا لآ و 


ta E‏ سے کے 


ایکا تاا ان یڑا دمک وکمز رسس 36 یبا 
ھر کیہ اکرو ,کے کے ر دوہ ت و 
فليا کل بالمعوف لدا دقعم لم اه موچ اپد وعم EIS‏ 
E‏ 
سير التصرف فى مال اليتيم وكيفيته . وا لخطاب فيها واضح يبدأ من بدء تسلّم مال 
اليتيم مارا | بمراحل نموه ورشده حتی يبلغ الحلم . ومعنی ‏ إسرافا وبداراً € هو آلا 
تأكلوا مال اليتيم من غير حاجة ضرورية  .‏ 
رال صب مارك الاش لاء َيب اترك اولان 
ور ر رر ہے 
کرک رک ارتا گیا قزرا ‡ 
«كان المشركون : جعلون الال لارجال » ولا يورثون النساء ولا الأطفال شیئا› 
فأنزل الله هذه الاية . . أى الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى یستوون فی أصل 
الوراثة » وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» ‏ . 
وكانت هذه الفئات المشركة من العرب قبل الإسلام لا تورث إلا حامل سلاح › 
فأصبحت المرأة وارئة » والأطفال أيضا يضا 
س 2 م ر ر رھ سر رر صر ام صر سے و ہے کے س س 
وإذاحضرالفسمة ور رای رال تارمم نهدا 
ك و 1 ت 


والمعنى › أنه إذا حضر قسمة المراث هؤلاء الفقراء من القرابة الىذين لا 
یرئون › والیتامی › والمساكين» وكانت قسمة مال جزیل › » فان آتفسهم تتو إل شیء 


(۱) تفسیر اہن کثیر :۱ ٤٥٤‏ . 
YAY‏ 


ES 
منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شیء یعطونه » فأمر الله تعالی وهو‎ 
› وصدقة عليهم‎ er الرءوف الرحيم > أن يرضح هم شىء من الوسط› یکون برا‎ 
. وإحسانا إليهم» وجرا لکسره‎ 
وقدم الله تعال الیتامى عل المساكين ف الآية لان ضعف ا أكثر ¢ پا‎ 
" شد > فکان وضع الصدقات فيهم أفضل وآعظم فى الأجر‎ 


ولیخ آرت وکر امن لفهر ذرية ضعلمًا حافوا لهم فل كفو أله 
لبروا راسد ج 


واجب على من یوصی آلا یظلم ورثته » وألا یوصی بأکثر من الثلث » وقد ثبت فى 
الصحیحین أن رسول الله با - لما دحل على سعد بن أب وقاص يعوده» قال : يا رسول 
الله إنی ذو مال ولا یرثنی إلا ابنة › أفآتصدق بثلثی مال ؟ قال :لا. قال : فالشطر ؟ 
قال : لا. قال فالثلٹ قال چ - الثلث والٹلٹ کثیر! . ثم قال صلوات ربی وتسلیماته 
عليه « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

ويقول الإمام الرازى : «والآية توجب الاحتياط للذرية الضعاف . وللمفسرين فيها 
وجوه : 

الأول : أن هذا حطاب مع الذين بجلسون عند المريض فيقولون : إن ذريتك لايغنون 
عنك من الله شيا » فأوص بالك لفلان وفلان . ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب 
إل أن لا يبق من ماله للورثة شىء أصلاً » فقيل هم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم 
فى الضعف والجوع من غير مال » فاخحشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده 
الضعفاء من ماله . 

وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأحيك المسلم . 

والقول الثانى : هو الرجل الذى يحضره اموت ويريد الوصية للأجانب فيقول له من 
٠‏ كان غنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك n‏ 

ففی القول الأول الاية محمولة على مهى الحاضرين عن الترغيب فى الوصية . وفى 
E 2 PETE‏ (۲) تفسیر الرازی ۱۹۸-۹ طبعة دار إحياء التراث العربى . 


) البخاری کتاب « الجنائر ٩‏ باب راء النبى - بل - سعد بن خولة ٠‏ مسلم كتاب « الوصية » پاب 
#الوصية : بالثلت ) . 


TAS 


اا 
القول الثانى حمولة على نى الحاضرين عن النهى عن الوصية » والأول أولى » لأن قوله 
#لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا) أشبه بالوجه الأول وآقرب إليه»  .‏ . 
کو ر ر مر چ ا کک سے ا2 ی ّ 
۰ إن لذي يا ڪون آمو ل الس ظلًَا إِنَمَا يا کون طونم ا 
ویکوت سورا چ 
a YS‏ 
يوم القيامة › ويقذف به ى نار السعير . 
E a E5‏ 2 رات 2 ررم م روس 
زیی اھ ن آڑکد کم للد وغل س لنشین وکنا وق 
Nr etl‏ اا مار OEE‏ آي e‏ بوه لکل 
خو ر رر ص EE‏ ۶ 
وجار يما اشد سيمًا تركإن کان کم واد کان ریک لد واد وورته :ابوا واه 


ا م شو وہ ر ر CE‏ هص ص ار کے ر 
ديه کک ار يى مپااودنٍ 
f 2‏ سر م ی ب که 2 
بتاک واہتاو کم ادروت ھم ارب لک تقار ةت لرن اله 


کنَلیماحکینا ل 

هذه الأية والتى بعدها بالإضافة إلى الآية ٠۷١‏ التى هى خاتمة سورة النساء قد 
أجملت أحكام المواريث» بل إن مجمل علم المواريث أو الفرائض مستنبط من هذه 
الآبات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما هو كالتفسيرلذلك . 

والآبات تأمرنا بالعدل فى الأولاد بعد أن كان كل الميراث يذهب فى الجاهلية القديمة 
إلى الذكر دون الأنشى . فأمر الله تعالى بالمساواة بينه) » والتسوية فى أصل اليراث . 
و # للذكر مثل حظ الأنثيين € فى الاآية لعلة يعلمها الحكيم الخبير مؤداها » والله 
أعلم » احتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة > ومصاعب العمل » والتكسب »› 
والتجارة » وتحمل المشاق» فكان حقا أن يأخذ ضعف ما تأخذه الأنشى . . 

قوله # فان کن نساء فوف اڈ ثنتين فلهن ثلا ما ترك € قال بعض الناس : قوله «افوق» 
زائدة » وتقدیره فن کن نساء النتین » کا فى قوله 3 فاضربوا فوق الأعناق©)» وهذا غير 
مسلّم به» لا هنا ولا هناك › aS‏ .م 
قوله : فلهن ثلثا ما ترك ) لو كان الراد ما قالوه ؛ لقال :فله) ثلا ما ترك . 


(۱) تفسیر الإمام الرازی ۱۹۸ » ٠۹۹‏ طبعة دار إحياء القراث . 


شزا کا 
ولکنه سبحانه قال # فلهن € . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الآحتين فى 
الآية الأحيرة ؛ فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلئين . وإذا ورث الأحتان الثلثين فلأن 
يرث البنتان الثلئين بالطريق الأول . 

وأيضا » فإنه قال : وإن كانت واحدة فلها النصف € فلو كان للبنن النصف 
لنص عليه أيضا » فل] حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم 


الثلاث الله أعلم . . 
قوله تعالى « ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان هما فى الإرث 
أحوال : 


أحدهما : أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منها السدس » فإن م يکن 
للميت إلا بنث واحدة : فرض هما النصف» وللأبوين لكل وإاحد منها السدس » وأخحذ 
الأب السدس الأآلحر بالتعصيب . . 

والثانى : أن ينفرد الأبوان باليراث» فيفرض للأم الثلث» ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب المحض » فيكون قد أخحذ ضعفى ما حصل للأم وهو الثلثان » فلو كان 
معها زوج أو زوجة » أخذ الزوج النصف » والزوجة الربع . 

والثالث من أحوال الأبوين» وهو اجتماعه| مع الإحوة » سواء كانوا من الأبؤين أو 
من الأب أو من الأم » فم لا يرثون مع الأب شيئا » ولكنهم مع ذلك ميحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس » فيفرض هما مع وجودهم السدس » فإن لم يكن وارث سواها وسوى 
الأب» أخذ الأب الباقى . وحكم الأحويين فيا ذكرناه كحكم الأحوة عند الجمهور . 

وقوله # فإن كان له إخوة فلأمه السدس) .... لا مججبها الأخ الواحد عن 
الثلث» ويحجبها ما فوق ذلك ركان أهل العلم يرون نمم نه حجبوا أمهم عن الثلث 
آن آباهم يى إنكاحهم ونفقتهم عليه دون آمهم . 

وقوله 3 من بعد وصية يوصی بها آو دين » أجع العلماء من السلف وا للف على أن 
الدين مقدم على الوصية . . 

وقوله # آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) أى إنها فرضنا للآباء 
والأبناء وساو ينا بين الكل فى أصل الميرإاث على حلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية › 
لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوى أو الأحروى أو هما من أبيه مالا يأتيه من ابنه » وقد 


یکون العکس » ولذا قال آباؤکم وأبناؤكم لاندرون أبہم أقرب لم نفعًا) » ى أن 


YA" 


النفع متوقع ومرجو مس ذا. كا هو متوقع ومرجو من الآأحرء فلهذا فرضنا هذا وهذا » 
وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث والله أعلم . 

وقوله # فريضة من الله أى هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث » وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض »> هو فرض من الله حكم به وقضاه . وهو الحكيم الذى يضع 
o aS ٤‏ 


علی) حکی)| 4 . ه() 
& 
ھچ ورڪ نه ا آذ جڪ ن رین هرګ ولد ان ڪان 
2 س سي م 2ے r‏ 
که کم ا يک ر وين کر 
€ 


از E‏ س ل کين ڪات 
م ام مر 4 
کڪ 1 هلمن يارڪځ ربقد دم ِي ا 
r2‏ 


ودين نونکات mT‏ أو ا مرا ولاح ۶ THA‏ 


ص 


جنها الس کن ڪانوا آ کڪ ررك ھم شر اف 
ألقُلْب يرا بعد وص روص یزیم ا دين مکار روص ماله واه 


يی ج 

يبن احق فى هذه الآية : أن للزوج النصف ما دامت المرأة ‏ تنجب وتوفاها الله . 
وها كذلك الربع ما دام ازوج لم ينجب وتوفاه الله . 

وإذا کان أخ او آخحت وټوفاه الله » وللواحد منه) أخ أو أحت فله) الثلث مناصفة › 
وإِن کانوا أكثر من ذلك فھم شرکاء ئی الثلٹ . ولصاحب المال أن يوصى بثلث ماله أو 
ربعه فقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلٹ کثير كا سبق 

آما قوله # من بعد وصیة بوصی بہا أو دین غير مضار € فیقول ابن کثیر : ی لتکن 
وصيته على العدل لا على الإضرار وا لحور والحيف » بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو 
يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى فى ذلك کان كمن ضاد الله فى 
تما ا هة : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ٤٥۷‏ ومابعدها . 


YAY 


eT .‏ ار رش ال کہ 2 
تلاکت خو الله وی تطہ ؟ و سول ّخله جت 
ص 


أى هذه الفرائض والمقادير التى جعلها الله للورثة »هى حدود الله »فلا تعتدوها 
ولاتجاوزوها . وف هذا تنبيه للعبد المسلم أن لا يظلم فى المواريث» فذلك آمر عظيم 
عند الله . 
٠‏ ثم يبشر الذين يخشون الله » ويرجون رحته بعدهم فى مسائل الميراث والوصية › 
سواء کانوا وارٹین آو موروٹین . 

رَس عص الله وسوک وعد حد ود هدول کارا کرد افيا 

a E A 

م ينذر الذين لا خافون الله » ومجورون على حدوده ویعطلون آوامره بأنه سېحانه 
يدخلهم نارا خالدین فیها وهم عذاب مهين » وذلك بسبب عدم العدل بين الورثة 
والجور فى الوصية . 

وال بوت َة من شساپڪم کاستش دوا عله اة 

كانت المرأة فى ابتداء الإسلام إذا ثبت عليها الزنا بالبينة العادلة حبست حتى الموت» 
إلى آن آنزل الله سورة النور » فنسخت هذا الحكم . روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
عن النبی - ٤لا‏ قال : خذوا عنی » خذوا عنی » قد جعل الله من سبیلا » البکر بالبکر 
جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »“. ۰ 

«لا ذكر تعالى ف الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء » ومعاشرتهن با لجميل » 
وما يتصل بهذا الباب» ضم إلى ذلك التغليظ عليهن في يأتينه من الفاحشة › فإن 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن » ونظر لمن فى أمر أخرتهن . وأيضا ففيه فائدة أخرى : 
وهو ألا يكون الأمر بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
(۱) کتاب « الحدود ٩‏ باب « حد الزنی ٠‏ ا 


TAA 


الا 
لوقوعهن فى آنواع المفاسد والمهالك . وأيضا فيه فائدة ثالثة » وهى بيان أن الله تعالى كيا 
يستوف خلقه فكذلك یستوف علیهم » وآنه لیس فی آحکامه حاباة » ولا پینه وبين أحد 
قرابة . وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز - فى كل باب - عن طرف الإقراط 


والتفريط ”"“» 
kT‏ صر سے ر 1 ا 
ادان يأتنها ڪر إت تابا واس لافار واا 
اا اا ج 


أى واللذان يقومان بالفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس آى : بالشتم والتعيير 
والضرب بالنعال . وكان الحكم كذلك حتی نسخه الله بال جلد أو الرجه . 


انما الوب عل الہ لدیک اون الس رر ۳ توور من قريب 


سے سے + سے 
ot‏ رم سے Tr‏ ص E or a‏ ۾ 
اوک شوب ال عة وکات اليڪا ڪيا ٿه وليْست الوب 
لادب ن ملو السات حَی ادا حَصر أ حد هم امَو ت اللي بت 
ار 1 0 ore‏ ن سے 
اتی رکا الدب وو وهم قار اوليك أعَتَدَاهم عَدَابًا 
ينا 


يبلغ احق سبحانه وتعالی عباده بأنه لن یغلق باب رحمته عن تائب قبل الغرغرة › 
وحصوصا الذين # يعملون السوء بجهالة 4 . والسوء : بمعنى الذنوب . والعبد 
يقسو على نفسه بمعصيته لله » والله يره بتوبته عليه قبل الغرغرة » ما دام الصدق 
مصدرها » وذلك فضل العليم الحكيم . # وليست التوبة € لأهل الكبر الغارقين فى 
السيئات . الذين تحتضنهم الغفلة » لأن وليهم الشيطان . 

قال ججاهد : کل من عصی الله خحطاً أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب . 
وقال قتادة : کان أصحاب رسوله - ي - يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو 
ا 


.E-1: e 


1۸۹ 


ولا ذكر تعالى« فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
عنهما» وآخبر على الإطلاق أيضا أنه تواب رحيم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم 
فى تعجيلها » للا يأتيهم ا موت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة  »‏ . 

إن كل ذنب أصابه عبد هو جهالة . وكل شىء عصى العبد به ربه فهو جهالة - كما 
قلنا من قبل - وكل عاص لله متمرد على أوامره» فهو واقع فى جهالة وغفلة عن الحق › 
وبالتوبة تتلبس به صحوة تجعله مع الله على يقظة لأداء أوامره على أكمل وجه » فيحيا 
فى يقظة التوبة »فلا يزال يراجع نفسه ويجاسبها حتى يصبح عبدا ربانيا »> قد غطت 
توبته على ذنوبه » حتی غدا وکأن لا ذنب له . 

والتوبة لا تقبل إذا غرغر العبد » والله غفور رحيم . والأولى أن يسارع العبد إلى 
التوبة فى يقظة حياته وحيويته » لتستغرقه أنوار التوبة . 

فمن يفعل غير ذلك تدرکه نيران جهنم . 

تایا اریہ اموا لدیل لک نرا اسا کا لار شاو 


مچ ص و د سی اک 2 پش و 
هبوا يعض ٢اا‏ موھ موشن إل نيان َة َة مبنة 
فيو خا 


سا ر بملجسه 


لمعروف انکر قشو ق ا را ا 
كبا چ 


كانت العرب فى الجاهلية ورك ابن المتوفى زوجة أبيه . فكانت امرأة الأب متاعاً من 
ضمن أمتعة المتوفى . يرثها أولياء الرجل أو ابنه ¢ ویتصرف فیھا کیف يشاء ۰ إن شاء 
تزوجها » وإن شاء زؤّجها وأخذ صداقها . وكان هذا نوعا من أنواع إيذاء الساء فى 
ا لجاهلية حتى جاء الإسلام » وأنزل الله هذه الأية . 

فلا تضاروهن ولا تؤذوهن فى المعيشة › > ليترکن لكم صداقهن › » لتتمتعوا به . فهذا 
حیف وظلم وجور کبیر . وهذا من ضمن آنواع إيذاء النساء فى الحجاهلية الذى ېی عله 
الإسلام ¢ وجاء وحسم الأمور وأعاد ا حقها وسودها وشرفها وکرمها . ذلك لانم ف 
الجاهلية كذلك : كان الرجل منهم إذا كره زوجته وأراد أن يفارقها أساء العشرة معها › 


(۲) تفسیر الرازى ج ٠١‏ ص ۲ طبعة دار إحياء التراث -الطبعة الفالثة . 
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وضیق علیها حتی تفتدی نفسها منه » وتترك له المهر. Te‏ 
المعيب المشين » الذى لا يرضاه عاقل » فجعل للمرأة حقوقا كا جعل عليها واجبات› 
وجعل أمر زواجها بأمرها ورغبتها . ووليها وكيل عنها لا مالك ها . وجعل مهرها ها » 
ورااھا ھا وهی خن فا لف . هل هناك أكثر من ذلك تكريم وإكرام للمرأة ؟ 
فالمرأة کانت کا مهملا . کان علیھا ولم يکن ها . وجاء الإسلام وصانا » وصان 
كرامتها » وعززها » وأغناها بتعاليمه وحدوده الحاسمة . 

آما قوله ‏ فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیراً کثیرا € فیقول 


فيه ابن کثیر : 

« فعسى أن يكون صبركم فى إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا 
الأتحرة ٠‏ . 
والا خر 


3 سے ص ےھ ج و ص‎ ” A t> 
ك ڪات روچ انيعد دهن قنطارا قلا‎ 2 


e‏ 2 رو ر 


‌ رر e 2 e‏ 
مد انه هه عا أ خدوكة متا ونما ینا ي 2 


انی ب إل ی وآ ر و ك لیا ج 
. وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجه ليستبدل بها زوجة ثانية وقد أعطاها قنطارا من 
الذهب. لا مجحل له أن يأحذ منه شيا EDE‏ 
فکیف آیہا الناس تستردون المهر › وقد آنضی بعضکم إلى بعض)؟آی جامع 
بعضکم بعضا کا یقول ابن عباس . وکیف تأخذون صداقهن وبینکم عقد ومیثاق 
متين مقدس . a,‏ 
e‏ 


ت ھم کر مر س لے ت س م 3 r‏ ےر ب 
رلا كوا مات ٤ا‏ اؤ ڪم یت آلسساء إلاماقد سلت إن 


(۱) اہن کثیر : ٤٦٦/۱‏ . (۲ ) الحدیث بطوله رواه : مسلم کتاب « احج » ہاب « حجة النبى - ا 
انظر ابن کثير ٤1۷-١:‏ . ورواه الإمام أحمد وأهل السنن ( انظر ابن كثير )٤١۷-١:‏ . 


۲4۱ 


کے IY‏ 
شبى ا ناء 


کان آهل الجا هاية يبيحون لأنفسهم زواج امرآة الأب بعد وفاته فنهاهم الله عن ذلك 
هذه الآية » وذلك تكرمة ها وإعظاما واحتراما أن توطاً من بعده . کا يقول ابن كثير 
حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها . كا يقول الحق تبارك وتعالى فى موطن 
آحر # وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ماقد سلف ) كل ذلك لو تم ولو استمررتم عليه 
لكان فاحشة وذنبا كرا عند الله » وبشس السبيل والطريق هو . 


مت يڪم ل أقنک بتاک وڪم ە وعنکم 
ودک وباد ا وتات الت راڪم الى أ رکم 
رتو شڪ ت اة اکھد زسا يڪم ورب يڪم الى 
فی جورم ین سای گم الت كلش ھون لم کردا 
لر بھوک ك 
اد ہگ وان تج مراب الکن الماد سککرک 
کان غور ریات 3 


هذه الاية الكريمة قرر فيها الله سبحانه وتعالى تحريم المحارم » سواء ٻالنسب أو 
الرضاع أو المصاهرة . فیہداً الح بتحریم الأمهات »م البنات » ثم الأثحروات ٠‏ م 
العات ثم الخالات « ثم ہنات الأخء وبناٹت الاأحت » ثم الأمهات اللائی أرضعنكم » 

ثم الأعوات من الرضاع» ثم آمهات نسائکم» ثم ربائبكم - والربائب جمع ربيبة » 


وهی 


بنت امرأة الرجل من غير » ومعناها مربوبة » لأن الرجل هو الذى يربيها - ثم 


حلائل آہناتکم الذين من أصلابکم > آی وحرمت علیکم زوجات آہنائکم الذين 
ولدقوهم من أصلابكم > ثم الفثة المحرمة من اللسب الأحری › وهی # وآن تجمعوا بين 
الأحتين ¢ فى الزواج منهم| إلا ما كان منكم فى الجاهلية فقد عفونا عنكم وغفرنا لكم . 


ع 
و راخ کط ی اماک لکت آم 5کت ات راگدای 


وء 
ر 
. 


کک ماو ۾ يڪم أنتبتغوا | بامولگم e‏ ر مسدف حير فما 


4۲ 


الا 

e 2‏ ّ ا کے ری جک میک فیا 

ابات معطوفة المحرمات السابقة » وهن المتزوجات »إلا ما ملكتموهن 
بالسبى أو الشراء » « فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا » ". 

فهذا هو حکم الله ارتضاه لکم فاتبعوه ولا تخالفوه ¢ وهذه هی غرماته التى حرمها 
علیکم. فیا عدا کل ما ذکر فھو حلال لکم » فلا حرام إلا ما حرم . فقد حل لکم ان 
تنكحوا الأزواج نكاحا شرعيا بالطريق الذى رسمه الله من واحدة إلى أربع » تستمتعون 
مهن بعد أن تؤڌ توهن مهورهن فى مقابل ذلك . 

وإذا فرض الزوج لزوجته. مهراً صداقا ها فأبرآته منه أو عن شیء منه › فلا جناح 
على الاثنين فى قبول ذلك . 

ومن لم تطح نگم طول آن ب کح اَلمحْصکت مومت فمن 

٤‏ ا اگ د ت نىگ ا ك مت ت واه لما د ا K€‏ عص کہ م 


بس اتک پرگن آلو ء و انور ایر امون كي 
f 2‏ 


عرَمَسفْحَّتټ ات ادان فإذا احص ِن ای بشت 


cd 


صف صف ماعل الْمحْص کت م آلعد اب دك لمن شی العتّت 

5 EEA فک‎ 

ومن ل يكن عنده القدرة والسعة أن يتزوج المؤمنات المسلات ٠»‏ وهن الرائر 
العفيفات » فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللائى يملكهن المؤمنون» فالله قد أحل لكم 
هذا ا من المؤمنات وها غر موچود الآن - والله عليم پہواطن وحقائق قى الأمور 
وسرائرها ¢ ولا تعرفون نتم آہا الئاس آین الخیر ؟ وأين الشر ؟ وعندما تنکحون الإماء 
المۇمنات لاتتزوجوهن إلا بإذن سادتهن » فالسيد « هو ول آمته › لاتزوج إلا بإذنه › 
وكذلك هو ول عېده لیس له أن يتزوج بغير إذنه . ». 

وادفعوا من مهورهن با معروف» ولا تخسوا منه شپئا» وتزوجوهن حصنات عفیفات 
غیر زوان » أو متخذات خدنا › أی صدیقاً یزنی ہن ؛ TT‏ 
حالین : جهرا وسرا . 
(۱) تفسیر القرطبی : ٠۲۳ /٥‏ طبعة دار إحياء التراث . (۲) ابن کثبر : ٤۷٥/۱‏ . 
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الا 

فالمسافحات هن الزانيات جهرًا» أى اللاتى لايمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة . آما 
المتیخذات آخدان فهن ذوات ا لخدن - ی الخلیل -اللائی يزين سرا. فإن زوجن وزنت 
pF‏ ر و 
الأمة المسلمة بعد ذلك» جُلدث نصف ما تجلد به الحرة . فذلك لمن خشى أن يقع فى 
الزنا نتيجة العزوبة . 

ولكن الصبر على الزواج من الإماء إل آن يهد طولً يتروج بمقتضاه اللرةالعفيغة : أفضل . 

0 اود ان سین لک وجه ا سک ارين من ا ڪُم و وت 

N EA E E 

يريد الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أن يبين ما أحل لمم وماحرم عليهم » رة بهم » 
وإشفاقا عليهم » ويعرفهم طريق الذين اهتدوا به > واتبعوا كتابه العزيز » فيا أحل الله 
هم › وما حرم عليهم ¢ فهداهم إلى الطريق المستقيم › الذى أنعم عليهم باتباعه « 
والانثهاء عن طريق المغضوب عليهم ¢ وهو العليم الحكيم > پعدل فی خلقه بحکمته› 


ویرشدهم بعلمه 
۳ ر م اا ٍ ا 
واه ريد ا ae‏ تيعون لكوت آن مَيلوا 
. . ا و 2 ۳ £ ر 
ایلیا برد الان وف نکم ولق صما چ 


e a 
ولكن أهل الأهواء والعلل يميلون بكم عن طريق الله بها يزينونه لكم من المعاصى‎ 
والشهوات وا مغريات » التى تشغلكم عن طريق الله المستقيم » الذى ينتهى بكم إلى‎ 

جنة عرضها السموات والاأرض أعدت للمتقين . 

فاحذروا يأهل الإسلام والإيمان من فتنة الذين لا يخافون الله » واحذروا أن تيلوا 
إليهم ميلا عظيم| » فيغضب الله عليكم كذلك غضبا عظي . إذ الإنسان بطبيعته خلق 
ضعيفا » وركبت فيه الشهوة » فزادته ضعفا أمام المغريات فى المال والنساء ومفاخر 
الدنیا » وزینتها . ولکن الله یرید برحمته وإحسانه أن بجعل ابن آدم قویا راشدا - رجلا 
کان أو امرأة - فیخځفف عنه » أی : محجز نفسه بر مته عن شهوات الدنيا » بتحصینه 
بالإيان بالله » والخوف من الله » والرغبة فى الجنة . 

وقد سهّل الله للإنسان وخفف عنه من أجل أن یقضی شهوته فی متاع حلال » 
حتی ولو كانت أَمَةَ . 
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فالإسلام يريد العفة والعفاف للعالم كله » ويريد حماية العرض » ويجذر من اختلاط 
النسب والأنساب » ويريد آن يحفظ للمنجتمع هويته وذاتيته » فيصبح مجتمعا قويا 
متين الوشائج » قوى الصلة بالله » فينطلق فى الأرض ساعيا بأبنائه منتشرا » يبتغى وجه 
الله » والرزق الحلال » وإقامة المهمة العظيمة التى شرفه المولى بحملها » وهى الخلافة 
فى الأرض » لتعميرها وبنائها. 

تاها اآریت ٣امنوا‏ اک ڪلرا آمو کک بتڪم بالط لکن 

بحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أن يأكلوا آموال بعضهم بعضا بالباطل » آى بأنواع 
اللكاسب التى هى غير شرعية » كأكل الرباء والغش فى التجارة » وأكل مال الضعفاء . 

فلا تأكلوا آموالكم بينكم باطلا » إلا أن يكون هذا الال بينكم نتيجة بيع وشراء 
#وأحل الله البيع وحرم الربا ) 9 

فالتعاون فيم| بينكم فى تنمية أموالكم بالتجارة أمر مباح غير حرم » براض منكم » 
وأمانة شديدة » وحرص على مصالحكم المشتركة بين بعضكم البعض . وذلك لا 
يتحقق إلا با لخوف والخشية من الله . 

والبيع والشراء لابد أن يكون بالقبول والرضا المتبادل . وعن رسول الله - بلا قال : 
«إذا تباپع الرجلان فکل واحد منھما بالخیار مالم یتفرقا "۰ ولا تقتلوا آنفسکم€ ہی 
عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا . واللفظ يتناول النهى عن أن يقتل الرجل نفسه 
كذلك . والآية كذلك : تشتمل على النهى عن ارتكاب حارم الله » وتعاطى معاصيه › 
وأكل الأموال بالباطل . وما أقسى الإنسان وهو محكم على نفسه بغضب الله عليه وذلك 
علدما يتجراً على حد من حدود الله ٴ أو يرتكب كبيرة من الكبائرء لذلك بقول الحق : 


ج 
رس سرج صت ا سے تی بی ب A‏ ا نے ا م 
رشعل درك عدو تا لما موف نصلي 4 تارا وان لعل 
ت ص ۶ جه 
اللہ درا ج ۰ 
وهذا ہدید شديد » ووعيد أكيد » فليحذر منه كل عاقل لبيب » ممن ألقى السمع 
وهو ژ يد 
)١(‏ البقرة ۲۷٠:‏ . (۲) رواه البخاری كتاب « البيوع » باب إذا خير أحدهما صاحبه . . إلخ ؟ 


(۳) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ٤۸۰‏ . 
140٥‏ 


ا 


اکا کبابرَّ ما بو EEA‏ کون n‏ 2 
ا س 3 


فإذا تجنبتم الآثام الكبيرة » التى هى ذنوب عظيمة » غفرنا لكم صغائرها 
وأدخلناكم الجنة. 

والآثام الكبيرة هى كا وضحها رسول الإنسانية محمد - ية فى الحديث الذى ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله - يلا قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يارسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بالل » والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل الربا ء 
وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 

ويعلتق ابن كثير على هذا الحديث فيقول : فالنص على هذه السبع بأنن كبائر لا 
ینفی ما عداهن " . 

وموضوع الكبائر موضوع طويل 


ولات 2 2 ر مرو سے ¢ ll Ee re‏ 2 وو سيت 
eG‏ مافضلَ الله پو بعص کم ع بعص للرجالِ نصبب ما 
تسيا َلاس تصيشةا اسب ناوا آله ين روع ة ائه 


: رک 
ا علیًا ی 


( 


تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض » ولا تتمنوا ما قسم الله من أموال 
E‏ 
كلفه » وأعطى المرأة بقدر ما كلفها » فاسألوا الله أن يمن عليكم من فضله الواسع . 
وف الآية دلالة على أن الأمر بالسؤال لله تعالى وإاجب . وقد أخذ بعض العلماء هذا 
المعنى فنظمه فقال : 
الشيغض ب إن تركت سوال ونی آدم حین يسال يغض ب۲0 


( ۱ ) رواه البخاری كتاب « الوصایا » باب « قول الله تعالى # إن الذين يأكلون أموال اليتامى € ورواه مسلم 


کتاب « الإیان » باب بيان الكبائر وأكرها) . (۲) تفسیر ابن کثیر : ٤۸۱-۱‏ . 
(۳) ومن أراد التوسع » فعليه بكتب السنة وكتب التفسير عند هذه الأية » وكتاب الكبائر لاإمام الذهبى مثلا. 
)٤(‏ القرطبی : ٠١٤-۳‏ . 


1۹٦ 


e 2 


سے سے 


ت کک هد کک له ڪان عل ڪل تنو ہیا 


لکل إنسان جعلنا موإلى : أى وثا لما ترك . فلینتفع کل واحد منکم بم قرض الله له 
أو عليه من الميراث » ولا يتمنى ويطمع فى مال أحد غيره . ويشترك فى الإرث محهم 
الذين عقدت أيانكم > على اعتبار آنه كان فى الماضى يرث المهاجری الانصاریٌ» وکا 
٤‏ کک e‏ 
ا ا رلو ارکٹ کرد ل کی غ ا 
وای ا وشک ووش داشرف الستکاج 
تتتم فوا ملع ییا اکا ت با 

o‏ » وأن هم حق 
القيادة فى الأسرة . وذلك لا ينفى ولاية المرأة فى بيتها » وكونها أميرة تتصرف فى شونه › 
لحفظ مصالح الأسرة » وسلامة وحدتما . 

والأصل فى القوامة : المسثولية » بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة 
والأولاد »> ومسثول كذلك عن مشاركة زوجته فی کل شئور مون البيت » متخذين من القرآن 
SE‏ ية » جا وقدوة وسلوكا . فالأسرة هى مدرسة 
الأمة الأرلى . والزوجة هى ولية أمرها داحل البيت . وهى محاسبة أمام الله على سلامة 
الزوج والأولاد . وذلك كله لا يتأتى إلا بتسليم المرآة عن رضا وحب وطاعة لله بأن قوامة 
الرجل عليها هى عين العدل »وى صالحها . لأن القوامة تكلف الرجل حسن المعاملة 
والإنصاف تجباهها فى كل ما تحتاج إليه من خدمة » وخفظ لكرامتها وعزعا 
وإنسائيتها ؛ لأا بولايته عليها أصبحت أمانةٌ بين يديه . 


٠١١ ١ ۱١١-٥ انظر : تفسیر القرطبی‎ ) ۱( 


وذلك الفهم السليم للقوامة يعطى المرأة ثقة بزوجها » وإطمنانا إليه » فتصبح الحياة 
الزوجية مستقرة آمنة » وبذلك تتفرغ المرأة لتدبير بيتها » وتربية أولادها . 

كذلك يريد الإسلام بالزوجين إقامة دوحة من الزهور المتناسقة » فى حديقة غنية 
بمعطياتما » لإسعاد المستظلين بأريجها . تلك هى الزوجية فى الإسلام . وتلك هى 
درجة الرجل فى ميزان الأسرة » لتقيم بنجاح صرح سعادة أسرته » فيستقر البيت › 
ويرقى المجتمع › وذلك بم أحسنوا فى فهم كتاب الله › الذى هو عدل مطلق . 

وف هذا يقول ابن كثير ٠:‏ الرجل قيم على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها 
ومۇد ما إذا اعوجت  »‏ . 

وأخبرنا احق أن النساء اللاتى حاف منهن النشوز على أزواجهن - والنشوز هو 
الارتفاع » فالمرآة الناشز هى التى ترتفع على زوجها تاركة لأمره » كارهة له فلنا أن 
نعظهن » وآن نخوفهن عقاب الله فی عصيانه . 

فإن لم تقبل العظة والتذكير بحق الزوج » فا هجر هما أولى - أى يضاجعها على فراشها 
ویولیھا ظهرہ ولا بجامعها › کا قال ابن عباس - وإن ل ينفع معها ذلك : فاضربوهن 
ضربا خفيفاً غير مرح . لأن المدف هو إرجاعها عا هى فيه من عصيان ونشوز › 
ويكفى الضرب الخفيف . لأن عملية الضرب سبقها موعظة وهجران » وذلك عليهن 
شديد . ومع ذلك » فقد قال به وهو يتلو هذه الآية : « ولايضرب إلا شراركم. لكن 
سوء معاملة بعض الرجال لأزواجهم هو تخلف ناتج عن قصور شديد فى فهم حقائق 
الإسلام وروحها . فإن أطاعت المرأة - سواء قبل هذه الغطوات أو بعدها - با يرضى الله 
ورسوله» فلا سبیل له عليها بعد ذلك » ولیس له أن یضرا أو يہجرها . # إن الله کان 
علیا کرا € عہديد من الحق لمن يخالف آمره » سواء فى عصيان المرأة لزوجها » و لظلم 
الرجل لزوجته » فالله مطلع وعليم ببواطن الأمور . 


رہ مہ 2 


2 ۹ او ٠ LAG‏ کے کا 
برید الإ صل حا دوفن الله دنمان الله لیما حا به 


إن من رقى الإسلام > وطهارة مقاصده أن فى شريعته بذل قصارى الجهد من أجل 
الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة والحياة الزوجية » وألا تغرس فيها بذور الشقاق 
وا-لغلاف والشقاء . 
(۱) تفسیر اہن کثیر ٤٩۹۱-۱‏ . 


۲۹۸ 


يقول الإمام الرازى : « اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها » ثم 
يهجرها »ثم يضريها » بين آنه أم يبق بعد الضرب إلا ا لمحاكمة إلى من ينصف المظلوم من 
الظالم فقال هذه الآية » . 

فيقوم الحكان هنا بالحكم والتصالح بينه) » والحكمان من قبل الطرفين ينظران فى 
أمرما » ويمنعان الظلم بينه) » ويفعلان ما فيه اير والصلاح للطرفين » ويقومان 
نصح الزوجين معاً » أو كل منهم) على انفراد ؛ إن كان ذلك أصلح لگن ان 
يفرقا إذا أبى الزوجان إلا التفرقة » أو ظهر من أحدهما ذلك بعد حاولات التوفيق . 
وقرار الحكمين معتبر ونافذ حسب ما يقع بين آيديهم من آدلة وأسباب للإصلاح أو 
التفريق . 

ھچ ویڈو آله وکا تر ایی سیکا ولوان إخستا دیزی الشري 

والیشلی والمسکن وجار زی المری و کک والصاحب 

بالج واب الیل ومام گت a‏ آله کن ڪان 


a $ HILE 


لا أرشد الله yy‏ وإلى إزالة 
الخصومة والدشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأأحلاق الحسنة » وذكر منها عشرة 
أنواع " . وهی ما تحدثت عنها الأية من أوامر ونواه. 

والعبودية هى التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار » فأمر الله تعالى عباده 
بالتذلل له والااحلاص له » وعلى هذا فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى › 
وتصفیتها من شوائب الرياء وغيره . 

وفی صحیح مسلم عن ابی هریرةقال : قال رسول الله - ا - «قال الله تبارك وتعالی : 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فیه معی غبری ترکته وشزکه» ". 

ثم أوصى الله تعالى - بعد وصيته بعدم الإشراك به مباشرة - بالوالدین لان سبب فى 
الخروج إلى الحياة . وكثبرا ما نجد احق تبارك وتعالى يقرن بين الأمر بعبادته وبين الإحسان 
(۱) تفسیر الرازی .۹۲-۱١‏ (۲)انظرتفسیںالرازی ۹٤-۱۰‏ . 
(۳) كتاب « الزهد والرقائق » باب « من أشرك فى عمله غير الله ٠‏ . 


۹ 


بالوالدين » لما هذا الأمر - والإحسان ليها من أهمية عظمى . ثم أوصى بالإحسان إلى 
ذى القربى والإحسان إلى اليتامى والمساكين . واليتامى هم من فقدوا عائلهم الذى يقرم 
بمصالحهم وينفق عليهم . أما المساكين فهم الذين يجحتاجون إلى من يقوم بكفايتهم 
وسد ضروريات حياتہم . وأوصى بال جار ذى القربى أى ال جار المسلم الذى بينك وبينه 
قرابة » والجار الجنب أى ال جار الغريب ولو کان وديا أو نصرانيا . 

وعن عائشة » وابن عمر : رضى الله عنهها أن رسول الله - قال : ما ا 
یوصینی با جار حتی ظنت أنه سیورٹه (. 

أما قوله (الصاحب با لجنب) فهو الرفيق فى السفر كا جع على ذلك جمهور العلاء. 
وقال الإمام الرازى :« هو الذى صحبك بآن حصل بجنبك إما رفيقا فى سفرء وإما جارا 
ملاصقا » وإما شريكا ف تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو مسجد أو 
غير ذلك» من أذنى صحبة التأمت بينك وبينه» فعليك أن ترعى ذلك الحق» ". 

وابن السبيل وهو المار بك مسافرا فى طريق ويحتاج إلى عون ومساعدة . کا وصى الله 
تعالى على الرقيق ا ماليك لأهم ضعيفو الحيلة » وهذا ما عبر عنه امول فى # ما ملكت 
أانکم ) . 

إن الله لا بحب من کان تالا فخوراً 4 ۰«أی تالا فی نفسه » معجبا متكرا 
فخورا على الناس » یری أنه خير منھم › فهو فی نفسه کبیر » وهو عند الله حقیر › 
وعند الناس بغيض) . هكذا يقول ابن كثر " . 


ار کاو رامو اتات ولل ریک و ااه 


لھ من فص لیے وا وأعتَدّتّا دتا فر عد ابامھ ینا ج 00 
وكأن سياق الاية يقول : إن الله لا بحب من کان تالا فخورا الذى يبخل ويأمر 
الناس بالبخل . . إلخ . 


والبخل المذموم ف الشرع : ٠‏ هو الامتناع من ۾ أداء ما ر الله تعال عليه . 
والشارع سبحانه : يذم البخل وأهله > الذين يبخلون ولا يكتفون بأنم على ذلك 
القبح طبعوا » ولكن يأمرون غيرهم بالبخل أيضا. 
(۱) رواه الیخاری كتاب « الأدب » باب « الوصاة بالجار» وكذا رواه : الإمام مسلم والإمام أحد وأصحاب 
السئن. 
(۲) انظر تفسیر الرازی ٩٩-٠١‏ . (۳) تفسير القرآن العظيم ٤۹٥-١‏ . 


foe 


الا 


والبخل فى الآية عام فى البخل بالعلم والدين» وف البخل بالمال ؛ لأن اللفظ عام » 
والكل مذموم» فوجب كون اللفظ متناولاً للكل . 

وقد ذم الله أيضا فريقا آخر غير بخيل» ولكن به مذمة أخرى » وهى إنفاق الال 
راء الناس » متقربين به إلى الحكام أو كبار القوم » من منصب أوجاه وخلافه » لجلب 
مصالح الدنيا . فهم لا ينفقون فى سبيل الله » ولکن فی سبیل دنیا يصیبونها » أو مركز 
بجوزونه » فنفقتهم مردودة عليهم » لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . فهؤلاء الناس 
لاإيؤمنون بالل ولا ياليوم الآحر » فهم من أولياء الشيطان › والشيطان ول هم » فبئس 
القرين . وکل هذا عبر عنه احق سبحانه وتعالى بقوله : 

ھک وولا 


e‏ المستقيم eT‏ من المؤمنين حقا 
بالله واليوم الآأخر فیقول سبحانه : 


س ا ا EL f It‏ و ب 
وت اتکی 6ار ا بارا يكار ايى 
لیا 


وهو استفهام إنكار يعنى ماذا عليهم لو عدلوا إلى الإيان « وإلى البعد عن 
الرياء› وإلى الإحلاص لله » حيث إن الله عليم بنياعم الصالحة والفاسدة التى تتبع 


أع امم . 


إا یلم قال َرَو إن ك سک بدو فھا ویرت دة را 
مما چ 


خر جل ثناؤه عباده پأنه سيوفيهم أجورهم ۰ ونه «لا يظلم آحدا من خلقه يوم 
القبامة مثقال حبة خردل > ولا مثقال ذرة » بل يوفيها له »> ويضاعفها له» “ . وهناك 
آیات کثیرة تدل على هذا المعنی . نذکر منها قوله تعالی * یا بنى إنها إن تك مثقال حبة 


(۱) تفسیر ابن کشر ٤۹۷-۱‏ . 


من خردل فتکن فى صخرة أو فی السموات أو فی الأزض يأآت ما الله ١ء‏ وقوله 
#ونضع الموازين القسط € » وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خرا يره # ومن يعمل 


مثقال ذرة شرا يره . : 
fe 4 ac‏ ث ئ ص . 2 f‏ 2 کال 
نَت إداچستامن کلامم هيل وجتتابك عل تولا سم يدا جه 


روی البخاری عن عمرو بن مرة قال قال لی الئبی - بل : « اقرا عل » قلت أأقرأً 
عليك وعليك آنزل ؟ قال : فإنى أحب أن أسمعه من غبرى » . فقرأت عليه سورة 
الساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) 
قال : أمسك ^ : فإذا عيناه تذرفان (. 

قال علماؤنا ”“ : بكاء النبى - ية - إنها كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول 
المطلع » وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أمهم بالتصديق والتكذيب › 
ويۇتى به - 5 -يوم القيامة شهيداعلى الجميع . 

وة این کقروا خصو ارول او شوى یوما لأر یکنو آله 

ينا 


أى فى هذا اليوم الذى يجىء فيه - به -شهيدا على كل شهداء الأمم . يتمنى الذين 
كفروا وخالفوا الرسول أن تنشق بهم الأرض وتبلعهم » فذلك أهون عليهم من أن ينكروا 
على الله ما وقع منهم من كفر ومنكر . إنه هول الموقف › وعدل الله فيهم با ظلموا 
مجعلهم یکذبون على الله فیقولون والله ربنا ماكنا مشركين . وهنا يختم الله على أفواههم » 
ویتمنون أن لو تسوی بہم الأرض إِذ تنکلم آیدیہم وتشھد آرجلھم با کانوا یکسبون » 
کا يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون » وبصفة عامة 
لایکتمون الله حديغا . . فسبحان الله ! 

کا اکرب اموا لک قروا آلکلو؛ وآنشرشگری حى مرا ما شوو 


ر 2 ص a‏ ور و ee‏ ر ب ج mw‏ 
راجشا آاعاری سیل کی تفتیلوا وإ ننم ھی اول س راوج 


& 
رم 1 ب ا a 0 E‏ م س کے 
اح سیک مالاب أو ا سا CUA‏ 2 2 ر ب 
ا ص ج ٣‏ عق ي م و بک کک 
فامستحوا یو جو هکم واید یکمن آله کان عمو افوا چ 


(1)لقمان ۱٦‏ . (۲)الأنبياء ٤۷‏ . (۳) الزلزلة ۷ ۸ . )٤(‏ أمسك : أى قف عن القراءة . 
 (‏ ) كتاب التفسبر 3 سورة النساء) . ( ) القرطبی ۱۹۷-۳ . 


۲ 


سبحان الله الرحمن الرحيم » يأخذ بعباده إلى ما يصلح به أمرهم بتؤدة وروية › 
لايتعجلهم فيرهقهم بتشريعاته مرة واحدة » فهو الرءوف الرحيم .وف هذه الأية 
الكريمة ثلا كا مناه . 

أوهما : اجتناب شرب الخمر ف أوقات الصلاة کا فى الصلاة بكامل 
عقلهم . وقد کان هذا قبل أن تنزل آية تحريم ا لخمر فى سورة البقرة . 

ثانيها : اجتناب القرب إلى الصلاة فى حالة ال حنابة » إلا المسافرون فيتيممون إن | 
مجدوا ماءٌ . وهذا مذهب أبى حنيفة رحه الله . 

ثالثها : الاغتسال والتطهر من الجنابة » وإن لم ججدوا ماءٌ فعليهم أن يتيمموا من 
الصعيد الطيب» أى التراب أو الرمل الطاهرء فيمسحوا به أيديم ووجوهم . 

ذلك من عفوه لكم وغفرانه ورحته بكم أن جعل لكم التيمم » وتلك رخصة من الله 
سبحانه لعباده» حتی لا يضيق أحد ولا يتحرج » لأن الدين الإسلامی يسر سمح فى 


0 


شرائعه . 
ر ل سے رہ ر ع ص یہ ر کے ی ر 2 
لمرلا ب ن ونوا نیبام لكب شروت الصللة ودود أن تاا 
k7 ap‏ 
سیل 


نزلت هذه الأية فى يهود المدينة » عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة » الذين هم على 
شرك وضلال دائم » ملكسة قلوہم يستغرقها الباطل » مطموسة قلوهم پشترون 
الضلالة بالهدى فتستخرقهم ظلمتها » ويعملون على إضلال الناس » بخفون عنهم 
الهداية فهم قد ضلوا وأضلوا . . 


لاع یاد ایک وگ وک باللد صدا ا 
MS‏ ا 


سر ہے ر س پک 2ے ج ا ص ی م و ا 
لدي ادوا ص عَصينَا ت 


e 


ارمس رمتا کيا ڀال ‌ مالين ولوان الا ی ak ٤ o‏ 
اا کت عار 5ک ل زم ى 5 
یلا چ 


من اليهود من يحرفون النصوص والعانى عن مواضعها قصداً منهم وافتراءء 
ويقولون لقد سمعنا ياحمد ولكننا لا نطيعك » ويتأولون القرآن حسب عللهم 
وأمراضهم النفسية والقلبية » بحقدون على رسول الله - بل » ويبغضون أمته . 

وكانوا يلوون ألسنتهم بالألفاظ والكلمات حتى يوه موا مدا - بل - بالانتباه والسماع 
هم » فإذا ب بهم أقذر حلت الله حلا . والأفضل هم أن يسمعوا ويطيعوا لمحمد » فهو 
ا خير هم ولکن الله لعنهم بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم . 

ا الِب ووا لكب يئا اراتا مرا را لَمَامَصَگہ د مَنكَبَلٍآن 

س ون وھا ردام آدبا رما وکلم گنا عتا صب الت آم 
ا د مفعولا ا چ 


يأهل التوراة ‏ الكتاب الذى نزل على موسى -أنتم أولى بالتصديق بما أنزل على محمد 
من غيرکم » وآنتم على يقين بن محمدا رسول الله > ونبی من عند الله » ولکنکم کنتم 
تودون أن يكون هذا الرسول من ولد إسحاق » فلا جاء من ولد إساعيل انتكست 
رءوسکم » وضاعت آمانیکم > فازددتم كفرا على كفركم با فى التوراة من الحتق » 
فأبدلتم فيها » وغيرتم منها » وسترتم الكثير من أحكامها » فالأولى أن تؤمنوا » لنكفر 
عنکم سیئاتکم » وإلا فأنتم ملعونون . 

وأمر الله نافل على عباده » بالإحسان لمن صدق وآمن » وبالعذاب لمن كب وتو 
عن الحق . والطمس ف الآية ‏ كا قال بعضهم ۔ هو رذّها إلى الوراء وأبصارهم تنظر من 
خلفهم . ا 

لاله لا يحفر أن يشر كوو وينفرمادو لك لن اء ومن شرك لفقل 

آفریرتماعَظیمًا چ ) ) 


إن الله سبحانه وتعالی لا یقبل من عبده آن یلقاه مشرکا به » ویغفر ما دون ذلك من 
الذنوب لمن يشاء من عباده . 


1 را سے 3 وو ر و 


ترا السرا بل آله تر من کےا ولايظلَمو د تيلا ج 


قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الاية . . فى اليهود والنصارى عندما قالوا : نحن 
أبناء الله وأحباؤه وى قوطمم # لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 . وقال 
مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون نهم لاذنوب 
في 

وى صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : « أمرنا رسول الله - ل _ أن 
نحثى فى وجوه المداحين التراب » " وى الصحيحين عن عبد الله بن أبى بكرة عن 
أبیه قال «مدح رجل رجلا » عند النبى - ب فقال « وجك » قطعتَ عنق صاحبك› 
قطعت عنق صاحبك ( مرا ). ثم قال ٠:‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا حالة 
فلیقل : أحسب فلانا » والله حسیبه » ولا آزکى على الله أحدا . أحسبه كذا وكذا. ٩‏ . . 

وفى هذا درس عظيم لنا فى هذا العصر الملىء بصور المدح والنفاق » واللىء بأوجه 
العلاقات الاجتاعية المتشابكة بين الناس » التى قرامها الغش وقضاء المصلحة فقط . 
ولیس لله فيها نصيب . 

والناظر فی شرائح العلاقات الاجتماعية فى هذه الأيام جد معظمها من هذا النوع إلا 
من رحم ربك . وما دخل الرياء عملا إلا فسد هذا العمل ولم يدم . وما دخل النفاق 
أعمال الناس إلا أجهضها . 

وهل العمل فى الآية هو العمل السيى ؟! لا إنه الغمل الصالح الخالى من وجه الله 
وإلا ما احتاج الأمر من الله أن يذكر نتيجة العمل السيىْ » لأن العمل السيئْ بالطبع 
نتيجته الأحروية معروفة . 

ويقول احق أيضا # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن ما کانوا يعملون 4“ . 


ر رھ سے سر لے ل س ار ر 2 e‏ ی اہ کے 
انظ رکف یفار وت عل لوالب وک انما ییا ہی 


(1 ) البقرة ٠١١:‏ . (۲) انظر تفسیر اہن کثیر ۱ / ٩۱۱‏ . 
( ۳ ) كتاب « الزهد » باب « النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط . 
٤ (‏ ) روا البخاری کتاب « الشهادات » ہاب إذا زکی رجل رجلا کفاه» . وراه مسلم ‏ واللفظ له کتاب 
«الزهد » النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط . . ٠‏ 
( ) التحل: ۹۷. 


هذا تعجیب للنبی - با - من فريتهم على الله »> وهى تزكيتهم أنفسهم » وافتراؤهم 
على الله وهو قومم # نحن أبناء الله وأحباؤه €وقومم *(لن يدخل ال جنة إلا من كان هودا 
أو نصارى€ وقومم : ما عملناه بالنهار يكفر عتا بالليل . 

م ب ب IE‏ ب ر2 سے وو سم ۹ يې r‏ 

آل تر لل آلیے اوتا امن آٽڪ تب بومنودَبالَجِبَتِ والطعُوتِ 


ر وص 


1 ص م ر ر ۸ سے a‏ 


ویقولوت لی کفروا حدۇ لاء هدیمن رین ءامنواسبیاد ‏ 

إن الله سبحانه وتعالى يحكى نوعًا آخر من مكر اليهود الملاعين » وهو أنهم كانوا 
يفضلون عبدة الأصنام على الموحدين المؤمنين » مع علمهم من كتابهم التوراة أن ذلك 
باطل وغیر حق . 

احتلف أهل التأويل فى تأويل الجبت وإلطاغوت »وما روى: الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان . وأياً ما كان معنى الجحبت والطاغوت""فقوام كل هذه المعانی يدور 
حول الرضا با لحاكمية إلى غير الله » وارتضاء كل ما عدا تشريعات المولى سبحانه وتعالى . 

وما أحوجنا فى هذا العصر إلى أن نعود إلى الله » وإلى كتابه المادى المنبر » بعد أن 
تفشى فى مجتمعاتنا الطاغوت » وسبر الظلم أعماق الأمة » وساد الفساد فى قلوب الناس 
من جراء ما ارتضوه من حکم غير الله . 

إن حكامنا - هداهم الله - إن لم يجسنوا النية » سواء اليوم أو غدا » ويحكموا كتاب 
الله فيم بينهم » ويولوا عمالاً أمناء على الرعية » ويقضوا على مفاسد البشر بالدعوة 
والترشيد » وسد مارب الشيطان » وس أبواب الخواية » ثم إقامة حكم الله فى الرعية 
والمجتمع » باتباع أحكام القرآن » وهدى السنة النبوية » ثم إقامة المثل الأعلى فى عيون 
الناس » وذلك بإبراز عامل القدوة الحسنة فى الحاكمين أنفسهم . . . 

إن م يفعلوا كل ذلك وغير ذلك : فالهملاك موعدهم » والفساد رائدهم » وكل آنواع 
الرذائل تتفشى فى مجتمع ظلمَ بسياسة حكم الطاغوت . 

ندعو الله أن يعين حكامنا على الاحتكام إلى كتاب الله وبكتاب الله حتى يعلنوها 
خالصة لا إله إلا الله بكل مقتضياتها . 


ah LAS Eg 7‏ 
الله ومن يلع الله فلن خود درن وراه 


(۱) تفسیر الرازی ۱۲۷-۱۰ . (۲) انظر تفسیر القرطبی ۲٤۸-۵‏ . 


۳۹٦ 


وز 
هؤلاء الذين يحتكمون إلى الجبت والطاغوت عليهم لعنات الله . ولعنة الله ليس ها 
من مرد » وليس لصاحبهامن نصر . 


EE A 2s‏ ا 
آمهم نصِيب نا لمك فإذا لا يؤنونالناس ورا جه 


هذا استفهام إنكار » أى ليس هم نصيب من املك . ثم وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالبخل والحسد من عند أنفسهم » وذلك بآن ساق هم الكلام على طريق 
الإنكار والتقريع » يعنى : أهم [نصيب من الملك)؟ وامعنى : ليس مم من الك 
شيئا» حتى ولو كان مم ل يعطوا أحدا من الناس منه شيا لبخلهم وحسدهم . والنقير 
هو النقطة فى ظهر النواة . وهو تعبير يدل على أدق الأشياء وأتفهها وأصغرها . 


ەور صر ار ر 2 A‏ عل 


م سد ون ا لتاس عل ماء اکا ون دصر قد ءانا ار همالكب 
کی کم ءانه مکاعظی ما 
آم فى الآية بمعنى بل » أى بل اليهود بجسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . 
والحسد مذموم » وصاحبه مخموم » وهو يكل الحسنات كا تأكل النار الحطب » 
ولله د قول الشاعر : 
الا قل لمن ظل لى حاسدا آتدری على مَنْ أسأتَ الأذٺ 
آسأت عل الله فی حکمه إذا أنت م ترض لى ماوهبُ 
وپقول آخر : 
اصبر على حسد الحسود فإن صرك قاتله 
فالنار تأكسسل بعضها إن لم جد ما تأکله 
ویخبر الله عز وجل آنه أعطی الحكم والنبوة لآل إبراهيم > وجعل النبوة فيهم وفى 
أسباطهم » فمنهم من آمن بهذا الفضل وهذا الإيتاء » ومنهم من صد عنه وانحرف 
واليهود قد اختلفوا على أنبيائهم وملوكهم › فإن اختلفوا اليوم فى أمرك يا عمد 
فذلك ليس بغريب عليهم » فهم قثلة أنبيائهم » وهم أصحاب السبت » وهم سراق 
الذهب » الذى صنعوا منه العجل » الذى عبدوه » لذلك يقول احق سبحانه : 


¥ 


ازاز 


وهم من امود وویم کن ص عله وگ مه سوا 


أى كفى بالنار عقربة فمؤلاء الذين كفروا وعاندوا وخالفوا كتب الله ورسله. أعاذنا 

O EET 

ڑکا راتک ا یڑا یاج 

إن الذين كفروا وحاربوا الرسول محمدا - يا e‏ بنار جهنم » يدخلون فیها 
ا e‏ بکفرهم ا - آی تشو ی ۔ فیها اجسامهم . کل 

« وا مراد من العزيز : القادر الغالب »› e‏ الذى لا يفعل إلا الصواب › 
وذكرهما فى هذا الموضع فى غاية الحسن »› لأنه يقع فى القلب تعجبٌ من آنه كيف يمكن 
بقاء الإنسان فى النار الشديدة أبد الآباد! فقيل : هذا ليس بعجيب من الله » لأنه 
القادر الغالب على جيع الممكنات »› يقدر على إزالة طبيعة النار . ويقع فى القلب أنه 
فقیل کا آنه رحیم فهو ضا حکیم › والحكمة تقتضى ذلك . ”“» . 


م سے م سے ره 1 2 ررم ار e‏ 4 1 
ا وعملوا الکلحت سند خلهر من نپا الد نر 
AA‏ اوہ طلا لیک ا 


r‏ ‌ که 
خللریں ف ہا بدا فم فہپا ازوج مط روند حم اک قري چ 
ذلك مقام المتقين الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا على ما جاء به محمد - ب - » 
فنغذوا أركان الإسلام قولا وعملاً وجوهرا » ولم يجتكموا إلى طاغوت . والطاغوت بجحكم 
بغير ما أنزل الله . 
هؤلاء المتقون سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها » منعمة 
قلوبهم» تطوف على آرواحهم الملائكة » تحييهم وتؤنسهم صباحا ومساء # وتحيتهم فيها 
سلام 4 "- ل فنعم عقبى الدار ) " . هؤلاء الصالحون حم فى الحنة أزوإاج مطهرة 
(۱ ) تفسیر الرازی .۱۳٦-۱1١‏ (۲ )يونس :۱۹ . (۳)الرعد ۲٤:‏ . 


۳۸ 


يعيشون معهن فى سعادة وأمان » فى ظلال الحنة الوارفة المغدقة» بجال رحمة الله » 
وإحسانه إليهم . مطهرة: أى من الحيض » والنفاس » والأذى » والأحلاق الرذيلة » 
والصفات الناقصة » طاهرات مطهرات . 

فهل یعتبر من لم بحکم بکتاب الله ؟ وهل فکر فی مصیره الآحروی ؟ أو أنه ارتضی 
ذلك الطاغوت حك ؟ . 

هيا يا حكام الشعوب إلى كتاب الله» ونحن معكم ووراءكم وهيا أعلنوها صادقة 
وقودوا الأمم إلى طريق الله بدلا من طرق الفساد والدمار . لا نقول شيعا فى إسلامكم » 
ولکن کونوا صادقین فى قول لا إله إلا الله . وها هى ذى مذاهب الشيوعية العتيدة تهوى 
من صرحها الكبير إلى مدارك الأرض ٠‏ وتهرى أمام قوى الإسلام ودروب الصحوة 
الإسلامية» وفى ذلك عرة للمنحرف عن الحق وعن الله » وها هى ذى المذاهب 
الفكرية الأحرى فى طريقها إلى الاندثار والسقوط . 

الله الله ف شعوبکم وحکومیکم . الله الله فى مناصبكم ورعیتکم . الله الله » حكموا 
فينا كتاب الله . وارعو! الناس بحكم خلافتكم فى الأرض . فأنتم وعباد الله ظل لله فى 
أرضه . ارتضى لكم احق أن تحكموا وأن تكونوا خلفاء . فكيف يتمرد المحكوم المعين 
من قبل الله على حاكمه المختار له ؟ 

آرجو الله أن يعينكم على تحكيم كتاب الله › ونبذ الطاغوت وحکمه » حتی ترتقى 
أمتنا » وتسيروا بدون حراس » لأن الشعب ساعتها سيحرسكم ويجحميكم بفضل الله 
وكرمه . وتلك هی کل آمنیاتی لحكام المسلمين دون| تعسف أو كره أو تعصب . فما 
أريد بذلك إلا وجه الله عز وجل . 


ر ٍ 44 و مر 1 ا ا ر صرت س ف 4 
ان آنه امک ان ردا آل کت که اهلها ودا ڪکم تم بین الاس أن كوا 
کا ر ار راسا ق 1او رہ ا ےہ رکا 
ناله نع بایوظ د برعا ناله کانسویعا برا | 

يقول القرطبى : إن «هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جيع الدين والشرع . 
وقد احتلف من المخاطب ہا 2 فقيل 4 هذا حطاب لولاة المسلمين خاصة »> فھی 


للنبى - بل - وأمرائه › ثم تتناول من بعدهم» 1 
وى ذلك إخبار من الله العلى الكبير بآن الأمانة ها عند الله منزلة كبيرة وخطيرة . 


TT 
۳۹4 


ورأس الأمر فى الأمانة أن يوف الإنسان بكل أوامر الله المفروضة عليه : من توحيده 
وعبادته بإخلاص » والغوف منه بيقين » والصلاة أمانة إذا حضر ميعادها » والزكاة إذا 
بلغ نصابا > وكذا الصيام » والحج إذا حضرت نفقته مع صحة البدن » والأمن فى 
الطريتق أمانة » وأسرار الغير ما داموا قد أسروا بها إليك › ولخادم فى بيتك أمانة ٤‏ 
والعامل والمحكومون والشركاء فى التجارة » وأمانة الحاكم فى المحكومين : أن ينصف 
ضعیفهم من قوم » ویعطی کل ذی حق حقه . . إلى غير ذلك . 

إذن الأية حكمها عام فى الأمانة . فليست الأمانة مقصورة فقط على الودائع كا يفهم 
الكثيرون » ولكنها تتجاوز حدود الودائم والأشياء العينية إلى مفاهيم وقيم دينية أوسع 
وأعمق » تعم جيع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده» 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض . 

کا کدی اموا ایغ ویوا ارو وای الام فان رع یو 

رو کی آلو والرشولی ردم وتوت با نايوم ال ركرك خي وسن 


7 


4} 


لا أمر الله سبحانه وتعالى - فى الآية السابقة ‏ الحكام بالعدل فى أحكامهم » ولا أمر 
الدعاة والولاة بالعدل فى أمر رعاياهم > أمر سبحانه وتعالى فى هذه الآية المحكومين 
بطاعة حكامهم . 

وهذا ترتيب فى الخطاب عادل حيث إن الله آمر الحكام بالعدل ولا » فإذا حكموا 
بالعدل كا يريد المولى فمن غير الجائز خالفة أمرهم . لذلك يقول الإمام على كرم الله 
وجهه : حى على الإمام أن يحكم بها أنزل الله » ويؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحقّ 
على الرعية آن يسمعوا ويطيعوا ٠‏ 

ويستنتج الإمام الرازى رضى الله عنه من تفسيه هذه الآية على أنها «مشتملة على 
أكثر علم أصول الفقه » وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ٠»‏ وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الاربعة بهذا 
(۱) انظر تسیر الرازی ۱۰/ ۱۱۷-۱۱۵. 


1 


DES 


الترتبب . أما الكتاب اة ٤‏ فان وقعت الإشارة إليها بقوله # أطيعرا الله وأطيعوا 
الرسول € . . وقوله # وأولى الأمر منكم € يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. . 
وقوله # فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة . 
س سرس ر > € e Tt‏ 4 ی ص 
آله ترا الت برعم نهم ءَامَنوا مريك وَماأرل منك 
اریڈون ن آن يتحا كما إل وقد اروا آن فر پو ورد 
ا 4 أن یضلهم سک سلا بويد 
«هذا إنكار من الته عز وجل من یدعی الإیان با آنزل الله على رسوله وعلى 
الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد آن يتحاكم فى فصل ا لخصومات إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله . کا ذكر فى سبب نزول هذه الآية أا فى رجل من الأنصار » ورجل من 
اليهود تخاص| . فجعل اليهودى يقول : بينى وبينك عحمد» وذاك يقول : بينى وبينك 
كعب بن الأشرف .وقيل : فى جاعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن 
يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ٠‏ . 
لک قب م تمالا إل مارد إل اسول أت المكذةي 
یړ ص o‏ 
دود عد صدودا ب 
e‏ طاعة الله بمجرد دعوتيم إل حكم الله . 
کف تکیت لدا أصبتهم ا EE,‏ ف ا وك لفون 


e‏ رہ اسم 


اتی اراک را رفيا ج 

فها هم أولا عند الشدائد والمصائب احتاجوا إليك . . يعتذرون إليك ياحمد» 
ويحلفون ماأردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك» إلا الإحسان والتوفيق » أى 
المدارة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» وهم بذلك يقرون رسميا هم 


منافقون . 
e‏ یکم اّما ماغرض ش عنم غفل 


نهم فولب 
e : N‏ ‘ والله سبحانه یعلم ما فی قلوم » ومدی 


۳1۱ 


اكا 

صدقهم وكذبہم » وسيحاسبهم على ذلك فإنه ( لا بخفی عليه شىء فی الأرض ولا 
فى الساء & ٠‏ فأعرض عنهم » وانبهم عا فى قلويم من النفاق وسرائر الشر »› 
وانصحهم بالموادة وا لموعظة فيا بنك وبينهم با تتمتع به من كلام بليغ مؤثر يردعه م 
ویرجعهم عا هم فيه . 

E‏ ن سو لل آ9 عع بٳڏٺ أ ر ا لذ د اما 

اشم کار اقترا اوا کف ارون ر ااه 


ر کاک 
توابا ریما ل 


«لا أمر بطاعة الرسول ف قوله ‏ وأطیعوا الرسول وآولی الأمر منم € ثم حکی آن 
بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد منهجه› 
رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال هذه الآية» " . 

أى : وما أرسلنا من رسول إلا وفرضت طاعته على من آرسله الله إليهم » فلا يطیعه 
أحد إلا يإذنى وتوفيقى إياه إلى أمر تلك الطاعة . 

ثم يوجه الحق سبحانه وتعالى العصاة المذنبين » ويفتح أمامهم طريق الأمل 
والخلاص من بريق المعاصى » ببيان آن الواحد منهم إذا وقع ف المعصية يمكنه أن يأتى 
إلى الرسول - اة - فيستغفر الله عنده ويسأل الرسول أن يستغفر له الله . إنه لو فعل 
ذلك عن صدق ويقين » وعزم على عدم الرجوع ف المعصية والذنب» لوجد الله توابا 
رحي] . سبحانه هو القائل ‏ وربك الغفور ذو الرمة ‏ . وهو القائل ‏ قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب حيعا# © . 
وسبحانه هو القائل ‏ غافر الذنب وقابل التوب ¢ “ . فكيف تغلتق أبواب الرحمة 
والتوبة أمام الأوابين الراجعين إلى الله ؟ 

إن مفاتيح رحة الله » ومفاتيح جنته » ليست ملكا لأحد . ولكن العمل الصالح › 
والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعاصى ٠‏ والتوبة النصوح ›» هى طريق المرء إلى 
الحنة . ومشكلة كرى أن يذنب الإنسان» ولكن المصيبة الأكبر أن يشعر فى لحظة ما أن 
ذنوبه أكر من عفو الله . !!١‏ 


(۱ )آل عمران ۵ . (۲) تفسیر الرازی ۱۳۸/۱۰۰ . (۳) الکهف ٥۸:‏ . 
٤(‏ ) الزمر : ٥٣‏ ( )غافر : ۳. 


۳1۲ 


الا 


4e 


فا ورك ونوت حى يموك یما ت يبترم لا دو 
فام 2 ‌ ا کے فصت ولسلمو اسل ج 


O O 
SS e الرسول ڳلا فى جميع الأمور.‎ 
یعتمد إلا إذا حكموك نت فیم) شجر بينهم ووقع من شقاق وخصام واختلاف فی شئو‎ 
a حیاتہم وما یملکون . فان حكموك ورضوا حكمك : کانوا مؤمنین حقا‎ 
: ١ الرازى ف تفسيره العظيم فى هذه الآبة‎ 

«اعلم أن قوله تعال < فلا وربك لا بؤمنون € قسم من اله تعالى على هم 
يصيرون موصوفين بصفة الإيان إلا عند حصول شرائط : أوما : قوله 
بحکموك فیا شجر بینهم ) وهذا یدل على آن من ل یرض بحکم الرسول - 4 لایکون 
مؤمنا . . . واعلم أن الراضى بحكم الرسول ب قد يكون راضيا به فى الظاهر دون 
القلب » فبين فى هذه الآية أنه لابد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل 
القلب ونفرته شىء خارج عن وسع البشر › » فليس المراد من الأية ذلك کک 
e‏ واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. . 
وبين الح آنه A Cl‏ 
التسلیم معه فی الظاهر فقول ثم لاییدوا فی آنفسهم حرجا ما قضيت ‏ الراد به 
الانقياد ف الباطن » وقوله #ویسلموا تسليم|) المراد منه الانقياد فى الظاهر. والله أعلما. 

ثم يقول الرازى :« دلت هذه الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الغطاً فى الفتوى وفى الأحكام› لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم » وبالغ فى ذلك 
الإلجاب » وين أنه لابد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب » وذلك ينفى 
TT‏ 

اوا بَا ٿا کنا ايم آن ¿ افوا ا او اخرجوامن ویرک قاورلا 


rd 


ا وآ قعلوامايوحَظون ۾ گان کیا ف و َتْنَا ا 
والمراد أننا لو شددنا التكليف على هؤلاء المنافقين بأن نأمرهم بقتل أنفسهم » أو 


(۱) انظر : ۱۳۱/۱۰( بتصرف يسیر) . 
۳1۳ 


با لخروج من آوطانہم > لصعب ذلك الأمر عليهم » ولا فعله إلا قليل منهم > فليقبلوا 
الأمور السهلة الميسرة الأحرى التى أمرناهم بها حتى ينالوا رضا الله » ويفوزوا بجنته 
لذلك يقول احق : 

م ی e‏ یوک س کو کا ا ی وی ر کول ر کک 

وَإذا لا تينهہ ين دتا اجا عَظیما چک ولھدیکھم رطا مسَقی ما یہ 

آی فی الدنيا والآحرة . اللهم اجعلنا ممن اتبعوا صراطك وسبيلك » وحاسبنا 
برمتك » واهدنا الصراط المستقيم . 

ومن یلع الل ولسو اهک مح زب آم آله ليم َال 

مرکا یی اس ا ع ر اص رہ رص ر ر چک کل کے کا a‏ 

وَالصَدَقِيت والشہداء والصلحين وسن اوليك ریما چ دك 


وجم س ال 
8 


لض لی الہ وگ قوعلا چ 

ی من عمل بم آنزل فی کتاب الته » وأرضی الله ورسوله » وترك کل مانہی الته عنه» 
فانه سبحانه یسکنه مع النبيین » ومع من بعدهم فی الرتبة - کا يقول ابن كثير - وهم 
الصديقون وإلشهداء والصالحون » وهم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» وذلك فضل من الله تعالى وليس نظير أعالكم » فلو حاسبكم الله على 
نعمة واحدة من نعمه عليكم ما استطعتم أن توفوه حقه أو شكره . 

کا ی٤ا‏ موا خد واج درم کان رامات أو انف روا جا 

يأا الذين آمنوا بمحمد وما أنزل عليه من الحق احذروا المنافقين والكافرين معا » 
فهم لكم أعداء » وإن أظهروا السكينة لبعض الوقت » فاعلموا أنهم يرصدون 
حركاتكم » ويحصون عليكم خطاكم » ويتجسسون عليكم لعرفة عَدَذكم وعُدَوكم» 
من معاش وعلم وسلاح . فتسلحوا بالإيمان وبعدة القتال فذلك من الإيان . 
ولبات أى : جاعة بعد جاعة » وفرقة بعد فرقة » وسرية بعد سرية ‏ أو انفروا 


جیعا 4 أى كلكم . 
2 4~ و 2 4 
ون منک امن لم 


2 جه 
وید ہے 


ا 


۶ چ و 4 کے ف تو ر e‏ م 
فان أ بتک مص ية فال فد انعم لهد لر آک مع 


1٤ 


ا 


# ليبطئن € أى ليتخلفن عن الجهاد » وذلك لا يكون إلا من منافقين » فهم لا 
يسارعون إلى الله وإلى الجهاد فى سبيله » فيتخلف المنافق عن الجهاد حتى يسمع ويرى 
ما حدث من غلبة العدو للمؤمنين مثلاء فيدعى أن تخلفه عن القتال كان له احق فيه» 
إذإنه لو ذهب معهم لاله القتل مع من قتل . هذا من وجهة نظره » وقد فاته آنه خسر 
الأجر فى الصبر آو الشهادة إن قتل هو معهم . وإن أصاب المؤمنين الفوز على الأعداء 
کان کأنه لیس من آمل دینهم ویقول یالیتنی کنت معهم ۰ فأضرب بسهمی معهم « 
وأفوز بنصيبى فى الغناث, وا لمكاسب » وهذا هو غاية قصده وأهدافه . فهم عَبّاد دنيا 
فقط ولاينظرون إلى مرضاة الله ورضاه . فالفوز الحقيقى عند المؤمنين إنها هو الإيمان بالله» 
والتصديق بكتبه ورسله واليوم الآخحر. 

لذلك يقول احق فى هذا النوع المنافق الطالب للدنيا والناظر إلى مغانمها فقط : 

2“ ج صر 2 الله 0 e l2‏ 

وکین صلب که في ولیو گان لھ کک بینم و یدنه موده ينی 

ک کار را ن ع ا 

وهذا هو النوع المنافق المخادع » فاحذروهم أمما المؤمنون » وخالفوا أمرهم . 

a2 EN 0 

$ اتل فی سیل آلواآزین د شور الحیوٰة الد يابا لاخر ر 

ر وَمَنمَداً 5 سي لاله فقتل ویلب هسوفَ ونيو تدا راطما 3 

فلا حق یضیع عند الله > والذين يفضلون الآحرة على الدنيا هم الذين يقاتلون فى 
سبيله . والفائز والمغلوب فى ساحة الجهاد له أجر عظيم . 


کرس ار م 


واک کا کیو ف سیل ا السََصمَفونَ م ت ارال وساي وال ونال 

یراون ارتا ن ک الق لاجمل اون دك دجمل 

امن ادنك صدا ج ا 

محرض الله تعال عباده المؤمنین على الجهاد فى سبيله و على السعی فى سبيل إنقاذ من 
لا حيلة هم » وهم المستضعفون بمكة من الرجال والنساء والولدان » الذين يدعون 


۳٥ 


زا 


ربمم ويتضرعون إليه آن بخرجهم من هذه القرية - آی مکة - ویقولون : سخر لنا من 
عند يارب وليا وناصرا . 

وهنا ملحوظة لطيفة فى قوله تعالى ‏ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها € فلم 
تنسب مكة للظلم ولم ينسب الظلم إلى مكة» ولك الظلمة من سكانبا هم المنسوبون 
إلى الظلم . ومادام فى القرية نفس مسلمة واحدة وجبت الإقامة فيها لا الخروج منها 
بدعوى المجرة. أه . 

ك 4 ص م پار م ر س ت 5 رہ 
انين E‏ ي فقليلوا 


ص ا 


ار ليطن لن کید ال 


یبن احق أن المؤمنین يقاتلون فى سبيل الله » والكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت ‏ 
أى الباطل - الذى يزينه الشيطان لأتباعه وأعوانه . ويقرر احق أن كيد الشيطان هزيل 
تذروه رياخ الباطل . 
ونفهم من الأيتين السابقتين أن المؤمنين متهم وأحدة “ ا بعضهم عن 
بعض » خحتى تستفر سفينة النجاة بهم جيعا ء فلا يصح لسلم أن ية E‏ 
بأيدى الظالمين المغترين . 
1 7 ر LEO‏ 
رلاد قله نوا يريك وأقيمواالصاوة ومانوا ازز اکب ڪل 
ا بون الاس خي لَه اواس کش واوا ر یتام کت 
اال کول راا آ یرہ ول م الت یلوا یہ وزیی 
ر O ay‏ $ 
55 ) : 
هذه الآية والتى بعدها YS‏ کانوا يتعجلون القتال مع 
الكافرين » فلا كتب عليهم القتال جزعوا منه » وخافوا من مواجهة الناس يقول ابن 
«١‏ كان المؤمنؤن» فى ابتداء الإسلام وهم بمكة » مأمورين بالصلاة والزكاة . . . وكانوا 
مأمورين بالصقح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرقون ويودون لو 
آمروا بالقتال ليشتفوا من 2 . ول يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب 
۴۹ 


اتاگ 


كثيرة. . . منها : کونہم کانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض . فلم يكن 

الأمر بالقتال فيه ابتداء كا يقال » فلهذا لم يؤمروا با لحهاد إلا بالمدينة . . .ومع هذا لما 

م 

مروا با کانوا يودونه » جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا“) . 
ونوا ساعتها أن يؤجل القتال» ولكن أخرة المتقين حير من دنياهم» ولا يظلم ربك 


أحدا. 


چ ص وور 9 ET‏ شس ت رلا A‏ 
اينما EKS‏ يدر الوت TESS‏ انبم 2 حسکة يھو أ 
2 . ےھ dT e‏ ۳ 2 ت ۳ 
هومن عند ا وان تبه سه REE‏ ھل و نويلر همال 

Af ay‏ 1 ےو 2 اي ر اک کے و ر 2 بی رر ہے مر 
کل دالو ریگاد هود ریا ي 8 ماأصابك من ورال ومااصَابكمِن 

مر سے e x‏ 
سان تفییک اسک لاسو وک ودا 


آی نتم صائرون إلى الموت لاعالة » ولاينجو منه أحد منكم . والمقصود من هذا 
الکلام» کا یقول الرازی» هو تبكيت من حُكى عنهم أنہم عند فرض القتال (بخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية e‏ فقال تعالی : 
آین) تکونوا یدرککم ا موث € فبين الله تعالى أنه لاحلاص حم من الموت). وحقا قول ٍ 
الله : # کل من علیها فان 4" وقوله : * فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 وقوله :قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لامتعون إلا قليلا» *. وف الآية خصلة أخحرى من الخصال الرذيلة عند المنافقين فوق 
تخاذ مم وغلفهم عن القتال : وهى آم إن أصابهم الفوز ولحقتهم الخئيمة قالوا هذه 
من عند الله » وإن أصابہم شر ومكروه قالوا هذا من شؤم مصاحبة محمد (345) » وهذا 
يدل على غاية حمقهم › وجهلهم »> وشدة عنادهم . 

إن خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه قال : لقد شهدت كذا وكذا 
موقفاوما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنةأو رمية وهأنا ذا آموت على 
فراشی کا يموت العير فلا نامت أعين الجبناء" . 
() تفسیں ابن کثیر: ٥۲-۱‏ (۲) تسیر الرازی: ٠.۱1۸۷/۱۰‏ (۳) الرهن: ۲۹ . 
)٤(‏ الأعراف: ٠٤‏ . (ه) الأأحزاب: ٠١‏ . (0) ٹفسیر ابن کثیر ٥۲٦-۱:‏ . 

1¥ 


وقد روى فى الصحيحين عن النبى (45) : 

( مایصیب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن حتى الشوكة پشاکها إلا فر 
الله عنه مہا من خحطایاه » (۱). 

TE oer f Fg y2‏ م ی ر سے ص 2 کے 2 K‏ کار 

نيط ع الرس ول همد أط اع أله ومن تولك فما ارسلنلك بهم حفِیظا ج 

يخر الله تعالی عن عبده ورسوله محمد َة بأن من أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه 
فقد عصى الله › وماذاك إلا لأنه ماينطق عن الموى إن هو إلا وحی یوحی . 

يقرر الحتق أن بداية الخير للعبد آن يستمع لحضرة الرسول - بي - » فإذا شرح الله 
صدره » ونور قلبه › ورفع الغشاوة عن بصره وبصيرته » أصبح يعقل كلام الله ا لمتلو على 
لسان سید الخلق محمد ل - » فیصدق بکل ما جاء به رسول الله » وینتھی عا ہی 
عنه . وسمذه الطاعة يوثتى الله الصلة بينه وبين عبده . وجل قوله تعالى : # قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله 4 . 


ر س ص ھح سے س ہہ سے ا ص صم ےک ا دوے 1d rer‏ 42 
ویو لوت طاعَة ادا رومن عند ك بيت طاة منم غير آلزى تفو 


ر رسس س کے رج وی ےرس ~ 2 ا 0 جا 
واھ نکب ما ٹون اش عتم وکو کل عل آلو وکین الہ وکیا له 
هؤلاء المنافقون الذين يقولون لك ياحمد أطعناك »إذا خرجوا من مجلسك غيروا 
کلامهم وعصوك . كلا ! إننا كاتبون كل ماقالوه ونخبرك به ياحمد ¢ فاصفح عنهم 
وکن حلی|› ولاتؤاخذهم ۰ ولاف منهم ۰ وتوکل على الله ۰ وکفی بالله وکیلا 
o f e‏ ر ر 2 0 کر .۰ e‏ سه e‏ 
اد یتک یرو الق ان ووک نند عبراو رجدو فے وکا ڪن يه 
إنهم لو تدبروا القرآن تدبرا يليق بجلاله وقدسيته » ويإخلاص النية لله › فقرءوه 
بقلوب مفتوحة » لكانوا مع المتقين إذْ لو كان هذا القرآن من صنع وتأليف غير الله تعالى 
لا كان مهذه الدقة والبلاغة . 
ومع التمعن ف قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن » نجد أن القراءة وحدها بدون تدبر 
ونظر وتأمل فى المعنى لاتفيد . ولو تدبر الإنسان مقاصد الآبات » ودقة نظمها » 


(۱) رواه الہخاریى - واللفظ له - كتاب « المرضشى » باب « ما جاء فى كفارة المرضى « ورواه مسلم کتاب " الر» 
باب « ثواب المؤمن فيا يضنيه - إلخ . 
(۲) آل عمران : ۳۱. 


۳1۸ 


وجمال تدفقها » لوقف على حقائق القرآن ومقاصده » وشعر أنه لايمل ولايسأم منه › 
بل يفارقه وهو فی شوق إليه » وكل| استغرقته تلاوته اشتاق إليه » وبذلك يرج من 
التلاوة وهو منشرح الصدر » فنجده فى معاملاته وتعايشه مع الآنحرين قرانا يمشى على 
الأزض » كل حركته عطاء وإحسان وإنشاء وتجديد فى الحياة بحق وعدل ومساواة . 

نعم إن المحمعن العارف المدقق فى تلاوته لكتاب الله > هو الإنسان الذى يُكنٌ كل 
معانى الحب والعطاء والبذل والتضحية فى سبيل إسعاد الغير لوجه الله » لايرجو بذلك 
عرضا من الدنيا » ولكنه ا لحب فى الله . 


و سے و و علا رہ ژ2 4 3S‏ 


کک ا راان راکو ادوا ولورذوإل| سول وللت 
أل الأئر منم عله أب ليود مهم ولولانشل اقوعلگم ‏ 
r‏ ابطر لیا جه A‏ 


إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها » فيخبر بها ويفشيها وينشرها » وقد 
لايكون ها صحة . 

سبحانه العزيز الحكيم » بعد أن دعا عباده المؤمنين ا موحدين إلى أن يتدبروا القرآن › 
الذى هو حق اليقين من الله › دعاهم ألا يستسلموا خلافات يوسوس ما الشيطان › 
ليفرق بها بين المؤمنين . وإذا وقع بينهم حلاف ف أمر ولكل منهم وجهة نظر فيه »كان 
عليهم آن يرجعوا فى بحثه ومعرفته إلى كتاب الله » وسنة رسوله » وإلى الدارسين 
الباحثين المتفقهين فى توضيح وتبيين شريعة الله » الذين هم قوم من من العلاء الأتقياء 
الحاكمين العادلين»الذين لديم حلول مستنبطة من أصول شريعتنا الإسلامية 
الحكيمة . هذا موقف الذين اا » لا یرون فی القرآن اختلافا ولا 
تضصاداء ولكنه الح والنور واهدى› وهم دائا مع الذين يرددون قول الح تبارك 
وتعالى :# ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك آنت 
الوهاب# . 0 

قلف سیل ا گنسک وکر ض میتی الان یک باس 

ج 


K1‏ رک ےک لے Tl‏ 2 و 
ال مروا والله اشد اساوآسد کیل چ 


(١)آل‏ عمران : ۸. 
۳۱14 


اا 

« لما أمر تعالى با لجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى المنافقين 
قلة رغبتهم ف الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد › عاد 
فى هذه الآية إلى الأمر با لحهاد .  .‏ . 

د يأمر احق تبارك وتعالی نبي بالقتال فى سبيل الله » لرفع كلمة الله - أى دينه 
وشريعته . وهنا نلاحظ قول الحق (لاتكلف إلا نفسك € وى نفس الأمر : المؤمنون 
مکلفون بالقتال ومرغبون فيه » وإِذا رجعنا إلى قول الحتق : # فلیقاتل فی سیل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أجراً عظيما) » ودققنا النظر فى هذه الآية والاية التى نحن بصددها » نجد وكأن الله 
سبحانه يقول لنبيه ما عليك من الذين يتقاعسون عن القتال › فالله سبحانه مؤيدك 
بالمؤمنين » الذين صدقوا بكلهات الله » فتقدم يا محمد فعندما يراك أهل الصدق 
والإيمان سيسارعون إلى الجهاد » ولن يتركوك . 

ولا کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثقة ويقين بآن النصر من عند الله › 
فقد أطاع الله » وخرج للقتال غير متوان مادام الله قد أمره » وكانت ثقتهم بنصر الله هى 
التى تدفعهم للقتال داثما . 


o 2 .‏ ىة E‏ اد 2 کا 0 سق ىة س د 


كلتما 05156و چ 

yy 
» فى الخير يأخذ أجره من هذا الخير » ومن يشفع فى الشر يناله جزء من هذا الشر‎ 
ويكون على وزر من تلك الشفاعة . ووجوه الشفاعة كثيرة » منها معاونة الإحوان فى‎ 
الخیرء وتقدیم الصلحة هم »> ودرء المفسدة عنهم . والحسنة بعشرة أمثاهها » وجزاءسيئة‎ 
سيئ مثلها . ۶ مقیتا) آی حفیظا » وهو قول ابن عباس » وشهیدا على قول مجاهد»‎ 
. والرزاق على قول الضحاك“'‎ 


ص 2 رس ر 2 2 و ا و رم a‏ 
ذا 


رو ع م ل کا 
وإذاحیيم سيفوا ياحسن ا دوا اناه کان کک شی ء یبا چ 


() تفسیر الرازی : ٠۹۲-۱١‏ . (۲)انظر تفسیر ابن کثیر: ۵۳۱-۱ , 
۰ 


التحية تقع yy‏ 
ا . وإذا قال القادم : السلام عليكم يحييه الذى لی 
عليه السلام بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله . وإذا قال المبتدئ: السام جايكم 
ورحمة الله » قال المجيب : : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فإذا قال الوافد : 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته قال ا مجيب وعليكم السلام ورحة اله وبركاته . 

وف الحديث : عن أبى هريرة آنه قال : قال رسول الله ب «لاتدخلوا الجنة حتى 
ا 


السات م بینکم ٩‏ . 


ہر د ا 


کاک الاھ نگم إل بوم القکة کروی ون اكمار 
ا 0 i‏ 
سبحانه هو المتفرد بالألرهية وحده » ره الى ممع الحلائق كلها لل بوم القيامة› 


۰ الذی لاریب فى حدونه وقیامه ٴ وعندها یکون الحساب لکل عبد عا قدمت یداه 
فذلك حق واقع لاعالة › فالفوز لمن احتاط له وأعد له عدته وحسابه . 


نا مارفا فقن فتن e‏ فتن واله آرم ماک راا یدو انت ته دومن 
الات ریق اکان ى سبج 


اعترإض من الحق العزيز الحكيم موجه إلى الأمة المسلمة ف المدينة : 

ذكر أبو سلمة بن عبد الرمن عن أبيه أا نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة » وأظهروا 
الإسلام » فأصابهم وباء المدينة وّماها » فأركسوا » فخرجوا من المديدة فاستقبلهم نفر 
من أصحاب النبى - صل الله عليه وسلم - فقالوا مالكم رجعتم ؟ فقالوا : أصابنا وباء 
المدينة فاجتويناها "“فقالوا : مالكم فى رسول الله - لاء أسوة ؟ 

قال بعضهم عن هلا القوم : نافقوا » وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون ٠‏ 
فأئزل الله الآية "“ . وآرکسهم آى ردهم إلى الكفر “ » أو أهلكهم على قول قتادة ب 
کسبوا ى بسبب عصيانهم وغالفتهم الرسول واتباعهم الباط ل , 
(۱) رواه مسلم . کتاب الإییان » باب « بيان آنه لن يدخل الجن إلا . .. إلخا 


(۲) أى كرهنا امقام فيها وإن كثافى نعمة . e‏ :1 


4 


زارا 


٤ e r‏ |25 ب س کے ا ا يوس ر 
٠‏ ون كما كفروا تکونون سوا و ولياء LS‏ 
سلا A e i‏ س 


لم س ل و ت 4 .+ e>‏ 
^ ۶ 
o‏ 


هؤلاء القوم المنافقون يودون لكم الضلال والملاك » لتكونوا أنتم وإياهم سواء فى 
الكفر والضلال » وماذلك إلا لشدة كرههم وبغضهم لكم . 

وهذه الآية تدل على أنه لا جوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة 
والإلحاد . . والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جيع الخلق هو الدين › لأن 
ذلك هو الأمر الذى به يتقرب الإنسان إلى الله تعالى » ويتوسل به إلى طلب السعادة فى 


ا 


إل رین در يلود كوم نت تتتم ونم ببق او اء و حورت ص ومان 
Eh 2‏ يليوا ومهم 1 1 یکر لقاو Mete‏ رک ان اعار وک 
اي ياو الوا کک الک قا جملا لک رکم سیی لا چ 


يقول ابن كثير « أى إلا الذين لجحثوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة » أو عقد 
ذمة » O, e‏ وهذا استشناء من الله سبحانه وتعالى هؤلاء 


ا ر ور 2 ا i‏ 
ستچدون ٤احرن‏ بریدودآن يامنودم و ۹ ما کک أإلالفدتة 


اتکس واکان م زوک ولوا ی اک وا بده قثوم 
2 4 رە سە 


واف لوهم حَيَث ت فمو ا ي r‏ 


(۱)تفسیر الرازی : ۲۲۱-۱۰ . 
(۲) ابن کثیر : ۱/ ٥۳۳‏ 


۲ 


يقول ابن كثير فى تفسير هذه الأية ٠:‏ هؤلاء , ااصررة الظاهرة كمن تقدمهم › 
ولكن نية هؤلاء غير نية أولااف فإن هالا ةن افقون . بذاو,ه٠٠‏ اأنيى ل - ولأصحابه 
الإسلام ليأمنوا بذلك عنام على :ماهم وأ م رذرارمهم » ويصانعون الكفار فى 
الباطن » فيعبدون معهم مايعبدون » ليأمنوا بذلك عندهم » وهم فى الباطن مع أولئك 
کا قال تعالى : # وإذا خاو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ٠4‏ . *[أركسوا فيها)» أى 
انہمکوا فیھا . حکی ابن ٠ج‏ یر عن جاهد : آنا نزلت فى قوم من أهل مكة كانوا يأتون 
النبی ب فیسلمون ریاء » ثم یرجعون إلى قریش فیرتکسون فى الأوثان » يبتغون بذلك 


3 
وکر 


: & ہہ 
وماگاد مون اہ بقتل موتا لا حطعاوس فل مومتا خطاهت رر 


سے ر ا ر rf 1 e‏ ب وہہ ت ر 
ت مهل اهلوا ا آن ید فوا فإن کات من فور 


ولم مۇر ڭ فر ر ۇيك إن ڪات ينوم 

بتڪم وهم يفريه مكمه إل هله ورد رَكَبَوٍ 

موم نلم جڏ فَصیام سرن مستا بحن دوب آله 

رات الیکا یما ي | 

سبحانه وتعالی حرم الظلم على نفسه وجعله بین عباده حرما » فالقاتل بغر موجب 
للقتل : ظالم وقاس القلب. » والمؤمن لايقسو » فليس لإنسان مؤمن أن يقتل أخاه 
المؤمن بأى وجه من الوجوه . 

روی فى الصحيحین عن ابن مسعود آن رسول الله ب - قال : لاحل دم امرئ 
مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب 
الزانى والتارك لدينه المغارق للجاعة ٠‏ . ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث فليس 
لأحد من آحاد الرعية أن يفتله » وإن) ذلك إلى الإمام أو نائه (". 


(1) البقرة : ٠١‏ . وائظر ابن کثیر : ٠۳۳/١‏ . ۰ 
(۲) رواه البخارى كتاب « الديات » باب قوله تعالى «الثفس بالنفس .. .إلخ ٠.‏ ورواه مسلم كتاب 
«القسامة باب « مايباح ٻه دم المسلم » 
(۳) انظر تفسیر اہن کثیر: ۰۳٤-۱‏ . 
۳ 


رازا 
وسبب نزول هذه الآية ما قال مجاهد : إنہا نزلت فى عياش ابن أبى ربيعة وذلك أنه 
قتل رجلا .كان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو « الحارث بن.يزيد الغامدى » » 
الرجل وهاجر » وعياش لايشعر » فلا كان يوم الفتح رآه فظن أنه على 
ینه» فحمل عليه فقتله » فأنزل اله هذه الاية . وهناك آراء آخری ف سبب نزول آية 
TT‏ 
فالقتل كا يذكر الإمام الشافعى على ثلاثة أقسام. : ر وشبه عمد › ا ٠‏ 
جزاه قل إلؤمن خطا تعرير رقبة ثم دية مسلمة إل آهل اليل > وما واجبان : 
- كفارة ما أرتكبه من ذنب عظيم » والثانى عوض لأهل القتيل . 
۰ ومن لم جد تقديم الكفارة » أو الواجب » فصيام شهرين متتابعين بدلاً من الرقبة . 


£ 
لہ 6 رص وو ص د کل 0 


ومن ن قشل متعمدا فجزاژه جهنم 
کے اک یہ لکش رآع شما ییاج کاب آیے 

TT‏ واولا كفو امنا[ SEN‏ ك 
اسك ريا کج ترک الد کک 
Bs e ®‏ 

هذه الاية - کا قال ابن کثیر والقرطبی - «نزلت فى قوم من المسلمين مروا فى سفرهم 
برجل معه جمل وغنيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فحمل عليه أحدهم فقتله . فلا ذكر ذلك للنبى - ا - شق عليه ونزلت الأية  »‏ . 

فمتاع الدنيا متاع قليل إذا قسناه بمتاع الألحرة الدائم الخالد . فلا تتعجلوا آيبا 
امؤمنون فى أحكامكم على الناس » واتقوا الله » وحاسبوا أنفسكم » وار وا الناس ». 
فأنتم مسثولون عنهم وعن آنفسکم » وما ارتکبتموه من ذثوب یغفرها لکم ریکم | إذا تبتم 
وندمتم ثم استقمتم ا عليه» و 
کان بها تعملون خبیرا . 4 


(۱) القرطبی : ۳۳۹/۳ . 


٤ 


شو ا لاء 


ی و 


لاستویا القلودود من المومنين عبرأو لي الضرر والجهدو ت یلا لیت 
ر lC‏ 2 ڪل اعد م ر رصم 22 
اش کا اهيبن پامولهم واش لویب درج وکو عدا 
.1 م ر ہے 3ew . e rE E‏ 
الس َا لله مهدي عل الْقَعِدينً لے درجت مە ومغ 


ار ت a‏ 
ون ا وکا داخف واا $ ڼ 


نعم . لايستوى المجاهد المقاتل المقدم ماله وولده وزوجه فی سبیل الله › لتکون 
كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى » والقاعدون # من المؤمنين غيز أولى 
١‏ الضرر » . نعم يتميز الذين قالوا ربن الله > ثم وحدوه وعبدوه » وآقاموا أمره » ودافعوا 
بأنفسهم وأموا هم عن حدود الله » وإقامتها » وعن رض الله وصيانتها » وآقاموا دولة 
الإسلام فى قلوبہم › > ونی أرض الله التى هم تاركوها إلى جنة عرضها السموات والارض 
أعدت للمتقين المجاهدين ف سبيل الله بأموا حم وأنفسهم » ومهدوا أرض الدنيا 
للتوحيد » فمهد الله لحم فى الجنات قصورا وبحارا وأنهارا وحورا عينا وأزواجا مطهرة 
ورضوانا من الله أكر' . إنها نفوس تبذل » وأروإح تدفع » وآموال تنفق ‏ إن الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأموام بأن هم اجحنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون) ‏ › 
وجل .قول الحتق ‏ يأيبا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألیم * تؤمنون بالله وروله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر 
لکم إن كنم تعلمون € » نعم. . . كيف يستوى هؤلاء والقاعدون « من الؤمنين 
غير أولى الضرر € ؟ وأولو الضرر فى الآبة : هم الذين حبسهم عذرهم عن الجهاد مع 
السالمين الأصحاء . 

ایی وک اتکی کال انش او اگا تفن رز 

تالا کن االله عة کناجروا فا اوک 2 وت 


7 


ا ل ف gose II. rl o Ce‏ و2 ر که 


Yo 


e‏ س ا 

د ر | ا 
md‏ در ایم الكر رم ال n‏ ل da lees. a‏ شن اتف عفن الذين م کاو 1 ا ةوا ڈو 
شم فیشعردا اله سپحاده وتعالی بهد لاء 4 إنصافه « فالذين 1 اروا ر نتبدجة عجر أو 


رم البو 1 و HEE‏ پا ال وا پر وھا ج 2 اله مور 4 


س 


e ۰ 5‏ 
لت رکا ب م 


کیا ا ا ا م قادروك 


E 


0 يوضع لاک ا اسا النبي .. 8 ی ا سے و e‏ اليا is‏ و 


2 


تحسب لاإسلام من خلال عمل المعصوم . ية » فد عامل حب الناس إليه 
بذلك الحق والعدل کا يعامل أى أسير من الأعداء . 


PE LH 8‏ سے ر 


ومن ماجرف سيلا آله جد فی الارض مما کا وسعة ومن رح مر بيده 


و a al‏ ر کہ o‏ یو 2 م سے فلار کے و 1 


مهاج ل لله ورسو لے تم یدرک اموت ففد وقع ارد ۶ ع اللو وک ن الله عورا 
رَجيما چ 


» 


ئی هذه الأية يقرر الق سبدحانه أن الذين مہاجرون فى سيل الله يوسع الله عليهم 
آرزاقهم » ویکفيهم بعزته وقدرته شر أعدائهم » وي جعل هم من كل ضيق فرجا ورجا 
ومراغم| ( عطاءٌ وسعة ) فى العطاء . ۰ 
يقول عايه الصلااة والسلام فی احدیث الذی رواہ البخاری عن عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه ۔ (إنا الآعہال بالنیات و انیا لکل امریٰ مانوی » فمن کانت هجرته إل الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه “٠)‏ . 
TR aL ARIF o f‏ 
e‏ جاح أن قروا م “ال 7 TREES‏ و 
رس 2 e‏ ص ر 
أ روان اکر انوا کر 4 لېه 
وإذا ضربتم ی الأرض ۔ آی سافرتم فی البلاد۔ سواء کان سفر جهاد » أو حاج أو 
عمرة ٠‏ أو طالي علم من بالاد بعيدة › أو زيارة » إلى غير ذلك » فإنه يسن فى هله 


ااا ا 


0( ضصحیح البخارى » کتاب الاي ياك & پاي « م اجاء إن الأعال بالنية واخسة ti‏ 


٦ 


الحالة القصر فى الصلاة » وهى الرباعية إلى ركعتين فقط » تخفيفا من الله » ورحهة منه 
لعباده . أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب قوله 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ¢ وقد 
أمن الناس ؛ فقال لى : عجبث مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال : 


2 


«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقېلوا صدقته >“ . 


و ر ~2 ژسہ 


ودا كنت فيم امت لهم ألصلة لدعم طايكة نهم حك وبادا 
تلہم یادا سدوا کا یں رآ رڪم لأت ایت خر 
لر يسلوا یسلوا مك ادوا درشم واسلحتم وذآلری گرا 
ڪمن کان بک ادىن مَطراو کم رص آن تضعو ان ا 


r ا‎ i 


ےه چ صوق و ےل اک کک 
رواد اگائ $ 


هذا بيان تفصيلى مشروح عن صلاة ا لخوف وكيفيتها التى وضعها الله للمسلمين 
المتقين المجاهدين العابدين » حتى يضرب الئل الأعلى فى اتخاذ كافة الأسباب فى جيع 
الأعال » فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن بحمى ظهور المصلين أثناء الجهاد أو الحرب» 
ولكن الحق سبحانه يعطينا مثالا واضحا على أن لنا أسبابا وله مشيئة . ولاتقارن أفعاله 
بأفعال العباد . فسبحانه هو خالق الأسباب والمسببات » وسبحانه تختلف مقاييس 
أسبابه عن مقاييس البشر . 

فها هى ذى صلاة الخوف التى تنتقص يصليها الإمام ركعتين يأتم المصلون بالإمام 
فى الركعة الأولى ويكونون النصف - أى نصف العدد الموجود ۔ والنصف الآحر يقف 
خلفهم حاماً السلاح » ومستعدا لأبة خيانة أو غدر من عدو . وبعد الركعة الأولى 
يتبادل النصفان المكان خلف الإمام » أى أن الفريق المصلى بخلى المكان بعد الراكعة 
الأولى » ويقف حاملاً السلاح » ويجحل محله الفريق أو النصف الآحر الذى كان حمل 


(۱) انظر تفسیر ابن کثر :۱۔٤٤٥‏ 


YY 


اكا 
السلاح ليصلى الركعة الأولى بالنسبة له وراء الإمام » وتعتبرأ هذه الركعة هى الثانية 
بالنسبة للإمام . فتكون بذلك صلاة الإمام ركعتين وصلاة المأمومين ركعة وإحدة " . 
وبذلك لايستطيع الكافرون المتربصون للمؤمنين آن يباغتوهم . ' 

يقول الإمام القرطبى : « واختلفوا فى صلاة ا لخوف عند التحام الحرب وشدة القتال . 
وخيّف خروج الوقت » فقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلهاء : يصلى 
کیفم] إمكن لقول ابن عمر : فإن کان حوف آکثر بن ذلك فانه یصلی راکبا آو قائ| یومیٰ 
إیاء» " . 

وكل ذلك ی ا ل ا »> وعلى عدم ترکھا حتی ون صعب 
الوقت والموقف » وهل هناك أكثر من مواجهة العدو ؟! 


1 ر TÎ‏ سے ر ص ی صر ر بے 

ذا در 3 قاد ڪا اقا وفعوداوعا ص es‏ 
سے گی ھ رب E HH‏ ی ر 2 Fa‏ 

اطم غ واا وة لن الصا کک کات ت عل الیو مرکا وفوا چ 

يقول ابن كثر: « يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة ا لخوف» و إن كان مشروعا 
مرغبا فيه آیضا فی کل وقت . ولكن هاهنا أكد لا وقع فيها من التخفيف ف أركاما › 
ومن الرحصة فى الذهاب فيها والإياب» وغير ذلك عا لايوجد فى غيرها . “3 موقوتا 4 
عن ابن عباس آی' : مفروضا ۰ ويقول ابن مسعود : إن للصلاة وقتا کوقت احج 0 
ار ق HE‏ ¥ ر م ا و کاک 

ولاتهنوا ۴ اواز وون نونوا تا لمو ن ف Eg SGN‏ 

کک ما دجوت وک 6ایا کیا ۰ ۰ 
٠‏ أى لاتضعفوا أبدا ف اليل من عدوكم ومن طلبه » بل جتوا فى ذلك ولاتقصروا 

فيه ۰ فإن مایصیبکم يصیبهم # إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ‏ “ . 
وکن اهل مانعظرونه ن الله هو مشلا بتنظرونة من اله ؟ كلا ام قوم كغروا بال 


)١(‏ للتوسع ف معرفة 'الأقوال فى هيتة صلاة الحخوف راجع - على شبيل امال - تفسير القرطبى 
۳/ ۳۳ رمابعدها. () القرطہی : ۳۹۹۳ . (۳) ابن کثیر : : ٥٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ٥٥۰-۱‏ . (۵) آل عمران : ٠٤١‏ . 


۳۸ 


ال 


وبرسوله فهم مطرودون من رحة الله معذبون بغضبه ٬لايجيون‏ ولايموتون » غير 
مأجورین . فھل ترقی رجاءاتہم إلى درجة رقی رجاءاتكم ؟ كلا إنكم ترجون النصر أو 
الشهادة . وى حالة الهزيمة أو النصر لكم رضوان من الله أكبر » أما هم فعبَادٌ للدنيا » 
مصيرهم جهنم » ومطالبهم دنيوية خالصة › ولايعرفون لله حقا » ولا لرسوله طاعة . 
والله حكيم في| يفرضه ويقرره وينفذه من أحكامه العادلة الكونية والشرعية » وهو 
اللحمود على کل حال کا یقول ابن کثیر . 


راسم ےہ ر ریسم ا بب سے ر ىى ا رو 2 e 2 r‏ 
إا راتا ايك آل لیب بالکی لتخ بین الاس مارك انه وکا تک 


L2 


نعم . لقد أنزل الله الكتاب أى القران الكريم الموصى به من عنده › ثم السنة 
الملهمة لرسول الله - ا - بمثابة مذكرة تفسبرية هذا القرآن » وذلك يامد لتحكم بين 
الناس با سطر فی القرآن الکریم حکا عادلاً لاجور فيه ولا ظلم » يسعد من تمسك به» 
من جعله مامه : قاده إلى الجنة » ومن تمسك بغيره قاده إلى النار. فیا الذین آمنوا 
اجذروا آن تحيدوا عن طریق ا حکم بی ئرل الہ وب بین رسو اله نی سته $ وما ينطق 
عن هوی 4 . 

- 4إ‎ - RE O 
. إنسان. فكونوا يأهل الإسلام موازين قط وعدل . حكمكم إنصاف وأمركم حق‎ 
اران جر يان تمدن الف‎ ١ فأنتم موازين الله فى الأرض » واعلموا آن كتابكم‎ 
وأنشم حراسه » فاحذروا ألا تكونوا مقسطين . واعلموا .أنكم خلفاءلله ف الارض‎ 
والخلافة من مقتضياتها الحكم بها أنزل الله وو و‎ 
. رسوله‎ 

واس عفر اکت ہوا کیا ن 

فاستغفر الله ياحمد للمذنبين من أمتك .والتخاصمين بغیر وجه حق . 


` کا ر م A A A4‏ سے ب 

رل ن لذب کے اون آنفسھم لن آله لاعت منکن واا 
یاک 
یما جو 
(۱) النجم :۳ 
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اا 


«أى لا تحاجج عن الذين يخونون نفسهم» “ . 
e‏ 2 فونم الاس ول فو الله وهومعه | ٍ ونما ل 
و تار 

باقر 56 ماما5 يمك 2 

وهذا إنكار من الله سبحانه » » جل فى علاه » على المنافقين الذين يستخفون 
بأفعامم المنكرة من الناس لشدة قبحها . ولکنهم جاهرون الله بها مع آنه مطلع على 
السرائر والنفوس والضمائر » لذلك ددهم الله بقوله( وهو معهم إذ يبيتون _ ى 
یضمرون - مالایرضی -أى الله من القول) . 1 

وهناك نوعيات كثيرة فى كل العصور من هؤلاء . ذنوب تقترف وآثام تفعل من 
الأشخاص ٠‏ ويخافون من إظهارها أمام التاس » لکن الله هو آخر شىء عندهم فى 
ذلك الأمر . كلا . إن الله مطلع » وهو ذو الطول » شديد العقاب » يمهل › ولكنه 
لاہمل . ا 

ائ کولاء جدائمتن لاجرل 

القيدمَڌ ام من e‏ 

ا کر کی ا ی کو ا و ا و 
أفعاهم » والتى ظنوا أن الله غائب عنهم فيها » وأنه همل مواقفهم وحسابہم » 
وتجادلون عنهم الآن ٠‏ وتبررون أفعام بحجج واهية فيم بينكم » فمن يبادلنى الحجة 
عنهم يوم القيامة ¢ ويتحمل مسئوليتهم الأحروية فى يوم شديد عسير على الكافرين 
غير یسیر ؟! 

وليعلم المنافقون المدلسون : أن الله من ورائهم حيط » وهو الحارس والحفيظ على 
نبيه عليه الصلاة والسلام > فليطمئن المؤمنون > فهم كذلك بصدق اتباعهم لنبيهم 
وإخلاصهم لربهم حفوظون برعاية الله ورحمته . 


مرس صرت ر ۹ ارصم ی کے ر aS E‏ ار م 2 کک ی 
ومن لعمل سوءُ أويظلم سه عفرا يجي الله عفورا یما 3 


(۱) القرطبی ۳۔۳۷۸ . 
۳۰ 


PEE‏ "1 ا 
تصوير لإشراق الرحة الإمية . إا رحة الله من فيض حبه لخلقه سبحانه الذى يعلم 
تراكيب النفس البشرية » فیخبرنا الله تعالى عن رمه وجوده أن كل من يتوب إليه 
وخلص النية فى ذلك » عازما على عدم الرجوع » يجد الله غفورا رحي) . 


7 
یسب | تما فا نما يبةه ھک هليا يما جه ومن 
0 سے = ‌ ww‏ 
EEG َ‏ تمر عاف قد احمل متناو( ینا ج 6 


وهنا پعلن الحق عب باقتضاء حکمته بن صاحب الذنب یؤذی به نفسه » 
فيحملها فوق طاقتها من المسئولية أمام الله ؛ فلايغنى أحد عن أحد » وإنا على كل 
نفس ما عملت لاجمل عنها لغيرها . والإنسان العاقل هو الذى يشفق على نفسه › 
ويعمل على صيانتها ما يهلكها . والله سبحانه العليم الحكيم يجذر عباده أن يفعلوا 
الإئم » فذلك آمر يلكهم . 

وهو سبحانه لاپؤاخذ العبد ب) یقول عنه الخلق » ولکنه مطلع على سریرته وضمیره 
ونفسه . والعبد محاسب بنيته » والنية السليمة يشهد هما العمل السليم » والله ينجى 
عباده الذين لايخشون الناس » ولكن يخشونه هو » ويجعلون عملهم لوجهه . فمن 
يعمل إثا أو خطيئة ئة - وم يتق الله - ویتهم به بریئا فقد وقع فی دائرة ة الظالين » وإثمه على 
اک ی ا 


el 2 e LA‏ رم ردد پر یہ سے ل رر 
واولا فصل الله عليك ورمته. هم ایب منهر 
سے صر ہہ چ لے و ع ر a‏ ر 
کک ل انشام ومایطرو تین می درل اله مک 
لک بے را سا سے e‏ ص e‏ ق ص 
لحب واكم ولم مال کک وکا فضل الو عليك 
ولولا فضل الله وإنعامه عليك يامحمد » هم كثير من الناس أن يضلوك عن طريق 
الهداية والصراط المستقيم › ولكنك بعین الله وحفظه » والله سبحانه وليك وجبریل 
وصالح المؤمنين » ولن يستطيع أحد من البشر ن يغير ما قضاه الله لك من الكمال 


1. 


شاا 
والصدق فى اتباع ما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فأنت فى فضل الله ورحته › 
وهؤلاء الذين يضلونك مايضلون إلا أنفسهم » ولاإيضرون إلا أنفسهم . 

4 لرن ڪش رين َجو هم إل منأَمرَصدَوٍ امروف اد نچ 

ت تک الاوندکن قعل زك آي حر االو سى يواج 

f ا‎ 

ا اة أن أناساً یکثرون من لغو الحدیث فی خیر مایفید « فلا خبر ف 
مایتحدثون فيه . 

ثم يستثنی من هذا انوع قوما يكوت حديشهم حصورا فى الأمر بالمعروف ¢ E‏ 
المنكر › والإصلاح بين المخاصمين أو الملختلفين. من الناس > فیهدونهم إلى اشر 
بإرشادهم إلى صالح العمل والقول . 

والمهم فى كل ذلك أن يبتغى الآمر بالمعروف > والناهى عن المنكر > أو المصلح بين 
الناس بعمله وجه الله ۰ e‏ 


وی اق السو ربقد سای الھکی ری ر یرازم 
eg‏ ا5 ر سے صر 4 م و 
وما تول ونصل و جه تم وسا کک 
بین الله تعالی خلقه طریق هدايتهم وفوزهم ونجاحهم فی کتابه العزيز الذى جاء 
الرسول وشرحه بسنته الشريفة » فمن سلك غير طريق الشريعة التى جاء با القرآن 
والرسول وصار فى عداوة ومشاقة هذه الشريعة : جازاه الله على ذلك » بأن يزين له 
عمله ویستدرجه ف فعله وعمله الخطاً » کا یقول احق : 3 فذرنی ومن یکذب بہذا 
٠‏ الحدیث سنستدرجهم من حیٹث لایعلمون # 0 8 س : $ ونذرهم ف 
طغیانہم يعمهون  )‏ . 
اله ية زرا یریو یرہ دوت الك لمن ياء ومن شرك بال . 


مر ا ر ص 


فقدضل ضلا بعد ر 3 


.. ٠١١ : الآنعام‎ )( N 
YY 


زا2 . 
ر ا ومن يشر بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 4 . 


سم سرو ا 2 ےگ oh‏ 
ندعو من دوندء! لسا و إن غوت إلا يتا ردا ج 


والشيطان هو الذى يملى عليهم هذه التصورات الفاسدة » وإنا هم فى الحقيقة 


) ا اه واک لتد منْعباد اد نصا مروا 4 یلم 
وتنم مرم بیط ادات الانسر و 
یرک کاک الله ومن جذ الشَيطنَ ولا من دوف 3 


۰ 


3 1 رای‎ OEE 


إن الله سبحانه وتعالی قد حکم على إبلیس باللعنة وبطرده من رحته » وقد تصور 
الشيطان اللعين أنه يتحدى المولى فقال سوف يكون لى من عبادك من يطيعوننى 
ویمشون ورائی » وسوف یکون لى فيهم نصيبا مقدرا معلوما » وسوف أبعدهم وأضله م 
عن الحق » وآزين مم الأمانى › وأمرهم بالتسويف . 
ل فليبتكن آذان الأنعام) قال قتادة يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة للبحيرة 
والسائبة والوصيلة ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله & . قال الحسن البصرى يعنى بذلك 
الوشم. e‏ : فقد حسر الدنيا والأحرة . 
يدهم يميم ماود مایعد شم ایر لر چ 2 
« وهذا إخبار عن الواقع › فإن الشيطان يعد ا ويمنيهم بأہم هم الفائزون ف 
الدنيا والآحرة . وقد كذب وافترى فى ذلك ”“ » ومذا قال تعالى : # ومايعدهم 
الشبطان إلا غرورا ) كا قال تعالى : عبرا عن إبليس يوم اميعاد ‏ وقال الشيطان لا 
قضى الأمر إن الله وعدکم وعد احق ووعدتکم قأخلفتکم وما کان ی علیکم من سلطان 
إلا آن دعوتكم فاستجېتم لى . ...4 
()تفسیں این کثیر ا-001 ٠‏ (۲) سورة ابراهیم : ۲۲ 
r ۰‏ 


اا 
فالمتبعون للشيطان مأواهم ومصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا . 
وهذا هو الوعيد الحى من الله » والله تعال صادق ف وعده ووعیده . 


ere ~7 


کک A r o‏ کا 
أۇلتېك ماو ھر جه تم ولاعي دود حيصا له 


إن مصبر هؤلاء الذين وعدهم الشيطان ومناهم » واتبعوه : جهنم » لاحلاص فم 
منها »› ولامأوی هم فى غيرها بدا 1 


2 2 رح لار ست ‌ 


& 
سرج سے ا ت سے e‏ ر 4 2 


کے اھ ٤و‏ م صر ت س ت و ہک کا 

تھا اانه ر خرن هابا وعد اللو حقَا ومن أصدق منالہ قلا خپ 

الذين صدقت نياتم » فكانت قلوبهم هى موضع عقيدتهم وولائهم لله سبحانه 
وتعال » وقالوا صدقا » وعملوا حقا ¢ وعاشوا بإخلاص نية »> وصفاء ضصمیسر لامجادلون 
فی ما آمروا به » وماېوا عنه » وعدهم الله بالحنة » والله صادق فى وعده » ومن أصدق 
من الله إذا قال ؟!! 

سے کت FE e‏ 2 ہے هس اسو وہ رو ص 

اس بامانیک ولا اماي آهل الڪ تي من بعَمَل سوا رپ 

رک و o” Td‏ ا 
ولام دهن دون اى و ارادا 1 

قال-قتادة : ذُكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل الكتاب : نبينا 
قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله منكم » ونبينا خاتم النبيين › وکتاہنا يقضی على التب التى كانت قبله . فأنزل 
الله هذه الايد" . ۰ 

إن العبرة داثما بطاعة الله .بحانه » والتعامل لايكون إلا مع الله » ولا يغترّن عابد 
بعبادته » فإن منم من يعمل بعمل أهل الجنة حتی مایکون بینه وبینها إلا ذراع : 
فيسبق عليه القول » فيصير من أهل النار . وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتي 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع : فيسبق عليه القول » فيصير من أهل الجحنة . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۵٥۷-۱‏ . 


Té 


ا 
فالعبرة بالطاعة والامتشال با منهج وإسلام الوجه لله . فليست العملية بالافتخار 
والتمنى والتحل › > لكن الإبان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . من يعمل سوءَا جز 
 : e‏ فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یره #ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 . 


سرس سے ا سے ود oa‏ 
من يعملين اَلصََلِحَتِ يِن ڪر اا وشو مويل نۇلىك 
ر £ KL A E‏ َر DH‏ 


SSN 

الصالحات. . . بعد قوله السابق ‏ لیس بأمانیکم ) وسبحانه ما آخاف ولا آفزع إلا 
وطمأن وسكن » فهو الرءوف الرحيم » فبعد أن أرهب من عمل السوء.» أعلن السلام 
والأمن والسكينة لمن يعمل الصالحات › ويتحرى الطاعة » وينفذ أركان الإسلام قولاً 
وعملا » يقينا وصدقا . فهؤلاء يدخلون الجنة ولايظلمون قدر نقير فى ظهر نواة التمرة › 
وهو شىء ضيئل جدا . وصدق الله العظيم إذ يقول  :‏ من عمل صالحا من ذكر أو 
ا 


ارا ا رم رن م و سرس رہ ا <f‏ 
ومن 


تاتا a‏ لله وهوخين اتب ملقارهيم 
ا اوی ليلا چ 


E ES 
صادقا » قاصدا وجه الله فى كل مايفعل » خلصا النية له ؟ هل هناك أحسن من‎ 
ذلك ؟!!‎ 

إذا م يعد الإنسان فى دنياه بإيمانه فلا فائدة فی تدینه وإیمانه هذا › فالإیمان صدق 
وعيش ومعاملة » ورحمة من الله للإنسان . 

الإيهان راحة مطلقة » وظل ظليل » وبرد جيل » وواحة غناء »يفىء إليها المرء 
هاربا من ميب الحياة ا لحار . 

اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح . .!! 


() الرلرلة : ۸ . (۲)النحل :۹۷ . 


وشرط قبول العمل الصالح : الإيمان وتسليم الوجه لله # ومن عمل صالحا من ذكر ۰ 
أو أنشى وهو مؤمن . . .€ وإلا ضاع العمل هباء منثورا # وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ‏ . 

لواتبع ملة إبراهيم حنيفا € وهم محمد وأتباعه المسلمون » كا يقول الحق سبحانه 
وتعالى : # إن أولى الناس بإبراهيم للذین اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا & . والحنيف 
کا يقول ابن كثير هو المائل عن الشرك قصدا » أى : تاركا له عن بصيرة» ومقبل على 
احق بکلیته » لایصده عنه صاد» ولا یرده عنه راد (واتخذ الله [براهیم خلیلا) . 

وهذا ترغیب للکلام السابق الذى أوحاه الحق لعباده« واتبع ملة إبراهيم حنيفا ¢ . 

وکات ا را ا ی ا کر او ن کل 
العباد » وحسبه شرفا 3 إِن | إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 4 . 


رما ف الوت ومان الأرض وکات اھکل کنو خا 1 

أى الحميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرف فى جميع ذلك › لاراد لما قضى › 
ولامعقب لما خکم » ولایسأل عا يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحکمته ولطفه ورمته . 
وقوله # وکان الله بکل شیء محیطا € أی : إن علمه نافذ فی جمیع خلقه › وکیف لا 
وهو لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء > سبحانه لايعزب عنه مثقال ذرة › 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور» ولا يخفى عليه من الأمر شىء . 


لا يڪم في نابت ڪين 


الککی ف بک اعت اک لوھ مایب ل وران 
تنک وهن الان یب لوآ وات توما ایی با القَسِ 


ا ي س 0 ع 
وماتقعلواین ڪرو نال کان بد ہد علیما تہ 


(۱) الفرقان : ۲۳ . (۲) آل عمران : ٦۸‏ 
(۳) الفحل : ٠١١‏ . 
۳٦‏ 


اکا 


إن بعضا من المسلمين كانوا يستفتون رسول الله - به -فى أمر النساء. 

إذ كان فى الجاهلية إذا مات الرجل أو الزوج : وضع أحوه » أو ابنه من امرأة أخرى › 
أو أولياؤه » أو وارثه ثوبه على زوجة المتوفى » وبذلك يملع عنها طلاب الزواج منها › 
وإن كانت جميلة : تزوجها وأحذ ماما » وفى ذلك ظلم للساء . وهضم لحقوقهن حتى 
أنزل الله أحكامه الصارمة الحكيمة » وعزز امرأة » وجعلها كفيلة بحقوقها » وأمينة عل 


مستقہلها وحياتا . 
وأيضا كان TT‏ ْ فکانوا لایورئون الصغار 
والبنات » فنهى الله عن ذلك » وبين أ سهم الورثة » وأعطى كل ذى حق حقه . 


إن الله خبير مطلع على أفعالنا وأعمالنا > وهذا تحفيز من الله يرد الحقوق إلى أهلها › 
وترغيب باتقاء الله فى النساء والمستضعفين منهن والولدان . 
وى مقدمة سورة النساء حديث مفصل عن هذا الموضوع لمن راد المزيد . 


ناتا ات ون بعیھاشتوا آوإغراصا لجاع م محا 
e‏ الأنشن الح إن يوشا 
کک کات اموت 2 


إذا أحست الزوجة من زوجها جفاء وسوء معاملة › فلا مانع أن يستعينا بالأهل 
والعلماء من أهل التقوى والصلاح » ليتدخلوا فى الصلح بعد أن تنفد حيل الزوجين 
من أجل الصلح بينها . 
- والله سبحانه وتعالى المطلع على ماف القلوب »› وسیجزی من تحمل من الزوجين « 
ويال من ألرر وبوا عل تف قى العرة اا ونت ت 09 م » وتحت 
رعاية أبوين . 

وان اس تيعو أن يلوا ب ا حرصم ايوا ڪل 
ل وما لادان شیا ورام کاله انعمو 

e 


TV 


شالا 

نقول بداية إذا كان الزوج قد أثقلته متاعب الحياة ومسئولياما فعلى الزوجة أن تخفف 
عنه » بتيسير مسئولياته بالتعاون والمشاركة » حتى يشعر الزوج بحنانها وعطفها 
ومشارکتها › فیجاهد فی الحياة بقلب مفتوح » وصدر مشروح »> ليوفر ضما مطالب الأسرة 
وتكاليف الحياة . 

والمرأة العاقلة صاحبة التصرف الحسن والعقل الراجح › تعالج قلب زوجها › 
بإظهار الانشغال بأمره » والحرص على سعادته وراحته » وبالسهر على مصالحه » 
وإشعاره دائ أن ما يعنيه يعنيها » إذٌ الزوجة العاقلة : يريحها مايريح زوجها › ويقلقها 
مايقلقه . 

وزوجان على هذا النمط : سوف يتمتعان ويسعدان » وتسعد بها الحياة والابتاء من 
حوما » فلابد أن تحل المودة والرجة بين الزوجين › بدلا من الشحناء والبغضاء › 
والتركيز على الصغبرة والكبيرة والتوافه فى عداد الحياة اليومى . وكان الله واسعا حكيا . 


نیک این ا که ڪا ين سيه کنا سا حکي ما چ 
إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه » بأن يعوض الله كلا منهم] عن الآحر بمن 


هو خير منه » فإن الله واسع الفضل » عظيم المن › حکیم فی جميع أفعاله وأقداره 


صد 
رت س کے & Ain‏ ےر سے ص ص 
يڪم ا K٤‏ أ افوأ أله وَإن لله ا راف 
rie a 2‏ ص کا 
ال رض نایدا 4 


إن الله سبحانه وتعالى له احق المطلق فى أن يعطى أو يمنع » والإنسان العاقل هو 
الذى يقول باعتقاد ويقين لا إله إلا الله وحده لاشريك له » خلق الخلق » وصور 
الوجود » وأبرز الظاهر » وستر الباطن » وهو بال جملة مالك السموات وإالأزض » وهو 
الحاكم فيها » له التصرف كيف| يشاء » فيجب علينا تقوى الله » وا لخوف منه » والعمل 
بمقتضى قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له حقا وصدقًا ويقينا وتلك وصية الله لنا › 


4 


التى وصاها لمن قبلنا > وهو نداء لكل العالمين # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 4 . 

سبحانه لاتنفعه عبادة ولاتضره معصية . سبحانه لو أن أولنا وأخرنا وإنسنا وجننا 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد متا مانقص ذلك من ملکه شیا جل قوله : ول 
یکن له کفوا أحد چ ٩”‏ . 


د ی ہے ع ی ت کے جا 
ولل ماف الوت مایا رض وکی باد رکید چک 


التكرار فى هذه الآية والتى قبلها بقوله # ولله مافى السموات ومافى الأرض )€ : (ليتنبه 
العباد وينظروا مافى ملكوته وملكه وأنه غنى عن العالمين) . 

سبحانه يعطى عن غنى » ويمنع عن قدرة » ويعفو عن إحسان » إن شاء أغنى 
كل ماف الوجود » وهو قيوم السموات والأرض ليس كمثله شىء » وكان الله على كل 
ی فا 


هو القادر على الإفناء ثم الإيجاد » وذاك أمر يسير على الله » فهو قادر على عونا من 
الدنیا » والإتیان بآخحرین » کا قال فی موضع آخر : # ون تنولوا يستبدل قوما غبركم 
ثم لا یکونوا آمثالکم) ‏ یخلت آقواما آخرین یشتغلون بتقدیسه وعبادته» ولکن الله 
حق رحیم له فی خحلقه شئون ) 

انید کواب اذیا دند آلکو واب اتا وا لخر و اسيا 


ا 


بار یه 
(1) سورة الزمر : 1١ » 1٥‏ . (۲) سورة الإحلاص : ٤‏ . 
(۳) تفسر القرطبی : ٤٤٩۹-۳‏ : (۱) سورة : محمد ۳۸ . 


۳۹ 


فيا من ليس له شغل يشغله إلا الدنيا » وا جمع ها ء والإعداد هما » والتمتع بها : 
هاهى الدنيا أمامك » يامن تريد الدنيا :ْنَع ولك فيها كل أنوإع النعيم » لكنك 
خاسر فى الآحرة مالك فيها من خلاق # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
مانشاء لمن نريد  -‏ فمن الناس من بقول ربنا آتنا فى الدنيا ومساله فى الأخرة 
من خلاق) - من کان يريد حرث الآخرة نزد له فی حرثه 4 -# بل تؤثرون الحياة 
الدنيا» والآحرة حر وأبقى 4 )_ # ماعندكم ینفد وماعند الله باق که . 

ہے کوس کے م ہے 2 e‏ ر صر 2 f‏ ےھ 2ے 
اا آلب اموا کوو! ومین الوس شارت وو ڪل نشي کم آو 

AS r f‏ ّ کے 2 fA: Toe‏ ار o2‏ ر 

الول دن وا لاان يترا امیا که أو یوما تيعو موئ آن 

4 ور رت ر رک سے سے کج سے م ر کا کا 

عدوا وان لوا ونع روا قن اه کا ب ماتعم لون يواچ 


« یأمر الله تعالی عباده المؤمنین آن یکونوا قوامین بالقسط ۔ آی بالعدل ۔ فلا يعدلوا 
عنه يمينا ولاشمالا » ولا تأخذهم من اله لومة لائم » ولا يصرفهم عنها صارف › وآن 
یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فيه » ٩"‏ . ویأمرنا الله أن نکون 
شهداء لله نؤدى الشهادة ابتغاء وجهه الكريم ولو على أنفسنا »> وهذا قمة العدل فى 
النسق القرآنى » حتى ولو عاد ضرر الشهادة علينا > فإن كنا نريد وجه الله فعلا فى 
الشهادة : فلا خوف من ضرر » أو أى رد فعل قد تحدثه هذا الشهادة التى شهدنا بها 
على أنفسنا أو على غيرناء والله حق كريم فلم تخاف ضررا أو ألا يقع من جراء تلك 
الشهادة ؟ سبحانه هو القائل : # ولا جرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى € ”_ وإن كانت الشهادة على الوالدين أو أحد الأقربين : فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق . ومن هنا يقول احق *#وإن تلووا أو تعرضوا فإِن الله كان بها 
تعملون خبيرا ) أى إن حرفتم فى الشهادة وغيرعوها » فإن الله سيجازيكم بذلك . 

الل كما يقول ابن كثير : هو التحريف وتعمد الكذب . 


() الإسراء : 1۸ . (۲) سورة البقرة : ۲٠١‏ . (۳) سورة الشورى : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأعلى : )٥( . ۱۷ ۰۱٠‏ النحل : )٩( ۹٩٦‏ تفسیر ابن کثیر : ٥٦٥-۱‏ . 


(۷) سورة المائدة : ۸ . 


E 


شاا 
تاا ادبن اموا انوا باو ورسولوء وا لککی الى درل ل رَسولوء 
fuat 2‏ گر ع رر سے د ہے 
راڪب ائ رمن ل ومن یکفر باو و مکو وکلبهء وسلو 
ره e‏ بو م 4 ص کا 
ایوا لاخرفقدصل صللابعیدا چ 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جيع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه 
ودعائمه . وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ¢ بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
وتثبیته والاستمرار عليه . 
الجميل فى هذه الآية أن النداء للذين آمنوا » ومضمون النداء هو الأمر بالإيان 
[یأیہا الذین آمنوا آمنوا ) فکیف نأمر الذین آمنوا بأن نقول هم آمنوا فی نفس الوقت؟! 
وهذا من الإعجاز البيانى فى القرآن . 
يقول القرطبى : «نزلت هذه الأية فى جيع المؤمنين والمعنى : يأبها الذين صدقوا 
أقیموا على تصديقکم واثہتوا علیه» ‏ . 
ویقول الرازی : « والمعنی یأیا الذین آمنوا داوموا على الإیمان واثبتوا عليه . . . يأيا . 
الذين آمنوا فى الماضى والحاضر آمنوا فى المستقبل» " . 
K iA MELA 22 ACR A 2‏ 2 
إن الد ءا نوات کفرو اشم ء اموا ت کفروا ثم ازدادوا کنر لوی اله يعفر 


e 1‏ رو ص لک ج 
مم ولا پیم ییاد ا 

ب ن الله الغنى› يرض من عباده الكفر › لأنه خلقهم › وأنعم عليهم بالحياةء 
فکاتحقا علیهم أن یعبدوه » ویمتثلوا لامره » ویشکروا له . فالذين آمنوا منهم ثم 
لعب بهم الشيطان فسؤل حم طريق الضلال فكفروا » ثم آمنوا ثم لعب بهم مرة أخرى 
فكفروا: لم يكن الله بعد ذلك لیغفر هم . إذ طمس على قلوبهم فازدادوا كفرا وصاروا 
من أصحاب الجحيم . والمنافقون من هذا النوع » لذلك قال الله عنهم : 


2 ت یی کک 
برا لمت ةين يان هم عذ ابا لیما چ 
وهم من المذبذبين غير المستقرين على حال واحدة : 


(۱) القرطہبی : ٤٠٥-_‏ . (۲) تفسیر الرازی ۷١-۱١:‏ . 


۳٤١ 


اا 
سے صت ا سرف م 2 ر 2 ا 
لذن بشخ ونا يلاء من دون المۇمنين آیبشغوت دده ألْعرة فان 
اليما 
يكلف الله سبحانه وتعالى ا لمؤمنين أن يجتنبوا الذين بخوضون بالباطل فى آيات الله 
بغير الحق » وليس لديم من حجة على باطلهم إلا أهم بحقدون على المؤمنين › 
ويجسدو م على أن الله هداهم لاویان ۰ ويتخذومم أولياء من دون المؤمنين بحثا عن 
يقول تعالى هم : احذروا مجالستهم » وإنتهجوا طريقا غير طريقهم » واحذروا 
طريق المغضوب عليهم » وهم اليهود . وطريق الضالين » وهم النصارى . 
إذ العزة والخلبة لله إن تنصروا لله ینصرکم ویثبت آقدامکم 4 . 


2 
t2 2 e 


و فدترل ل عمف ۲آ EES‏ سم ٤الت‏ الو مک ہا و مشک را یپاک ل 
کشا ا کیٹ یروک لاھم إن 2 جايع المت لتقي 


إن المشرکین کانوا بخوضون فى ذكر القرآن ويستهزئون به فى مجالسهم » وكان أحبار 
اليهود بالمدينة يفعلون ذلك أيضا » وجاراهم المنافقون على فعلهم هذا » فوعدهم الله 
جيعا بعذاب أليم . فمن جارهم ويخوض فى الحديث معهم فهو مشارك هم » وراض 
عن کلامهم» ومعذب معهم › وداخل ف زمرتم . 

یقول الرازی ‏ هذا یدل عل ان من رضی بالکفر فھو کافر › ومن رضی ہمنکر يراه 
وخالط أهله وإن ل يباشر كان فى الإثم بمنزلة المباش ". 

ونی هذا درس عظيم لنا . فا أكثر أن ينال كتا الله بالسوء والخوض فيه 
والاستهزاء به من بعض ال حهلة المنافقين » الذين يحاربون الله ورسوله بطرق خبيثة حتى 
يستهووا ضعاف الإيان . 


. ۸۱-۱۱: سورة محمد : ۷ . (۲) تفسیر الرازی‎ )١( 


EY 


فتنبهوا أا المسلمون لأعداتكم وخصوصا هؤلاء المنافقين الذين هم أخطر من ' 
الكفار الظاهرين . فا أكثر الجدل العقيم بين عامة الناس وما أكثر المفاهيم الخاطئة 
التی يجب أن تصحح فی آذهان الناس, »> وما أكثر المتفلسفين المستعلمين» حتى إن 
العامة يخوضون فی الحدیث معهم » وکل | صبح يدلى برأيه فى الموضوع » وكأن القرآن 
والرسول أصبحا لعبة فى يد الناس يتقاذفها كل غاد ورائح . 

إن الله ورسوله لأكبر وأقدس من أن يحاض بالحديث فيهم) وتلوكهم) الألسنة الحداد ٠‏ 
بأدنى أنواع قلة الأدب والذوق . فلنتأدب مع الله . ولنتأدب مع الرسول » ولنحترم 
القرآن . فلقد خلقت الحنة من أجله » وبه ندخلها » ومن غيره لن نراها . نسأل الله 
المداية 

رسو یکم کک لک اتر کال الہ نکی تعکر دان 
گورلگیرتیی 6اوا لرکتتو عیکم کنتی الم اه 
کک ریک م یم نیکم وک یمالکیر عل ومن سید 


إن حصل للمؤمنين نصرٌ وفوز قال المنافقون الذين يتربصون - مم :آل نکن معکم؟ 
وهم فى الوقت نفسه يتمنون لدولة الإسلام عدم الظهور › وإن ل فهم یتمنون ها 
الزوال وإهزيمة » وإذا حدثت هزيمة للمؤمنين » قالوا : لقد ساعدناكم فى الباطن 
وماکنتم تشعرون . 

وهم فى حقيقة الأمر يرجون فى سريرتهم المظلمة الآثمة انتصار الكافرين على 
ا لمؤمنين» فهؤلاء قوم منافقون مذبذبون لا إل هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وهو سبحانه وتعالى 
يحكم بينهم يوم القيامة . ولن يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل فى الدنيا حتى 

وإن حدث هم انتصار على المؤمنين فى بعض الأحيان » فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا 
والآحرة » كا قال الله تعالى # إنا لندصر رسلنا والذين آمنوا فى اللعياة الدنيا ويوم بقوم 
الأشهاد 4 . 

انیقی رط اه رخو رهم وال التکرة موا کال 

راون لتاس $6 یذ یوار یا ج 


.۵١ : سورة غافر‎ )۱( 
EY 


« لاشك آن اه لايخادع فإنه العام بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لهلهم وقلة 
. علمهم وعقلهم يعتقدون ذلك » “ . وقوله # وهو خادعهم€ آى هو الذى يستدرجهم 
فی طغیانہم وضلا هم ويخذهم عن احق والوصول إليه فى الدنيا وكذلك يوم القيامة . 

والأية توضح صفة المنافقين فى أشرف الأعال وأفضلها وخيرها » وهى الصلاة إذا 
قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأهم لانية لهم فيها . وواقع الأمر أن الصلاة هى 
أشرف علاقة بين الإنسان وخالقه » فهى مناجاة مباشرة بين الله والإنسان » تملا 
عواطفك بہا » وترقّى بها أخلاقك » وتقوى جوانب التقوى فى نفسك » وغلأها خشية 
من روعة هذا اللقاء الربّانى الكريم . 

وفى هذه الأيام يكثر الكسالى عن الصلاة حيث تراهم يقومون لأدائها دون رغبة أو 
فرح آو شوق > وکأنہا شیء ٹقیل أو هو عبء کبیر نفعله بغیر رضا . فنعوذ بالله من آن 
تكون من المنافقين الذين يكسلون عن أداء الصلاة فى أوقاتما » أو أن نؤديا ناقصة نقرة 
نقرةً . 

والنافقون عادة يصلون الصلوات التى بالنهارء ويتخلفون عادة عن صلاة العشاء 
والصبح وقتى العتمة والغلس » لأن الناس فى هذين الوقتين . 

مدکی کین کیک لکل کول ولک إل ولا وکن ییات انيل 

سیا 

هؤلاء المنافقون محيرون بين الإيمان والكفر» فلا هم مع المؤمنين من أصحاب 
محمد» ولا مع الكافرين ظاهرا أو باطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطهم مع 
الكافرين»› وهذا نوع سيئ جدا من الناس . 

وموقفهم هذا ضال لاإيصح ف عملية الإيمان والعقيدة . ومن صرفه الله عن طريق 
المدى » فلا هادى له » ولامنقذ له ماهو فيه . 

٤ ٤ ٤‏ لاتشخڈراالگیر لي من دو نا لمۇ يزين ار زود أن 


(۱) تفسیر ابن کشر ۵٩1۸-۱‏ . 
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ينهانا المولى سبحانه وتعالى عن التخاذ الكافرين من دون المؤمنين » أو آن 
نصاحبهم أو نصادقهم أو نناصحهم أو نواذهم . کا قال الحتق فی موضع سابق : 
لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين  #‏ . 

وإنكم أا المؤمنون إن لإ تنتهوا عن ذلك تجعلوا لله حجة عليكم عند عذابكم على 
هذاالاأمر . 


ليبن فال درل اسل هلتار ون د لهب يا 


أى جزاؤهم يوم القيامة النار بل أسفل النار کا يقول ابن عباس » وقال ابن كثير 
النار درکات ک] ن الحنة درجات ة 


إا i‏ 0 رر أواعتصموا بار اضرا وه اله 5 وکین 
م م اومن ت ومسو يوتا | مۇر لََاعَظیا چ 


يخرنا احق سبحانه بأن العذاب وإقع على المنافقين »إلا الذين يتوبون بشرط 
الإحلاص» والنية الحسنة » وعمل الصالحات » والتمسك بدين الله ›» فهتولاء مع 
المؤمنين » وف زمرتہم وکلهم جيعا فى رضوان الله ونعيمه . 

والإحلاص سر من أسرار الله تعالى وهداية منه ومنحة . 


ايقل آله دایم لن کرد و ١‏ منم وکا اله اڪ 


الله غنى عن كل العالمين . وهل هو تاج إلى تعذيہنا » أو أن القضية قضية اختبارء 
فنجاح » أو زلل ؟! 

آلله يعذبنا مجرد إرادته العذاب ؟ أو أن القضية قضية ابتلاء واختبار؟ ابتلاء فصبر › 
أو رزق کریم فشکر ؟ وهل إذا آمنا وشکزنا المولی : یکون لله حاجة فی تعذیہنا . . ؟ !! 
(۱) آل عمران :۲۸ . 


io 


إن الله يجازی كل شكور # لئن شكرتم لأزيدنكم) فالاستفهام فى الآية يعنى 
التقريرء والخطاب للمنافقين » فإن تعذيب الله للناس لايزيد فى ملكه . وتركه لذنوم 
لاینقص من شأنه وملکه سبحانه 

وهذا قول جيل لمکحول رضی الله عنه : * 

ربع من کن فیه کن له » وثلاث من کن فیه کن عليه . فالاربع اللاتی له هی : 

( ' ) الشکر » ( ب ) والإی‌ان $ مایفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم 4 . 

(ج) الاستغفار ‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 4 

( د ) الدعاء ‏ قل ما یعباً بکم ربی لولا دعاؤکم 4 . " یعنی لولا دعاؤکم 
المستمر لله وضراعاتكم إليه ما اهتم بكم الله ولأهملكم . 

والثلاث اللاٹی عليه هى : 

( أ ) المكر # ولا بحيق المكر السيئ إلا بآهله 4 . 

(ب) البغى ‏ إنا بغيكم على أنفسكم . 

(ج) الث < فمن نکث فإن ينكث على نفسه ‏ © 


ول یت الله الجهر با لسو اہ الول للد من غار ون اه میعاعلیما 1 2 


إن من آداب الإسلام آلا يؤذى المسلم مسلا . وإن دخل عليه ضیف کان عليه أن 
يكرمه» وعندما يعتدى المسلم على آخيه فأفضله) الذى يعفو » فالمسبلم من سلم 


المسلمون من لسانه ویده . 
ومن أذى اللسان : الجهر بالقول السيى » والجهر بفحش الكلام ايا كانت صور 
هذا القول السيئ أو الكلام الفاحش . 


فمن الناس من يؤذى الاحرين متسلطا عليه بأقذع العبارات والسب » ومنهم من 
يلوك لسانه سيرة الناس بالباطل » ومنهم من لايرحم لسانه أعراض الآخرين » ومنهم 


(#) انظر : تفسير القرطبی ٤۲۷-۳‏ . (۱) النساء : ٠٤١‏ . (۲) سورة الأنفال : ٠۳‏ . 
(۳) سورة الفرقان : ۷۷ . (6) سورة فاطر : )١( . ٤۳‏ سورة يونس : ۲۳ . 
)٦(‏ سورة الفتح : ٠١‏ . 
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الا 
من يواجه الأحر بأساليب السب واللعان . وإن الله طيب لايقبل إلا طيبا . ومن 
طيب الأشياء الول الحسن الذى يحبب الآلحرين إليك . وحسن الكلام يوثق العلاقات 
بين المؤمنين . بل إن من مقومات الأحلاق : القول الحسن » واللسان الطاهر 
النظيف» ولنا فى رسولنا - با - أسوة حسنة ( وإنك لعلى خلق عظيم ¢ . 

ووالله ما أحوجنا اليوم إلى هذه القيم التى كادت أن تتقوقع فى قلب مجتمعاتنا التى 
قضى عليها الغزو الأجنبى . الذى لايحترم قيمة ولا بحفظ فضيلة . ماكان للمسلمين 
أبدا أن يلقوا بأنفسهم ٠‏ ه الذى رسمه 
الحق وطبقه المصطفى - ية - وما نمضت أمتنا الإسلامية فى عصورها الأول إلا بسلاح 
الأحلاق المتين . کی ا ات کر تورم ره دا . والمتبصر 
فى قواعد وشرائع الإسلام جد أا تقوم على أسس أخلاقية متينة بجكمها العمل الصالح 
اللخلص بإيمان بالله عميق . 

هذه الأسس إن لم توجد فمصير هذا العمل قصير وإن طال» ومصير أية حضارة 
إلى الانبيار وإن علت لأا فى الأساس مبنية على غير أسس أخلاقية . 

إننا لو بقينا نرتمى فى أحضان الغير بهذه الطريقة الدنيا والآحرة . نعوذ بالله 
من ذلك . 

ولو بقينا نقبل هذا الغزو الفكرى اللعين الذى يتشربه شبابنا تشربا : لضلت عقول 
أبنائنا» ومبطنا إلى الماوية » ولحنت الأمة أشواكا من الكفر والضلال الذى يحاول 
الأجانب الذين يدون لنا الصداقة وهم أل أعداء الله - أن يغرسوه فى عقول آمة كانت 
الحيرية فيها من أجل الأمر با معروف والنهى عن المنكر . 

الإسلام أيها السادة جيل . تعسكوا به . وعضوا عليه بالنواجذ » فوالله ماهو إلا كرم 
منه سبحانه أن هدانا له وخلقنا مسلمین . نسأل الله أن نکون حلصن لاوسلام قولا 
e‏ 


EE ص‎ 


تعقو اکن سو وکا کان عفوا فا 4 


رر e £ 4 fo‏ 
إن یدوا خیرا او خفوه أو 


« أی إن آظھرتم آہا الاس حبرا » أو أخفيتموه › اا إليكم » فإن 
)١(‏ سورة القلم : ٤‏ . 


EY 


الا 
ذلك ما یقربکم عند الله ویجزل ثوابکم لدیه » فإن من صفاته تعالی أن یعفو عن عباده 
وحذا ورد فى الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : سبحانك على 
حلمك بعد علمك » ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك . 


OEY K1‏ رور م ی و ت رو 
ن الت یکرو باہ ورس لو و زیڈ وت أن یغرفوا بین آلو ورسلہ 
۸ء ر سى رو ر 


MAR ES gr rg Kr | A 4‏ 
بمو لوت دومن عض و تفر سض وريد ون أن ي تخد وا بين ذلك 


ره کک 

سیا ج او کیک هه الکو رامد لگ دابا میا 4 

خلت الله آدم وهو أو الأنبياء » وجاء محمد - بيه - وهو حاتم الأنبياء » وما بين آدم 
عليه السلام وحمد كوكبة مشرقة من الرسل والأنبياء» المذكور منهم فى القرآن ثمانية 
وعشرون . 

وأهل الإسلام أصحاب عمد - بل - وأمته لابفرقون بين أحد من رسله «آمن 
الرسول بها آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله 4 . یؤمنون بہم جیعا ویصدقون برسالاتہم . 

والله سبحانه وتعالی يتوعد الكافرين به وبرسله وأنبيائه » وخحصوصا اليهود 
والنصارى » الذين فرقوا بين الأنبياء » وآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر . لاعن 
دليل ولكن بعنجهية وجهل مطلق ران على قلوبهم . 

فاليهود الشرذمة الحقيرة عليهم اللعنات : آمنوا بالأنبياء إلا عيسى وحمدا عليه 
السلام والصلاة من الله . 

والنصاری : آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد ڳل - والذى يكفربنبيٌ من الأنبياء فقد 
كفر بسائر النبيين . 

هؤلاء بنص القرآن : هم الكافرون حقا » وقد أعد الله هم عذابا أليما مهينا . 


. YA: سورة البقرة‎ )١( 


۳٤۸ 


ر 
شا اء 
E‏ دقر فوا n‏ 


والدینءامنوا باه وسلو و 


جورم انال مورا رح ا ج 2 


بين احري وكيك سو بيهم 


هؤلاء قوم آخرون هم المؤمنون حقا لايفرقون بين آحد من رسله » ولمم جزاء عند الله 
كبير » والمقصود بم آمة حمد- بي . 
سی ر ۵ھ آنل کا e‏ سر T4 ec‏ ر OT‏ 
ستاك أَهلٌ لكك أن ازل ل کكبان سماو ققد سالوا موسا کی 


ص 


At mM 4 A4 rr a CR 
من كلك فقالواآرا اجه مأخدنهة لوقه ليم تاشن دوا‎ 


2 ا 


ا ر رین ی ےکر ر ا i‏ 0 


العجل من بعل ماج ا الت فعقوناعن ذلك وءاتينا ب سی سلطا 


هذا نوع من جهالات اليهود وعنتهم وضلاهم > مازال احق سېحانه يفضح 
أهواءهم للعا مين ضمن آيات من القرآن تتلى إلى يوم الدين . 

والمقصود من الآية بيان ماطبعوا عليه من جهل وعناد . 

فقد سأل اليهود محمداً - ية - وطلبوا منه أن يصعد إلى الساء وينزل 
عليهم كتابا وصحفا إلى فلان وفلان وفلان » وذلك على سبيل التعنت والكفر 
والإلحاد. 

ای شاه ل ر کی عار ا که د قدی| -سالوا 
سيدنا موسى عليه السلام أكبر من ذلك وأشد إنكارا # فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة € بکفرهم وطغیانہم . 

وقد فسرنا ذلك فى سورة البقرة عندما قال الحق # وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 . 

ومن مواقف جهلهم وعنتهم قصة اتخاذهم العجل الذى عبدوه » وقصته مشروحة 
فى سورة الأعراف بعد آن ذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ورجع ووجدهم 
يعبدون العجل . . إلخ هذه القصة . 


. 0۵ : سورة البقرة‎ )١( 


۳۹ 


اا 


i 1 a f‏ ااا ر کک 2 ا 
ورفعتافوقهم ویون و ا بجدا وتاه لانعدوأن 


4 6 2 شق لظا :1 


وقد وضح معنى الأية من مواقف هؤلاء اليهود المتعنتين الجهال عليهم لعنات الله . 


صت وو اہ مرس سے ی م ےه 


ا قوم pS‏ رکفرهم پایت اله وله م الانيا برح وقولهر 
وتاش بلطب ع اه ااب کقرهم بۇر 5را ییاد 1 

إن اليهود قوم غضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من رحته » بسبب نقضهم المواثيق 
والعهود » وعصيانہم › وقتلهم كثرا من الأنيياء طغیانا منهم على حدود الله وآوامره › 
وقد طبع الله على قلوبہم ع غضبا وسخطا لدرجة أن قلوهم طبعت على العصيان 
والتمرد» e‏ 


و وهم عل ريم صر ص ا عَظِیًا 4 
قال اہن عباس ( یعنی e‏ رمؤها بالزنا ) 0 يا خت هارون ماكان أبوك امرأ سوءٍ 
وماكانت أمك بغیا 4# . 


صروت و 


وقولھم نالتا ایح عیسی ای مریم رسول نله ومافلوه وماصلبوه و کتک 
ار ا 1 0 E‏ ا ١ e‏ ق ی 
سم ون ایت اكوا ویو کی وينه اميو یعارز اناع الي 
مالو قينا $ 
Neb ARE aE‏ 
هنا كى ترسخ قصة صلب عيسى فى أذهان الناس » ونقضى على الاحتلاف الوارد فى 
صله » والقرآن الكريم وضح ذلك بيانا عيانا بصريح القول وصدق الحديث . قول 
ابن کثر : 


() سورة مریم A:‏ 


۳0٠ 


« وکان من حر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه لما بعث الله 
عیسی بن مریم بالبینات واهدى » حسدوه على ما اتاه الله تعالى من النبوة وا محجزات 
الباهرات (المعروفة). . . ومع هذا کذبوه وخالفوه وسعوا فی اذاه بکل ما آمکنهم › حتی 
جعل نبى الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم فى بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهعا 
السلام .ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان . وكان رجلا 
مشركا من عبدة الكواكب : . وأنهؤا إليه أن فى بيت المقدس رجا يفتن الناس ويضلهم 
ويفسد على املك رعاياه» فغضب الملك من هذا » وكتب إلى ناثبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكور » وأن يصابه ويضع الشوك على رآسه » ويكف آذاه عن الناس. فلم 
وصل الكتاب امتثل » وإلى بيت المقدس لذلك » وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل 
الذى فيه عيسى عليه السلام »وهو فى جماعة من أصحابه » اثنى عشر أو ثلاثة عشر 
وقيل سبعة عشر نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت - فحصرره 
هنالك. فلا أحس بم وأنه لاحالة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم »قال 
لأصحابه : آيكم مى عليه شبهى وهو رفيقى فى ال جحنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم› 
فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة » وكل ذلك لاينتدب إلا ذلك الشاب . 
فقال : أنت هوا!! وآلقی الله عليه شبه عیسی› حتی کأنه هو وفتحت روزنة من 
سقف البيت . وأخذت عيسى عليه السلام سنةٌ من النوم فرع إلى السماء » وهو كذلك 
ک) قال الله تعالى ‏ إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى . فلا رفع خرح 
أولئك النغر . فلا رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى » فأخذوه فى الليل ٠ء‏ 
وصلبوه » ووضعوا الشوك على رآسه . وأظهر اليهود آہم سعوا فى صابه» وتبجحوا 
بذلك . وسلم هم طواثف من النصارى بذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان 
فى البيت مع المسيح فإنہم شاهدوا رفعه » وأما الباقون فإنهم ظنوا - كما ظن اليهود - آن 
الصلوب هو المسيح بن مريم . . . وهذا كله من امتحان الله لعباده » لا له فى ذلك 
من الحكمة البالغة . وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم » الذى 
أنزله على رسوله الكريم » المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات › فقال 
تعالى وهو أصدق القائلین . . .  :‏ وما قنلوه وماصابوه ولکن شبه هم € أى راو 


 . 0٩ : روزنة أى فثحة دائرية فى سقف البيت . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 


- 


شبهه» فظنوه إياه »> وهذا قال : * وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به من 
علم إلا اتباع الظن ¢ يعنى بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من 
جهال النصارى كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال» ومذا قال # وما قنلوه يقينا 4 
ee‏ 

hl‏ القصة كا أوردها ا کثير» ومعها روايات من طرق أخرى عن قصة 
صلب المسيح ورفعه إلى الله . والخريب آن نصارى اليوم أو كا يسمون أنفسهم 
المسيحيين يعتقدون كا كان يعتقد يهود عيسى أنه قتل وصلب » ويلبسون الصليب › 
ویباشرون - إلى الیوم - نسكا غريبة ماأنزل الله بها من سلطان . نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا - اهدنا يارب صراطك المستقيم # صراط الذين أنعمت 


Ea 
ن من اَهَل آلککي إلا مايوه ل وتي وم اليك يكو علوم‎ 
e 
< کے‎ 


قال بعض العلماء # ون من آهل الکتاب إلا ليمت به قبل موته) أی قبل موت 
عيسى عليه السلام . فكلهم جيعا يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل 
واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية . 

قبطا رزیت کاخ وار لهم يبت أجلت کم يمهم ڪن سيراه 

کا N?‏ وانذهم ربدا وقد مپوأعتة واه آمو لالس بالطل و واستدا 

للکفرن م منم عدابا ایا 3 

ببغٰى الذين ظلموا : كان سبحانه عدلأ فى الأحذ على أ یدیم بها ظلموا , 


عليهم طيبات أحلت همم » لأهم سلكوا غير طريق الحق الذى ب a‏ 
وصدو! الناس عن سبيل الله . وهذه صفاتهم من قديم الزمن إلى الآن . 


(۱) انظر هذه القصة وروایات آخری فی تفسیر ابن کثیر ۵۷۳-١‏ وما بعدها . 
oY‏ 


شرا سا 


وانظر إليهم فى هذا العصر تجد أن سياساتہم هى بالضبط كا وصفهم الله بها » هم 
ألعن ذرية فى الأرض » ل ايمارسونه من ماطلات وبذاءات وجهالات . 

ذلك آم يحتالون بث بشتى الطرق» فقد أكلوا الريا بعد أن نموا عنه » وأكلوا أموال 
الناس بالباطل » ولذا : أعد الله هم عذابا ألا . 


ف جوم وه کے و س ا ا ص 4 بے وټ 
نكن لينف متم کک ا کون انز یك وما نر من قبل 
اقبو' اا ا تڪ ی5ا اواز 
سوْتهم رابا 59 


أما المتمكنون فى الدين » الواثقون بإيمانهم » الذين همم قدم راسخة ف العلم من 
أهل الكتثاب ٭ ومع هۇلاء الراسخين فى العلم ¢ المؤمنون بالل واليوم الآحر ۰ کل هؤلاء 
أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيا . 


اوي ال لیک ایال ل لو والس ا لی من بدو واو تال یہ 
2 


صلی سے ت ا م 


E‏ ويعْمّوبَ وا SS‏ ولوش وهدرونٌ 
وسا رشک راتا داو د رورا 1 3 


قول القرطبی : «نزلت فی قوم من الیهود - منهم سکن وعدی بن زید - قالوا للنبی 
اة - ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى» فكل بم الله “ وأنزل هذه الآية . والزبور 
اسم الكتاب الذى أوحا الله إلى داود عليه السلام . 

والله سبحانه وتعالی ذكر فى القرآن أساء عض الأنبياء ول يذكر فيه البعض الألحر . 
وهذہ أساء الأنبیاء التی ورد ذکرها فی القرآن وهم ( آدم وإدریس ونوح وهود وصالح 
وإبراهیم ولوط وإساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون 
ویونس وداود وسلیان وإلیاس والیسع وزکریا ويجیی وعیسی وذو الكفل ( عند كثیر 
من الفسرين ) ثم محمد بالا -لذلك يقول احق : 


. تفسیر القرطبی‎ )۱( ٠ 
For ۰ 


BES 


i‏ ورک ر e‏ صصص علیدک ر ار 2 و 
ورسلا فد قصصتهم ليك من قبل ورسلا ا علیّلت وکلم اله 


کک سو رس ص سے سے ا 
موی تسکلیما کہ کک ر ایکون للا عله 


رش و کے ۹ 2 و و 


e 


2 


َة بعد الرسل وان اله عبرا ¢ اک ما 


فهناك رسلّ لم يذكرهم الله فى القرآن محمد . ويذكر الله فى الأية تشريفه لموسى 
بكلامه إياه» ولذلك يقال على سيدنا موسى ( كليم الله ) وهى صيغة مبالغة فعيل من 
هؤلاء الرسل بعثهم الله يبشرون عباد الله الطائعين المخلصين بالحنة والرضوان › 
وينذرون المنافقين الفاسقين » والكافرين » وكل من خالف أمره وشرعه › وبالعقاب 
! والحزاء الأثحروى › وهو نار جهنم > كى لايكون هناك لشخص عذر أو حجة : 
e A r ST 1 7‏ ت & 7 II7‏ ب 
کن الله شد يما آلإ يلت ادر بلي اميك شد 


م س۱ 7 


إن رب العزة يُشهد نفسه - جل علاه - بأنك يا محمد رسول الله » وأنزل عليك 
الكتاب بالحق . هذا الكتاب الذى لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومعه 
املائكة وکفی به شهيدا . وكلمة # آنزله بعلمه € يقول ابن كثير « آى خيه علمه الذى 
أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والمدى والفرقان » ومايجحبه الله ويرضاة » وما 
يكرهه ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل » وما فيه من ذكر 
صفاته تعال المقدسة التى لايعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا آن يُعلمه الله به . كا 
قال تعالی # ولا بحیطون بشیء من علمه إلا با شاء 4 ()  -‏ ولا جیطون به 
عل| 4 . 


7 ر م ص 


0 0 کر 0ے و 8 ري 2 
الزن كفروا وصدوا عن سيل ألو د ص 8 صللا بيدا 2 ل 


(۱) سورة البقرة Yoo:‏ „ 
(۲) سورةطه : ۱۱١‏ . 


ot 


ر ےو و ر ےھ وی س ر اشرو سے وی L3‏ 
لیے کفروا وکلموا کم یکنا یغور کموک لدی ربا 4 [ 
€ 
مر ہے ا 2 OA TT‏ 
جم لیر یں فا بدا وکن درک عل ال را چ 

إن الذين كفروا » وستروا نعمة الله عليهم › وات تبعوا طرائق الشيطان وأهواء هم » ول 

يتبعوا احق الذى بيناه هم » ورضوا بالكفر والضلال › وجاهدوا فى سبيل صد غيرهم 

عن الإيان والمهدى » بأن سعوا مفسدين فى الأرزض » يغوون الناس » ويرسمون هم 

طريتق الغواية والكفر: هؤلاء كفار بآيات الله ورسوله » ظلموا أنفسهم باتباعهم هذا 

الطريق » وارتكبوا آبشع وأنكر الجرائم» وفد أخبر الله عنهم بأنه لايغفر هم ولايرشدهم 

إلى طريق إلا طريق جهنم فقط . 

2 ت سے سم ور ۳ ر 1 

ا الاش قد جاک ال رسو الح من ریک اموا یا کم ن 


م 
4 


کرت0 چ 


وهذا نداء لكل الناس وإعلام بأن حمدا قد جاء من عند ربه بالحق > فإن آمنتم 
فذلك هو اير » وإن كفرتم فقد أهلكتم أنفسكم » فسارعوا إلى طريق الإيمان . هذا 
هو الخپ لکم وأنا ربكم وأعلم مصلحتكم . وبعثة محمد إن كانت إيذانا بأن الله أسبغ 
على الدنيا نورا جديدًا » يبدد ظلمات الضالين وا لمخضوب عليهم . فمن قال لا إله إلا 
الله مسلا عاملا بمقتضاها كان له فى الحنة مكان عال . وإن كفرتم فإن الله غنى عن 
العا لين - سبحانه لا تنفعه عبادة ولاتضره معصية . 

السعداء هم آهل طاعته ۰ والأشقياء هم أهل الكفر به > وهو سېحانه فيا قضی 

E E 

کتاینوایاو سواوا E‏ ا کک ا ی 

کک آن یکرت رواد لھ ماف الوت ومان آل رض وگ ال 
رڪياد ‏ 


شاا 


ينهى رب العزة - سبحانه وتعالى - أهل الكتاب وخصوصا النصارى عن الغلو فى 
الدين » والشطح فيه إلى ما لا تحتمله النصوص » أو البعد تماما عن مرادات الحق من 
الدين المنزل . فالغلو هو المبالغة » ومن المبالغة والغلو : الإطراء والثناء المطلق . وهذا 
موجود فى النصارى الضالين الذين أهُوا نبيهم عيسى بن مريم . مرة جعلوه شريكا › 
وجعلوه ابنا مرة أحرى » وف كل ذلك كفر وشرك » وتجاوز لحدود الأدب والتعامل مع 
الله » فظلوا یرفعون من قدر عیسی حتی وضعوه فى منزلة أكبر من منزلته » بل آكثر من 
ذلك » حيث قد غالوا فى أتباعه وأشياعه حتى جعلوهم من المعصومين » ولذلك فإن 
المتتبع لتاريخ آوروبا فى الحعصور الوسطى المظلمة جد أن هؤلاء المعصومين الذين نبوا ' 
أنفسهم حاة للنصرانية وولا للشعوب قد ارتكبوا حماقات كنسية كبيرة . منها قتل 
العلاء وهو ماعرف بمحاربة الكنيسة للعلم » وصكوك الغفران ومهزلتها المعروفة » ثم 
الميمنة الروحية التى كانوا بخيفون بها الناس » من أن رضاهم عن فلان هو عين رضا الله 
سبحانه وتعالى » وما ترتب على هذه الهيمنة من إلقاء أوامر وإجراء محاكم إلى خر هذه 
الأشياء . 

نقول إن المتتبع خط سير هذه العصور الوسطى المظلمة »جد أن أوروبا قامت 
بالثورة على الدين » وعلى التخلص من موروثاته الحمقاء » التى أودت بهم فى هوة 
سحيقة من التخلف . ثورة جعلت أوروبا تتمرد على الآديان وتجعل الدين - أى دين - 
بمعزل تام عن فكرة الثورة » وفكرة التحضر »› ومشته جانبا » وجعلته نسكا يؤدى 
داخل المعابد فقط » ما انبثقت عنه «العلمانية » التى مازال العام كله اليوم بجنى ويلات 
شراستها وانتشارها . 

إذن العيب ليس فى الدين المسيحى النصرانى ذاته » لكن العيب فى أتباعه وأصحابه 
وأشياعه » الذين حرفوا وانحرفوا > وبدلوا واذعوا أشياء حطيرة » ما أنزل الله بها من 
سلطان . ومن الطبیعی أن يكون دين كهذا وبهذه الصورة جديرا بأن تطيح به أوروبا عند 
قيام ثورتها » وإن كانت خطئة فى تقديرها للأمور عند القيام بالثورة“ . 

والحق سبحانه وتعالى ينهى هؤلاء الحمقى عن الغلو فى دينهم » وتصوير مكانة 


(1)لعرفة المزيد من هذا الموضوع اقرا «جاهلية القرن العشرين » و مذاهب فكرية معاصرة٤‏ للأستاذ عمد 


۳0٦ 


نبیهم › ويبين مم آن عيسى بن مريم هو عبد لله ورسوله > وكلمته - أى أمره - الذى 
أودعه الله جبریل إلى مریم نافخا فیها لتحمل بعیسی » فلا تقولوا عنه ثلاثة › ی : لا 
تجعلوه شريکا هو وآمه مع الله » فهو الذى قول عنه : 

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام)- ‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) ل وقالوا اتخذ الرحن ولدا # لقد 
جثتم شیئا إا 4 . فلا تزیدوا من إطرائكم عليه . 


صو r‏ 4 م Ge‏ 2 موو ت 
نیسنکت المسیح أن يکوت عبد ا لد ولا ألما لمي که امرون ومن 
ور 


ب کف عن ادو وتڪ سيرم إو ڪيم ا 

بخاطب احق جل فى علاه هذه الفثة » بل كل الناس » بأن عيسى ابن مريم ل 
یستنکف ۔ ای لم یستکر ۔ ولم یتعال أن یکون عبدا لله ورسوله » بل قد آرسله الله 
خصوصا لتوحيد كلمة الله » وإخراج الناس من عبادة المادة إلى سمو الروح » وصفاء 
النفوس » كا أن الملائكة شرفوا بأن يكونوا عبّاداً له » لايستنكفون هم الآحرون عن 
عبادته » ولأہم بعلمون آن من یستنکف عن عبادته فقد خسر خسرانا مبينا » وهم قد 
شهدوا ضلال إبليس ساعة استنكف عن عبادة ره » فأخذ جزاءه » وهو الطرد من 
رحة الله » ويوم القيامة توزن الأعال ولابظلم ربك أحدا . 


KEI‏ را رو ا HIE‏ ر ى و رت و س 2 م 
ما لزت ءامن وا ولوا الصللحت فب ووه م أجورهم وزد هم من فض لادء 
ص e‏ س ت ص2 روس ت و 4 ر سے س 

رالد اس تکفوا و اسیک رو اعد به رذابا ليما ولاعي دود 

ّ یک کک 

لھم من دون اده و لیا ولا نص راا 


ا 


أما الذين آمنوا وعملوا الصحالحات فتعطى هم حقوقهم من الله كاملة # ولايظلم 
ربك أحدا  »‏ ويزيدهم فضلا من عنده على حسن أعمالحم » وكثرة إحسانيم . 


(1) سورة المائدة : ۷١‏ , (۲) سورة الزحرف : 0۹ . 
(۳) سورة مریم : )٤( ۰ ۸٩-۸۸‏ سورة الکهف ٤۹:‏ . 


ov 


اا 

وذلك على العكس من المستنكفين المستكبرين على الله › فلهم الويل مايصنعون › 
وحقا قوله : 3 إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 4 . 

چ e‏ س ژ e 2 1 ْ e‏ . ا ر 

يتاعپاالناس فد جا دم رهن ين رن و وانزلنال ورا بيا E‏ 

يناد الحق خلقه منبها إياهم » ومفها حم » بأنه قد نرل القرآن على سيد البشر 
محمد وهو برهان منه بأن حمدا نبیه ورسوله » والقرآن نور تتبینون به طریق الهدی 
والفوز بالجنة . فهو صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين . من جعله أمامه قاده إلى 
الحنة » ومن جعله حلفه ساقه إلى النار . 

r راصش ۵ 2 رفوت 7 ص م اھ ب سے یو‎ KZ 
مایت امنوایاو واعتصموا پو فسسید لهم ف ةوقل‎ 


o‏ 4 کمک کا 
وھد م لد ور طامس فیا ا 


فهؤلاء فى رحة الله لأهم كا يقول ابن كثير: ١‏ جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على 
ال فى جميع آمورهم : 
فسيرحمهم رهم ويدخلهم الحنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى درجاتهم من 
فضله عليهم وإحسانه إليهم . # وديم إليه صراطا مستقيما # آى طريقا واضحا 
قصداً قواما لااعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآأحرة ؛ فهم فى 
الدنيا على منهاج الاستقامة » وفى الآأحرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى الحنة . 
Ara‏ ص E, o EIT:‏ ر ff.‏ 2 م کر 
سىفتونك قل لله بتڪم ف ا لکلا إن اهلك لس له, لد وله ,خت 
s2‏ ت رار ار ب 2 م رک راص رتا ص سرو روم 
لاصف مارك وھویرته ا إن لم یکن هماود إن كانتا اَن مهما 
و و ر س ت کک ر 7 ر مھ چ ورب ر 
الثلثان عارك ون كانو أ إخوه رجا لاوهساء فلل رمتل حظ الأنثين بين 
سے ص کے 


a2‏ >“ م ور 
اه لڪ م ان دض لوا والله ب کل شىء علي ج 


(۱) سورة : غافر : ٦١‏ . (۲) تفسیر ابن کشر : ۹۲-۱ . 


oA 


من يرجع إلى أول سورة النساء جد أن الله تكلم عن الكلالة . وقد تكلم الله عنها مرة 
أخرى هنا فى نهاية السورة . ولذلك يطلق على الأية الأولى آية الشتاء » وعلى الأية 
الأحبرة آية الصيف لنزوما فى الصيف كا يقول العلماء . 

وهنا نلاحظ أن الله تكلم فى أول السورة عن أحكام المواريث والأموال » ثم فى نہايتها 
أیضاء ولکنه تکلم فی وسط السورة عن الفرق المخالفة للدين بعد أن استمتعنا بمناظرة 
ربانية بینه - سبحانه - وبين هذه الفرق التى فضح الله فيها أمرهم » وكشف سترهم 
وخبث نوایاهم . 

هذه هی حدود الله بینھا لکم فی شرعه وحکمه » لکی لانضل عن رد وإعطاء کل 
ذی حق حقه . والله بکل شیء قدره وشرعه علیم . وهو علیم با فی نفوس عباده 
العادلين أو الظالمين من الناس » وهذا ختام مناسب ينضم إلى أول السورة # يأيما 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة € تذكير بأن الله من ول الأمر إلى . 
نہایته علیم بکل شىء علا يتناسب مع قدرته على خلقنا نفسا واحدة .هذا وبال 
التوفيق» والله أعلم . 


۳0۹4 


س چ 2 ص س 4 e‏ ر 2 ا ret a‏ ع ووم ر صر 
لزت ءامنوا وای العفو د أت لک یمه الکن رماتل که 
بور س ی ی و وو ر وو 2 کے 
عیرلی اليد وانتم حر مناه یکم مارد ج 


نداء من الحق العزيز الحكيم خلقه الذين آمنوا أن يفوا إذا باعوا وإذا اشتروا. ومن 
مقتضیات البيع والشراء إجراء العقود » ومن شروط العقود التراضى والوفاء بالعهود 
الموثوقة بينهما . لذا يقول الرسول - به : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا ٠”‏ وفى رواية 
تكملة للحديث : « فإن صدقا وبيّنا بورك هما فى بيعهما » وإِنٌ كذبا وغشا حمَتْ بركة 
بیعھ| » . 

فعلى المؤمن أن يلتزم بما باع أو اشترى إن لم يجد فى الآخر مخالفة لشرع الله فيا اتفق 
عليه . والعقود : العهود. وتشمل العقود أيضا ماأحل الله وحرم » فعلى المؤمنين أن 
يوفوا بيا آخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . والمقصود بقوله # بهيمة 
الأنعام € الإبل والبقر والغتم . 

أما قوله ‏ إلا مايتلى عليكم € فالراد بها الميتة والدم ولحم الخنزير وما ل يذكر اسم 
الله عليه . أى فيا يتلى عليكم سواء الآن أو المستقبل > وكل ذلك إلا الصيد وأنتم 
حرمون . وقوله تعالی # غر حلی الصید€ آی ما کان صيدًا فهو حلال فى الإحلال دون 
الإحرام» ومام يكن صيدًا فهو حلال فى الحالين. 

يقول الإمام القرطبى : « وهذه الآية الكريمة ما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على 
قلة آلفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فا تضمنت خمسة أحكام: الأول : الأمر 


() رواه البخارى - واللفظ له كتاب « البيوع » باب « البيعان بالنيار مالم يتفرقا ٠‏ ورواه مسلم کتاب 
اليو باب «ثبوت حيار المجلس للمتبايعين » . ورواه : أحمد فى مسنده » وأبو داودء والترمذى › 
التساة 
و ئی ٠‏ 


۳۰ 


شی اا5 
بالوفاء بالعقود ؛ الثانى : تحليل بهيمة الأنعام ؛ الثالث : استثناء ما يى بعد ذلك؛ 
الرابع : استثناء حال الإحرام في) بُضطاد ؛ الخامس : ماتقتضيه الآية من إباحة الصيد 
لن ليس بمحرم ) . 


تاا لذن ءامنا لک متیر اله وکا الق ر کرام وا اذى وا 


e‏ ر س > I ES‏ او سے 


١ 


ولا اة ن الت ارام بلغو n‏ ن فصلا ي E3‏ ورضو تا وإذاحللعم ا 
ر کر ر سے سے a‏ سر ل مو و 
کک شان وران وڪيَعَنِ عن المسجد الا أن دوا 
ر ص ر رور رہ کور ع ی ر ر ع م ع رھ 2 ھم ر 
اوا را ت واوا التي لدو وأَقوا َه 
ص م کے 1 
سید لقاب 


قیل إن الشعائر نى الابة : هى مناسك الحج » وقال آخرون : هی کل عارم الله » 
أى لاتحلوا حارم اله التى حرمها تعالى . وهذا قال تعالى ‏ ولا الشهر الحرام € » يعنى 
بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمة . 
فقد بى الله عن القتال فى الشهر ال حرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قنال فيه كبر" ٭ . والأشهر الحرم فى القرآن : أربعة » ثلاثة متوالية : ذو العقدة وذو 
الحجة والمحرم » وشهر واحد بغيد عنها هو رجب . 
ثم هى الت عن ترك الإداء إل البيت الحرم فته اج فإنہا من شعاثر الله 
العظيمة . 

والقلائد : جع قلادة » وهى التى تشد حول عنق البعير وغيره . 

والمعنی لات تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عا عداها من الأنعام » وليعلم آنا 
هدى إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثد ٠‏ » كما 
يقول اہن م کشر . 

ولا آمین البیت الحرام € أى ولاتستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله ! الحرام الذى 


> ج 
(۱) تفسیر القرطبی ۳۱/٦‏ . (۲) البقرة ۲۱۷ . 
(۳) انظر تفسیر ابن کٹیر ٤/۲‏ . 


شو اا5 

من دخله کان آمنا » ولاتحلوا قتل قوم قاصدین وجه الله فی ذھاہم للحج » ولزيارة 
الكعبة » والطراف بها . فهؤلاء القوم نجاءوا بارشو اله ریدو ن وجه . 

وإذا فرغتم يها المؤمنون من الإحرام » وأحللتم منه » فمباح لكم ماكان عرمًا عليكم 
فى أثناء الإإحرام. 

ولا ججرمنکم شنئان قوم أن صدوکم . . .4 إلخ »يعنى : لايجملنكم بغض قوم 
على ترك العدل » فإن العدل واجب فی کل حال . فلاینبغی - بسبب أن صدكم هؤلاء 
القوم عن المسجد الحرام يومًا ما فأبغضتموهم لذلك - أن تدفعكم هذه العداوة 
للاعتداء عليهم › فتمنعوهم آنتم من الدخول فى ا مسجد الحرام . 

وقوله تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ) يأمر 
تعال عباده المؤمنين بالمعاونة عل فعل الخرات وهو البر ¢ وترك المنكرات وهو التقوى ¢ 
وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم . . 

حرمت ا x‏ أَلمَْةٌ ل ا الت ٍ 

ھج س لے ب و و ےن ی ی ع م مکی ص ےا و کے عر ر م ٍ 2 د 

والموفوذة وا لمردية والنطيحة وما أ كل السبعإ لاماذ دب وماد بح عل اللصب 

ر 2 2 o‏ 2چ E‏ 2 2 ے ےھ مچ رہہ مس 2 رس و ٥‏ 

وآن سما الکو دلِکم فی الوم بیس لذن گفروأمن يكم 


ت e er‏ رو2 و گرد رہ 2 ا ر 2 r‏ 2 
فا تخشوهم واخشون ايوم كمل ت کم یکم وأممت علیکم نمی ورضیت 
BA e HRN NLA a 1 E ET‏ 

لکما لسم دينافمنِ أضطرق عص عير مجان ل ثم فإن | عقور | 
hy 7‏ 

رجیم > 


#لميتة € الحيوان أو الطبر الذى مات بغر تذكية - أى ذبح والدم4 ى السائل 
النازل من الحيوان آو الطير . ويبدو أن الجاهليين كانوا يشربونه . وأيضا حرم علينا 
(لحم الخنزير ) وكل متعلقاته » وقد أثبت البحث العلمى الحديث مدى خباثة لحم 
الخنزیر . وآیضا حرم علینا کل ماذبح ولم یذکر عليه اسم الله » فهو حرام لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. ‏ والمنخنقة € وهى التى تموت خنقا › 
(۱) ابن کٹیر ٦/۲‏ . () تفسیر این کٹیر ۸/۲ . 


1Y 


# والموقوذة € وهى التى تضرب بشىءٍ ثقيل حتى تموت ؛ لما ورد عن أهل ال حاهلية آم 
کانوا يضربونما بعصا حتى توت . أما # المتردية 4 فهى التى تموت هلاكا بوقوعها من 
مكان عال أو جبل » «والنطيحة € التى تموت نتيجة عراك بينها وبين أخرى نطحا 
حتى الوت . #وما أكل السبع € أى وماافترسته الحيوانات المتوحشة كأسد أو نمر أو 
ثعلب فأکلت منه ثم ترکته إلا إذا حقتموه بسکين فذ بحتموه قبل طلوع روحه » فذلك 
حلال» وهذا معنى ‏ إلا ماذكيتم ) . وحرم الحق أيضا #ماذبح على النصب)» قال 
مجاهد : هى حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عندها فحرم الله هذا النوع من 
الذبح» ثم حرم الاستق. ام # بالأزلام € » ومفرد الأزلام : زلم ٠‏ والزلم : هو القدح › 
والاستقسام بالأزلام هو نوع من ضرب القسمة "“ كل ذلك يخبرنا احق أن فعله فس 
وغى وضلالة وجهالة وشرك . 

فها هو ذا الشیطان وأولیاؤه قد يسوا من اتباع الذین آمنوا باحق » فلا تخافوهم آیہا 
الؤمنون و تخشوهم واخشون › فھا ھی ذی نعمتی وشريعتى أهدا إليكم › 
وآصلحت بہا شأن دینکم ودنیاکم » ورضیت لکم آن تسلمو! الوجه لله غير ساجدين 

لأحدغبرى . 
ومن رحة الله بنا : أن تحص لنا أن نأكل هذه المحرمات حالة الاضطرار والتعذر › 
فالضطر ليس أمامه سبيل وقد نفدت أمامه كل الأسباب . والملخمصة هى الجوع 
الشديد وفراغ اللأحشاء من الطعام #إغير متجانف € أى غير مائل إلى حرام » والجنف 
هو اليل . 
لوک ما5 أل کنل أل لک الت ماعلنش رارج مكو 

ٍ 


د 


و م ت ا و ر وھ ١‏ پا رست سے سه رھ یو او رم ر ار ا تہ 
تعلمونېن ماعامه الله فوا م سکن علتکم ودروا سے وید واتقوا انا | 
رساي ج 

e 2 ی‎ 


والطیہات : المقصود بہا کل حلال آریق دمه بذبح شرعی › ویکون مباځًا فی صله 
ونوعه . < وماعلّمتم من الجوارح € ى من كلاب الصيد أو أدواته من طير وخلافه › 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱/۲ . 
1 


ب 
فكلوا ما أمسكن عليكم » ولاتأكلوا مامات » فذلك يكون غرما . كا منخنقة وغيرها . 
ولقد وصى الحق سبحانه وتعالى معاشر المسلمين آن یکون طعامھم ما ذکر اسم 
اللەعليه › ثم یوصیهم بالتقوی ¢ فالله سریع الحساب « فواجب المسلم أن يكون على 
حذر من نفسه ومن الشيطان . 
لویل لم اللیبت رطام لالجل روتام حم 


E‏ ر7 رم رو ره ھر سے عر سے ر سق یہ 

وال 2 من الوَمتَتِ 2 کک منالذن ٤‏ ار لکلا 

ا2 4 م A‏ سے اروی ا ار س ق را ص A‏ 
موھ م لمر حصنن عدر سحن ولامتښزۍ ادان ومن فر 


ا 


ّ IEEE 


8 


\ 


قوله تال رطام الذين اوو الكتاب حل ۹ یعنی حلال' 
الله TT‏ إلا اسم الله . 

ثم تكلمت الاية بعد ذلك : عن فضل الله تعالى ورحته فى تشريعه بأن أحل لنا 
النكاح بالملحصنات المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب » وبناء عليها بحل زواج 
المسلم من النصرانية أو اليهودية وليس العكس . 

ولكن الأولى : الزواج بالمسلمة حفاظا على سلامة الأسرة المسلمة وصيانتها . 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى» ولم يروا بذلك بأساء أخذا بذه 
الاية . 

وقوله تعالی # اذا آتيموهن أجورهن € - أى مهورهن عن طيب نفس وحب . 
محصنين غير مسافحين) يقول ابن كثير :“ فكا شرط الإحصان ف النساء وهى 
العفة عن الزنا » كذلك شرطها ف الرجال » وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا . 
TT‏ الزناة  .‏ ولا متخذى أخدان ) وهو الزنا فى السر . 


(۱) انظر تفسیر اہن کشر ۲/ ۲۱ . 
۳€ 


شرا ا5ا 
ا لخدن وهو الزنا فى السر . واللهتعالى حرمه) فى هذه الآية » وأباح التمتع بالمرأةعلى جهة 
الإحصان وهو التزوج ٠”‏ . والمقصود بالزنا فى السر اتخاذ الخليلات والصواحب . 
ذلك . . ومن یکفر بالإیمان - فقد کفر بالله لأنه هو رب الإیمان - فقد راح عمله 
هباء منثورا . 


و رار وره 7 e‏ م ى جرس . ج 
تاا لدی اموا اقتال اللوة ماغیاوا وجو کک وآید یک 
f2 et 4‏ رر 2 KS‏ ب ےد ہے © ر ھر 
إلی رافق واشسخوا پر یکم رڪم إلى الکمبان وإ نكم 
ب ور اد ےت ر ےر رس 2 مر افر 
جنباا طھروا ون کتم مکی ول سقر أوجاء أحد نكمم ابمل 
أولمستم السا 
ور a. f‏ ر A‏ 2 1 سے 
پوجوھ وأيدیكميَنهُ يريد الله ليج ڪلعلتڪم من حرج 


بے 2 ھر 0 سے م مرک 7 


الآبة : آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو فى حق المحدث واجب » 
وفى حق المتطهر ندب . 

ويستحب : أن يزيد الإنسان فى أماكن وضوئه بإتمام العضو ا مخسول › وزيادة فوق 
ماهو مفروض من غسل الوجه واليدين إلى العضد » والرجلين إلى مافوق الكعبين . 

ولذلك يقول الرسول - ل - : إن أمتى يدعون يوم القيامة غر حجلين من آثار 
الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " . 

وغسل الوجه : فرض» والسنة أن تستنشقوا مع المضمضة بعد غسل الأيدى» والوجه 
يجب أن يغسل من منبت الشعر فى الرأس إلى أسفل الذقن . 

ثم تمسحون برءوسكم إلى الربع أو النصف أو الكل › فالمؤمن يسعى يوم القيامة نور 
فى أعضاء الوضوء فيفرق بين أمة محمد وباقى الأمم بهذا النور » لذلك سمّاهم الرسول 
الغر اللحجلين » ولذلك أثره الكبير فى غسل الخطايا والذنوب . 


(۱) تفسیر الرازی ج۱١۱‏ ص .۱٤۸‏ : 
(۲) رواه البخارى عن أبى هريرة كتاب «الوضوء » باب افضل الوضوء “ . 


"1o 


شی اا5 
والجنابة : تأتى بالاحتلام أو الاتصال الجنسى بين الزوجين . 

و#فاطًهروا & أمرٌ بالاغتسال با ماء . 

ويسهل الله علينا دائ| ولايعسر فأباح التيمم عند المرض » وعند فقد الماء » توسعة 
منه علينا » ورحة بنا » لعلنا نشکر نعمه وفضله . 

والقراءة بنصب ‏ أرجلكم € تفيد وجوب الغسل كا قاله السلف » ومن هنا 
ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب فى الوضوء كا هو مذهب الجمهور . . 

رڪرو نة اوک ميشه ازى واتقگم پیلد فلم سیعتا 

eT‏ السذور ج 

ن تشریع الحق هذا الدين » وارتضاءه لنا » وإرساله هذا الرسول » وماأخذه علينا 
فى عالم الذر من مواثيق غلاظ على مبايعة واتباع هذا الرسول الأمى ٠‏ كل ذلك فضل 
ونعمة. من الله سبحانه » تستدعی الشکر له والعمل 2 ذلك الشكر . 

کہا ایائ کرو کڑ ویک رمک باو ول کک 


سارل ألا تيلا أ اعد لاهو افر بل 2 امات آله 
ب ار ماد ا 


أی کونوا yT‏ » يعنى من أجل الله خالصى النية له » ومن 
أجله لا من أجل السمعة والمدح . حتى لاتصبح أعبالكم الصالحة هباء منثورا يوم 
القيامة . 

وكونوا شهداء بالعدل » لابالظلم والجور . 

SG E LS ANE 
. فاعدلوا معهم حتى ولو كنتم تبغضونمم » فالبغض شىء وإقامة العدل شىء آخر‎ 
فاستعملوا العدل مع كل الناس ا كانوا أو أعداء » فذلك آقرب للخوف‎ 
والتقوی من الله » وسیجزيكم الله على عملكم هذا » لأنه خبير بها فى النفوس » عليم‎ 
. با يدور فی خلجاتہا‎ 


(۱) انظر ابن کثر : ۲/ ۲۵ ومابعدها . 


۳1 


OE 

عذال رر ملوأ للكت هم رة ولجر N‏ 

ہے کھروا رکذ وا ای الک اص حب 

إنه تشريف وتكريم لمن ترك طريق المعصية» واتبع طربق الطاعة واستقام على صراط 
الله المستقيم » طريتق الصدق والأمانة والحياء من الله والحب فى الله . إن هؤلاء الأحيار 
مفرة وأجراً عظيم| » أى ا جحنة التى هى من رحته على عباده . 

ومن عدله - سبحانه وتعالی - وحکمته وحکمه الذی لایور فیه › آنه بجازی کل 
واحد حسب عمله » ولايستوى الأعمى والبصر فى ذلك ومن عدله أنه یعاقب 
الكفار والمكذبين » الذين ls‏ ا 1 

ا انب کک A LE‏ کم ف ومان | 
کم آیدیر مگ ادر ء س واوا لآق اوگ 


% سے‎ FAR 
لویوت ل‎ 


نداء من الله عز وجل خلقه الذين آمنوا يعلمهم فيه - وقد من عليهم بالإیان - 
بأنه سبحانه البارى المعطى الوهاب الذى أنعم عليهم بنصر وتوفيقه . إذ وفقهم لاتباع 
رسوله - ل - والتصديق با آنزل عليه من كلام الله > وأكرمهم الله بن جعل هم 
الغلبة على أعداء الإسلام » الذين عادوهم وحاربوهم . والحمد لله الحفيظ الذى أنعم 
على نبیه بأن جعل له حفظة من ملائکته › وکان - ية - بعين الله وحفظه » فلم 
يتمكن منه الأعداء حین آرادوا آن يغدروا به » سواء من اليهود أو من العرب .. 

وف الأية : مايجعل المؤمنين على ثفة دائمة بأن الله معهم ماداموا متمسكين بكتاب الله 
وسنته ‏ اة قائمين على الدين » وبذلك لن يتركهم الله لعدو » ولكنه هو الحفيظ الذى 
e‏ 


ا 


ب 


o SA‏ وَوامنتم 


مل 
وَلَنَدَاً ا سے سے سے سے سر سے و | ا 
لقدأسدالةمية میک بو س یل وبعش تامنه م اتی TT‏ 
ص rar‏ 6 و س 7< ٤‏ 
ا e‏ و وءاتيشم ال ڪه وء 

سے AA r7‏ ھ. ر 4 کس ےکر سے ع ت 2 ا 
سل وعزرتموهم وأقرضتم آل قرضا حستا ا 


1Y 


E 

سیاتکہ ودنہ جت ری من الکن A‏ 

بد ڏل لک نڪ ققد صل سواه اء اسيل و 

يعرض الله تعالى صورة أخرى عندما أخذ ميثاق بنى إسرائيل » وجعل منهم نقباء 
اثنى عشر يتولون الأمر فيهم » ويبينون هم أمر الشريعة التى بينها هم موسى عليه 
السلام » ووعدهم سبحانه : أن يكون معهم » متوليا أمرهم » محسنا إليهم › إن هم 
أقاموا الصلاة » وأخرجوا الركاة » وآمنوا بكل رسله » وأنه سوف يؤتيهم أجرهم › 
ویچزیهم بفضله . کا آنذرهم إن كفروا بعد ذلك : أن يعذبهم عذابا شديدا لأنہم قد 
ضلوا سواء السبيل . 


سے صت 


۴ 1 قم ص متهم A‏ ماتا کے کے ّ سے 
ر 


ےا ص ص 2 س ا م 2 م 
الڪات ريي وشوا حَظامّمًا د گروابد CE‏ درا تيل 
ق رت م ر ر رص ا ر ر 7 
این مم لايم اغف تم اتح داهب المح ديت 


لقد نسى بنو إسرائيل المواثيق التى أخذها الله عليهم » ونقضوها نقضا شديداً » 
الله عن مواضعه ومراميه وأهدافه » ولايزالون على خيانة ونقض لأوامر الحق . فيا حمد 
اعف عنهم » واصفح » إن الله جب المحسنين . إن موعدهم يوم لاتضيع فيه الحقوق»› 
وسيكون الإنسان فيه رهين عمله » حاسباً عل كل صغيرة وكبيرة . 

ریت ایت ارارک در ااا قهن اعاعا 

ت . و 2 کے ی رھ ج سے 1 مج سر 
ڌڪروا پ4 اع بينهم ألعداوَة والبعصاء إل دو م أَلْقَيَمَةٍ 

a کر ينه ماله سا اوا‎ a He 


يقول ابن كثير : أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن 
مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول جل 
ومناصرته ومژازرته واقتفاء آثاره » وعلى الإیم‌ان بکل نبی يرسله الله إلى أهل الأزض»› 
ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود . .. فألقينا بينهم العداوة 


1A 


رو اا5 
والبغضاء لبعضهم بعضا » ولايزالون كذلك إلى قيام الساعة . 
وى الآية : مديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه » من الكذب على الله 
ورسوله » ومانسبوه إلى الربٌ عز وجل وتقدس عن قوم علوا کبيرا من جعلهم له 


صاحبة وولدا" . 
اهَل أ ھت ر ك ر 2 
E e 2‏ کک ڪييرا 
ا ر اي را 2 


کا گم یت او ڙو ڪت يٹ چيه 


يأهل الكتاب قد جاء محمد - ب - با دى به الخلق إلى النور والكتاب المبين › 
بهدی به الله من یستمع إلى عمد فیهتدی إلى طريق مستقيم » وسوف تعرفون ماكنتم 


2 رجه س ص 


مک مرج م ص 
ا ا لاذ بهت ! ا قير 


هذا إخبار من الله - سبحانه وتعالى -عن منزلة القرآن العظيم » الذى نزل على نبيه . 
أى إن هذا القرآن هو طريق النجاة » وهو منهج الاستقامة خرجكم آبها الناس من 
امهالك » ويوضح لكم أبين وأظهر المسالك » وينفى عنكم الضلالة » ومديكم إلى 
الطريق المستقيم . وى قوله دى به الله » عودة ضمي الواحد علن الاثنين يفيد أن 
الثانى عين الأول فكأن النور والكتاب شىء واحد وقد اجتمعا فى الرسول لاء لأن 
کتاب الله فيه امد والنور ورسول الله يدعو به إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه . أه . 


or‏ سے سے ا رہ۵ 0 سے ھر سے ‌ 2 ف کے 
لقڌ ڪتر الييت قالوألت لَه هو ألْمَيح أبن سيم قلفَمن 
لہ سیا إت اراد أن بهلت لی ات ریہ 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۳۳/۲ . 


۳4 


2 اا 
EES‏ 
2 ر r‏ قر ے ‌ م ص CTE‏ 
وام وف الارضِ جیعاولله ملاک E‏ الارص 


راو م ص 


و ماہیتھ ایی ما یسا وله ع کل سیو چ 


لقد حكم الله تعالى على من قال ذلك بالکفر › وبين تعالى أن ماقالوه عض افتراء 
على الله وكذب وتان . فا المسيح إلا عبد أنعم الله عليه » فضرب به المثل الأعلى 
للخلق على مطلق القدرة . 

ثم قال تعالی خب عن قدرته على کل الموجودات »ونا تحت قوته وقدرټه وسلطانه› 
لأنه لو أراد الملاك للجميع > فمن يمنعه من ذلك ؟ ومن الذى يستطيع إيقاف 
قدرته؟ e OE‏ التى هى ملك له وحده . وهذا فيه 
رد على النصارى ۰ 


جر و 


ke 

م سے صر ل کت e f‏ ب 2 

وكات اهود والتصدری کن آبنکئ! جزمي یویم 

لا مانن بک ر لو ماك الوت 
وا رض ومابیتهہ تاوالت 


خرف رسول الله - هة - قوما من اليهود العقاب فقالوا : لانخاف ؛ فإنا أبناء الله 
وأحباؤه » فنزلت الأآية : وهذا من مواضع افترائهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه : فلو 
کتتم کا تدعون آنکم أبناء الله وأحباؤه : فلاذا أعد“ الله لکم نارا على کذبکم 
وافترائکم؟ ولم يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم صادقين فى ذلك ؟ 

الک م جام وتا یی كمع ارون ارش ن تولو 


سر سے سے پیل صر ی ب وو رو 4 


ی سر سے تو مک ج کک 
ماج مر ج ر ا عل کل شن وقد ي 


إن هذه الآية لاتترك للذين لم يؤمنوا بمحمد حجة يحتجون بها » فقد أقام الله حجته 
على عباده برسالة محمد » فدعاهم إلى الإيان » فهو البشير النذير » يبشر بالجلة › 
وينذر بالنار » ویہدى إلى صراط مستقيم » ولیست للعباد حجة يعتذرون بها أمام الله - 
سبحانه وتعالى - ومعنى ( على فترة من الرسل ) أى بعد مدة طويلة مابين إرساله ومابين 
عیسی بن مریم . 
TY‏ 


یوو اا5 

ولذ ال موسی ویو دقوم اذ روا ع الو میک وجل فیک یبا 

وجم کم ماو واک اموت مدا الین چ 

وكأن احق يقول لنبيه محمد - اة -يامحمد لاتبتئس من خالفة البهود لك » وذكرهم 
بها أنعمنا عليهم به على يد عبدنا موسى عليه السلام » وقل هم هل تعاملوننى بالسوء» 
وإنکار الحق الذی جئت به إلا کا عاملتم نبیكم موسى ؟! 

وكان الرجل ف بنى إسرائيل إذا ملك داراً أو زوجة ومعاشا یسمی ١‏ ملكا ٠‏ ويعنى 
ذلك أنه ليس فى حاجة إلى أن يسال غبره . 

وف هذا الكلام تسلية لمحمد-إلاة-كذلك . 


AT) رور‎ 


مہ کش ت چ س جوت کہ سے کہ د ص س م ہو س د ل صر سے و و 
وواد لوا الذرض المقد سة آل ی کدب الله کہ ودراد واع آذ بار فدنقلبوا . 


يأمر الله تعالى اليهود آن يدخلوا الأرض المقدسة »التى وعدهم الله إياها على لسان 
أبيهم إسرائيل » ولكنهم يأبون النزول على آمر الله تعالى وطاعته» إذ اعتذروا بأن فى هذه 
البلاد قوما جبارين لايقدرون على مقاومتهم : 
ر دو 


قالوا یکموسی نفا قوماجتارن ونان ند حلهاحی رجو منْهکاقإن 


ولوأطاعوا! موسى لنصرهم الله » ولكن اليهود اعتادوا دائ] التمرد على الحق » 
والخروج على أمر الله » وكذلك دائ يفعلون . وها هو ذا تارخهم لايزال تؤصله 
الأأحداث فى هذا العصر » التى إن دلت على شىء فإنا تدل على أنہم مجبولون على ذاك 
التمرد » وهذا العناد اللئيم الأزلى فيهم منذ خلقوا إلى يوم القيامة . 


e 1 2 f e 2 ر‎ ٩ 47 K7 ٤ ie 

ل ران من لذ ا فوت انعم الد عم ما دلوا عم الاب فإذا 
r OE AS E o r AT‏ 
د اتم وه کم للبو وکل للقتو وإ ن كت مۇم چ 


عند نکوص بنی إسراثيل عن طاعة موسی قال رجلان من أسباط بنى إسرائيل : 
۳۷1 


اا5 

ل[ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وع الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین) 
ولكنٌ بنى إسرائيل أصروا على معصية موسى ولم يستمعوا لنصح الرجلين » بل فى 
صلف وکبریاء : 


يدينهم » ویقرر جم دائ) فی صلفهم يفترون » وعلى احق 


Aah 


رای مركالا فی وای اقرف اوتامو الِب چ 


ےڈ 


رت رص 


ا ا مک تبه وت ف ا رض فاد اسل القرو 


پستجیب الله - سہحانه وتعالى - لدعوة هذا النبى الكريم المرسل موسی عليه السلام 
على قومه » فعاقبهم بالتيه ف الأرض أربعين سنة . 


وال مرس 0 اوس ارس ا سے ص و ر ص a‏ س سے سے ی 
واتل عام ب با ابق ءاد پالحق لذ قر با قرم دهما م 
َا مناد ڪرال فلك 3 رو ملسك قال تايبلا لا لمق ملين ج 


خلق الله - سبحانه وتعالی - آدم ¢ وخلق زوجه حواء من ضلعه »› لتبدأً البشرية سرها 
بالرجل والرأة معاء واللذين بها تتكاثر الابناء » وتستمر البشرية . 

وکان لاہد من قانون ۔ أی شریعة ۔ ترسم کیف تہداً خطاھما على الارض فی تکاثر 
شرعى بقانون إلى . وصارت سفينة البشرية الأولى بأحفادها وأبنائها مسيرة السلامة 
والطاعة ¢ بینا کان الشيطان اللعين يرقب المسرة اهادئة المهدية بتور الله وطاعته ¢ 
وهویدبر فی حقد غليظ وحسد أسود كيف وبم يوسوس هيا » فيعكر مجرى الحياة › 
ويعرًق المسبرة المهدية المادئة . 
۷۲ 


رانک 

ویبین - سبحانه وتعالی - وخيم عاقبة الحسد والبغی والظلم فی سبرة ابنی آدم » وهما 
قابيل وهابيل » وكيف تعدى الأول على الثانى » فقتله بغير حق لا وهبه الله من النعمة 
والفضل العظيم . 

يقول ابن كثير ١‏ أى اقصص على هؤلاء البغاة ا لحسدة » إخوان الخنازير والقردة من 
الیهود وأمثاهم وآشباههم » خبر ابنی آدم وما قابیل وهابیل » . 

وفيها «التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود » ونقضهم المواثيق والعهود » كظلم 
ابن آدم لأحيه . والمعنى: إن همٌ هؤلاءِ اليهود بالفتك بك ياحمد » فقد قتلوا بلك 
الأنبياء» وقتل قابيل هابيل » فالشر قديم . أى ذكرهم ببذه القصة فهى قصة صدق 
. . . وى ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام » وتسلية للبى اة » " . 

وقد وردت فى قصة قابيل وهابيل روايات كثيرة لانستطيع أن نحصرها كلها فى هذا 
الموضوع . ومن أراد التوسع فعليه بالمطولات . 

طر1 لنفت انی ما نابا مل یی إ لیک لا قداك إن حاف هري 

يقول له أخوه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله » بل أصبر وأحتسب » ولكن 
قابيل لم ردح » وقتل آخاء » وتلوثت الأرض بأول دم أريق ظلها وغدراً من الإنسان 
لأحيه الإنسان وتوأمه . 

وكان درساً خالدا بجكيه ركب البشرية للعظة وللتربية والإنشاء والتكوين . بعيدا 
عن العدوان على أمر الله . 


م n E zr 5 ٩‏ سے 
ارد وا باش ويك تكن ن من أصحب آلتار ذلك جروا 


ر 


ا الإمام وإلقرطبى ١:‏ قیل معناه هو معنی حدیث « إذا التقى المسلمان بسيفيه| 
فالقاتل والمقتول فى النارء قيل يارسول الله : هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال :إنه 
(۱) تفسیں ابن کٹر ٤۱/۲‏ . (۲) تفسیر القرطبی ۱۳۳/۹ . 

lA 


شیر اعا 

کان حریصا على قتل صاحبه»“ . وکآن هابیل آراد أن یقول : إنی لست بحريص على 
قتلك؛ فالإئم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا على قتلك آريد أن تحمله نت مع 
إثمك فى قتل . 

١‏ وقیل المعنی ٭بإٹمی) الذی یختص بی فیا فرطت ؛ ی یؤخذ من سیئاتی فتطرح 
عليك بسبب ظلمك لی » وتبوء پإثمك فی قتلی» . 

وعلى الرغم من ذلك»سولت له نفسه قتل آخيه» فقتله بعد هذه الموعظة وهذا 
الزجر: 


وت تفس ق ید قط اح د کرت $ 


أى فى الدنيا والانحرة :واناز قال بعد ذلك کیف یزار سو أ ۶ 


عرص سے وی کک کی ی سے ار 2م re 2A‏ لس سو ص “Az E ٣‏ 
فبعث الله غاا ييحت حه فی آلارض لري کہ دواری سوءه أخيه قال 
مر صر و اص و سے و 2 گر مجر ر رو سے کے عام سے 2 
پودلوج عجرتا ا کون مت ھا ارب اور س٤٤‏ خی فَأصبح ِن 
ت ج 
ارين اټ 


يقول الرازى : « قیل : لا قتله ترکه لایدری مايصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فی جراب على ظهره » حتی تغیر » فبعث الله غرابا . ( وکان هذا الغراب فی 
عراك مع غراب آخر فقتله ) . . . فحفر له بمنقاره ورجليه » ثم ألقاه فى ا لحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الخراب » " . 

وانصرف قابيل كالمعتوه خاسراً الدنيا والآحرة » وأى خحسارة أعظم من هذه ؟! 


س کت سے کج ص ر مرس سے اي ر اتد ص ص ص ست (r‏ سے ست 
من أجل ذلك ڪتبا 1 بن سر د من قل تسا پحیرنفیں 
e £ a 2€‏ کم ٤‏ 
۱ فساو نیال رض ڪا د فٽل الاس جميعاو من :ماڪان 
وص 2 کہ کے سے و ووک ا اوي 
الاس جميعًا جاء ھم رسلا پا لیت د ِن که ۶ 

سرن ص 2 2 > 


(۱) تفسیر القرطبی /١‏ ۱۳۷ . (۲) تفسیر الرازی ۲۰۹/۱۱ . 
(۳) رواه البخارى كتاب ١‏ الإيمان » باب « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . إلخ » . ورواه مسلم كتاب 
«الفتن؟ باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيها. 


V٤ 


شا أ ا 
من أجل قتل ابن آدم أخاه بغيا وظلا وعدوانا »> شرعنا هؤلاء اليهود وأعلمنا هم أن 
من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أوفساد فى الأرزض» وحلل لنفسه قتلها بلا 
أسباب» فكأنا قتل كل الناس » لأن الله سبحانه لافرق عنده بين نفس ونفس . ولقد 
جاءتہم رسل الله بالشرائع › والراهين › واحجج الواضحة »› والدلاثل البينة . وبرغم 
ذلك » يفسد كثبر منهم فى الأرض» ويسرف ف القتل . 
وهنا ر تقريع من الله هم وتوبيخ على ارتكابمم المحارم بعد علمهم بها . 


1 م کے ل ر 2و سر ری صر ا د ی کو 


إماجرؤ ری ارود لوشو رسعو ق آلاأرضفساداأن يسلوا 


اوسا أَوَثمََّحَ آَيِدِ یھ وَارجلهم خض امور 

5 ر ه روط م م 

الأرض دل لر ریف لديا وهف ا لاخر عَذَاب عطي جه 
إلا لیت تابوامن لان E:‏ اعرا آرت الله عفور 
eh 4‏ 

رج جه 


هذه الآية فى قطاع الطريق » والذين يشيعون فى الأرض الفساد » بتفزيع الناس »› 
عن طريق نهب أموالمم » وقتل الأنفس بغير حق »إلى غير ذلك من صور نشر 
الإرهاب» والفساد . 

قال فريق من العلماء إن ( أو ) فى الأبة للتخيير » آى للحاكم اختياره ا لحر فى فرضص 
أىٌ من هذه العقوبات . 

ولكن ابن عباس يقول ف رواية عطاء : كلمة « أو ٠‏ ههنا ليست للتخيير › بل هى 
لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الحنايات » فمن اقتصر على القتل تل » ومن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصر على أحذ الال قطعت يده ورجله من خلاف . 
ومن آحاف السب ولم يأحذ الال نفى من الأزض » . 

وف الآات استثناء الذين ابوا من قبل القدرة عليهم من تنفيذ هذه الأحكام . أى 
- سقطت عنهم الحدود وأحذوا بالحقوق »فلا يسقط عنهم ولا عن غيرهم بالتوبة قود 


(۱) تفسیر الرازی ۱۱/ ۲۱٣‏ . 


Vo 


شرو اسان 
ولامال ولا باقی الحدود من حد زنا وسرقه وشرب خُر وقذف ؛ لأن العمومات الواردة 
فيها ل تفصل بين ماقبل التوبة ومابعدها . والمعنى « أن مايتعلق من تلك الأحكام 
بحقوق الله تعالى » فإنه يسقط بعد هذه التوبة ؛ ومايتعلق منها بحقوق الآدميين › فإنه 
لایسقط » ( . 
فاعلموا أا الناس آن الله غفور » للتائبين الذين يرجعون ولايفعلون مثل هذه 
الآثام» رحيم بعباده »يقدر همم الأحكام العادلة ولايظلم ربك أحدا . 


ر اس و راص EEN‏ سرد سے ا 
IAL‏ کک e‏ سيدو جلھ دوأ سيلو 


ر 


لماڪ تملحو 

یأیہا الذین آمنوا خافوا لقاءه وحسابه » واعملوا با آمرکم به » وانتهوا عا نېاکم عنه 
وحذرکم منه » تفوزوا برضاه ورضوانه » ویغفر لکم ذنوبکم . 

و الوسيلة € درجة عند الله . 

قال - َة - من قال حين يسمع النداء ( أى الأذان ) اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » آت عمد أ الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما حمودا الذى وعدته › 
حلت له شفاعتى يوم القيامة »". 

ويقول - ب4 إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل مايقول المؤذن » ثم صلا عل فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة »> فنا منزلة فى 
الجنةء لاتكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » ومن سأل لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة »0 . 

وقال ابن عباس الوسيلة : أى القربة . 

وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه . 


() تفسیر الرازی : /۱۱١‏ ۲۱۷ (۲)رواه البخارى كثاب« الأذان » باب « الدعاء عند.النداء ٠‏ . 
() رواه : : الإمام هد فی مسنده »و الإمام مسلم وأبوداود » والترمذىی : کتاب المناقب ۰ باب ف فضل 
الہی ل وقال : حديث حسن صحيح »> والنسائی فى سننه . 


Y7 


O O‏ ا چ دوت آن 


وکا ی سے 


بیر اماش یکروت ااا و 

وتنتقل بنا الآيات من ظلال أنوار الوسيلة والجهاد إلى الحديث عن عام مظلم بغيض 
إلى الذین لم يؤمنوا محمد - يل - ولم یؤمنوا بکتابه» وحاربوا الله ورسوله » وعبدوا» 
الدنيا وزينتها » فخرجوا منها عرايا » لايملكون إلاعار المعصية » وذل المساءلةء يود 
الواحد منهم آن يفتدى نفسه بأمه وبنيه » وصاحبته ( امرأته ) وأخيه » وكل مايملك 
وبکل مافی الأزض» ومن فيها » ولکن هيهات هيهات يريدون أن يخرجوا من النار 
ولکنهم لیسوا بخارجین > وهم سجناء أعا لم فى عرصات جهنم » خالدين فيها بدا . 


دالکار لار کاقکل ھا ای یسا جرا بماگا کد ناا 
ا 


ولا كانت خيانة النفس والمال من أقبح الخصال » فقد جعل الله العقاب عليه 
شدیدا . 

وخيانة النفس بألا بهذ بها صاحبها » ولايربيها على الصدق والأمانة فى الكلمة » وفى 
الأحلاق » والستر على الناس . 

ما الخيانة فى الال : فهى السرفة » وإنكار الأمانة وتبديدها . 

: ثم قال تعالی‎ E 


ا رای مرم ص NAC J‏ / 


ابه ظا د وأصْلَ فرت الله یتو باينا 

أی من تاب بعد سرقته ورجع إلى الله فإن الله یتوب عليه فیا بینه وبینه » بشرط : أن 
ترد أموال الئاس إليهم . 

وهنا یفرض سژال نفسه : إذا تاب السارق قبل القطع تاب الله عليه فهل يسقط عنه 
الید ؟ 

يذكر الرازى أن بعض العلهاء التابعين قالوا : يسقط عنه الحد لأن ذكر الله بأنه 


وا 


شیا شو ا اک 
ا ل الجد عنه . وقال الجمهور : لايسقط عنه 
هذا الحد بل يقام عليه على سبيل الامتحان" . 


ص A‏ ص ت ر ص و 2 پک ےہ 
ص رك ا 6 ك 
f‏ وو کک قير ج 
سبحانك ياربنا نعلم آنك أنت الالك لحميع ذلك » وأنك أنت الحاكم المدبر » 
لامعقب لحكمك» وأنت الفعّال ا تريد قل اللهم مالك الك تؤتى املك من تشاء 


وتنزع الملك ممن تشاء 4 . 
ایا اسول انك اکدیت غوف الکترمآآری 


قا لوا ءامئا بافوھه ر ونومن E TL‏ 


1 صر ا ر رم کاو ر ےم یہ ت 

لٽڪَذِب سوت قوم ارين لر بأو عرفو لمن بر 
ع م ا ر ے2 

ماعا ر إت e‏ 

أله ننه دته تسن تَمی لک اورت مر آله 2 سكا اكك لذن رداك آن 


بی رفو به ئم فی الل رامن ایتا تچ 


يخاطب الله - سبحانه وتعالى - رسوله محمداً - ية - ليعلمه أن اليهود قوم ظالمون › 
لايخافون الله » ولكنهم يراءون الناس ٠‏ لايستمعون إلى الله > ولكنهم يستمعون إلى 
شياطين الحن والإنس » الضالين عن أمر الله › الكافرين المترصدين للمؤمنين › 
لیصرفوا عن الله عباده . 

يقول ابن كثير: : نزلت هذه الآيات الكريهات فى المسارعين فى الكفر » الخارجين 
عن طاعة الله ورسوله » المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عر وجل . 
هؤلاء المسارعين بالكفر أظهروا بألستتهم ماليس فى قلوبهم » وهؤلاء هم المنافقون لإومن 
الذين هادوا € آعداء الإسلام » وهؤلاء كلهم # سماعون للكذب )€ أى مستجيبون له 


(۱) تفسیر الرازی ۱۱/ ۲۳۰ . (۲ ) آل عمران ۲٣‏ . 


A 


شو اا5 

2 0 ةّ لاد ES‏ لاا 5 (( 
منفعلون عنه » ویستجیبون قوام آخرین ياتون مجلسك يامد : 

وهؤلاء ل یرد الله أن يطهر قلوہم من دنا سها » فلهم خزی وعار فی الدنيا » آما فی 
الآحرة فلهم عذاب عظيم . 

کشو لزب آڪل ود سحب سحت يان ابوك اميم اوآ 

ت SE‏ 2 مرو ر 

عنم ون عرض عته ر فان يضرو ك سناو e‏ 

اا ی الممسطبت ج 

هذه الفئة ياحمد ساعة للكذب «أكالة للسحت » يأكلون حراما » ويقولون 
حراما . فإذا طلبوا منك أن تحكم بينهم » فأنت بخيارك آن تحكم أو لاتحكم › 
واحذرهم أن يفتنوك › فهم لايريدون لك ولا لأمتك الخبر . 

وإن حكمت : فاحكم بينهم بالقسط إن الله يجب المقسطين . 

وإالسەحت فف الأية هو الحرام وهو الرشوة كا قال ابن مسعود ومن کانت هذه 
صفته فكيف يطهر الله قلبه » وكيف تستجاب له الدعوات ؟! 


. 2 r ^ زس‎ o 
کیت ویک دیک التو فیا کم اتو بترت وید‎ 
4 دلت مااي ڭبالمۆمنىت‎ 


إنكار عليهم فی آرائھم الفاسدة » وأهدافه م الخبيثة » لأنہم تركوا مايعتقدون صحته 
من الکتاب » وحرفوه عن موضعه » وخرجوا عن حکمه » وعدلوا إلى غیره . 
إ رلت وريا EE‏ کک کک 
ھاد وا وليو والذجاریما فظو منک ١‏ 
شہداء م خسوا الاس وا خسو E‏ ار 
لے کہ باآ رل الله اتیک شم الکفرود ےہ 
كا أنزلنا إليك القرآن لتهتدى به البشرية على بديك» فقد أنزلنا على موسى التوراة 
لیھتدی بہا الیهود » فپتبعون موسی » ولکنهم باءوا بغضب من الله » فعصوا موسی › 


۳⁄۹ 


شیو اا5 
وخالفوا هارون › وقتلوا آنبياء هم › ولم يحكموا بالتوراة کا آمروا ا وأضلوا . 
وی هذه الآية : يندد الله بالذين يشترون بايات الله ثمنا قليلا . والثمن القليل هو 
الدنيا هؤلاء لاحكمون بى] آنزل الله »> ومن لم يحكم ب أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون€ ۰ آی ومن م بحکم با آنزل الله » فترکه عمدًاء و جار وهو يعلم» فهو من 
الكافرين . 
وهنا لنا وقفة مع أمتنا آمة الإسلام : إذا کان الله قد حم على بنى إسرائيل بالكفر , 
عندما هجروا حکمه الذی أنزله فى كتابه » فاذا مع أمة الإسلام عندما لاتحكم 
بالقرآن؟! والله - سبحانه وتعالى - يقول : ومن ل يحكم بها أنزل اله فأولئك هم 
الكافرون)؟!وبعدها بقليل يقول«فأولئك هم الظا لون وبعدها بقليل#(الفاسقون) : 
وإن كانت الآات قد نزلت سياقا فى أهل الكتاب »فهل نحن لاثسأال عندما نحكم 
بغر ماآتزل الله؟ ! 
إن الفهم السليم يقرر أن احق الواجب اعتقاده هو ماكان عليه الرسول - بء - 
وخلفاؤه » لأن آهل الإسلام أشد إدانةً عندما هجرون كتاب الله ويحكمون بحكم 
الطاغوت . 
| إنها قضية المسلمين اليوم : كيف تستقر مور الحاکمین فینا » وهم بہجرون کتاب الله 
وا لحکم به a‏ 
قال الامام القرطبى : نزلت كلها فى الكفار ‏ . 
وقال البراء بن عازب وابن عباس والحسن البصری وغیهم : « نزلت فی آهل 
الكتاب وهى علينا واجبة » » وقال عبد الرزاق عن إبراهيم قال : « نزلت هذه الآيات 
فی بن إسراثيل ورضى الله هذه الأمة بها» " . 


اہم فہا أن التفس يتفيس ولعت بالمين والانف بالانز 

روت ا چ میں 0 س 5 ت 0 0 

والاذت يا ادن وا اشوا ْجروحَ َا صفمن تصد کب ۰ 
ر 2 ak‏ 


I‏ ب روو چا ر سے I:‏ س کا 
ھور مار لموس آ رڪ م بماآرل انه ونیک هم الود چ 


(۱) انظر : القرطبی ٠۹۰/٩‏ . (۲) انظر : اہن کثبر 1۱/۲ . 


TA 


شیو تاکر 

وهذا أيضا ما وبخت به اليهود » وقرعوا عليه » فإن عندهم ف التوراة أن النفس 
بالنفس وهم بخالفون ذلك عمداً وعناداً ویبین احق سبحانه وتعالی أن من قتل 
نفسا فبها يقتل » ومن فقا عينا فبها فقأ عينه » ومن جدع أنفا فبها تجدع أنفه » ومن 
خلع سنا فبها تخلع سنه » وأن ا جرح بالجرح . 

فمن عفا عمن أذاه : فعفوه له عند الله وله به أجر . 

ک) یہین أن الذين يتعدون على قرارات الله وأحكامه فيحكمون بغيرها : ظالون ؛ 
لعدم تسليمهم بااكمية لله -سبحانه وتعالى -. 

فالمسلم الذى لاجحتكم إلى كتاب الله ظالم لنفسه » ويوصف بالکفر -أى كفر بالآمر- 
وهل الشر والكفر إلا معصية ؟ فالكفر والظلم والفسق فى الآيات واحد . وقيل : الكفر 
يتعلق بالأمور العقائدية » والفسق يتعلتق بالعبادات » آما الظلم فيتعلق با معاملات . 
لذلك كان الفاسق والظالم ف دائر ة الإيمان » خلاقًا للكافر فإنه قد حرج منها . 

وقد وصفهم الله بأہم ظالمون : لأنہم لم ينصفوا المظلوم من الظام فى الأمر الذى أمر 
الله به بالعدل والتسوية . 

يقول ‏ له - : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما . فقالوا يارسول الله : هذا ننصره 
مظلوما فکیف ننصره ظالا ؟ قال : تأخذ فوق يديه ٩‏ . 

وعن عبادة بن الصامت قال : مامن رجل جرح من جسده جراحة فيتصدق ہا 
إلاكفر الله عنه مثل ماتصدق به . 

ومن عفا عن آخيه » أو صفح عنه » فهذا الصفح وهذا التصدق كفارة لتلك 
الذئوب . 


م کے ی نے ےی سے اص ی کی اام مرو سے سے و 


رات ا 
وففيناعلة ءاقارهم بعیسی ابم لمابين يديد من التوردة وءايينله 


ر ررس سک ل 


م سے ج 2 ی ص 
الیل فيه دی وذور ومصدقا لمابان يديدمن الور نة وهدى و مَوِطّةٌ 


ص 
تہ ج 


وجئنا بعيسى بن مريم على آثار النيين الذين أسلموا » مصدقا بالتوراة التى وجدها 


(۱) رواه البخارى كتاب « المظالم » باب « أعن أحاك ظالا أو مظلوما ٠‏ . وكذا رواه : الإمام أحمد فى مسنده › 
والترمذی فی سنه . 


۳A1 


یاک 

وحکم بم| فيها » وآتیناه الإانجیل » فيه هدی ونور » ک) للتوراة هدى ونور 
بها فى حو الشبهات » والقضاء على مشكلات زمانہم . 

وقد قرر احق هنا أنه من أصول مهمة عيسى بن مريم - عليه السلام_ ' 
لبنى إسرائيل مسيرتهم المنحرفة عن تعاليم الله » فهو كا بعلم بالإنجيل يعلے 
والحلال والحرام فى شريعة التوراة هو الحلال والحرام فى شريعة الإنجيل . و 
التوراة حکمون بما أنزل فيها » فكذلك آهل الإنجیل یجکمون با آنزل هم فی 
لذلك يأمرهم احق قائلا : 


0 سے 4 


ولیک افلآ یل یمآآزر الود رسس ار کم بماان ال5 

 تشیلامخ‎ 

اللام فى # وليحكم € لام الأمر »آى ليؤمنوا بجميع مافيه › * الة 
الخارجون عن طاعة مولاهم » التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الي 
النصارى » وهو ظاهر من السياق » ولكن القاعدة الفقهية « أن العبرة بح 
لإبخصوص السبب) . 

نسأل الله أن يعين حكامنا على الحكم بما أنزل الله حتى نعلنها عالية «لاإله 


کے و یی ورا سے کے کے ورج سے لے س پک 2 ر سرصم و 

وأنزلتاٍ یك الکتب الح مص قالما بت يدمن الڪ ب و 
م e‏ یت 2 ا e‏ م زد سے 
عله فاحڪم ينهم يما ازل الله ولا تبح آهواء هم عماجاء ك ير 
کر ر ر جا ا راجا ٠‏ سس ہے : ژ و 


ا فما اکن فاقوا تمھوا لحرت لاه ا 
بماكترَفيه رار ‡ 


إنها أنزلنا كتبا من قبلك يامحمد على الأنبياء » فبشروا وأنذروا » وجاه 
مااستطاعوا » وأنعمنا عليك » فاحكم بين أمتك التى اتبعتك » وصدقت با 
أنزلنا فيه » وبين لمم أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة › إذ هو مير 
على ماقبله من الكتب » با مل من احق . 
TAY‏ 


سیوا اا 

والقرآن هو الدليل على أن التوراة والإنجيل من عند الله » وليس لدى اليهود 

والنصارى من يشهد للتوراة والإأنجيل غبره . فمن م يؤمن به فقد أهلك نفسه . 
فلا تتبع أهواء هم ياحمد » ولانمش وراء رغباتهم »إنهم يريدون هلاكك » وهلاك 
أمتك . هم هم شرائع ومناهج فى كتابهم » وأنت لك شريعتك ومنهجك فى كتابك . 
لاتتبع منهج اليهود أو النصارى الذى تسخ بالقرآن » ولن يُقبل منهم » وسيأتون إلى 
الآحرة حاسرين # ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة €ولكن شاء أن يبلوكم ليجزى من 
ينجح فی اخحتباره أجرا عظيا » ووم القيامة الذى لاريب فيه آت لاعالة » وساعتها 
سیحکم بینکم فیا اختلفتم فيه . والفوز الکبیر یومها لن آمن بکل رسله > وم يفرق 
پینهم » واحعگّمٌ إل القرآن » ورضی حکمه . ويوم'القيامة : موعدنا جميعا تنبا كل 


نفس ب) عملت وبا کنا فيه نختلف . 
وان اگم نتم با ارلا آله وان أهواءَهَم واخدر همان بولك عن 
پیا ارا انر EE‏ ا ایا ایی میتی دروم ریا 
الاس لفون چ 
إعادة وتأكيد لقرارات اله السابقة وتأكيد لنهيه بألايتبع أهواء اليهود والنصارى فى 
ا لحکم بغیر ماآنزل الله . 


واحذر يامحمد أن يفتنوك عن بعض أحكام الله أو مقرراته فى قرآنه الحكيم . فإن 
أعرضوا عنك ولم يسمعوا كلامك » فاعلم آنا آراداله آن يعاقبهم ببعض ذنوم . 

ياحمد أن كدرا من الناس فاسقون » خارجون عن طاعة مولاهم › مفارقون 
للحق ؛ فلا تبتشس عليهم > ولاتحزن » فعند الله العاقبة . وجل قول ا لحت # وماأكثر 
الناس حرصت بمؤمنین €“ ويقول تعالى # وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبیل الله 7 , 


ع ر ت ےق Al 4A f‏ 
اکم اک یزرون ناکر ےکا ق ر بوق چ 


(۱) يوسف ۱١۳‏ . ()الانعام ۱۱7 . 


AY 


شا ااا 
أى يبتغون ويريدون العدول عن الإسلام » والحكم بغير القرآن . ولم يقل المولى 
أفحكم الجاهلية بحبون أو يريدون أو غير ذلك من الألفاظ . وإنا جاء بكلمة يبغون - 
وهى من البغى والظلم - وراء المنكر يفعلونه وهو حكمهم بالجاهلية لذلك قال : 
#أفحكم ال جاهلية يبغون) ؟ 
کا مدا کککیڈ رای مارو ری ی دبوا 
نک یتما اي ری الوم لين 2 


بحذرنا الله - سبحانه وتعالى ‏ أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء » فمهها عدلنا فيهم 
حسب شريعتنا » فانم لاإيصدقونناء ولابأمنون لنا » اللهم إلا قليلاً منهم » وهذا 
القليل من الخطر آن يكون المرجع إليه فى تحمل مستقبل الأمم 

ويعُلمنا الله أن اليهود والنصارى يتولى بعضهم بعضا . ولكن عندما يكون الأمر 
للمسلمين فإنه يصعب عليهم أن يكون os a‏ 

ولذلك وجب على المسلمين الحذر والحيطة حتى لا مخدعوا بالكلمة ة السهلة المغلفة 
بالمىخادعة › لأن قلوبهم سليمة على عكس أولئك . 

والذين يسارعون فى صحبة الكافرين من اليهود والنصارى وكل آمل الضلال 
الحاريين لله وللرسول لن يتقبل الله معذرتهم » عن موالاہم هؤلاء الضالين › 
والغضوب عليهم . ) 

وها هو ذا احق سبحانه وتعالى - يقول : # لايتخذ المؤمنون الكافرين آولياء من 
دون المؤمنین 4 'وقال تعالی  :‏ لاتتخلوا بطانة من دونکم ‏ ” . 


ی ر e‏ سے سے مرب م و سے فعسی الد 


فتری ایی یھ کرس رشو ت فی شور کتک انیا دا 
نيان يمتح أ ومر موند فيضي وال ما اروا اشم تدییت ا OO‏ 
وهناك فئة من الناس يبادرون إلى موالاة ومودّة النصارى واليهود » ويتذرعون فى 
ذلك بحجج وإهية » منها : أنهم يخافون أن تدور الدوائر على المسلمين يوما ما وبذلك 
يأمنون شرهم ساعتها »> لأهم كانوا موالين لدولتهم . إلى غير ذلك مما يستحدث فى 


(۱) ای ۲۸ سورة آل عمران . () آية ۱۱۸ سورة آل عمران . 


A 


شیور ااا 

هذه العصور من موالاة هؤلاء وهؤلاء والصداقة معهم » على صور مختلفة من تطبيع 
العلاقات » وتغليب المصالح » والتبادل السلعى» بل الفكرى أحيانا . كل ذلك 
داخل فى عموم لفظ الآية . 

والفتح فى الآية الكريمة هو فتح مكة > وقيل هو القضاء والفصل .ما أو آمر 
من‌عنده ) قال السذى : يعنى ضرب ال جزية وفرضها على اليهود والنصارى » وساعتها 
يندم الذين والوا اليهود والنصارى على ما كان منهم ما م يجد عنهم شيئاء ولادفع عنهم 
محذورا » بل كان عين المغسدة . فبدلا من خشيتهم أن تدور الدائرة عليهم من انتصار 
الكفار على المسلمين » فسوف تدور عليهم أيضا عندما يُذل الكفار » وتفرض على 
اليهود والنصارى الجزية » فهم فى الحالتين خاسرون » لأہم قدّروا واحتملوا طريقا 
واحدا ولم يقدروا الطرفين » وهو نفاق وجبن صريحان . 


رر م 2 3 سمو أله جَهد سس صر ا وء ر a,‏ 1 
وقول لين ءامنا هنول الذي أ ای 


آ e‏ و2 چا 

ا را خرن چ 

يتعجب المؤمنون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى 
وقالوا : إنهم يقسمون بالله جهد أيمانہم : نهم معنا ومن أآنصارنا » فالآن كيف صاروا 
موالين لأعدائنا عبين للاختلاط ا 


4 ا aer‏ پان سے ر د و IK:‏ 
یہ رک رل ق صر ہے ٹا م 


ل الگ لرن 2 e‏ 


AL 
O بوتي وا1 ا‎ 


2 


تہدید من الله ووعید بأن الذین آمنوا ثم خانوا الله » فارتدوا على أدبارهم إلى الكفر › 
قد حسروا الدنيا والآحرة » ولن يضروا الله ولارسوله ولا مؤمنين شيا . 

وهو سبحانه قادر على أن يستبدل بمن یرٹد عن دینه ویونه قوما آخرین » لایمنعهم 
عن عبادة الله شىء » بل هم خي منهم » وأشد منعة وأقوم طريقا . يكون الواحد منهم 


(۱) تفسیر الرازی ۱۸/١۲‏ . 


Ao 


EEE 

«امتواضعا لأحیه وولیه » متعززاً على خصمه وعدوه » . کا قال الحق # محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم ) 0 

فالله - سبحانه وتعال - قادر على الإتیان بمثل هؤلاء بحبونه ويجحبهم » یرجون عفوه 
ونصره » محاربون آعداءه » لإخافون إلا الله » مجاهدون بأنفسهم وأمواهم وأولادهم ف 
سبیله . هؤلاء عباد الله الذين افون فى الله لومة لائم › ولایردهم عن طاعة الله خلوق 
على ظهر الأرض . ٠‏ ۰ 

1 ی اه وتسول الین ٣امنوا‏ أل یمو الصاو ونوت الرگوةوشم . 

يبين الله -سبحانه تعالى - للمؤمنین أن وليهم الله » ومن کان الله وليه فقد ملك الدنيا 
والآحرة . ولتعلموا يهل الإسلام آن الله ولح الذين آمنوا بمحمد وبالكتاب الذى آنزل 
عليه » الذين أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وحجوا بيت الله إن استطاعوا » وصاموا 
شهرهم . والذين هم على صلة بالله دائمة » فقلويهم وضائرهم ومشاعرهم وكل 
مواجیدهم فی خشوع مستمر بین یدی الله » يراقبونه فى السر والعلن . 

وی ییول اک روشک رامو زب اکر ش ارب5 

ذلك أن كل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح ومنصور تى الدنيا 
والآخرة » ومن بحد عن طريق الله » فإنه حامر دنياه وآخرته . وليعلم أن طريق الله هو 
الصحيح » وسبحان من لاتخفى عليه خافية فى الأرض أو فى الساء . اللهم اجعلنا من 
حزب الله المفلح » و اهدنا الصراط المسنقيم *# صراط الذين أنعمت عليهم غير 


ر سے س ری ٭ EG‏ رک کی بے ر ر ع سے م سے 
اال ءام منوا ادوا ا ا دیک هرواو ولعي امن آذ ت ونوا الکتبّين 

سرک ر م 

KS‏ آولیاء و انقو مرن گم ومد ج 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون 
(۱) تسیر ابن کثر ۱/ ۷۰۔ (۲) الفتح ۲۹ . 


۸A٦ 


سیوا ا5ک 

شرائع الإسلام المطهرة الملحكمة هزؤًا ولعبا . والآية نداء للذين أمنوا بحذرهم الله به من 
كيد الكفار والمنافقين » الذين يتخذون دين اله أى الإسلام - ليهزءوا به » ويتركوا 
الالتزام به واتباع آوامره واجتناب نواهيه . هؤلاء منافقون من المسلمين » وجماعة من 
الكفار أهل الكتاب » وكذلك الذين لايؤمنون بأى دين » وهم فى عصرنا كثيرون › 
ومنهم : الذین بحکمون بالطاغوت ویہجرون کتاب الله » وإِن کانوا یتلونه فهم یعطلون 
أحكامه وتعاليمه . فالعرة بالاتباع والالتزام بمقتضى شرع الله . ومن م حكم با آنزل 
الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون . 

فاتقوا الله أيها الناس ولا تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين 
حقا بشرع الله وبالدين الإسلامى ال حنيف . 


سے ص م مرت وه م مو س وی رہ تار کل هک ر کا 


وإذاناديتمل ل المبلوة اند دوهاهزوا ولعبا دل لت پا نهر قوم بعيلون څيه 


وكذلك من خصاأل هؤلاء الخاسرين» أم إذا سمعوا الأذان داعيا إلى الصلاةء 
أظلمت قلوبهم ووجوههم » وملأهم الغيظ وصاروا بهزءون باحق ونداثه» لعنة الله 


أى فل ياحمد فؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من آهل الكتاب : هل لكم 
علینا مطعن أو عیب إلا أن آمنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل من قبل ¢ ؟ وهذا ليس 
بعيب ولامذمة . هل ترفضون أن تؤمنوا بالله » وبا أنزل علينا من عنده سبحانه ؟ أو م 
ینزل علی موسی من قبل وكذلك على عیسی ؟ !ألم تعلموا- وتکتموا احق الذى تعرفونه - 
بأن الذى أوحى إلى محمد هو الله الواحد الأحد » الذى أنزل على موسى التوراة وعلى  _‏ 
عیسی النجیل ؟ | إنكم تعالمون ذلك ولكن فى فطرتكم الكذب عل الله وعل رسوله ‏ 

نم تعلمون آن عیسی عبد اله ورسوله فلم تنکرونه ؟ وتعلمون أن حمداً عبد الله 
تکیت ۲ بم فیا ت ا وار علا ری سکم 
ما نغکرون » وستکونون فی شر مکان › وآضل طریق › لاسہیل لکم إلا النار تستغیثو 


FAY 


شیو اا5 
فیها فلا مغیث لکم ! فلم تنقمون من هذا الدین ؟ ی تنكرونه » وما الذى تجدون فيه 
e‏ 


م و > مرک سے وور 


ها فل ل اگم رمن دك مثو عند 0 آله وعضت علد وحمل مهم 


رس وا رہ 
اة ولاز روعي الوت اوليك اناو شعن سواء سیل چ 


أى هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة نما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم 
متصفون بهذه الصفات المغسرة بقوله < من لعنه الله € آى أبعده من رحته $ وغضب 
عليه € ى غضبا لايرضى بعده بدا # وجعل منهم القردة والخنازير . يقول أهل 
لتفسير : القردة يعنى أصحاب السبت » آما الخنازير فالمقصود بهم كفار مائدة 
عيسى . وقيل إن عبدة الطاغوت هم أصحاب العجل » وقيل الطاغوت الأحبار » وكل 
من أطاع أحدا فى معصية الله فقد عبده. #أولئك شر مكانا # آى أولئك الملعونون 
الممسوخون شر مكاتا » لأن مكاعہم النار » وأما المؤمنون : فلا شر فى مكاممي" . 


ص سد ا اہو 2 Jr‏ رترب او ره م و و E‏ 4 2 
وَلِذا جاءوک قالوا ءامنا وقد د أ بالكفروهم قد حرجواہدے وال أعاريما وا 
ج4 

7 


إن من خصال اليهود وطبيعتهم المابطة فى حضيض الفستق أنهم جاءوا إلى أهل 
الإسلام وأهل الحق يقولون آمنا » ويدعون a‏ بالله وکتبه ا > ولكتهم 
کذابون خادعون » فھم کا دخلوا على آهل الإيمان څادعين » خرجوا وهم عل 
خداعهم » مصرین على باطلهم وکفرهم بالله وبرسوله » والله أعلم با فی صدورهم 
وبا يكتمون من الحق » ليظلوا عبّاداً للدنياء بختزنونما » وهم لايسارعون ير 
أبدا. ولكنهم منغخمسون فى ظلمات العدوإن . لبئس ما كانوا يعملون . فهذه هى صفة 
المنافقين يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر . 

وتری ری کیا م سرعون ی اثر والعدونِ را ڪلِهءُ الشحت لیس ما کا 

Mr 


یعملون لله 


(۱) ابن کشر : ۷۳/۲ . (۲) انظر : القرطبی ۲۳٣/۲‏ . 


TAA 


أى يسارعون إلى اقتراف الآثام » والذنوب » وا محارم » والاعتداء على الناس »› 
وأكلهم الحرام . لبئس العمل كان عملهم وئس الاعتداء اعتداؤهم . 


ص 
وص و 2 و EL‏ 


م ص رو .4 رمه ج ٤‏ 0 و ر که 
لوا هما بوت والالحبارعن وی مالا نہ وا ھم ا لسحت لئس ما کانوا 


a A 
دصتنعون ا‎ 


يقول ابن عباس : « ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية » ويقول الضحاك : 
ماف القرآن آية أخوف عندى منها . 

ومعنى الاية : هلا ينهاكم » ى أل ينهكم الربانيون- أى العلاء أصحاب الرلايات 
علیکم والأحبار وعن کل ماتقترفونه من آثام ومعاص » من قول الثم » والزور 
وأکلکم الحرام . ؟ لئس ماکانوا يصنعون . . ! 

وهنا لفتة كريمة للإمام الرازى فى تفسيره يقول : « وا معنى أن الله تعالى استبعد من 
علماء آهل الكتاب أنم مانهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى . 

«وذلك يدل على أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين فى 
هذه الآية على لفظ واحد . 

«بل نقول - والكلام مازال للرازی - إن ذم تارك النهى عن المنكر قوی لأنه تعالى قال 
فى المدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت ‏ لئس ماكانوا يعملون € . وقال فى 
العلماء التاركين للنهى عن انكر إلبئس ما كانوا يصنعون ‏ والصنع آقوى من العمل ء 
لأن العمل إنها يسمى صناعةإذا صار مستقرا راسخا متمكناً » فجعل جرم العاملين 
ذنباً غير راسخ » وذنب القاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخا. والأمر فى الحقيقة 
كزلك».'. 

وفى هذا توجيه لنا نحن أمة الإسلام » التى هى خير أمة أخرجت للناس . ومن 
مقتضيات الخيرية فى أمة مد أننا نأمر با معروف وننهى عن ا منكر . 

فإذا عطلت الأمة على مدى العصور هذا التكليف الربانى : يكون إيذانا باهلاك › 
وبانتشار الشر » وبانکسار ایر وتنحیته جانا . 


(۱) تفسیر الرازی ۱۲/ ۳۹ . 


۳۸۹ 


شیو اا5 

وإذا أصابنا جذّبٌ أو هلاك : فلا نأسى ولانندم على مايصيبنا » إذ يكون نتبجة 
ابتعادنا عن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وف الأية : توبيخ وتهديد وإنكار من الله على آهل الكتاب » الذين لم يقوموا بدورهم 
الفعال فى تذكير الناس » ورذهم إلى الصواب . 

وقال اہن ہی حاتم عن يجیی بن یعمر قال : خطب عل بن آبی طالب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : « آيها الناس : إن هلك من كان قبلكم بركويهم المعاصى »ولم 
ينههم الربانيون والأحبار » فلا تمادَؤا فى المعاصى : أخذعهم العقوبات . فمروا 
با لمعروف وانهؤا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم » واعلموا أن الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر لايقطع رزقا ولا يقرب جلا » . 


ر کیو و ع و ا ر 


وقالټ الود ید يد ألله مخلولة غت آيد مهم ولعتو أ ا الوا بلیداد میس وطتان نوق کی 
مستا رم حو س 2 ر کے م ts ٠‏ سے ہچ EAT‏ 
کا و یریک کی تی کار الك ین ربك طتیا وکر والقیتا مالع 
سر رت صر م کے ر مح ر مما سے aT‏ ص سے صر سرو ا لہ 
واليعصاء إل دوم القيدمة كما أ E‏ تا 1 عرب أَطْنَاً ا َه وََسَعَودَ ف الاَرَّض 
س ره 4 2 > ص 

فس ادا واه لاعت المَفُسيينٌ ج 

اشتدت سفاهة اليهود حتى قالوا على الله ما لايليق بمقام كرمه وإحسانه » فادعوا 
أن الله بخيل - حاش لله - وماذلك إلا لجهلهم بذات الله » وماهو عليه سبحانه من 
الكمال » وبأن من أسمائه وصفاته الكريم المحسن ا معطى الوهاب . 

واعلم يامد أن اليهود لم يكفوا عن كيدهم لك »وسيبلغ بهم الحقد مداه . لأن 
النفوس مظلمة آثمة . 

إذْ بسبب إكرام الله - سبحانه وتعالى - لك ياحمد بإنزاله عليك القرآن الكريم » قد 
حسدوك على ذلك > وامتلأت قلوبهم حقدا عليك > وازدادوا غما وحسدا » وإنه جزاء 
حقدهم وحسدهم : ابتليناهم بها صنعوا من الشر › وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
یوم القيامة ۰ 


(۱) انظر تفسیر ابن کشر ۷٤/۲‏ . 


۳4۰ 


شی اا5 

نعم . سيظلون إلى يوم القيامة بحقدون » ولكن الله من ورائهم حيط » فكلا ازدادوا 
طغيانا وكفرا وبغيا: ساط الله عليهم أنفسهم بالحقد والبغضاء » فتتأكل من القسوة 
قلوبهم » ومن الظلمة أنفسهم . 

وها هو ذا وعد الحق - سبحانه وتعالى - يتحقق فى كل العصور › فهم لا أفسدوا 
وخالفوا كتاب الله ( التوراة ll YS‏ 
بطرس الرومى » ثم المجوس » ثم المسلمين من بعد ذلك . ومنذ عهد الرسول - بء - 
وإلى اليوم » كلا استقر أمرهم واستقام » وقويت دولتهم شتتهم الله . وكلا أجعوا أمرا 
على حرب المسلمين أطفأها الله . وهم دائا يسعون فى إبطال الإسلام . وذلك من أعظم 
الفساد کا يصف القرطبى . 

وها نحن آولاء اليوم فى حاجة ماسة إلى تجمع ووحدة المسلمين لمحو هذه الفئة 
الضالة الكاذبة المنافقة » عبدة الطاغوت منشئى الربا » وآكلى السحت » وتطهير بيت 
المقدس وذلك با لجهاد ضدهم وبكل ما نملك ؛ حيث إنهم أصل الفساد فى الأرض . 


I 


ووا اهال ڪب ءامن واواتقوا ل ڪفرناعهم ساتم واد لته 
جَست ألتعيي حه ولوأنهم أقاموا التورنة الإ جيل ورا منرم 


7 . ا ر سر ا 
لذ ڪلوا من فوقهر وين نت مله مهم امه مفتصده و رمم سا 
ارورم س کے 
مايعملون طن 
يعمالول حه 


ی لو آنہم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الاثم وا محارم » لأزلنا 
عنهم المحذور » وأنلناهم المقصود . ولو نيم استعملوا عقومم » ونظروا فى ماأنزل الله 

من الحق » بنفوس طاهرة » خالية من الحقد والحسد » لكفر الله عنهم ماارتكبوه من 
ذنوب فی حت محمد وأتباعه » وکفر عنھم آثامهم التی حاربوا بها الله ورسوله والمؤمنین . 

وف قول احق سہحانه # ولو آہم : مانفید اہم م یکونوا طائعین لله فى نبوة موسی 
وعیسی › وام کانوا عند بعثته - ا - غیر مسلمین » آی غیر مؤمنین بها آنزل فی 
الإسلام الذى هو موجود عندهم فى التوراة والإنجيل . 


۳۹۱ 


شی ی ما55 

لذلك یقول الحق ‏ ولو أنہم آمنوا من قبل عمد ومن بعده › لأغدقنا عليهم من 
ا فأكلوا حلالاً طيبا » ولكانت نعم الله عليهم غامرة » وأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم › لأننى نا الله المعطى الكريم الوهاب غير متصف بالبخل والغل كا 
قالوا . غلت أيديہم ولعنوا بم قالوا . 

ثم آخبر اله تعالى أن منهم مقتصدًا كالنجاشى وسامان وعبد الله بن سلام › کہا یذکر 
القرطبى . هؤلاء اقتصد وا فلم یقولوا فی عیسی وحمد إلا مايستحقانه . 

والاقتصاد : هو الاعتدال . و#إساء مايعملون 4 أى ساء صنيعهم هذا وعملهم 
هذاء من تكذيبهم للرسل » وأكلهم الربا » وأكلهم السحت » وتحريفهم للكتب . 


د 3 
ہے ہے ص سے ا A Ef‏ 2 
و 


4 ا لقاب ت رسا 
بعومت مالاس لاله لایهدی لقو ا لرن 3 


#يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك € من الوحى الذى أتاك به رسولنا جبريل 
عليه السلام » وإن م تفعل فذلك أمر عظيم . 

إن الله - سبحانه وتعالى - اختارك وأعدك لتكون أميته وصفيه وإمام رسله 
وأنبيائه . فلا تخف يامد على نفسك من أعدائك ؛ لأنك بأعيننا . 

واعلم :أن الله يعصمك من الناس : ويحفظك من شرورهم . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : من 
حدثك أن محمداً کتم شيثا ما أنزل الله عليه فقدكذب » والله يقول # يأيها الرسول 
بلغ4 . 

وهذا تأديب للبى ياي وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيا من أ 
شریعته . وقد امتثل عليه آفضل الصلاة والسلام ذلك » فأبلغخ جيع ماأرسله الله به » 
وقام به أتم القيام . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة . 


ےک ص 


ا ا کک ۹21 ےہ ہے کے ۲ ی اأ 
قل اهل آل لکلب اسن عل کل یوسق بوا ألتورسة والاجيل و ماآنزل 


(۱) رواه البخارى كتاب « التفسير » باب « يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك» . 


۳4۲ 


ور کار ر 


اسا ر ےس ا ب ردو ی چ سے ت 
ایک ین یکم وید ت کیا نم ما زل ليك من ريك طعیدتا وکفرا قلا 


ا | 


\ 


لامور الکفرد چ 

یقول - الله تعالی - للیهود والنصاری لستم على شیء من دین موسی وعیسی › ولو 
کان عندکم من يقين ولو قليل من التوراة والإنجيل » لعلمتم بآن محمدا عب الله 
ورسوله» لأن ذلك مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل . 

وإذ قال عیسی ابن مریم یاہنی إسرائیل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى 
من التوراة ومہشرا برسول اتی من بعدی اسمه أحد فلما جاء‌هم بالببنات قالوا هذا سحر 
مين 4 )1( 

فلا تحزن ياحمد عليهم » واعلم آن الله على کل شىء قدير . 

انی امو رزیت ادوا والکدییون امن من ٤اک‏ 

الذين آمنوا هم أهل لا إله إلا الله عمد رسول الله . وهم المسلمون » وهم الذين 
آمنوا بکافة رسل الله » من لدن آدم حتی جاء محمد - 5 . 

والذین هادوا . هم آهل التوراة . 

والصابئون : فرقة من النصارى والمجوس » وقيل من اليهود ومن ا لمجوس . 

والنصاری : هم آهل الإنجيل . 

کل هذه الفرق إذا آرادوا آن بنجوا من النار : فلا بد حم من إيانجم بمحمد - 15 
واتباع شریعثه » والعمل بکتابه وسنته ۰ , 

ومن مقتضیات اتباع محمد » والسیر على نېجه وسنته وکتابه الذى أنزل عليه : 
الإيمان بالل واليوم الآحر » وعمل الصالعات » لأن ذلك هو مانادی به محمد - ل - 
نفسه . وماحمد إلا رسول جاء ليهدى الناس بأمر ربه » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور > ويرشدهم إلى العمل الصالح . 

فإن فعلت هذه الفرق كل ذلك » فلا حوف عليهم فى مستقبلهم الأحروى » ولاهم 
بجزنون على مافاہم » من ترك عاداتمم وعقائدهم القديمة . 


ex 
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. ٦: الصف‎ )١( 
۳4 


شیو اماک 
دن a a‏ ا EAE‏ .3 و ےا اہ کہ ہو ۴ 
ميش ب سر يل وار سانا لهم رسلا ڪاماجاءَ هم رسو 
با لاکټرۍ اشم ترا کب وکرما رقاو ج 
ولقد أحذنا عليهم الميثاق »> وهو ألا يعبدوا إلا الله ومايتصل به » فلا تأس يامحمد 
على القوم الكافرين » ولاتحزن » فإنا قد أعذرنا إليهم » وبعثنا هم الرسل » وأخذنا 
عليهم المواثيق ‏ فنقضوا هذه العهود» وساروا حسب أهوائهم » وقدموها على 
الشرائع » فا وافقهم منها قبلوه ¢ وما خالفهم رذوه : 


+ رار ١‏ رص و لے ر چو 


م سے ~~ f‏ ت اا ص ر 2 2 
ص 4 ٥‏ و ل وی او مم ص ی ےک کار 
و صم و اکر ممم والب یریما بمارت له 


آی وحسہوا آلا یترتب هم شر على ماصنعوا » فترتب » وهو نهم عموا عن الحق 
وصموا . إن هؤلاء الأغبياء قد ظنوا أن إمهال الله هم » وترکه إیاهم دون عقاب على 
أفعاهم »> ينجیهم من غضب الله »كما ظنوا آنه لايقع من الله عز وجل اختبار هم 
وابتلاء بالشدائد» لأنہم مغترون أصلأعندما قالوالإنحن أبناء الله وأحباؤ)'. ولذلك : 
عموا وصموا » ونقضوا المواثيق والعهود » ثم تابوا إلى الله » ثم عموا وصموا مرة أخرى » 
و الله تعالی بصیر با یعملون € أی مطلع علیهم وعلیم بہم وسیجازيم ؟ فهو يمهل 
ولايہمل . 
8 2 یر کرم دت سے 2 زر کار س 
ات اله هو اليح ن ريم وال ليبن 
سے یں ا سے کے او کت > 
٥٤رف‏ د ب ڪم هرمن ر كباله ققد حرم اله عله ألْجَبَّة 
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() آية ۸ سورة المائدة . 


۳4٤ 


رااان 

فى قوله تعالى : ل لقد كفر الذين . . . 4 حكم واضح بتكفير الذين قالوا إن الله هو 
المسيح » والذير قالوا إن اله ثالث ثلاثة أى واحد من هؤلاء الثلاثة . 

والتثليث عندهم يتكون من أن الابن إله » والأب إله » وروح القدس إله . 

ویرد علیهم سبحانه : قائلا ‏ ومامن إله إلا إله واحد € آی : إن إلاله لايتكاثر 
ولايتعدد »بل هر وحده لاشريك له . وقد تقدم حم أن المسيح عبد الله ورسوله » وكان 
أو کلمة نطق بہا رعو صغیر فی المهد # إنى عبد الله € ول يقل إنى أنا الله ولا ابن الله . 
لوزن | ينتهوا # ء ۽ هذه الأكاذيب وهذه الأقوال 2 عذاب شدید فى الدنيا 
والآحرة . 

ویوبخهم الله - سبحانه وتعالى - فى مباية الآيات فقول : # أفلا يتوبون € أفلا 
يسألون رہم ستر ذنوبهم » ويستغفرونه » ويعودون إليه ؟ . إنه هو الغفور الرحيم . 


األسَِیځ ا ريم إلارسول O e‏ 
ا والطكام انر ڪيف ن ن ل اکت ت م 


سے سے 


م ے چ 
اشرات ب وت نه 


› امرسلين المنقدمين عليه » وآنه عبد من عباد الله‎ Ty 
ورسول من رسله الکرام ام » وأمه مؤمنةبه مصدَّقة له . وكانا بحتاجان إلى التغذيةبالطعام‎ 
وإلی خروجه منها ۰ » فهما عبدان كسائر الناس وليسا ياين . وليس السيح ابن مريم إلا‎ 
» رسولاً شاء الله سبحانه أن يجعله آية للناس فحملت به أمه مريم الصديقة بغير زواج‎ 
ليكون آية إعجاز مماثلة لأية خلق آدم من غير أبوين » وليضرب به الئل آمام بنى‎ 
إسرائيل » الذين كانوا يعبدون المادة > ولايجعلون للروحانيات نصيبا فى تفسيرهم‎ 
للأشياء . فكل شىء عندهم مادی ». يقیسونه بمقاييس مادية بحنة » ولايؤمنون بالمعجزة‎ 
أو الإعجاز . فضرب الله - سبحانه وتعالى - المل الأعلى فى اختلاف الأسباب‎ 
والمقاييس» فى آية خلق عيسى عليه السلام من غير أب . وكيف يكون ا مخلوق المحدث‎ 
› لمربوب ربا؟ فالمربوب لايكون ربا أبدا . والرب منزه عن الطعام والشراب وا لجوارح‎ 
ولا نقيسه بمقایہس بشرية ناقصة» وهو مهيمن على الکون کله» لیس کمثله شیء.‎ 


۳40 


شی ی اا5 
وقيل عن مريم إنها صديقة : لكثرة ة اعتقادها وتصديقها لکلام رها وآياته › e‏ 
بكلام ولدها نفسه الذى نطق وهو على كتفها . 
انظر ياعمد كيف يبتعد أهل الکتاب عن الحق بعد أن بینا هم فى الكتاب كل شىء. 


E)‏ سے ہے ر ر 


ف ل اورت ِن دو اوسا لا يلك كم صا ولا فعا والله هو 
آل میالم ا ۷ 
یقول الله - سبحانه وتعالی لنبیه ‏ منکرا على من عبد غیر ہ تعالی - قل هم اتعبدون 
CLES DE‏ 


جلب النفع ؟ ! 
إن الله هوالسميع لأقوالكم والعليم ا هذه الأشياء التى لاتنفع ولاتضر . 
زا لاسکی ناون ورڪ وال ليغا هورم 


لوان لو واوا گرا ولوان سو سواه الیل چ 

يأمر الله عبده حمدا َة أن يقول لليهود والنصارى : يأهل الكتاب لاتغلوا فى 
دینکم غير احق » »ی لاتجاوزوا الحد فى اتباع الحتق . 

والحقيقة أن الغلو فى الدين نوعان كا يقول الرازى : ( غلو حق » وهو آن بالغ فی 
تقريره وتأكيده » وغلو باطل » وهو أن يتكلف فى تقرير الشبه » وإخفاء الدلائل .٠١‏ 

وقد غالى الیهود فى ذلك فرمؤا مریم بالزنا ی عيسى . 

أما النصارى فقد اذعوا فى عيسى الألوهية . « وماذاك إلا لا قتدائهم بمن ضل 
قديما» وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال » إلى طريق الخواية والضلال"». 


و م س مر 


لیے ی كرا بوت تیل عل یسان داد ویس ابن 


2 
سے 2 لھ e‏ ر 


سے که 
مرم دل كب ماعصوا وڪ اوايع دوت چ 
يبين احق أنه لعن الکافرین من بنى إسرائيل من دهر طويل فيم أنزله على داود وعلى 


(۱) تفسیر الرازی ۱۲/ ٦۳‏ . () تفسیر اہن کٹثر ۲/ ۸۲ . 


۳۹٦ 


شی اا 
عیسی بن مریم » بسبب عصيانهم لله » واعتدائهم على خلقه . فبنو إسرائیل لم يتعظوا 
ول يخضعوا لتعاليم الله حتی جاءهم داود عليه السلام > وناداهم إلى الله ليتوبوا »› 
ولكنهم لإ يتوبوا ولم يسمعوا فلعنوا على لسانه . 
وكذلك جاء عيسى بن مريم رسولاً هم » فلم يستمعوا ولم يطيعوا » ولعنوا كذلك 
على لسانه » بل امستدرتهم الباصي »> وكان ينصح بعضهم فى الصباح › فإذا جاء 
اللساء اجتمع من وٌعظ وذكر بالله وكتبه ورسله مع العصاة الطغاة المرتكبين لوثم › 
الظالين لأنفسهم وغيرهم › وعاقروا المعاصى معا فى غير حياء . 


ڪانا لايشاهوت عن ڪر فعوه لش مَاڪَاا 
ا 


أى كانوا ييحثون عن المنكر ويفعلونه ولايتناهون عنه » ويعلمون المعروف ويتجنبونه 
TG N BD‏ 
کرى ڪيا ينهد ولوت الڏينَ ڪغروا j‏ مامت 
انشسم ان ن سخ الاھ َالدا ب هم دون چ 
إن اليهود يلد هم أن يتوادوا مع الذين كفروا » وكذلك مع المنافقين والعصاة ‏ 
فهؤلاء سخط الله عليهم وأضلهم ب) ظلموا أنفسهم وبا فعلوا » ولكن لايشعرون › 
وهم عذاب أليم يوم القيامة . 


ا 


ي 7 CANT f‏ 
ولڙڪانوا بۇيشو ت ولوداي ماآنز ك إ لي ماانخذوهم ويا 
اگ منم 4 ٍڅ_ o‏ 
ولک ڪثرا فوب 
ڪر رر م 


پعنی لو نهم آمنوا بالله وبمحمد ۔ ل - وماآنزل عليه من كتاب › لما صاحبوا 
الكافرين » وما والوهم » لأن الله ينهى عن ذلك › ولکن کثرا منھم - کا خر احق - 

خارج عن طاعة الله ورسوله الف لتعالیم ربه - سېحانه وتعال -. 
۳4¥ 


شیر اک 
تة اد الاس عدو إا ءادا انبره ادبت شرا 


ر وو 2 r‏ 


سر صر K2‏ 3 ر ك 
e‏ مودة لين ٤امنواالیت‏ لوا إنا نص ری 


د مه ف ورت و يس تڪررون غ 


لتجدن يامحمد أنت وأمتك أشدّ الناس بغْصًا لكم وعداوةً : اليهود وا لمشركين . 
والسبب فى ذلك : كبر وجحود للحق تربوا عليه » فقست قلوبہم فهى كالحجارة؛ 
بل هى أشد قسوة » فهم لايفقهون احق . 
وبين صفحات التاريخ مايد ينهم »> ویسود صحائفهم . 
وإنى لأعجب فى هذه الأيام من نمالآت المسلمين وتراجعهم عن القتال والجهاد 
لاسترداد بيت المقدس وفلسطين . 
وقد نسب الله البغض والعداوة فى الآية لليهود بالذات وعلى وجه الخصوص » لأهم 
مفطورون على ذلك . 
زالنصارى فى الآية هم الذين جاء عليهم القرآن والإسلام » وقالوا إنا نصارى بحق » 
آى أنصار المسيح عيسى بن مريم » الذى على منهاجه نسير » وبتعاليمه نمشى › وبا 
فيها نؤمن أنك ياحمد آت لاعالة » وها أنت ذا اليوم أمامنا مبعوث من عند الله نؤمن 
بك وبقرانك . 
وماذاك إلا لا فى قلوب هؤلاء القوم من الرقة والرأفة لما يوجد فيهم من القسيسين وهم 
علماؤهم » والرهبان وهم العبّاد . 
من هؤلاء وهؤلاء أقوام بالحملة لايستكرون عن عبادة الله والإذعان لمحمد › والإيمان 
بالقرآن» لأن حمداً مذكور عندهم فى التوراة والإإأنجيل » وهم لايستكرون بل يظهرون 
تلك البشائر الموجودة عندهم فى تورام وإنجيلهم . 
وسر إسلام هؤلاء النصارى أن قساوستهم قرءوا وفهموا وصدقوا بأن محمداً رسول الله 
فأسلموا  .‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 


ص ا و جو 2ء 2 ت رم 
ولذاسوموا ما لإ الرسول رکاعیتھ م کیش ور المع تًا عرووامِن 


الى يوون را ا باجا امح الد لهد جه ج 
(۱) آل عمران ۸٥‏ 


۳۹۸ 


شرو سا5ز 
ما عرفوا من الحق ‏ أى ما عندهم من البشارة ببعثة محمد - بل - يقولون #ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين € »أى : اكتبنا مع الذين يشهدون لمحمد أنه قد بلغ 
الرسالة» وآذّى الأمانة » ونصح الأمة > وكشف الغمة » وجاهد فى الله حق جهاده . 
وهاهم ولا أصحاب النجاشى وأنصاره تفیيضص أعينهم من الدمع عنل ساعهم 
القرآن من النبی أو من جعفر بن أبى طالب . 


سرا رص ر کد و 2 ا ج ص ا ا روي کے ت می ب 
وما لا ئۇمن‌بالله و جاءنا ملحي نطمعآن يدلنا سا القوم 


وهؤلاء الذين كانت عيونهم تفيض من الدمع قد أسلموا » فالذين يدخلون فى 
الإسلام من النصارى تلك صفام » پقولون فی حشوع قلب وتجرد ذات : رپنا امنا بك 
وبرسلك من لدن آدم حتی إبراهیم فموسی فعیسی » ونوجنا مااعتقدناه من احق 
بدخولنا الإسلام مصدقين بأن محمدا - اة - خاتم رسلك وأنبيائك » فارزقنا الإيمان 
وآننا ا لحجة » ويسر لنا الطريق إليك » ووضحه سهلا نستقر فى أنواره وحقاثقه مع 
رسولك الذى أرسلت » فاجعلنا ياربنا من الأبرار الأحيار » وأدخلنا مع القوم الصالحين 
فى رحمتك . 


آل 0 ج 

هؤلاء القوم أثاہم الله بها قالوا وصدقوا » وجعلهم من أصحاب النفس المطمثلة 
الراضية » وأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » أكلها دائم وظلها » وتلك عقبى 
الذين اتقوا وعقبى. الكافرين النار. وقوله : # فأثابہم € أى فجازاهم على إيام 
وتصديقهم واعترافهم باحق . 


رت رس ەر د 0 سے س و د کے که 
۰ والذین كفروأو ڪڏوا تاتا أؤ لك أصب جير ج 


هذه فئة الأشقياء » وهى عكس الفئة الأولى قلوهم صاء وقاسية كالحجارة » بل 
۳۹4 


شیو اا5 
أشد قسوة » فهم لايعرفون تفكيرا ولاتدبرا ولانظرا » فجحدوا بآيات الله وخالفوها › 
وهؤلاء : هم أهل النار . وأصحابما الداخلون فيها . 


2 or 2 
ي‎ 


۰ ۳ ا رس دوو رس م‎ A 
تاا الین اموا لار موا يبت ماحل الله کک ولا نم دوا إت اه‎ 
1 جھے‎ e 4 کے‎ 
لایب المعتدین له‎ 

آی : من الطعام والشراب واللباس والنساء الأزواج .يقول لاتسيروا بغير سنة 
الملسلمين › فالذى حرم عليكم بوخى أو بسنة : هو فقط ماخرم علیکم 0 وليس لكم 
أن تريدوا غيره » أو تزيدوا عليه أو تنقصوا منه ؛ إذْ ليس من حق العبد أن يضيف إلى 
ماقرر الله من فروض وسنن أو ينقص منها »ولیس له أن يغير فى الكتاب والسنة آو 
يحذف منها » فوجوب الالتزام بها فى الكتاب والسنة فرض لازم » وكذلك كل ماأحل 
الله للناس من رزق فهو طعام وشراب هنىء 

وقد ذهب بعض الأئمة » منهم الإمام أحمد بن حنبل » إلى أن من حرم مأكلا أو 
مشربا أو ملسا أو شيئا من الأشياء : فإنه جب عليه بذلك كفارة يمين . 

# ولا تعتدوا# معناها : لاتبالغوا كثرا فى التحريم على أنفسكم » وفى التضييق 
لطيبات الله عليكم . 

صا صت صو وی رر ص یار د و وور 2 رک جک 

تاردق سک ل طيّبا واوا لادی اشر پو مروت چ 

أى زيدوا وكلوا نما آحله الله لكم » ولاتحرموا حلالاً ولاتضيقوا على أنفسكم » واتقوا 
الله فی جمیع آمورکم » واتبعوا طاعته ورضوانه» وآطیعوا نبیه » واترکوا خالفته وعصیانه . 

کہ 2 و 4 1 . کی لے ب و 4 a‏ سے گور ر ع 

لايۇاخدم الله بلغو ایمیک وللكن بواخذّڪم يماعقدتم الأيمان 

ی د کر مر سے سے ےی یس ا ص رو م چ سروه کا سس ے ہے ورم 

فكفرنه: إطعام عشرو مسين من أوسط مائطو مون أهليكم اکسوتهر 

ےے 2 ر کے e Ce Kı‏ چ م سے ب م ر کے > ص Aer‏ 

آوحري ررقيو فمن لمعد فوسيام تة يام دك رة أيمدي كم إداحلف 

مرق چو e‏ ر ت کے بوم س 2 وو موہ سے ر مراک 2 وسرو سے 

احق ظوا آیمتکم کذیك یمین آله لک اتی الک کرو چ 


لخو العبد فى الامان أن يحلف بالله من غير قصد أن يفعل ثم لايفعل » أو ألا يفعل 


fen 


ا 
ثم يفعل » ولايلتزم بالدقة في] حلف له وفيه : لحاسب الله عليه مع التحذير من 
الوقوع فيه . 
لكن عندما تعقد الأيمان » أى يكون اليمين مصحوبا بنية وإصرار ثم يحنث فيه › 
أى يقع فيه » فذلك فيه الكفارة . 
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أى عقا > فإذا 
عيجزالعبد عن أداء إحدى الكفارات السابقة » فيصوم ثلاثة أيام . 


م رسمه 6 مرت مر ar‏ دږ اکر 


ا کک اماب لالہ رجش يعمل الشَطن 


نداء من العزيز الحكيم الرءوف الرحيم للذين آمنوا » يبين همم أن الغمر وا ميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان : ليجتنبوه . 

ولا كانت الخمر هى آم الكبائر » وا لمر هى رأس الإثم » والأنصاب والأزلام رموز 
للشر والإثم » فقد سماها الله - سبحانه وتعاى - رجس من عمل الشيطان » وأمرنا 
باجتناب كل ذلك الباطل » وجعل اجتنابه سببا فى نجاح المؤمنين . 

وقد حفلت السنة بأحاديث كثية واردة فى بيان تحريم الخمر » ليس هذا مجال 
التطويل بها . 

إلمابريد ألمَيطن ی ت ل ألداة والبخصاء فأ رويسر صد عن 

0 ھان مسبو چ‎ EES 

يريد الشيطان بهذ المحرمات أن يفتن بينكم » ويوقعكم فى الخصام والكره والعداوة 
بسببها » ویرید أن يصدکم عن ذکر الله › N gE‏ 
قاماء والصلاة # فهل نتم منتهون ) ؟. 

والأمر الطبيعى للمسلمين أن جيبوا رهم سمعاً وطاعة . 


f ١ TL r‏ اک ری ن م ا ر ر 
وأطيعوا اله وأطيعو الرسول ودروا إن ولتم فاعلموا أت ماعل رونا ليلع 


فى هذا أمر بالطاعة وتمديد عظيم لمن خالف هذه الأوامر وأعرض فيها عن حكم 
ومعناها : إن ن توليتم » فا لحجة قد أآقيمت عليكم والرسول قد بلغكم ومرجعكم 


Bm E 3 سار وم‎ 


سیل الذیت 2 امنوا وع ولوا ارحب ع تقوو ا 


رس لے A‏ و EAT]‏ ا 
ص 2 ا واحسا 2 د اح ج 


وعملوا الصللحت م انقواوءامنوا م انقواواحستوا 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وعاشوا فى الحلال الذى مروا به فى مطعمهم 
وملبسهم ومشرہم » وسرهم وعلنهم › وتحروا کل مافی کتاب الله » وسنة رسوله › 
فاتبعوه فى يقظةقلب » وصدق ضمير » وبحب للحق . هؤلاء هم الذين أحسنوا الفهم 
والعمل . والله بحب المحسنين . 

و (إذا ) فى الآية الكريمة للمستقبل لا للهاضى . والمقصود من تكرار التقوى فى 
الآية هو التأكيد والمبالغة فى الحث على الإيان والتقوى . 

اا الذي ء منوا باو أله شىء م ایتا ا ا ا االله من 


2 
مرس لر فرتسری ارس ونو ت رو سے رو اتال جه 


افد یلغیپ فمن‌اعتدی بعد ذلك فله رع 

هو الضعيف من الصيد وصغيره » يبتلى الله به عباده فى إحرامهم » حتى لوشاءوا 
لتناولوه بأيديهم » فنهاهم الله أن يقربوه . إن الله - سبحانه تعالى -يربى أمة محمد - بل 
على خشيته فى السر والعلن » فمن التزم وأطاع أوامره » واجتلب نواهيه : صدق فيه 
وعليه قؤل رب العزة $ إن الذين بخشؤن ربمم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير & “ . أما 
من اعتدى بعد ذلك وخالف # فله عذاب آليم € . 


)للك ۱۲ . 


۲ 


شیو ااا 


ڑم 2 


ANI e K2 2 2‏ وق سرچ صر ارچ گرو ا l2‏ کک س کے وو 
يلاها الزن ءامنوا لا تفلو الصيد وات حرم ومن فلل یکم معد افجراء مل مافدل 


ر سد ت ا صا ری صا ت د ےکر ر کے م کک چ 
العو یکم پود واعد ل نكم هدايع الكعبة أوكفرة طعاء مسكين أوعدّل 
4 


E‏ € ق 

ر ی ق ویو رہ ر رو ر ر اک و ایو عو یو ا 
دالك صيامالذوق‌والا وےعفاالله سلف ومن‌عاد فینلقم الله ينه واللهعزیز 
ور کا 

دوانیقار ہہ 


هذا تحريم منه - سبحانه تعالى - لقتل الصيد فى حالة إحرامكم آيا المؤمنون » ونه 
عن تعاطى هذا الصيد فى حالة الإحرام . 

يقول ابن كثير : « وهذا إنا يتناوى من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن 
غيره» فأماغير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعية يجوز للمحرم قتلها › 
والجمهورعلى تحريم قتلها أيضا » ولايستشنى من ذلك إلا ماثبت فى الصحيحين» . 

ومن فعل ذلك بعد تحريمه فإن الله سبحانه تعالى ‏ عزيز ذو انتقام € إن الحجة قد 
جاءتکم > وعليه بعد ذلك الكفارة أيضا . 

إغها تربية وإرشاد للذين آمنوا وعملوا الصالحات » إلى الأصلح . عن عائشة رضى ' 
الله عنها أن رسول الله - لقال : « مس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم › 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ". 

اما لک سید ار ومام مالک دایار ون ایک صدا 


ر 
ا و ا i‏ د سے جک 


د متم حره واتغوا أله اليه سروب طا 


يقرر الله - سبحانه تعالى - أن للمحرم والمحل أن يأكل من صيد البحر › ميتا وحيًا » 
فما صيد منه : فهو حلال للمحرم والمحل والمسافر والمقيم . 

وآما صيد البر : فمحرم حتى تحلوا إن كنتم حرمين » ولغير المحرمين حلال فى كل 
الأوقات مادام قد استوفى كل شروطه المشروعة . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۹۸/۲ . 


(۲) رواه البخاری کتاب « جزاء الصيد ٠‏ باب « مایقتل المحرم من الدواب 4. وکذا رواه : الإمام مسلم فى 
صحیحه » والترمذی والنسائی فی سننها . 
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شى اما 
# جملا الكتة ايت أ لرام e‏ 
ذلك لتعاموا أن الله ٠‏ ا سَمواتټ وَمَافٰ رض وات آله يکل َي 


he‏ ي ky‏ ت 
TS‏ 4 ا 


والشهر الحرام € اسم جنس» والراد الأشهر الحرم الأربعة وهى : رجب 
وذوالقعدة وذو الحجة والمحرم . فكان العرب لايطلبون فيها دما » ولا يقتلون فيها 
عدوا» ولایتوقعون فیها ثأرا . 

واهذى هو مايهدى إلى الكعبة ويذبح هناك › ويفرق لحمه ويوزع على فقراء 
الحرم . 

وكل ذلك أى : الكعبة » واحترامكم للأشهر الحرم » وإقامتكم الحدى والقلائد › 
كل ذلك » دليل على عظمة هذا البيت » وغاية تشريفه . 

و« لا ذکر الله تعالی آنواع رحته بعباده » ذکر بعده آنه شديد العقاب » لأن الإيان 
لاتم إلا بالرجاء والخوف . . . ثم ذكر عقيبه مايدل على الرمة وهو كونه غفورا رحي ٠‏ 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » '. 

$ ماعلى الرسول إلا البلاغ € يعنى أن الرسول - اة - مكلف فقط بالتبليغ › وال 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور . 


یلیٹ کک اعيا جيك اة الْحيث افوا أه يسأول 
اعلموا أن الله اختار لکم خير رسله > واتار لكم هذا الدين وارتضاه لكم شريعة 
ومنهاجا » فلا تعجبكم كثرة الغبيث من متاع الدنيا > فالعبرة بالکیف لا بالكم › 


(۱) انظر تفسیر الرازی ۱۲/ ٠٠١۲‏ 


٤ 


والقليل من الحلال خير من الكثير وهو حرام » فاحذروا أن تجمعوا من الدنيا بغير شع 
لله » فالدنيا تغرى وتبلك » والمؤمن يعرفها بصحبته لكتاب الله وسنة رسوله - ل -. 
لفاتقوا الله ياأولى الألباب ) أى ياذوى العقول الصحيحة المستقيمة › وتجنبوا الحرام 
ودعوه » واقنعوا بالحلال واكتفوا به » لعلكم تفلحون فى الدنبا والأحرة . 


ر ژ م 7 ر 0 2 ر وس سرام م 0 a Jrect‏ 
کا اریت ٢٤امنوا‏ اتسوا عن اشيا إن ند لک سوم ون سلوا عتا 
gege‏ 2 ر ر ہار و 2 ص 

ینار الق ان د لک مھا اک عبا وات فورم 2 چ 


نداء من الله للذين آمنوا بألايسألوا عن شىء لم يخر احق عنه من أخبار الغيب ٠‏ 
فالغیب لله » یبرز منه ماشاء با یشاء » ویستر منه ماشاء ب) يشاء › وهو الستار › فا 
أظهره هو ابر » وماستره فی ستره خير لانعلمه . 

ونی « هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين » ونهى طحم عن أن بسألوا عن أشياء ما 
لافائدة هم فى السؤال والتنقيب عنها » لأا إن أظهرت هم تلك الأمور رب) ساءتم 
وشق عليهم ساعها . وف الصحيح عن رسول الله - ل أنه قال : «دعونى ماتركتكم 
فإن) آهلك من کان قبلکم سؤا حم واختلافهم على آنبیائهم. . .) . 

وهذا يقول احق برا : 

کد سالات تن تت ڪ اښب ايا کيروت چ 

فيأيها الناس أنتم حير أمة أحرجت للناس » فاذكروا نعمة اختيار الله لكم › 
وإحسانه إليكم » واعلموا أن اليهود والنصارى من قبلكم قد سألوا هذ المسائل المنهى 
عنھا › فأجیہوا عنھا › ثم لم یؤمنوا ہہا فأصبحوا بسببها کافرین . فاحذروا آن تکونوا کا 
کانوا » فتوبوا یتب الله علیکم » ویجعلکم صالین . 


ر ر دیو م2 ص سا س س 7 لار Fag‏ ب Ere‏ 2 2 
ماجعل الله من ر آا رولا وی کر وکا حاکن آلذین کقروا یرون ع ّم 
سر کروی س ے2 کے 
الکذب وا کرهم لايعيِلون په 


ت 
(۱) رواه البخارى كتاب « الاعتصام ٤‏ باب « الاقتداء بسنن رسول الله - ٠-44‏ . 


شی اا5 

( البحيرة ) هى البهيمة التى يمنع درّها فلا يجحلبها أحدٌ من الناس » وهو قول سعيد 
ان اميت 

( والسائبة ) کانوا يسیبونا لآهتهم لاجمل عليها شىء > ولاینتفعون ہا حق 

أما ( الوصيلة ) فهى إذا ولدت الشاة أنشى فهى لمم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلمتهم . 
وإن ولدت ذكرا وآنشی قالوا : وصلت اا ا الذكر 2 . فالوصيلة 

بمعنى الموصولة » كأما وصلت بغيرها . 

ما( الحام) فهو الفحل » وهو نيع من كر البقز » كان إذا انقضى ضراب“ جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيبوه . 

والمعنى مجملا : أن الحيوانات غلوقة نافع المكلفين › وتركها وإهماها يقتضى فوات 
منفعة على مالكها من غير أن محصل فى مقابلتها فائدة . والبهيمة إذا أعتقت وتركت | 
تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق مما كانت فيها 
حال ما كانت ملوكة . ” . 

أى إن الله سبحانه وتعالى - لم يشرع لكم مثل هذه الأفعال التى تفعلونا . 


داقي ل هتما وا لے ما برل آنه وإ الرسول الوا حسجتاماو جداعه 
سے و e 3o‏ ر r‏ کا 
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پاتا ولو كان »باهم يمون شیتاولاېتدون زپ £ 

فهؤلاء الناس إذا دعوا إلى شرع الله وحکمه وتکالیفه قالوا : یکفینا ماجبلنا عليه من 
طباع وما وجدنا عليه الآباء والأجدادمن الطرائق والمسالك . 

فكيف تتبعون آباءكم وأجدادكم أا الناس ؟ هل تتبعون اجهل بعينه ؟ والظلام 
نفسه ؟ أو أنكم لاتفهمون حقا ؟ ! 


سے ی ص ف ع و 2 


ر ا ا و ب سوا 9 و 
تاا لذ کک ک ف یضر من صدا هديم للاي 
صت rE‏ ا شا ن 0 

و ي بماد 
(۱) أى : نكاحه : انظر «لسان العرب-مادة ضرب) . 
(۲) انظر فی ذلك تفسیر الرازی ٠٠١/۱۲‏ . 
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شرو ساكاز 

ينادى الحق سبحانه الذين آمنوا بآن يقوموا على أنفسهم بالتربية والإرشاد » وتعلم 
كتاب الله » وسنة رسوله » فإن كملت معارفهم بالدين » فعليهم بعد ذلك أن يدعوا 
غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة » فإن استمعوا هم فذلك فضل الله عليهم وعلى من 
دعوهم . وإن م يستجيبوا فقد ثبت فم أجرهم ل فذكر إن آنت مذكر # لست عليهم 
بمسیطر 4 ۔ ‏ وماآنت بہادی العمى عن ضلالتهم 4 . 

والله - سبحانه وتعالى - سيعطى الذين أقاموا من أنفسهم دعاة إليه » مذكرين 
لشرعه» آجرهم على أنهم بلغوا فقط » وليس على آم قد استجيب مم » لأن المادى 
هو الله » # من يېد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تنجد له وليا مرشدا 4 ". 

فالاستجابة لله ومن الله فقط » ولو شاء ربك لآمَنَ من فى الأرض كلهم جيعاً. 


ل ر اس رو ن مت ر کے صردہ سے 7 mer tT‏ 7 ت 
تاپا زین ءامنوا شلد ییک إ5 احصر ا اکم الوت یدالو ًة ان دوا 
مو ن م رہہ ا € 2 2 ك 
عدل کک ان ت کے اک ینا 


2 
مر 2 اک EY‏ ا 


2 ےک ر ر ر 2 
تمتا ولوان افر و at‏ وتا RE‏ انعر 
مرس صر ص رو He‏ ت و 2 


اسحا إت فعاخران ومان مانا م تالز استحیعلم الاولين 


2 ر ل 4 سر ص سر رص اح ص وہ مہ ےک ر ت ص 
میقس مان یال لئد انا أحق مسد تهمًا e‏ 
کے 2 سے یاو ی جد 1 م چ ص EEE 0 i‏ 
1۷ دلت ادف آنيانوايا شر ودج اجا وأأن ترد امان بذهم واا 
ر ر د ر کم ری ا td‏ 


ییا الذین آمنوا : اعلموا أنه إذا کان أحدکم فی سفر وأراد أن يوصی بشىء » فعليه 
أن يختار للإشهاد على وصيته › اثنين عدلين من الأقارب › فإن م جد : فمن غير 
الأقارب : 


(۱) الآیتان ,۲١‏ ۲۲ من سورة الغاشية . (۲) آية ۸١‏ سورة النمل . 
()آية ٠۷‏ سورة الكهف . 


¥ 


EE 
فإذا مات الموصى : فليؤد هذان الشاهدان شهادتي) ب أوصاهما به » ويكون ذلك‎ 
عقب الصلاة : التى يجتمع عليها الناس > وجحلفان بمثل هذه الصيخة « نقسم بالله‎ 
› العظيم > لانستبدل بيمينه تعالى عوصًا » ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد أقاربنا‎ 
ولانخفى الشهادة التى أمرنا الله تعالى بأدائها صحيحة » إنا إذا أخفينا الشهادة › أو‎ 
. قلنا غير الحق : نكون من الظالين › المستحقين لعذاب الله‎ 
هذا . . وإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا فى شهادتي| »أو آخفيا شيغا : فإن اثنين‎ 
- من أقرب المستحقين للتركة » يقومان مقام الشاهدين الأولين - بعد الصلاة كذلك‎ 
. لیظهرا كذ‎ 
حيث يجحلفان بالله إن الشاهدين قد كذبا » وآن يميننا أولى بالقبول من يمينها » ولم‎ . 
. نتجاوز ال حق فى أيماننا » ولم نتهمه) زورا » وإلا كنا من الظالين‎ 
وهذا التشريع : هو أقرب الطرق التى تؤدى الشهادة على وجهها ؛ فتحفظ‎ 
. الحقوق‎ 
واتقوا الله وراقبوه فی وصایاکم وف شهاداتکم ونی کل آحوالکم › واسمعوا لشع الله‎ 
. تعالى وأطيعوه » وتذكروا اليوم الآلحر دائها » فإن الله لامدى القوم الفاسقين‎ 


روس ی صا 2ر 2 ر ر 2 ر ر ص ےس ر 
# وم جع أله الرس فيقول مادا آم قالوأ لاام لناإنك حلم 
وو کر 
اليوت ل 


هذا إخبار عا خاطب الله به المرسلين يوم القيامة عا أجيبوا به من أمهم الذين 
أرسلهم إليهم . فاذكر ياحمد أنت وأمتك يوم يجمع الله رسله وأنبياءء فيسأهم بماذا 
آجاہتکم الخلائق » فتقول الرسل والأنبياء فى أدب وخحشوع » وتواضع لله › #لاعلم لنا 
إنك أنت علام الغيوب) . 


$ 2» ر فصر صو ت و کم د ری سے س س سے صر ص‎ lo 
ذال آله يتعیسی اَم أذ ڪر نعمت عَليّك وعلى وديك إذ أيدته‎ 
عد‎ 
تک و 2 س 2ے س رک + ا ار سے ى ص‎ 
بروج القدس تكم الاس ف لَه د وهلا وإذعلمتك التب‎ 


ص ص ای ا 7 Asie‏ صق س کے سے د a‏ 
واليكمة والوردة والإجيل وَإذْلق علطن كهية لطر باذ 


ار 


۹۸ 


E 

تنش با کون طبرا ٣‏ راکاد وزی م كمه رصت ا ر 
LE‏ َا Ef‏ بج تیر مک فته 

بانشت فقا الال کرام إن مدآ خر وٹ چ یړل 


AE‏ ر 


آلحرارَنَ أن اوتوأ ورسولي قالواً اماو شید انا مسلون 3 


یذکر تعالی ما امتن به على عبده ورسوله عیسی بن مریم عليه السلام › ما أجراه 
على يديه من المعجزات . فاذكر كذلك يامد إذ فال الله پاعیسی بن مریم اذکر 
نعمتى عليك وعلى والدتك » إذْ جت حلقة خالفة لطبيعة الخلق ومألوف العادة- من 
غير أب - بنفخة من روح القدس وهو جبريل . وجشت تكلم الئاس وأنت طفل فى 
المهد» وبرأت أمك بكلماتك المقدسة وأنت مولود لساعتها » وذلك على حلاف العادة 
والمألوف بين الناس » وجثت تدعو الناس مولودا إلى توحيد الله وبأنك عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم » وأقدرتك أن تنفخ فى الطين فيكون طرا » والأكمه والاأبرص دعوتنى 
فشفیتهم بإذنى » نشبيتاً لك وتكري) » وأحرجت الوتى من قبورهم أحياء بإذنى 
وقدرتی» حتی یعلم المہطلون أنك بعیئی رسوا ونہیا وعہداً مکرما . وكففت عنك آذی 
ہنی إسرائیل » زنچينك من حبثهم وحقدهم » إذ جثنهم بالبینات » فلم يرتدعوا » و 
پنزلوا على الق » وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وېفضلى ألهمث الحواريين فآمنوا بك 


واتبعوك ونصروك . 
rR RE‏ 0 ‌ + ص ل ا 
إذقال الحواروت بیس ان مررهل يستطيع ربت أن بزل لينا 
e‏ 
‌ 2 4 


مايدة مالس ماء قال انمو 


هذه الأية : تعبر عن قصة المائدة » وبسببها سميت السورة بالمائدة . وأنزل الله آية 
باهرة وحجة قاطعة » وهى المائدة على عيسى » حينا طلب اللحواريون » وهم أوائل 
التلاميذ لعيسى عليه السلام » فقد سألوه أن يسأل ربه أن بزل عليهم مائدة من 
السياء» علیها طعام » فقال همم عیسی خحافوا من الله » أی اتقوه إن كنم صادقین . 


tz Ga 2A‏ پر کر یس ےت م دوس r FC f oe‏ س کے 


وهذا دليل على قلة تفكيرهم وقصر نظرهم فالذى رفع السموات بغير عمد » وبسط 
الأرضين » وشق فيها البحار » وأخرج منها نباتا ختلفا آلوانه » قادر على طلبهم . 


ا ا ی رھ تو ے ریس ٭ س س ریہ سے کی ہے سے بے رصا کے ر ر کیت 
قال عیسی ابن مرم اللھ م رپنا انر علیتا ماده من الس ماو ن لناعيدا اونا 
بے ےو 1 ر ery‏ 


مذ 
مص ا ص کے . کے 22و د سے مرم ص راط 
وء اخرتاوءاية منك وارزفنا وانت رازن ځ قال الان مار لهاعای که فمن 
ا ا رەو شە ب 4وو م کے ی ا ےچ ت رش 2 کر ی س دا ہا ر کی 
یکفرمد نکم قان ربدا ل امرب دايح امین ج 


رفع عيسى عليه السلام يديه إلى الساء وطلب من ربه ماسأله الحواريون . 

والمقصود بكلمة ‏ عيدا € فى الآية : أنه يريد أن يتخذ من هذا اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيدا يعظمه هو ومن بعده من الحواريين » وقيل : إنه أراد أن يكون هذا اليوم 
عظة له ون بعده » ودلیلاً على قدرته - سبحانه وتعالی - و إجابته لنبیه . 

۶ فمن یکفر بعد منکم) بعیسی وبقدرة الله - سبحانه وتعالی - فن الله يتوعده 
بعذاب شديد يوم القيامة . 


وس س و ی رر ر م 1 4 ا د 

إذقا ل الله یلیس ی این ےم تفلت للناس اذو وأىإلهينِين دون 
کے کے ار 2 ر ا و 1 ص ع ر و درو e‏ م e‏ 
الو قال سبحتك مَايکون لح آن آقول ما لیس لی یحی إن کت قلته, فقدعلمته. 
ص ص ر س e‏ ر یہس کے سے رو ای £ e4‏ 1 
تعلم ماف قى ولا أعام ماف نفيك إنك أت عل ملعيو EN‏ ما قلت لد 
م ےد ج . رس ر ص ر ر . ارہ 
ماآمرکن پو أن آعبدوا الله ری ودیک وکنت ڪلم سيدا مَادمَت فيا 
ص م کر 2 رد ت 


2 چ2 سے ار رگ ~~ r 2 a4‏ 
ویکنت أت الريب علجّیم وات کی شیو شید چ إن تع م فم 
ائ تیر ھم کک ات اکر 

يقول احق - سبحانه وتعالى ‏ لعيسى عليه السلام » يوم القيامة : أأنت ياعيسى 
قلت للناس إنك وأمك إهين » وناديتا ليعبدك| الناس ؟ فيرد عيسى : يارت سبحانك 
إن كنت قلت ذلك فآنت رب الكون كله » تعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور » أنت 


a 


علام الغيوب . وماقلت فم إلا ما آمرتنی به من عبادتك وحدك دن الله ربی وربکم 
أيضا » وأنا عبد لله ورسوله » وکنٹ آشهد على عملهم حین کنٽ بينهم فقط » وهم 
عبادك » إن شئت عذبتهم » وذلك عدل منك فيهم » وإن شئت صفحت عنهم 
وذلك فضل منك وإحسان . 

وهذه الآية : فيها التوبيخ والتقريع للنصارى يوم القيامة » وتمديد الله هم على 
رءوس الأشهاد . 


س یوت ووت وہ ا ا د و کی کے کک ا 
لا ھلایوم ینقع ا رقن صد قھم م جلت ری ین کیا آلانھ ر خرن ن 
Ê‏ € & 
و وی ر وو ف وکا کے وو ا ی ر کو صن ت 
آبدارضی لله عنم ور ونه دك الوا لمم لل نماك الس وات وا رض ومافیون 


لاه س 7 رکا 
ر 
وهو عل کل شی ودره 


المراد باليوم فى هذه الآية هو يوم القيامة . وا لمعنى أن صدقهم فى الدنيا ينفعهم يوم 
القيامة . 

يقول الرازى « اعلم آنه لما أخبر الله أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم فى 
القيامة» شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب  »‏ . وهذا الثواب هو جنات تجرى من 
تحتها الأہار خالدين فيها أبدا . وهذا هو الفوز العظيم الذى لا أعظم منه ولاآحسن 
#لثل هذا فليعمل العاملون 4 "وجل قوله ‏ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » " . 

وفى خحتام السورة : يصدر العدل الكبير المتعالى قرارً بأن يوم القيامة ينتفع الصادقون 
بصدقهم » وهم فيه رضوان من الله » وهو أكبر جزاء للصدق » وسوف تنطفئّ ساعتها 
شعلة الكافرين # لمن املك اليوم لله الواحد القهار# المتصرف القادر على جميع ملكه > 
وتحت قهره وقدرته ومشيئته . فلا نظير ولاوزير ولامعين ولا والد ولا ولد ولاصاحبة 
ولارب غيرك يارب . #سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمننا إنك أنت العليم الحكيم) . 


(۱) تفسیر الرازی ۱۳۸/۱۲ . (۲) آية 1١‏ سورة الصافات . 
(۳) آية ۲٠‏ سورة المطففين . 


(0) سو الان مرمکین 


إلا الآيات ACUI:‏ 


و ٣٥ا‏ هدنية اها ٠٣١‏ نزلٿ بخن 


9 


و عط 
ص ےم مھ ا م 


لد و زی یکدی توا ذس وجماالطاتت الور الد گرا 


TT 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم » أى : أبعد ذلك يکفرون به‎ 
. وم جعلون له شریکًا وعدلاً ويتخذون له صاحبة وولدا ؟ والعدل هنا هو المثل‎ 

ی : تجعلون له مثا وندا وعدلا ؟!! سبحان الله العظيم . سبحانك اللهم 
وبحمدك أنت متنزه عن أى شىء وعن أى صاحبة وعن أى ولد . تعاليت يارب عن 
E‏ 


مل 
ea‏ 1 لاوم ي ر ee oA‏ 2 = 


yy 8 E‏ الأول فى الاية 
هو الموت » أما الأجل الثانى فهو الآلحرة . فيجب أن نحذر ما بعد الموت من سؤال ثم 
مصير إلى الجنة أو الثار » كا لا ينبغى أن نتشكك أو نشكك فى ذلك أو فی شىء من 
ذلك . نمترون 4 E‏ 


ھان الکو ت رف لاط روجھک لاکښ ج 


N 
.  » لإيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور‎ 


(۱ ) غافر : ۱۹ . 


1۲ 


ويعلم جيع أعمالكم سواء كانت خي أو شرا فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره *# 
نمل فال دشر ي 

ماھ نارن ۶ات نیز کاو اع مرن چ 

يقول الله تعالى خب عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلا أتتهم دلالة على 
وحدانية الله وصدق رسله الكرام » فإنهم يعرضون عنها » فلا ينظرون إليها » ولا يبالون 
ها . والإعراض عن الحق : استهزاء » وتلك صفة من صفات المشركين المكذبين 
المعاندين › الذين فضحتهم الأيات وکشفت عن نوایاهم ومکنون قلوم ّ 


2 م 
e e‏ و یا ی ر ر PEL‏ ورو و 2 


قَدکد وبا لی لماجا هم فسوف ی اتیپ م انیو اواپ سز ود يه 

هذا تېدید من الله سبحانه وتعالی » ووعید شدید منه على تکذیبهم باحق . 

ی 9 م د چ 2 ت س ج و Ef‏ سرد کاس ھی سر 

آل يروا كم أهلكامن لهم من قرن ھم فی آلارض مالھ یکن کر وارسلنا 

السسما کہم ذا وجا آل نھد ری دن م ھلکھ مش ووم داعا 

او 

إننا قد أهلكنا أما قبلهم بسبب ذنوبهم › وېسبب سيتام التى اقترفوها 
واجترحوها» وجعلا سیرتہم أحاديث بين الناس ۰ وأنشأنا جيلا اخر 0 لکی نختبرهم › 
فعملوا مثل صنيعهم » فأهلكناهم كا آهلكنا الأولين » وهذه عاقبة من يمكن فى 
الأرض فلا يتبع هدى الله » ولا پشکر نعمه› ثم بعد ذلك يفسد فى الازض وجل قوله 
فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء 4 . 

مکناهم فى الأزض ما م نمكن لكم € أى من الأموال والأولاد والأعمار وا لجا 
العريض والسعة وا جنود  .‏ مدرارا 4 ی شيئًا بعد شىء . 

فاحذروا أيها الناس أن تقعوا فى مثل هذا الصنيع الذى هلك أهله بسببه . 

وإلا يستبدل بكم قومًا غيركم < بجبهم ويجبونه أذلة على الؤمنين أعزةٍ على الكافرين 


. ٤٤ : الرلرلة : ۸۷ . (۲)الانعام‎ )١( 


1۳ 


AN ETA 
الال‎ 
جاهدون فی سبیل الله ولا خافون لومة لائم ذلك فضل الله پۇتیە من يشاء والله واسع‎ 


علیہ . 


ا رک ےک ا f‏ لے 4ے kK‏ ب س سر عص ا و 
ولونرلنا علي کتبا فى قرطاسفلمسوة بايرم اأذينكفروااِن لذا لااسحر 
ROE‏ 
موان عه 


يخبر الله تعالى عن المشركين وعنادهم ومكابرتيم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه › 
فيقول لو أنزلنا عليك كتابا يا حمد من الساء » وعاينوه ولسوه بأيديهم » وأصبح عيانا 
بيانًا أمامهم » ما آمنوا » ولأصروا على مكابرتهم › وقالوا فى غطرسة وكبر وجهل : إن 
هذا إلا سحر مبين » فعليهم لعنة الله . ٠‏ 

وکا لوا ونر اچد مات وکوا لامکگا یی الف ترو ج 

إمعانًا فی مکابرتہم » وجحودًا وإنکارا منهم للنبی محمد صلى الله عليه وسلم - » إذ 
أرادوا أن يكون مع الرسول ملك » ليكون معه نذيرًا » وهذا تعجيز منهم لمهمة حمد- 
صلل الله عليه وسلم - » وعدم تصديق أنه من عند الله » مع أنه لو آنزل عليهم ملك فى 
هذه الحال التى هم عليها » ملكوا فى العذاب المهين » وجل قول الحتق # ما ننزل 
املائكة إلا باحق وما كانوا إذا منظرين » . 


رک صرت ا اک کر کا صرت و سے و کے ےی ا ےت 
. . 


ا ا در ا 

إننا لو أردنا أن نرسل إلى الناس رسولاً ملكا لكان على هيئة رجل »ليمكنهم 
مخاطبته» والانتفاع بالآحذ عنه . ثم إننا لو فعلنا ذلك » لالتبس عليهم الأمر »> كا هم 
تختلط عليهم الأمور مع أنفسهم فى قبول رسالة الرجل البشرى > وهو محمد - صلی الله 


مچ کا ےو ا ص 1 و ا 
و لقاس زی بر لمن بلك فحاق پالزیت سخ رواينه م ما ڪانوا پو 
ت 2 : 
سا ېرود ېه 
()المائدة : ٠٤‏ . وارجع إلى تفسبرها فى سورة الماثدة . (۲ )الجر :۸ . 


٤ 


إن الله - سبحانه وتعالی یواسی نبیه › رف عا و ا ع الملنكرين › 
ویسلیه فی تکذیب من کذبه من قومه » ویعده بالنصر له وللمؤمنین به » وآن النصر 
للنبى لا عالة > والدائرة السوء على المكذبين . والعاقبة الحسنى للمتقين . 


ساف ال اا کی کت فة الک © 


أى فكروا فى أنفسكم » وانظروا عاقبة المكذبين . ألم تسبقكم أ 
تکذبون» وتعالت عن الحق وضلت وأضلت ؟ . آین الذين كذبوا نوحًا ؟ أين النمرود ؟ 
این عاد ؟ ؟ وثمود ؟ وفرعون ؟ والظالمون ؟ ف 

انظروا أيها ا مكذبون ما أحل الله بالقرون الماضية » الذين عاندوا رسلهم » وما آتاهم 
من العذاب والنكال » والعقوبة فى الدنيا » وما ينتظرهم فى الآأحرة من عذاب مهين › 
وکیف نجی رسله وعباده ا لمؤمنین . 

ا کے سم ر عا ر م ی سے و 2 ا سے ر رسس د 
لمن انال لکوت رارض فل کلذ اة کڪ 


2 ect o 


ر سے EC‏ ا وسم ل 
إل وم اقيم ة لار فا زت حرو اشم ده لاوت ٍ 


ص 


قل يا حمد للناس كافة : # لمن ما فى السموات والأرض ¢ ؟ فإن ل جيبوك » فقل 
هم : إا له» الذى خلقكم من تراب » ثم صوركم فى أحسن تصوير » وبث فيكم 
العقول والأفهام » ثم کلفكم بمعرفته » فمنکم من آمن به » ومنکم من کفر » وسوف 
الحسرة على ما فاتہم من واجب الإيمان بالله » ون مجدوا مم أولياء يدفعون و يدافعون 
2 0 

وكتب على نفسه الرحة أى وعد بها فضلا منه وكرمًا فلذلك آمهل « وذكر النفس هنا 
عبارة عن وجوده وتأکید وعده  »‏ . ۰ 


ق ت K7‏ ر ٤‏ رج سے کا 
چ وک رماس کن ف الل وا لار دھوا سی علیہ ب 


(۱) تفسیر القرطبی /٦‏ ۳۹۵ . 


0 


شر الان 


آى كل دابة فى السموات والأزض » الجميغ عبادك وخلقك » وإن من شىء إلا 
يسبح بحمدك وتحت تصرفك وتدبيرك » لا إله إلا أنت . 

نابدرن ا ولايظعم ايرث أن 

آڪو ت اول من اسار ولا کرت نالمش رک هه 

لا أتخذ إهما ولا وليا إلا الله سبحانه › A‏ > فإنه خالق الأرض والساء 
ومنسقه) ومبدعها . ما قوله تعالى $ وهو يطعم ولا بُطْعَّم € أى وهو الرزاق لغي ولا 
يرزقه أحد دون حاجة إليهم . 


فإ اف خا فإ دعصیت ر عدا ب ووعظیم جه د 


> 
۰ يعنى عذاب يوم القيامة . قال ابن عباس ( أخاف ) هنا بمعنى أعلم . 
من یضرف عه يو قد ت ركرك الترڈالیذ ج 0 
آی : من یصرف عنه العذاب ‏ فقد رهه ) » بمعنی قوله تعالی :3 فمن زحزح 
عن النار أجل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € الغوز بدخول العنة 


وا لحصول على جزاء الأعال الصالحة . 
انیس اشر ڪش لر هو ون یششک رنهد کل 
e a‏ 
رفلر ېه 


سبحان الته ! هو الفعال لما يريد : يمرضك ويشفيك › يغنيك ويفقرك » يمنحك 
القوة البدنية ويختبرك بسلبك إياها » كل ذلك ؛ لتعلم أنه لا إله هو وحده لا شريك 
له. نعم . . الفعال لما يريد » القابض الباسط » المانع المعطى » فلم تعبد أيما الإنسان 
غیره ؟ ول تخاف سواه ؟!! وکیف لا تقیم حکمه 

إن الله سبحانه وتعالى هو مالك الضر والنفع المتصرف فى خحلقه حسبما يريد ولا 
معقب حکمه » ولا راد لقضائه 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ . 


Al 


وأخرج البخاری فى صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( اللهم 
لا مانع لا أعطيت ولا معطى لا منعت ولا ينفع ذا الد منك الج ) " . 


مر ر را ا و ي 


م ر E‏ و که 
وھوالقاھ رفو عبارو وھوا کک ایر چ 


كل الرقاب قد خحضعت لله سبحانه »> وعنت له الوجوه » لأنه هو الحى القيوم 
الدائم » وتضاءلت أمام قدرته كل الخلائق » لأنه هو خالق السموات والأرض › حكيم 
فى جميع أفعاله » خبير بمواضع الأشياء وحالما » فلا يعطى إلا من يستحق » ولا يملع 


ارہ کے لے عر کم ر ر e‏ صت س و ر کے و 4س 
و آی شا ۵ شہدة اله شید باو وید ووی إل 5 القرءان لا نذر بے 


ج 
روا ت ور ر E‏ 


رر مرا رسا د رش ج پک ر ر anf A‏ 
وم ہم ایک قود ات مح اء اھا ری فل ل آشهد فل تاهو له ونود 


أليس الله الذى خلق الخلق » فسوى أفهامهم › وقدر أرزاقهم وإجا هم » هو 
المستحق وحده للعبودية والاحتكام إليه ؟ . . بى . فمن أولى بالشهادة عليهم منه 
سبحانه ؟ فإن خالفوه وعصوا آمره : فمن أولى بعقابہم ؟ إنه الله » ولكن عدله اقتضى 
أن بُنزل علیهم قرآتا » آوحی به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - › فأنذرهم به : ان 
من أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار » لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل 
والعليم . وقوله سبحانه # وأوحى إل هذا القرآن ) هو مقول القول فى الاية محمد - Ù‏ 
صلی الله علیه وشلم - » آی قل یا حمد إنه قد وحی إلى هذا القرآن وآیدنی به ربی 
لأنذرکم به ومن بلغ . 

1 و 


و ا رو سے ےہ سے رت ای مر سر رت ۹ اہ و ا سے وسر ارہ 
ادن ءاتيته الكت لکتب یع فونه کمایعرفوت اب هم آذ سرو أنه نفسهم فد 


. 
ەل 


2 


fS] 
لووول ېه‎ 


( ۱ ) كتاب الدعرات باب الدعاء بعد الصلاة . 


1¥ 


شالا 
إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون ويعلمون هذا القرآن جيدًا 
کمعرفتهم لأبناتهم > وذلك با عندهم من رصید الاثحبار الموجودة فى کتبهم والأنباء 
عن الرسل المتقدمة » والأنبياء التى جاءتہم وجاءت لأمم قبلهم » لذلك : أخبر أهم 
قد خسروا كل الخسارة › sS‏ 


EH 
ومن ظا مسن آفاری عل انی گا رگد ب ادرت کن شیر ج‎ 


إن الظام المفترى بكذبه على الله ليس أحد آفظع منه قبخًا وضلالاً وظلا . وا 
تبارك وتعالى قضى بأن الظالين لا يفلحون » مهما ظنوا آم انتصروا بامتلاكهم بعض 
متاع الدنيا » ومن ذلك البعض : الحكم بغير ما أنزل الله » وزخرف الدنيا المكتسب 
من حرام » وکل کسب حرمه الله فهو فی النار . 


یوم تح رشم جیما مم تقول للدی آش رر ان شک وک الین کی عمو چ 

فى يوم القيامة يسأل ٠‏ تبارك وتعالى الذين أشركوا بالله » فعبدوا الأصنام » آو 
اعتقدوا أن فى يد البشرية أن تتدخل فيا يضر وينفع بغير مشيئة الله تبارك وتعالى _ 
وذلك شرك - سوف يسال هؤلاء المشركون عن الأصنام والأنداد الذين أشركوهم ف 
الحاكمية لله سبحانه وتعالی ونوا الله جانبًا نی کل مور حیائہم » وفی کل مور دنياهم . 

والقصود من هذا الكلام هو التقريع والتبکیت لا السؤال 

تھ لیکن فتکم هم إلا آن کا واوا ریتا ما گام 

توبيخ وتقريع هم كذلك u‏ > ورغم 
فعلهم الحقير » وشرکهم بالله سبحانه » واتخاذهم الحاكمية لغبر الله فى الدنيا » 
ولتخليهم عن ربوبية الله وحده . لكن هذا اليوم هو يوم تزيغ فيه الابصار › ولا ينفع 
الشركاء شرکاؤشُم ۰ فهم کاذبون ف الدنيا وف الألحرة . 


وک س ا 2 و ەو س ب 
اظر یف دواع نشم ول عنم ماک وایفرود چ ي 


eT E0‏ نه یستطیع أن یدلس على الله » ویفتری عليه جحودًا 


ت 


وظلا . 


1۸ 


رالانا 
r2‏ 0 0 م ر رر i‏ وو fe‏ 7 ےل راس ےار ہے 
ومهم منيستيع إليكَ ملاعل قوپ اة أن ينهو هوق ءادانمم ووا وإ روا 
E‏ 


ةّ ‌ ناري ر رصم ےرم کرام م ھا رصم ج ر ویم 2 
ڪل ءاير لا روما حى لاجا وك رونك يقو ل ألذين كفرو ان هدا إلا سط 
a TE,‏ 

لوين 


ڪه 
وإذا جاءوك يا محمد لا يستمعون إليك أملاٌ فى التفقه » ولكن ليجادلوك » ويروا 
فى الحق » ليدفعوا عن أنفسهم أهم جرمون آثمون لكفرهم بك وبا أنزل عليك من عند 
الله . وقد جعلنا على قلوبهم أكنة - أى : أغطية - من ظلمة كثيفة » وبها لا يستطيعون 
أن يفقهوا ما يُلقى إليهم » ففى آذانہم وقر » أى صم عن الساع النافع . 
وبالرغم من ذلك جاءوا بجادلونك يا محمد » أى يجاجونك ويناظرونك فى الحق 
بالباطل » ويقولون : إن هذا القرآن من أساطير الأولين المنقولة عنهم . 


مل 
ا ہے ت صر سے Jer pools Arr‏ 


KI. ٍ I‏ سے صر رچ که 
وهم تهون نه یشوت نه ولن بهل کون ل اشم وماش رود چ 


إنهم جمعون بين الفعلين القبيحين 0 فهم یردون الناس عن محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ويبتعدون بأنفسهم عنه » وعن اتباع الحتق » وتصديق الرسول » والانقياد 
للقرآن » وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم › ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا 
يشعرون . 
ر ی a 2 RZ‏ م س اص یک رک م وو ا 

و وری لذ وفوا للتار فقا ویارد وکا نکد ب رایت را وداه ج 

يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار > وشاهدوا ما فيها من أهوال 
بأعينهم إهم لا تلين قلوبهم ولا تصحو ضائرهم »> إلا عندما يرون العذاب . إنہم لا 
شاهدوا النار »> ووجدوا أنم مواقعوها » ورآؤا بأعينهم تلك الأغلال والسلاسل 
والأهوال العظام » تمنوا ساعتها أن بُردوا إلى الدار الدنيا » ليعملوا العمل الصالح» 
ويكونوا من المؤمنين . 

o دى‎ AFAIK e EA ر ر‎ 

بل ہدام ما نوا خفون من‌قبل ولوردوا لعادوا لما نېواعنه ولېم لبون ې 

إنهم ماطلبوا العود إلى الدنيا رغبة وحبة فى الإيان » بل خوفا من العذاب الذى 


۹ 


شب الال 

عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا ما 
لله سبحانه وتعالی على مدی فجرهم » وعنادهم له » وخروجهم عن طوعه وأمره › 
ومروقهم عن احق . 

رت لہ ر e‏ اک ر ت لے سے لے ah‏ 

اون ھی انا الدنی اومان بون چ 

ظلمة كفرهم قتلت جوهر الإبصار عندهم > فصاروا ینظرون ولکن لا يېصرون › 
وقلومہم قد طبع علیها فی الوقت نفسه › لا یستطیعون أن يفقھوا بہا » ولا آن يدخل 
الإيمان فيها . إنهم لا يظنونا إلا حياة واحدة » فقالوا 3 إن هى إلا حياتنا الدنيا وما 


E:‏ ڈگ 
تجن بمعودال ۽ 


ولوترىإدوقمواعل عل رہم قال الس ل ا 
بتاکم مرو چ 
إنہم لو وفوا بین یدی الله وسئلوا : اليس هذا الذى تشهدونه وترونه بحق ؟ لقالوا : 
بلى إنه حق يا ربنا . فلا شهدوا على أنفسهم » وتناقض قوم وفعلهم فى الدنيا » قال 
هم سبحانه وتعالی ‏ فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون € آی بسبب كفركم فى الدنيا : 


0 


« وف هذا تقرير وتوبیخ 

سے رس وع ر ۶ و کے 0 س ی ع ص ر 
r‏ ی دبوا بلقل اھ حَیّدًا ا ا سناع 
ا ا م ص ری سے اک ع E:‏ ر ا چ 
مافرطناف پا وهم ولون آوزارهم لوروا مازرون په 


لا تعالؤا على أمره فلم يطيعوه « أخذتهم الحياة الدنيا بزحرفها ومتاعها 0 فاستغرقتهم 
فتنتها » فعبدوا ذهبها وزخرفها » وأنفقوا ليلهم ونارهم فى جمعها . 

ا ا ا ا 
يتساءلون  #‏ . 
(۱) انظر : تفسیر القرطبی ٤١١/١‏ . (۲ ) المؤمنون : ٠١١‏ . 


4A 


فإن کل إنسان ساعتها يندم على ما فرط فى جنب الله » وما قد فاته من فعل 
الصالحات. . ! 

حينئذ ‏ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن 
كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم جيع لدينا حضرون ) “ وصاروا يحملون أوزارهم 
على ظهررهم » وهی صورة قبيحة لمنظرهم آمام الله یوم القيامة . وکأن الكافر يوم القيامة 
دابة تحمل عليه أوزاره التى فعلها فى الدنيا . 

وماالحا فالد نيال لث OU KI MT‏ رانک ولون 0 

أى إنا غالبها كذلك . والذين اتقوا كان هم تدبير وحكمة » خرجوا با من الدنيا 

سعداء . $ أفلا تعقلون ) يأهل اللهو والجهل والغرور ؟ ياليتكم تعقلون . !! 


. ۴ ص 
ر سام ر ی سے سے ی ن 7 
e a 3ol o‏ 2 م رج سے ا سے 
بز کشت اوقد ج ینای ارسیت ا 


یقول تعالی مسلیا لنبیه صلی الله عليه وسلم فی تکذیب قومه له وخالفتهم [یاه لا 
تحزن یا محمد فإنہم یعاندون احق ویدفعونه بصدورھم › کا قال آہو جھل للنبی - صلی 
الله عليه وسلم - : إنا لا نكذبك ولکن نکذب ما جت به » فأنزل الله « فإنہم لا 
يكذبونك ولکن الظالين بآيات الله جحدون ) . 


إذ يلوح الشيطان همم بالدنيا فیغرقهم فی ظلماتہا فیجحدون بآیات الله » ویکذبون 
رسله » لعدم قدرتهم على استيعاب ما حل الرسول من حق » ليخرج به الناس من 
الظلات إلى النور » وحرصًا منهم - كذلك على دنياهم أن سلب منهم بنبوتك . 
ورسول الله لایطلب دنیا » ولکن الله اختارہ واجتباہ لیکون نوا بہدی إلى صراط 


(1 )يس :0.0 . 


۲١ 


شر انبل 
مستقيم› » لكنهم فى الآحرة سنذيقهم عذابا مهيا » فهم قد كلبوا رسلا قبلك يا محمد ء 
وهؤلاء الرسل قد صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله . 
یقول الإمام الرازی رضى الله عنه : « اعلم آنه تعالى أزال ا حزن عن قلب رسوله . . 

بان بن أن تکذیبه ری مجری تکذیب الله تعالی . . . ثم بين أن ساثر الأمم عاملوا 
أنبياءهم بمثل هذه المعاملة » وأن أولئك الأنبياء صبروا على تكذيبهم وإيذائهم حتى 
أتاهم النصر والفتح والظفر » فأنت وى بالتزام هذه الطريقة › لأنك مبعوث إلى جميع 
العاملين . فاصبر کا صبروا » تظفر كا ظفروا . » . 


OES‏ و ا ف ا 
ون کان برعليك | عراضم فإِنا سَتَطْعَّتَ نتبئی ف الارط سّلماف 


ن ر 3 
ر ا ر A of‏ او کرو ر و ٩‏ > سے ب ت م 
السماءٍ ام اير ولوشاء آنل لَجمعَهم عل الهدی فلا تك نين 
م م مص کک 
الجھلین چ 


١‏ ... تلك ستتنا يا محمد » فإن كان قد كبر عليك إعراضهم › وشق عليك 
تکذیبهم» وکنت ترغب فی إتيانہم باية . . إذن » فإن استطعت فابتغ لك نفقا فى 
الأرض» أو سلا فى السماء فأمم بآية . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم باية » إذ 
ليس الذى ينقصهم هو الآية التى تدهم على الحق فيم تقول . . ! ولو شاء الله لجمعهم 
عا المد »™ 
ی مدي : 


کا سرو صر ا ت و اروج ی ےے رمم وو می 2 وو جچالے 
# | انما LK 2Z‏ ےه 3 م ۳٦‏ 


الستجیب الزن يسمعون وا لمو يبعثم آله م إليو و رجعون ې 
إنا يستجيب لك يا محمد الذين قدروا الله » ووعوا آمره فتفتحت لذكره قلوم 
قبل أساعهم . أولئك هم الأحياء » أما الموتى فيبعثهم الله على صورتم القبيحة 
SE‏ الله » وهؤلاء هم الذين ماتوا على الكفر أعاذنا الله منهم . 


م م و رو سر را س ر ر و ا س ر کر م ر 


وأ لو زل علیو عليه ءاية من رید تال قادرعل أن بزل ءايه ولو 


۹ و 


ڪا رهم لايعلمونَ َك 


(۱) انظر تفسیر الرازی ۲۰۹/۱۲ 
(۲ ) انظر ظلال القرآن سید قطب ج ۱۰۷۸/۲ طبع دار الشروق . 


AA 


يالاب 
إنه سبحانه وتعالى قادر على إنزال ما يطلبون » ولكن حكمته تقتضى تأخير ذلك › 
لأنه لو آنزما وفق ما طلبوا » كا فهمنا من الأية السابقة » ثم لم يؤمنوا لعاجلهم 
بالعقوبة» a‏ 


ےک م E Er‏ ص 
ومامن دابَوّني فيال رض و لاط رط راحب لا آممامثالک مافر تافیالکتب 
سے Ao we 4C‏ چ 
من سیو ٹم لل ریم شروت ل 


١‏ يقول مجاهد ل إلا آمم آمثالكم » أى : أصناف مصنفة تعرف بأسائها » وقال 
قتادة : الطير أمة » والإنس أمة » وا لحن أمة . وقال السدى : أى خلق أمثالكم ۲“ . 
إن الله سبحانه وتعالى رغم كثرة هذه المخلوقات : لا ينسى واحذًا منها سبحانه هو 
القائل # وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى 


کتاب مین 4 ٩"‏ . 
کی کک بوا اکتا یکن الم سس یش که بض وسن امل 

e 

ر 4 


يقر ¶ 
يتلم » وهو مع هذا فی ظلمات لا يبصر » فكيف بہتدى مثل هذا إلى الطريق أو جرج 
ما هو فيه ؟! إن الله تعالى هو المتصرف فى خلقه با يشاء . من شاء الله أضله بقديم 
علمه وعدله » والذين نور قلو مم إن كان ذلك عطاء منه سبحانه هم» جزاء صدقهم › 
فأنعم عليهم وجعلهم على صراط مستقيم ٴ وهم عنده مغفرة ورضوان إنهم أتباع 
eS‏ 
ص ٠‏ ر و کے ی ر چ چ دو م اده 
٣ 8‏ اک عدا ب الله أواتنكم ألتاعة غیرالنھ تدغو نإ ن کت 


قل یا محمد هؤلاء الذى يجادلون : أترجعون إلى غير الله إن أتاكم عذاب الله فى 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۳۱/۲ . 
(۲ )هود :1 . 


Adı 


شالا 

الدنياء أو أتاكم العذاب يوم القيامة ؛ لكى يدفع عنكم هذا العذاب وهذا الضر الذى 
یقع بکم ؟!! ٍ 

يقول الحق سبحانه إجابة على هذا السؤال الاستنكارى : 

o‏ 4 > ص ت صر سیم سے سے ر ما ص کے 

بل لیام دعوت کف ما غود له لن اء وکنسون ماش رکون که 

ی إنكم فى وقت الضرورة سوف لا تدعون أحدًا إلا الله » وستلسون ساعتها 
آصنامکم وشرکاءکم وافتكم التی کنتم تدعونها من دون الله . 


n 7 Sr ر‎ Ti 6 2 


ولق وقد ار سال ام من بلك ماحد هر پالباساء والضہرلو عله ا بنضرعون یہ 


وقد الله بعذاب شدید › a‏ بأساء الفقر والمرض والحرمان . الحرمان 
لیكشف عنهم م ظلة ا لجحود والكفر » فإن الله يأخذهم بهذه البأساء والضراء . 


4 و ر ا r‏ ود e‏ ر س ا et‏ 2 
فلو إذجاءهم باش ا ك فست فلوم وَين لهم لهم ليطن 
ماڪاوا a‏ ك 


وفى ذلك : نفى التضرع منهم » والتقدير : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . 

وذكر كلمة ( لولا ) يفيد : آنه ما كان نهم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم» 
وإعجابهم بأعمامم التى زينها الشيطان هم وله أعلم “. 

« والقلب الذى لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة» 
ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس » وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه › 
فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التى تنبه القلوب الحية للتلقى e‏ 

إن الشدة ابتلاء من الله للعبد . 

فالإأنسان المؤمن يتلقى هذه الشدائد بإيهان عميق » بعيد عن سطحية التدين 
المنقوص » الذى يجعل صاحبه يهرع ويجزع ويتام . هذا إن م ييأس ويقنط من رة 
الله » والعياذ بالله . 


(۱) تفسیر الرازی ۱۲/ ۲۲٣‏ . ( ۲ ) ظلال القرآن ج ۲/ ۱٠۸۹‏ . 


٤ 


فمفهوم الشدة والابتلاء فى القرآن الكريم هو مفهوم إيانى عميق » لا يفهمه 
ولايتلقاء إلا من فى قلبه مضغة حية من الإبمان » تستجيب لرغبات اله وتعلم آن كل 
شىء من عله . 

TIA <R, eR 2 ef e f2 let AA 

کا سوا ما د ڪڪروا بو فتحناعليه ر ابوب ڪل شئ حو ذا فرحوابما 

MR Sh EL go 2 

أوتواأخد نهم فاد اهم میلسون یه 


هؤلاء القوم قد أعرضوا عن الله » وجعلوه وراءهم ظهريًا » فكان هذا اللون من 
العذاب » وهو فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما بختارون » استدراجًا هم » وإملاء 
منه سبحانه » حتى يفرحوا بهذا الرزق » وهذا النعيم الذى لا ينتهى » سواء أكانت 
أموال؟ أم أولاا أم أرزاقا أحرى وقد فرحوا . . ثم أخذنا هذه الأشياء بغتة على غفلة › 
فإذا هم مبلسون ی يائسون من کل خير . 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يخافون من إقبال الدنيا عليهم › لأنها تلهى 
وتغر» حشية أن تؤخذ منهم بغتة » فيقعوا على ما وقعوا فيه نادمين » وخشية أن تلهيهم 
عن ذكر اله » لأن الإنسان عادة يستغنى عن القوة القادرة إذا رأى نفسه فى نعيم حيط 
به  .‏ كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى € ويقول احق بعدها مباشرة # إن إلى 
ربك الرجعى € وهذا تذكير بأن كل شىء لا حالة زائل » وأن النهاية فى الرجوع إلى الله 
بالأعال الصالحة . 

فیجب أن یشکر الإنسان دائ ربه » وأن یقتنع بکل ما یأتیه من رزق » ولا یلهث 
وراء الدنيا هنا » فإن الأرزاق تأتى بمقادير » فلنطلب الدنيا بعزة وإيمان لذلك يقول 
احق سبحانه وتعالى : 

میلح لادی موا ولتد رورت امار چ 


ص 
0 


يقول الإمام القرطبى : « الدابر : الآحر » يقال دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان اخرهم 
فى المجىء. . . والمعنى هنا قطع حَلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لحم باقية . قال 
قطرب : يعن أنهم استقصلوا وأهلكوا ٠‏ . 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی ٤٩۷/۱‏ . 


ا سل 
ااانا 
کر ۱ ۴و کے چ س ا رہ رر رو صو سے ی ہے ر سے 
قل أربت إن آحدذ له سکم وابصدرک وخم عة نله عیرا میتی کم 


غام ر i FA ur orl‏ لے رح ری د 


پوانظرڪيف صرف ا ينت تدهم يصون چ 


إن الإيمان نعمة » واكتساب الأفهام نعمة » وحب الله نعمة » والتفقه فى الدين 
نعمة » وارتجاف القلب من ذكر الله نعمة » والقلب الحى النابض المتلهف داثي)ا على 
ذكر الله نعمة . ماذا تفعلون إن سلب الله منكم هذه النعم » وختم على قلوبکم ؟ هل 
ستجدون غير الله يعوضكم من هذه النعم التى فيكم : نعمة الحياة » ونعمة الوجود › 
فبغير الإبصار والسمع والقلب هل يجيا الإنسان ؟!! . 

إنه بغير تلك النعم يصير فى الأموات > الذين ليس هحم فى عالم الآتحرة كذلك إلا 
الهلاك . فلينظر أصحاب العقول والقلوب كيف نبين الآيات » لأن الله خلق الخلق 
وخلق فيه ما يدل عليه من آيات خلقه وإبداعه » وكلها شاهدة على نه الخالق المبدع 
المصور . فکیف تعبدون من دونه » وکل ما دوته باطل ؟ فانصفوا أنفسکم › 
ولاتعرضوا عن الحق » وتصدوا الناس عن اتباعه !! 


چ دہ کرای ع مو چے روم ت ی ب ی 
فل ركم لاشم عدا انو عة أَوجَهرة هَل هلك إ لالوم 
السا ا ONE‏ 


ماذا سيكون حالكم عندما يبتكم اموت على حين غفلة منكم > فتنقلون من 
زخرفكم ف الدنيا وإثمكم » إلى عذاب آليم > وهل نهلك إلا القوم الظالمين ؟!! 


ص 


که e‏ 2 7 ےر س ر اص م ص ص ری رر ہس بے کے ر 
وما فرسی ل المرسلین إلا مسرن ومنذِرين فمن ءامن وأصلح فلاحوف عَلم 


¢} 
e 
ك‎ 


إن آنبياءنا يبشرون عباد الله المؤمنين بالخيرات ٠‏ وينذرون الكافرين بالنقات 
والعقوبات . إنهم يأتون بالبشرى بالحنة وبرضوان من الله أكبر لمن قالوا لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » بقلب تعرف على ربه فأحبه وأطاعه » وامتثل لأوامره » ول يشرك 
معه أحدًا فی حبه لذاته سبحانه » ولکنه خصه بتوحید القلب له » فهو فی ضمره 
الفعال لما يريد» المحيى المميت » هذا العبد مع الذين أنعم الله عليهم » فلا يخاف ولذ 


Aa 


حزن » وهو آمن يوم الفزع الأكبر . إنه فى عباد الله الملخلصين » الذين عاشوا فى الدنيا 
ذاکرین لله دات » خاشعین له » يخافونه ويخافون سوء الحساب . هؤلاء القوم لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون . 

ادن دبرا ایرتا يتا يمس ملعد لٰعداب ما کاو اینسفون ي 


أولئك الذين فى غطرسة وجهل كذبوا بايات الله : هم فى الآحرة غضب من اله › 
يدخلون به النار فى انكسار وذلة » فقد هتكوا فى الدنيا ستر الطاعة بانتهاك حرمات 
الله » فينامم العذاب ب) كانوا يفسقون . 

ا رسد د 1 ر a:‏ ی ر ۸ سد ب . 
فل فول کم عندی رین الله ولا علم ألعيب ولا KET‏ کک 


2 e 7 


کیمک ابی ھتوی الع البو ھک 

قل یا محمد للکافرین : e‏ 
فيها » ولا أعلم الخيب » إنا ذاك من علم الله عز وجل » وأنا كذلك لست بملك › 
آی إننی : بشر » رسول » عبد الله بُوحی إل من ربی » بأمره أبلغكم إياه . فيه 
نفعكم فى الدنيا والآحرة » والذى أبلخكم إياه إن هو الحق من ربكم » ولیس لى فيه 
مصلحة » ولا أستطيع أن أحذف أو ضيف . إن هو إلا وحى يوحى إل ؛ 
ربی » ونا مين عليه وعلى تبليغه » قل هل يستوى الأعمى مع البصير › فى قدراته 
UE‏ 

ليس الذين يفرقون بين الح والباطل فيهجرون الباطل » ويتمسكون بالحق › 
يتساوون مع الذين لا يبصرون » ولا یفقهون » ولا یفرقون بین الظلهات والنور » وا حق 
e‏ 


ا مرم ا رر KF‏ 5 م ل 
زی لذن افون حش روا ل يهر لس لهرمن دوو ون سفیع 
لھم يفون که 

يفون ب 


فأنذر يا حمد بهذا القرآن الذين هم من خشية رهم مشفقون . 
أنذرهم يا محمد لعلهم يعملون بهذا القرآن فى هذه الدار عملا ينجيهم به الله 
سبحانه وتعالى من خزى الآحرة . 


YY 


ر ر 


ب 8 جل 
ص تت و ر ی رج سپ لے رور ور ا لے ا چ 
اين يدغون رهم بالغدَدة والعشی يدون وجهد مایمن 


5 2 سے . ا ا چ وم ری بے 2 
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جسابهم د سی من < اك علئهرمن LL‏ دهم نم 
م سے کا 
8 » 
الظلییت ب 


یا محمد إن الذین جاءوك یقولون لا له إلا الله محمد عبده ورسوله » هؤلاء سلموا با 
جثت به وهم خلصاؤك » فقراء وأغنياء . لا ثور عليهم كبار القوم » فأكَرمٌ القوم عند 
الله أتقاهم » وال يرفع بالإيمان لا بجاه الدنيا » والذين أعرضوا عنك يا حمد من قومك 
ما عليك من حسابہم » إن حسابہم إلا على الله . 

والله یزن الناس بموازین الإی‌ان . وتقوی الله وخشیته » وحاش لله یا حمد آن تکون 
نص للظالين » إن فعلت ذلك . فلا تذهب نفسك على آهل الدنيا حسرات » لعل 
الله يرشدهم للحق » وتطيب نفسك › لكن الله لن مجعلك أبدًا لحم أو معهم » ولقد 
سبقت لك منا ا لحسنى والعصمة والفوز العظيم . 


& 
مرس ب صت او ت س ارو اہ م س مە کے 
0 0 


سے ت 2 ر2 سے EEG‏ ‌ 
ڪلت فتتابعض هم ببعض ليقولوا آهتڙلاءِ مت الله ليهر من بینا ا لیس 
7 ار 3 e‏ 

ایام لرن جه 

يا محمد إذا قال لك الكراء فى الدنيا أهؤلاء مٌَ الله عليهم وأعطاهم نعا كثيرة من 
بیننا وکانوا حدما لنا وعبيدًا » فهذا الذى يقولون يدل على جهلهم » إِذ إن الله يمن عل 
من يشاء من عباده » ولو عقلوا ما قالوا ذلك » كا قال قوم نوح لنوح  :‏ وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) “ وكقوله تعالى  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا 4 " وا جواب 
فی قوله تعال : < وکم آهلکنا قبلهم من قرن هم أحسن أثانًا ورثيا , 


ر سم ا ر A‏ ر کے م رس ر ر CET‏ ب 
کا جا ا الت ونون ہکات افق سم اک کب رکم عل ق د 
ع 

2 4 کے سے 


2 1 ر‎ 2 - oR e 
الح نن یل ینک سوا ھاو راب من بعرو واصلح اده‎ 


(۱ )هود : ۲۷ . (۲ )مریم : ۷۳ . (۳ )مریم : ۷٤‏ . 


A 


يا محمد إن الذين صدَّقوا بك » ولم بجادلوك فى احق لما جاءهم » بل آمنوا بأياتنا : 
هؤلاء خلصاء عقيدة الإسلام يذودون عنها بالروح والمال والولد والزوج » يعيشون فى 
شوق دائم إلى ما أنزل الله إليك > قل طحم يا محمد : مادمتم قد ارتديتم أردية لا إله إلا 
الله محمد عبده ورسوله » فاعلموا أنكم إذا جهلتم أو أذنبتم أو وقعتم فی سھو أو 
نسيان» فاعلموا أن الله قد حصكم برحمة من عنده إذُ فتح لكم باب التوبة » وهو 
الغفور الرحيم» يغفر لكم الذنوب » ويقبل منكم التوبة » ما دمتم قد عزمتم على ألا 
تعودوا » وأصلحتم العمل. # إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين € فأكرمهم يا 
محمد » ورذ عليهم السلام »> وبشرهم هذه البشريات الكبرة العظيمة » وده الرمة 
التى أوجبها رب العزة على نفسه » كرمًا منه وإحسانًا وامتنانًا . 


2 
صر ت ئت ص 


یبین النبی - صلى الله عليه وسلم - بها أوحى إليه من ربه لامته ما غمض عليه فى 
معرفة الطریتق إلى الله > وآیاث الله فی ونه شاهدة على قدرته ورحمته وقهره » فمن شرح 
الله صدره للإسلام ولاإيمان فتعرف على صراط الله فاتبعه » فقد نجا وأصبح من انعم 
عليهم . وأما من ضلل عن الحتق ولم يستبن ولم يخلص إلى طريق الله وإلى الصراط 

L1‏ ا 

ت یو e‏ سے ار م ری ب کسر ا 

ل يميت ان اعد آکزرے دود من دون اول لايع آهواءُ ڪم قد 

کا اراتا ت لمرد چ 

قل حم يا محمد : إن الله قد عصمك بنهيه عن اتباع طريق الشيطان . والشيطان لا 
ولن يستطيع آن ينف إلى مجالسته - صلى الله عليه وسلم - » ولا جر أن يقترب منه . 

وقل حم يا محمد كذلك : إنى على نور وبصيرة من الله › لا أتبع طريقكم 
ولاأهواءكم » ولو اتبعت ذلك خسرت الدنيا والآنحرة » وما أنا مأمور بذلك » وحاش لله 
أن أفعل ذلك . 


ٍ ج 
ل یس که “Ton CEC A‏ ا 
قلإ عل بينَةمُن ر وڪ ڏبت ريم عندی ا اوي صان 


و سے ا رار بو و ص 


و کا 
الک رک ریق لی هالص 4 


۹ 


إن الله - سبحانه وتعالى هو خير من يفصل ف القضايا » وخير الفاصلين فى الحكم 
بين عباده » فقل همم يا محمد : إننى على بينة من ربى » وما عندى من العذاب الذى 
تستعجلونه إنما يرجع إلى الله » إن شاء عجله لكم فى الدنيا » وإن شاء أجله وأنظركم › 
الق دل م ر ا ب 9 و 
E‏ مر کو و ص ك TS‏ سے صو صر کے و د 2 
لاوا دی ماس تعج اود يو فى الأمربين وبي تكم واه أع لم 
باسدلییت ے 


دلت هذه الآية على أنه لو كان إليه - صلى الله عليه وسلم - وقوع العذاب الذى 
یطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم . 


م و کاو سے کے وتاس ریس س اہ مور ھچ د عا مرس ےد ےا 
# رند ممقاتح المي لايعلمها| لاهو وع اماف آل والبر وماس ةط 
ار ےا کہ و رت ی ا E7‏ صم رت ر E‏ م 
من ورقَ ةا لايع لمهاولاحةٍ فی ظ تا لارض و ارط ی ولایا ہیں لاف کی 
اج 
و و 


إن الله سبحانه وتعالی - وحده يعلم ما هو ظاهر وما هو غائب مستور › وما من 
ورقة إلا وهى معلومة مكانًا وزمانًا وأجلا » والحنة يعلم مستقرها اوی ت او 
حتی یؤکل مرها » وکل شیء عنده بمقدار » وکل مفاتیح الغیب هی له » سہحانه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . ويروى أن مفاتح الغيب س لا يعلمهن إلا 
الله : # إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأ أرض توت إن الله عليم خبير » ". 


ص 
سے ر ل ی کے 


وهُوآآڍى بتوڏڪم ڀال يکم جرم بالمارم بعڪ منيو 
e‏ ا چ و e‏ ا 
لیقع جل شی رکد مجعکم یفک یماح ملو چ 


خلق الله الإنسان بفطرة بشرية » من خحصائص احتياجاتها أن تنام بالليل وتبعث 


(۱) ابن کثیر : ۲/ ۱۳۷ . (۲ )لقیان/ ۳٤‏ . 


۹ 


لانيل 

بالنهار » بحركة مدركة واعية فى تحصيل ما كتب الله ها من رزق تحصله بجهد رزقها الله 
به » وقضاه هما بفهم وإدراك . 

والإنسان مسئول عا یکتسب فی نہاره ولیله » وقد بین الله للاإنسان مسار الحلال فی 
ليله ونہاره » والفطن من يسأل نفسه عند النوم عا حصله من الخير أو من الشر › فإن 
کان خا شکر الله » وإن کان شرا تاب واستغفر . 

والإنسان ينام فى حراسة ا ملك ا مكلف بنومه وبعثه » والله - سبحانه وتعالی - پبعٹث 
العبد من نومه لتحصيل رزقه فى النهار . ومن فضل الله على المسلمين أن بختموا يومهم 
بصلاة قبل أن يناموا » ثم يفتتحوا يومهم بصلاة الصبح حين يبعثهم من نومهم . 
وهاتان الصلاتان هما صلاة العشاء وصلاة الفجر . فالمؤمن ينام على صلة بربه › 
ویبعث من نومه على صلة بربه . 

رسا وهم لا یفرطود چ 

وهناك ملائكة حفظة بحصون عمله نهار » ويجفظونه فى نومه » والأعال عنده 
بالنيات » فليحذر المؤمن غضبه » وليحرص على مرضاته فى ظلهات الليل ووضيح 
النهار » حتى إذا رجعنا إليه يكون لنا شرف الطاعة والنجاة من المعصية .. فالله هو 
القاهر بقوته لكل الخلق » فیجب عاينا أن نخافه - سبحانه وتعالى عن حب وعن علم 
منا أنه القادر ذو البطش الشديد على من عصاه » وإالرءوف الرحيم لمن خاف قهره 
وغضبه وسلطانه . 

وجل قول احق وإِن علیکم لحافظین # کرامًا کاتبین # یعلمون ما تفعلون ) ٩‏ 
وجل قوله # إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد *# ما يلفظ من قول إلا 
لدیه رقیبٌ عتید 4 . 


أما قوله تعالى # وهم لا يفرطون ‏ أى إن هؤلاء الملاثكة الحفظة الكرام لا يفرطون فى 


(۱) الانفطار : ٠١١١۱۱۰۱۰‏ . 
( ۲ )ق :1۸-1۷ 4 


الان 
حفظ روح ا متو بل يحمونها ويحفظونہا وينزلونها حيث شاء الله - سبحانه وتعالى - إلى أن 
کے رد وال یاک موھ مالک آلا که اکم وھ وآ کسی چ 
يرد الله سبحانه بقدرته الخلائق كلهم إليه يوم القيامة » فيحكم فيهم بعدله » وجل 
قول احق # قل إن الأولين والآحرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4# . 


اتم مورت ےی جک مر رص کا کر سے ارک کے چ اص م 
. ص “د . 


a‏ ظلامت ارد ار دعو ضرا وحَفية لين أضعلتا منْهازوء 

إن الته سبحانه وتعالی يمتن على عباده فى أنه ينجى المضطرين منهم من ظلات البر 
والبحر عندما تقع بهم الشدائد . والعبد كلا استغرقته مصائب الدنيا وابتلاءاتما من 
ضيتق ذات يد » أو أزمة مرض » أو مصيبة فى ذات نفسه أو ولده » هل مجد غير الله 
یستنجد به ؟ وهو فی مصیبته کالغریق ینظر شاله ویمینه وفوقه وتحته فلا جد غير الله 
فینصرف إلیه حتی عن نفسه » فینادی ربه بکل جارحة فيه : ربى ليس لى سواك › 
ويجد ربه غفورًا رحيا كريا . هذا يقول الحق : 

فأنتم يا عبادى تعلمون أننى أنا الله العزيز الحكيم الفعال القادر » بفضلى أنجيكم 
من آی شدائد تحیط بکم » ولکنکم ترتدون على أعقابكم عند زوال الشدة » فتكفرون 
بنعمی » وتخافون غيرى » فتشركون بى » وذلك لجهلكم أننى الفخّال الضار النافع . 
لکلا إن الإنسان لیطغی *٭ آن رآه استغنی ) "فلو آنصفتم آنفسکم ما خشیتم سوای 
وما شکرتم غیری » وما أشرکتم بی أحدًا . 


کت ا ا چ روم سے سے 2 کر ا ن E‏ کرد کک ر کک 
قل هوالقاد رط أن يبعت ج ٣د‏ امن فوق کہ أومن حت ارج اویلسکم شيعا 
کے ہرس رچ رہ ق سج کد کک ر کرک و کے جه 
ویذیی بعش باس بعض انظ ر کف تصرف ا لیت لعلھم بفقھوت ج 

.۷١ ٦: (۲)العلق‎ . ٥١-٤٩۹ : الواقعة‎ )١( 


Ani 


قل يا محمد إن الله الذى نجاكم من ظلهات البر والبحر » ثم عصيتم أمره » هو 
القادر على أن یبعث علیکم عذابا لا تدرون من أی مکان ياتى » من فوقكم » أو من 
تحت أرجلكم » أو بجعلكم شيعًا - أى جماعات متفرقة ختلفة متقاتلة متناحرة - فيهلك 
بعضكم بعضا » وتصبحون فرقا متحاسدة ومتفرقة ومتباغضة » ويذيق كل فريق بأس 
الآلحر » بكراهية حاقدة . 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « سألت ربی ثلاثا : فأعطانی ثنتین 
ومنعنى واحدة » سألت ربى أن لا يلك أمتى بالسفه : فأعطانيها » وسألته أن لا 
بلك أمتى بالغرق : فأعطانيها » وسألته أن لا جعل بأسهم بينهم » فمنعنيها » . 

والحق سبحانه وتعالی يصرف آياته فى الأرض وف السماء وفى أنفسكم » لعلكم 
تفقهون حقيقة وجودكم » وضعفكم » وعظمة الخالق » الذى خلق فسوّى » وجعل 
لكم عقلاً يدرك » ونفسًا تفقه » لعلکم تشکرون نعمته بها فقهتم . 


€ 
ر ب ل م کے و ا E‏ کک ل ا 
9 بَبِه فومك وهوالحی فل لست یکم وکل چ لکل نبإ مستقر وسوی 
2f f Ar Gr oer 2e I A dh 7 ee‏ 
تعلمون چ وذ رایت لذن کو طون ف انافاع رض عهم حی خو واف حَرِيث 


E e‏ ل e‏ ےو ت ی و ب ee E‏ ص 
غبرمه ولماينسيئك السيطن فلائقعد بعد ال ڪر معا لقوم الظايين ي 
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مرم مر 2 سے ا2 ‌ سے ي ت o2 re 2 i7‏ 
وماع الزيت يفون ين ايهم من ئي وڪن زڪرى لعلهم 
اا صے 

دمقور ا 


إن قريشًا قد كذبت بمذا الكتاب الذى هو هدى ورحة للمؤمنين » فقل هم يا محمد 
لست موكاً بكم » إن عل البلاغ » وما أنا إلا نذير » ولن أستطيع أن أحصى عليكم 
أعہالکم > فمن آطاع فقد أطاع الله »> ومن عصى فقد عصى الله . ويمذا قال ل لكل 
نبا مستقر € أى لكل شىء نهاية » وعندها سوف تعلمون أن الله حق » والآخرة حق » 
وتؤجرون فيها على ما قدمتم فى الدنيا . ولكن عند ذلك لا يستطيع عبد أن يغير ما 
سبق . فأهل التقوى والطاعة فى عفو الله » وآهل المعصية فى غضب الله وشقاء مقيم . 


(۱ ) رواه مسلم كتاب الفتن باب هلاك هذ الأمة .الخ . 


A 


انیل 

كل ذلك سیعلمه المکذبون ل یوم لا ینفع مال ولا بنون * إلا من آتی الله بقلب 
سلی ه4 . 

وإذا ریت الذين بخوضون فی آیاتنا ) ويكذبون بها فلا تقعد معهم . وهذا 
الخطاب موجه لكل الأمة المسلمة » لأن حضرة المخاطب وهو رسوها - عليه الصلاة 
والسلام - » وهو وليها » بعث ليبلغ هذا الذكر وهذا القران إلى أمته » على كمل وجه 
وبكل أمانة . وعلى الأمة آفرادًا وجاعات أن يقوموا على كتاب الله وسنة نبيه . دونا 
تغيير أو تشويه أو تبديل . وجب على المسلم أن يفارق مجلس هؤلاء الظالمين إذا أصروا 
على إئمهم » ولم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق » باتباع الإسلام » فلا يجوز استمرار مودتمم» 
والجلوس إليهم . إهم رجس وظلم عظيم . ۰ 

ل وقد رل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستھزا بہا فلا 
تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حديث غير إنكم إذا مثلهم 4 ". 


س 2 


م کک س مب٤‏ 4 وہ و و س و و ہے 
ودر اریت ادو ديت یبا ولھ واو ته ملحي وة الد تيا و د ڪريوء 


سے ٠‏ 0 
کم ۸ ب و ر ا و ا ر ۶ ھت اء ل ر e‏ 
1 تسل نفس ب | کسبت لیس امن دويثف وو لا شفيع نتعدل 
و د کے ےچ ر 4 صو 


يا محمد : اترك الذين نظروا إلى دين الله با لا يليق » فاتخذوا هذا الدين هزوا › 
وذلك من جهلهم وغرورهم بالدنيا » واترك هؤلاء حتى يأتوك صاغرين أو يهلكوا 
بكفرهم » وقل إن الله يأخذ النفس فيحاسبها ويعاقبها ويسألما » فإما إلى الحنة با 
عقلت وتدبرت آمرها فأطاعت الله » وإما آعرضت عن طریق الله فهلکت ولن تجد من 
دون الله منقدًا ولا شفیعًا . ولا يستر العبد غير الله فاحذروا أن تفضحوا بمعاصيكم» 
وتعيشوا بلا معلم ينقذكم ف الدنيا من ذلك الضلال الذى استغرقكم وبلا شفيع يوم 
القيامة لكم حين تبسل - أى تفضح - ويعلن عن جرائمها » وأولئك ليس هم إلا 


(۱ ) الشعراء : ۸۹-۸۸ . 
( ۲ ) النساء fr:‏ 


4 


شراب من هيم وعذاب آليم با كانوا يكفرون . فأعرض عنهم يا محمد » وأمهلهم 
قلیلً» فإنہم لا عالةٌ صائرون إل . 

أما قوله 3 وإن تعدل € یقول ابن کثیر ”“ : « أی ولو بذَلّتْ كل مبذول ما قبل 
منها . وذلك يوم القيامة . 

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأزض ذهبا ولو 
افتدى به &  .‏ اللهم إنا نسألك ال جنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . اللهم إنا نسألك ‏ يارب - رضاك والجنة » ونعوذ 
نكف سحطات ولا 


فل آندعوأن ذو لله ما اينف عتاول بصنا نرد ع 


رم و ر ڑچ اس2 2 e‏ 


پر ef ra‏ ا 
اننا قل تک هد ی الله هو آلهدی وام نالنسلم لر المنلییت 0 


إن الذين لم يستمعوا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - قد استمعوا لشياطين الإنس 
والجن › فارتدوا على أعقاہم وانکفئوا على وجوهم ¢ کأنہم لا یسمعون ولا يبصرون 
وقد رانت على قلوبهم ظلمة الجهل » وغشاوة الضلال › فدعوا من دون الله ما لا ینفع 
ولا يضر » ولشدة كفرهم فى غير حياء . ولكن الذين اتبعوا مدا فأسلموا لله وجوههم 
وقلوبهم قالوا هم : لا » كيف نرتد على أعقابنا إلى الضلالة وقد هدانا الله » وأخرجنا 
من الظلهات إلى النور . فكيف نستمع لكم وقد أضلكم الشيطان » واستهوتكم 
شياطينه » فاحسئوا إنكم ومن اتبعكم المالكون . إن هدى الله وإرشاد نبيه ذلك هو 
المدى » وأمرنا فأطعنا » وأسلمنا وجوهنا لله رث العالمين . 

دیما لکلا اتفه وهار یرو دروت ج 

أى وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جيع الأحوال . وأولئك الذين أسلموا وجوههم 
استطاعوا أن يقيموا الصلاة إقامة سليمة » منصرفين فيها عن كل ما حوهم من مشاغل 
الدنيا » فتصوروا أنهم بين يديه فعاشوها صلاة صلة وحبة فى الله . 


(1) ابن کثیر : ۲/ ۱٤٤‏ . (۲ )آل عمران : ٩۱‏ . 
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وله الى وله الماك يوم ينفح في ألصور عم ألْمَبب والشهدة وهو‎ 


کٽڪي ءاير چ 

إنه- سبحانه وتعالى -خلق السموات والأرض بالحق » أى بالعدل » فهو خالقهما 
ومالكه) والمدبر هما ولن فيهما » وقد أقام ملكه الظاهر والباطن» فأبرز منه ما أبرز › 
وستر منه ما ستر ليدل على آنه الواحد القهار البر الرهن» ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير . يقول للشىء كن فيكون » ويوم النشور ينادى كل الكون لن املك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار . وله وحده سر الكون وب) يقوم وبا ينتتهى عليه . بحكمته 
أقام الوجود » وهو صاحب البعث والنشور » وهو الحكيم الخبير . 


# ولذ قال ھی لیو ءاد تخد ص ماله 
ین چ رکه هی مکوت السکرت ا 
آلموقدین چ مساج عل الیل را کرگبا قال هلدا ر 
کیٹا نے کے کا االکم ر باز اال هدا یلما 
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هدد ار ی هذا آ ڪر فما آفلت قال َه 


خاصم إبراهیم آباه فی الله وله » وتعجب الأب من قول م يسمع مثلله فى قومه وفى 
حياته » فقد كانوا عبّاد أصنام » وعباد بشر » واذعى حاكمهم النمرود آنه إله » وجعل 
الله سبحانه إبراهیم بعینه » ولفت عقله وبضره إلى آياته فى ملكوت السموات والأزض› 
لیکون توحیده بیقین وعلی یقین . فلا جاء اللیل رأ إبراهیم نجي فقال هذا ربى » فلا 
. فل ۔ ی غاب -قال  :‏ لا حب الآفلین € . آی إننی لا أحب ربًا يغيب » فإن الرب 
A‏ 


الان 

دائم لا ختفی ولا یغیب . ( فلما رأی القمر بازعًا ) -أى ظاهرا فى السماء- قال هذا 
ربی فلم) فل قال لئن ل يہدنی ربى لأكونن من القوم الضالين &. 

وكأنْ سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لربه : إنى بحاجة إليك يا من بعثت بتلك 
الآيات فى سمائك . إنى أحس أن حلف ذلك الكون إلما أكبر . فلا رأى الشمس بازغة 
قال لعل ذلك هو أكر من سبقه من الكوكب والقمر » فلا أفلت الشمس قال ليس 
کل ما رأیت هو مطلبی . إنى أبحث عن الخالق . وقال لقومه # إنى برىء ما 
تشرکون#ه : إنی وجهت وجھی للذی لا راه ولکنی أحس أنه أکبر من کل شىء : 
ربت آنه فاطر السموات والأزض حنیقًا - ی صاحب شرف کبیر - ليس له من يماثله › 
لابد أن يكون كذلك . وهذا ما أتصوره » ومحکی لى قلبى عنه : أنه خالق الكون كله 
بسمائه وأرضه » إننى أحسّه ينادينى . إنه هو مصدر الطهر والعقل والقدرة . إننى 
موجه قلبى وعقلى وكلى إليه . وما أنا من المشركين › ولن أشرك به شيئًا . 

يقول ابن كثير : والحتق أن إبراهيم عليه السلام كان فى هذا المقام مناظرًا لقومه › 
مبينًا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام . 

ر اھ عو ے2 کے ف ا کے ےت ا و ل چ 

ادفو مه قال اجوز فی الکو وقد هد ولا حاف ماش روت یږ إل 

چ ضسر ری ویس صصص 1 4ر می ا م 

ياء ري سينا وسم يي ڪل سيو لما آفلا ڪرو 
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بو اکم سلطتا ای المریق ین حن بال دسر نکن تع موت 9 آل 

ارا ف سج ورم راص ت رو کر ر و ا ب کا ی 

اموا وک یسوا یدھم بطل أوکییک الان خم مھ مدو ب وتك 

ا کی ا رص ا روص موسر ہے ا رارم ۶ e f 2 E‏ س 

حجسشسا ۶اتینھا معلل فوموءنرفع درجلتٍ مندشاء ن ربك یم 

میچ 


آذ قوم إبراهيم فى جداله بحجج باطلة » فقال هم فى ثبات ويقين : # أتحاجونى 
فی الله وقد هدانٍ €. آی تجادلوننی فی آمر الله وأنه لا إله إلا هو » وقد بصرنى بالحق . 
إنه واحد قهار رازق : هدانى إليه » وعرفنى عليه . فإن شم النجاة فاتركوا الأوثان 
والأصنام » واشهدوا له بربوبیته » وخافوه إن کنتم مؤمنین . 
۷ 


شس الال 

وکيف أخاف ما أشركتم ؟ إنه أمر عجيب !!! أن تتصوروا أننى أخاف أصنامكم 
من الحجارة والطين » وآنتم لا تخافون رب السموات والأرض » والظاهر والباطن . 
وعجائب قدرته المستورة والمتطورة شاهدة على وجوده  .‏ فأى الفريقين أحق بالأمن إن 
کنتم تعلمون ) ؟!! الذین نظروا فی آیات الخالق فاعتبروا ہا وآمنوا به » أم الذين 
استعبدهم الشيطان » فعبدوا حجارة وخشبًا ؟!! إن أهل الأمان والسكينة والفلاح عند 
لقاء الله : هم الذين آمنوا بالله وبرسوله » ولم خلطوا إيمانهم بظلم - والظلم هو 
الشرك-. | 
# إن الشرك لظلم عظيم  ٠‏ فهداهم الله إليه > فصدقوا رسوله » وعملوا بم أنزل 
فی كتبه » فكانوا مهتدين » فرزقوا الأمن والفلاح » أماآياتنا وحجتنا التى آتيناها إبراهيم 
فهى انتصاره على النمرود » ونجاته من النار » وتعمير البيت الحرام بأمر الله . إن ربك 


حکیم عیم . 


عا 
سے سے ا ا ار ا اک ی ری ا ےگ ا ا ET‏ 
وو نتا سی ویش قوب اده دتا ونو هدینامن ېلوین 
ج 
چ و امن و ا وا م 2 I‏ 4 
ذرییدِہ داود وسليّملن دوب ودوسف وموس وهدرون ودذالك جری 


الغینہ چ لگا وکت وویسی ماش ند الرویت ج 

لویل والیسم ویوش کارا كاتا السلی چ رم 
۶ا ایو دروم د ونیم چیم وتز : 
هکی اھ ہی یھ من سا من عبادوے وکواشرکرا حط عتھہ تاکاوا 


o A ر سے‎ at KK ok, 
و ية فان تفر با هالو هقد‎ ٤ ر زین ء اتیتھ مالک وا‎ IEE ملو چ‎ 


ع ي سے رہ کے ور ب سور رم 
اقتَیہ فللا اسک ید اج ران هو رلا ذکری میت چ 


يمن الله على إبراهيم - عليه السلام - بأنه وهب له إسحاق بعد أن طعن فى السن 
وأيس هو وامرأته سارة من الولد » ومن بعد إسحاق يعقوب . أى أن هذا الولد سيكبر 


(۱) لقان : ۱۳ . 


A 


انل 


ويرزق بيعقوب . فيعقوب حفيد لإبراهيم . ومن قبل إبراهيم هدينا نوحا ووهبنا له ذرية 
صالحة أيضا » ومن هذه الذرية الصالحة داود وسليان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون» وكلهم محسنون هم وبقية الذرية الصالحة زكريا ويحجيي وعيسى وإلياس 
وإساعيل واليسع ويونس ولوط » نسل طاهر من نسل طاهر » اختارناهم وفضلناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم . 

% أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )يا محمد » وقل للمعاندين المكذبين إنى 
لاأسألكم على إبلاغى لكم هذا القرآن أجرًا . إن الاأجر على الله ولا أريد منكم شيئًا . 
وما هذا القرأن إلا ذكرى لمن يريد التذكر » وهدى لمن يريد المداية > والرجوع إلى النور 
بعد الظلمة » والرشاد بعد الغى » والإيمان بعد الكفر . 


سس ل 2 کر ا 2 ۸ ۵ م 2ے م و e‏ کے e‏ سے م 
ماروا یدرو کاو ادر اک مل بر نشی ل سأر الكت 

2 4 1 ا کر رو ا 2 و 

ای جاء پو موسی ورا وهی الاس جعلونه, فراطیس بد ریگ 
وعلمتر ۳ تاا IA‏ رو وار 2 rr‏ 


تولا ءابا ل اام ا ا 


أى وما عظموا الله حق تعظيمه » إذ كذبوا رسله إليهم . هكذا يخبر الله سبحانه 
وتعالى عن اليهود وعن كل من ل يتقبل دعوة الله بصدق . وکأن الله سبحانه يقرر فى هذه 
الآية أن من كدب رسوله فقد كذبه سبحانه وتعالى . ولو قدروا الله لأكرموا رسوله . 
فيكفيهم نقيصة وعارا نهم ل يفقهوا كيف يستقبلون من ES‏ 
ونبيًا من الصالحين » وسراجًا مني » فحملوا بذلك عار وإثها مبيتا . 

ويا حمد قل هم ولحميع اليهود المنكرين » الذين يجعلون كتاب موسى قراطيس أى 
بجعلون جملتها قراطيس أى قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم » ويحرفون 
منها ما بحرفون » ويخفون كثيا ما جاء فيها حسب آهوائهم : من الذى أنزل هذا 
الكتاب على موسى ؟ 


سے رر برو ری رر 
ودا تبت آله ما مارك صق الرىب يدی دول أ افر ومن حو 


هص م ص 


عط بے سے ر 


ودين يوسو نَا نْبا وهمعل عل صلا ت فظو ج KE‏ 


۳4 


يعنى القرآن . يشهد هذا القرآن يا محمد بأن الله سبحانه قد أرسلك بالحق » وأنزل 
التوراة وال نجيل من قبل ليهتدى با بنو إسرائيل » ويشهد كذلك بصحة ما نزل من 
الكتب» ويعطى الخلق - کل الخلق - أسودهم وأبيضهم ما يحتاجون إليه زادا علميًا 
يعرفون به ما بقى صحيحًا سليا من الكتب السابقة » وسيجدون فيه كَل ما محتاجون 
إليه فى معاشهم ومعادهم حتى تقوم الساعة » وسيكون الحساب وال جزاء فى الأنحرة عليه 
وبه . فهو الكتاب الخاتم والفائزون بتوره ومعارفه هم الذين على صلاتهم يحافظون . 
والمقصود ب( أم القرى ) فى الآية مكة » ومن نحوهما أى كل العالمين » وذلك كقوله #قل 
يأيا الناس إنى رسول الله إليكم جيًا ) ٠‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لیکون للعالمین نذیرًا ٩»‏ . ۰ 

وقد ثبت فى الصحيحين آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « آعطيت 
خْسًا آم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » وذكر منهن . . وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة ١»‏ . 


ومارک ارا وگن ا 1 ىڭ ولم یو و کیو سال 
ماراق وکر کرعر الگدیموت فرت اوت والمایگة ایشا 
زيا 4 کک E‏ ا 
ا ع کو سے کا 2 


رو ہہ 
درعمون | 


آی لا أحد آظلم ممن كذب عل الله » فجعل له شركاء أو ودا » أو ادعى أن الله 
أرسله إلى الناس ولم يرسله . وأفجر من كذب : الذين يكذبون على الله » ويقولون إن 


(۱) الأعراف : ۱۵۸ . (۲ ) الفرقان ١:‏ . 


(۴) رواه البخاری كتاب التيمم باب قوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء € إلخ - واللفظ له - ومسلم فى صحيحه» 
والنسائی فی سننه عن جابر بن عبد الله . 


3 


ولان 
الله أؤحى إليهم ء والعبد عندما يتلبس به فجوره ي عى على الله كذباً» وذلك أكبر 
الذأنب»› وأبشع الكفر. وهؤلاء الظالمون عند ما تنتهى آجاهم فی الدنياء وی دخلون فی 


غمرات الموت» یتمتون أن بہلکواء ویتحولوا إلى عدم ليس له من أثرء وقد شه دوا 
الحقيقة . 


والحاكم الذى ظلم > والخائن الذى بغى » والمستبد الذى طغى » زالت دوم › 
وجاءت سكرة الموت بالحتق » وإنصرف الجاه والساطان » وطاغوت الحكم . إجم 
مكشوفة عوراتهم . إنهم أذلاء » والملاثكة تلعنهم . إنہم فى عرصات الجحيم يعيشون › 
فاین شركاؤهم ؟ إنہم فى النار » والملائكة قائلة هم : (أخرجوا أنفسكم اليوم) » فکم 
افتریتم على الله غير احق » وکنتم بعباد الله تستهزئون » فعيشوا الخزى والعار به] عاديتم 
الله ورسوله والمؤمنين » فذلك ما قدمتم# وکنتم عن آیاته تستکرون € . وهکذا يقال 
مم يوم معادهم»› وجل قوله $ وعرضوا على ربك صمًا لقد جئتمونا کا خلقناکم ول 
مرة6)لقد تركتم نعيم الدنيا وزخرفها وراء ظهوركم . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله _ صل الله عليه وسلم قال : «يقول ابن آدم : 
مالی مال ( قال ) وهل لك یا بن آدم من مالك إلا ما أکلت فأفنیت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضیت ٠‏ . 

وها هو ذا يوم القيامة لا بجدون شيئًا غير مناد من قبل احق الذى عنت له الوجوه 
یقول : أین شرکائی الذين كنتم تزعمون ؟ 


ra323‏ سرو ا ار ار م 2کرس ر الت سراف صر ت 
چنا اه قال لی ولتو رج ا ىون المت ورج أ ب يتن انی دل 
اا زگرہ چ اق ایاج وجل ایک س کاواس القمر ناا 


کلک شرید المزاللیر 4 
إن الذى بعث فى الحبة ا لجافة حياتها من ماء الأرض وطينها وبا أنزل من الساء 
فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة : هو الله . فكيف تكذبون وتضللون ؟ 


(١).الكهف ٤۸:‏ . 
(۲ ) رواه : مسلم كتاب الزهد والرقائق حديث رقم ۳ واللفظ له - وكذا رواه : الإمام أحمد فى مسنده › 
والترمذی واللسائی فی سننها . 


3 


رالانا 

هو الذى يبعثكم من أرحام مهاتكم وكذلك یریکم کیف یسوی الح فی رحم 
الارض ثم ینبته فیستوی على سوقه أبعد ذلك تکفرون به وت تشرکون ؟ 

إنكم إن أنصفتم أنفسكم لا تكذبوا. فإن الشرك ظلم عظيم . د نوا ربکم ووحدوه 
وتفکروا فی آیاته کی تېتدوا ولا تضلوا فوق ضلالکم . وهو بقدرته خالق الضياء 
والظلامء a‏ ا 
فاذکروا آلاء الله لعلکم تتقو 

وھواازی جل لاجم لکد وا پان تللكت الادقا ا ٠‏ 

لقومریع موت چ ) 

آى ن الله جعلها زينة للسياء ورجوما للشياطين » ودی بها فى ظلمات البر 
والبحر . وقوله # قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون € أى قد بيناها ووضحناها لقوم 
يعرفون احق ويتجنبون الباطل . إنها آيات لو تدبرها الإنسان لعاش يجاسب نفسه ثم 
يرشدها لطاعة القادر الخالق العزيز الحكيم . إن الله فصل لنا الآيات لنعتبر » ونعمل 
غلى بعث اليقظة فى القلوب» لعلها تخشع فتلين فتتقى الله فترعى أمره . ولا يفعل ذلك 
إلا قوم يتبعون احق بعد أن علموه . 


کک 0 کہ ےو ر د ےہ e‏ 


وهوااږۍ انعا کم من یں واجدو لمستفر ومستو مستودع قد قدفصاتا آلأيت قوم 


ص 


النفس الواحدة آى ادم عليه السلام . يقول الحق «ؤ يأبها الناس اتقوا ربكم 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجها وبث منها رجالا كثرا ونساء ٩(4‏ . أ 
مستقر : فمعناها الأرحام » كا يقول ابن مسعود » والمستودع : معناه الأصلاب › وهو 
رأی ابن عباس ومجاهد وعطاء واخرین کا أوردها ابن كثر . 

والله تعالى أعلم . 


ر یم مر ا ت ہے OFA‏ جھ ص 
واا ۍ دردد الکمک ما ارخ کاپد تات کیو جتاون خا 
جر ی و ر عر ص ج کو م e Gs‏ و 
RIE:‏ نه حباه مامالل ین اتر دوجن جلت من‌أعناب 
(۱ ) النساء ١:‏ 


ai 


2 ا 2 ور ع قم وم ا و ا ٤‏ 

والزتون والرمّان مشتبها ور متشيه انظروا إل رویإذا أثمروسشو انف 

ا 

دل لایکتلقو رۇمون له 

سبحانه وتعالی آخرج من الأرض نباتات شتی » كلها يسقى بء واحد » حلوه 
ومره» ثم بختلف طعا وثمنًا وقيمة . كل ختص بيادة غذائية يجتاجها الجسد . سبحان 
المبدع الخالق و # تراکب € أى يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها . 

قنوان دانية ) : قنوان : جمع قنو » وهى عذوق الرطب . دانية : أى قريبة من 
المتناول . والمقصود بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض » كا يورده 
ابن كثير . فتفكروا فى قدرة الخالق العظيم . إن فى كل ذلك دلالاتِ كبيرة على كمال 
قدرة احق سبحانه وحکمته 5 

سے صر سے 4 2 0 و 2 ر رچ ور م 

وح أيه کا ن وخلقهم وخرقوا لر بون وبتلت بغر عار سمه 


ا م 
صر کے ر ص ی ص ا ah‏ 
ولو عا يفوت | 


رد على المشركين الذين أشركوا مع الله غيره فى عبادته » مثل الجن » فجعلوهم شركاء 
له فى العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

ل(إوخلقهم ) أى وقد خلقهم » فهو الخالق وحده لا شريك له » فکیف یعبد معه 
غیره ؟! ومعنی خرقوا ف الاية أى اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا . 9 سبحانه 4 آی تقدس 
وتنزه وتعاظم . 


ر ص مم ر طا 2 رہ صد ٣‏ ٍ روت س عار 
بی لدت واا رض ایکون له رولد ول کن له لوج وخلق کل شیو وهو 


بديع السموات والأرض ) أى خالقهم| ومبدعهم| ومنشئهما على غير مثال سبق . 
فكيف يكون لله ولد وصاحبة وشريك ومساعد ومكاف وهو خالق كل الأشياء ٠‏ 


وعلیم با ؟ 


کر لر ج 


ص سے سے صر رگد 8 ٍ 
کرک اه ریک کک رکه لهو ڪي ڪل تٽء داع دوه روڪ کي 


A 


الغا 


EES‏ روش 


موو ڪيل ي لان ڌر ڪه ابص ر 
الد 


إنه هو الله الواحد الفرد الصمد الس من بلعل ك ا » عظیم لا 
يدرك » قادر لا يعجزه شىء » وهو يعجز كل شىء » وهو وحده المستحق للعبادة› 
فاعبدوه خلصين له الدين » تفلحوا وتفوزوا فوزا عظيًا . واعلموا أن الأبصار لا تدركه 
ولكنه هو سبحانه يدرك كلل شىء » وهو يدرك الأإصار » ويعلم حركتها » وما 
أبصرته» وما كفت عن إبصاره ۽ وهو لطيف خبیر » عفر ن تاب إليه وعليه . 


e 
ذا‎ 

——— 
xX 

e 
\ 
۹ 

4 

اس 


4 
هوید 


2 ص 
e 2‏ سے ا ا 2 کی ی سے ا ر E‏ مم ر r‏ 
فد جاء مرون رد مر تفه عى ومااد 
ت گر لر ےر م ےھ ہے ل رر 
یکم صَفِيظِ تصرف تولا درست ول ادنهر 
ر 


a 


قد جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بحقائق واضحة ۰ لیخرج بها الناس من 
ظلمات جهلهم إلى نور المعرفة وتوحيد الله . 

والبصاثر هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن » ودل عليها رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -. ما قوله 1 فمن أبصر فلنفسه € فهی نظیر قوله تعالى # من 
اهتدى فإنا يهتدى لنفسه ومن ضلّ فإنها يضل عليها ) (“ لذلك قول الله - سبحانه 
وتعالى - # ومن عمی فعلیها € آى إن| يعود وباله على نفسه جزاء عباه الذى افتعله > 
وجزاء إغراقه لقلبه ف اللهو والفجور حتى طبع الله عليه ۰ 

هذه هی آیات الله - سبحانه وتعالی -التی توضح آنه لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له» والتى يفسر بها مواطن جهالةا لجاهلين الذين يقولون يا حمد إنك قد دارست أهل 
الكتاب الذين سبقوك » وقارأعهم وتعلمت منهم أخبار الأمم السابقة . 

نوضحها لقوم يریدون أن يتعلموا الحق ویعلموه فيتبعوه » ويریدون أن يعرفوا 
الباطل فيجتنبوه فالله ۔ سبحانه وتعالی - متصرف بحکمته كيف يشاء فى هداية قوم 
و[ضلال آخرین . وهی نظیر قوله تعالی 3 یضل به کٹا ویهدی به كع 4 ١‏ . 


. ۲٦ : )البقرة‎ ۲( . ٠١ : الإسراء‎ )۱( 


٤ 


Ta f2 س ب کا ت کار جم رو سم‎ e a 
ام کا اوی ی یکین ری لا زک | ا هوو ارعن المت رکد چ وکرساء‎ 


سرچ سو سر ار س کک ر 
ا اشوا مالک عَم حفیظا وما آنت لیم وکیل کے 


اجتنب طريقهم مع بيانك يمم الحق الذى أنت عليه » وقل اللهم قد بلخت » حتی 
لا تكون هم حجة يوم القيامة : ولو شاء الله سبحانه داهم › فلا یقع فی کونه إلا ما 


آراد 
َة 
ا سرت ص of Art ot.‏ مق رچ ا م ی 
لاسا رر بذغو نین دناه يسوا آله عدو بغرول ر كدلك رب 
چت کہ و د بے کے ر رہ 2 ا 
لحل امت عمله إل رھم مر جعھ م یلیه رماوا بعملون پډ 


نى الله سبحانه عن سب آلمة المشركين حتى لا تقع مفسدة فيسبوا الله وجوه › 
لشدة جهلهم بالل عز وجل . 

قول قتادة کا يذكر ابن كثير « كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله 
عدوا بغیر علم » فأنزل الله $ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ٠)‏ . 


ص € مل 
x2‏ © سە کے د دار ر ر کے ر ا ا ی ر ت 
واقس موا یالکو جھ د امم کین جا هم ءاي ومان وما قل نما ا ليت عند أله 
مرس ار 0 ر ٭ ‏ کے و aha‏ 
ومادشعرک م آنھاإدا جات لا ينون ې 


قد أجهدوا أنفسهم تمامًا » وأقسموا وحلفوا بأيمان مؤكدة صريحة ‏ لئن جاءتبم 4 
معجزة خحارقة فسوف يصدقوما » فقل مم يا محمد ردا على هذا الزعم وعلى هذا السؤال 
الذى يسألونه من باب التعنت والكفر » لا من باب الاسترشاد وا لمدى مثلاً : إنها 
مرجع هذه المعجزات والخوارق إل الله آیہا الناس . فھو إن شاء أتاكم بها وإن شاء 
ترککم . 
وهی نظیر قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن کذب بها الأولون ‏ (› . 
أما قوله ‏ وما يشعركم € فالخطاب هنا للمشركين » وقيل إن ا لخطاب هنا للمؤمنين › 
وا لمعنى : وما يدريكم أا ا مؤمنون أا إذا جاءت لا يؤمنون . 


. ٥۹ : الإسراء‎ )۱( 


0 


ا چ 2 ر e o1‏ 
اا فلب فد ودره ما يۇمن وابد أو مو وندرهم ف طغینهءُ 
ل وه 


مجعل الله تعالى قلوب المشركين فى ضلال متقابة مع أبصارهم لما جحدوا با زل 
الله » فلم یثبت الله قلوہم علل شیء ٤‏ ولم يستقروا على الإیمان ٤‏ فأحال الله بینهم وبين 
آن یؤمنوا حتی ولو جاءتهم كل آية . 

ر ےس م وریہ سے أا کے وک Fal‏ و 2 2 e‏ 
# لوانتا لالم المايكة وکمهم الوق وجکر مکل شی رقبلا 
کاو لھا DI‏ ا 
هولاء القوم لا يۇمنون حتى ولو كلمتهم الملائكة قائلة هم إنه الحق »› أو قام الموتى 

من قبورهم وقالوا هم : إن هذا النبی وما جاء به حق » إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا ؛ 
کک > فا عليك منهم إلا البلاغ . 


کک کماتا یکیو ڈ۶ کیا آلا ایی شرل بت 
ار وسا ریک ماماو درشم ومادفارور 2 ت ولص 


سے س م red‏ سے رہ 2 4 
لَه عد اَذ ذب امت بالاخرة ول وة وليقترفوا ماهم 
2 اا 


لكل نبى عدو من الشياطين » من الجن والإنس » وهم الذين لا تخشع قلوم 
لذكر الله » ولا بخافونه سبحانه » فيوحى بعضهم لبعض بكل زخرف القول والفعل › 
ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم یفترون » فسوف یعلمون أن ما افتروه باطل › وام به 
مهلكون . . حيث لا تخضع للباطل إلا قلوب #الذين لا يؤمنون بالآآخرة €» الذين هم 
فی نار جهنم -بم| اقترفوه من باطل -عذاب مهین . 

فلیقترفوا ما د ا ا د و 
وليفعلوا ما هم فاعلون . . 


آفضیر التو انی نی ما وهو اد ی ا لک د الک رر ی مصلا ولي 


٤٦ 


شا لانمل 
e‏ وو نھ مالک عون آنه E‏ یرال FA f:‏ 0 


کک ا مل ل کلمد وهو ا2 ایالتب 9رد 
یح ڪان الار د ار لھ عن سیل اون ي يون لون 


یک سے رص 


هم ون |9 إنريك هو َعَلَم من بضل ڪن سيلب وهوآعلم 
النترت © 


قل هؤلاء المشركين يا محمد الذين يعبدون غير الله » أفغير الله أرتضيه حك بينى 
وبینکم وهو أحکم الحاکمین ؟ والقرآن الکریم فيه کل شیء ؟ # ما فرطنا فی الكتاب 
من شىء 4“ . مع أن الذين آتيناهم الكتاب » وهم اليهود والنصارى » يعلمون أنه 
منزل من ربك باحق » آى با عندهم من بشارات بك من الأنبياء المتقدمين » وأخبار 
سابقة فى كتبهم أن هناك نبيًا فى آخر الزمان اسمه محمد  »‏ فلاتكونن من الممترين ). 
فالله - سبحانه وتعالی - لیس مبدلاً لکلماته » ولا أحد یعقب على حکمه » لا فی 
الدنيا ولا فى الآحرة » وهو السميع العليم . يقول الشهيد سيد قطب رجه الله : « وما 
يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق » وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين إن تنبثق من هذا الحق الذى يتلبس به » ومن هذا الحق الذى يحتويه . 
وما یزالون - من أجل علمهم بهذا كله - مجحاربون هذا الدين » ويجحاربون هذا الكتاب » 
حربًا لا تدا . وأشد هذه الحرب وآنكاها » هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا 
الکتاب ؛ إل شرائع کنب آخری من صنع الیشر » وجعل غیر ال حکبا » حتی لا تقوم 
لكتاب الله قائمة » ولا يصبح لدين الله وجود » ") . 


ثم خر الله - سبحانه وتعالی - عن حال أكثر أهل الأرض من البشر أنه الضلال . 
وهم فى ضلا لمم ليسوا على يقون من أمرهم » وإنا هم فى ظنون كاذبة وحسبان باطل . 
فهؤلاء کلهم ف ضلال مبين »> ونی ظن . فإن الله - سبحانه وتعالى - أعلم بالفريقين : 
من يضل عن سبيله » ومن هو مسر لاډیان ومستعد له » وکل میسر لا خلق له . 
(۱)الأنعام : ۳۸ . (۲) تفسیر ظلال القرآن سید قطب ۳/ ۱۱۹۶ . 


¥۷ 


شزا لانمل 
مما د ک راشم انل ع ود فصل لک ما حرم ملک لآ ما آضط ردم د ولد 


ص 


r dhe 


ایا یھ برعل نک هاعم باكر 9 


منحة وإباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده ا لمؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر 
عليه اسم الله . ومفهوم المخالفة هنا آنه لا يباح أکل ما لم یذكر اسم الله عليه . کا كان 
يستبيحه كفار قريش من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب وغيره › 
وکا یفعله من يفعله من الناس الآن . ١‏ 

ودرواکلھر اروطت نالرت تبون الا سیج رون بما اوا 

يقارو 9 

وهذه الآية كقوله تعالى ‏ قل إنها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ (). 

وهؤلاء من يقترفون الإثم » سواء أكان ظاهرًا آم فيا » سيجزيمم عليه الله سبحانه ‏ 
وتعالى يوم القيامة . 


ة 
E e Af of AT CANS Ar‏ وح ا1 
ولا تاڪ اويا در اس مالو عله وله سق ون الس ليت ليو حون إل 


TT:‏ وسار ٭ 24 ج ی ا کے ر 

ولایو لیجند لوک وین طعت وشم نکم شرن 9 

يقول ابن كثير : « استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا ¿ 
يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلمًا » وقد اختلف الأئمة رمهم الله فى هذه 
المسألة )» . 


ی 


مثلنٰ 
مر گے ا م کے ی سے وا م رس ر وم مر 
الست لس ارچ نبا کلک زین لل کفرن ماکا یوت © 


آوسکان میا ايله وجعلتا ورا یمْشی یف آلا سکن 


ت . - 


(۱ ) الأعراف : ۳۳ . (۲) لزيد من المعرفة تراجع فى كتب الفقه وكتب تفسير الأحكام . 


CA 


شر الان 

يضرب الله سبحانه وتعالى مغلا لكافة الخلتق أنه : لا يستوى الأعمى والبصير › 
هل یستوی العبد الذى کان ميا - أى فى الضلالة ‏ وكان حاترا بعيدًا عن الإيمان مع 
نفسه بعد أن أحياه الله - آى أحيا قلبه بنور الإيمان - ثم وفقه » وشرح صدره للإسلام › 
ولاتباع رسله ؟ 

يقول الإمام الشهيد سيد قطب : ١‏ إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية 
الأبدية الثى لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب » فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة 
فى الوجود كله . . . أما الإيمان فهر اتصال »› واستمداد » واستجابة » فهو حياة . 
إن الصلة بالله » والصلة فى الله » لتصل الفرد الفانى بالأزل القديم والأبد الخالد . 
وإن الإنسان الذى جد فى قلبه هذا الور تتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه فى 
e‏ 


ا 

وا 2 وإذاجاءتهم ٤‏ را ل کے ر 
ر اش 2 0 وإذاجا 4 اة قالوا نوين 
حی دوق لماو a‏ علم حي E‏ 1 راا یی 


0E واش‎ yT اذا‎ 


إن فى كل قرية أو مدينة أعیاتًا راء آغنياء » أو كبارا حاكمين » ومن هؤلاء جرمون 
يفسدون » وينهبون الأموال » ويخربون البيوت » ويعذبون البشر » ولا يخافون الله» ولا 
يتقدون بالحساب ولا بالقيامة . 

وإذا جاءنهم آية أو معجزة خارقة » قالوا لن نؤمن . وهذا القول منهم دليل جهلهم 
بالل » وهل بختار الله - سبحانه وتعالى - لرسالته إلا الأحيار المتقون ؟ 

إن الله سبحانه وتعال یعلم من المتقون ومن المستحقون لفضل الله وعطائه » ومن 
الأمناء على رسالته » إن هؤلا المتمردين على الله » المغترين على اختياره »> سيصيبهم. 
عذاب شديد » وسوف يحقرون ويعذبون » وينفون من عام المؤمنين الذين قالوا : ربنا 


(۱) ظلال القرآن ۳/ ۱۲۰۱-۱۲۰۰ . 


۹ 


ل 
الله » إنہم بجهلهم هذا یتدخلون فى قدر الله وشو نه » ویریدون بذلك أن يعلموا الله 
i SS‏ 
يقسمون رحمة ربك 4( . 
والصغار فى الآية هو الذلة الدائمة نتيجة استكبارهم عن عبادة الله . 


ب وي 4 خ صل مر ر , E:‏ 2 کے ےت 
ر ل کک شح مدره ل الاسر ومنيرد أن يله 2 

ص م 2 ت رص 
ر ا کد فی الکماوٰ ڪڪ 46 الک عا اه 


کڪذالت 


2 کک 


إن الله سبحانه وتعالی ذا آراد خی لعبده شرح صدره له » ونور فکره » وزین قلبه 
لتلقى اير لا أمر الله » حتى يكون فى أهل الإسلام والإيمان مثلاً يحتذى به . أما 
الضالون عن نداء الله وطريقه » فإن الله - سبحانه وتعالى -يضلهم » ويجعل صدرهم فى 
ضیق » ویعیشون فی حرج معاصیهم وکفرهم بالله وآوامره » ویکون مثلهم کإنسان 
صعد فى أجواء الساء » فعاش فى أجواء سامة قاتلة » فتقل نسبة التنفس عنده » فيعلو 
وينخفض صدره وقلبه . وتزداد ضرباته » فتدور عليه الدائرة » فلا يستطيع التنفس 
والحياة . 


والرجس فى الآية كل ما لا فائدة فيه ولا خير . 


رم ر ار ور بق ےہ بی ویر ےہ ٤رر‏ لے کے2 
حاص رط ربك قيا فدفصانا الايټ لفو وید درون ل # دار 
a 2 Sr orc‏ 


اللوعند وم وهو و هيما بماکانواد 1 $ 


وصراطه المستقيم : فيا فيم أوحى به من الحق لمحمد - صلی الله عليه وسلم . والذين 
يؤمنون » # طم دار السلام )» > آى طم الجنة لا يتخلل حياتہا كدر - قد أنعم الله بها 
عليهم . وهكذا كان وليهم فى الدنيا ؛ فلا انتقلوا لدار السؤال كان وليهم كذلك . 


(۱ ) الزخرف :۳۲-۳۱ . 


0۹ 


ااال 


فأنعم برضوان من الله با کانوا يعملون » و # وليهم ) أى حافظهم وناصرهم 
ومؤیدهم . کا یقول ابن کثیر . 
ر صر ص صو ا 2 ت 4 س ل ای 
ووم سرش کیا د بلمعی ران اسک رتوم الاس و ل ولياسم 
ر ب 


س 2 سے یرک ا ہے رو صر ص مرچ ا ےل ری 


نال یں ربت E‏ لاا 
رک لیما ماس ان رک کی می ر 

اذکر يا محمد » في تقصه عليهم وتنذرهم به يوم حشرهم الله جيعًا » يعنی الجن 
وأولياء هم من الإنس › الذين كانوا يعبدونہم فى الدنيا › ویعوذون ہم ویطیعونہم › 
ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » فيقال هم : ا ران ا 
أضللتم كثيا من الإنس. فيقول أولياء الجن من الإنس:إنه كان بعضنا يستمتع 
ببعض» قال الحسن وما کان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت 
الإنسر(١‏ 

ولك نول بعص الطلایین بعصا بما انوا کون 1 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية « إنا يولى الله الناس 1 » فالمؤمن ولى المؤمن ينا 
کان وحیش] کان . والکافر ول الکافر أینما کان وحیٹ| کان . لیس الإیمان بالتمنی 
ولا بالتحلل » ). 

ويول الله بعض الظالين بعضا فى النار > یعنی يتبع بعضهم بعضا » وجل قوله 
a E‏ 

ا ا و کو 
من بعضهم لبحعض » جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

پد ر يمَعْسرَ لن والس لای ر نکم فو ٍ ع ت ٤ای‏ و 


: ب رم ےو سے وص رر عا ر رد i‏ ر 
رد رلا بوک هلدا الوا ہد انشا وره وة ادت 
وتہڈوا ھاش آننرگا کرت ج 


(۱ ) (۲ ) اہن کثیر :۲/ ۱۷١‏ . ( ۳ ) الزحرف ۳١:‏ . 


نداء من الله -.سبحانه وتعالی - يقرع به کافرى الجن والإنس يوم القيامة » حيث 
يسأهم » وهو أعلم : أل یأتکم رسل منکم یبلغونکم رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير . 
ومتفق عليه أن الرسل من الإنس فقط » ولكن أرسلوا للإنس وللجن معا » والذين 
أسلموا من الجن ممم أجرهم » والرسل من الإنس هم الحجة عليهم > والله أعلم . 
«إقالوا شهدنا على أنفسنا ‏ أى أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك » وآنذرونا لقاءك . 
وغرتہم الحياة الدنيا € آى فرطوا فى حياتهم الدنيا لما اغتروا به من زخرفها وزينتها . 
ومرجع الخلق جيعا من الإنس والجن إليه سبحانه . 
کرک آد لیکن کیلک ھوک لرن طا ملا نیاو چ لڪل 
ا سے ےر ر َ ِ 
یایلوا ومارک تف ما بق ماوت ا 
إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا > وإنه قد أقام الحجة على كل البشر » وأرسل 
إليهم الرسل » وأقام عليهم البراهين ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 0# . 
ولكل إنسان درجة فى الحنة أو النار > لأن الله سبحانه وتعالى يدخحل من يدخل الحنة 
برحته . أما أعا هم فهى التى تحدد هم أماكنهم . 
“Lud‏ رم Td‏ ر 2 E ٤‏ ص سے بو ےو ۵ 
وربکک اذو الحم إنهشا بڏوبڪم ولف من 
رکم اما کہا آن کا کم ن ذریږ دور ءا کرت چ 
إن ربك ياحمد هو الغنى عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم الفقراء إليه فى 
جميع أحوالحم» وهو مع ذلك رحيم بهم . إن يشأً سبحانه يذهبكم» ويأت بخلق جديد 
يحبهم ویحبونه . وجل قوله تعالی  :‏ وإن تتولوا یستہدل قومًا غیرکم ٹم لا یکونوا 
أمثالكم ) ٠”‏ وقوله ‏ إن يشا يذهبكم ويآت بخلق جديد * وما ذلك على الله 


i 4‏ عا ۾ 2ھ که 
ت ما توک دوت لاټ وما آتریمعجزت ا 


١ (‏ )التساء : ٠١١‏ . ( ۲ )عمد :۳۸ . 
(۳) [براهیم : ۲۰-۱۹ . 


to 


رالانا 


إن الذى توعدون به سيأتى لا محالة » لأنه # ما يبدل القول لدى وما آنا بظلام 
للعبيد# () . 
وأنتم لا تُعجزون الله > ولا مدد تثنونه عن أى مشيئة له » بل هو القادر على إعادتكم 
وخلقكم مرة أخرى » وهو أهون عليه . 
فا اموا ر e e‏ ا 
فلو ٣‏ عل کا ڪمن ڪايل وف a FAS‏ م کرت 


و RZ‏ لھ بوژ 


عة علب لار إن يفل ادرت 0 
هذا تہدید شدید ووعید آکید › آی استمروا على طریقتکم وناحیتکم إن کنتم تظنون 
نکم عل هدی › فأنا مستمر على طریقتی ومنهجی . 
فسوف نرى العاقبة بة لن ؟ آتکون لى آم لکم ؟ وقد آنجز الله وعده لرسوله صلوات الله 
عليه وسلامه » فإنه تعالی مکنه فی البلاد » وحكمه فى نواصى خالفيه من العباد › وفتح 
له مكة » وأظهره على من کذبه من قومه وعاداه وناوأه » واستقر قر أمره على سائر جزيرة 
العرب 0). 
وكل ذلك ف حیاته . وجل قول احق سبحانه وتعالی 3 إنّا لننصر رسلنا والذین آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا نفع الظالين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء 
الدار »( . 
رماوا کا درامرے آل کرٹ لار دیبا ف الوا هدار 
اا ا قلایص لرک 
ا 2 لھ فهو بل اف شرڪايهت سا 
هذا ذم وتوبیح من الله للمشركین الذين ابتدعوا بدعا وكفرا › وجعلوا لله شرکاء 
وجزءا من خلقه 1 وهو خالق کل شیء سبحانه وتعال . 
(۱)ق :۹ . (۲) انظر ابن کثیر : ۲/ ۱۷۸ . 
(۳) غافر : ٥۲-۵۱‏ , 


I2 


إن أعداء الله کانوا ذا حرثوا حرتًا » أو کان هم ثمر جعلوا لله منه جزءًا وللوثن 
جز۶ا» تعالی الله - سبحانه وتعالی - هو رب کل شیء » وملیکه وخالقه › وله املك 
وکل شیء له وف تصرفه وتحت قدرټه ومشیئته لا اله غیره ولا رب سواه .. وذراً أى 
حل خلق » و ( الحرث ) ى الزرع والتار و ( نصيبًا ) أى قسا . . وهذه سخافة من 
سخافات تصرفاتہم التى كانوا يعتقدونها فى الجاهلية . وما أكثر الأفعال التى تشابمها 
فى هذه الأيام وإن اختلف الموضوع »> ولكنه يأخذ أشكالاً أخرى من الوثنية والكفر 
والشرك» والعياذ بال . 


رلک زک کڪ رد ا 

شرڪاۇشُم لتشم ولسليشوا به ديكهم ولوس اه 
و ب ر م رص مح ر 

ماقعلوهفدر هم مايش تروت 9 


. وكا زين همم الشيطان أن يجعلوا للأوثان نصيبًا ويڌعوا آم يجعلون لله مثله ٠‏ 
فكذلك زين همم الشيطان » وزين هحم الشركاء قتل أولادهم خوفًا من العيلة والفقر › 
ووأد البنات خشية العار . واذعوا أنهم يتقربون إلى الأصنام لتقربهم من الله . 

وكل ذلك كان من تزيين الشيطان هم » فدعهم يا محمد » واجتنبهم وما هم فيه › 
فسيحكم الله بينك وبينهم » وسوف بين الله هم سوء صنیعهم وشرکهم . 

وکا لوهذ وان وكرت حجر ا نامهم ا أن 

رمت لھ وو کاو تاکر ماراھ ازا ای سج زیو یکا 


سے ا کو سے چ 
ڪانوا يروت لڳ 


هذه الآية نظبر قوله تعالى : 

قل اراپ ما زل ال کم من ریق فجملتم منہ حرائا ولا قل آنه نن کم آم 
عل الله تفار تفترون ٠(4‏ . 

إن الكفار يعون على الله الكذب » ويحلون ويجرمون فى أنعامهم نتيجة ما فى 


اک 


(۱ )يونس : 64 . 


fof 


ا 
نفوسهم من مرض ۰ وما فی فهمهم من نقص » وما فى تقديرهم من أخطاء . فهم 
يتخذون لأنفسهم صفة الحق فى التصرف في يملكون بهواهم لا بأمر الله سبحائه 
وتعال . 
وسوف جازم الله سېحانه وتعال على هذاالافتراء . 


الوا ماف طون هذه اکر و حالصة ڪر ا ورم 7 
A‏ ر ست 2 
یاراد یکن ب erk‏ ید ہے سیجزدهم وصفهب له 


اَعَؤا : أن ما فى بطون أنعامهم هى حق خالص لأبنائهم من الذكور » وحرم على 
الإناث » وذلك نوع من أنواع الجور والظلم للمرأة فى عصر الجاهلية قبل الإسلام . 
SS‏ 


َّ ٍ یاز 5ا A3‏ ارده a‏ پخارعلو وصرموا ما ماردقه را 


و 


تراه e‏ ا ا ج 

الذين فعلوا هذه الأفاعيل حسروا فى الدنيا والآحرة . أما فى الدنيا فخسروا أولادهم 
بقتلهم » وضيقوا عليهم فى أمواهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم . وأما 
فى الأتحرة : فيصيرون إلى أسواً المنازل بكذبم على الله وافترائهم . . عن ابن عباس - 
رضى الله عنه - قال : « إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين والمائة من 
سورة الأنعام » ( قد خسر الذين قنلوا أولادهم سفهًا بغير علم © إلخ 7 . 


سے مر رج رس عر کک ۳ ہہ ری رھ سر کرم ی 


o a KID 
وهو از ۍ افا جس روشب ویر م عر وشت والنخل والزرع دتا‎ # 
رص ود 2 ر صو ارخ ٭ صر سے‎ e ر‎ 
اڪ درا زوت وار مارت مسراو رمتسي ر ڪلوأ ين مروا‎ 
عار کے ا‎ OST چ م‎ 
4 یب السرذت کک‎ ESEN واوا حقه یوی مادو ولا رفو‎ 
. ۱۸۱ /۲ : انظر ابن کثیر‎ )۱( 


{00 


الال 

بين تعالى آنه الخالق لكل شىء من الزروع والثار والأنعام التى تصرف فيها هؤلاء 
المشركون بارائهم الفاسدة وقسموها وجزءوها فجعلوا منها حراما وحلالا . إن الله 
سبحانه وتعالی آنعم على الإنسان بإیجاده وماد ما پستعمله فی معاشه » من زدوع 
تحصد » وكروم وأشجار تؤكل » وجنات من نخيل وأعناب وزیتون ورمان › وفواکه 
كثيرة متقاربة صورة وطعومًا أو متباعدة » غير أا سائخة ومطلوبة . منها خاص 
بالصيف »> ومنها حاص بالشتاء . والحق - سبحانه وتعالی - يطلب من خلقه آن یأکلوا 
من هذه النعم الكثية ثم يعطوا الفقراء حقهم المعلوم منها يوم الحصاد فتقع البركة 
والإثمار الكثير . 


< کے ایر ر رر ر 2A ar‏ رم 
ری آلات کی کول وکسا لوا م کا ررك آله ول تيعو ا خطوتِ 
ما س اوور وووو کو چا 

ےط ئە لو عدو مان ٤‏ 

ليطن نه لمعد ومرن ېه 


يجذرنا الته من الشيطان وغروره . حيث يأمرنا بالبخل فنبخل » ونعطل الزكاة 
والصدقة وفعل ا لخر . . إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيتا . 


سار سے م ہے2 مج ا ت و ری ا 
تة رو ي الان اٿن وت المع زاين فل ءآ ڪر حرم 


عد ” ر ھ 
0 0 1 إن ڪه 


فت ید چ د ررم ر 4 فع ا سو ا 
الاين آم سملت ميه زام الأنثيين تقون يياو 
ر رج سرج سے ا مج رر e‏ س ص و سے 
صقن چ ون الال انوه ی البق رانين فل ءآ( ڪين حَرَم ار 
م 4 سے سے عل 


الأنتیین آنا ملت حه رام الأنکيين آم ڪنځم ش اء لذ 


Pune 2 


f Le 


سے ت ر اص و I FA‏ 2 3 

وڪم هدا ممن أَظاذين آفری عل او ڪزبا ليل 

الاسر علی اهلا دی الوم لیت 4 

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيا كانوا قد حرموا من الأنعام . ويبين الله 
أصناف الأنعام وتالا م ن دلا ولا شيئًا من أولادها بل كلها 
خلوقة لبنى دم أكلا وركوبًا وحولة وحلبًا » وغير ذلك من وجوه المنافع . وفى هاتين 
الآيتين يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام » ثم يقرر جلها » ثم يسفه الذين ادعوا 
کنبا بالتحریم فیقول # آم کنتم شھداء إذ وصاکم الله ہہذا € تہکم بہم فی) ابتدعوه 


DÎ 


وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك . وهذه الآيات رد عليهم فى قومم ‏ ما فى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وخرم على آزواجنا ¢ # نبئونی بعلم إن کنتم 
صادقین( . . ی آخبرونی عن یقین کیف حرم الله علیکم ما زعمتم تحریمه ؟ 


e 2‏ ر ري 2 1 ے2 سے سرک 
فل ل جد ف ما وی ارم ع طاعر رطعم إل نيوت ميتة 
o2 &‏ ص 


سو 
رسي رس ُ ص ۴ e. € e‏ 4 2 4 5 ا 
سے م SI 7 . ref‏ <2 
ممن اضطرعیرجاخ دعاو ربک عورد ا 


يقرر احق سبحانه وتعالى أن ما حرم برأى البشر فى الجاهلية لا عبرة فيه » حيث 
لاعبرة فى التحريم إلا بها بجرمه الله تعالى فيما يوحيه إلى رسول الله ية من كتاب أو سنة . 


ر ر 


ا ر 3 لے 27 ر 
رمل اا ها دو ارما ڪل زی ظفر وت ابقر والفََ و حرمَىَا 
كھ شع میا ماسمات ھر رخا آ و الکرا ارما اخ بر 
کے کے ہے یاے ا 2 # 

دك ج رھ بعرم دلا سرود © 


يقرر الله سبحانه وتعال انه قد حرم عل اليهود هذه الأشياء جزاء بغيهم 


ل کي ر اسول م ور عر 


قن ڪذبوكفقل رڪم دور مر وسعة ولایرد بأسة َنِا 4 

فإن كذبوك يا حمد » وكذبوا فعلك وقولك » فقل إن ربى ذو رة واسعة » وسعت 
كل شىء » وهذا ترغيب مم فى ابتغاء رحة الله الواسعة » وإتباع رسوله . أما قوله - 
سېیحانه وتعالی۔ : 

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين € فهو ترهيب همم من عصيانبم له - صل الله 
عليه وسلم - وکثیا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب فى القران . 
ع 


ی ر ایو ر 5 کک ر رک ا ا 
سيمَول ا ن شا لوسشاء ال ما شرا ولا ءاباۇد حرمتامن‌شیء 


اک 


to 


شی الان 
کنل رحق دافواباسستا فل هلع نڌ ڪم ين 
ی کے f‏ ر 


kK A TATA A‏ کور ب څه 
علو فت خر جوه لنا إن نعو ت إلا الظن و إن انتم إلا عرصون که 


ر 


بهذ الشبهة ضل من ضل من آبائهم وآقرابم » لأنهم تمسكوا بحجج داحضة باطلة 
غير مستقيمة » لأنها لو كانت صحيحة لا ذاقوا وبال أمرهم » ولا دارت عليهم 
الداثرةء وذاقوا 1 الانتقام . وإن كنتم على حق أتستطيعون أن تظهروه لنا أو تبينوه ؟ 
لكنكم لاتتبعون حقيقة أبدًا . إنكم لا تتبعون إلا وما وخيالا واعتقادًا غير صحيح › 
وما أنتم إلا كذابون تدعون على الله الكذب فيا ادعيتموه . 

Aig < 2 


ke 
e 2 e r n a rr 
قل فل الج البللغة فلوسا هد نکم آجمیین و‎ 


أى له الحكمة التامة والحجة البالغة فى هداية من هدى وإضلال من ضل ‏ فلو 
شاء هداكم أجعين € . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب . 
لا قدرة فوق قدرتك» ولا مشيئة فوق مشيئتك » ولا اختبار فوق اختيارك . 


و ے4 4 i Jeete‏ ر ا سے کے + ب ا 
معهم لاتنْيعَاً 4 اآذسے کذیواً ب تاوالت لا دۇمنون با لحرو 


فإن كانت لديكم حجة آيما المشركون » فآتوا بها » وهاتوا شهداءكم الذين يشهدون 
لکم » ولن تجدوهم › فأنتم وهم على غیر هدی . وإن شهدوا ياحمد بغیر ما أنزلنا 
إليك فلاتشهد ظلمهم وبخيهم » إنهم أصحاب أهواء وضلال . إنهم الذين كذبوا 
بایاتنا ومعهم الذين لا يؤمنون بالاحرة »> ومن صفات هؤلاء الضالين ہم ` يۇمنون 
بالآحرة وهم برمم یعدلون € آی یشرکون بالله ربا ویجعلون له عدلاً » آی مثلاً وظلاء 

وذلك مستحيل ¢ فاترکهم فی غيهم وجهلهم . 
# فل تالا آل مارم رکم م کم الک ایو سکاو بالود 
E AI‏ وڪ واف 


چ ا US‏ = ےر 
إخستا ولانشللواً آر كد ڪَم يٺ إملق عر و اهم 


0۸ 


ر صي ر ت ر KE‏ ر 2 وآ قر ا 1 

e‏ رص سے یلام 6 ٣‏ مه ری صر روت ا عل 
بالق هى E‏ واوا ڪي ال َلْقِسملِ 
لكلف ساد شما ةا فلن اعدو وؤ ڪا داشر و يسه د 


ا 
مت ےه 


الا فوا دا ڪڪم وص بی کد ند کوت 4 


قل يا محمد للذين يحبدون الطاغوت ويجتنبون حاكمية الله : تعالوا لأقرأً لكم 
وأعلمكم ما حرم الله عليكم وما طلب منكم » وهى هذه المذكورة . 

قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - : « من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله - 
صلى اله عليه وسلم - التى عليها خاتمه » فليقرأً هؤلاء الآيات # قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم € إل قله تما : < لعلکم تون )» . 


ر 


2 ا ب کک 0 ےہ 
رادا صلی فیا انعر ولاتتيعوا ألسشبل فرق بكم عن 
E 5‏ م ۴% 
یلا 5 ر EE‏ تقون په 


يقرر الله تعالى أن الإسلام دينه وصراطه المستقيم . ويأمرنا باتباعه » ويجذرنا من 
الطرق المتفرقة . 

وطريق الله واحد » وسبل الشيطان متعددة . وقد وصى الله عباده بالاستقامة على ما 
آمر به الله سبحانه وتعالی » واجتناب ما ہی عنه › فالناجون : هم الذين تواصوا 
باحق » E‏ ا 

اشوس الککب تتا لای ضح نیباد کنو 


رر اد رس سک 4 ج 
وهدی وة لعلهم بلقاء ریھ مسون ا 


بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى E‏ 
فاتبىو 4 جاء يمدح التوراة » ويمدح الرسول الذى بُعث با » وهو موسى - عليه 
السلام - » وهذا ما نجده دائ فى القرآن الكريم من مقارنة الحق سبحانه وتعالى بين 


۹ 


انل 
القرآن والتوراة . أى أننا آتينا موسى هذه التوراة تامة كاملة جامعة لما يحتاج إليه فى 
شریعته » کی محکم با بین قومه باحق » وهی هدى ورحمة # على الذى أحسن 4 
يقول ابن كثير أى جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله تعالى # هل 
جزاء الإإحسان إلا الإحسان 4 . 


سے صر سے سے ہے ر A Aer a‏ ےے a‏ 
رھد اکب آله مارك ائبع اترا لک مره 4 


ثم یرجع احق سبحانه وتعالی إلى القرآن الكريم فيقول : وهذا هو كتاب الله أنزلناه 
على خير وصف وهو البركة لمن يتبعه فى الدنيا والكحرة . وهذه دعوة إلى اتباع القرآن › 
فیرغب سبحانه عباده فی کتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة 
لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا والآأحرة لأنه حبل الله المتين . 


E TLL ACT AT Ta 
أننقولوا نما آنزل الب عل طايفتن ين لتا ون كناعن وراستيم‎ 


ب ص ہے چ اک رس ص سے مرس کس صر جو صم 
لعنغلیت ج آوتقولوا و آنا آرل میا الکتب لکا أهدى مم قد 
& 


ر ر ص یار 


رہ س کر صم ریا و کک 
جاءَ ڪم بي نة من رڪم ودی ور مه فمن أظادينكَڏّبَ عابت 


ث ت 
صاصر رر ۶ ص گر ص ری صر صر وہ راا سے کے ر 
آلو ودف عتا سجر یلین بص رفون عن ایتا سوءالعد اب بما کنا 
ہے لر 


إن قال آهل الجاهلية من العرب لك يا محمد إنها أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلناء أى على اليهود ثم على النصارى > وكانت لغتهم العبرية ولم نكن نفهمها » فكنا 
عن دراسة كتبهم غافلين › فاعلم نهم يكذبون عليك ٤‏ وما فی قلوبہم ليس هو الذى 
على ألسنتهم › وكانوا يقولون لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » وها هو ذا 
القرآن عربى بليغ وواضح > وهدى ورحجمة › فمن أعرض عنه بعد ذلك ولم يسلم لا 
جاء من الله فأولئك هم الضالون ٤‏ 

ا کے ر ص کے مکی کے کے رغ سے مہ ر سے ر ت 

هلينظرونَ إلا أن تاتيهم المَلتيكة أويأق ريك اياك بض ايت ديك بوم 

بان بعص ایک ديك لیقع فسا لیما نکن امت من هبل أ وَکسب تف یکا 

8 ولیہ کے ر ص 

یا لارا تارود 1 


a 


يتوعد الله الافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله . إن 
الذین تعالوا على الله ولم يؤمنوا به » ماذا یریدون ؟ وماذا ینتظرون ؟ هل يریدون أن يروا 
الساعة وقد جاء أشراطها ؟ هل يريدون أن تأتى آيات الله ويحضروا العذاب ويشهدوا 
النار ؟ إن كل ذلك واقع عندما تأتی بعض آیات الله » ويومها لا ينفع نفسا إيمانہا ¿ 
تكن آمنٽ من قبل) . 

فلینتظروا فالله رقيب عليهم . 

لال رادي 1 یمم واوا ش الست ممن ف سىء اا 

ماکاوايعلون ج 


يقول ابن كشبر : « نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى . . . ويقول ابن عباس : إن 
اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبحعث محمد - صلى الله عليه وسلم - فتفرقوا » فلا بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية . . . والظاهر : أن الأية عامة فى كل 
من فارق دین الله وکان خالمًا له » فإن الله بعث رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على 
الدین کله » وشرعه واحد لا اختلاف فیه ولا افتراق » ٩(‏ . 

يقول الشهيد سيد قطب : « إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس من هؤلاء 
کلهم فی شیء . إن دینه هو الإسلام » وشریعته هی التی فی کتاب الله » ومنهجه هو 
منهجه المستقل المتفرد المتميز . وما يمكن أن بختلط هذا الدين بغيره من المعتقدات 
والتصورات » ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من ال مذاهب والأوضاع والنظريات . 
وما یمکن آن یکون هناك وصفان اثنان لای شریعة ٤‏ أو ى وضع أو ى نظام . . 
ااا ا وء ای ا 

إن الإسلام إسلام فحسب » والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب » والنظام 
الاجتهاعى أو السياسى أو الاقتصادى الإسلامى إسلامى فحسب » ورسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لیس فی شیء على الإطلاق من هذا کله إلى آخر الزمان ١‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) ظلال القرآن تفسیر سورة النعام ص۱۲۳۹ سيد قطب . 


مر )7 2 ر ت و رص ع صم اا م لري ر 1 کے ر D7‏ 
جا مستت فل عش ر امتا لها وس جاء السك رئ إ لاونهاوهم 


لامو ج 


هذه الآية الكريمة مفصلة لا أحمل ف الآية الأحرى > وهی قوله # من چاء بالحسنة 
فله خير منها € . 

الذين يعملون الخير » ويتقون الله » وينفقون أموا لهم فى سبيل الله » هم من إحسان 
الله سہحانه وتعالى وعطائه الحسنة وزيادة . والحسنة هى الجنة » والزيادة أن يضاعف 
هم ما أنفقوا فى سبيل الله . فالحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف مضاعفة » والله 
يعطى عن غنى لا يعقبه فقر . فهو الغنى امالك على الإطلاق » ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » والذين بخلوا با عندهم فلم ينفقوا فى سبيل الله لاستحواذ الشيطان 
عليهم وإيامهم بالفقر » هؤلاء يعيشون فقراء على الحقيقة ولو ملكوا الدنيا » والبخل 
والإیان لا يجتمعان فى قلب رجل › وليس للبخيل عند الله مقام » فهو ذميم فى الدنياء 
مطرود فى الآلحرة » ولا يجتمع الإيمان والبخل فى قلب رجل . 


اک کک ف ا یہ کے کے ا ر ارس ےہ ر 
قلق هدن ري إل صرط مسقيو ديناقيماياة بهي حنيفا وماکان ِن 
ب کے ا 1 کر چوس ا ا ا کک 
المنرکیت ج فل ن صان وی وکیای وساف رلو بال ج 
ص رط 2 ر EN:‏ کے ج ےا کے رک ر لہ سے ج 
لاشربك روید زك امرت وانا اول السامیں لهه فل آغیرال ایض ربا و هور ب کل شیر 


2 € 


ک ع . و A:‏ ا Tre‏ 4 رصا ےہ 
ولات کیب گل فیں ل لاعلاول رر واز ره ودر أخری م کرک تپک 
ور ړژ ژ3« e.‏ کے 

ت ديما كتمفید لفون چ 


یقول تعالی آمرا نبیه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلین أن خب با نعم به عليه من 
الهداية إلى صراطه المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 

يقول الإمام الشهيد سيد قطب - رضى الله عنه - : ١‏ فى ختام السورة. . . تجىء 
التسبيحة الندية الرخية فى إيقاع حبيب إلى النفس قريب » وف تقرير كذلك حاسم 
فاصل» ويتكرر الإيقاع الموحى فى كل اية : « قل ٠‏ . . « قل » . . « قل » . . ويلمس 
ف كل آية عاق القلب البشرى » لمسات دقيقة عميقة فى مكان التوحيد » توحيد 
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الانرل 

الصراط والملة » توحيد المتجه والحركة » توحيد الإله والرب » توحيد العبودية والعبادة 

. . مع نظرة ة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته » () . 

يا محمد قل الحمد لله حمدًا يليق بجلال عطائه وعظمته » لقد هداك إلى صراط 
مستقيم وجعلك على دين أبيك إبراهيم » ثم أكمل هذا الدين على يديك » وختم بك 
النبيين المرسلين » وجعل شريعتك متممة لكل أحكام الله وتشريعاته حتى تنتهى هذه 
الدنيا » وتقوم الساعة » ثم أعطاك الوسيلة والشفاعة » ومع مقام إبراهيم وقربه من الله 
فأنت أكمل من أرسل من الأنبياء والمرسلين » أعطيت الشفاعة وأكرم ما تدعو به أمتك 
أن تقول : « أصبحنا على ملة الإسلام » وكلمة الإحلاص» ودين نبينا حمد - صلى الله 
عليه وسلم -» وملة أبينا إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » وهذا الدعاء كان يقوله 
- صلل الله عليه وسلم -إذا أصبح . 

وقل همم يا محمد : إن صلاتك لله » وكذلك نسكك » من صيام وحج وصلاة وذبح 
وإحسان با لمال الطيب والكلمة الطيبة » وكذلك حياتك التى ليس فيها عبادة لغير 
الله » كل ذلك لله رب العا لين لا شريك له» شاهدًا أنه هو الله الواحد » وأن مدا هو 
عېده ورسوله . . . أخافه ولا آحاف أحدًا سواه » ونا محمد بن عبد الله على دين ابی 
إبراهيم » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . . . وقد قال الإمام أحمد عن على - رضى الله 
عنه ۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کان إذا كبر استفتح ثم قال : # وجهت 
وجھی للذی فطر السموات والأرض حنیفا وما آنا من المشرکین € ٭ إن صلاتی ونسکی 
وحیاى ويماتى لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . 

وقل حم یا محمد آغیر الله أطلب ربا سواہ » وو رب کل شیء وربی » ویحفظ 
ویدبر ؟ فکیف لا آتوکل عليه » وهو رب العالین ورب الأشیاء کلھا ؟ کیف لا آنیب 
إليه وهو مالك الملك ؟ » يقول ابن كثير : « فى هذه الآبة الأمر بإحلاص التوكل » كما 
تضمنت التى قبلها إخحلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وهذا المعنى يقرن بالاأحر 
کثرا فى القرآن كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا له : # إياك نعبد وإياك نستعين ٠(4‏ 
وقوله ( فاعبده وتوکل عليه 4 وقوله ( قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا) 9). 


(۱) انظر ظلال القرآن ۳/ ٠۲٤١‏ . (۲) الفاتحة : ٠‏ . 
(۳ )هود : ۱۲۳ (4 )للك :۲۹ . 
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ی ak‏ 
ANE‏ 
2 کے کے رص ہو رو 


سر کر 1 م 2 . کر صر سے ا 
وهو ال زی جعلڪم حلدف | لا ر ضورفم قوق بعض درجت لبوك 
ار ےس ہہ م و ےا واک وک 
ف ما ءات ن ريك سریم لقاب انه لعفوررحے چیه 


هو الله سبحانه وتعالى جعلكم خلفاء فى الأرض لكم رسالة فيها » تعمرونها جيل 
بعد جيل » وأزماتًا بعد أزمان وخلقًا بعد خلق » وسلا بعد سلف . ورسالة الإنسان 
ف الأرض معروفة وواضحة » إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان فى الأزض خليفة › 
هو ظل له فى الأرض > بحكم بمنهج رسله الذين أرسلهم الله إليه » ويحكمون بشريعة 
الله التى ارتضاها لعباده » ولقد رفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس وفاوت بينهم فى 
الأرزاق والأحلاق ؛ لحکم وعلل يعلمها الحق سبحانه وتعالی . کا فاوت فى اللأحلاق 
والأشكال والمناظر والألوان والدرجات . وله الحكمة فى ذلك أيضا » كقوله تعالى : 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريًا  )‏ والله سبحانه وتعالى : القادر المحيي المميت خلقكم أبها 
الناس » وجعلكم قادرين على تعمير الأزض بالإنشاء والزرع والتجارة والصناعة . ول 
تفلح أمة إلا بالعمل والإيمان . والإيمان وحده لا يكفى ولا ينفع » لكن العمل مقرونً 
بالإيمان هو فى النهاية مجموع لتعمير الإنسان فى الأرض واإلكون » وهو تأدية للرسالة على 
أكمل وجه » فالأمة الكسولة لا تتقدم . . والأفراد العاطلون لا يتقدمون › فاليد 
العاملة هى يد يحبها الله ورسوله بشرط أن تكون يدا عاملة » ها صاحبٌ قلبه مطمثن إل 
الله › وراض بقضائه › یژدی شعائره » ویؤدی نسکه » وینطلق فی الأزض یبتغی 
الرزق» ويسعى فى الأرض إصلاحًا وتعمي » بدلا من الإفساد . 

کا جعلکم الله سبحانه وتعالی طبقات ودرجات بعضها فوق بعض مرکرًا ومال؟ 
وصناعة وعلً > ومعارف » فذاك غفير » وخر وزير » وذاك ملك » وآخر مير » 
وذاك حاكم وذاك كوم » والكل بالنسبة له سبحانه عبید مسئولون محاسبون . 
أكرمهم عند الله أتقاهم . فالمقياس هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح . . 

والله سبحانه وتعالی على ما قدمت أیديہم من عدل بجزی به » ومن جور اسب 


(۱) الزخرف : ۳۲ . 
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عليه » وسبحانه سريع العقاب . إن شاء الله عجل به فى الدنيا لعل العبد يتذكر 
فيتوب » وذلك منه سبحانه وتعالی إحسان ٠‏ وإنه لغفور رحيم لن راجع نفسه 
ا 
إنه بهذه النفس التوابة النادمة المستخفرة لغفور رحيم . سبحانه وتعالى عا يصف 
المشركون . 
هذا هو قرآننا » وهذا هو هدى الله لعباده المؤمنين » الذى منحهم أعظم منحة فى 
تاريخ الإنسانية » وهو الكتاب البارك « وهذه بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة ٠١)‏ . 
والحمد لله رب العالين . 


(۱) سید قطب ۳/ ۱۲٤۲‏ . 


aL 


(۷) سوا للف مککت 


إلا من آية ٦۳‏ إلى غاية آية ١۷ر‏ فدنية 
ياشلا ۲۰۹ نزلت بل س 


برت کے 
المص له 

. و ت ر ك ر سو 2 *ٌ i‏ 
کت ازل لیک لیکن ف صد رك کر چ مه ذد وذ ری ممیت چ 


وهذا الكتاب المبين الذى آنزل إليك من ربك إنذار للناس المؤمنين خاصة › 
ینتفعون به » ویتفقهون فی مقاصده وحکمه »یتبعون آوامره » وم جتنبون نواهیه . فلا 
تتحرج أن تبلغه للناس ياحمد. وهذه الأية فيها تصبير للرسول بيه ومواساة له . 

آتیھوا ہزرل لیک ن یک لیوا ین ڈو ناویا ییاد ماد گرو 4 

الخطاب من الله لكل العام وذلك بقوله تعالى : اتبعوا 4 » أى اقتفوا آثار النبى 
الأمی الذی جاءکم بکتاب آنزل إلیکم من رب کل شیء وملیکه . ثم ینهاکم سبحانه 
أن تتبعوا غير طريق محمد به » فهو أمين الله فى الأرض » يبلغ كتابه سبحانه وتعالى» 
ويفسره لأتباعه بالسنة.المطهرة . فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع ف الأرض . . 
ما قوله تعال: #قلیلا ما تذکرون€ فهی نظير قوله تعالى وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمۇمنین 4 ٩‏ 


2 کے سے صر سے مرس س کے رر 
وگمنقَری اھک کھ افج ھاباستاییا اخم کایرت چ 


. 1٩۳ : پوسق‎ )۱( 


a 


لقد کذبت قرى كشرة رسلناء فاذا کان مصيرهم ؟ أهلكناهم -أى أهل هذه القرى 
- بها ظلموا وكذبوا رسلهم وخالفوهم» ولم هلكهم إلا بعد ن أنظرناهم وبعثنا إليهم 
رسلا مبشرین ومنذرین ومذکرین» ولکنهم أصروا على کفرهم » فجاء‌هم بأسنا - آى 
قدرتنا - فباءوا بغضب من الله » فأورثهم الله حزى الدنيا وذل الأحرة » فى نار يصلونها 


وبئس الصير. 
والبيات المقصود به الليل» والقيلولة هى الاستراحة وسط النهارء» وكلا الوقتين وقت 
ا 


ماکان دغ وھ لذ جا اکال آن اراتا کک ی چ 


غندما وقع عليهم العذاب » وشاهدوا قدرة الله » قالوا إنا كنا ظالين » وهو اعتراف 


لی لیے وکساک المرسلد ج شکار 

رما گاکاببیت 

يسال ا وتعالى - الخلائق يوم القيامة عا أجابوا به رسله فيا أرسلهم بهء 
کا یسال رسله آیضا عن [بلاغ رسالاته. وقال ابن عباس ف قوله تعالی ( فلنقصن 
عليهم بعلم € يوضع الکتاب يوم القيامة فیتکلم با كانوا يعملون" . ثم يحاسبون » 
فإما الجنة بها صدقوا » وإما النار لتكذيبهم لرسل الله » سبحانه وتعالى . 


مج ی بر ہے 


والوذد يو مي لالح فمن تقلت مَوَزِيشه. اتيك لتك هم السنیخرد چ وس 
کلت رواایک ارج کیا کش یماگ د ررر ج 
يزن الله أعمال العبد بالحق » ا > فمن غلبت آعیاله سیئاته فقد فاز › 
ومن ثقلت ف الميزان سيثانّه » وخفت حسناته » فقد أدين لله . والله الحكم العدل » ولا 
يظلم الناس شيئًا > ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؛ لأن الدنيا غرتهم » ففتنوا بها › 
فضل سعیهم وخابت مقاصدهم وجاءوا يوم القيامة خزایا» لہس هم شیء٠‏ ولكن 
عليهم » فأهلکتهم أنفسهم با ظلموا وكانوا يعتدون . 


(۱) ابن کثیر ۲/ ۲۰۱ . 


اچنا 

«والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًا »إلا أن 
الله -سبحانه وتعالى - يقلبها يوم القيامة أجسامًا . وقيل : يوزن كتاب الأعهال › وقيل : 
يوزن صاحب العمل . . فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن حاط ما » وتارة يوزن فاعلها»'. 

ر سے ج کے اکت اص ا ر رق کی ساو ر جو 

ود مڪ فیا لارض وج علا کہ فهامعییش تللا ماد رود چ 

من الله للإنسان فى الأرض » فجعل له فيها معايش » أقامها الإنسان بفضل الله 
عليه لا منحه من الفهم » والقدرة على العمل » والتحصيل » وبا منحه من صحة فى 
بدنه » وقدرة فی فهمه . ولولا ذلك لکان کالدراب يأکل ویشرب ولا یتدبر آمره : ولو 
أحسن الإنسان إلى نفسه وتدبر وتفقه ف نعم الله عليه لكان خي له » ولكن الشيطان 
زټن له فقل شکره لله . 

ول معایش € آی مکاسب وأسبابًا تكون سببًا فى تحصيل الرزق والمعاش . 

وقد ڪلقتکڪم نے ص ورتم مم میگ اش جد لدم سدوا 

ص کو رص ر س کے ai‏ 

لیس لیکن من السجدت س 

یمتن الله على آبناء آدم أنه خلقهم » ثم صورهم » وجعلهم فی أحسن تقوم . ثم 
أمر الملاثكة أن تسجد مذا البشر الجحديد » وهذا الخلق الحديد › فسمعوا كلهم وأطاعوا 
عدا إبليس اللعين م يكن يسمع » ولم يكن مطيعا » ولم يكن من الساجدين . 


د > 


ص مرم ر ک2 ےو س ہے ارا رجور وو رکو ر فر ر جک 

فال مامتعك لاجد لذ منك فال آنا رمه لقن ین تار لته رمن طین ل 

رل ال لان إبليس ما أحرجك وألزمك وإاضطرك أن لاتسجد لآدم إذ 
أمرتك؟ فاحتج اللعين بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طین . وف ظن إبليس آن 
النار أشرف من الطين» وذلك لحهله . 

£ مت وی ر e‏ کے د ر ر کي 

لیوو بعتو ہے انك ن لطر ج 

بعد غرد إبلیس وعصیانه بعدم سجوده لآدم» قال الح 2 سېحانه وتعالی ذا 
(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۰۲. 


1A 


شرا 

اللعين فاهبط منها - أى من الجنة - إنها ليست بدارك . إا لم تكن للمتكبرين على 
أمرى . إنها مأوى للطائعين الممتثلين لأوامر الله » وهم المسلمون لأمرى » السامعون 
لنھیی . إنہا عحرمة على کل متکبر جبار یتعالی على أن یکون عبدًا متواضعًا لا يأمر به الله 
سبحانه وتعالى» أو ينهى عنه . فاخرج إنك من الصاغرين › أى الحقيرين الذليلين › 
وأسرع اللعين فسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يبقيه حيًا فلا هلكه حتى يوم القيامة . 
ولا کان قدا قدي فی علمه - سبحانه - فقد استجاب له » فجعله طریق غواية وإفساد 
وإهلاك لمن عصاه سبحانه من ذرية آدم . 

فالجنة للمتقين بكرمه وعفوه سبحانه لمن أطاعه › والنار لمن أعرض عن ذكره 
وعصاه» فيقول للّعين إبليس ‏ إنك من المنظرين € . 

أى من الممهلين إلى يوم البعث والحساب . لك ألا نموت فيها » وليس ذلك من 
باب التكريم » ولكن لحكمة يعلمها تعالى . 

یما اکیلم یرک لھم مچ م یی من یوم وین 

لھم وکن یکیو موک یروم لیما رشم کککرے 4 

أی بما ابتليتنى سوف أحسّن لمم القبيح » وأقبح هم الحسن » أرغبهم فى المعصية» 
أبغضهم فى الطاعة » أصدهم عن صراطك المستقيم » أجعلهم بغوايتى يتخبطون فى 
المعاصى » حتى أهلكهم بها . سأجُل مم الدنيا فيظنونها النعيم وهى خيال باطل» 
سأظل حتى يوم البعث أجل همم طريق النار » وأبخضهم فى طريق الجنة » وبجهل 
آشقیائهم يظنوننى ناصحًا آميتا . فويل لن أطاع الشيطان . 

یقول ابن کثیر فی تفسیر ‏ من بین آیدیہم » آی أشككهم فی آخرتهم » ومن 
خلفهم» أی أرغبهم فى دنياهم . 

وعن آپمانہم € أى أشبه عليهم آمر دينهم . 

وعن شمائلهم€ أى أشهى مم المعاصى'. 

قرر سبحانه إخراج [بلیس من رحمته ومن اتبعه من ولاد آدم . 


a 


شور شا ا 
آی حقرا صغیرا قبیسًا . 
سے ر رت ر 2 e‏ 4 ا 2 
تاد م سکن نت وروبڭ | لج فكلامن 4 حت بشکتما و قربا هوا اجر كراهن 
۳ 3 
باح الله تعالى لآدم وزوجته حواء الجنة » يتمتعان فيها » ويأكلان منها ومن يع 
ثمارها إلا شجرة واحدة - كا تقدم فى تفسير ذلك ف سورة البقرة - لكن الشيطان 1 
يتركها وشأنبا » فقد حقد عليهما وحسدهما » ومشى ساعيًا بيه بالمكر والخديعة 
ليسلبهيا هذه النعم والخرات . 
e‏ ص کر کو ر ر درم سے فان ا ع ا ر ر AK‏ 
وسوس فنا شيط لدی فما ماو ری ناین سو تھسا وکال مات نارکا 
عن کز و الگ رول آن تکیت مکو ارک کرد جه 
أخذ الشيطان يوسوس فما ليأكلا من هذه الشجرة التى نهاهما الله عنها . 
KS 2 3‏ 1 6 کر چ 
وقاسمھ انی لکا لین الوت م 
وما یزال الشيطان يوسوس لآدم وزوجته وهو محلف | بالله آنه ناصح :0 خلص 
معھي)] » حتی خدعهھ| › وقد يخدع المؤمن بالله 1 
2c‏ ل پور ce‏ 5ا eG:‏ او وا َفْمَاحتّم کے ص ر 
فلل 4 قا الشجرة بد وطفقاعخصفا بخصفانِ عله مان ورق 
سے اک نے رص ر ر وس کے وأقلاً IK‏ کر م 
ا O EF‏ آل ا لکا ناسین لکاعدو 


o 
مان ل‎ 


نجح الشيطان فی إغراء آدم وزوجه حتی أکلا من هله الشجرة المحرمة » وبدت | 
سوءات) بعد الوقوع ف هذه المعصية . 
ر ہس ص ت م ا 2 ی صر سے ر سے جال 
فا ا ربتاظاسا انشا نفس ناو إن تعفر لاور ح متا ات نن من آلخسرین GN‏ 
بدا آدم فى الأسف والندم »> واعترف با ظلا أنفسه] > وإن لم يصفح الله - 


44 


سبحانه وتعالی - عنهم)] ویغفر ها فسیکونان من الخاسرین اهالکین هو وزوجه . «ویقول 
الخاسرین € هی الکلہات التى تلقاها آدم من ربه » . 
ل 
e‏ و لھ سے ا 3 » Free KÎT‏ 
قال هطو بع ضكر لبعض عدو ونی 1 رض مستفرومتع إلجین 
و ی و کر کا 
بای ون وفیھا تموتون وماخ رجو له 
وقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى كذلك أن لحم فى الأرض مستقرا ومتاعًا إل حين - أى 


إلى أن ينتهى أجله) الذى قدر ما فى الدنيا بالموت » وقيل : إلى قيام الساعة ". 


ع 
ر ارہ 0 ر 


رر ا ر ی م 2 
م س صا 2 2 5 2 
کمن ایت الو لعله رید كرود چ 


ثم يقول - سبحانه وتعال.-  :‏ ولباس التقوى ذلك خير ¢ وقد اختلف المفسرون فى 
معناه . فمنهم من يقول : إنه هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة » ويقول آخرون ‏ هو 
الإيمان . ويقول ابن عباس : هو العمل الصالح . وعنه أيضًا: أنه السمت الحسن فى 
الوجه . . ومنهم من يقول : هو خشية الله . وكل هذه المعانى تصب فى معين واحد. 
نادم لايقیتڪم السَيطن كما حرج أبويكم اة يرع عنما 
Iu‏ رار ص ری سے 7 2 2 ر ص e‏ و ا رت 
باسنا رهما سوت ماإنه ارد ھووقبي سن یت لا ردم إناجمَلا 
لكين الي لل يريو ج 


بحذر تعالى بنى آدم من إبليس وقبيله » مبينا هم عداوته القديمة لأبى البشر آدم' 
عليه السلام فى سعيه فى إخراجه من الحنة الى هى دار النعيم إلى دار التعب والعناء › 
والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه . فیانی آدم إن آمنتم بالله ورسوله 
فاحذروا وسوسة الشيطان » إنه عدو لكم حاقد عليكم حتى قيام الساعة . وجل قول 
احق - سبحانه وتعالی  -‏ آفتتخذونه وذریته آولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس 
للظالين بدلا # ". 


$ 


(۱) انظر : تفسیر ابن کشر ۲/ ۲۰۹. (۲) انظر : القرطبی ۱/ ۳۲۱. ()الكهف ٠٠:‏ . 


۷١ 


ران 
ودالوا فلج الوا وج اعایہا ااا وان امتا ہا فلت امه دياس 


ا 


اتخ کا اردع اتر اتکٹرے چ 
Eo ES‏ 
قبيحة وأباۋنا وأجدادنا يفعلونها ؟ هذا هو قوهم . 
فقل هم يا محمد إن الله لا يأمر إلا بالحق لأنه هو الحق . والحق هو طريق الله » 
وطريق الله لا يتخلله باطل » ولا يدعو إلا إل صراط مستقيم » فبعد ذلك تسندون إلى 
الله من الأقوال مالا تعلمون صحته ! 
اس ریا اق او كعد ر ڪل م مسیچلر واد غو زل ر 


3 ر الك کا 


ا یگ باک ودود ج ًا e‏ 


اڈ الطب ریا ین واھ ویک سیو اہ ا ج 

القسط هو العدل والحق . فالذين يقيمون العدل فى الناس هم الذين يستطيعون أن 
يتجهوا بقلوهم ووجوههم معا إلى الله تعالى » وهم الذين يقدرون مكانة المسجد »> 
وقداسة مسئوليته » وهم أصحاب القلوب الصادقة فى بتها لله» وبذلك يلهمها 
الحق» وینطقھا با يرضیه » سواء کانت فی بیت الله تدعوه » ود تتضرع إليه, » أو فی ی 
مکان آخر . وهی التى داتما تتصور وتتذكر رجعتها إلى الله بالعبادة » أو عند نهاية هذه 


الياة. 

والإنسان بين فريقين : فريق هداه الله » فهو صاحب الطاعة » المستغرق فى 
توحیده لله » وموعده الحنة وفریق قد استخرفتهم الدنيا ¢ واستحوذ عليهم الشيطان 1 
فموعدهم النار . 


أمر الله تعالى بثلاثة أشياء فى هذه الأية . أولا : أمر بالقسط » والقسط هنا هو 
العدل والاستقامة » وما القسط إلا شهادة أن لا إله إلا الله . ثانيًا : أمر بالصلاة . 

والأمر الثالث : وهو أن ندعوه خلصين له الدين . والدعوة له - سبحانه وتعال - 
وإليه هى جزء من عمال الصلاة أيضا » لأن الصلاة فى معناها الأصلى الدعاء . 


VY 


ورن 


سے رر ا واه ر ےہ ١‏ رک ےه وک کر 
4 بلب ٤ادم‏ خذوأزر عند ل مسجد وڪ لوا وا ربوا ولل ره رفوا نهر لاب 
ml. Se‏ : 
لشرنة ج 


خطاب لكل العالين » يشمل كل مسجد للصلاة فى أى بقعة من العام . 

ويقول ابن كثير"“ : إن العرب رجالا ونساء كانوا يطوفون بالبيت عراة » الرجال 
بالنهار والنساء بالليل » فأمرهم - سبحانه وتعالى - بالزينة » والزينة هنا معناها 
اللباس» وهو ما يوارى السوأة . 

وهكذا جاء الإسلام وحرم "مجية الجاهليين » وأآقام حضارته بمساواة وعدل » 
فحدد للمرأة لباسها » وللرجل لباسه » وأصبحت عورة الرأة كل بدا إلا الوجه 
والكفين» وعورة الرجل ما فوق الركبتين إلى ما فوق السرة » وأباح الله - سبحانه وتعالى - 
کل أکل حلال » وکل لباس حلال » فی حدود ما بین فی کتابه وی سنة رسوله - بء - 
التى هى شارحة للكتاب . 

ویقول ابن عباس كا يذكر الإمام القرطبى فى مسألته : أحل الله فى هذه الآية الأكل 
والشرب ما م يكن سرفًا أو خيلة . 


+ 


+ سے رک 6 وم ا س و ا 
فمن حرم زی آله آلآ لباو والطيَبتِمن رقفل هى ل اموا 


االو کرک ثن ارت لتو رانو 


سے 


rd 


في الحوة الد تا حالص ةد 
القاعدة : أن کل شىء حلال إلا ما حرم الله . فكل طيبات الله - سبحانه وتعالى - 
خلوفة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا. 
لكنها خالصة وخاصة بهم يوم القيامة > لا يشاركهم فيها أحد من المشركين أو 
الكفارء لأن الحنة حرمة على الكافرين . 
ص ر ر فر ضس سے ر کی صر اپ مرس ار سے ر rE‏ رچ س س ا م 
تما ری نویج اط رین ابعل الم والبغی بغیرالحق وا ن شرا 


SA f 8 


پال مال يرل لبد سلطتاوآن ولوا لاما od‏ 

احل اله تعال کل شیء» ثم اتی القلیل القليل فحرمه . ومن أكبر ذلك الزنى › 
والخمر » وا ميسر » والسرقة » وأكل الخنزير » والقتل بغير حق » وعقوق الوالدين › 
() انظر ابن کثر : ۲/ ۲۱۰ . (۲) القرطبی : ۷/ ۱۹۱ . 


AA 


NDE 

والإفساد بين الناس « والتكر على أهل الصلاح ¢ وإيذاء الحار ¢ والتجسس عليه ¢ 
ولعب الميسر » وأكل الربا إلخ » وأن يبغى الإنسان على أخيه الإنسان » بغير حق » 
والشرك بالله أكبر الذنوب » والمشرك بالله هالك لا عالة » وأن يقول الإنسان ما لا 
يعلم» أو يظن بالله غير الحق » والشروج على جاعة المسلمين . كل هذه فواحش وآثام 
حرمها الله - سبحانه وتعال على عباده الخلصين : 

لااب کڑ اجا امھ لایس کاود ساعد لامتکن شرت ج 

وكا أن للأفراد آجالاً فلكل أمة من الأمم أجل . والأمة معناها الجيل أو القرن . 
ويطول أجل الأمم بالعدل » وخافة الله » واتباع دينه» وتنفيذ شرعه . ويقصر با 

وإذا آنتھی الأجل لا یستأخرون ساعة عن أجلهم المحدود ولا یستقد مون كذلك . 

کر 2 م 4ے ن e‏ ا 1 ہے رص تراس ری 

یناد مل مایایک دسل ینک يصوت عاق فمن انی وصح وی 

علوم کش کرو چ 

ییا الناس ستأتیکم رسل وأنبیاء یدعونکم إل الله وإلى عبادته وتوحیده» وسیقصون 


عليكم الحرام والحلال بآيات منزلة عليهم من عندى فمن اتقانى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم مجزنون › ما من لا یتقی الله ولا يخافه فله جزاؤه . لذلك يقول الحق : 


وای کدوا ایتا واس روا عنبا اوليك أَصحب ألنَارهْمّ فبا 
خللدود © 


هؤلاء المستكبرون عن عبادة الله - سبحانه وتعالی والمکذبون بآیاته » ماکثون فی جهنم 


مکتا لدا . 
رر رور روم رر < کی ر r4‏ ی اا“ ٣‏ اور ست 
فمن ظا ممن ارىل 2 ودب ابيد اولك ب هم نصبب ممن 
ص رو کے کک کے م زو 2 م 
ا اکب حى بإذاجاء تم وسابو ھم قا لوا این ما شت تدعون من دوت اله 
CA HAKEAET‏ ر ° 5 ت 7 ab‏ 
قالواصضلوأعتًا ا کاو کن چ 


VE 


ليس أظلم ولا أطغی من عبد یفتری على ربه وخالقه ورازقه الکذب . إن هلا 
اللكذبين بالرسل وبالكتب هم المكذبون بالله . أولئك سيحاسبون على ذلك من اللهء 
وإذا حضرهم الموت « وجاءتهم رسل ريم ليقبضوا أرواحهم قالوا هم فيم کنتم ؟ 
وأين الذين دعوعوهم من دون الله وهم خلق آمثالکم لا یملکون نفعًا ولا ضرا ؟ قالوا 
وهم فی سکرات الوت #ضلواعنا ‏ » آى ذھبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا یرهم - کا 
يقول الإمام ابن كثير ‏ وقد اعترفوا ساعتها وآقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 
و کے ص ےو م ا90 ر روہ 
الاد ځاوا مره حت ن ڪمن نوالا فالتا ر كاتأ 
کرت + چ٥‏ ی اس وام رو ا س تہ ھەر Ke‏ رہ ر و 
لنت خا حو إذا آڌارڪوافا جيعاقالت آخرن هرل ول ريناهتۇ! 7 
صر ف ص رم رم ہے ی ل سرو نے ہے ارت ےک ررس کا درو م 
اناتوم عَدابامماص لارا لضف وکن ملو ج 
يقول الله العزيز الحكيم همؤلاء الذين كفروا به وبرسوله » ولكل من عصاه وكفر 
بأوامره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى : ادخلوا آما الكافرون ف مم ومع آمم سبقتكم قد 
ضلت ضلالکم » وأشرکت بالله کا آشرکتم » وأبت إلا أن تکفر بم آنزل الله على رسله. 
وعندما جتمعون فيها تقول أخراهم لأولاهم - آی أخراهم دخولا؟ وهم الأتباع 
لأولاهم دخولا وهم المتبوعون - الذين أضلوهم عن سواء السبيل مشيرين إليهم : [ربنا 
هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ) . أى ضعّف عليهم العقوبة لأہم فى 
الحرم أكر مناء ولأنہم هم الذين وجهونا إل هذه الوجهة ¢ فعصيناك ¢ وخالفا أمرك 0 
وكذبنا بك وېرسولك . فقول احق سبحانه وتعال : لكل صنف منكم ضعف ولكن لا 
تعلمون . ا 
ولكن الموقف لا ينتهى فى هذه الحال إذ يرد المتبوعون على الأتباع قائلين هم : 
کے ی وم ب رہ زمر ہے e‏ 0 ر 
وقات اول ھم ارده فما کات لك عتا من فضل فذوفوا أَلْمَدَابَبمَّا 
کن سبو 4 
يقولون هم ما کان لكم علينا من فضل لقد ضللتم کا ضللنا فنحن وأنتم 
سواء . وهذه الحال نظبر قوله تعالی ک| أخبر الحق عنه فى ساعة المحشر #ولو ترى إذ 


¥0 


الظالمون موقوفون عند ربمم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفو للذين 
استکبروا لولا آنتم لکنا مؤمنین » ' . 


ر سرا نے کے 


ای کد وا ایتا وآ ککبروا تھا لقح کن ابوب 

قلا ملف ساط ودرک زى ى الجر بن ئ ممن جه 
ت و اک N‏ 

مهاد ومن فوقهغواش و كلك لك زی الظایین به 


إن الذين استمعوا لآبات الله فاستكبروا وتعالوا على ساعها » وأبوا أن يعوا معانيها 
وأوامرها » هؤلاء لا تفتح همم أبواب السياء » ولا لأرواحهم عند موتہم » ولكن تساق 
إلى السعير وإلى النار » لتسأل وتحاسب » وتظل فى العذاب » والجنة حرمة عليهم . 
ولنتصور هل من الممكن أن ينفذ الجمل من ثقب الإبرة ؟! هذا مستحيل . فكذلك 
دخوهم الجنة مستحيل . فإذا دحل الجمل من ثقب الإبرة » دحل هؤلاء الجنة . كذلك 
مجزى الله - سبحانه وتعالى - المجرمين » الذين أبوا أن يوحدوه » ويصدقوا برسنوله . 
هولاء الکذبون ( هم من جهنم مهاد ) أی : فرش  .‏ ومن فوقهم غواش ) أى 
اللحف . وكذلك مجزى الله الظالمين . 
والب اموا ويلا اليلحت انكف فسا إلدوسعها اوک 
صب لدم نپا يدوه چ 


انتهى المشهد السابق برعبه وقسوته وضغطه على النفوس » وجاءت تلك الاآية تربط 
على القلوب الندية » بتوحيدها لله » وعملها للصالحات » من توحيد لله» وصلاة › 
وكل ساثر العبادات التى كلف بها الإنسان المسلم » الذى أسلم وجهه لله » ثم آطاع 
رسوله ف » فتلقى الأوامر بنداوة نفس » وإطمئنان قلب . والله رحيم بعباده الذين 
أمنوا » وصدقوا رسله . لا يكلف إلا على قدر طاقة الإنسان وبقدر ما يستطيع أن 


(۱)سباً : ۳۱ 


٦ 


يحتمال من التكاليف الشرعية » من تبتل واستغراق.ف العبادات » ليشعر الإنسان بمعية 
الله - سبحانه وتعالى - معه . وهؤلاء أصحاب المعية الإمية هم أصحاب الجنة هم فيها 


خالدون . 
a f, e A3 q2 nar‏ 2 و م ےر ک۵ اروم 2 
ونزعتاما صدڈورهم مغل رین حم الأنر وقالوا لحمدر ر آلزى 


نزع الله ما فى قلوب أهل الجحنة ما كان يقع بين الخلق فى الدنيا » من حقد أو حسد ٠»‏ 
وأدخلوا ا لحنة تجرى من تحتها الأمار. . ساعتها قال أصحاب الحنة : الحمد لله الذى 
هدانا هذا » وقد آخذنا كل ما كنا نتمناه فى الدنيا » ول يكن عملنا فى الدنيا بجازيه » ' 
ولكن فضل الله - سبحانه وتعالى - يؤتيه من يشاء » وهو ذو الفضل العظيم . ويقولون 
ساعتها أيضا : الحمد لله الذى جعلنا وأهمنا الاستجابة لرسل ربنا لما جاءتنا » ففزنا 
بذلك النعيم . وتييهم املاتكة :< أن تلكم اإجنة أورشموها بها كنتم تعملون ). 


رم ر € و کر ع ر ی اک که بے f2 e‏ 2 ر 
راد اص اة أب الا رنهد وجداماوعدا احا هل ودم ماو 
Bae rem r ITE LA fost sf ERE‏ 
رکه حقا قال وعم هان مدن ينهم أت لعن نوعلا لظلليان ئ الذين د يصدونعن 


سے چ او رو ر ی ا 7 gi‏ 
یلاله وبغونپا عوجا وهم ا لاخرو رون بے 


أهل الجنة فى الجنة قد كشف عن عالهم الحجاب » فشاهدوا آهل النار فى عرصاتهاء 
فقالوا هم : إننا فى نعيم مقيم من الله - سبحانه وتعالى - › وقد وجدنا ما وعدنا ربا 
حقا» فهل آنتم في) وعدتم به من الحتق فی عذاب مقیم ؟ فقالوا - أی أصحاب النار- 
مجيبين على سؤال آهل الحنة : نعم قد وجدنا ما م نصدقه فى الدنيا . وجدنا ناا وعذابًا 
مقيما . فأذن مؤذن بينهم يعلن فى أذانه : أن لعنة الله على الكافرين بيا ظلموا . 

هذه اللعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله » ويريدون آن تكون السبيل 
معوجة غير مستقيمة لكى لا يتبعها أحد . وهؤلاء هم الكافرون بلقاء اله » وبالاحرة ء 


VY 


ئا چن 


وبالبعث . جاحدون لکل ما آنزل الله على رسله باحق . 


لکا ا 38 واد وا أب س 1 تة أن تة أن سكم 
که ليواوم وشو م 
هذا ا الحجاب E‏ والجنة هو الحاجز المانع من وصول أهل النار 
إلى الجنة » وهو السور الذى ذكر فى موضع آخر من القرآن * فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) “ «وعلى الأعراف رجال) أى على 
أعراف السور ( وهى أعلى شىء فيه ) . 
و يقول ابن كثير : «واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم ؟ 
وکلھا قریبة ترجع إلى معنی واحد » وهو آنہم قوم استوت حسناتہم وسیاتهم » ° . 
أما قوله تعالى  :‏ يعرفون كلا بساهم € أى يعرفون أهل الجن ببياض الوجوه › 
وأهل التار سواد الوجوه 
ارقت يمره اة أ ص لارا ورا لا انامح لقو اديت جه 
إن أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل النار ويعرفونهم بسيماهم - أى بسواد وجوههم 
- وسرعان ما یتعوذون بالله أن يجعلهم معهم › ویرفعون أكفهم إلى الله قائلين : ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين . 
وادا اب امراف رجالا بعرم سيمش کالواماآغی عن جنک و 


9 


ترون ےھ BK EINES‏ لاتا لهم آل رحمة ادوا 

کر کے ج 0 

هذا تقريع أهل الأعراف لرجال من أثمة المشركين وقادتہم » يعرفهم أهل الأعراف 
بسیه‌اهم » ویقولون هم ما آغنی عنکم جمعکم)» ی کٹرتکم ‏ فلا تنفعکم هذه 
الكثرة ولا جوعكم التى کانٹ ف الدنيا من عذاب الله » ہل تذوقون اليوم ما ٿذوقون 
من أشد ا نواع النكال والعذاب ٠‏ ثم يقولون هم أيضا ‏ أهؤلاء الذين أقسمتم 4 إشارة 
إل قوم من الؤمنين الفقراء فی الدنیا آنه لا يناهم الله ف الآلحرة برخة . 
(1) الحدید : ۱۳ . (۲) انظر تفسیر ابن کثر : ۲ / ١‏ 


7۸ 


وف هذا درس عظيم لن يستهزئ بعباده » ویستهزئ با مۇمنىن اأضعفاء الفقراء ¢ 
وينظر إليهم نظرة حقد وإستعلاء وتكبر . فعسى أن يكون هذا الفقير المؤمن المتواضع 
حرا عند الله من هذا المتعدت الغنى الكافر . 


4 


ر ‌ rr ET‏ 0ر و 
اد صب النارِ حب ال دان أفيضوأعً تًا سا 


€ 
و بے تر یاد م 2 ت 2 :8 > 
اقا وات امامل الکیزیت چ لزت اتد واویتھم موا 
کی ےک ل و ر کے 3 2 ر 4 ر ر ۹ r e‏ > 
وليباوعرتهم ا الد تیافالیوم ننھ کڪ ما سوا لاء ومهم 


سے کک صر صر 


ڌا وما ڪا يتاج حدوت يه م 

ونادی آهل النار آهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو نعم الله التى أفاضها 
علیکم جرا فن امل الا : أن الله حرمه) على الكافرين . فتستغرقهم النار فى 
عرصاتېم » لانم کانوا بأمر الله ونهپه کافرین 

وف الاية : دلالة على أن سقى الماء من أعظم القربات . وقد غفر الله ذنوب الذى 
سقى الكلب . فکيف بمن يسقى واحدًا من المؤمنين › موحدًا باللهوأنجاه من عطشه؟ 

وفيها آن أصحاب النار يستذلون يوم القيامة عندما يرفض طلبهم بشربة الماء التى 
طلبوها من أهل الحنة > لأن الله حرمهاعليهم > فقد اتخذوا دينهم لعبا وهوا» وغرتهم 
الحياة الدنيا وزخحرفها » ونسوا أوامر الله فلم ينفذوها » وم ينتهوا عا نموا عنه . 

فالیوم یعاملهم الله سبحانه وتعالی معاملتهم له فی الدنیا »> ینساهم کا نسوا لقاءه . 
وجل قوله - سبحانه وتعای  -‏ ومن عرض عن ذکری فن له معيشة ضنکا ونحشره بوم 
القيامة أعمی٭ قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصبرا * قال كذلك أتنك آیاتنا 
e‏ 0 


کا ا ا هل ۸ 


2 2 ب 

جش کیم یکی مات کل عار ارهدى وةل رۇمون ون 

ر E‏ کے ب کے اصق ص رر کے ر د وو 0 
ا ويهوم ای ناو ٫يقولا‏ لایب سوه من دبل دد جاءت رسل رر پالحيّ 


(۱) آیات ۱۲٣ : ۱۲٤‏ طه 
۹ 


باجنا 


a 2‏ ر ےر و ہ iT‏ کک رس مے سے روم ا ب ر و 4 2 ا 
دی 


هللَا من شفعاءَ فيشقعوا لتا أونرد فنعمل‌غيرا 
سار بے سے سے ا ر کے وت کے کے a‏ 
نشم وص ل نهم اڪ اوا يف رو ت 


يخبر الله تعالى « عن إعذاره إلى ا لمشركين بإرسال الرسل إليهم » وبالكتاب الذى جاء 
به الرسول ونه كتاب مفصل مبين . "“ . لقد آنزل - سبحانه وتعالى - القرآن العظيم» 
وفصل فيه كل ما يجحتاج إليه الإنسان فى الدنياء فى كل عصور الدنيا حتى قيام الساعة. 

هل ينظرون إلا تأويله € أى ما وعدوا به من العذاب والنكال والجحنة والنار . 
«والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع » فإن قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع 
جحدهم له وإنکارهم ؟ قلنا : لعل فيهم أقوامًا تشككوا وتوقفواء فلهذا السبب 
انتظروه . وأيضا إنہم وإن كانوا جاحدين »إلا آم بمنزلة المنتظرين من حيث إن تلك 
الأحوال تأتيهم لا حالة » " . 

آما قوله تعالى : # يوم يأتى تآويله ‏ يريد يوم القيامة . إن الكفار سيرون يوم 
القيامة عاقبة أمرهم » وأنهم خسروا كل شىء بعدم تصديقهم لله لا بعث إليهم الرسل 
والأنبياء . ويوم القيامة يعلمون أن كل ما جاء من عند الله على أيدى الرسل » وعلى 
لسان سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد ا كان هو الحق . ويقولون ياليتنا صدقنا 
برسل ربنا » إنهم جاءوا بالحق وقد كنا ظالين . وعندها لا ينفع الندم › فيبتغون فى 
هذه الساعات شفعاء يخلصونهم ويشفعون هم عند رهم ما هم فيه > ولاث حين 
مناص » فإنهم ‏ قد خسروا أنفسهم € بدخومم النار » وذهب عنهم ما کانوا يتخذونه 
من دون الله » فلا بشفعون هم ساعتها ولا ينصرونہم › ولا يقدرون أن يشفعوا هم : 

اک کا ایحا السَموت وا ارش فی َة ايارم اوی عل 

لمر نی الیک انار بطب یکا والس والر ولجم سرج 
بای واک لای اتارک ار العا چ 

إن الله العزيز الحكيم خالق السموات والارض » وهو الحكيم الخبيرء وهو الذى 
استوی على عرش قدرته وحكمه » بعد أن سى السموات والاأرض ف ستة أيام 
ويخشى الليل النهار -أى مجعله كالغشاء- أى يذهب ظلام الليل بضياء النهار › 
( )ابن کشر : ٠ ۳۱۹7/١‏ (۲) انظر تفسیر الرازی : ٩۵ /۱٤‏ . ۰ 


A 


I 


راچا 
وضياء النهار بظلام الليل » وکل من اللیل والنھار يطلب الآحر طلبًا حٹیثا - أى سريعًا 
لا يتأخر عنه- کل منهما يطلب الآحر دائ| من غير فتور . سبحانه له الخلق والآمر - آى ' 
له الملك والتصرف فى خلقه كيف يشاء . 


e 


سے ےک ر وح بو کے و چ وهر کچ r‏ دو 
دوریم ضرعا في ةة لاحب امیت ج ولاش واف 
م رو o: IA Ko»‏ سے ی ر و ر 4a‏ ۳ 
آلاأرض بعد إصلتجها وادعوه حوفا وطمعا إن رمت آله رثنت 


mr. 2‏ 
المحسنان س 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم » 
فاشكروا ما أنعم الله به عليكم ابتداء من الوالدين » ثم بالصحة والحياة والرزق » عندما 
أصبحتم مسئولين عن أنفسكم . فرزقكم القدرة على العمل والكسب . فادعوه 
والسداد فى الأمر » واحذروا أن تعتدوا على أمر من أوامره وعلى خاقه بغير حق » إنه لا 
يحب المعتدين . وقوله تعالى : $ تضرمًا € أى تذللاً واستكانة له سبحانه (إوخفية). 
بقنوت قلب » وخشوع واعتقاد بوحدانیته وربوبیته » لا جهارا أو نفاقًا . ٹم ینهی الله - 
سبحانه وتعالى - عن الفساد فى الأرض » والإفساد فيها » طالبًا أن ندعوه خوفا من ' 
عذابه » وطمعا فى ثوابه . لأن رحته - سبحانه وتعالى - قريبة من المحسين » الذين 
یتبعون آوامره . وجل قوله : #ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین تقون . 

رخراآری بل رشابت یکی کیو کی1 فت سکاب 

را ریم را س ر کرک 


فقا لا سفت لی میم اتا ب لاوا حرج تابو نکل لمر ت کرک رج 


ص 


ا 
نے ر سر کاس ے2 روو 


المون لعلمم دز وت 

سبحانه الله القادر وبقدرته # يرسل الرياح بشرا 4 أى مبشرة للخلتق بأن رة الله 
وفضله ستسوق الرياح بالأرزاق » فتحمل المطر بإذن اله إلى الأرض الميتة - غير المنبثة - 
(۱) الأعراف : ٠١١‏ . 


۸۱ 


فتنہت بقدرته ‏ بأسباب جرا على أيدى العباد » من بذر ا لحب فى ألأرض بعد حرثها 
وإصلاحها للزراعة وذلك الخير » اجتباء وعطاءَ على صلاحهم ومعرفتهم > أو ابتلاء 
ليكون عطاؤه فى الآحرة لمن شكر وأحسن فى تصريف النعم ويكون عقابه لمن أنكر 
المعروف الذى ساقه إليه الله » فبدل أن يشكر النعمة عصى ما الله سبحانه وتعالى . . 

والله - سبحانه وتعالی - يضرب ما أنه كما بجيى هذه الأرض الميتة بالماء وا لخصب 
والنهاء » كذلك بحيى الأجساد بعد أن تصبح رمي - ترابًا يوم القيامة . 


رایت لتر ریگ 4 

إن البلد الطيب -أى الأرض الطيبة - يخرج نباتما سريعًا حسنا مستساعًا . 

إن الله سبحانه وتعالى ينمى زراعة هذه البلدة › ويزيد صلاح أهلها »> فيجعلهم 
طيبين . ويصلح همم أرض قريتهم ومزروعاتما » فيجرى هما المطر » ويثمر شجرها › 
وينبت أرضها . 

أما البلد الذى خبثت جاعته » وضل أهله عند عبادة الله وتوحيده » فهؤلاء يصبح 
ما تسوقه الأرض هم من خير نقمة لا نعمة . 

إن النعمة لا تتم إلا بطاعة الله » والعبرة ليست بكثرة الكسب من الأزض › أو 
بأعال أخرى » ولكنها بطاعة الله فى الكسب » وف إنفاقه » وف إدخاره . وكذلك - 
سبحانه وتعالى -يصرف الآيات لقوم يشكرون . فالشكر لله أصل كل نعمة . ۰ 


د کے صر of r‏ ر ر بصا ی ا بد ص 
قد ارسلتا وال ل فو یو فقا قوم عدوا اه مالک میلک غی رهن حاف 


رست ی ر کے کے 2 0ے TL A‏ 

یکم عَذَابَ يوم عَظي م ج قال الملأمن قَومدء نارك صل 

د a a‏ ی ی سے ام سے سے ا 

مین ج قال يموم لیس یی سک ولنکی سول نرب الماییت چ 

کر سد س کے ر 2 ےو ت 7 ا 

اکم رسک ری راصح لک امیر الہ ما ادع اموت جک 

لا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة ومايتعلق بذلك ومايتصل به » وفرغ منه » تعود 
بنا السورة فى سياقها إلى القصص عن جاعة الأنبياء » ابتداء بنوح - عليه السلام ‏ » 

“r ۳ ص‎ 

لأنه أول من اسل نبيًا ورسولا بعد آدم عليه السلام 


. A۲ 


شزا چنا 

فلم أرسل الله نوخا - عليه السلام - قال هم 3 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم € فرد عليه الكبراء والسادة من قومه » الذين 
يملكون زمام الأمور قائلين  :‏ إنا لنراك فى ضلال مبين € »لأنك تدعونا إلى ترك 
عبادة هذه الأصنام » التى وجدنا عليها أباءنا > فرد علیهم قائلا  :‏ یا قوم لیس بی 
ضلالة4 ولست بمختل # ولکنی رسول من رب العا مین هدانی ربی وما أنا بضال . 
وقد جثت (آبلغكم رسالات ربی وأنصح لكم وقول لكم ما لاتعلمون . 
هكذا كان نوح مع قومه الذين كذبوه وإتبموه بالضلال » وأصروا على عدم 

اوم أن جاک د کرش ریکل جل یکسرک لتقو وا 

ا 


رون جه ۾ انه والدين مشن لای ارت ری سے 
کی کی کرای چ 1 


قال نوح لقومه : لا تعجبوا من هذا » فإننی رجل منکم» وإرسال الله - سہبحانه 
وتعالی - لرجل منکم رسوا إليكم لطف منه ورحمة بكم وإحسان لكم « لیندركم 
ولتتقوا)» غضب الله ونقمته * ولعلکم ترحمون 4 ادوا وكذبوا وخالفوا 
وعصوا . وماآمن معه منهم إلا قليل . 

فأنجيناه ‏ أى أنجيناه من الغرق هو والذين اتبعوه وركبوا معه السفينة فقيل 
[وأغرقنا) الباقين # الذين كذبوا بآباتنا ) وعاندوه . 

إنہم کانوا قوما عمین € لا یېصرون احق ولاہتدون إلبه . 

وبذلك نقول إن أمة الإسلام من لدن آدم - عليه السلام - ل تتعددء ولكنهم أمة 
واحدة » عاشت فى حجر نوح بعد السفينة » فجاء إبراهيم فنادى الشاردين » فنجى 
الذين لبوا وأسلموا من جديد وجوههم لله رب العالمين . 

يقول ابن كثر: « وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآحرة : أن العاقبة فيها للمتقين › 
والظفر والغلب هم كبا آهلك قوم نوح بالغرق » ونجًى نوخا وأصحابه ا لمؤمنين ٠)‏ . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۲۳ ۲۲٤ ١‏ . 
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صر ر و شار ج و ر سے 
$ ۱ وخا ودا قاللوم ادوا ما من لوغ رأ 


6 ۾ ا ي سرس ت ی سرت 2 روه سر » 
أن جاک ذڪر ي يکم ڪل رل م لنزرڪم وڏ ڪروا ذ 


ایخ ج قالرالجنكا عد الوك وََدَرَمَاكَادَ 
٣‏ ا انیا نَم َد © لذو 
یکم رجش وعصب آتج در وتن وت أسماو 
نتم وءاباؤکم مَاتَرَل آله يهان لطن فاا إن ڪين 
ال کطرت ک مامت اریت مع ةنا وکطمتا دارا 
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يقول تعالى وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحا » كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا . 
وعاد هى إحدى قبائل العرب موطنها بالأأحقاف » ما بين اليمن وحضرموت . وكان 
هم أصنام يعبدونها . وكان هود نبى الله من أشرفهم نسبا » وأعلاهم منزلة . يعرفونه 
کبیرا فی قومه. إذ عرف بمكارم الأحلاق > وجليل المحامد والخصال » أرسله الله إليهم 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده » وترك عبادة الأصنام » فنادى فيهم ( اعبدوا الما لكم 
من إله غيره) تعبدونه $ أفلا تتقون € قالوا: ‏ إنا لنراك فى سفاهة ‏ أى فى ضلالة . 
فأجابهم فى أدب الأنبياءء وكمال المخبتين #ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول)» 
مبعوث من رب العالمين» رب كل الخلق» الذى بيده ملكوت السموات والأأض › 
وهو الذى يرزقكم الفهم والعقل فأحسنوا النظر والفهم فيا أنتم عليهء ولا أدعوكم له. 

ولکنهم م ہتدوا» وزادت مقاومتهم له - عليه السلام - وقال هم : # آو عجبتم آن 
جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم € آي أنه يقول هم : لا تعجبوا أن الله 


A٤ 


بعث إلیکم رسو من أنفسکم لینذرکم عذابه ولقاءه » بل احمدوا الله واشکروه على 
نعمه الكشرة : آن جعلكم من ذرية نوح .3 وزادكم فى الخلق بسطة - أى زاد طول 
أجسامكم على نظرائكم من أبناء جنسكم - واذكروا يا قوم نعم الله الكثرة ومننه عليكم 
لعلكم تفلحون . 

لكنهم أعلنوا عن تمردهم وطغيانم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام › 
فقالوا له #أجئتنا لنعبد الله وحده 4 ؟وکأہم يقرون إقرا واضًا ظاهرًا أن الله وحده لا 
یکفی لأن نعبده › وآنه لابد أن يكون مع اللهإله آخر » ولابد أن نعبد ونشرك مع اله آمة 
آحرى . فازدادوا إثا على إثم وقالوا : # فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين ) . 

وهنا أنذرهم هود وقال هم : قد وقع علیکم غضب من ربكم العلى القدير الكبیں 
وسترون عاقبة الظالين . والرجس معناه السخط والغخضب ٠‏ فهأنتم أولاء يها القوم 
تبادلوننى الحجة » وتحاجوننى فى هذه الأصنام » التى سميتموها أنتم وأباؤكم آلمة › 
وهى أحجار لا تضر ولا تنفع *(فانتظروا © عذاب الله إنى معكم من المنتظرين 4 
مديد من الله - سبحانه وتعالى - ؤلاء القوم . لذلك يقول الحق  :‏ فأنجيناه والذين 
معه برحمة منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بأیاتنا وما كانوا مؤمنين € . 

والمتتبع لقصة هود فى القرآن الکریم وقومه یری آن عذابہم كان الريح التى أرسلها 
له عليهم » وهى الريح العقيم › التى وصفها الله فى القرآن بقوله [ما تذر من شىء 


أتت عليه إلا جعلته كالرميم » . 

e ا م . م ا‎ I a 
ولل تمودآخاهم صدلساقال يدوو اعد واه ما آڪم ين ويره‎ 
کے ر راو ہے‎ A TO A , یہ صر 2 رش ن ا رار‎ 
قد جاءتڪم بونة قن رکم هنزو اة اللو ءايه فذزوها‎ 
کے می 4 ہے م م کک وو جا روء وو‎ ۶ 
تأ ڪل ن ض اللو تمسوها دت و فياخد وعدا اليد چ واڏڪروا‎ 
2.2 د و م2 ی ر و‎ > 

إڏجعک خلقاء بعد ڪاو ووآڪم في رض دوين . 
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ما 
شھول ھا فصوا ونون الجبال وتا فاذ ڪرو ۶ا لک اله روان 
Ta Afro a KE‏ و 2 م 
(۱) الذاريات : ٤١‏ . 
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آستضوفوا لمن ءامن منم کوت اک میا سل من رالا 
إا باز ہیدہ مرت ٤ال‏ لیے ا کڪ بردارتا بای 
نسحم اوه کوت 4 فعقرواً التاق وَعتَوأعَنَ بهم وَقَا 1 
اوا دارهم یت ج تول عتم اليو قد آبلق شڪ 
رسای وصح ث کک م وکلک لا ولوریت & 
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يخبر الحق - سبحانه وتعالى - أنه قد أرسل إلى قبيلة ثمود آخاهم صالحا » فقال هم 
مثل ما قال نوح وهود : اعبدوا الله € ثم قال : وهذه آیات قد جاءتكم بينة من 
ربکم» أى حجة من الله عليكم » لأنهم قد طلبوا منه علامة على آنه رسول من عند الله 
فطلبوا منه أن تخرج هيم من صخرة صاء بختارونما بأنفسهم ناقة . ظانين أنه لا يقدر 
على ذلك» ولا يستطيع تنفيذ ذلك . افتراء منهم وكذبا وإفكا وتعجبزا . فا كان من 
صالح إلا أنه أخذ عليهم المواثيق والعهود والشروط »إذا جاءهم بهذه الناقة فماذا يكون 
حاهم ؟ أيۇمنون بالل - سبحانه وتعالی - ویعبدونه وحده ؟ فأعطوه على ذلك العهود 
والمواثيق . وقام صالح - عليه السلام - ودعا ربه » وتضرع إليه . فا كان إلا أن تحركت 
الصخرة » ثم مخضت عن ناقة يتحرك جنينها بين جنبيها . كا طلب القوم أن تكون 
ناقة عشراء . وخرجت الناقة ومعها ابنها أو وليدها بعد ما وضعته بينهم . وكانوا من 
بجاحتهم يشربون لبنها » ويحتلبونما » ويملثون أوعيتهم . فقال هم صالح : هذه آية 
الله فد روها تأکل فی أرض الله ولا تمسوها بسوء € . فلا اشتد تكذيبهم» أرادوا أن 
يقتلوا هذه الناقة » ليستأثروا بالماء الذى تشرب منه . وإتفقوا على قتلها . فعقروا الناقة 
وقتلوها . 

فلا علم بذلك صالح - عليه السلام - » جاء إليهم وبكى» ودعا عليهم 
فاصبحوا ی دارهم جاٹمین € ى صرعى لا أرواح فيهم . ول يفلت منهم أحد صغيرا 
کان أو کبرا. ذکرا کان أو آشی . ولل يبق منهم غير صالح ومن اتبعه رضوان الله 


عابهم. 


۸٦ 


ويقول القرطبى :« كانت صيحة شديدة خلعت قلوبہم؛ كا فى قصة ثمود فى' 
سورة هود. . . فأخذتہم الصيحة». # فأصبحوا فى دارهم ¢ آی فی بلادهم 
لجاثمین) آى لاصقين بالاأض على ركبهم ووجوههم . وذلك من شدة الول 
والعذاب . وأصل الحثوم هذا يكون للأرنب . 

وأ ولد کال وید اتاو الج ماسب چان ریت الع 

کم لاو جال وکین ذو ب ایسا بل أ وم شش روت © 

وَماڪات جاب مویہ إلآن تارا جرهم ين وڪم إن 
اناس یتطه رون ج کات وا لااتات کاتیت الین جه 

وامطردامکیھم طا تاشر کیتکات فة آلجرییت ے 

هذه هى القصة الرابعة التى تتكلم عن الأنبياء وفعل أقوامهم معهم . 

يقول ابن كثير والقرطبى : إن لوطا هذا هو ابن أخى إبراهيم الخليل - عليه) 
السلام- » واسمه لوط بن هارون بن ازر . 

ويذكر أنه آمن مع إبراهيم - عليه السلام - وهاجر معه إلى الشام» فبعثه الله إلى أهل 
سدوم وما حوهما من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل » ويأمرهم با معروف وينهاهم عن 
المنكر . 

ولكن سدوم كانت أمة باغية » وهى أول من عزف عن شرع الله فى زواج الرجال 
والدساء » وقد مارسوا فاحشة اللواط وهو إتيان الذكور دون الإناث. وذلك أمر غالف 
لسنة الحمران » واستقامة البشرية . قال هم نبيهم : بل أنتم قوم مسرفون € . 
الإسراف هنا بمعنى الجهل . لأنه استعمال للشىء فى غير مقصده وله . 

ولکنهم لم يرتدعوا عن غيهم . بل ماکان جوابہم للوط إلا آن هموا پإخراجه ونفيه 
ومن معه من بين أظهرهم › وقالوا : آخرجوهم من قريتكم إنہم أناس يتطهرون ) 
وذلك عهد الظالمين دائ » يقولونه على سبيل السخرية بهم › وبتطهرهم من 
الفواحش . وقد قدر الله للوط ومن اتبعه النجاة من غم المعصية . غير أن امرأته كانت 
من ثمود » فنا م تؤمن به » بل كانت على دين قومهاء وكانت تتفق مع هؤلاء القوم ‏ 
الفاعلين للفاحشة بإشارات بينها وبينهم . 

. ۲٤١ /۷ : القرطبی‎ )۱( 
AV 


فلا جاءهم العذانب أصابا ما > وبقیت معهم» وأمطر الله علبهم حجارة 
ا هلاکا هم على فعلهم هذا . . ويقول الإمام القرطبى : 

«سرى لوط بأآهله كما وصف الله # بقطع من الليل€ »ثم أمر جبريل - عليه 
السلام - فآدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء 
صياح الديكة ونباح الكلاب»ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من 
سجیل» (. 

زک متت اهم اال قوم آعَبُ دوا ال ما کُم ينر 
ا ا ی کک و ا 


لے ر 


والمرات ولا خسوا أ الاس آ شياءَهم لافس دوا ف لاض 
بک إصجھا لڪ عير لک نڪ زي 
و ولائ عدوا رڪل ور اط تو عدون ودوب 2 ا 
باوب كبرت اموا واڏڪرواڏڪنتم ليک 2 
انظ وا گی ڪوب الريب > $ اپ 3 
اپار اریلت بء وطایمة ایلوا داصور وای > nft‏ 
رورم رشرتدزلفکری چ4 6# CA‏ لما ألذَ آشتکرا ا زد 
سیب الین نومك ن يننا أو مود فبا وا e‏ 
ق رک1 فر ا م نا وما یک لاان 
ود فیا لن یکا ریا وع ر کا کا ا 
ار تالک کک ار 
تیعم بان AoE‏ جَْة َاصبحوان دارهم 


(۱) تفسیر القرطبی : ۷/ ۲٤۷‏ . 
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یی ج الییںگدوا سا کان لم توا بها ای کدہا شا 
کاواھہ الکیریت ج فول عنم وکال وقد بتڪم رست 
ری خث کک کک ١ای‏ ل دز رگنیے ج 


هذه هى القصة الخامسة فى سياق هذه السورة عن الأنبياء فيقول الحق : # وإلى 
مدين أخاهم شعيبا ‏ كا قال فى القصص الأربعة السابقة والتقدير « وأرسلنا إلى قوم 
مدين أخحاهم شعيبا » . والأحوة هنا كا يقول الإمام الرازى : «أخوة فى النسب ولم تكن 
أخوة فى الدين» . 

ومدين اسم بلد وقطرء وقيل اسم قبيلة » وقيل هم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل 
عليه السلام - . وشعيب كان واحدًا منهم » يذكر المغسرون أنه ينتهى بنسبه إلى سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام- . 

وکان يقال له حطيب الأنبياء لبلاغته » وقوة بیانه » وحسن رده على قومه الذين 
کانوا آهل کفر بالله » وآهل بخس للمکیال والمیزان. ‏ بينة € آی بيان » وهو مجىء 
شعيب بالرسالة . والواضح أن رسالة شعيب كانت رسالة جامعة . فك تدعو إلى 
التوحيد » تدعو كذلك إلى الإصلاح الاجتهاعى والاقتصادى . 

ونأاحذ من ذلك آن رسالة الأنبياء من لدن آدم كانت عقيدة وشريعة . غير ان اکتہال 
الشريعة كلية كان على يدى خاتم الرسل محمد بن عبد الله ية _ . ونلحظ جزئية 
التشريع فى الرسالات السابقة فى قول شعيب # فأوفوا الكيل واليزان ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم4 ٠‏ م يدعوهم إلى عدم الفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء لأن الأنبياء الذين 
سبقوه قد أصلحواء ثم لما طال الأجل بعد موتيم عادت الناس إلى الإفساد فى 
الأرض» فآمرهم سيدنا شعيب - عليه السلام - آلا يطففوا فى المكيال والميزان » أى ألا 
بحتالوا فى النقصان منها . 

وقوم شعيب كانوا مشهورين بهذ العادة الدنيئة . 

والظاهر أن قوم شعيب كانوا يتعقبون المؤمنين › وكانوا يصدون الناس عن الإيمان 
بالله» ولا يريدون الإصلاح > بل يصرون على هذا الصد عن الإيان بالل » وع)] جاء به 
شعيب عليه السلام من الخير والتوحيد . 

إذ يقول الحق هم : ( ولا تقعدوا بکل صراط )€ حیث إنہم کانوا يوعدون من آمن 
بالله ورسوله بالعذاب والحرب بکل صراط -آی بکل طریق - . وقد کشف الله - سبحانه 

۸4 


وتعالی - على لسان سیدنا شعیب أنہم یودون ن یکون الطریق إلى الله المؤدی إلى طاعته 
طريقًا أعوج مائل » فيقول تعالى همم : لا تفعلوا ذلك آيها القوم » خصوصًا نكم كنتم 
مستضعفين فى الأرض » لقلة عددكم فكثركم الله » وزاد من أعدادكم ‏ فاذكروا نعمة 
الله عليكم فى ذلك» وانظروا إلى حال الأمم السابقة عليكم الذين كانوا يفعلون فعلكم» 
کیف کانت عاقبتهم ؟ 

ثم دعاهم إلى الالتجاء إلى الله وحكمه عندما قال لهم : إن كنتم قد اختلفتم عل › 
فهناك طائفة منم آمنت بها أرسلت به» وطائفة أخرى ل تؤمن » فاصبروا -أى انتظروا- 
حتى يقصل الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل العاقبة للمتقين › 
والدمار على الكافرين . 

فا كان جواب المستكبرين عليه من قومه » وزعماء الشرك » ورءوس الضلال 
والكفر إلا أن قالوا  :‏ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا » أى من 
أرضنا التى نسكنها »إن لم تعودوا فی ملتنا - آی فی ديننا - وما نحن عليه من اعتقاد 
فقال شعیب مم # آولو کنا كارهين ) هذا الاتباع » وکارهین للدخول معکم فی 
ملتكم » آتجبروننا عليه؟ إننا إن فعلنا ذلك فإنا نفترى على الله » نشرك به » ونجعل له 
أندادا » ونكذب عليه . كل ذلك إن عدنا فى ملتكم بعد أن وهبنا الله أعظم منحة فى 
البشرية » وهى الالتجاء إليه » والعبودية له وحده . لا يحق لنا أن نعود فى ملتكم بعد 
إذنجانا الله منها  .‏ وسع ربنا كل شىء علا ) . 

فاحكم يا رب بيننا وبين هؤلاء القوم » واجعل النصر لنا عليهم . فأنت خير 
الحاكمن الفاتحين العادلين . وهذا الدعاء هو عين من عيون الحق . # ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين) أى خير الحاكمين » فإنه العادل الذى لايجور 
آبدًا . لكن القوم آصروا على كفرهم وقالوا لبقية قومهم : #لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن 
لخاسرون ¢ وكذلك جثم الشيطان عليهم بظلمات كثيفة . فأخذتهم رجفة شديدة › 
وأهلكهم الله برياح عاصفة » فأصبحوا فى ديارهم جاثمين على هيئة هياكل 
صاء» عبرة لن يأتى بعدهم . وكذلك يفعل الله بالظالين . 

وأصبحوا # كأن لم يغنوا فيها € أى كأن ل يقيموا بديارهم التى أرادوا إجلاء الرسول' 
وصحبه منها » لا أصابتهم النقم والمصائب . 

وتولى عنهم شعيب - آى تركهم ومعه جماعة المؤمنين - هو يقول : يا قوم ما لى ذنب 


4۰ 


E 
. للقد آبلغتکم رسالات ربی ونصحت لكم€ » ولذلك فإنی غير آسف علیکم‎ 
مسلتا مَرَتن يإ لذا أكها بالباس والصرء عله‎ 


a I2 


بضرعون سی 

إن البأساء هى ما يصيب القوم من أمراض وأسقام . أما الضراء فهى ما يصيب 
القوم من فقر وعوز . 

وما يفعل الله ذلك إلا اختبارا منه سبحانه وتعالى هذه الأمم التى يرسل إليها الرسل . 
لعلهم يتضرعون وخشعون ویبتهلون ولا ينسون الله 

ولا عرفنا الله تعالى أحوال هؤلاء الأنبياء » وآحوال ما جرى على آمهم » کان من 
ا لجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزرل عذاب الاستئصال - أى الخزى والدمار والملكة إلا فى 
زمن هؤلاء الأنبياء فقط 

فبين - فى هذه الآية - أن هذا ا لجنس من اللاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التى با 
i‏ وتعالی. 

تتا کات التینئة اسک کی عمواوتالوا متس تا لرا 
ر A‏ ر مرت کر مہ ا و لیے رټ a‏ 
ااذه ية وهم لاسمین ع 


لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) › حولنا الحال من شدةإل رخاء » ومن مرض 
إلى صحة » ومن عسر إلى يس ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك» حتى عفوا ) 
أى كثروا وكثرت أموالمم وأولادهم"“ ومع هذا ل يزدهم كل ذلك إلا طغيانا وكفرا » ول 
ینیہوا إلى الله سبحانه ویشکروه شأن من يؤمن بالله » عز وجل . 
٠‏ فكان رد المولى سبحانه وتعالى عليهم أن أخذهم بالعقوبة بغتة على عدم استعداد 
کک کک گت ن لماي وألرْض 
كبوأ اهم س ور 


(۱) تفسیر الرازی : )١( . ۱۸۳ / ۱٤‏ انظر : تفسیر ابن کٹیر : ۲/ ۲٣٣‏ . 


۹1 


راان 
ولو أن ا-غلق من أهل القرى والبلدان آمنوا بالله » وأرجعوا كل فعل إليه » وعرفوا أنه 
الخالق والرازق والمنعم والمتفضل » وعبدوه وفق هذه المعرفة به سبحانه » لفتحنا عليهم 
بركات من الساء والأرض » أى لحعلنا أرزاقهم واسعة عريضة غير حدودة . فيصبحون 
فی نعمة من الله وفضل . ولکن کا کذبوا رسل الله » وکفروا بالل آخذناهم با کانوا 
یکسبون ¢ من الثم ٴ وتکذیب الرسل » ومحصيه ة الله » سبحانه وتعالى ‏ 
ثم قال تعالى خوفا وتحذراً من عخالفة أوامره : 
أفاينا آهل افر نیام باشکابیًا هايمو چ 02 
وأهل القرى» أى القرى الكافرة. وبأسناء أى عذابنا . وبيانًا . أى ليلا . . أوأمن 
الناس أن يأتيهم بأس الله وشدته وعذابه وهم فی قراهم نائمون » أو لاهون فى غرورهم 
أو أوأي نآل الفرئآنيأتيه مستا 2 ضی وهم لمعبو چ 
أى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم العذاب بغتة فى وقت الى حال شغلهم وموم 
عن الله ۴ن اله قادر آن لهم فى ذلك الوقت ایشا بل ونی کل وقت وحین. 
آت اموا کڪ را قیآم مڪ راه إل الوم سرود جه 
ومكر الله فى الأية > أى بأسه وعذابه ونقمته وأخذه إياهم فى حال سهوهم 
وغفلتهم › ودا قال الحسن البصرى ره الله : «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشمهق 
وجل خائف . والفاجر يعمل بالمعاصی وهو آمن » . 
إنم إن کانوا قد أمنوا مكر الله فهم خاسرون ؛ لأن ا مؤمن لا ينسى الله أبدا » ولا 
ینسی نقمه وعذابه › ونه فی کل الحالات مبتلی 
ريد لِلَذ ‏ روت سے الأرض بعد لهاان لوده 


ار مر رم کرو مت م ر 


بدو به مو بع عل قلويهم ey‏ امغوب 
إننا لو نشاء . . ومشيئتنا هى الغالبة . . لأصبناهم بذنوبهم » وأهلكناهم بكفرهم› 
ونطبع على قلوبهم بالكفر وإلملاك فى عرصات جهنم» فيدخلون النار لا 


۹۲ 


2 


یسمعون إلا حثیٹها » ولا یشهدون إلا دخانہا وظلمتها . إنہم کانوا كافرين أفلم بهتدوا 
إلى معرفة ذلك ؟! 
ھاس اوہ وو ع 


تاک الفری تقض میک نایم اوقد جام تم شم الت ما ڪا 


TD‏ ر 4 e‏ رم ووی عر کک 2 ا 
لبروا ڀ ما ڪ وين قبل کلک يطي مالعل فأو افر ج 
لا قص الحق على نبيه محمد ي تلك القصص تسلية له» وذكر أنه تعالى قد قدم 
محم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وتسلياته عليهم . من أنباثها أى من 
أخبار هلها حينا < جاءتهم 'رسلهم بالبينات € » أى الحجج على صدقهم فيا 
أخبروهم به. 
بین سبحانه ہم ما کانوا ليؤمنوا - بعد هلاهم - لو أنه - عز وجل - أحياهم › 
وذلك كفرا منهم وعنادا. هذه هی أخبارهم یا محمد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. ‏ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين € أى مثل طبعه تعالى على قلوب 
هؤلاء المذكورين يطبع على قلوب الكافرين بمحمد لا . 
ع ر رھ کے 2 س ج سے لے ر سرو ا an 7, Ae‏ 
وما وڌا لڪ رهم ٿن عه ون رج دتا آڪ رهم تين ي 
يقول ابن كثير « أى ما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من عهد › ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين » خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذى أذ عليهم فى الأصلاب » أنه 
رهم ومليكهم » وأنه لا إله إلااهو » وأقروا بذلك » وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله إلما غيره بلا دليل ولا حجة » " . 
ر مرس رھ ص رت ٠ a AE 2 Ge a‏ 2 
کے بعتتان بعدهم موی ایتا لے ورمون موی قظلموا ہا اظ زیی 
کات َوب المفْسدبدَ 4 


یذکر احق - سبحانه وتعالی - آنه آرسل موسی عليه السلام ‏ بآيات من ربه » ورغم 
كل ذلك ما كان من فرعون وقومه إلا أن كذبوا بالآيات الواضحة الظاهرة؛ وبدل أن 
يسلموا موسی ویؤمنوا کفروا بالله » وحاربوا موسی » فنکل الله بہم » ونجی موسی 
ومن ومعه . 
(۱) انظر تفسیر القرطبی : ۷/ ۲٠۵‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۳۵ . 
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يقول الرازرى : « اعلم أن هذه هى القصة السادسة من القصص التى ذكرها الله 
تعالى فى هذه السورة . وذكر فى هذه القصة من الشرح والتفصيل ما لم يذكر فى سائر 
القصص » لأن معجزات موسی کانت أقوى من سائر معجزات الأنبياء » وجهل قومه 
كان أعظم وأفحش من جهل ساثر الأقوام » . 

وقوله تعالی ‏ فظلموا بہا € ی کفروا بها ول يصدقوا . 


کال موی کد رمو وین السلیر ج عقب یھن کار 
نكت جفْتَ ورات ھال کت ب الدرؤد © انی عَصَاهإا 
روات هد اسر لے چ رید ان عد تاک اکآ ج 
الوا رة وخا وار ف المد این کشرین ج بأو کل سر لیر ج 
وجا الک رہ ورعوت قار ارک کے لکا رن کے کیاکی ج قل 


ٍ رو جه 

هذه مناظرة رائعة أوردها احق - سبحانه وتعالی بون موسى وفرعون » مليئة با لحجج 
والبراهين الحسية وا معنوية » التى تدحض حجج فرعون وسحرته . 

إذ قال موسى لفرعون :# إنى رسول من رب العالين € ورب العا مين هورب كل 
شىء وملیکه » لا يقول إلا ا لحق» وأنا رسول من عند هذا الحق . فأنا لا أقول إلا احق . 
لان رسول الله دائ لا يقول إلا ا لحت  .‏ حقيق عل ألا أقول علن الله إلا احق 4 . 

وإنى قد جثتكم ببية - أى بحجج قاطعة - وهبنى الله إياها دليلا على صدقى فيع 
جثتكم به » وآطلق معى بنى إسرائيل وخلهم ليتخلصوا من قهرك وعذابك وطغيانك › 


(۱) انظر الرازی : ۱٤‏ / ۱۸۹ . 


۹٤ 


لیتوبوا إل رہم » ویرجعوا إلى عبادته وحده » فإنہم من سلالة نبی کريم هو إسرائيل › 
وهو : ايعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » . فرفض فرعون طلبه وقال له : 
لست بمصدق لك » وسوف لا أعطيك بنى إسرائيل » وإن كانت معك حجج أو 
بينات أظهرها لنا » وأرنا إياها إن كنت صادقا فی تزعم وتدعی . فألقی موسی عصاه 
آية › وإذا بالعصا # ثعبان مبين ) أى عظيم وواضح . ثم نزع موسی يده من جیه 
#فإذا هى بيضاء للناظرين € شديدة البياض شديدة النور . يذكر القرطبى أن ابن 
عباس قال : کان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض . 

وقیل کانت تخرج يده بیضاء کالثلج تلوح فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدن . 

وهلا هو معنی قول فی آیة آحری ۶ بیضاء من غیر سوء ) "ی من غير مرض آو. 
برص . 
قال املأ من قوم فرعون ) واللأ : هم الجمهور والسادة وعلية القوم. قالوا : . 
إن هذا» سحر وإن موسى ‏ لساحر عليم € بالسحر ‏ يريد أن بجرجكم من 
أرضکم) بسحره . 

فقال فرعون ردا علیهم ‏ فیاذا تأمرون €؟ أى أشيروا عل . 

قالوا آرجه 4 آى آخره أو احبسه » وابعث فى كل الأقاليم و المدائن € التى هى 
كلها تحت ملكك وتصرفك ابعثهم # حاشرين ¢ أى من بجحشرون لك السحرة من جميع 
البلاد ويجمعونهم . وقد كان السحر فى زمن فرعون غالبا وكثرا . 

وأقنعوا الجمهور والعامة أن موسى فعلا ساحر لا ينفع معه إلا السحر المبين . 
وجمعوا كبار السحرة المشهورين فى السحر من جيع أطراف البلاد » وحضروا بين يدى 
فرعو . 

وقالوا له : # إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين € فأجابهم فرعون بقوله: نعم» 
وليس الأجر فقط » ولكن ستكونون من المقربين إل والمحظوظين برضاى » وستغرقكم 
نعمى وعطاياى . وبعد ذلك تبدأ حلبة الصراع وتبداً الجولة بين احق والباطل فى تلك 
الآيات الغالدة : 


(۱) انظز تفسیر القرطبی : ۷/ ۲١۷‏ . (۲) طه : ۲۲ . 


چن 


EEE ص 0 کے س ر ہے کے و‎ Ea 
ایلموسۍ رمان تَلْقى اک 5 حن ألْملَقَين لل فال ألقوأ فما‎ 


سے ٭ 


ر س رر ا 2 AA.‏ وا 7 2 
لقوا سکرو اعیے ت اتا واسارھبوشم وجا ٤و‏ پیر عير © 


م2 ار ر ر ر 


واوسیتال ل موس ان لیصا اداد می تلقف ما یاک وای 


ر 


وبطلماکاوا و فخلبوا هتالك وانقبوا قلا میرن 9 وا والقالحرة 
A‏ کے 


سلح رين ® ی قالوا ارال 4 EI‏ رب موی ورود £ Kr‏ 


مھ س 


هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام » حين تقدموا أمام الجمع الكبير من 
'الناس بحضور فرعون وقالوا موسى : يا موسى إما أن تبدأً بسحرك وإما أن نبد نحن . 
ف رر افر ا ن آم یکرو م ان ا 
واسترهبوهم € «أى خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج ولم يكن إلا جرد 
صنعة وخيال » ١ء‏ دهش الحميع ۔حتى ظنوا أنهم قد انتصروا على موسى » أو كادوا 
ينتصرود ‏ 

وأوحی الله إلى موسی آن یلقی عصاه . فألقی موسی عصاہ فإذا بها حية» أى 
ثعبان» تسعى » وتلقف-أى تبتلع - كل ماصنع السحرة . 

وكان لذلك وقع كبير سرى ف نفوس السحرة » وعلموا بأن هذه آية من الله وليست 
من صنع موسى . لأنهم سحرة ماهرون يعرفون السحر فلا يمكن أن يكون ما فعله 
موسی سحرا أبدا . فلابد آن یکون موسی نبیا موحی اليه من عند الله رب العالین 
الذى بعثه رسولاً نيا أمينا على احق . 

وتغلب الحق على الباطل » و و ا ة كلهم لله رب العالمين » 
و(قالوا امنا برب موسی وهارون رب العالمین وكفروا بفرعون » وضربوا بزینته وملکه 
وطغیانه عرض الحائط . 

وهنا وف ثورة عارمة وطغيان بارز : 


قال ؤرعون ءا منځ پو بن ان EES‏ کتوه ف المرة لجا 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۳۷ . 
۹7 


je a sS fre‏ 2 2 س کے وص اہ ر Rik‏ در ره 
سنا أهلهافسوف نعاموك يه لاقن اید وأرج نليم بتکم 
e:‏ کے اک لہ ی ی ہے 24 جاے ے 4 ° A12‏ 

امیت ب قال وا ازل رتامقلیود کے وم اقم اا لا اس ٣َامسا‏ ابت 


يخبر تعالى عا توعد به فرعون السحرة عندما آمنوا . أنكر فرعون على السحرة الذين 
جمعهم من كل المدائن والأطراف » آم سجدوا لله رب العالين » وآمنوا بموسى 
وبسحره » ورماهم بالخداع وا مكر واليانة > وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ليخرجوا آهل هذه 
البلاد منها . ليستولوا عل مصر. وهددهم قاثلا: [فسوف تعلمون) ما أنا فاعل بكم . 

ثم فصل تہديده » زيادة فى تغويفه م » قائلا : # لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف € أى سوف أقطع يدكم اليمنى ورجلكم اليسرى » أو يدكم اليسرى ورجلكم 
اليمنى  .‏ ثم لأصلبنكم أجعين) على جذوع النخل . ويقول ابن كثبر على لسان ابن 
عباس : وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدى والأرجل من خالاف هو فرعون . 
لكن هؤلاء القوم كانوا مصممين على رجوعهم إل الله * قالوا إنا إلى ربنا منقلبون € أى 
إننا قد تحققنا من رجوعنا إليه » وإنك مهما فعلت بنا من عذاب فهو أهون علينا من 
عذاب يوم القيامة. ‏ 

ثم رفعوا آيديہم إلى الله - سبحانه وتعالى - أن يلهمهم الصبر على دينه» والثبات على 
الوحدانية والعقيدة الراسخة . لذلك يقول الحق فى موضع آخر على لسان هؤلاء القوم : 
لفاقض ما أنت قاض إن تقضى هذه الحياة الدنيا « إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وآبقی» إنه من يأت ربه مجرما فإن حم جهنم لا يموت 
فيها ولا بجيى*» ومن يأته مؤمتا قد عمل الصا حات فأولئك هم الدرجات العلا 4 . 

يقول ابن کثیر : کانوا فی آول النهار سحرة» فصاروا فی آخره شهداء بررة . 

وال ألا من كوم ورمون ندر مون وكو مه ليوا في الذأرض وبدرك 


a eA کم ل‎ 


N ene A Dh e ٍ‏ ا A‏ 
ولتک ال سمال نم وستنی فسآ شم ونا درق رزوت 4 . 
ما 


ص د چ وي و وص مم dd‏ 4 رص ت 
ال موی لقو مو اس تھی نایاو و اص ورات ا لر رل و رئا س یکا 
(۱) طه : ۷۰٩-۷۲‏ , (۲) تفسیر اہن کشر : ۲/ ۲۳۸ . 


۹۷ 


ون 


م مص 


صر سر 2 ل م چ ا 
منْع کاود رالقة لسر ب قارا أوذيكاين أن ايتا تاوَيدُبعّدِ 


تاتا لخ سی ری ل ٹک اتح یت ڪمن 
رض ف ص ا ری م 2 ملو 3 


يخبر تعالى عا تالأ عليه فرعون وملؤه » وما أضمروه لموسى وقومه من الأذى 
والبغضاء . ففى تحريض وتزلف ونفاق وتزيين للباطل قال الملا من قوم فرعون ‏ له 
آتترك موسی ومن آمن به ليفسدوا فى الأزض . 

فأجابہم فرعون بأنه سیقتل قوم موسی ويذبّح أبناء‌هم ویستحیی نساء‌هم » انتقامًا 
منهم » وقهرا هم » وسنکون دائ فوقهم قاهرین هم . 

ولکن موسى اتجه إلى قومه وقالل همم : # استعينوا بالله واصبروا € واعلموا آن 
#الأرض لله ليس يملكها أحد » وله هو العدل يورٹها من يشاء من عباده 4 
والأمر فى ذلك له وحده » وقد وعد أن يورثها لعباده الصالحين # والعاقبة € دائ 
بالنصر «للمتقین ) من عباده . وقال قوم موسی له لقد ‏ آوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جتنا ) . 

قال موسی #عسی ربکم أن پہلك عدوکم ویستخلفکم فی الأزض فینظر کیف 
تعملون € »وهذا تحضيض همم على أن يعزموا على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم. 

رتد دک و ایی فی ارت مر سڪ رة 


ے ر 


ر رص ر م TE sho‏ 
ذا جاه ت ا لاا د ن تم سينكة ر ردا یموس ومن 


ا عند ووی ڪا رهم لایع مود 4 

لقد أخذ الله آل فرعون بشدة » وابتلاهم بسنى القحط بسبب قلة الزروع ونقص فى 
ثمرات الاأزض > ونقص فى الال . لعلهم یعتبرون » ویتذکرون نعم الله التى ل 
یشکروها . ولکنهم کانوا لا یعتبرون . فإذا أحسن الله إليهم بالحسنات *(قالوا لنا هذه 
ولم یشکروا الله . 

ق a‏ »تشاۋما به › 
وتطيرا بحصيه المولى تعالى عليهم » ولكنهم بجهلهم لا يعلمون الحق . 


۹۸ 


A‏ ۳ ن رر 


ق اا تابه ومن ءاير اتسنا بہاقنًا نلك ممیت اسا 
ان ور الل لايع م لي تك اتا 

واوا ریت کک r‏ 

وى صلف وعتو وترد وعناد للحق وإصرار على الباطل » قالوا لموسى - عليه السلام 

-لن نتبعك ¢ ولن نؤمن بك مھ| فعلت ووعظت وذكرت 5 

فأرسل الله - سبحانه وتعالی ‏ علیهم عذابه بآن ابتلاهم بالطوفان لیغرقهم › وال جراد 

يعذبهم بجومه عليهم » وبالقمل والضفادع . 

وبعد ذلك أرسل الله عليهم الدم > فسال اليل عليهم دما 

تلك آيات مفصلات أرسلها الله - سبحانه وتعالى - » وأوردها لبنى اليهود الذين 

خالفوا موسی » فاستکبروا وکانوا قوما جرمین . 

س لے ر رو تل رر ر اول یار رل سے سے 2ے E‏ 

ولماوة قم عليه ألرجرٌ فالا موس ادع ناريك بمَاعَهد عندك لین 

ري کم و م 


سفت عتا الرج رومان ك و اران ملک 0 ملک بۍ ری چ َا 


ر 


ڪَكَفتا مار إل آل خم یشوه لاهم یکنو ج کات 
ی نایم ف ارا گیا ییا رکا ا کیرب $ 


il‏ لموم الیکا ا مسر اض مرا 
ای رکا فا وت كلت رَبك لحل بوس يل يمارا 


e e4 7ل وو 2 ر‎ « rs 
۷ ودمرناماگات تز ولد ومَاڪا وا يع رشوت ٿ‎ 


الرجز هنا هو اسم من أساء العذاب وهؤلاء القوم لما عتوا وقردوا على موسى وعلى 
ربه» رغم ما جاءهم من ابتلاءات بالآيات التى ذكرت واحدة بعد الأحرى » انتقم ا لمولى 
- عز وجل E‏ > وهو البحر » بسب تکذيبهم بآيات الله » ثم 
مکن الله سبحانه وتعال وأورث قوم موسى الذين كانوا مستضعفين فى الأرض ؛ اهم 
بنو إسرائيل » آورثهم مشارق الارص ومغاريبا . 


44 


زارف 

وحقا قوله تعالى : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأزض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين *» ونمكن هم فى الأرض ونر فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
بحذرون ‏ (). 

وهکذا يفعل الله دات ٿ) بالظالین مثل فعله بفرعون وقومه ! 


سار ن 


وجو زاین اسيل لحر فاتوا 


ر 


اا ا 
7 ص مر دای e:‏ 6 ۹ 03 4 ا a71‏ عرسم اور رگا 
موس یآ جحل لاإ که اگنا ج اله 1 ا € 6 e‏ 


e E‏ یراہ وڪم ها وهو 

{t<‏ عا امیر 

a Ss‏ فلا خرجوا من 
البحر وساروا فى الأرض اليابسة » وجدوا قوما يعبدون الأصنام » فقالوا موسى : اجعل 
لنا أصناما نعبدها مثلهم . فقال هم موسی  :‏ إنکم قوم تجهلون 4 . إن الذين تريدون 
مثله باطل » وهؤلاء القوم باطل ما هم فيه من عمل » وباطل کل ما يعملون 

وهکذا تنتکس بنو إسرائیل دائ) » وتہبط من علیاء ما یدعوهم إلیه موسی بطلبهم . 
ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه التى أسبغها عليهم . . من إنقاذهم من ذل فرعون وأسره› 
وما كانوا فيه من الموان والذلة »> والحال التى وصلوا إليها من السعادة والعزة وأنه 
فضلهم على العالين . قائلا : 

ار رور وات لہ رر 2 عل وے ر ا 
ولذ يڪم مء ۳ إفرعوت لسو موڏڪڪم سو ء آلعذاب. ياود 
اھک ویش کیو سا کم و رڪم بک رڪم طب چ 


E 


سے سے سے id ٣‏ چ ل ا م ص ی ص 
4 وو عذتا موت خت کیا واتممنلها د بعشرفتم يقلت بچ به آزبعیت 


0 2 
و کے ٤‏ اک ن م 
کله رال موس کِو هدروت اق یشوی والح د تلع سد 
1 مق ین $ 
)1( القصص : 0« 


رن 
قد وعد الله موسى بالمناجاة واللقاء على جبل الطور . فصام موسی ثلاثین یوما شکرا 
لله . فكلفه الله أن يتمها أربعين يوما . 
ثم استخلف موسی على قومه آخاه هارون » وذهب لیقات ربه - أ لموعد ربه 
المضروب _ وقال لحه : اخلفنی فی قومی › وأصلح بينهم ولا تتبع طريق المفسدين 
و لماجا موم لیی تا وکلم رب ال رب ارف انظ ر لیک ال أن ری 


نے ا 7ے 


وی آنظر إل لجل إن آسكَقرً ا سوک رن انل ده 


و م م rE‏ م فا 4 2 د 
لجر IE‏ ما فلا افا 6ل ل ف 


لکت راتا اول زمرت 4 


وذهب موسى طاعة لربه إلى الميقات المحدد » وإلى المكان الموعود بلقاء الله 
- سبحانه وتعالی - » وکلمه الله العزیز الحکیم » ولا سمع موسی ربه سأله آن ینظر 
إليه» فقال : يا < رب أرنى أنظر إليك) . 

فاجابه الله - سبحانه وتعالی - بقوله : لن ترانی ولکن € یا موسی انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه 4 وظل على حاله # فسوف ترانى € . وتجلى نور الله على الجبل» ' 
ولم یطق ابل جلال التجلی » فصار دکا » آی ترابا . آما موسی فخر صعقًا أی أغمى 
عليه » وتاه عن نفسه » ولكن الله برحمته أفاقه . فقال موسى  :‏ سبحانك تبت إليك , 
وأنا أول المؤمنين € بآنه لايراك أحد » بل وبقدرتك وعفوك . 

ل شوج إن طشك لالا کی دیککیی قحد اتیک وک 

اصطفيتك - أى اخترتك على خلقى من الناس » وجعلتك رسوا لى إليهم تبلغهم 


رسالتی وکلامي - فخذ ما آمنتك عليه من الحق وبلغهم إیاه »> وکن من عبادی 
الشاكرين » أى على ذلك » ولاتطلب مالا طاقة لك به . 


۰۱ 


رور کک کر EN o‏ ا ے 
و ڪا لرن الا لواج من ڪل مَىَوموعِظة وتمَصِياد لڪل شیع 


4 م 4 ت کی ص A‏ ر رر 2 سے سے و بے 2 کے 

خد هايقوو وأمس رقو مك یاځد وای حس پاس اریگ دارالفلسقین سی 

كتب الله تعالى لموسى فى هذه الألواح مواعظ وأحكاماء مفصلة مبينة للحلال 
والحرام . 

فخذها يا موسى بعزم وقوة » وإرادة على الطاعة» وأمر أهلك وقومك أن يعملوا 
بالأوامرء ويتركوا المعاصى » وإن خالفتم : سأريكم دار الفاسقين) آى سأعاقبكم . 

کے ر ص ا r0‏ ک. ور صر لیے سر ت 

سَاصرِفعَن ایی الزین بت گبروت ف آل رض بعر احق ون روا ڪل 


ص ر yT‏ ری 9 ا 2 کک 2~ رو 
ءات ینوا باون يروا سیل الرشد لایسخدوه سیا نرا 


a TAD 0 و‎ e 4 Ge 
سیل ال دوہ سیا دل كیان دبوا رکایدزتا و کا امنا عیلں چ‎ 
e و رو‎ 


بی ر صصص رو ر 0 
الأخْرو حرطت اعم لهم هل زولا 


ہہ م 


اکانوا ماوت ا 

مخبر تعالى أنه سيصرف الذين يتكبرون على أمر الله وعلى رسل الله عن الاعتبار 
بأياته» وفهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته تعالى وشریعته وآحکامه . أی کا 
استکبروا بغير حق » أذهم الله بالجهل . وهم الذين يتكبرون فى الأرض بغير حق »› 
وكل| رأوا آية لله » دالة على وجوده آنكروها . 

وعندما يدعون للحق يعرضون عنه » ویتخذون سبيلا وطريقًا غير طريقه » وذلك 
لأنہم كذبوا بأيات الله » وأعرضوا عنها » وكانوا من الخافلين عن أمر الله ونبيه . وهؤلاء 
ضاعت منهم الدنيا . وهم فى الآحرة أيضًا خاسرون . لأهم ظنوا أن متاع الدنيا هو 
ا لحياة . فخسروا دنياهم وآخرتهم . 


& 
lp‏ ۶ آل واا 


r"‏ ج لان > ی رم ر و وہ 
وأعخذ قوم موس مر بعدوء من حليهم عجلاجسدا لدخوار ألميرواأنة. 
و ورو م که ‌ TE‏ ۾ ر 24 جا 
لای مھم لادی سيلا آذ وه رڪ ا اریت ک1 


يخبر تعالی عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتمم العجل الذى اتخذه 
السامرى لهم من حلى القبط » إذ لما كان موسى فى لقاء ربه وصى آخاه هارون بالقيام 
بأمر الأمة حتی یعود . ولکنٌ بنی إسرائيل اتخذوا عجلاً جسدًا من ذهب قبط مصر 
o۰‏ 


ازن 

وغيدوه .لذلك ینکر الله عليهم جهلهم وضلاهم » وذهوهم عن خالی السموات 
والأرض » بقوله : E O‏ 
ولا سقط فی آیدہم)4 أى ندموا على مافعلوا 
OS‏ منهم بذنبهم » وإقرار بخطئهم الفادح » وشركهم الصريح 

ر © یی ري س 4و سے ي 

کات ی رر واه د سلواقالوا لین لم رتا رتاو قر 

کک ا بت لسرت E‏ 


زر کغی ایا سلون اد ل آم 
& وای الواح اَذ رأ أَجيه عجره له لا َه الَو 
o2‏ جد 2 at:‏ 


E‏ اارتىتلاترت ت بادا ع 
آلتللمين ج رانف لگن انتا فتك رکم 
الایت 4 
ولا رجع موسی من مناجاة ربه تعالی إلى قومه فی غضب شدید علیهم» قال هم : 

بئس ما فعلتم من بعدى فى عبادة العجل. وألقى الألواح » وأخذ برأس أخيه جره 

إليه. قال هارون : يا ابن أمى : إن القوم من بعدك عصونى » ولم يطيعوا آمرى » فلا 
تعاقہنی بفعلهم وتشمنهم بی : فقال موسی : رب اغفر لى ولأأحى وأدخلنا رمتك 
وأنت خير الراحمين 


ا tf A‏ ر 4 4 اا س و م r r1‏ 
ِن ألزين اعخذوا ليجل باهم صب رهم د فی ا وة لديا 


ا 


رگذلك ری لمر چ وای یلوا السا 

ن ربكن ب لیے ج a‏ 

يقرر تعالى غضبه على الذين اتخذوا العجل » ويسجل عليهم الذل فى الدينا 
والآنحرة» وذلك جزاء المفترين والمفسدين فى الأأض . وأما الذين تابوا وعادوا إلى الله 


0۰¥ 


کو 


شا 
ٿائيين نادمین « فان الله - سبحانه وتعالى - من بعد ذلك غفور رحیم . 
سر س وم اھ ا ی 


سے کا ےک سے سے ھج سے چ و ٥م‏ کار رص i.‏ 
ولماس کت عن موس یا لست ا آلا لواح وق دشختپاهدى ور مة ا زبن 


ممل ررم ربو چ 

وعندما ذهب الغخضب عن موسى وسكن » أخذ الألواح التى ألقاها وقد نسخت 
فیها التوراة » وهی کتاب الله إلى بنی إسرائيل» وفيها الهدی والحق الذی تسیر به آمةبنی 
إسراثیل » إن آطاعوا موسی واهتدوا بہداه. 

والله - سبحانه وتعالی - یقرر هنا آنا هدى ورحة للذين هم لربہم يرهبون » أى 


ارہ r‏ ر 


{lA Rk Ae 2 TS Û oA 


ای 


امن ناء ہیی من کشا ات رلا افر رانا وات کا 
# ڪب لان هزو ادنيا عست ون الخ ةر هنال اک لماي 
أصیٹی ناا وی رسعت ی اگم ری 


ما ا 7 


e م ا ر و‎ OAT 
يٺقون ويؤتوت الز ڪه وآلزين هم اون اينود ا‎ 


2 
۰ 


or. 
وران په‎ 


کان الله تعالی قد آمر موسی آن بختار من قومه سبعین رجلا » وطاعة من موسی لربه 
اختارهم » وذهب لناجاة ربه وهم ینتظرون رجوعه إلیهم . فلا عاد إلیهم› قالوا له آرنا 
الله بغیر حائل بیننا وبینه . فأخذتمم الرجفة وكأمم قد ماتوا . فاستعطف موسی ره 
وقال له : یاربی لو کنت آهلکتهم من قبل آن آتیك بہم کان ذلك آرحم پی » وأنت 
أعرف سبحانك بصلف بنى إسرائيل » أو تهلكنا يا رب با فعل السفهاء منا) ؟ إنك 
أنت الفعال لما تريد . وقد ابتليتهم بيا فعلوا » ولكنهم سيدّعون أننى الذى أمتهم 
ونت سبحانك أعرف بهم منى » فلا تؤاخذنى بفعل السفهاء منا . 

إا لفتنتك یا رب ۰€ تضل بہا من تشاء وتہدی€ ہہا من تشاء)› وآنت ولینا 
فاغفر لنا وارحمناء ونت خير الخافرين . #واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الخرة) 


DF : 


شرا چ 


إنا تبنا ورجعنا وأنبنا نا إليك . ثم يقول تعالى : إننى أفعل ما آشاء » وأحكم بيا آشاء » 
ولى التصرف والحكمة والعدل فى كل ذلك » ورحتی قد عمّت وشملت کل شىء . 

هذه الرحمة سيكتبها الله - سبحانه وتعالى - للذين يتقون ويخافون مقامه » و يفعلون 
الحير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن انكر » ويؤتون الزكاة » ويؤمنون بكل آية 


ينز ها احق . 
وهذه صفات أمة محمد ياف » وأيضا من صفات هؤلاء المتقين الذين تشملهم 


رحمة الله وعنایته : 

کر ا“ اء e‏ 2 ص . 

الین یتیغوت رسو لی الأ لدی عدوت سوبا عند نَم 
کے د وآ 2 ا e, 2 e‏ 7 ج 

فی لورد زوا ایل 5 همي EET‏ ل عن الش ڪرو ييل 


0 Pl 


لال کر 2آ کر ع نار 


لیات کے اریت مانا nS‏ ِي 
ھ4 ر 37 
ا ,1 وليك هم ألم 


يقول ابن كثر «اوهذه صفة محمد 4ا فى كتب الأنبياء . بشروا مهم ببعثه › 
وآمروهم بمتابعته » ول تزل صفاته موجودة فی كتبهم يعرفها علهاۋهم وأحبارهم » . 

وهذا النبى موجود وصفه عندهم فی التوراة والأنجيل ويعرفه علاڙهم جیدا. 

وهو يأمرهم با معروف »› وينهاهم عن المنكر › وجل ھم کل طیب > ويحرم عليهم 
کل خبیٹ . 

وكل ما أحل اله تعال من امكل فهو طيب نافع ف البدن والدين » وکل ما حرمه 
فهو خبيث ضار فى البدن والدين . 

وهناك أشياء مستحدثة تعد من باب الخبائث . كجميع أنواع البخدرات والدخان 
مثل السجائر وغيرها من سائر الأنوإع الحديثة . فهى بهذا النص حرام حرام حرام» 
لقوله # ويجرم عليهم الخبائث وقد أثبت العلماء المحدثون الذين» هم أدرى بمدى 
خبث هذه الأشياء » أن هذه الأنواع كلها با فيها الدخان والسجاثر حرام » لأا 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۵۱ . 


خبيثة » تضر با لجسم . والرسول اا يقول : « لا ضرر ولا ضرار » '. 

كا يرفع عنهم الأغلال والقيود التى كانت مفروضة عليهم . 

وذلك لأن الأمم التى سبقت عصر محمد بي قد ضِيّق عليها » فوسع الله على آمة 
محمد - اة - أمورها . 2 ۰ 
يقول ابن كثبر « ويمذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا :3 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كا لته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين & » “. 

وهکذا يخبر احق سبحانه وتعالی عن الذين يژمنون بمحمد سبلا ویساندونه 
ویعزرونه - أى يعظمونه ويوقرونه »> # واتبعوا النور الذى أنزل معه € أى القرآن 
والوحى » نهم هم المغلحون فى الدنيا والآحرة . 

فل انا آلا شن سول آم م جیا ازى لشف 

ادو ت ارآ شو یی ویریت کتا یئا الو ورش لو لی الاي 

ای زی بائ ڪر کیو تیو لک ت وت ج 

« هذا خحطاب للأهر والأسود والعربى والعجمى »'. 

أما ا لملائكة فقد علموا بذلك وصدقوه . فقل هم يا محمد : إن الله هو الذى أرسلنى 
إليكم جميعا » وهذا من شرفه وعظمته ل أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة . والله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض » واعلموا أنه لا إله إلا هو 
فاعبدوه » وأنه بجی ویمیت » ويبعث بعد اموت للحساب » فآمنوا بالله ورسوله محمد 
- ف النبى الأمى ‏ الذى يصدق قوله عمله » وهو يؤمن بها آنزل إليه من ربهء 
فاتبعوه» آى اسلكوا طريقه واقتفوا أثره » تكونوا على احق والصراط المستقيم » ولعلكم 
بذلك تہتدون إلى ما بحب الله » فتکسبون رضاه . 


(۱) آخرجه ابن ماجة فی سننه ۔ کتاب الأحکام » باب من بنی فی حقه ما يضر بجاره عن عبادة بن 
الصامت »وى الزوائد : فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لان اسحق ہن 
الوليد .قال الترمذى وابن عدى ل يدرك عبادة بن الصامت » و قال البخارى- ل يلق عبادة. 
كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من طرق أخرى عن ابن عباس» ورمز السيوطى فى الجامع 
الصغير له بالصحيح . 

(۲) انظر تفسیر ابن کشر ۲/ ۲٣٤‏ . (۳) تفسیر ابن کثبر : ۲/ ۲٠٤‏ . 


0 * 


وقد ورد فی حدیث رسول الله ٤‏ ما یثبت آنه رسول من رب العالین إلى كل الناس 
«قال - 5 أعطیت سا م يعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجلعت لى 
الارض مسجدا وطھورا فیا رجل من أمتی أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغانم 
ولل تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان التبى يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى 
الناس كافة » ('“. 

وأخرج امام مسلم ف صحیحه عن رسول الله ڪه آنه قال : « والذى نفسی بيده 
لايسمع بی آحد من هله الأمة ودی آو نصرانی ثم يموت ولا يۆمن بالذی أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار ٤‏ '. 


ص م سے ری رہ و صن مر رس کرم 
وين قوم موسۍ أَمَةَ مھ دوت ای و بد یع لون $ 
يقر تعالى أن من اليهود جماعة كانوا يدعون للحق » ويمتدون به قبل بعثة محمد 
ها » فلا جاء محمد آمنوا به » فأصبحوا من المسلمين . هذه الطائفة تشير إليهم آية 
آحرى من كتاب الله # من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آيات الله آناء الليل وهم 
دون » (. : 


4 ح e‏ ا 


OT‏ و ر £ E‏ اسر صر ر 
وقطعتهم انى عفمرة أسباطا أمماوأوجيت ا إل موس إذأسلسقلة فومةء 


مل ع 
رو سے سے و ر 2 
٠‏ 


اث صرب بعصا اجر فاجسّت ينه اثنتاعشرة عي ناقدعلم 
وسوی ڪلواين يب مارڌق ڪر وا ظلموا وکن 
ڪا وا اش يلوت © 
قسم الله - سبحانه وتعالى - بنى إسرائيل إلى اثنتى عشرة ججماعة » على عدد أبناء 
يعقوب » لأنهم كانوا اثنى عشر » وأصبح لكل جماعة من الاثنتى عشرة أسباط - أى 


(۱) رواہ : البخاری فی کتاب التیمم باب . قول الله تعالى «فلم مجدواماء . . > 
(۲) کتاب الإیمان باب وجوب الإيمان برسالة نبنا . . والخ . (۳) آل عمران : ٠١١‏ . 


اجر 


جاعات ‏ کبیرهم آمیر علیهم - أی أصبحوا اثنتى عشرة آمة . ها رئيس ومعاونون له» 
يقومون على أمر معايشهم » وقطعناهم ف الآية - أى صيرناهم وجعلناهم قطعًا » آى 
فرقا» وقد قالت هذه الاعات الاثنتا عشرة لموسى : نريد ماءٌ عذبًا نستقى منه › 
ونسقی منه آنعامنا . فأمر الله - سبحانه وتعال - موسى قاثلً : اضرب يا موسى ذلك 
الحجر . فضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد هذه الاعات . 
وجعل لكل عين من الاثنتى عشرة علامة لأصحابا . وأتم الله عليهم النعمة › 
فظلل عليهم اغيام » وآنزل عليهم امن والسلوى » وقال حم : كلوا من ذلك الرزق 
الطيب. 
وبدل آن یشکروا لله نعمته ظلموا آنفسهم بمعصیتهم الله . 


Ahr o4 ا ا‎ 


1 یل لھم اسکوا هَدذوالَة eS ET‏ 
لے رانا ااب شیا َر لک وابت: 

النخينو 39 لیے ترا ینہ تر eT‏ 

رايهم ر رخاتت السسمل ما ڪادوا يظلموت لڳ 


بعد آن أنعم الله . سبحانه وتعالى - على هؤلاء الأسباط بهذه النعم السالفة » يخر الحق 
- سبحانه وتعالى -: نهم لم يشكروا هذه النعمة » فيذكر أنه إذا قيل هم اسكنوا هذه 
القرية » وكلوا من خيراتما حيث شتتم » (قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم 
خطاياكم وسنزيد المحسنين منكم» بدل فريق منهم » وهم ظالمون لأنفسهم › هذه 
الأقوال » وفعلوا بعكسها » فأرسل الله عليهم رجا من الساء - أى عذابا ألا - بسب 
ظلمهم هذا . وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى سورة البقرة وإن اخحتلف موضوع 


السياف . 
وَسَلهْعَنِالمَرَية ا اديع دوت ف السَبب . 


سے ری ری م ‌ ES‏ لا ہے 

ِد ES‏ سنتھم شر اوم سوت لا تأتیهدۂ 
سے اک ر n‏ م . ی ۶ و م 2 ر 
ڪڏلك بوهم يما گا يقسفون 50 $ 6 يتر تمظون وما 


)0 م ررم ي أ 2 2 د 
1 ال هلكه امع س ب کاب انی یاقا انال کو e‏ 150 


0٩۹۸ 


قوله تعالى واسألمم عن القرية - أى عن أهل القرية - لأا كانت مستقرا هم » كقوله 
تعالى : واسأل القرية التى كنا فيها € -أى اسأل أهل القرية - والعنى : أى يا عمد 
اسأل اليهود الذين هم جيران لك عن آخبار المتقدمين من أسلافهم . والسؤال هنا 
للتقرير والتوبيخ › اسأمم عن أمر أهل القرية التى كانت بقرب البحر » وحرم الله 
عليهم الصيد يوم السبت » ولكنهم احتالوا وصنعوا آبارا فى البحر تحت الماء وخبسوا 
فيها الأسماك الجحمعة » فلها جاء السبت لم توجد أسماك فى البحر إلا القليل » ولا انتهى 
يوم السبت وجاء يوم الأحد أخذوا الأساك التى حبسوها فى الأحواض » احتيالاً على 
مر الله› ولكن الله رقيب عتيد » ففاجأعهم نقمة الله سبحانه وتعالى -على فعلهم هذاء 
واحتيا لمم فى خالفة أوامر الله . وقوه تعالى ‏ إذ يعدون فى السبت € معناه يعدون فى 
تعظيم هذا اليوم » أى یصیدون الحیتان فى يوم السبت وقد نهوا عن ذلك . أما قوله 
تعالى : # شرعًا 4 أى ظاهرة على الماء كثبرة > ويقال حيتان شرع أى رافعة رءوسها . 
يقول الإمام الرازى « وذلك يدل على أن من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والأحرة » ومن عصاه ابتلاه بأنوإع البلاء وا لمحن » (. 

وكانت هناك منهم جماعات صالحة » تجنبث عملهم » وحرمت ما حرم الله », . 
واعتزلتهم وما يفعلون . فوعظوهم » وسألوهم عن سوء عملهم . فکانوا على حق» لأن . 
اعتزال المنكر لا يكفى من الصالحين » فلابد من الجهاد بالكلمة وباليد » وإن عجر 
الإنسان عن الجهاد باليد والمال » اعتزل أهل الباطل . فالصمت وحده لا يكفى . 
لذلك كانت مسألة الذين اعتزلوا ونصحوا وإاجبة . وفى تلك الحالة» يكون الاعتكاف 
عن أهل الباطل مع المقاطعة » حتى يكون الإعلان عن أن هذا حق وهذا باطل .. وقد 
وفينا هذا الموضوع حقه فى سورة البقرة لمن شاء أن يرجع إليه . 

فلماسوا ما ڪر پا ایتا لد نهو تعن شم اذا آلذرے مرا 


4 e 


جل 
بعداپ ہیں بتاک وایسفرت ا e‏ 


(۱) تفسیر الرازی : ٠١‏ / ۳۷ . 
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لا أ ينته المبطلون عن باطلهم أهلكهم الله » ونجا الذين كانوا صالحين منهم . سواء 
من اعتز هم فى صنعهم» وهم أعلى مقامًا وإیماناء أو من سکت ولم یفعل ولم ينه › کا 


نىتا . 
وهکذا دائ » فالحق z‏ سبحانه وتعال مع عباده الذين یعیشون يقظة الملاعة 
وجتنبون المعصية . 


te a aA AA o 
لماعتو امن تا مهواعنه فنا هه کونواقرده ست ج‎ 


أى لا تمادى هؤلاء المجرمون فى معصية الله سخط الله - سبحانه وتعالى - عليهم › 
وطردهم من رحته » ونزل بهم من مرتبة البشر إلى حضيض ما خلق » فجعلهم قردة 
خاسئین » آی ذلیلین حقیرین مهائين . 

وذ تات ریک امان یمز بوم آلقیک ومن وسو مهم سو اعدا إن 
رککک لسری لواد تنش 9 


آذن الله - سبحانه وتعالى - وأعلم أن يظل اليهود حتى يوم القيامة يساط عليهم من 
يسومونهم سوء العذاب » أى بسبب عصيانهم وخالفتهم أوامر الله وشرعه › واحتياهم 
على المحارم ؛ فهم اليوم إن ظنوا أن حم دولة لكنهم لن يطمنوا إلى استقرار هذه الدولة › 
لأا ها أصحابا سلبت منهم » وهم لن يتركوا حقهم ف أرضهم . فسيظل اليهود فى 
رعب وقلق » وستعود الأرض التى اغتصبوها من المسلمين إلى أصحابها » ويعود اليهود 
إلى شتاتهم وضياعهم » وذلك كائن إن شاء الله . إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف' شرعه » وإنه لغفور رحيم » أى لن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة 
مع العقوبة لثلا يحصل اليأس » فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثياً لتبقى 
النفوس بين الخوف والرجاء . 

زنک ف الازض أا منم اخروت َم د کر 


لوقطعناهم فی الأرض آما) آى فرقناهم فى البلاد طوائف وفرقا > والمراد بہذا ا لمعنى 


رک ا ا ر 


01۰ 


هو تشتيت آمره م » وعدم جمع كلمة مم  .‏ منهم الصالحون € الراد بهم المؤمنون 
بمحمد 5 . وقيل المراد بهم القوم الذين كانوا فى زمن موسى عليه السلام- . لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق » أى فيهم الصالح وغير ذلك . ومنهم قوم دون ذلك آی 
أقل من ذلك»› وهذه مراتب فى كيفية تفريقهم فى البلاد > وقد اختبرهم احق - سبحانه 
وتعالى - با لحسنات وبالسيئات «أى بالرخاء وبالشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاي(“ 
لعلهم يرجعون . 


فخلت ین بهم لف ور ٹوا ال کب ادود عرض هدا الان وون 
کا ون ياعم عر اعدو اوقد کہم یکی آن کدی آن فووا لا 
لآل ودر سویڈ ولازا لی ررر نانتماو 

. ی : أولاد‎ ٩ فيخلف من بعد الصاللين منهم -الذين تقدم ذکرهم -خلف‎ ١ 

أما قوله تعالى  :‏ ورثوا الكتاب € أى ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة . وهؤلاء 
الخلف جاءوا # يأخذون عرض هذا الأدنى) أى يبيعون الحق بالتافه من الدنيا 
ودناءتهاء ويستغنون بذلك عن نشر الحق وإقامته» واتباع ا معروف . وهذا تحقير لأمر 
الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات لأا عرض زائل يأكل منها الإ والفاجر . فهؤلاء 
الخلف ي آخذون الأدنى من العمسل» ويقيمون دائ مع الباطل» ويقولون فى غطرسة 
الباطل : سيغفر لنا » ويظلون محاربون الحق » وينسون أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أخذ 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا احق » وقد درسوا هذا الكتاب . أل يعلموا آن 
الدار الآنحرة آتية » وهى خير للذين يتقون ؟ أل يعلموا آن العقلاء هم الذين ينظرون 
للعاقبة؟ ولكن اليهود وإالعياذ بال لا ينظرون إلا للدنياء فهى دارهم وستهلکهم 
بأعي اهم : 

ثم أثنی تعالى على من تمسك بکتابه الذی يقوده إلى اتباع رسوله عمد ڳا كا هو ' 
مکتوب فيه » فقال تعالی : 


اریم کت پان کک امو اکور خی نضا © 
وهذه الآية نظير قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 


() تفسیر ابن کٹیر : ۲/ ۲٣۰‏ , (۲) تفسیر الرازی : ٤۳ / ٠١‏ . 
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من آحسن عملا 4 () : والذين يمسكون بالکتاب - أى بالتوراة - أى بالعمل بها 
« فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير بفعل ذلك » ” . 


errs‏ ر ومر ور 


Ba I ee e‏ غ يت 
ولذ نقتا ال فوقهم انه ظلة و ظنوا آنه واقع بهم خدذواماءاتیتک فور 

صو ا ر at‏ کے 

واد کروامافیو عقون ج 

و نتقدا # معناه رفعناء وهذا عذاب الله هذه الفثة . فكأنه» أى الجبل» لارتفاعه بدا 
کأنه سحابة تظلل فوق اليهود الذين راجعوا موسى بالباطل » وأصبح الجبل فوق 
رءوسهم وکأنه سيقع عليهم . فقال هم ريم وهم فى ذلك الحرج # خذوا ما اتيناكم 
بقوة 4 أی بجد # واذکروا ما فيه لعلکم تتقون 4 . ولكنهم بعد ما وعدوا بالاستقامة 
. والتوبة نكثوا عهودهم » وكانوا فى ضلاهم القديم . 

ی o‏ س سے عر مے 4 س ری ر 3e‏ م د © BMhort‏ 
ولذ اخدريك من ءادم ين ظهورهر ديهم اہم عل أشيم لست 
ر ور و م {we‏ 242 م 0 4 25 0 a e‏ 
ریم قالوایل شه دتا اتقو ايوم الإا ڪت من ھداعیلن چ 
< ر A2‏ ایی س مھ کے کل ص س پر 
اوفقوو نا اشر ءاباؤتامن قبل وڪ ادرية ددهم آفښ گا ماعل 
asi A A NI e 7 A e‏ ج 

المبطلون جه وكذلك نولا لیت ولعلهم جوت ج 


بعد ذكر قصة موسى - عليه السلام - وقومه يخبر الحق أنه استخرج ذرية البشر من 
أصلابہم - شاهدين على أنفسهم آن الله - سہحانه وتعالی - هو رم > وأنه لاإله إلا هو 
وحده لا شريك له وقال الملائكة نحن شهدنا على ابن ادم وعلی بنی ادم كلهم 
حتى لا يقولوا يوم القيامة - بحجة واهية  -‏ إنا كنا عن هذا غافلين 4 . 

وبذلك يخبرنا احق - سبحانه وتعالی - أننا قد شهدنا على أنفسنا أن الله واحد لا 
شريك له » وهو ربنا » وشهدت علينا الملائكة » لكى لا نقول يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين » أو نتذرع بحجة أحرى واهية ونقول : إنا أشركنا لأن آباءنا كانوا 
مشركين » فقلدناهم فى ذلك الشرك . 

ایهم زی اتیک ایتا ام کح منم ااه الط كا5من 

ah acs 

تاوت ا r‏ 
()الكھف ۳٠:‏ (۲) تفسیر القرطبی : ٤‏ / ۳۱۳ . 
o۱۲‏ 


هو رجل أتاه الله العلم والمعرفة» ثم أغواه الشيطان عن علمه ومعرفته » فضل 
السبيل» وانكفاً على وجهه خسر الدنيا والآحرة › وقد انسلخ ممن أنعم الله عليهم من 
علم ومعارف » كما تنسلخ الحية من جلدها » فقد استحوذ الشيطان عليه » فتخلى عن 
هذه المهمة » وتناسى هذه المسثولية » وصار يضل الناس عن دين موسى » (فكان من 
الغاوين# أى من اها لكين الحائرين البائرين 

ولعل العلماء يتعظون . فيتوبون عن مجاملة الحكام . إذإنه لو استمر فى إخلاصه لله 
لرفعه تعالى إلى المنازل العالية . 

لذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى _ : 


a 


و ًا ر فته بها و 7 َ2 ٭ ادإ لاض وأتَّع هون فا 2 


کک صر 


آٽڪَلي ٳنَسَيلءار لهت أوتارضڪه يلت داك مل لر 
اأ ےکد بوا ااا E EY‏ صصص أَلْمَصم لھم یکرو 1 ۷1 


وهذا فقد آورد ابن كثير أكثر من رواية فى معجزة هذا الرجل وتقربه إلى الله وكيف 
انسلخ من رحمة اول (. 

وقوله : # ولو شنا لرفعناه بها ) أى « لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا 
بالآيات التى آتيناه إياهاء ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتما » وأقبل على لذاتها 
ونعیمها » وغرته کا غرت غیره من أولی البصائر والنهی"» . 

فمثل هذا الذى انسلخ من الإيان > ومن رحمة الله » مثل الكلب سواء . فالكلب 
إن زجرته أو ترکته فهو فى الحالتين يلهث » ويندلع لسانه على صدره » فصار هذا الرجل 
مثل هذا الكلب فى ضلاله واستمراره فى هذا الكفر › وها الضلالء وهذا الانسلاخ ؛ . 
لأنه لم ينتفع بالدعوة إلى الإيمان وعدم الدعاء » لا بالموعظة » ولا ارك ھ هذه 
الموعظة . 
وھکذا دات حال الكافرين المنافقين الضالين الضعفاء » الفارغة ا اھ 
والهمدى . فيجب أن يكون لعلائنا فى ذلك موعظة » فيفارقوا مجاملة الحاكمين لأا 
(۱) لزيد المعرفة انظر : تفسیر ابن کثیر : / )١( . ٠٠١‏ المرجع السابق . 


o۱۲ 


شرا چو 

إذ إن کل من کذب بآیات الله » أو أعرض عنھا › و جامل فیھا وہہا حاک) ظالًء 
فقد ساء مثلا » وأصبح من الغاوين . فيأيما العلهاء لا تبيعوا الآنحرة بالدنيا » وقولوا 
للحكام الظالمين › الحاكمين بغير ما أنزل الله : توبوا إلى الله يتوب الله عليكم » 
ویدخلکم مدخلا کریا » ولا تبیعوا آخرتکم بدنياكم » لذلك بختم الحق - سبحانه 
وتعالى - هذه الآية بهذا التذكير المفزع # فاقصص القصص لعلهم بتفكرون 4 آی قل 
هذا القصص » وهذه العبرة لعلهاء بنى إسرائيل لعلهم يتفكرون فى رحة الله وعقابه . 

سا ما لقو لیت کدبوا تاموتا وانشس م اوابظلموة 1 


حقا فقد ساء مثلاً هذا الرجل » وأصبح من الغاوين » وكل من يتبعه فى فعله هذا 
أو يقلده أو يضل بعد أن هدا الله . 


ت او ا کے ا 2 ر کے 

من اله فهو الم هری و نيصلل قاۇلك هم ارون 3 

إن الهدی هدی الله » فالله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم » ومن يأب أن 
يہتدى إلى دعوة الله فی قرآنه وسنة نبيه فقد حسر خسرانًا مبينًا . 


روت ےار وو ت س 


ولد درآ لج ھگ کیرات الین راونس فم فوب امھ ون ماو اع 


کہ وم د ر e 4 f2‏ وی 2ر و و 
ونیا وکو ماکان لایسہعوں پا الیک كاد بل همضل اكك هم 


^ 
لفوت 


ولقد ذرنا- آى جعلنا من خلقنا حلقًا هم حطب جهنم - هيأناهم جا » وجعلناهم 
يعملون بعمل أهل النار » لأنه - سبحانه وتعالی - سبق فى علمه عندما أراد أن يخلقهم 
ما هم عاملون » فكان هذا عنده ف الكتاب قبل خلقه السموات والأإض . 
وقد ورد فی صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ي . كتب الله 
مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه 
ض بخمس عر 
لاء . ۰ 
وى الصحيحين ثم « يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلهات يكتب رزقه 


(۱) كتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى -عليهما السلام - . 
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شرو ا ف 

وأجله وعمله وشقى أو سعيد» “ . فهؤلاء الذين جعلهم الله أهادً للنار ل بنتفعوا بشىء 
من الجوارح التى خلقها الله هم » التى هى سبب للهداية فهم ‏ صم بكم عمى فهم لا 
یر جعون '. 

فهؤلاء لا ہتدون بنبی › ولا يؤمنون بالبعث والنشور » ولا یتدبرون القول »› 
كالأنعام بہائم بشرية »> لا تفرق بين الحلال والحرام » لا تعقل الدين ولا تصدق فى 
اتباع الأنبياء » هم حطب جهنم وإن كانوا ملوكًا أو رؤساء » فهم الظالمون لأنفسهم» 
الكافرون بالله » عليهم اللعنة وهم سوء الدار . 

ورال اء سی ادوه هار5 روا الي يلوڈوتن اسملیاه سيجرو 
ماکانوایعملون i‏ 


إن أسماء الله الحسنى هى أجل الأسماء وأعظمها »عالية فى معانيها > جليلة فى 
مقاصدها. ا 

أجلت أجل معانى الوجود » وفصلت مقاصد العزيز 'اللحميد › الله الواحد » 
المجيد» الله العظيم المجيب القادر » فادعوه بأسمائه . فعلى قدر إيمانكم به » وتسليمكم 
له » تكون الإجابة . وأسماؤه - سبحانه هى أجل وأحسن وأعظم الأسهاء . من دعاه بها 
وهو صادق فی عېودیته له استجاب الله له . . 

ونی حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله یه أنه قال : « ما 
أصاب آحدًا قط َم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك › ناصيتى 
بيدك . ماض فى حكمك . عدل فى قضائك . أسألك بکل اسم هو لك سمیت په 
نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » آو أستأثرت به فى علم 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى › 
وذهاب می » إلا ذهب الله حزنه وهمه» وأبدل مکانه فرحا . فقيل : يا رسول الله أفلا 
نتعلمها ؟ فقال : ہی ینبغی لکل من سمعها ن یتعلمها» ". 


(۱) البخارى . . كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر اللائكة . ومسلم . . كتاب القدر » باب : كيفية ا لحلى 
الآدمى . إلخ . (۲) البقرة : 1۸ . 
(۳)رواه آحمد بن حنبل فی مسنده عن عبد الله بن مسعود . 
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NES 
وذروا الذين يلحدون فی أسائه € آى اتركوا وانصرفوا عن الذين‎  : أما قوله تعالى‎ 
يلحدون ویشرکون فى أسهائه . لأہم كانوا قد اشتقوا كلمة اللات من الله » والعزى من‎ 
وقد خحسروا الدنيا > وسيجزون فى الآلحرة بعذاب‎ >» e العزیز » فهم یشرکون فی‎ 
1 آليم» ولن يجدوا هم من النار خرجا > وهم امالكون‎ 


رر افا اة یدود باحق وب بوسعدلوت کک A‏ 


ومن خلقنا أمة صدقوا فى إيماهم بالله » وفى تصديقهم لمحمد بلا - » فهم يدون 
لدين الله عل بصيرة بحسن اتباعهم لسيد الرسل » وخاتم النبين محمد - ل . وهم 
سواء فى فهمهم وتنفيذهم لأوامر الكتاب ونواهيه » وللسنة كذلك » وقد حازوا رضوان 
الله ومخفرته » فهم قائمون باحق قولا وعملا» یقولونه ویدعون اليه › ولا یکفون عنه › 
# وبه یعدلون) آی يعملون ويقضون . وقال رسول الله - ب - : ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة .'٠‏ 
4 


ولد کیو ایتا e‏ ت َدرجهميَنَحَثُ ر 3er IC‏ 9 ال ا 


2 


کدی میں چا 


أما الذين كذبوا حمدا ا4 » وحاربوا الحق الذى نزل عليه » فسنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون »أى نفتح مم أبواب الرزق ووجوه المعاش والنعيم فى الدنيا حى 
یغتروا بها هم فيه ویعتقدوا اہم على شىء » وآہم قد حازوا الدنيا كلها بحذافرها . 
وجل قوله تعالی N RT‏ 
با وتوا لأنہم عمى القلوب وهذا العمى فى 
القلب قد ضلل الطريق أمامهم » فأنكروا الحق > وقاوموا الأنبياء والدعا 
الذكرين بالحق » والداعين إلى الصراط المستقيم . وقال الله لرسوله بيا : * وأملى هم 
إن کیدی متين 4 لمن عصانى » وحاد عن طريق الحق» وحارب العدل والنور 


(۱) رواه : الہبخاری کتاب الاعتصام »> باب « قول النبى ية : لا تزال طائفة ٠٠‏ إلخ »ومسلم - 
واللفظ له کتاب الإیہان باب « نزول عیسی اہن مریم . . .للخ « . وأبو داود » والترمذی »› 
وأبن ماجة ۰ وكذا الإمام أحمد فى مسنده . 

. ٤٤: الأنعام‎ )( 


01 


والعلم » فلهم الویل با کسبت یدہم وبا کانوا به مفسدین » (وأملى هم & آى أ 
هم ماهم فيه » وأعطيهم وأمهلهم . إن کیدی آقوی وأشد 

وهي 

إن محمدا صاحبهم الذى عاش بينهم › والذى لقبوه بالصادق الأمين » هو رسول 
من عند الله . ولا جاءته الرسالة » ودعاهم لترك عبادة الأصنام » والتخلص من 
OS EO‏ 
پيين الح »› ويدعو للتخلص من الباطل » ويدعو إلى صراط مستقيم 

لذلك ينبههم الحق - سبحانه وتعالى . لأن يجلسوا ا مثنی وفرادی آی 
` مجتمعین ومتفرقین › ڈ ثم آن يتفكروا فى هذا الذى جاءهم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاح 
فإنهم إن فعلوا ذلك دون تعصب أو عناد » بان لهم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. 


کک ملكت الستون امان اق س ىو وان سآن 


ارب لج فاي حلیت ‏ ديت بده شرن ا لېه LL‏ 


ج 


روا ايارم نج اة هر ز درش 4 


#ويفكروا فى ملكوت السموات والأزض) ؟ إنم إن فعلوا ذلك ربا 
يؤمنون با الق - سبحانه وتعالى - » المدبر هذا الكون العظيم . أو لم يروا من سمل 
منهم إلى المقابر كل يوم ؟ وقد أخبرهم محمد بأہم مسثولون . وبعك هذا البلاغ البين 
#فبأی حدیث بعده یؤمنون )؟ فبأی تخويف وتحذیر وترهیب يؤمنون به بعد ذلك ؟ 
إنہم حقا لفى ضلال قديم . 

ہے کر ا کے کک م و a7 S/S o,‏ 

مصلل اه فلا هادی له وید ره شمف طمی ن م هرد ا 51 

والله - سبحانه وتعالی ‏ هو الهادی . ومن پضلله سبحانه فلا هادی له . بل يذرهم 
فی طغیانہم یعمهون . سیظلون فی کبر على الحق حتى تنتهى أجاهم . وعندها 
سيجدون آنفسهم فى طغپائہم يعمهون فى نار حامية » لا تبقى منهم ولا تذر › لواحة 
للبشر » کلیا هلکوا فبها يعودزن » ثم هم ف العذاب مقيمون . وجل قوله تعالى : 


o1¥ 


ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا 4 . 
ی ار ص ص سے اک ص رک رور ع ب او رمیا نے $ 
سلون ك عن‌آلساعة أيان مسا لماع مها عند ر لا جلما 
E o‏ صر کر صری را ت صر ارک تیک سے لے رارج ا 
ر اتی فة يلوك اتك حف نها لما ماعن 
ويسألونك يا محمد عن الساعة كأنك تعلم موعدها » فقل هم : إن علمها عند 
الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والذى يبين تجليتها وإظهارها وحده هو الله . ما 
الذین آمنوا بالله ورسله وکتبه فهم دات فى اطمثنان لموعدها » وإن لم يعلموها » لأجم 
يصدقون مہا فقط . وقوله تعالی # ثقلت فى السموات والأزض € أى أن علم موعدها 
ثقل على أهل السموات والأزض -أى صعب على أهل السموات والأرض - ولا يمكن 
أن يعلمها إلا الله : لإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام) . 
ك 2 ت س ص ص س ےہ 2 
قل امّلك لتَفْسى تفا راسا إلاماسشاء اه ولوت ملم ألْمَيْبَ. 
صوص ا ر فاا عرو ار سے ی ر رو وور ~ہ وء ر ek‏ 
قل هم يا محمد : إنك لا تملك لنفسك إلا ما قدر الله لك نفعا وضرا > ونت با 
شاء الله لك راض وحتسب ذلك عند الله . وقل هم كذلك : إنك لا تعلم الغيب › 
لأن الغيب من شأن الله فلا ملك یعلمه ولا نبی › فا-خیر یأتینی بعلم الله ونا راض به . 
إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون € . وهذا آمر من الله - سبحانه وتعالی - إلى محمد ن 
يفوض الأمور إليه › وآن يخبر البشرية فى قرآن يتلى آنه نفسه خاتم المرسلين » وسيد 
المرزسلين» والشفيع يوم القيامة لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا . وسبحان من لا تنفعه 
عبادة» ولا تضره معصية . والنفع والضرر من الله .وف بعض الحديث ٠:‏ اعلِم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا عل 
أن يضروك ل يضروك إلاً بشسىء قد كتبه الله عليك » ".3 قل لن يصيبنا إلاما 


ر 
ررر ٠‏ رح رہ ت A‏ . 
ا 


لوقا لاھوئقلت ف 


U 
ا۱‎ 


(۱) المائدة ٤١:‏ . (۲) لقان : ۳٤‏ . 
(۳) رواه الترمذى كعاب صفة القيامة 0 وقال : حدیث صحیح ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن 
عبد الله بن عباس . 


01۸ 


کتب الله لنا هو مولانا). فقل يا محمد لو كنت أعلم أشياء عن الغيب لأكثرت من 
عمل الصالحات. 
e‏ لأكثرت من عمل الصالحات . 


و رای ئک نی یکڑ وکت بانج کنا 

سے ر یی صر ص ر عل ر کم ویر ر ور ًت 
Ee OR‏ قمر تبه فما اقلت دعو رمَا بن ءاقتنا 

س ا ن الکنکرت ا فلماءا همام ا حا عا لر و فیا 


تھ ما فتعکی آله کاش ررد چ 


هو الذى خلقكم بعظمته وقدرته المنزهة من نفس واحدة » وهى آدم - عليه 
السلام - » ثم خلق منها زوجها حواء » وذلك ليسكن إليها »> وجل قوله - سبحانه 
وتعالى -  :‏ يأيما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا». 

وجل قوله أيضً :3 يأما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها   ."‏ فلا تغشاها ¢ أى وطَها وجامعها » حملت بالجنين الأول . 
ومعنى ([خفيقًا € يقصد به أول ا لحمل » الذى لا تجد المرأة له أى أل » إنها هى النطفة 
ثم العلقة ثم المضغة . كا أحبرنا بها احق فى مواضع آخرى . فمرت حواء بأشهر الحمل 
التسعة لحين ميلاد ذلك الحمل » ودعت الله هی وآدم یا رب إن یتنا اہنا صا ًا ذكرا 
كان أو أنشى لنكونن من الشاكرين لك فضلك علينا . ورزقت حواء بابن صالح» 
أى: سوى اة . 

ومن العجيب أن الله جعل بنى آدم ذرية سوية ا-ِلقة» وهم يجعلون لله شركاء فى 
الق . 

ولمقصود فى الآية : جنس بنى آدم » أى المشركون من ذرية آدم » ولذلك قال 
سبحانه  :‏ فتعالی الله عا بشرکون€ ول يقل « عا یشرکان» . 


١ : الحجرات :۱۳ . (۲) الشساء‎ )۱( 
KÎ 


وة ما لیاق یا وم خاو چ وااشتیلیغود کم نتر لاشم 
صروت جه و ن ددع وشم إل دی یموک سوا ایکا دعوم وهم آم اشر 
صمثوت 4 ٤ال‏ دعوت بن ذونا ووباد آمتا لم مادغرش 
جوا ڪان ديقت چ لهم انج لين شون يما اه 
ا ا 
ادعو شرام يدون ارون ج ٥ری‏ الها آری درل ال کب رشو 
Aros;‏ 


ر 2 و ےہ و r2‏ 
تسم نروت چ وین تدعو هملل انی لسعو وره م نظ ر ودیک 


روء و ر MR‏ 
وهملایبرون پډ 


« هذه الآية من أقوى الدلائل على أن المقصود بقوله تعالى ‏ فتعال الله عا 
يشرکون هو الرد على عبدة الأوثان . . . والمقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن 
الأوثان لا تصلح للألوهية » ('“. 

ویقول ابن کشر : « هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غبره من 
الأنداد والأصنام والأوثان » وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيعا من الأمر » 
ولا تضر ولا تنفع › ولا تبصر » » ولا تنتصر لعاہدا > بل هى جاد لا تتحرك »› ولا 
تسمع » ولا تبصر › وعابدوها آمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم » . 

إن هذه الأصنام الذين تدعونہا من دون الله عباد أمثالكم . وسمیت الأوثان عبادًا : 
لأنها ملوكة لله مسخرة . وجل قوله : # وإن من شیء إلا یسبح بحمده 4 »أ 
بحمد الله وهو الخالق . أتعبدون شيئًا خلوقا وترون الغالىق ؟ ولیس فى الخلق من 
يستطيع أن ينصر أحدا بخير الله . تی آنفسهم لا یستطیعون نصرها إلا پإذن الله القوی 
() انظر تفسیر الرازی : “٩١ 1١‏ 


() انظر تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۷۹ . 
7 الرسراء : ٤٤‏ : 


A 


رالانا 

العزيز القادر » الذى يملك كل شىء » وهو الغنى عن كل شىء . فا بال أصنام 
صاء من أحجار جماد خلقها الله يعبدها البشر عبادة جاهلين ؟ إن هذه الاأأحجار 
والتاٹیل صنعتها ید بشر . فکیف بہذا البشر يعبدهابعد ما يسويما بيديه ؟ . إنه الجهل 
الأسود . إن هذه الأصنام لو دعيت إلى الهدى لا تجيب » لأا حجارة صاء » فكيف 
تعبدونہا وھی لا تسمع ولا تتکلم › ولا تفعل › ویفعل بہا ناحتها ما یشاء » حسب 
قدرته العاجزة ؟ عجبًا أن تكون هذه الأحجار معبودة . وسواء عليها إن تدعوها أو لا 
تدعوها فهی حجارة کا ترونها » يقول الحق لنبيه : قل م يا محمد ألمذه الأصنام أرجل 
یمشون بہا ؟ أفلا تعقلون ؟ آم هحم ید يبطشون بہا ؟ أفلا تعتبرون ؟. آم مم أعين 
یبصرون بہا ؟ فلا تبصرون ؟ . قل مم یا حمد : * قل ادعوا شرکاءکم) آى 
استنصروا بہا على هل یستجیبون لکم ؟ . إن ولیی الله € أی الله حسبی وکافینی › 
وعليه توكلى › وإليه ألجأ وأنيب » وهو وليى فى الدنيا والآآحرة # إنی توکلت عل الله 
ربی وربکم ما من دابة إلا و آخذ بناصیتها إن ربی على صراط مستقیم 4 . 

إن هذه الآمة المزعومة التى تعبدونها من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا حتى نصر 
أنفسهم » وإن دعوقوهم ليلا ونہاًا فلا يسمعونكم ولا يرونكم» وتراها تنظر إليك 
ولکنها نظرات جاد غير عاقل . فکیف تُعبد من دون الله ؟ وحقا فإنما لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور !!١‏ 


^ رور 2 ا ا 
دال وام پالعري وار عن هلت که وما ارغن كس 


الَطن دع اوذ ياق ا ج 

يا محمد إنك عبد الله المختار المجتبى » فليس لك إلا العفو طريقا » والمعروف 
سبيلا. فطوبى لمن صار على هداك » وامتثل خطاك . خذ العفو وأعرض عن 
٠‏ الجاهلين» وأمر با معروف والإإحسان » فهو طريقك . أما ا لجاهلون فهم زرع فى أرض 

سخ › فأصلح الأرض' من تحتهم لعلهم یرون آيات الله وقدرته فى إحسانك إليهم 
فيهتدون » والجهل مرض فارحم يا محمد مرضاهم بالمسح على قلوہم بها أنزل الله 
إليك» فأنت رحة للعالين . 


(1) هود : 61 . 


الجن 

وقد وردت أقوال عدة فى معنى # العفو € . « ويذكر القرطبى أيضا أنه لما نزل 
قوله تعالى ‏ خذ العفو € قال - عليه السلام - كيف يا رب والغضب » فنزلت : #وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله ¥ أى عندما يوسوس عليك الشيطان الوحى 
والتنزيل » فاستعذ بالله » إن الله يسمع لك . 

وعندما تلجأ إلى الله يا حمد فأنت بعينه » تحوطك رعایته وحفظه » إنه سبحانه 
السميع العليم لكل خلقه . 

ك ای اَمَو إذامَسم طلبفمَنَ لطن ٠‏ د ڪروا اهم 

مرون ل لھم يمدومنا الد ETE‏ 0 

إن الذين مخافون الله ويتبعونه بقلوب خاشعة مبصرة إذا مسهم الشيطان -أى وسوس 
إل وزین هم ما بين أ يديهم من زينة الحياة الدنيا تذکروا فإذاهم مبصرون € . 

وأسباب التذكر عند المؤمنين كثيرة » الصلاة لله تذكر » والحج لله تذكر » والصوم لله 
تذکر » ذکر الله بالله تذكر . 

وامتقون هم آهل الخوف من الله » يتصورون على الدوام لقاءه وسؤال ا ملكين والوحدة 
فى قبورهم » وبذلك هم على حذر دائم من الشيطان . فإذا مسهم بوسوسته » طغى نور 
الإيمان على وسوسة الشيطان فيطرد من مجالس الصالحين وخلواعمم بالله . وذلك من 
إنعام الله وفضله عليهم » وبدل أن يغويہم فبإيمامم يتذكرون . 

فإذا هم مبصرون € إخبار من الله عن المتقين من عباده » الذين أطاعوه فيا آمرء 
وترکوا ما نېی عنه الله - سبحانه وتعالی -آی إذا هم قد استقاموا وصحوا ما کانوا فيه . 

أما المقصود من # وإخوانہم يمدونم فى الغى € الجن الذين يوحون إلى أوليائهم 
من الإنس ثم لا يسأمون عن ذلك » بل يمدونهم بكل أسباب الغواية والضلال › 
لأن الشياطين لا تضعف ولا تفتر ولا تمل من فعل المعاصى . وجل قوله تعالى : 
أل َر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أا 4 ". 


(۱) للتوسع ومزيد المعرفة انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۷۷ . 
(۲) انظر : تفسیر القرطبی : ۳٤١ / ٤‏ 
(۳) مریم : ۸۳ . 


of 


ی ا ا5ا قل مااع مانوس کمن هدا 

بصا رمن رد کہ وهدی ونما ورمون 4 

يقول الإمام الرازى ”“: بين تعالى فى هذه الآية نوعا من أنوإع الإغواء والإضلال» وهو 
أنهم كانوا يطلمون آيات معينة » ومعجزات مخصوصة »على سبيل التعنت كقوله : 
#وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأزض ينبوكًا € [ الإسراء : .]۹٠‏ ثم أعاد أنه 
عليه - الصلاة والسلام ما كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا $ لولا اجتبيتها € والمعنى لولا 
تقولتها وافتعلتهاء وجئت بها من عند نفسك » لأم كانوا يقولون $ ما هذا إلا إفك 
مفتری )4 . 

وإن ل تأتهم يا حمد بمعجزة سخروا منك » وتېکموا بك» وقالوا لو اشتریتها- آی ‏ 
أنك تختلق لنا من عندك آقوالا وأفعالا - وصاروا يتهكمون ويسخرون من الحتق الذى 
آنزل على محمد . وکلم زود الله نبيه بالآيات وا لمعجزات ل يزدادوا إلا بغيا وطغي انا عل 
الحق . والرسول حى » وما ينزل الله عليه هو الحق . ولكن الكافرين لا يعقلون » وهم 
فى صمم دائم عن الحق . والرسول فى نور ربه منصرف عنهم وعن ضلامم» يقول 
احق : # وهو يہدى السبيل ) . 

اعلموا آيبا الناس E E el‏ ق من ربكم » وهدى ورحة لقوم 
يۇمنون‰. 


:2 مھا ھدوا نشا کا کن و کیک 


ولداق رتالف ان اس يعوا تر مون 

فی قدت رماو اا e‏ 

لفان چ 0 َالِ عند ري رلک لت سکرو عن عبادیايه وسی ونه وله 

2 N EE ا‎ 

حطاب للمؤمنين» يأمرهم المولى فيه أن يتدبروا القرآن عند سماعه » ولن يكون ذلك 
إلا بالتدبر والسياع والتفكر فى امعنى وحسن الإنصات . يقول الحق : لعلكم ترحمون) 
يقرن الله سبحانه وتعالى الرمة مع سماع القرآن » والإنصات له » والتدبر فيه ء وإن 
(۱) الفخر الرازى : ٠٠١ /٠١‏ . (۲) سا : ٤‏ . 

o۲ 


الجن 

رحة الله قريب للمحسنين » الذين يستمعون للحق وبه يعملون » لأن كفار قريش 
کانوا يتعم دون التشویش على قارئى القرآن » فكانوا يقولون ( لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه € . واملأ نفسك يا محمد أنت والمؤمنون بذكر الله » وأشبعوا قلوبكم 
وجوارحکم وکل حواسکم ونبضاتکم بذکر اله . . 3 تضرعا وخيفة € تضرعا إلى الله فى 
دعاته › وتذللا پین يديه فی انکسار لذاته »> وف إعظام لذاته > وفی انکسار بین پدیه 
للنفس والقلب وال جحوارح » واستغراق مع الله فى خحضرع > وامتثال لکل أآمر منه افعله 
بقلبك › بسرك وبعلنك » وبحبك وصدقك فى عبوديتك له » إنه هو الله الذى يجب آن 
نتضع إليه ونخاف منه . 

آما قوله تعالی #ودون الجهر € آى دون الرفع ف القول أى أسمع نفسك فقط . کا 
قال الله - سبحانه وتعالی - فی موضع آخر ‏ وابتغ بين ذلك سبیلا € أى بين الجهر 
والسر . ويقول الإمام القرطبى فى ذلك : ١‏ ودل هذاعلى أن رفع الصوت بالذكر 
منوع». . والغدو والآصال مصدران » الغدو جمع غدوة وهو النهار. أما الآصال فهى 
وقت الأصيل -أى العشيات ودخول الليل -أى كن فى صورة العاقل العابد الذى 
يذوب قلبه تحرقا وشوقا إلى الله » فى كل وقت » وفى كل حين » صباحا ومساء. وإحذر 
الغفلة عن الله > أو عن أمره › فهى القاتلة . عش یقظًا فی حضرته ¢ وأبعد نفسك عن 
الجهال » واستر عن الجهال حالك » فالحسد للمتقين الله أقوى من الحسد للمالكين 
الدنيا . فامتلاك الدنيا سهل » آما الآحرة وامتلاكها إنا بحب من الله لعباده » وحب 
من العباد لربهم» وهذا مقام دونه الأروإح والأموال والأولاد والأزوإج » ودونه الدنيا 
كلها. إنه مقام كريم عند رب كريم . إنما الدنيا متاع » أما الأأحرة فهى دار القرار . 
فاحذر أيها العبد المسكين الفقير إلى الله » وإن امتلكت الدنيا كلها » أن تغفل عنه 
سبحانه . فا أشقاهم إن ملكوها وهم عن الحق غافلون . 

اعلم مما العبد المؤمن أن الملاثكة فى ملكوت رهم الأعل فى سمواته وأرضه يسبحون 
دم باللیل والنهار فی کل آن وله یسجدون . 

وأما آبناء آدم فهم على آمر ونہى حتى نفخة الصور › نعم هم فى جهاد على إبليس» 
فطوبی لمن غلب الشيطان فأطاع ربه - سبحانه وتعالى - » حتی قبضت روحه . وهو 
يقول بطاعة ممتدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد عبده ورسوله › فیبعث مع 


or 


لزنن 
الساجدين والشهداء » ويحشر مع النبيين والصديقين » لأنه عاش عبا عاشقا لذات 
الله » فیصحو بذکره » وینام بذکره » ویتوب إلیه فی کل وقت وی کل حین » ون غفل 
عنه وسها سجد معتذرا راجيا من الله المحسن المتفضل حسن الوقوف » وحسن الركوع › 
وحسن السجود » وحسن النجاة › والتبتل وا لخضوع والانکسار لرب کریم حلیم غفور 
تواب » یمحو الذنوب بدمعات حب فيه . سہحانه . وباستغفار قلب ساجد أغرقته 
دموغعه شوقا للقاء الحق ساجدا عابدا مستغفرا عن حظات غفلها وعاشها مع زيح أو 
ولد أو مال چمعه . فیا غفار الذنوب توبتی بين يديك » وغفلتی فی سجودی وصحوی 
ونومى بين يديك . لا أدعو أحدا سواك » ولا أرجو ربا إلا أنت . يا غفار يار من 


يارحیم . . 


oo 


وتڪن لاسما فل انال ته والرسول ماقو آله وَآضيسُوا دات ٠‏ 
رڪم وأطيعوااً رشو ن کشم ممیت ج ت 


السائلون هم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المقاتلين معه فى غزوة 
بدر . والأنفال : هى ما غنمه المقاتلون المسلمون من أعدائهم الكفار . والتساؤل : 
هل من غنم من الكفار غنيمة تكون له ای من نصیبه -آو بجع کل ما نم بعد 
الحرب فينضم إلى الخنائم وتوزع على أصحاب الأنصبة بالتسوية ؟ 

كان ذلك الحديث يدور بين المؤمنين المقاتلين وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فأنزل الله سبحانه #الأنفال لله والرسول € . ولا أصبحت كذلك قرر رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - أن يقسمها على المسلمين المقاتلين » وهى غير الغنائم التى لرسول الله 
خمشها . وإذا حضرت المؤمنات القتال فلهنٌ نصيبهنّ 

ثم يقول الح # فاتقوا | الله € آى خافوا الله e‏ 
ذات بینکم . یقول ابن کثبر : « آی اتة تقوا الله فى آموركم » وأصلحوا فیا بینكم» ولا 
تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا › فا آتاکم الله من المدی والعلم خير نما تختصمون 
بسببه . # وأطيعوا الله ورسوله € أى فى القسمة بينكم على ما أراده الله » فإنه إنما يقسمه 
کا أمره الله من العدل والإنصاف » ( . 

إن قضية إصلاح ذات البين تحتاج إلى وقفات كثرة من البشر » حيث إا : مناط 
الود » وعناق المرحمة › وانتشار الإسلام . 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۲/ ۲۸۵ . 


o٦ 


شانتا 


ا ت و ودا ليت ءآ ع ee‏ 
زادم إیہ يشا ر ربهر وکل 2 7 د يقیشوت کک الکلاة 


َا کک لن داد 


2 


۶ دو وج2 2 ەم‎ Asr 
ويمًارزفنهم فقون ج اولك هما مسون هم درجلتیوند رهم‎ 
2 3 ” 2ے ر کہ‎ 


ومعف رة ورف ڪريد ي 


هؤلاء هم عباد الله » الذين ترتعد أبدام رعدة تتخلل القلوب عند سماعهم ذکر الله 
فتخيفهم › وتذکرهم بأمر الله وميه . 

عن ابن عباس : « المنافقون لا پدخل قلويّہم شیءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضه › 
ولا يۇمنون بشیء من ایات الله › ولا یتوکلون › ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زکاة 
آموا هم . فأخبر الله تعالى بأہم ليسوا بمؤمنين » (. 

- ولكن المؤمنين فى أكثر أوقاتهم إذا استمعوا لآيات الله تثلى عليهم وقع فى قلوبهم 

خوف تخللته رعدة حانية تذکرهم بالله وجنته وناره » وإذا تلیت علیهم آیاته زادتم ايان 
- أى تصديقًا - وى هذا دلاله على أن الإيمان قابل للنقص أو الزيادة . هؤلاء المؤمنون 
يجدون حلاوة الصلة بام » وجلال الحضور بين يديه » فتهون الدنيا فى قلوبهم» 
فیتوکلون على الله فى ثقة وحب . هؤلاء هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربہم» ومنازل 
فى اللحنة يرتقون فيها » ويتمتعون بمختلف نعمها . 

وكثيا ما نجد القرآن يصف هؤلاء المؤمنين با لخوف والوجل لقوة إيمانهم » ومراعاتم 
لرب العزة . من ذلك قوله # وبشر المخبتين *# الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ‏ 0> 
وقوله : ٭ الله نزل أحسّن الحدیٹ کتابا متشابا مثانى نقشعر منه جلود آلذين بخشون 
ربمم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اله ) ٩7‏ وقوله : 3 وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 


الشاهدين 4# 0 . 
(۱) تفسیر ابن کثر ۲ / ۲۸۵ . (۲ )الج : ۳۳٤‏ , 


AT : aدıll(‎ €) . ۲۳ : الزمر‎ )۳( 


شاا 
رر ا م سے کے کے مہو کے ی ی کرو مر سر ص 
کما حرج ك ربك من ییک پال ورا اَلمرمین ل کرهوں چ 
وامعنى امض لأمرك فى الخنائم ونفل من شئت وإن كرهوا » لأن بعض الصحابة 
قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم - حین جعل لکل من آتی بأسیر شیئًا قال : یبقی 
أكثر الناس بغبر شىء . 
أى : نفل من شئت من الغنائم وإن كرهوا ذلك » كا أحرجك ربك من مكة وهم 
کارهون لترك آموا مم وديارهم (“ . 
حيث إن الأمر : عبادة وطاعة . 
رس ب وت رور 


رم کہ ر یں مرو سے نے ر عرص یی ا 0 ارت 
عدو لون كق الحی بعد ماين کائمایسافون لمو ټ وهم ينظرون EW‏ 


ص 


هم مجادلونك € يا محمد # فى الحق € آى القتال : لأهم يعلمون جيذًا أنك 
لاتأمر بباطل » ولا يإذن نفسك » وهذا هو معنی # بعد ما تبین € . وقیل إن معناها : 
بعد ما تبين هم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة » ٠"‏ . فهم يكرهون تنفيذ 
أمرك» ويكرهون لقاء العدو » وكأن اموت جُسد آمامهم فيرونه رأى العين » أو جم 
لمرن ذلك ب 


جم ووو ټو ەه ا و چ اس ا ا IT 2 rer o4‏ 
ولد ید کم آله خی الطاپفین انال کم وتو دوت أن عير دات الشوّ ڪڪ 


4 


ص رس م او E A‏ ص مرچ سر سے سے ص 
کٹ کک ویرید الہ انی الحیبکلمید۔ ویقطع دابرالکفرین ج 
N‏ رو ١‏ ا کے ca‏ رار و کے 
یحی ای وپبطلالبکطل ولو کره المجرموت چ 
وهذا إنكار من الله على هذا الفريق الذى يكره لقاء العدو . ومن مظاهر كرههم 
لقاء العدوء أنبم يودون أن يقابلوا الطائفة التى ليس ها قوة أو عتاد أو سلإح» وهى غير 
ذات الشوكة . وهذا جبن فى حد ذاته » لكن الله » يريد أن يظهر الإسلام ويعليه على 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی ۷/ ۳٦1۷‏ › ۳۹۸ . 
(۲) انظر تفسیر القرطبی ج ۷/ ص ۳٦۹‏ . 


O۸ 


غ 
سائر الآدیان » کا قال # لیظهره على الدین کله ) (). ل بکلاته € آی بأمره . ویرید 
الحق أن يستأصل فئة الكفر من الدنيا  »‏ ليحق الحق € أى الإسلام » ويعدم الكقن 
خی رار وات الجر 

ي اساب کک آی میلگ بای الیگ 


ص 


اا 4 ر و رم ا 
ےج جعلة اا کس TERE‏ 
ناا 


ا ا ۶ ص 
ِن ل عزی رک مہ 


روی مسلم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : لا کان یوم بدر نظر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلثاثة وتيىعة عشر رجلا » 
فاستقبل نبى الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة ثم مذ يديه فجعل يتف بربه « اللهم 
أنجز لى ما وعدتنى » اللهم أت ما وعدتنى . اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد فى الأزض » . فمازال هتف بربه » مادًا يديه » مستقبل القبلة » حتى 
سقط رداؤه عن منکبیه » فأتاه بو بکر » فأخذ رداءه فألقاه على منکبيه » ثم التزمه من 
وراثه وقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله 
تعالى : # إذ تستغیون ربكم . . . € فأمده الله بالملائكة 0 . 

ثم التقى الفريقان » المؤمنون والكافرون » ونصر اله المؤمنين » وقتل يومثذ سبعون 
من المشركين » وأسر كذلك سبعون » وإستشهد من المسلمين ثلاثة عشر مسلا : 
والحمد لله فقتلاهم فی النار › أما شهداؤنا ففی جنات وتّبّر » بين فراديس ال نان » وفى 
خدمتهم الحور العين والولدان المخلدون . وقوله تعالى  :‏ مردفين € أى تابعين 
لالحقین معاونين معينين . ۰ 


وما جعل الله بعث الملاتكة وإعلامه إياكم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ‏ . ومع 


. ۳۳ : التوبة‎ )١( 
. كتاب : «الحهاد والسير > باب : « الإمداد باللاتكة»‎ )۲( 
. ۲۹۰ تفسیر ابن کثیر ج۲ / ص‎ )۳( 


4 


IESE 


ذلك نه احق سبحانه وتعاى على أن النصر من عنده هو لا من الملائكة »› « فلولا نصر 


لله لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . 


بالىجة)) , 


والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون 


ف 


ر کا [ ر ر سے رصم 4 ر 
ج ر ا )سے ر ب دک د ر سا ا سے ا لے وا سے 
يکم لتاس أمتة نه وينزل كمعن السماء مء إيطه ركمو 


ر ر2 


رم 


aml I u gg 


وڈ ھبع: ليطن يريط فلو ویثبت بدا لاقدام ی إذ 


7 


رر فصر سے ل ع رکرو کاس KT‏ ا ر 4 : ورو ت 
سیرک ل الیگ ای میک نوا آرت اموا سا لیف قلوب الیک 


کتزوا اتب تارا 
ف e‏ مص 2 


> ل 
۳ 


ہو س و 2خ 2 و ور 4 

کو التاق اضر ایت ڪل تان چ درد 

r: ET:‏ و ا اہ ا ر ر و کے کک ر ړ 

باهم سافوا الله ورسرله: رافق الله ورسولهء ړت اله شدید 
51 


رال گي عَدَابَ 


s+ A2 >4 


آلیقاب س ذلڪڪم فذونوه 


a 
ر اہ‎ 


فی هذه الآيات : يذكرهم الله تعالى بم أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم آماتا 
أمنهم به من خوفهم الذى حصل مم من كثرة عدوهم وقلة عددهم ٠‏ . 

وعن على - رضی الله عنه - قال : « ما کان فینا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى تحت شجرة ويبكى 


حتی آصبح ۳¢„ 


فیأهل الإیمان والتسلیم : آم تنظروا لل ما نعم الله به علیکم إذ أصابکم بالنعاس 
لبلة اللقاء أمتا منه وتطميتا لقلوبكم وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 


عنكم رجز الشيطان . 


ثم يأمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا على الحق لينتصروا على أعداء الله » فتكون 
نمم الكرامة عند الله والفوز برضوانه تعالى . وهو من عنده سيلقى فى قلوب الأعداء 
الرعب والفزع الشديد » فلا يجدون هم من ملجاً إلا أن يتخبطوا فى خبل هزيمتهم › 
فاضربوا أيها المسلمون كل بنان - أى أطرافهم - واقطعوها وافلقوا رءوسهم » لأنهم تركوا 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۷ / ص ۳۷۱ . 
(۲) تفسبر ابن کثیر ج ۲ / ص ۲۹۱ . 


oY» 


(۳( المرجع السابق . 


ش اانا . 
أوامر الله » وخالفوا الرسول » وتركوا الشرع » وجعلوا أنفسهم فى جانب المعصية 
والكفرء والرسول فی جانب الله والإيمان به والدعوة له » وذلك جزاء المفسدين › 
المحاربين لله ورسوله» فليس هم إلا خزى فى الدنيا وعذاب فى الآحرة . 


e‏ اھ ر ووو ےو م سے و رم ار 2 رس ا خا رر 

تايها رین ءا منوا ذالیی تم الت کفروازحقا فا نولو هم الاد بار ل ومن 
ي وص ر ا رد 0 rL‏ 
وهم ومر درمزلا بے فا لقال أو مت حرا إل وقد اء بعصضصب 


0 ا 
4 ن ت 


ےا چم ص م عر م 2 ر e‏ 
ت ر سے 3 Eas‏ سے ر 
اله وماونه جهنم ویسی صر 


يأيها المؤمنون بمحمد وما نزل عليه من الحتق » تحصنو بالله عندما تجدون الذين 
كفروا قد تجمعوا وتحزبوا ليكونوا عليكم يدا واحدة . وإاعلموا أن النصر من عند الله › 
فلا بسبب کشرتہم ینتصرون » ولا بسبب قلتکم تنهزمون » ولکن الله ینصر الذین آمنوا 
باهم ٠‏ وزم الکافرین بکبرهم على الله » وحربېم له سېحانه وتعالل » وخالفتهم 
للرسول ولاعة المؤمنين . * فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تفروا من أمامهم معطين هم 
ظهوركم » بل استقبلوهم بشجاعة وثبات » وآنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . فالنصر 
بكم » ولكن يلزمه الجهاد والثبات والعمل المستمر الدءوب » ويكون ذلك لوجه الله › 
لا لدنيا يصيبها » ولا لمجد ينتظره » ولكن المقصد هو الله . وإياكم أن تولوهم الأدبارء 
والفرار . 

وقوله [ إلا متحرقًا لقتال ) آی ۱ یفر بین یدی قرنه لیریه آنه قد حاف منه فیتبعه ثم 
یکر عليه فیقتله » فلا بأس عليه » ٠‏ . أما قوله ‏ أو متحيزا إلى فثة 4 فهو ضمن 
استشناء الأية للذين نموا عن أن يفروا من أمام العدو » فيخرج من هذا الحكم هاتان 
الفثنان 3 إلا متحرفًا لقتال € و $ متحيزا إلى فئة € » أى فر من هاهنا إلى فئة أخحرى من 
المسلمين » يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك ١»‏ . 

ومن يفعل - من غبر هاتين الفئتين - غير ذلك »أى يف من أمام العدو # فقد باء 
بغضب من الله € » أى استحق غضب الله وسخطه » ومقامه جهنم وبئس المصير . 


(۱) انظر تفسیر اہن کثیر ج ۲ / ص۲۹۴۳ ۔ (۲) المرجع السابق . 


شا نال 
لم تفتاوهم کک ا وماز قت لذرمیت وکاله ری 
ر زک اکاک اھ تیج کرکزاے 
آله م مون کیاد الکښ ن و 


اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال » وأن النصر به والمزيمة به . 

وروی أن أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - لا صدروا عن بدر ذکر کل 
واحد منهم ما فعل : قتلت كذا . فعلت كذا . فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك › 
فنزلت الاية إعلامًا بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجحميع الأشياء » وأن العبد إن 
يشارك بتکسبه وقصده () . 

فالأصل فى الفعل لله سبحانه وتعالى » وهو سبحانه يبتلى المؤمنين أو يختبرهم › 
پنظر بر هته أي العباد بخشاه ويحذر غضبه » والسعادة والرضا لمن يخشاه . والله سبحانه 
وتعالى يلقى فى قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا . والكيد 
ف الأية يعنى المكر. 


e‏ ر نپوا فهو Mo‏ گا 


إن دس فیح وا فد جا ڪه کک وان تعودوا 
2 2 2 2 ا اه ا کد ا 
نعدولنن ی عنکر کت کم سیکا ول و کار Id‏ مَحَالمُويدِينَ ا 


يقول الله تعاى حاطˆًا الكفار : إن تستفتحوا أو تطلبو! الفتح والنصر فقد جاءكم 
الفتح »ولكنه للمسلمين عليكم . وقد ظهر وانكشف لكم الحق » وإن تنتهوا - أى 
عن الكفر - فهو خير لكم » وإن تعودوا إلى مثل هذه الأقوال » وحاربة محمد وقتاله › 
نعد مرةٌ أخرى إلى نصر المؤمنين » ولن تغنى عنكم فئتكم الكثرة . لكن ما هى أقواهم 
ES N O‏ 
لصاحبه فانصره عليه . وقال النضر بن الحارث  :‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عاك فأمطر علينا حجارة من السياء أو اتد بعذاب اليم € وهو من قعل ببدر . 


(۱) انظر تفسبر القرطبی ج ۷/ ص ۳۸٤‏ . 


oY 


رالانا 

كل هذا إذا كان الخطاب للكافرين فى الأية . أما إذا كان ا لخطاب للمؤمنين › فيكون 
التأويل كا يلى : إن تستنصروا وتطلبوا النصر والفتح فقد جاءكم الفتح والنصر › «وإن 
تنتهوا أى عن مثل مافعلتموه من أخذ الخنائم والأسرى فهو خير لكم » وإن تعودوا إلى 
مثل ذلك نعد إلى توبیخکم )) . 

Kar‏ م م سه ج Ay Sr‏ ص دە ور ص 

یکامپا الزرےءامنوا آطیعوا الله ورسوله: لاو لواف ەواتى ىبەن Gy‏ 

نداء من الله للمؤمنين بأن يطيعوا الله والرسول » ففى ذلك سعادتمم ونجاحهم 
وتوفيقهم للخير والفلاح والفوز على من يعاديہم من الكفار والمنافقين # ولا تولّوا € أى 
ولا تعرضوا . وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول هى من طاعة الله * من يطع 
الرسول فقد أطاع الله که . فاحذروا أن تتؤلوا عن رسولكم وأنتم تسمعون نداءه . 

ولا کر وا کال زیت قاو تاشم لامعو ج 4 ن ردواب 

نداق اشم آم ار ایتا چ 
أى لا تكونوا مثل النافقين واليهود والمشركين الذين سمعوا فأعرضوا وضلوا › 
فخسروا الدنيا والآحرة . فإنمم يظهرون السماع والاستجابة ولكنهم عند التنفيذ كفروا. 
وشبههم الله بالأنعام لأہم صم عن سباع الحق بكم عن الفهم ‏ أولئك كالأنعام بل 
هم أضل # من الأنعام › لأن الدواب على الأقل خلوقة لله مطيعة له فيا حلقها له . ' 

ر ویو . کک ر چ کہ و ا ل و د a‏ 

ولوعلم لله فم خا لاسمعهم ولو اسمعه م لتولواوهم معرضوت په 

لقد سبق فى علم الله الأزلى أنه لو أسمعهم وفتح قلوبهم للفهم والوعى والبصيرة › 
للنظر والتأمل ؛ ما حصل منهم -رغم ذلك-خير » لأنه ليس فيهم خير يرجى نفعه . 

ووس و س س و ص م رر ص ر کہ E‏ 

تاپا الین ءامنوا اس جيبو رنه وللر سول إذادعا اکم لما يڪم واع اموا 

ات آنل حول بیت المرو وقلبو واه شروت چ 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۷ / ص ۳۸۹ . 
(۲) النساء : A^‏ 


oY 


ریا انا 

هذا حطاب للمؤمنين المصدقين وتكليف همم بأن يجيبوا لما يصلحهم . أما قوله 
یول بین المرء وقلبه € آی فلا یستطیع أن یؤمن إلا پإذنه › ولا یکفر أیضا إلا پإذنه 
ومشيتته » فيحول الله -أى يمنع -بين ا لمؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإيان . 

عن أنس بن مالك ۔ رضی الله عنه - قال : كان النبى - صل الله عليه وسلم - يكثر 
أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » . قال فقلنا یا رسول الله + آمنا بك 
وبا جثت به فهل تخاف علینا ؟ قال : نعم إن القلوب بين آصبعين من أصابع الله تعالى 
یقلبها کیف یشاء (). 


. بحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة - أى اختبارًا وحنة - يعم ہا المسىءَ وغيرَه‎ ١ 
. لاخ بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب بل يعمها»‎ 

وعن ابن عباس « آمر الله المؤمنين ألا برا انكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله 
بالعذاب »0 . 


مرت رسد اچد اکور م ر ا ر ا کے 


2 4ے و ا‎ vr 
واذڪروا ٳذ آنتم فيل مستضعفون فی أ لاض تخافوت آنینسطفگم الئاس‎ 
یرس ر وہ رچ رس ری ی یا ا ا‎ 
اون واندکم بترو و ردقم لطت لمڪم كرون يه‎ 


نزلت هذه الآية فى المهاجرين - كا يذكر المفسرون - تصف حاممم قبل الهجرة › 
حیث کانوا : قلیلین فكثرهم » ومستضعفین فقواهم › وقؤی شوکتهم › وفقراء فرزقه م 
الطيبات . 

وكانوا عرضة للخطف من قبل المشركين والمجوس » فاواهم الله إلى نعمة الإسلام 
والإيمان وهكذا . . جعلهم الله ملوكا فى الأرض بدخوهم هذا الدين . 


(۱) رواه : الرمذى » كتاب القدر » باب ما جاء أن القلوب . . إلخ » قال أبو عيسى : وف الباب : عن 
النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة » وهذا حديث حسن . ۰ 
ثم قال : وحدیث اہی سفيان عن نس « أى المذكور » أصح . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ / ص ۲۹۸ . 


or 


شلا 
الین انوا کا ونوا ا والرسول ونودو امت کم وام ت لمو چ 


وخيانة الله والرسول تكون بمعصية الله ونخالفة رسوله . وإذا خانوا الله والرسول فقد 
خانوا أماناتہم . 


at o2‏ ڪم 1 a‏ و 
واعلمرا آما اول ٤‏ وأۇدكه وة اله ده أجرعَظبد ج ۸ 


واعلموا أيها المسلمون أن المال فتنة - أى بار ولد و > والزوج فتنة » كل 
ذلك أعطاكموه الله سبحانه وتعالی لیعلم آتشکرونه عليه وتطیعونه فيه » أم تتلهون به 
فیشغلکم عن الله وذکره » واتباع آوامره . وجل قوله ‏ ییا الذین آمنوا لا تلهکم 
آموالکم ولا آولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون € ()- وجل 
قوله : # یأیہا الذین آمنوا إن من آزواجكم وأولادکم عدرًا لکم فاحذروهم ) ١‏ أ 
المسلمون اعلموا أن ثواب الله هو الباقى » وعطاءه هو المستمر » وما خير لكم من 
کک الزائل » حتى ولو كانت أولادا أو أموالا . 
ثبت ف الصحيح أيضا أنه صلى اله عليه وسلم - قال : « لا یؤمن أحدکم حتی 
2 حب إليه من والده وولده والناس أجعين » ٠"‏ . 


اا آرت اموا إن نموا آله بجحل کم فا E‏ و د 2 س 
م ررم NAKE‏ و 
سيَات ر وغفر e‏ 


إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وكتبه ورسوله واليوم الآأحر » فخافوا حساب الله 
وعقاہه » فاجتنوا ما يغخضبه » وفعلوا ما يرضيه حسب أوامره ونواهيه › وأقاموا الصلاة» 
وأحرجوا الزكاة » واعتكفوا عن الحرام » واستظلوا با خلال » فاستخرقتهم عحبة الله » 
واتخذوا من سنة رسول الله مدرسة تعدهم لفهم کتاب الله فهًا يۇھلهم لیکونوا عباد الله 
الصالحين» وقيادات الإسلام المصلحين» ليعيدوا دولته » ويؤسسوا أمته على كتاب الله . 


(۱) المنافقون : ٩‏ . ( 0 التغاپن:٤١.‏ 
(۳) رواه : البخارى » والافظ له › کتاب الإیہان باب ١‏ حب الرسول من الان . 
ورواه : مسلم والنسائی وابن ماجة والدارمى » عن نس . 


oo 


آین عزة الإسلام فینا إن ل یکن هؤلاء الرجال ؟ أین دولته ؟ آين حكمه ؟ أين خلافته 
الرشيدة ؟ ومتى يجعل الله لنا فرقاتا - أى نجاة - لنعلم الحق من الباطل > فنستقيم على 
الحق » ونهجر الباطل › فتعود لنا ريادة العام من جديد ؟ 


یسو ا ا کک و کے ی کا س ررس رک 
وكيك الزیت کفروا ليوك آویشتاوك ور جوك ویم کرو ویک اه 


رو وو م ~~ tM‏ 

واه ارال ڪرين ‏ 

إن الكفار فى مكة لما أجمعوا على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك فى دار 
الندوة » أخبر الله رسولّه عن طريق جبريل - عليه السلام _ بأهم سیجتمعون على فتله › 
وبلعّه مر الله له با مجرة . وقصة المجرة معروفة فى السيرة (“ من خروجه ليلا وبقاء 
سیدنا على - رضی الله عنه - ناتا فی فراش سیدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
ومعنى # ليثبتوك € : ليحبسوك . أما المكر من الله فهو معناه جزاؤهم بالعذاب على 
مکرهم من حیث لا يشعرون . 

و دال عليه ءايشتاقا ومد يمنا 

ای س سے : < ہہ چ 

إا أسطير ارين وه 

إخبار عن کفار قریش الذین کانوا يزعمون قدرتہم على أن بآتوا بمشل هذا القرآن › 
حتى إن القرآن تحداهم فى ذلك ولو بإتيانهم آية واحدة ولكنهم عجزوا . ويذكر 
الفسرون أن هذه الأية نزلت فى النضر بن الحارث الذى كان بخرج إلى الحيرة فى تجارة » 
فاشتری أحادیث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر وزعم أنه يستطيع أن يأتى بأخبار مثل 


no‏ 4 م ارم 


ودالوا الله إن کات هدا هو الین عامط ر اجج 


ا a1 f‏ ص < جا 
سنا لشماء أوافْيتَابعَدَا ب اير 0 


‌ r 7 4 


لا : 
دشاء لقلنامنل هذاإت هدا 


فی كبر وتبجح بخاطبون احق سبحانه وتعالى - اللهم إن كان هذا القرآن حًا فعا 


(۱) ذکرها ابن کثیر فی تفسیره كاملة من راد الرجوع ليها ج ۲/ ص ۳٠۲‏ . 


o 


اانا 

ومن عندك فأمطر علينا حجارة من الساء »وهذا « من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم 
وعنادهم وعتوهم وما عیبوا به . وکان الأول هم آن يقولوا : اللهم إن کان هذا هوا لحن 
من عندك فاهدنا له »> ووفقنا لاتباعه . ولكنهم استفتحوا على أنفسهم »> واستعجلوا 
العذاب » وتقديم العقوبة » () كقول القرآن # سأل سائل بعذاب واقع6"- و - 
(فأسقط علينا كسفا من الساء إن كنت من الصادقين 4 . 

را ڪات آنه عدبم وات فوم را گات اله معدِبھم دهم 

ج 

إن احق - سبحانه وتعال - قضت رحته آلا يعذبہم وأنت يا حمد بين أظهرهم « 
ولكن يؤخرهم ليوم عظيم شديد عل من آنكر رسالتك » وضل عن الطريق الق الذى 
أمرك أن تدعو إليه . 

کی ایز اھر برت عامجد آلکار راا 

ياء لن أو باللا امتقو کیک آ ڪهم لا لرن که 

يخير الله تعالى أنہم أهل للعذاب مقون له » ولكن لم محدث ذلك التعذيب 
بفضل بركة وجود رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بینه م > وكيف لا يقع بهم العذاب 
وهم يصدون عن المسجد الحرام آهلّه الذين أتوااإليه پم.الون ویطوقون به ؟ لذلك یقول 
الحق عنهم إنہم ليسوا أهل هذا البيت الطاهر » إن أهله هم النبى وأصحابه المؤمنون 
المقون. هلا حًا هم أولياه » وجل قوله : ما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله 
شاهدین على أنفسهم بالکفر أولثك حبطت آعالهم وف النار هم خالدون # إنايععر _ 
مساجد الله من آمن بالل واليوم اتر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا اله فعسى 
أولعك أن يكونوا من المهتدين ) ° وجل قوله وصد عن سبیل الله وكفرٌ به والمسجد 
ارام وإخراج آهله منه أكبر عند الله 4(“ : ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ۳۰٤‏ . 
(۲ )المعارج ٠:‏ . ( ۳ ) الشحراء : 1۸۷ ۰ 


٤(‏ ) التوبة ٠. ۱۸-١۷:‏ (0)القة:۱۷. 


oy 


i a 
ESILE 
ر 1 و ر و ر و ج‎ 
وماکان ص اام عند الت لا ڪا وََصدِية فد وفوأ اعدا ب بىا‎ 
و ک۱ د چات‎ 2 
کت و اه‎ 


كانت قریش تطوف بالبيت الحرام عرايا يصفقون وبصفرون . معتقدين أن ذلك هو 
العبادة الصحيحة . والمكاء فى اللغة : الصفر . آما التصدية فهى التصفيق . 

ويعلق الإمام القرطبى قائلاً : على آن هذا « رد على الجهال من الصوفية الذين 
يرقصون ويصفقون ويصعقون . وذلك کله منکر یتنزه عن مثله العقلاء ویتشبه فاعله 
با لمشرکین فيم کانوا يفعلونه عند البیت »() . 

وى كلام الإمام القرطبى السابق غنى عن الحديث والخوض فى هذا اموضوع الذى 
شاع حديثًا تحت مسميات « الحضرة » و « الزفة » و « المولد » و « الذكر » معتقدين أنها 
قربات إلى الله » وهم بذلك وصلوا الله وإرتقوا إلى مراتب الصوفية العليا » ومنازل 
السعداء . والحقيقة أنهم أقرب إلى الشرك منهم إلى الإيمان . فا -حظهم من ذلك إلا 
بضع تخاليع متراقصة » ونجهودات جوفاء . لو وضعوها فى إنتاج » أو كسب رزق » أو 
قضاء المصالح › لكانت عند الله حيرا من عمرهم الذى ينفقونه هباء منثورا . والمصيبة 
أهم يسمون أنفسهم المتصوفة ٠‏ . 

إن الإیمان احق هو حسن الظن بالل » الذى مجعل الإنسان یرتقی پإيمانه إلى مشارف 
إية مشرقة . وهى استشراف ربانى يصل المرء به إلى أعلى مراتب التكليف الإفى . 
وهی نقاء سريرة » وصفاء قلب › يجعلان صاحبھما حبیبًا إلى الله و إلى رسوله . وما بین 
صفاء القلب وحب الله مراحل متعددة من التكاليف المصحوبة بشتى اللحتبارات 
والابتلاءات ۰ بہا یترقی مرة ویهبط مرة » لکنه دائ فی صعود إلى منتهی إیمانی راق › لا 
إلى هاوية مفرطة سحيقة . إن رقصات المؤمن الحقيقى يوقعها فى أرق لقاء مع الله عندما 
یدخل صلاته . ھی فی خطوات یتکسب بہا عیشه بدلا من أن يسأل الناس أعطوه أو 


(۱) تفسیر القرطبی » ۷/ ٤٠٤‏ . 

(۲ ) يقسم لى أحد الأبئاء الموثوق فيهم آنه جاءت إليه دعوة من إحدى الطرق الصوفية تدعوه للحضور »> 
ومكتوب على بطاقة الدعوة « يتشرف . . فلان بدعوتكم إلى حضور الاحتفال بمولد سيدى عمد أبو 
الفضل قطب دائرة الوجود » من عمت بركته كل مولود » ومعكم البيارق والطبل والسيوف » . 


oA 


انا 
منعوه » بل هى فى أعظم سير له عندما يقصد ال مسجد يريد المماعة . أما أنغامه فهى 
خلاصة الارتياح النفسى » بدلا من الذى يرجى من وراء الأنغام الشيطانية العابثة . هو 
ا غامر بعظمة الول وقدرته » وتكفله بعمره وحياته » وليست أنغام المؤمن 
لهات إبليسية » بختلط فيها الماجنون بالصعاليك الذين لاهم هم إلا ملء البطون › 
وإتيان الفواحش .. ذلك هو الإيان الحق من وجهة نظر استشرافية مؤمنة شعارها 
إنا إل ربنا راغبوں € . 


ر سرو ا 2 2 مس ےہ م کا رو 


تت علتهرحسرة نم ا Ka‏ 


ا 


صر ین سے ر کہ کے 


لسا آله کی ک یگیب کیک بعصے عل بق ورڪ مه 
جيعا عله ف الروت ۷ 


يخبر الحق : أن هذه الأموال التى ينفقونا فى محاربة الدعوة ستكون عليهم حسرة 
.وندمًا ¢ لان الله متم نوره ولو کره الكافرون ¢ فیمیز اله ساعتها المؤمن من الكافر 
السعيد من الشقى . وساعتها أيصا مجمع الله كل الخبيث بعضه فوق بعض ويجعله 
متراكا » ويدخله جيعًا جهنم . أولئك هم الخاسرون الدنيا فى والأنحرة . 

ا إا ر ا ست ا ا 

سرصم و 2 ص ج ر لڈم سے 

مضت سنت ثالأولیت NS‏ 
ھک هرا فزت eS‏ 
ىۋ 


فتح الباب آمام الذين كفروا كى ينتهوا عن ضلامم عن احق وعن الطريق 
لمستقيم» فإن اهتوا ودخلوا الإسلام > ورجعوا إلى طريق الطاعة والإنابة » غفر الله هم 
ماقد سلف . 

وإن ل ينتهوا ويعودوا ويستمروا على ما هم فيه » فإنا نعالجهم بالعذاب والعقوية » . 


o4 


کا فی قريش يوم بدر » وغيرها من الأمم . وإن أصروا على بغيهم فقاتلوهم » ففى عدم 
قتالهم فتنة للناس . فإن انتهوا نتيجة إصراركم على الحق » فإن الله بصير بهم وبا 
یعملون » وجازیہم به . واجعلوا نیتکم آنکم تریدون بصلاحهم وجه الله حتی يبارك فی 
قتالكم . واعلموا آن الله با تعملون بصیر . وإن تولوا عنکم ولم يسمعوا لکم › 
ویستجیبوا لما فيه صلاحهم » فتأکدوا أن الله هو مولاکم . ومن کان الله مولاه فالنصر 
حليفه لا عالة » حتى ولو هزم ف الدنيا لبعض الوقت › فهو بعقيدته وبالثبات عليها 
منتصر . لأن النصر الحقيقى هو أن تكون مع الله > وذلك هو النصر الحق . 


رت ل ا o‏ 5 چ ب کک ل 2 م و 
# واعموا أتما عيمتّم منیو فاد الو حمست ولاسول وزی الفری 
رف س صر سے رو رت م لے ری سم ی س مر کے م 
ولسم والمسکین وآ الیل إن تہ ء منم یاو وما اناع 


ke ¢ م م‎ PETE ب ا کے و‎ Lt a E 
ر ايوم الفرقان يوم الق الْجَمْعَانِ الله ا ڪل شىء وزير د‎ 


ا * ص 


e 


الغنائم هى مکاسب الحرب للفريق الغالب »> وقد قسم الله غنائم الحرب پين 
المسلمين عندما تكون طم الغلبة . وقد كان يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم بدر . 
يوم التقى الفريقان فى السابع عشر من رمضان . 


a”‏ تووم وس ر reh e er IT‏ ر 
د آنشم بالف ووالدنياوهم بالعدوةالعصوی راڪب اسقل يڪم 
o‏ عرص لے کی رہ و ٍ2 لہ م 
ولو تواعدى رلا ختلفتم ف المیعلد ول 
رور yy‏ ر سے ی کی کے و سے و م می 2 کے A‏ 
مفعولا یھ لاك من هات عن بون ویک من ی عن بون وت الله 


° 


تیا اتاكات 


ص 
. 
ہا ہہ سے 


يمن الله على عباده المجاهدين » الذين رأوا جمع الكفار وكثرة عددهم وعدتيم وقلة 
عددهم هم وعدتہم » ویذکرهم بفضله علپهم وېنصره » إذ کان کل فریق بجانب من 
وادى الجبل » إذ أنتم بالجانب الأدنى إلى المدينة » وهم با لجانب الأقصى » وبضائع 
الفريق الأحر وركبهم أسفل منهم ناحية البحر . ويذكرهم أنه بفضله م يجعلهم 
بحددون أو يضربون موعدًا ولو كان تم ذلك لبلغكم كثرة عددهم فتشيع فى صفوفكم 


30 


رالنان 

الفوضى» ويعم الرعب » وينتشر الفزع » وشاع ف نفوسكم أنكم لا حالة منهزمون . 
وجاء النذیر والنبی ف عشبرته يدعو الله ويرجوه » ويشعره الله بالنصر › وأنه آت 
لاحالة» وآن النصر لا بكثرة العدة والعتاد والناس » ولكنٌ القلة مع الإيمان بالله قوة 
ضاربة » لا بأيديها فحسب» لكن بعون الله وحبه وإصطفائه كذلك . لذلك كانت 
آيات الله فى موقعة بدر . فجاءت قريش بخيلها » والمسلمون بيقينهم » فكانت الغابة 
للمسلمين . وكانت موقعة بدر هى الفاصل التاريخى بين غطرسة الكفر والبعث 
الإیانی . وببدر قامت دولة الإسلام فى المدينة . وما النصر إلا من عند الله . والمزيمة 
لدى أهل الإيمان ت#حيص» ولدى الكافرين تأديب وردع » وسحق للباطل . وهى عند 
المؤمنين عزة وهيبة وثبات » وتجديد للعمل والنشاط لمعاودة الجهاد وذلك # ليقضى الله 
أمرا كان مفعولاً € ليؤمن المؤمن على حق » SEE‏ 
ويؤمن من آمن على ذلك . 


و رص کر س م 

لد بریگھم آله ی مالک ls‏ 

ولنكرَعَثر ف آلأمر و ڪال لهل بدا تالش دور چ 

لقد صور الله المشركين فى عين أهل الإيمان قلة » ولو تركهم ورؤيتهم مم كثيرين 
لفشلوا » ولعم الخوف والفزع بين النفوس والصفوف . فكان المسلمون بعون الله كثرة فى 
أعين آنفسهم» والكفار فى أعين المسلمين فلة قليلة . فكانت جرأة المسلمين على القتال 
قوية ثابتة متأكدة من النصر . فكان الفوز للمسلمين والمزيمة للكفار . فالسلاح آية 
ظاهرة » والإيمان قوة باطنة . وقوة الإيمان أقوى من قوة السلاح » لذلك يقول ا لحق : 

ولد ریک وهم لز التقیم امین کم قلی اک اينهم قى 

آنا O‏ لال کات e‏ 

رۉية متبادلة : رژية المسلمين للكفار وهم ) أ الكفار ) قلة » وهذا دفع وشح 
للقتال دونا فزع أو استكانة أو يأس . ورؤية الكفار للمسلمين وهم ( أى المسلمين ) 
قلة› حتى يستهين الكفار بأمر المعركة « فیخدعوا حتی آن آبا جهل قال فى ذلك الیوم : 
إن هم أكلة جزور . 

o1 


انبا 
ر K3 e‏ سے اھ عم بے و کر ر e‏ ر ر ت 1 کو 
ایا ایت منوا دالب رة تانہتوا راڏ ڪرو اة ڪيا لع 
س e‏ ر وي سے و کو ر ص ر لو و او سے کے و ےو ر وا 
تقلیحوت ج وأطیعوا آله ورسوله ولا رعو فلو وهب رک 
ج 


e + 


سے اصدا ا 2 یر رص و کے کے ا رسا روه ص 
وأصروأإن أ مع الصبریت ولا تکر نوا كزين خرجوأ من ویره 


ص او سے ت م متتو س ری م کے ع | a‏ 
بطراورقاء لاس ویصد وت عن سیل اله والله بمایعملون ج ټه 


نداء من الله القوى المتين لعباده الذين آمنوا أن يثبتوا عند لقاء فثة من الأعداء . ثم 
يأمرهم بألا ينشغلوا عن ذكر الله # ألا بذكر الله تطمثن القلوب €“ فيجب أن يكثروا 
الذكر » وأن يستمروا فيه » وحسن التوكل على الله . ولعل الفلاح يأتيكم بحسن الثقة 
فى الله » وصدق التوكل عليه » ثم يوصى ويأمر المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله » وآن 
يترابطوا ثم بجذر المؤمنين من التنازع والااحتلاف » لکى لا يأتى الفشل وتذهب القوة 
والنصرة . كا يأمرهم بالصبر » وهو أمر حمود ف كل المواطن خصوصًا الحروب . 

ثم يحذر المؤمنين - مرة أحرى - من ن يكون حروجهم للقتال رياءً ومفاخرة . 

وتخص الاية وتذم أباجهل وأصحابه الذى قال : ١‏ إن کنا نقاتل الله كا يزعم حمد 
فوالله مالنا بالله من طاقة » وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة » والله لا 
نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدا فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القيان . . . 
حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد » ٠١‏ . 

ودر لهم ليطن عْكه وال کالب گم ١آ‏ 
راف جا کڪ لگا ترت آلفان تگص َلعََمَيَه ای بر 


€ 
کک رو ص ا Afr A‏ 


o و2‎ ۴ 1 ٣ 
. نماي آری ما لاترون | فال والله شید الیق اب ي‎ 
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أغرى الشيطان أولياءه الكفار آنه معهم > بجارب معهم » وهم على حق فى قتا هم » 
لأہم يحاربون على دين آبائهم › وقال مم ٭ إنی جار لکم € سأقاتل معکم حتی 


(۱) الرعد :۲۸ . (۲) تفسیر القرطبی ج۸ / ص ۲١‏ . 


o۲ 


ESE 

المؤمنین . فر الشیطان هاربا من المشرکین وقال هم # إنی ری مالا ترون إن أخاف الله 
والله شديد العقاب € . ونكص على عقبيه - أى أدبر مسرعًا - وقيل إن إبليس خاف أن 
یکون یوم بدر هو الیوم الذى أنظر إليه . 

۸ کے 2 ر Ayr a f 2 I.‏ ڪه ر 
قول المنفقوت واأزف قلوبهم رض عر هرلو وينه ومن 
ِ ا سے اتر کہ oh‏ 
سو لعل ار فت اله ريز ڪي له ) 

قال المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر # والذین فی قلوہم مرض € آى 
ضعيفو الإيمان حديثو العهد بالإسلام » الشاكون وهم دون المنافقين » قال هؤلاء وهؤلاء 
المقصود من هذه الفئة هم الكفار الذين قالوا ذلك عندما رأؤا عدد المسلمين صخي 
وقوتيم ضعيفة فظنوا أنهم سيهزمونهم . وهذا من جهلهم ولك المؤمنين كانوا متوكلين 
على الله واثقين بصدق نبيهم » فثبتهم الله وانتصروا . 

f e e‏ 2 0 7 س م و لے کے ص ر کو 

َر دی توف الذين ڪ مروا الم لتيكة یضروت وهم واد درشم 

رو و موس ر کا ر € م رک سے ایر کرس ب 

وذوفواعد اڪ ارين ي دك بِمَاقدّمت ایر یکم وات اله سيط ر 

إن منظر توفى الملائكة للكفار يوم بدر لماظر عظيم فظيع منكر ¢ إذ يضرب الملائكة 
وجوه الكفار وأدبارهم قائلين لمم : # ذوقوا عذاب الحريق € فشوهت وجوههم 
وظهورهم وآدبارهم » فیعودون کا انوا فيهلكون مرة أحرى غير منقطعين » وذلك 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 


ص ر وس لارو م جه سرو وو 22 وروي کي قد 
سے أن “ aK»‏ أا رر 

EG‏ > الین من لهم کفروا وکات 
اء درد ب وا لدان ین دہ ر یلاله لله ود دو بم 
ر ا ES e‏ سے ا تار ا اک دک سی ےکا کی ی ےر ر کر 


a 
لے ت سےا‎ K ر وی د‎ 
کی یروا مابان سم راک © اسع ليم ا کات ءال فرعو‎ 
وااو لو بواج ريم اها اهک پڈوبھ روا واغرشتا ءالعو‎ 
إن الذين يكذبون اليوم بها أنزل على محمد متساوون فى الكفر بآل فرعون وبالذين من‎ 
قبلهم من الكفار من قوم لوط وهود وشعيب » ومن يماثلهم من الظالمين حتى قيام‎ 


الله مجريه عليهم بدون سبب » ولكن بسبب تغييرهم وتبديلهم نعمة الله » وهذا من تام 
نعمة الله وعدله وقسطه » وهو آحكم الحاكمين » لا يغير نعمة على أحد إلا بسبب 


اکر ارعان ریگ ایم یزو چ ایے ودنن 
و cS A02‏ کو e‏ سے 
f‏ عضوت يدهم ن ڪزرز وهم لاقو ت فما ي الحرب 


فمن 
رد پم مَنْخلمهم لر دروت ج واا نورخا 
الهم عل سوا EE‏ اا ج ج 


آشر من يدب على وجه الأرض هم الذين كفروا بنعمة الله الذين لا يؤمنون . 

هؤلاء من صفاتہم نقض العهود > ولا افون سوء العقاب على هذا العهد وتلك 
المواثيق . والمراد بهؤلاء القوم هم بنو قريظة وبنو النضير » وهذا هو دأب اليهود الدائم» 
وعلى المسلمين أن يحذروا من عدوهم > لأن فتنة العصر قد اجتاحث ساحتنا . فنكل 
بم يا حمد عند ظفرك بہم فی حرب › وأسرهم لعلهم يتذكرون بوعدك إياهم » ولا 
ينقضون العهود . وإن خحفت الخيانة من هؤلاء القوم بالعهود فاطرح إليهم عهدهم فى 
SS E A SE DS‏ 
E‏ ستوی نت وهم فی ذلك ۲ ۲ فإن اله لا ب 
الخائنین› حتى ولو كان على الكفار أنفسهم . 


(۱) ابن کثر ج ۲/ ص ۳۲۰ . 


ot 


ىال اڭ 
ع ہے م 2 سے بده e‏ روکد کک کي 
و لاسن الزن کفرو اس بهو ا م لاعجرون ل 


لا تحسبن من أفلت من الكفار يوم بدر نهم فاتونا فلا نقدر عليهم ۰ بل هم تحت 
سلطاتنا وقدرتنا فلا يعجزوننا » إذ العبرة بالنهاية » والنهاية بأيدينا . 
ef of th G2‏ ا م 2 or‏ م ص 
واوا لهم مَااستَطعَتّر َرَو وین رباط الیل تر بورد عدوا 
وعڏوڪم وءَاڪرين ن دونه لا تمو دهم اله يع لمهم ومائنففوامن سو 
ف سریل آقووکنکر رآ لاظکرت ج 
وأعد هم يا محمد أنت وأمتك من عدة القتال ما ترهبهم بها » فنظم جيشك » وجهز 
سلاحه على أقوى ما تستطيع من السلاح والرجال وكل ما يساعد على التقدم والتفوق فى 
كل الات الحياة . ۰ 
بل إن من واجبنا اليوم امتلاك الذرة والنوويات وكل ما أحدثه العلم من عدة 
السلاح : صواريخ موجهة . قنابل ذرية . آقيار صناعية . كل علوم الحرب يجب آن 
نملکھا ونصنعھا لنصون بہا عشرتنا بالل ثم با آمرنا الله به . 
واعلموا يها المسلمون أنه مهما أنفقتم من جهدكم ووقتكم فى ا جهاد فإنه يرد إليكم» 
ويوفٌ إليكم علي أكمل وجه . 
إنه قرار بالتكليف بإعداد العدة كا هى فى عصرنا الحديث » من ذرة ومشتقاتما . 
ذلك واجبنا اليوم » لنكون آمة الإسلام كا أرادها الله سبحانه وتعالى » ولنخرج من الذلة 
وإلهوان الذى نحن فيه » ونملك آمرنا » ونعيد سيادتنا فى الأزض »› ونقيم خلافتنا . 
فنعيد للإنسان كرامته » وللعام سكينته » ونوقف غطرسة الإنسان المتمرد على آمر الله . 
وعندما لخلص النية لله > ونعد العدة خرب عدوه » يبعت سبحانه الرهبة وا نوف 
فی قلوب أعداء الإسلام : 
e NAL 2‏ ا ر وھ ور ورک 
ون جتحا لالم فاجتح هاوتوکل 1 ائه هو اسيع العم کک 
بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالحرب والاستعداد الكلى ها فى الآية السابقة » وكلف 


o0 


SES 

المسلمين بالاستعداد الكامل بعدة القتال قال سبحانه : # وإن جنحوا للسلم) آی 
مالوا إلى السلام والمصالحة . 

وبذلك يكون الأصل هو الاستعداد للحرب » وإعداد عدته على أكمل وجه › 
وبذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا ويدرسوا شئون الحرب وال جهاد لعامة الأمة 
وخاصتها مع وجود الجيوش الحديثة المتخصصة يجب عدم إعفاء أى فئة من 
الشعوب الإسلامية من التدريب على الدروس فى شثون الحرب » ف مراحل التعليم › 
ثم يكون التخصص والدراسات العليا ف فنون الحرب للجيوش النظامية . هذا ما يأمر 
به الإسلام وجعله واجبا حكميًا . 

وإن جنحوا للسلم فاجنح ها € إذا تأكد المسلمون من صدق عدوهم فى طلب 
المسالمة » والنزول على آمر الله . وهذا هو الدليل على صدق النية . وجب على النبى أو 
الأمير أن يفاوض فى آمر المسالمة دون إجبار أو إرغام على اعتناق الإسلام . ولكن يترك 
همم ايار بين الحزية أو الإسلام . والجزية هى تساوى ما يدفعه المسلمون من الزكاة . 


vT‏ ا : و ور و سے 
لن ريدو ان دعوڭ قبت حبك اهو الىئ أيدك ترو 


itd‏ رر سے +3 E rr KS‏ ت س 
کک e‏ آنفقَّت ماف رض جيعًا ما 
& 


واعلم يا حمد آن الكفار لا يستطيعون أن يخدعوك أو يخدعوا من ينوب عنك من 
حكام المسلمين الملتزمين بسنتك وبكتاب الله . فالله مؤيدك بنصره ومن سار مسيرتك 
من المؤمنين . ولن يستطيع غير الله أن يؤلف بين المؤمنين » فقد من الله عليهم بأن آلف 
بين قلوهم » وجعلهم أتباعك » مؤيدين بنصر . ولن تستطيع أن تؤلف بينهم يا حمد 
حتى ولو كلفك ذلك ما فى الأرزض جِيعًا . ولكن الله هو الذى يربط على قلوبهم . وجل 
قوله سبحانه : # واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواتا 4 () . 


(۱) آل عمران : ۱١۳‏ . 
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أى كافيك وناصرك ومؤيدك على العدو هو الله سبحانه وتعال » الذى آلف بين 
فلوب المؤمنين « وألفهم | إليك › E‏ 


ااال سرض آلمزیییت مل آلفتال إن کیک ورود سز 
يبوا مانو ودیک تتم اتی لیے گرا بار 

و چ فف امک ولم فی کم صما 2 
مائ ا يغلبوا مان EE‏ تيلوا لين ب لذن 


اھ امح اکر ج 0 

فيا حمد حرض المؤمنين على القتال - وابعث فيهم روح الجهاد والمثابرة » وقتال أعداء 
الله . فإن كنتم قلة فالنصر من عند الله . ٣4‏ 

ثم يشرح اله لنبيه ولخلفأئه من بعده أن الانتصار ليس بكثرة العدد ولكن بما وقر فى 
القلب من الصدق » والإحلاص والاندفاع للقتال مع اليقين با لجنة لشهداء المعركة . 
والله مهب المؤمنين قوة من لدنه . فالمائة المؤمنة تغلب ألفا من الذين كفروا › والمائة 
الصابرة تغلب مائتين » والألف تغلب ألفين . 

هذا عطاء ما فوقه عطاء . إنه إكرام احق للمجاهدين . إنه سبحانه # اشترى من 
این سهم اوشم با شم اج فاون ق سیل انه یون وون وعدا علب 
حًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستيشرها بيعم الذى بايعتم 
به 4( . 


Em.‏ چ 


ara 2‏ ر س ا ی کے ا م 
با یوراد رر چ کک فيا 


. ١١١ : ةبوتلا)١(‎ 
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2 اظ اما حَمشم اطبا اتو ISE‏ 
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نزلت هذه الآيات عقب انتصار المسلمين فى موقعة بدر ۴ ونحن نعلم قصة مشاورة 
النبی صاحبیه آبا بکر وعمر فی مر الأسری . فکان رآی اہی بکر الفداء › ورآی عمر 
القتل . ولکن رسول الله - صلى الله عليه وسلم مال إلى رآی ابی بکر . ونزلت الآيات 
معارضة لأحذ الفداء . 

وبعد العفو أباح الله الانتفاع بمال الفداء حيث قال  :‏ فكلوا ما غنمتم حلالاً 
اا کک کو و 
کو اکآ دینک ورگا نرگر چ إديزيشايياقك 

ا للم E‏ ع وا کی کد که E‏ 

هذا منتهى الرهمة من الله سبحانه . NS‏ : لما أسر من أسر من المشركين 
تكلم قوم مهم بالإسلام ولم بمضوا فيه عزيمة › ولا اعترفوا به اعتراقا جازمًا ویشبه آم 
أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين . قال علماؤنا : إن تكلم الكافر 
e EGG‏ 
#وإن یریدوا خيانتك 4 ای إن کان هذا اقول منهم خيانة ومکرا فقد خانوا الله من 
قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتا لمم لك » وإن كان هذا القول منهم خبرا ويعلمه الله 
فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيا مما حرج عنهم » ويغفر هم ما تقدم من كفرهم 
وخیانتهم ومکرهم ٩‏ . 

ل الین ءامنوا وه اجروا وجه دو أله E‏ کک 

٤ووا‏ کک ويک عش ولیاء ب بع واا ءام واو ا 

ولتہم من شىء حى اچوا ون سکم روم ف لین رڪم 
)۱ ) انظر تفسیر القرطبی ج ۸/ ص ٥۵‏ 
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رابت شإ افع SS E‏ 

قشم الله المؤمنين إلى أصناف : مهاجرين خرجوا من ديارهم » وجاهدوا بأمواهم 
وانتصروا لدين الله وإقامته وإظهاره . وأنصار وهم آهل المدينة فى ذلك الوقت الذين 
فتحوا قلوبهم قبل دورهم ومتاعهم لإحواغہم المهاجرين » تجمعهم أخوة فى الإيان » 
وخحبة فى الله » وانتصروا لله وللرسول. بروحهم وآمواحم . فهؤلاء وهؤلاء بعضهم أولياء 
بعض من أجل ذلك آخی حبيب الله بينها . وجل قول الحق : # لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ٠(4‏ . 

وهناك صنف ثالث من المؤمنين : هم الذين آمنوا ول اجر > بل آثروا البقاء فى 
دیارهم . 

ومن عدل الإسلام وعظمته أنه يأمر جماعة المسلمين أن ينصروا هذه الفئة إن طلبت 
النصرة يومًا ما | إلا فى حالة واحدة وهى حالة طلبهم النصر « على قوم کفار بینکم وبینهم 
ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته » ) . 

أما الكفار فبعضهم أولياء بعض . 

وقد حذر الله المؤمنين من موالاة المشركين وهددهم إن لم بجانبوهم » فستقع الفتنة فى 
الناس » ويختلط الفاسد با مؤمن » والعاصى بالمسلم » وينشر الفساد بين الناس . 


یا م ا 


رزیت امتواوھاجر رواو وجه دوا سیل انه وال »ووا ونصرو اوليك 

20 ج لا ر و سر سے سے کے 8 مج 

هم أَلْمومِنونً عا ور ورزف ا وا ا ا 

رر ر rao‏ م ت و2 س 

ا اريك دوأو لوا رعاو بن بنط اوعض ف کب انوا 

ارس ام o‏ 

توليۆ ثبق لاأحوة المهاجرين والأنصار ومن استن بسنتهم » وحذا حذوهم إلى يوم 
e‏ المسلمين يتعظون بکتاب رم ¢ وسنة رسوهم > لعل عزتهم تعود ¢ 


وسیادتهم تسود .1 1 


(۱) التوبة : ١١١‏ . (۲) تفسیر القرطبی ج۸ / ص ٥٩۷‏ . 


سم اکن عرق ر عرص کے 


برا نالو ورس ولیو إا عدن امغر يحوأ ن ألأرّضِ 
اکر اقرز ار ااه زی الگیرة ج 
أنزل الله هذه الآيات الكريمة : يعلن فيها نقض عهد الذين نكثوا عهودهم » وأن 
هم أربعة أشهر يدبرون فيها أمرهم » ويرحلون خلاها إلى حيث شاءوا » وبعد ذلك 
یقاتلون آنا وجدوا . 
ولذلك ) ييسمل فى وما كعادة كل السور » جريًا على عادة العرب الذين كانوا 
- كا يقول الإمام القرطبى - إذا نقض أحد الطرفين المتعاهدين عهدًا أو أرادوا ذلك 
أرسلوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه « البسملة ». 
وفور نزول هذه الآیات : احق رسول الله - صل الله عليه وسلم - على بن أبى طالب 
بأبی بكر -رضى الله عنهما - فى موسم احج » ليقرأً على المشركين هذه البراءة منهم . فإن 
تابو وآمنوا فهو خير هم » وإِن ولوا فلیعلموا آنہم غير معجزی الله . ثم يعلن احق أن 
هؤلاء الكافرين لم ولن يكونوا معجزين الله سبحانه وتعالى » فهو القوى العزيز القادر 
على کل شیء . وآنذر یا محمد هؤلاء الکفار إن م يرجعوا إلى الله ويؤمنوا بعذاب أليم 
وخزى دائم ؛ لذلك يؤكد الله هذا المعنى فى الآيات التالبة أيصًا قائلا : 


L2 


رَاذن تن اله ورس ولو عا الاس را الآ ڪر AEE‏ رکین 


() انظر : تفسير القرطبى ۸/ 1١‏ وما بعدها . 


O00» 


ا چ الد شي 1 

وسر یاعدا آیے ج إل آل عه دد ود لرن 

نفصو کم شاو یراگ مال کوخ ھک مرل دترم 

ب الميين چ 

المعنى أن الله برىء من المشركين إلا المعاهدين فى مدة عهدهم » الذين ل ينقضوا 
السلمين شيئا » الذين ثبتوا على العهد » فأمهلوا هؤلاء إلى مدتهم . ومعنى # ل 
يظاهروا) ل يعاونوا . فهؤلاء أبقوهم إلى مدتهم وإن فاقت أربعة الأشهر . و # الحج 
الأكبر € هو يوم النحر لأنه أعظم المناسك » ولذلك « حرض الله تعالى على الوفاء 
بذلك فقال ‏ إن الله بحب المتقين € أى الموفين بعهدهم » “. 

إن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير والإسلام . فها هو ذا سبحانه محرض على 
ذلك المؤمنين بأن يعينوا التائب الموفى بعهده حتى يبلغ مأمنه أى مكان إقامته وأمنه » 
وذلك لأن الكافرين قوم لا يعلمون » فالإسلام بالغيار لا با لبر وجب على المسلمين آن 
يبينوا للناس معلل الإسلام ثم على الناس أن يختاروا » وما على الرسول إلا البلاغ . 


THO 2‏ و w2‏ را رص د م رر رھ و 
إا الخاد شرا رم فاقوا المشرک بحت وجدشم وشرو وشرو خروم 
م سر مر 


انوا ڪل ص يان تابا وا اما الک اوی انوا الكو مرا 


ر ہو MA NE‏ ر يه 
سبی لهم لن الله عفوررجيم پې 


1 
تم انا 


إذا انتهت الأشهر الاربعة التى ضرما الله هم موعدا لرجوعهم عن النكث وخالفة 
العهد ولتصريف أمورهم فيها » فقد تم العهد وأصبح للمؤمنين أن يطلبوا منهم : إما 
إسلامهم وإما الأسر أو القتل ين وجدوا . وللمسلمین آن یترصدوا هم آینم) کانوا إلا آن 
يتوبوا » فإن تابوا وأعلنوا إسلامهم وأقاموا الصلاة وإتوا الزكاة فعند ذلك يصبحون 


إخوانكم فى الدين » هم مالكم وعليهم ما عليكم » وعندها حل سبيلّهم . 


(۱) تفسیر ابن کثر ۲/ ۳۳٣‏ . 


L-I 


عن آبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « مرت آن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم 
وأموالمم إلا بحقها » وحسايهم على الله » ). 


من هنا كان أمرٌ الله لنا ألا نكتفى بمجرد ملاقاتہم فقط لنقتلهم » بل أمرنا بالرصد 
هم والتخفى والخدعة والإتیان ہم من كل مکان يختبثون فيه »وهذا آدعى لاجناء. 
عليهم وآقوی لمحاربتهم . عن على بن آبی طالب قال : بعث النبى - صل الله عليه 
وسلم - بأربعة أسياف : سيف فى المشركين من العرب قال تعالى : # فاقتلوا المشركين 
حيث وجدقوهم € . ٠"‏ والسيف الثانى هو قنال أهل الكتاب لقوله تعالى : # قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين احق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون €  .‏ والسيف 
الثالث قتال المنافقين فى قوله # يأيما النبى جاهد الكفار والمنافقين » . ٠١‏ والسيف 
الرابع قتال الباغين فى قوله # وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا فأصلحوا بينهم) فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله 4 () ٠0‏ . 


£ 


ج 
ون آحدینالمق رک اسکجارك اجره کی یسم کم انور ابه مامه 


ا 


a 7 A r SS og NC 
دك یام قوم ابع موت چ‎ 


إذا طلب الأمن والأمان أحد المشركين الذين مرك الله بقتا همم : فعليك يا محمد أن 
تجیبه إل طلبه حتی یعود إلى الإسلام والقرآن . وھذا هو معنی ‏ حتی پسمع کلام 
الله . فهم » أى المشركون الطالبون الأمان »فى حال مستمرة من الأمان إلى أن يهتدوا . 
كل ذلك ليعلموا دين الله وسماحة الإسلام . ثم بعد ذلك بين الحق سبحانه حكمته فى 
البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف أينا ثقفوا » فقال 
تعالی : 


(۱ ) رواه : البخارى › ومسلم ۰ وأبو داود » والترمذى › والنسائی . 
(۲ ) التوبة : ۵ . ()التوبة : ۲۹ . ٤(‏ ) التحريم : ٩‏ . 
( )الىجرات ٩:‏ . ۵ )ابن کثر ۳۳٣/۲‏ . 


oo 


وا 
که کف دن مشر عند اله وعند رایع زیت 
عالت دارا کتاککھوا لک کاس قر کار 


TE 


الست ج 


يبلغنا احق أن نفى بالعهد ماداموا يفون بعهدهم . يقول القرطبى قال ابن زيد : 
«فلم يستقيموا فضرب همم أجلا أربعة أشهر . فأما من لا عهد له فقاتلوه حیٹث 
وجدتوه إلا آن یتوب » () . 


و وان رر کڪ ٣ o‏ ایک5 وار ضوتکم وهه 
وان لوده 1 a‏ شوت ج 


إنہم لا يستحقون أن يكون هم عهد وهم لو تمكنوا من المسلمين وعلوا عليهم لم يبقوا 
ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة ‏ . 

و إلا © يعنى قرابة » وقيل : عهدا » والذمة : العهد . وأكثرهم فاسقون لغاظة 
قلوہم . 

آشتروا بات آنل تما قلي فصدوا عنسویلاه ت کک 

مود RESETS‏ بک ھال EA‏ 


ر سے ےم 4 DS‏ 


کان تابا رامو الڪملوة اڌو آل ڪوء ونك فا ر ول 
ايت لموم تعلمون ا ب رکا یسیم يمه َنْب بقعي دهمومَ وان 
وی وراک ےنم ایر کھت نے ج 


اشتروا بآیات الله ثمتا قلیلاً أی « اعتاضوا عن اتباع آیات الله با التهوا به من مور 
الدنيا الخسيسة  »‏ . ومعروف أن الباء تدحل على المتروك . ولجهلهم أيصًا صدوا عن 


(۱) تفسیر القرطبی ج۸ ص ۷۸ . (۲ ۰ ۳) اہن کشر ج ۲ ص۳۳۸ . 


- 


شیر ا لوی 

سبیل الله ودعوا لل غیره . إنہم ساء ما کانوا يعملون › لا يرقبون فى المؤمنين عهدًا ولا 
يخافون ميثاقًا لله ولا لعباده » إنہم أهل عدوإن على احق وأهله . 

أما الذين نكثوا يانم من بعد إعلانمم الإسلام وازدادوا فجورًا فطعنوا فى الدين 
وعابوه وحاربوه » فيقتل أئمة الكفر منهم إنهم منافقون لا أيان هم حتى ينتهوا . 

فيا أمة الإسلام : طهروا صفوفكم منهم إنهم مجرمون لا آمان هم لعلهم ينتهون 
باهلاك أو بتوبة صادقة تصلح مسيرتهم فتجعلهم معكم على صراط مستقيم . وأئمة 
TS‏ 


4 وما i‏ ا « ت ور 
ر کد د ر ہے grec a‏ کرک 


لژ سک Is 2 > 0 pV FEN‏ هد 
مؤیزات ب قَيِلوهميعَدٌ تهاب اټڍيڪم يڪم وخر هم ونص ر لهم 
و او 


رکف دود رز + ل ود ھ Ee‏ لله ع 


یکا وای کد ج 


قاتلوا المشركين أا السلمون فتنالوا شرف تعذيب الله هحم بأيديكم » ولتنال تلك 
الأيادى المجاهدة شرف البذل والجهاد فى سبيل الله > وإن الله خزهم وهازمهم بکم 
وناصرکم علیهم » وسبحانه وتعالی یشفی صدور قوم مؤمنین يحبهم ويجبونه » ونه 
سبحانه لمذهب غيظ قلوبکم وبفضله يذپقكم حلاوة الإیمان به ویتوب علیکم وهو 
بفضله یتوب على من یشاء من عباده . 

يقول ابن كثير : « هذا . . تحضيض وتبييج وإغراء على قتال المشركين الناكثين 
بأیمانہم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة » (). 


کی ت ی د ب یود ر e‏ ص ۹ 
امیت أن تاركو و لايع واه أبن جه دوا E‏ 
اه ولا رسولهء ول ألمومییت ولیجة والله خوریمَاملورت 


تر 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۳۳۹ . 


00 


هذه الآية نظير قوله تعالى # الم # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون # ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 (© 
ونظير قوله تعالى # آم حسبتم أن تدخاو الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 0# . 

و# وليحة # أى : بطانة » والمعنى : مودة من دون الله ورسوله . 


ص سے ر % مادام م ع 
2 ۰ 


ماکان لمر ک ںان یع مرو امس جد اللو شه ينع آنفسهم ا لكف رأو لیک 
yr‏ . ر 2 رد a‏ ر ص 2 f‏ 2 
حرطت اعملهم وف التارهم دوت ج إتمایعمر مسجد اللوم 
ا 


م 


کے با ررر ةا الاو اق الڪ ةرارش لا 


4 


ر ا م سے 4 ر سے کا 
فعس أولیك آنیکونواینآلمهتریت چ 


ینبه احق سہحانه وتعالی - آنه ما ینبخی للمشرکین أن یدخلوا مساجد الله ویعمروها 
كالمسلمين المخلصين العابدين وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر من أول يوم › فهؤلاء 
أعا هم هباء » وى النار هم فيها خالدون . إنما المحمرون مساج الله هم الذين أمنوا بالل 
واليوم الآحر وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله » فهؤلاء هم عار البيت وهؤلاء 
هم المهتدون ١‏ 


رر 2 ر س س و Ak‏ ات راص ا ر ا 
# أَجَعلََ سقاية الحا وعمارة المسجل لرام : ءانبالل وال مالاخ 
ص م م ü IIT IG‏ رور ص ا ۹ م 
ودف سیل آله لاون عند لیوا یہد ی لقم آلظلامی ل الین 
سا اا ا رر e‏ ص CH‏ ےہ رر 8 و رو 4 
اموا وھا جروا وجه دوف سيل التبا مو يم انم ا درم عنداله وأۇلىك 
روما که ووو روو سے رحو 22 ےیل لوه > کد 
شرالفایزو خی سرهم ربهر رخ رنه ورضو ن وجنت فم فما نويم 
۸ ر رم 4 ITTY‏ < 
مقیےۂ ج ورین ابد الد اعدا جْرعَطِیے چ 


إن الأجر على العمل بختلف فى الكثرة والقلة » فليست صلاة الفرض كالنافلة وليس 


(۲) العنکبوت : ۳-١‏ . (۲) آل عمران : ۱٤١‏ . 


احج تغنى عنه العمرة وكذلك سقاية TT‏ لایغنی عن 
الإسلام وعن توحيد الله سبحانه وتعالى والجهاد فى سبيله . فإن أضيفت إلى العبادات 
سقاية ا لحجاج وخدمة المسجد الحرام فمقبولة بإذن الله الذى لا يرد توبة تائب ويتجاوز 
عن كثير لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأحسن فى توحيده وآخلص لله 
عبودیته . هؤلاء هم الذین آمنوا وهاجروا فی سبیل الله وصدقوا بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - وجاهدوا بکل ما یملکون من نفس وأموال لإعلاء کلمته وإقرار شرعه والحكم 
به » هؤلاء أعظم درجة عند الله ولمم الفوز العظيم بجنات عرضها السموات والأأض 
جزاء هم على حسن العمل وحسن الجهاد وصدق النية وتخلصها من الدنيا ومفاتنها ' 
انون ا غ وي رتام او تفای فا عي لا بقل إلا طا . ھؤلاء يېشرهم رم 
برمة منه ورضوان هم فيها حًا نعيم مقيم » خالدين فيها أبدًا  .‏ إن الله عنده أجر 
عظيم € لمن خاف مقامه فعمل للقائه فصلح وأصلح . 


الت اموا ادوا ۶اا وبخو نگم أولاة إن اسحا 

| لط إنکر توا ٹم الگدیمر کج رن 
ا ا 2| م ر ار رک Tk:‏ 
ءاباو کک رازو شیرت وامول اقرف وما 

ہہ تی گکاکا رمک رتا ب ہے ار 


م و ا نتو کہ f2‏ 
e‏ ف یلو ایا ھم وواه 


مہ سے ہے 


الفلس قا کے 103 


إن القرابة الحقة ليست قرابة الدم » ولكنها قرابة العقيدة » وجيل أن تجتمع قرابة 
الدم مع قرابة العقيدة والأحوة فى الله فقامت بالله مباركة زكية لا خشى الموت ولا تابه 
مادام المراد هو الله . والآية حطاب لمحميع المؤمنين وهی باقية الحکم إل يوم القيامة فى 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين .٠(‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ۸/ ٩۳‏ . 


00 


E 

وقد خص سبحانه الآباء والإحوة لأنه لا قرابة آقرب منها بالنسبة للإنسان « فنفى 
الموالاة بينهم ليبين آن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان » .٠(‏ 

ولله در قول الشاعر: 


يقولون لى دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب إن ذا لعجيبُ 
0 

فقلت وما تغنى ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 
فکم من بعيد الدار نال مراده ‏ وآخحر جار الجنب مات كشيب 


هذه هى المودة الحقيقية مودة الإيمان وا لحب ف الله » وليس هناك من هو أحب إلى 
ا لمؤمن من الله ورسوله # لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواغہم أو عشيرتهم ١‏ . 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعین ) . 

وهکذا من یرض فهو مشرك . 


2 م لا سے رو مر کین 


لد ر لَه فى مواطنَ ڪ 1 وو 9 SE‏ 
2 ا کې سا و و 7 الاش 
ر بحبت نم ول تم درت آلا > E‏ رشو ٤‏ 
رر 


e A‏ ا 
e‏ لرترو ها و با بر ک قروا وذللت مرآ 


EE oh 7‏ و مص ٍ م صر سو رودو کہ و 
س خخ تسود ب اللهمن عد فلات عل سیا2 واللهغفور 


ee 
ينصرون ولكنهم هزموا لأن النصر من عند الله 0 والقتال سبب ظاهر آما النصر فهو أمر‎ 
. ۲۲ : المجادلة‎ )۲( . ٩٤ القرطہی ج۸ ص‎ ) ۱ ( 


(۳ ) رواه الإمام أحمد » وأبو داود ورواه مسلم کتاب « الإییان » باب « وجوب خبة رسول الله - صل الله عليه 


وسلم۔» 


O0V 


يستره الله لأمر عنده » والكثرة لا تفيد إذا صحبها الزهو والغرور وانصرفت عن رجائها 
لله وحبها له » لذلك › فقد هزمتم يوم حنين وأنتم كثرة ولولا فضل الله ورحمته و إنزاله 
السكينة عليكم وإنزاله جنودًا للحق ل ترؤهم ملكتم › ليعلمهم درسًا لا ينسى أن 
النصر من عنده وحده فكم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
وكانت وقعة حنين هذه بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان للهجرة بعد تفرغ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - من فتح مكة وهدوء الأمور وإطلاق أهلها » فجمعت له قبيلة 
هوازن جیسًا كثيمًا لیقاتلوه » فخرج إلیهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى جيش 
كبير يبلغ عشرة آلاف من المقاتلين مهاجرين وأنصارا والتقوا بواد بين مكة والطائف يقال 


له حنین . .. (). 
والله غفور رحيم € بعد المزيمة نصر الله نبيه وأسلمت هوازن وقام الرسول فقسم 
الغنائم 


کا ایت o‏ 


بقَدَعَامهم ا oA.‏ علا سو و ییکم اله 7 
هذا وإنخفتر م صي © 


ا ٤‏ ڪب ج ې 


لآية تنهى عن أن يقترب المشركون من المسجد الحرام لأنهم نجس والدخول كان 
منهيًا عنه سئة عشر للهجرة . # وإن خفتنم عيلة ) أى مالا أو فقرًا أو انقطاع معاش 
فسوف يغنيكم الله من فضله . ذلك لأن المشركين الذين منعوا دخولّ المسجد الحرام 
كانوا جلبون الأطعمة وأنوإع التجارة المختلفة » فوسوس الشيطان إلى المسلمين بأن 
قالوا: من آین نعيش وکیف ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله الواسع سبحانه هو 
المغنى . أما أن يدخلوا المسجد الحرام بعد ذلك فهذا أمر هى الله عنه 


. وانظرها بتوسع -فى كتب السيرة‎ ٤۳ القصة كاملة آوردها ابن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 


00A 


مرو کو ص 


ورسوله: ولای یوت الین آآز 

الْجرية عن ي وهم صروت کک 0 

وكا أمرهم أن يقاتلوا الكفار المشركين » أمرهم أن يقاتلوا الذين أوتوا الكتاب من 
الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآآحر ولا بجرمون ما حرم الله ورسوله ولایدینون دين ا لحق 
حتى يعطوا الجزية عن قهر وهم مذلولون حقیرون مهانون . يقول ابن کثیر : « فلهذا 
لامجوز إعزاز آهل الذمة ولا کک الملسلمين » . 


رقا اهود عر ورا 0 و ات آل 4 م الس ا ‌ ر 
AA‏ ت ج 


دلل وهم يا ہے ٹر ےک ا ڪت ينبل 
پر 2ے و ر 
که KE‏ بقڪوت چ ادا خم 
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ورشبت تھ م ر بابامن دوب الله وا اسح إن ر واا 


9 


اليجنا إلا دح جا لآل که لاهو ر یکت سا 
روت بُریڈوت أن د دانير وأ فاس 


2 و ر و د سے ر2 صر ر ص 
أن وره وڪره الگفزرت 2 هوالت ا شر , 
کے ر د 


لدی ودين الح بظهر عل م الد ڪلو وڪره المرک ن 2 


يقر المولى أن اليهود والنصاری لا يؤمنون بالله ولا برسوله » ولکنهم يتخذون عريرًا 
ابا له لأنه كتب التوراة لا فقدت بعد موت موسى عليه السلام فادعوا أنه ابن الله › 
ولانعلم کیف کتبها ؟ هل کان يحفظها ؟ أو هل كانت عنده أصول ؟ الله أعلم . 
ولازالت الیهود تقدس عزیرا ويسمونه عزره . وكذلك ادعت النصارى أن المسيح ابن 
الله » وبذلك يكون التقارب بين اليهود والنصارى فى قول الباطل » لأن مورد معارفهم 
واحد وهو الافتراء والکذب على الله . وقوله # یضاهئون € آی يشاب ہون . وقد رد الله 
عليهم فأخزاهم # ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین هم الآیات ثم انظر آنی یؤنکون 4( . 
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اوتوأ ڪب حى يطو 


( )الماد : ۷0 . 


00% 


إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبامم النصارى أربابًا من دون الله › 
واتبعوهم فی کل ما حللوه لأنفسهم وما حرموه » وترکوا کتاب الله وراء ظهورهم » تعالی 
الله وتقدست صفاته إنه الواحد الأأحد الفرد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ول یکن له کفرا 
أحد. هكذا أمروا ولكنهم خالفوا . 

إن مرادهم هم والیهود إطفاء نور الله وحصار دینه » لکن الله یأبی آن يُطفاً نوز 
حتى لو كرهوا ذلك » وإن الله سبحانه وتعالى متم نوره بقيام الإسلام وقيام دولته وعودة 
خلافته ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله . 

يقول المادى البشير - صلى الله عليه وسلم -« ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
ولا يترك اله بیت مدر ولا وبر إلا آدخله هذا الدین یعز عزیرا ویذل ذلا عرا یعز الله به 
الإسلام وذلا يذل الله به الكفر » ٠‏ . 


2 م ص سے وس ب ص sk Ww‏ ر 4 
# تاعا آل انوا کیا ےآ لا حبار والر هبات لیا کون آمل 


و r‏ ص ق 2 .2 
الاس بالطل وبْصدوت عن سیل ال ولت زوت 


ص ٩ 0 3o 5 2 E‏ کے 
الذهب والوصَة ولاينمو تما ف سي ل الو برهم يعذان ألير يه 


مرو ے کرو اس اکر 


ا ص ب م ب وسرو م وروی ر و ور 
دوم یحی ھان نارج ھت رفت کو ی هاج اههم وجوم وظهورهم 
ا س ا ر سے ر کے 
هذا م اک نزتم لا نفک فدوفواما تکززوت لک 


هاتان الآياتان نزلتا فى الأحبار وهم رجال الدين اليهود » وف الرهبان والقساوسة : 
رجال الدين فى المسيحية . 

ويبين الله هنا أن رهبان النصارى وأحبار اليهود فى خصائص طباعهم وغرائزهم 
يأکلون أمرال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة ويضنون بها على غيرهم 
ویحرصون على کنزها وإکثارها ویمتنعون عن إنفاقها فی سبیل الله » کا آن هؤلاء الرهبان 
والأحبار والقساوسة يصدون عن سبيل الله وعن الإسلام وهم يعلمون من کتبهم أنه 


() الحديث عن تيم الدارى ورواه : الشيخان » والإمام أحمد ف مسنده » والطبانى ف الكبير . والحاکم فی 
المستدرك › وسعید بن منصور فی سنته 2 


0" » 


الحتی وأن محمدًا رسولٌ الله وخاتم 1 اک أنكروا ليظلوا مالكين متاع الدنيا 
ينكرون احق ويدعون إلى الباطل ويستمرئون فى ظلماته . فجزاؤهم فى الألحرة ويوم القيامة 
آن یتحقق قول اللہ سبحانه فیھم ‏ یوم بحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم 
وجنوبمم وظهورهم € وتر عليهم خزنة النار قائلين هم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوتوا ما نتم تکنزون © . 

وحقًا قوله # ما عندکم ینفد وما عند اله باق € ٣‏ وحمًا قوله % بل تؤثرون الحياة 
الدنيا * والكخرة خير وأبقى 4 .٠0‏ 


عد ألنمور عنداه آفتا َك تياف ڪب اله د لق 
سے صر م ر2 م 8 م Lg‏ ر 
e‏ رکوک اا رر 
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Eg o‏ له محال 4 د 
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أربعة أشهر حرم » ثلاثة منها متواليات : ذو القعدة وذو الحجة وا محرم » ثم رجب . 

هنا عاد الحق مرة أحرى للحديث عن أهل الشرك والكفر وعن تحريفهم فى نظام 
الأشهر القمرية التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى مواقيت لاأمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - . فهذه مواقیت الله لا البشر »فمن حاد عنها حاد عن نظام الله فى التوقيت لأنه 
نظام مرتبط بنظام الخلق كونًا وبشرًا وحياة ونشورا » فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة 
أمر الله » لأنه بطاعته تسعدون وتأمنون وتسودون . وف غير الأشهر الحرم لكم أن تقاتلوا 
المشركين كافة بغير استثناء حتى يرجعوا للحق الذى فيه حياتيم ونجاتهم . لذلك فقد 
«خحص الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر › ونی عن الظلم فيها تشريمًا هاء وإن 
aS e‏ 


. ٩: النحل‎ )1( 
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(۳) القرطیی ج۸ ص٣۱۳‏ . 
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رر صم د و ب ا کے م وص دہ 
مو4 رعاما لسواطغوا ده ماحرم اله ف لوا مارم زت ۶ 
و کہ سے وم ر esc‏ ا کا 

2 ء أعم لهم وله لابه دىا م الڪلرت لڳ 


النسىء هو تأخير الشىء عن موعده » وهو التغيير والتبديل فى نظام وترتيب الأشهر 
الحرم والإتيان بها فى غير مواقيتها من السنة القمرية . مثلاً تبديل شهر مكان شهر حيث 
كانوا بجحتاجون إلى القتال فى المحرم مثلاً » ولأن المحرم حرم فيه القتل كا أمر الله فيقاتلون 
فيه رغم ذلك ثم يحرمون شهر صفر وهذا نسيء . وأيضا هو الإتيان بالحج فى غير 
موعده المشروع . فالتغيير والتبديل فى نظام المناسك حرام وكفر » والله سبحانه وتعالى 
يمدى إلى الحق . والله لا دى القوم الكافرين لأهم بجلون السيء عامًا ويجرمونه عامًا 
ویبدلون ویغیرون الشهر مکان الشھر حتی ت تبقى الشهور أربعة كا قال الله » وكأم 
يظنون آم يضسحكون على خالق السموات والأرض ۰ لذلك فقد فضح الله سرائرهم 
هک الأربعة التى ذكرها. 


ایا ا آرت اموا ما لک دای ل لک انف روان سیل ا افد إل 
انار الوا الذيام ت الك رامع الكيوةالز 
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فالخ ةالاتليل اه 
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eS‏ . والمعنی : ی شىء يمنعكم عن 
تلبية الحهاد ؟ 


aes E E 

وسلم - فى غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال فى شدة الحر » )١‏ . والمعنى أنكم 

تتكاسلون وقيلون إلى الدعة والراحة والاستكانة عن الجهاد وإلحرب . ويقول القرطبى 
(۱) ابن کثر : ۲/ ۳۵۷ . 


o۲ 


«عاتبهم الله على إيثار الراحة فى الدنيا على الراحة فى الآخرة إذ لا ثنال راحة الآخحرة 
إلابنصب الدنيا ٠)‏ . 

لیر ایز نکم عدا ای کا وجول كتارم لاش روه 

تديد شديد ووعيد هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخحرة »والذين نسوا أن 
آعظم الزاد جهاد فى سبيل الله يشترى به العبد الآحرة . 

وفى عصرنا هذا أصبح المسلمون لاوزن مم » إلى أن يعودوا للجهاد يمأرسون فيه وبه' 
الحياة . وياليت المسلمين اليوم يعقلون ذلك فيدرسوا القرآن ثم السنة من جديد » كى 
يعلموا أن عزة الإنسان المسلم وكرامته متوقفة على أن يہذل نفسه وماله وجاهه فى سبيل 
الله » فينال الخلود فى الدنيا تاريخًا ودا وسمعة حسنة » وف الآحرة مخفرة من الله 
ورضوانا وجنات عرضها السموات والأزض . والعبد المسلم عندما يوثق حياته بالجهاد 
فقد اشترى من الله جنة ورضوانًا » وبالجهاد والشهادة ينتصر الإنسان المسلم على 
شهواته الدنيا ويرقى إلى معالى المعرفة بالله فيعيش فى الدنيا سيدا وله فى الآحرة مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . . ) 

إن المسلمين لو عادوا إلى الجهاد يقاتلون فى سبيل الله يدعون إليه بصدق نية فى 
مرابطة ومثابرة لا يخشون فى الله لومة لائم ولا يخشون الدنيا » فمعية الله هم نصر مين 
وليعلموا أن العزة فى البذل فى سبيل الله بذلا نفسيًا وماليًا وبالولد والزوج .. فال جهاد فى 
بدايته عزيمة وخانمته نصر وفوز مبين › فهل .يعود للمسلمين رشدهم فڼرټدوا حلل 
الجهاد ويبايعوا الله بيعة رجل وإحد ؟ لعل الله ينعم عليهم فيخرجهم من ذلك الذل 
المخيم عليهم بسبب احتكامهم إلى غير ما آنزل الله ؟ اللهم ارزقنا حب الحهاد وألہسنا 
حلله »> حتی تعود إلينا عزتنا › فتسود العام من جديد »› وتكون كلمة الله هى العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى . 

الا د ف ا غ لن سر او ات 

ادما ف آلکار لذ مول مسح د لا رذ إت اله معتا قان 


(۱) القرطبی ج ۸/ ٠٤١‏ . 


شیر ا لو i‏ 

آله س ڪينتهء٫‏ ماهو راید یج وو تر وار جل ڪلمة 
2 ص وص سے رک ت وروت قل 
اذب کے ےرا ا2 ر ڪَلمة لے العلا وای 

يدج 

إن لم تعينوا نبيكم وتنفروا معه فى غزوة تبوك لقتال الروم فالله کفیل به ینصره کا نصره 
فى مواطن كثيرة وأظهره على عدوه بالنصرة والغلبة . فقد نصره فى غار ثور ليلة الهجرة . 
فنصره الله منفردا ونصره أحد اثنين هو وصاحبه وأيده بجنود لم تروها من الملائكة ٤‏ لتم 
أمرٌ الله وتكون كلمته وحكمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله « عزيز فى انتقامه 
حکیم فی آقواله وأفعاله » . 

: م ُ4 2 1 س ہے 

أقرراخقًاًا کک سے اکم ف سی لانو لک 


حير لکن ترتع امو 


TTT ا‎ 

ومن ليس له > صاحب الضيعة ومن لا ضيعة له رجالا وفرسانًا شجعانًا وجبناء . ١‏ 

والمعنى أهم أمروا جيعًا سواء أحفت حركاتيم أم ثقلت . وتلك دعوة عامة للجهاد فى 
كل الحالات بالنفس والمال » وذلك من ورائه حبر کثیر لا يعلمه إلا الله . 
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لوکان ع کک بوك ولل لکن بعد م ألشَمَة 


ر 
رسجخی سے پاقر ترا کطدت کرت مم کم جر ک داشح راک 
ھا اص ى 


مازال الحق يوبخهم فى استكانتهم وركونهم إلى الراحة واستنامتهم عن الجهاد › 
فيبين هم مدى جبنهم وتكالبهم على أتفه الأشياء التى لو دعوا إليها لولوا إليها ورغبوا 
فيها ولو كان عرضا € آى : منافع الدنيا التافهة » والمعنى : نفع أو غنيمة قريبة » أو 
O‏ تبعوك يا عمد » ولکن 
بعدت عليهم الشقة أ ى مشقة السفر . وساعتها يجلفون لك بأغلظ الأيان أنهم لو 


. ٠٣۹ص أورد الإمام القرطبى عشرة أقوال لمعنى حفافا وثقالا ذكرنا منها بعضها -راجع القرطبی ج۸‎ )١( 
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استطاعوا الخروج معك لخرجوا » ولكن يقولون عندنا قصور فى الظهر والمال . ولكنهم 
بکذبہم هذا ونفاقهم بہلكون آنفسهم والله يعلم إهم لكاذبون . 

إن القاعدة فى الإسلام عندما ينادى الإمام وهو خليفة المسلمين للحرب يستجيب له 
الكل عدا أصحاب الأغذار » وقد كان الأولون من الصحابة مجاهدون بالنفس والمال . 
ألم هز عثمان بن عفان جيش العسرة كله من ماله الخاص يرجو بذلك رضا الله لا 
يطلب به دنیا ؟!! 

والمسلمون مجحب أن يكونوا دات على استعداد لنوت وإلجهاد » وهو ما يعرف فى 
زماننا هذا بالتجنيد العام الإجبارى . فالإسلام غائب ويجب أن يعود بأمة حاكمة با 
أنزل الله وخلافة رشيدة فى قوطما وفعلها . ولن تعتدل الموازين فى الأرض إلا بقيام دولة 
القرآن مسيطرة على العام كله . والمؤمن الحق هو الذى جرج للجهاد لا يبغى دنيا 
يصيبها » ولكن يرجو رضوان الله وحسن المقام فى الآلحرة اللذين هما نيته وقصده ولو 
بذلت فى سبيل ذلك النفوس والأموال وا جاه . أما الذين يساوون بين الدنيا والآخرة إن 


5 اک 2 له ١ (r‏ ‰ رص 0 N ol‏ 
ل کک حیتبانَ لازت صدفوا وتعلم 
آ لکن ت چ 


لقد عفا الله عنك ياسيدى يا رسول الله لم أذنت هم فى اروج معك لقتال بغير نية 
صادقة وعزيمة قوية على الجهاد ؟ وقيل إن العتاب على الإذن مم بأن يتخلفوا عن 
الجهاد لاعتلاهم بأعذار . فلم أذنت نمم يا رسول الله وأنت حبیبی ومصطفای ورسولی 
إليهم لا أتركك بدون وحي قرآنی ینزل عليك فلم تنتظر وحيًا أو قول فصلا ؟ ورغم 
ذلك لقد عفوت عنك يا عمد . 


م 


tt‏ ر ےت ¢ o A‏ س 
والی وما لاخر وارابت فلوبھ رھ ۂ فی رھم بارددوت ی 4 و 


آراڈوا ا شج درالم وکن ڪر ايكاته َتبيم 


کے ا 


شرو الو 
راسد دوا الک بیت $ و رياني ئاداشىكېرىى 
er‏ موا کم ا ےد ا ص کک ا 
ادا چ راتت ۲ بق ودل وکیا أت اررق 
کاالکی ر ظھ را اروشم کڪ روت ج 


إن الذين يستأذنون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أمر القعود عن الجهاد 
والتخلف عن الحرب والخروج مع المسلمين إنا هم ضعاف النفوس وضعاف الإيمان . 
هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر الذين شكت أفئدتهم فى صحة ما 
آنزل الله إليك وعليك ٠‏ وما يزالون على الطريق مترددين بين قعودهم وتقدمهم وبين 
جهادهم وتخلفهم > فهم مڏبڏبون لا إلى هؤلاء ولا إل هؤلاء حيارى . 

ولو کان الإیان قد خالط قلوب المنافقين لتنشطوا للخروج معك ليجاهدوا مع 
رسول الله والمؤمنين » ولکن الله سبحانه يعلم 8 قلوبهم من النفاق وضعف الإيمان › 
ولکن الله کره الخروج هم معك فحبسهم عن عنك وخذهم وقعدوا مع القاعدين عن 
الجهاد. وشبطهم آى آخرهم . ولذلك يبين الحق بعدها سہب بغضه الخروج هم مع 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ويوضح حكمته من ذلك وسبحانه هو العليم > فیبین 
أنهم لو خرجوا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما زادوا المسلمين إلا فسادًا وتخلمًا 
ونشروا بينهم النميمة والإيقاع بينهم ٠‏ إذٌ يريدون أن يبعثوا الفتنة بين صفوف المؤمنين 
ويقلبوا الأمور عن مرادها الصحيح حتى يجحولوا بين المؤمنين ونصر الله ء ولکن الله مظهر 
للحق ورافع رایاته ولو و ذلك . 


ص 1 ا پک سے و۶ ر1 


^ س کے )ل ےم ا 
ا ند ب ا 
م ے2 ‌ 2 a‏ 5 صر 2 
إن تبت ميب ة يقو اقدآخدد ماين تلوب ا 
دروت ج 


إن من هؤلاء المنافقین من قول لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - ائذن لی حتی لا 


0 


أقع فى الفتنة فى الخروج معك بسبب الحوارى الجحميلات من بنات الروم » وهو عذر غير 
مقبول مردّه إلى النغاق » لكنهم سقطوا فى الفتنة فعا ورسبوا فبها بسبب تخلفهم هذا 
وأقوالهم هذه . إن المنافقين ليصابون بغم شديد وسوء وحزن عندما ينصر الله آهل الحق 
ويؤيد رسوله . وعندما تقع با لؤمنين هزيمة اختبارا وتقحيصًا من الله يفرحون بذلك » 
ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل أى احتطنا وأخذنا حذرنا ولم نخرج معهم ول نقتحم 
صفوفهم الأولى حتى لا يقع فينا القتل › ولكن الله حرمهم الشهادة فى سبيله . هم 
يعتقدون فى مفهومهم أن التخلف عن الجهاد أنجاهم من القتل والفقد عند المزيمة › 
لكنهم جهلوا قيمة الجهاد والشهادة عند الله » فهم نظروا تحت أقدامهم وقاسوا الأمور 
الإيمانية بنتائجها الدنيوية الظاهرة ونسوا حظهم من الألحرة بل # وإن جهنم لحيطة 
بالکافرین 4 . 


کل می اباقع رتر تاعلات وسر 


إذا كان المنافقون يفرحون أنهم قعدوا عن الجهاد وبذلك قد فاتهم القتل » وإذا كانت 
هذه نظرتہم للجهاد أنه نصر أو قتل وفناء > فإن المؤمنين لا ينظرون إلى المزيمة والقتل 
على آنبا فناء ولکنهما بقاء وخلود عند الله دائم : # بل آحیاء عند رہم رزقون ) قائلین 
لن یصیہنا إلا ما كتب الله لنا فى سابق علمه وكتابه ؛ فالنصر حسنى لنا أما القتل فهو 
آعظم حسنى لنا » وهى شهادة » فنحن غير يائسين من أى نتيجة › فإما النصر أو 
الشهادة . « والمعنى كل شىء بقضاء وقدر (٩‏ . 


ہے ہم واد کیو د 


٤‏ فل تسوت رتا ا إح دی الحس ینو اض یکم ان ییک لا 


و ص سا اس ا ا سے اکور سے که 
لبعد اٹ ونوا ویایدیتا ريص وآ نامڪ م ماري دصوت ې 


إن الذين يتربصون با مؤمنين ويتمنون هم الشر لا يفلحون » وإن المؤمنين حين 
يتربصون إنا يريدون طمس الباطل وإظهار الحق . ولن ينتصر الباطل على الحق أبدًا» ٠‏ 


)۱ ) القرطبی ج۸ ص ٠٠١۹‏ 


oY 


شی ا لو 6 
وإن وقع أحياتًا فإنم) لتمحيص المؤمنين وتقوية عزائمهم ليعاودوا القتال آشد قوةً من 
المرة الأولى 


اغا E A‏ وکلک ت ڪنتم قوماقسين جه 
مامه آنتقب منم نققه د لار ڪفروا يالل رولو 
ل ا اش کرھون که 

يقول الحق سبحانه وتعالى : مهما أنفق الكافر أو المنافق وتظاهر بالعمل 
وبالنفقة وأا لله فالله عليم خبير يعلم سر النفس وجهرها . وإنما يتقبل الله من 
المنقين الذين يرجون بنفقتهم وجة الله والدار الآحرة ويسعون سرا وعلنًا لتكون كلمة 
الله هى العليا وكلمة المنافقين والضالين والكافرين هى السفلى . والفسق تنطوى 
تحته كل الصفات الذميمة البخغيضة » والله طيب لا يقبل إلا طيبًا . والأمر الذى كان 
سببا فی آن رفض الله تعالى قبول صدقاتهم أنهم كفروا بالله ورسوله » وهم يڏعون 
نهم قد أسلموا وهم ف ادعائهم هذا كاذبون ؛ فلو كانوا قد أسلموا ما أقبلوا على 
الصلاة وهم كسالى مترددون لا خشوع هم ولا وجود ولا استحضار فى الصلاة › 
كأنهم حْشب مسندة . إنهم فى الحقيقة أموات وإن كانوا يتحركون . وإن أنفقوا 
ارتعدت أيديہم لأنم لا ينفقون إلا مكرهين فقد غطّى النفاق على بشريتهم فأغرقهم فى 
الظلات . 


ی 4 کے د کے ےھ ج ب کر واوو کدرو ا ۹ے ص و 
تمك آمولهم را PAE E‏ 
ورقف ا قم وش کر ولور ۹ E‏ 


ا رر 
e‏ ارا 2 


فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم يا حمد . ولا تتساءل أنت وأصحابك عن دنياهم 
فهی زيف . إن اله یرید آن يعذبهم بها ف الآحرة وهما ( آى الأموال والأولاد ) استدراج 
وفتنة هم فيا هم فيه . والآية نظير قوله تعالى # أبحسبون آنا نمدهم به من مال وبنین # 


0A 


نسارع هم فی ا خیرات بل لا یشعرون ) ٠‏ ونظیر قوله تعالى أيضًا ‏ ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الخحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ٠١»‏ . 

وهؤلاء الكافرون بجحلفون بالله كذبًا أنهم من المؤمنين الموحدين معاشر أهل الإيمان › 
والحقيقة أنهم قوم يفرقون أى بخافون « أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا  » ٩‏ فلا 
تصدقوهم فانم أعداء لكم . وهى نظير قوله تعالى ‏ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 ١‏ . 

و یڈ وت ملا آرم رټ أو مک اد ولوا د وشم محر چ 

إا أى المنافقين لو مجدون حصنا محتمون فيه أو مغارات بعيدة فى الحبال أو مدخلا 
( أى نفقًا ) داخحل الأزض لأسرعوا إلى كل هذه الأماكن يدارون أنفسهم فيها منكم › 
«أی یسرعون فی ذھابہم عنكم لأہم إن يخالطونكم كرهًا لا حبة وودوا م لايخالطونكم 
ولكن للضرورة أحكام » ولمذا لايزالون فى هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال 
فى عر ونصر ورفعة » فلهذا كل] سر المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطوا 
المؤمنين» . و مجمحون € أى يسرعون . 


م دور ب 7 ` e e a2 RÎ‏ 2 ا rw‏ 6 
ریت کیک ف الک قت إن أعطوامتچا وشوا ولنم بتع اهارا هم 
کسکطوت ج وواک ررش وا م ءات ماله وشو لوا لواحب 


ر 


o 2 TE او 2 ر‎ af 
سۇت یکا اله نلو وسر تاا ل آله دنوت چ‎ 


إن من المنافقين يا محمد من يعترض على فعلك فى الصدقات . إنهم إن كان هم 
منها نصيب رضوا . ولكنهم لعدم قناعتهم فى نفوسهم يعارضون عملك فى الصدقات 
لأہم يريدون أن قيزهم على غيرهم . وحاش لله أن يفعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلا الحق والعدل وا خير با أمره الله سبحانه وتعالى . فما عليك يا حمد 


( 1 ) المۇمنون : 00 › 01 . (۲)طه :۱۳۱ . 
(۳ ) القرطہی ج۸ ص ٤( . ۱٦٤‏ ) النافقون : ١‏ . 


. ۳٣۳ ابن کثیر ج ۲ ص‎ ) ٩( 


شیو ا ل a‏ 
من ضعاف الإيان الذين | إذا أعطوا رضوا وإن منعوا غضبوا وضلوا عن الحق الذى آنت 
عليه . ولو أنهم رضوا بقسمة رسول الله هم وأخذوا حقهم عن رضا وحب وإيمان بالل 
وبرسوله لکان خا هم » فما عطاء الرسول إلا عطاء الحق سبحانه وتعالى » ولا يفعل ‏ 
ذلك إلا المؤمن الراغب إلى الله المبتغى وجهه . والفعل يلمز معناه يعيب والمعنى ہم 


# إتماالصدقت للففراء والستكن مينلا والمرلفة فار 0 
وف الراب والرمییَوف سیل اله وان الیل فرص ةمرت 1 
ت حو ج 
۴ لعل ڪيم خخ 
إن الصدقات لثانية أصناف من المسلمين » وف هذا رد على اعتراض بعض من 
يلمز محمدًا- صلى الله عليه وسلم -فى آمر الصدقة وكيفية توزيعها حيث تول الله تعالى 
بنفسه عملية توزيعها وتقسيمها فى القرآن الكريم 
والفقراء هم أشد الناس احتياجًا من غيرهم » فهم الذين لا بجدون قوت يومهم 
وعيا هحم وأزواجهم لشدة فاقتهم وحاجتهم . أما المسكين فهو الذى عنده ولكن ما 
عنده لا يكفيه . ما # العاملين عليها € فهم الجامعون للزكاة . و ل المؤلفة قلوبيم ‏ 
هم الذين لا يتمكن إسلامهم حقيقة إلا بالعطاء» فلا مانع أن تتألف قلوبمم بالمال١).‏ 
أما قوله # وفى الرقاب ) » > فيجوز عتق المؤمن المملوك . ويجوز دفع الديات عن 
الملسلمين المثقلين بالديون والملحكوم عليهم بالدیات وا لحجوزات وما یاثله ویکون ذلك 
عن عجز . 
أما ‏ الغارمين € ف الأية فهم أقسام كما يقول ابن كثر : : فمنهم من تحمل 
حَمَالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف باله أو غرم فی آداء دینہ آو فی معصیة ٹم تاب 
فهؤلاء يدفع إليهم ٩‏ . 
وأما # وفى سبيل الله ) فمنهم « الغزاة » . وعند الإمام مد آن الحج من سبيل 


(۱) وفی تحدیدهم أقوال عديدة . انظر : القرطبی ۱۷۸/۸ . 
(۲) ابن کثر ج ۲/ ۳٦١‏ . (۴) انظر : القرطبی ۸/ ۱۸۵ . 
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شیا لو E‏ 
الله . ما # ابن السبيل € فهو المخترب المقطوع به الطريق المسافر إلى بلد آخر ليس معه 
¢ فيعطى من الصدقات ما يعينه على نفقة سفره حتى يرجع إلى بلده وإن كان ذا 
مال 
وتلك الأبواب الثمانية فريضة على المسلمين القادرين فهى حكم مقدر بتقدير الله 


وحده (والله علیم حکیم € . 


لت کے 1 بے یر ا صے را ت 


و مم الت زد و ادى وقولوت هو أذ فلآذن خير کم ومن 
ژد ر مر ر سے ر ٩‏ ا و رم 2 
باه ومن للمومییت ورخ رین ءامنواو کو شر ل 


عدبم چ 

إن من المنافقين فريقًا يذعى الإسلام إعلانًا أمام الناس . لكنّ سريرتهم مظلمة 
وقلوبهم مغلقة على ظلام دامس » فهم يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ویجرحونه بالکلام فيه ویقولون عليه : هو أذن أی ساع ومصدّق لکل من بحدثه شيئًا 
فکل من يقول له شيئًا عن فلان صدقه وإذا حلفنا - نحن - له كذب الأولين وصدقنا . 
ولکنه - صلی الله عليه وسلم - حير من یستمع القول فیقدره ویزنه وینزله منزلته . فالحق 
عنده مقبول والباطل مرفوض › فالله وليه وهو سبحانه يتولى الصالحين الذين يصدقون 
رسول الله ویعادون من یکذبه ویعلمون بیقین آن رول الله أذن خير يصدق المؤمنين 
ويثق فى مشورتهم ويجحذر الكفار وا منافقين . ألم يتلق بأذنيه كلمات الله الخالدة وكذلك 
بقلبه وحواسه ؟ وحقًا (الذین يؤذون رسول الله هم عذاب أليم € . 

موتا کک واه وسو اح انيرو لن ڪ انوا 

میت الم یم موا اک سن یکو د انه ورس وکاک رکه گر 


o دافا‎ 


درج المنافقون على إيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منصرف عنهم . 
وما يزالون يؤذونه وهو يراجعهم ویقول ما بال آقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا . 
وا منافقون معروفون بنفاقهم ومداهنتهم ومواجهتهم أمام المسلمين المؤمنين بأكثر من وجه 


0۷1 


ا و 

فيحافون أنهم مع المسلمين ليرضوهم ويقفوا موقمًا معاديا لله وللرسول بعد ذلك أمام 
أنفسهم وأمام الآحرین ناسین آنه من یعاد الله ورسوله ویجاربه ویخالفه فان له نار جهنم 
خالا فيها » فويل للمنافقين من لقائه . ما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن 
معه ففی رضوان من الله ونعمه . 


و و Ac‏ صر ره له وړ َ2 ےد وه 
د رال آنتنزل علنه سور کک ل استهزءوا 
اھ ناکرت ج ر کیں سال لر ےکا 


^ ا ر + > لھ ي و کا 
وض و 0 باه و٤‏ یلزا ورسوله کت ا 
وم 2 ر اوک م ب 8 ا 

کا تمد رواد کر ا إن شعن طاَة نکم َد ذب طايفة 

اانا بے ج 

النافقون دائ يرتعدون ا يفعلون ونما يفعلون » فالشيطان يزين مم فيقول بعضهم 
لبعض إنا نخاف أن ينز الله سورة على محمد فتنشر عنا قبح أفعالنا وتفضح سرائرنا . 
وعندها یعود الشیطان يثبط عزائمهم فیظلون فی نفاقهم یتخبطون وف بغپهم یترددون . 
وهذه هى عاداتهم الدائمة ووجه نفاقهم القبيح . فلا تعتذروا أا المنافقون فلابد أن 
نعذبکم ولا ُعفی عن جميعكم بسبب مقالاتكم الفاجرة الناطئة المجرمة 4 


مرم کے 2 A2‏ مہ کو وړ 


المنلفقون وألمتان قلت بحضص هح ربعت بعضيام مرویت اا ال ڪرو ویرت 
روفي تفوت آم ا سوا آله ق او ا فقوت 
شثالتدیشوک چ رکا اقوت رالنگکت لكا 
ھک کدری ینای تمھ ناکین کشم چ 


کات مر ج 

إن من خصال المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويصدون عنه ويأمرون با منكر › 
ویمسکون آیدہم عن الإنفاق فى سبيل الله » فعاملهم الله بمثل معاملتهم : نسیهم › 
ومن يسه الله فقد خرج من رحته والعياذ بالله . إن المنافقين هم الفاسقون أى الخارجوز 
عن طاعة الله الداخلون فى الضلالة . إنم والكفار فى نار جهنم خالدون فيها . 


o۲ 


E 


اذ من یک ڪا اد کا فو وا کر امو راودا 
فأستمتعوأقهر ةا فامع تع میک ساانکتاایر بد بلک 


ا رر 


نهت خم کی کشر ۴ E‏ امام التي 


اة وأو دت ا ج آلا با الین 

قله َرَو ش واد وتمود وقَومٍ ایم راصحب میت 

المت ڪت اتهم سهم ِلبٍ فنا ڪَادَاه ليظلِمَهم 
کا اس ره ج ) 


يجذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى » فيضلوا 
ويقترفوا من الآثام ما اقترفت الأمم من قبلهم سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم من 
الأمم التى ضلت طريق أنبيائها فخاضوا فى طريق الضلال . 

هذه الفرق قد ضلت طريقها وخسرت أعم اها فى الدنيا والآأحرة . ثم يستمر الحق فى 
تذكير الأمة المسلمة فيقول : ألم تصلكم أنباء قوم نوح عليه السلام وكذلك عاد وثمود 
وغیرهم ؟! 

كل هؤلاء الأقوام حاربت رسلها فكانت e‏ الخسران فى الدنيا والعذاب فى 
الآلحرة وتلك عاقبة ا ا 
مثوى المنافقين المتكبرين . 


والمۇم نو بض آولب اء بض اروت المعروف ونْهودَعَنِ 
اکر وقی مو تالص ا وبر انور :زوک 
عم i‏ یئک ج ردا لزت 
جلت ری ین شیا آلانه ررر لرن فا ومسي بَةّفِ جَنَتِ 

ورضونيّ تال ا ڪ رلك 7 لظي چ 

إن حکم الله سبحانه وتعالى بن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبين دور 


o 


الوحدة بين المسلمين وأهميتها » وأن الفرقة فى الرآى بين المسلمين مضيعة جهودهم 
مثبطة لعزائمهم» فا كان نصر المسلمين الأوائل حول رسول الله إلا لأنہم كانوا كالسوار 
حول المعصم . وبذلك أصبح من أوجب واجبات المسلم العامل توحيد صفوف مته 
والعمل الدءوب على إلغاء الفرق والطرق والتقسيمات التى تعدد الاعات فى الأمة 
فتضعف وحدتہا وتبدد قوتہا . وليكن لنا معاشر المسلمين درس من حكمة صلاة 
الي )عة والترغيب فى إقامتها بالمساجد . إن هذا يؤكد لنا أن الإسلام قوته فى تلاقى أفراد 
جماعته صفونًا متراصة حول کتاب الله نتلو آیاته فی رکعاتنا فی تلاق وحب . فهل ان 
الأران لأن ننظر فى أمر الأمة وأين هى من كتاب الله ومن وحدة صفها حوله فى إخاء 
وحب واجتهاد وعمل؟ وعد الله عباده أهل الإيمان والتوحيد والصدق فى القول والعمل 
فى السر والعلن جنات تجرى من تحتها الأمار هم فيها خالدون » وحم فيها مساكن طيبة 
فى جنات عدن » ولمم أكبر من ذلك فيها وهو رضوان الله عليهم وذلك هو الفوز 


العظيم . 


کل و وص ا فور ر رودو ر رر کے ا 
با اجه ر الاد رالنكذوت اقل ملم اوم جهكد 
o a‏ می 2 ر صو م کا ر سے ص 
روٹس لی چ یشوت انلو ماقا لوا وقد الوا مه الکفر وڪ مرا 
ر e‏ ی ص مص ut‏ ی صر d 4 IC ET‏ 
بسا اھ وه رابا تا لواو ما موا لته ا وسو من فصر 


سے رر r‏ ع ے سے صر ا ١‏ بے و 2 ور رصع رک 
إن توي ايك حبر عر و ني كوو أيهم امه عدًابا لياف الدنياوا لأخرة 


رما فلار ین ول ولان ر چ 

أمر من الله العزيز الحكيم إلى نبيه بأن يجاهد الكفار والنافقين ويشتد عليهم › فإن 
جهنم مثواهم بنفاقهم ومقاومتهم للحق وبئس المصير . إنهم يحلفون بالله كبا وقد 
قالوا ما يغخضب الحق سبحانه وتعالى من قول بخالف صدق الإيمان ونزاهة التوحيد . 
إنهم بظلمة قلوبهم كفروا بعد أن أعلنوا نهم آمنوا فلم يكن مم إسلام ولا إيان ٠‏ إ+م 
كفروا بعد إسلامهم وبعد ن أغناهم الله من فضله > فا مصبر من يفعل ذلك إلا آن 
يتوبوا بصدق وندم على ما وقع منهم من نفاق . إنبم إن فعلوا ذلك : يكن خي هم › 
وإن تولوا وأعرضوا عن التوبة والاستقامة فسوف يعذبيم الله عذابا أل فى الدنيا 
والألحرة» وما لمم فى الأزض من ولى ولا نصير . 


OVE 


AES 
امن 7 له لمَدَدءً وکو‎ ٤ رنہ ا‎ # 
2 0 ت ‌ که‎ 1 TI ا‎ 
اسلج س لاء ہین ری ابر وولو اوشم شروت چ4‎ 
عق ماقا فلوم إل لوا ا ماوع وا‎ 


ڪا نازوت ٿه 8 اعا اک آله بعكم سرهم وتجو نهر 
و العا عة الغيوب هه له 


ومن الناس الذين أسلموا من قالوا لو أتانا الله الرزق الواسع والمال العريض لنصدقن 
وسوف نكون من الذين صلح آمرهم مع الله » ولكن لا أتاهم الله من فضله ل يفوا بم 
وعدوا وتولوا عن طاعته وهم معرضون عنها ۰ » فأعقبهم ذلك نفاقًا فى قلوبهم وسيظل هذا 
النفاق ظلمة مخيمة عليهم حتى يلقوا الله يوم القيامة وهم فى خزم يتقلبون فى ظلهات 
إثمهم وبغيهم . 

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه من عليم خبير 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 


یمزر ت الروت الۇم ف الكت رارت 

یی ڈوک كخ رونم سروچ چ $ 5 

إن الله سبحانه وتعال ل یزال يفضصح المنافقين وسرائرهم ۰ فيعيب عليهم نقدهم 
ولزهم بالمتصدقرن واعتراضهم عليهم »بعد آن فضحهم الله فى ف السورة عندما 
قال # ومنهم من يلمزك فى الصدقات € » فإن تصدق الفقير بالقليل عرضوا به وإن 
أنفق الغثى قالوا مراء . کک : 

افر راتفر إن قنور ستو کک 

اک E:‏ ر کدی الق الق 0 

E‏ » فلیسوا جدیرین 

ولاآهلا هذا الاستغفار منك يا عمد . وكلمة السبعين فى الآية : لا يقصد ہا التحديد 


0V0 


شی شی ا و x‏ 
ولكنها مبالغة من العرب فى كلامهم وعدم المغفرة هم بسبب آمهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا دى القوم الفاسقين . 


َر ألْمحلَفُوت بمَفَعَدِهمخكت ویاوو کا 
اش یرال وقالوا لانفروا فيا ترف ا واوا 
E‏ :0 ا راق ليلا و لتا اکر 2 رابا اوا کون ا 


يذم الحق سبحانه وتعالى - المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ف الخروج لقتال فی غزوة تبوك › وبخلوا وآٹروا أن یمسکوا بأموا ھم ضتا بہا فی 
نمل اف وتلل بان اجو حار يقر فرك الغالن إن تار جه افد ۲ »ولو 
عقلوا لعلموا أن قيظ ا لحر فى الدنيا له ما يرطبه ولكنْ نار جهنم ليست بمنتهية . 

إن المنافقين والكافرين خالدون فيها لا بخفف عنهم من عذابها » وسيضحكون فى 
الدنيا والدنيا قليلة مهما طالت » والعبرة بمن ياتى مستبشرًا يوم القيامة با قدمت يداه» 
والويل لن يشاهد الموقف الشديد فيهاء إذ لا ولد يشفع له ولا والد . إنه يوم عصيب كل 
امریٔ بہا کسب رهین . وحقًا (فلیضحکوا قلیا ولیبکوا کٹا جزاء بم کانوا یکسبون) . 

ن E‏ | اطا Tf‏ < ا ب FEA‏ لخروج فقل لن جوا 


e 1‏ 2 
7 4 ار روي 


آیدا ون من ی ا ی بالقعود ا 
ال ج ج 
يقول احق لرسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا عدت ومن معك من المؤمنين وجاءك 
طائفة من المنافقين فاستأذنوك ليخرجوا معك للجهاد فقل هم لن تخرجوا معى أبدًا ولن 
تقاتلوا معى عدوا » لأن شرف القتال لا يناله إلا الذين استقاموا على أمر الله . إنكم 
ضيتم بالقعود وخالفتم رسول الله فاقعدوا مع الخالفين الذين اشتروا الدنيا بالآحرة . 


۴ لاتصل عل حلي سجر منم مَاتَ بداو ئ قرو إ تھ مروا پالله ور ورسوا! 


ا 
ارش کیش ج ایند ارف رکش زرم 
ماي ایازم ا ر رة + ا 
احذر يا عمد أن تصلى على أحد منهم مات ولا قش فی جنازته ولا تقم على قبره › 
فقد فتحت هم عرصات جهنم لأنهم كفروا بالله وتعالوا على الإيمان به وكذلك كذبوا 
رسوله وحادوا عن الطريق المستقيم وفسقوا عن الح وانغمسوا فى نفاق الضالين فاتوا 
وهم كافرون . فالنفاق شد من الكفر لأن الكافر صريح فى عدائه والمؤمنون يجذرونه 
ويتجنبون طريقه » أما المنافق فيخدع ويراوغ حتى يوقع بالمؤمنين الصادقين » فاحذرهم 
یا محمد حتی وهم فی سكرات الموت » واحذر أن تعجبك آموا ھم فاا رجس یریم بہا 
الشيطان ليوقعهم فى قاع جهنم » واحذر كذلك أن تعجبك أولادهم إنما يريد الله أن 
یعذہہم بہا فی الدنیا فعصوا الله ہا . 
وعدم صلاة النبى - صلى الله عليه وسلم - على ميت منهم فيها فوات كبير للخير 
تجاه هذا اميت . لم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفيع يوم العرض على الله . 
والصلاة رة ودعاء . 
ر ٤‏ شوة أ يارا هشوا توه تداك ارول 
مھ واوا درا کن مم اریت چ رش وایان ونوا معالوالِف 
i‏ : تهر یقرت چ کک ارول راز اموا 
مع هدوا جلھڈوا بأمو لير وأنفسهة A‏ مالس لسرٹ ٿ يكخم 


راس م 


امرش ج اتائ ان جگ ری کی انکر زیی ماکز 
انوا لمم 
إن الذين تخلفوا عن رسول الله وقعدوا عن الحهاد وهم قادرون عليه »قد تلبست 
نفوسهم بعار النفاق والتقاعس عن طريتق أهل التوحيد الصادقين » ورضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف من النساء والأطفال والشيوخ » فإذا كان القتال كانوا أجبن الناس »وإن 
کان أمُنٌ كانوا أول المتحدثين كلامًا . وهی نظير قوله تعالى # فإذا جاء الخوف رأيتهم 


OV 


ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد )04‏ 

فسبحان الله حلتق الحق وآهله وخلق الباطل وأهله . سبحانه حکم عدل لا پسأل 
عا يفعل لا إله إلا هو . فبعد أن عدّد مساوى وذنوب المنافقين » بين أن الرسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا وبذلو! ا مال والنفس والولد والوقت وال جاه فى سبيل الله بغير 
من ولا خيلاء » ولکن فى تواضع وحب لله ثم لرسوله وا مؤمنين . وقرر أن ولئك الخيرين 
الطيبين آهل الصلاح والفلاح با عملوا وقدموا من الصالحات هم ارون فعلاً وهم 
امفلحون حقًا مقابلةً بموقف المنافقين ال حبناء الذين رضوا لأنفسهم الذل والعار والقعود 


مع النساء . 
ر رہ مح وس س ھم کی کے کر می م م 2 مرس کے ا ۵ ف مر ر e‏ 
وجا المعذِّرون الاعراب بودن هم وقعد الذين كد بوا الله ورسوله: 
K2‏ 2 ا > 22 $ 
مبب آل ڪا داب اليد 


وجاء إلى رسول الله المتخلفون عن الجهاد من الأغراب يعتذرون له عن تخلفهم عن 
الجهاد . والأية توضح حال هؤلاء المعاذير فى ترك الجهاد . فمنهم من قبل النبى عذر 
ومنهم من لإ يقبل . وفريق آخر تخلف حتى عن المجىء للاعتذار إلى النبى هؤلاء هم 
#الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آليم 4 


وس ا کا س ر کہ ری سے ا ا 
یل اضعا وال الم ری ولال ایر لای دوت ماففورت 


مرق ا س رټ رو ج را و سے € یو ب + ور 
حرج اذا تصحوا لو Ss‏ کک س کک و 


. ٠۹ : الاأحزاب‎ )۱( 


O۷۸ 


ا 

إن الجهاد فى الإسلام فريضة على من أنعم الله عليه بالصحة والعافية والال » فأولئك 
إذا تقاعسوا عن الجهاد والدعرة إلى دين الله وإقامة دولته وتطبيق شريعته كانوا مقصرين 
ومسئولین عن تقصیرهم فی حق دنهم وشريعتهم . وإن آهل الإسلام کا يُسألون عن 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسن توحيدهم لله وصدق عبوديتهم له سبحانه 
وتعالى» فكذلك يسألون عن تعطيل شعائر دينهم وعن ضلال حكامهم وعن التوقف 
عن الحكم با آنزل الله سبحانه وتعالى . فالحهاد فی سبيل الله الركن السادس من ع أرکان 
الإسلام > وحقًا قوله تعالی : « إن الله اشتری من امؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم 
الحنة 4( . 

فالحتق سبحانه وتعالى يسنشنى من الاأمة الضعفاء اش وكذلك الفقراء الذين لا 
مجدون من ال مال ما يبذلونه فى سبيل عدة القتال # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ ()_ 
# ليس على الأفمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج # ”. 

« ليس على كل هؤلاء حرج إذا عرفوا احق وأحبوا أولياءه وأبخضوا أعداءه » ۲١‏ . 

قال العلماء : « فعذّر احق سبحانه أصحاب الأعذار وما صبرت القلوب ؛ فخرج ابن 
آم مکتوم إلى خد وطلب آن بُعطّی اللواء فأحذه مصعب بن عمير فجاء رجل من 
الكفار فضرب يده التى فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأحرى فضرب اليد الأحرى 
فأمسکه بصدره وقراً # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ¢ ٠‏ هذه عزائم 
القوم  ١‏ . إن الذين صدقت نياعهم فى الله يسألون عن الدعوة إلى دين الله . ومن هولاء 
المستشنين من أمر الحهاد هؤلاء الذين جاءوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يستحملونه إلى المعركة » أى يطليون إليه أن يرفعهم على الظهور أو يوفر م أحالاً 
یذھہون »ہا فقال لا أجد ما آحملكم عليه » هؤلاء آراحهم الله وسمح بقبول عذرهم لكن 
بشرط صفاء النيات والإحلاص القلبى لإخوانمم المسلمين فى المعركة » فرجعوا وأعينه م 
تفيض من الدمع حزنًا على عدم مشاركتهم ف الجهاد » ول بفرحوا بمجرد أن وجدوا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قادر على توفير حمولة هم . 


. ۲۸٦ : البقرة‎ ) ۲ ( . ١١١ : التوبة‎ )١( 


(۳) الثور : ١‏ . () القرطبی ج۸ ص۲۲۹ . ۰ 
٩ (‏ ) آل عمران : ۱٤٤‏ . (۱) انظر تفسیر القرطبی ج۸ ص٣۲۲‏ . 


۵۷4 


بشو ا و i‏ 
كل هؤلاء المستئنين ف الآية ما عليهم من سبيل أى من عقوبة وإثم » وال غفور 
رحیم . 
ثم يبين الحتق بعد ذلك أن السبيل أى العقوبة والإثم على الأقوياء فى المال والصحة 
غير ما كر فى ول الآية . هؤلاء رضوا أن يكونوا مع الخوالف . لقد طبع الله على قلوهم» 
فهم لا يعلمون مكانة الجهاد والمجاهدين »غافلون عن الحق واتباعه . 
ذو کک زجعت رم ازرم ن س ڪڪ َد 
ککاق این بار یری آاتملکم شولم رڈ رکیل 
نلو آل“ ٤‏ لشَهَدَ 4 E‏ يمار ا ن يلون ٍ 
ار کے تخ اترا عت e‏ 
GF‏ مو جھلوجرا بنا ڪا E‏ کج رہ ےت 
ی ا کک و آ وہ ا ا 
رتبا عَتَهْمقَإن ترضوا عمقت اله لايرضیعن الَورالتسقبت چ 


حون رجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ميدان الشرف والقتال مع الذين امنوا 
وصدقوا » أحذ المنافقون القاعدون عن الجهاد يعتذرون وينتحلون أسبابا لتخلفهم › 
فيقول هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تعتذروا » فقد أخبرنا الله خبركم 
ونبآنا عن نفاقكم وستعرضون على الله وأسراركم مكشوفة وكتبكم منشورة وسرائركم 
مفضوحة ثم تردون إل عال الغيب والشهادة فینبٹكم بم کنتم تعملون › ویومها تشهد 
علیکم جوارحکم وعندها تہلکون بم) ظلمتم به أنفسكم » . وأى ظلم أعظم من معصية 
لله ثم معصية رسوله ؟! فيأا المؤمنون لا تصدقوا المنافقين واحذروهم » سيحلفون 
بالله» فلا تصدقوهم » وأعرضوا عنهم واجتنبوهم » إنہم رجس ومأواهم جهنم جزاءٌ 
با کانوا یکسبون SC‏ 

عن قوم فاسقين والله من وراڻهم حيط . 
امات اریت اودر ا ماأرل انلعل سول . 
4 4 


2 # چ 2 مج ی من د 
الله علیہ کے ج ون الراب م يق مر 


ا 


OA: 


و و ی > re‏ رص ر OT‏ 
الدوایر عله داي رة وء وألل س سی ت روت آلاقراپ ن 


7 2 2 


ورب 1 EE‏ د ماینفی فر کټ عند الوصو 
ر و 4 7 رج سے ا 4 
الس ول تافر هرسد می یماکان تير اار2 


م 


الأعراب هم سكان البادية » وقد عرف عنهم أنهم ذوو بأس وغلظة فى أنفسهم وعلى 
غيرهم قساة الطبع أجلاف . 

رالحق سبحانه وتعالى خبر أن فى الأعراب كفارًا ومنافقين › لکن كفرهم ونفاقهم 
يفوق غيرهم » وقليل منهم مؤمن يعلم حدود الله فيتقيه . كذلك من الأعراب من يمن 
بها ينفق ويتربص بالمؤمنين ولكن الله يجعل السوء عليهم هم » وسبحانه سميع عليم . 
كذلك منهم من یصدق فی إیمانه وتوحیده وینفق حبًا فی الله ثم يتخذ من آعمال الرسول 
وصلواته قدوة فيعمل خوقا ورجاء فى الله وأملاً فى دعاء الرسول مم . وصلوات الرسول 
فى الاآية : بمعنى دعاء الرسول هم » وكل ذلك حاصل مم وباق عند الله لأمم داخلون 
فی رحته » إن الله غفور رحيم . 


کن 2 ص i‏ د A‏ 
والسشیغورک : آلأولونَمِن امه جين والانسا نصار وايب أتبعو تبعوهم بحسن 
سے ٢‏ موري ص 8 4 ار r‏ + و 
رض اله عنم وروا عند وَأفَدَ E‏ 


ر چ عر سے و ری اک ر 


لرن فما بدا درك النوزالعطم چ 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين طحم باحسان » الذين هاجروا 
قبل رسول الله ومعه وبعده إلى المدينة » وكذلك أصحاب المجرة الأولى إلى الحبشة › 
وعلى رأسهم الصديق - رضى الله عنه - صاحب رسول الله فى الغار ومستشاره الأول 
وحپیبه الأوفی - كل هؤلاء رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقد آعد هم جنات تجری من 
تحتها الأمار خحالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم . 


سے و سا e‏ :5 ر رر ر 0 
ریک رالانا کشر آهل لري ردوأعل الفاق 
کک es‏ ت م و 4 کک 

ن نعلمهم سنعا هم مر نشم یردوست| 


1 2 
۹ 11 
عداب عوي ېه 


شیا و 
ر رھ و 2ے ق 0 i‏ رر ر ا 2 
وء ارون آعارفوا شروو حاطو عاصلا وء ار سای آله ان یو 
: ر2 
امنا قورحم ۹ 1 
إن الله سبحانه لا یترك رسوله حتی ينبهه إل ما حوله من المنافقين الذين يظهرون غير 
ما يبطنون سواء أكانوا من الأعراب أم من أهل المدينة وأولئك قد مارسوا النفاق فهم 
يقولون غير ما يہطنون فا عليك منهم يا رسول الله a E‏ 
فان وليك الله ومن کان الله وليه فا عليه من الناس . وهؤلاء سنعذ سنعد er‏ مرتین 
» يعنى « القتل والسبى )ثم عذاب شديد يوم القيامة .. 
يقول ابن كثبر « لا بين تعالى حال النافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا 
وشكا » شع ف بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسا وميادً إلى الراحة مع 
امام وتصدیقهم باحق » فقال ‏ وآخرون اعترفوا بذنوہہم € آی آقروا بہا واعترفوا في 
بينهم وبين رهم ۰ وحم أعمال أخرى صالحة خحلطوا هذه بتلك > فهؤلاء تحت عفو الله 
وغفرانه . وهذه الأية وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أا عامة فى كل المذنبين 
ا لخطائين المخلطين المتلوثين » ١‏ . 


ورش و کل یی سےا 
خنويم صدَه م شم ونزکیم ماوصْلٍ اول 6 إا 8 SC‏ 
f‏ م ج 3 کک r‏ أن آله هو رر قبلا و 


f 


الصَدَقَتِ واب اه هرا لواب اجيم 


إن الله جعل فى أموال الأغنياء قس) للفقراء » والصدقة المعلومة هى الزكاة المحدودة 
وتخرج من الال إذا بلغ نصابه المستحق عليه . وهناك صدقة غير حدودة وهى حسب 
سخاء النفس ورغبتها فى الخحير . وهذه الصدقة تطهر صاحبها وتباركه وتبارك له فيا 
عنده . والرسول يأخذ الصدقات ويصلى على أصحابها أى يدعو همم بالركة والثاء » 
ويخلفه فى ذلك الحاكم المقيم لأأحكام الشرع الحارس لدين الله . ثم يعلن الحق أنه يقبل 


(۲۰۱ )ابن کثر ۲ / ۳۸۵ . 


O۸ 


4 
التوبة عن عباده ترغيتا فى الرجيع إليه والتوبة له » وهذا * تبيبج إل الثوبة والصدقة 
اللتين كل منه| حط الذنوب ويمحصها ويمحقها . وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالی يتقبلها بیمینه فبربیها 
a E‏ 


ر آمل ای A GN‏ و و 4 2 س ر ر ر رد 
ا ورسولهد الم وسارد وت ٍ عل ارا عیب 
وة سیک کر ر ج رر e‏ 


ديما ا الول ايعدم 
1 ا ع راء 


وكأن تلك الاية تنذر الذين لا بطیعون الله فی كل ما أمر به من عبادات جسدية أو 
مالية أو جهادية أو أخلاقية ! إذ هى عامة فى كل أمر وى . 

فاح خر آن عمال العباد ستعرض عليه سبحانه وتعالی وعلى رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى المؤمنين [يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 


دسر د HEY‏ ا ST‏ 
والدےا ر e 0 e‏ 
ا ر o‏ ار م و ا a‏ ال ا ر 
من حار ب الله ل لله ورشره رمن لیل ولیحا ردا لجس والله ئې دنهم 


4 Ay] 


ر Ag‏ سے ع ن 

کذوت $ ل ا فيه E‏ ا ا يوم احق‌آن 
م را ر ر ا کے 
تَفَومفِيه فيو رجال محرت أن یروا هميب اهرت 


فص 


A‏ عر 7 ا و e‏ د کے 
فمن اس بیت عل تقو مر اللو ورضوانِ برآم من اکس 
ا 
ر کو ر رص لے ر کے at‏ 
ر لته بتک سنا س ف جر هار فانہارہدِے نار ر جهنم واه لایہیی لقم 
ل ۳ 1 روه ر . کد ي n‏ م 
ادلی 4 x‏ کک اق به إلا أن تقَطْعَ 


f roe‏ لعل 


إن المنافقين اتخذوا مسجدًا ليضروا به الذين آمنوا وليفرقوا به بين المسلمين › كا 
اتخذوه مرصدا للحارية السلمين 


(۱) ابن کثیر ۲ / ۳۸۱١‏ . (۲ )ا لاقة 4 . 


OAY' 


رال 

يقول الإمام القرطبى : « قال أهل التفسير: إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء 
وبعثوا للنبى - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه » فحسدهم إخوانهم 
بنو غنم بن عوف وقالوا : نہنی مسجدًا ونبعٹ إل النبی یاتینا فیصلی لنا کہا صلى فی 
مسجد إخواننا . . فأتوا النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا يا 
رسول الله قد نينا مسجدًا لذى الحاجة والعلة والليلة المطبرة ونحب أن تصلى لنا فيه 
وتدعو بالركة. Gy‏ 
لأتيناكم وصلينا لكم فيه . فلا انصرف النبى - صل الله عليه وسلم - من تبوك أتوه وقد 
, فرغوا منه وصلوا فيه ا لحمعة والسبت والأحد› فدعا بقمیصه لیلبسه ویأتیهم » فنزل عليه 
القرآن بخبر مسجد الضرار » فدعا النبى - صلى الله عليه وسلم - مالك بن الدخشم 
ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيًا قاتلَ حمزة فقال « انطلقوا إلى هذا المسجد . 
الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين. . . ونمضوا فأحرقوا المسجد وهدموه. 
وکان الذین بنوه اثنی عشر رجلا ) . ثم بخبر احق نبيه آلا يقم فيه أبدا لأن من أقاموه إن 
هم مدلسون كاذبون منافقون » وإن المسجد الذى يليق بصلاتك يا محمد إنيا هو 
مسجد أسس على التقوى من أول يوم » إنه لمسجدك يا محمد الذى بناه معك رجال, 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

إن عمل المنافقين والرائين سيظل علامة على خبث سرائرهم وظلمة قلوبمم كا قال 
عز وجل لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبة فی قلوبہم € فسحقًا هم با ظلموا وطوپی ن 
صدق مع الله وعده وصفی قلبه ونقّاه للعمل بدینه وشریعته . 


T4 r م‎ 


4# نال اتی م المزمییںت انش تسیر اتوم راک لر 4 اة 

بقدیلوت ف سیل او یون ووت وَعدًامّه عقا ف 
ألتورسة لايل لفن ا أو روء ور ال کک 

یکم ری ی بایعم ب ہب رَدللک هو الفوز اَلمَطِيدُ & الک 

آلصیدوت اتی دوت التپ خوت الڪ وت اة کیچ ڈور 

ا دالت رون والګاشوڪ عن الشڪروان نظ ر ودا 
4 ور مؤت 3 


hs 


OA 


PIE 

إن الله سبحانه وتعالی یعلن رضوانه وحبه للذین آمنوا بالله ورسله واليوم الآحر » 
ويقرر أن نفوسهم وأموالهم له سبحانه وتعالى » إن الصفقة هى الجهاد وإن الثمن هو 
الجنة . فالمؤمن يساوى الحنة فى تقدير الله والجنة تساوى المؤمن وبذلك يرفعه الله إلى 
مصاف «(الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا %. 


إن هؤلاء المؤمنين قد باعوا لله بصدق فاشترى سبحانه » فنعم البيع بيعهم ونعم 
الشراء شراؤه . والشراء أهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على احق على ما بين دفتى الكتاب 
العزيز وبيان الرسول فكانت تلك صفاتهم . إنه اشترى منهم نفوسهم وأمواهم بأن هم 
الحدة »ثم قدم تسح صفات هى مقامهم فى منازل السالكين إلى الله عن طريق الإسلام 
منازل تسعة يرتقون فيها حتى يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن 
أولئك رفيقا . فكيف نجتاز تلك المواقف كلها ؟ إنها كلمة واحدة » كلمة حق قررها 
الله لعباده الذين اصطفى » إذا قالوها كانت فم ال نة وكانوا عباد الله المخلصين » إذا 
قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله » إذا أخلصوها وصدقوا فيها 
فقد باعوا لله والله قد اشترى . كلمة الإحلاص كلمة التوحيد . كلمة بخرج بها العبد من 
الظلمات إلى النور فتصفو عبوديته ويصدق حبه لله فيطيع الله ويطيع الرسول فيصبح مع 
الذين أنعم الله عليهم . من النبيين والصديقين والشهداء والصالين . 

إنه شراء رابح لتجارة طيبة أحد طرفيها المخلصون الموحدون * الذين يذكرون الله 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبہم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 “والذين قال هم 
رہم لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى بعضكم من بعض 4 ذلك عهد 
الله هم ومن آوئی بعهده من الله ؟ لا أحد أوفى بالعهد من الله . 

« و التائبون € هم الراجعون عن الحالة ا مذ مومة فى معصبة الله إلى الحالة المحمودة 
فى طاعة الله والتائب هو الراجع .  .‏ العابدون € آى المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم 
الله سبحانه . . و# الحامدون € أى الراضون بقضائه . . # السائحون € : الصائمون. . 
الراكعون الساجدون ) يعنى فى الصلاة المكتوبة .. # الآمرون بالمعروف ¢ أى 


(۱ )آل عمران : ۱۹۱ . 
(۲ )آل عمران : ۱۹٩‏ . 


o۸0 


بالسنة وقيل الإيان . a‏ 
و الحافظون لحدود الله € أى القائمون بيا أمر به وا منتهون عا هى الله عنه » .٠(‏ 


ر 5 ولذ سے مہ 3 ر سی ت ?ي r‏ س ۹ 

2 او ار ادد وص ae‏ ا کے 
ر فن د يعد قا تر ت ا صلب الحيي ر 
دفار اف NE‏ ااه فلسا ین ل که عدو 


ر ر 


EEE 
)فيقول : « قال الإمام أحمد : حدثنا‎ ٠١١ ( يذكر ابن كثير رواية لسبب نزول الآية‎ 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا‎ 
طالب الوفاة دحل عليه النبی - صلى الله عليه وسلم - وعنده بو جهل وعبد الله بن بى‎ 
أمية فقال «أى عم » قل : لا إ إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل » فقال‎ 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال أنا‎ 
على ملة عبد المطلب . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لأستخفرن لك ما لم أنه‎ 

عنك » » فنزلت هذه الاآية ). 


أما الإمام القرطبی » فیقول ١‏ روی التسائى عن على بن أ بی طالب - رضی الله عنه - 
ET E‏ 
فقال : آو لم يستخفر إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟ فأتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فذكرت ذلك له » فنزلت # وما كان استغفار إبراهيم ايه إلا عن موعدة وعدها إياه) . 
والمعنى : لا حجة لكم يا المؤمنون ف استخفار إبرا هيم الخليل لأبيه ؛ فإن ذلك لم يكن 
إلا عن عدَة 0٠‏ . 


(۱) انظر تفسیر القرطبی ۸/ ۲۹۹ . (۲) ابن کثبر ۲/ ۳۹۳ . 
(۳) القرطبی ۸/ ۲۷٤‏ . 


OA 


ر 


سر سر ص 2 و ی ا وص کرت ا سے 2 ۹ 
e‏ ا ت لهم اقوت 

ر ی چا La‏ لماك ل ہے ےر و مے سے 
الله د شىء علیر ل إنالنة له ملك السملوت اررض e‏ س 


ا کک 
کم تن رب اوی ن ول لای در چ 


إن الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس بعد إذ هداهم إلى دينه وطريقه . وهو يبين هم 
أسباب النجاة وطريق التقوى وبعد ذلك يسأمم ويحاسبهم وهو بكل شىء عليم . والله 
سبحانه له ملك السموات والأرض ليس له فيها شريك » فاحذروا غضبه وليس لكم 


من دونه من ول ولا نصبر 
Gg‏ یو م ده ر ETT K2‏ 
قد تاک آله عل الى و امجرت وا آلاَصَا رلت اتبعره ف 


ی 


اة ا مید ما ڪا يزيم قوب رق مَنْهَرْثةَ تاب 


ص ر جا 
لھ ر انه ھر رء وف رجيم په 


قيل إن التوبة التى تابا الله على النبى والمهاجرين والأنصار هى من أجل إذن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمنافقين أن يقعدوا عن الجهاد ويتخلفوا عن الحرب . 
وقيل التوبة فى الآية هى خلاصهم من نكاية العدو . و « ساعة العسرة € أى جميع 
أوقات الغزوات العصيبة التى شهدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من 
بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم عن الحق ویشکون فی دين الله والرسول بسبب 
مالاقوه من شدة وعسر فى هذه الغزوات » لكن الله لا يترك عباده ضالين فسرعان ما 
يأخذهم إليه برمته وحنانه » وحقًا لتاب الله عليهم إنه بہم رءوف رحیم) . 
آلارض يمارحبت وَصَاقَتٌ 


ع ع سے 
2 


مھ شه ونوا ان لملا ما | ا اب ایھر یوان 


هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامرى وهلال بن أمية الواقفى 


OoAY 


ا 

وكلهم من الأنصار » هؤلاء الثلاثة ة م تكن ثقبل توبتهم وأخر النبى - صلى الله عليه 
وسلم - هولاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن . 

يقول القرطبى : قال كعب : كنا خلّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم حین حلفوا له فبایعهم واستغفر مم وآرجاً رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - آمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عز وجل $ وعلى 
الثلاثة ة الذين خلفوا € وليس الذى ذكر الله ما فنا ّنا عن الغزو وإنها هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه (٩‏ . 

إن من شدة ضيق هؤلاء الثلاثة أن ضاقت عليهم الأرض على اتساعها لأنهم كانوا 
يعاملون معاملة قاسية من المسلمين لا يكلمون ولا يعاملون بل كانوا منبوذين 
مهجورین» ١‏ وف هذا دليل على هجران أهل المعاصی حتی يتوہوا » ). 

وفى هذا درس للعاصى المذنب المقترف الذنوب والآثام أن يسرع فى العودة | إلى الله 
سى ينال رضا لله ورضها المجتمع ويعيش بينهم كالتا حا غير منعزل » فالمرلة يقي 
هى الانقطاع عن الله . 


E 


اغا آرت اموا افوا آنه وکونوأ مح ادرت ا $ 

أمر بالتزام الصدق واتباع طرقه وبتقوی الله وخشیته وهذا من کال الإیمان . 

عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عله - قال : قال رسول الله - صلل الله عليه وسلم 
عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر وإن البر بهدى إلى الحنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا . . وإياكم والكذب فإن الكذب 
سہدی إلى الفجور وإن الفجور بہدی إل النار ولا یزال الرجل یكذب ویتحری الكذب 
حتی یکتب عند الله کذ ابا » ٩‏ . 


رک فس ر ری و 3 ۳ صر ا 9 سے ےہ 
ماڪان لا هل المرِيةومن E‏ ب أن يتڪلفوا عن رسو لاله 
بويا پائفسمم عن دفربه فق ان ا س س لما وک صب ولا 


(۱) انظر تفسیر القرطبی ج ۸ص ۲۸۲ . ( ۲ ) القرطبی ج ص۲۸۷ . 
(۳) رواه الإمام البخارى فى الأدب ء ومسلم والإمام أحمد والترمذى . . 


OAR 


RIES 
ص ا ود ر ت صم کے رر‎ CS سے چ ص ا‎ 
ES ل ا موص‎ e 
را‎ 2 “el کي ڪَ ا‎ ⁄ Tan 8 


le E 


إلا ر تج ر ا حسما ڪا يساد 4 


م يكن من صالح أهل المدينة ولا لصالح الأعراب من حول المدينة أن يتخلفوا عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزوة تبوك › وما کان ینبغی مم أن یفعلوه ورسول 
الله فى مشقة وعسرة . وإن الذين خرجوا مع رسول الله ولبّوا النداء وا لحهاد بارك الله هم 
ورضی عنهم › ذلك لأہم لم يسیروا سیا يقطعون به ودیانا آو طرتًا أو يصيبهم ظماً 
وعطش شديد وم يصبهم تعب ومشقة فى الغزوة أو خمصة أى مجاعة ولا ينزلون أو 
يدوسون أرضّا ما يغيظ أهل الكفر والشرك بسبب دخوم هذه الأرض ولا يقتلون العدو 
ويقتصون منه » لا يفعلون واحدة من هذه إلا وکتب فم بها أعالٌ صالحة وجزاؤهم فى 
الدنيا والآحرة رضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تى الله بقلب سليم. والله لا 
a‏ 


0 رس AA‏ م 
وم اکا تا موود فر وأ ڪافة NESE‏ 
موان ارين يو نامهم لدا جموال لمم له ل 5 


ليس على المؤمنين أن ينفروا للجهاد كلهم فلابد من أن يكون فى القتال جاعة تخلفهم 
جماعة أخرى هم المقيمون خارج القتال لإدارة شئون المعاش والنظام . وكذلك لابد من 
انقطاع جماعة للتفقه ف الدين حتی يکون الدعاة والفقهاء العارفون ف علوم الشرع 
والدين . 

والمسلمون مكلفون بدراسة كل علوم الدنيا والدين معا لأهم مكلفون من الله 
بحراسة الدنيا . وما أصابنا من تقاعس وتخلف ما هو إلا تقاعس عن الدراسة 
والتحصيل والعلم والمعرفة التى هى أساس من سس الشريعة الإسلامية . ولم تكن 
هناك شريعة إلا بدراسة هذه الشريعة والتفقه فيها حتى تنفذ على أكمل وجه . وحقا 


0۸۹ 


ر e‏ 
قول رسول الله - صلل الله عليه وسلم -« من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سلك الله به 
طريقًا إى الحنة ٠()»‏ . 
1 ا o‏ ر ت 0 سے 0 ر 
الاموا یلوا ایت بوتکم اكمار ولج دا فيكم 


ر 


غاا انلوب 4 


هذا آمر صريح من الله أن يقاتل المؤمنون الكفار أولأ فأولا الأقرب من العدو › 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - بدا بالكفار من العرب ثم الروم والفرس . وليجدوا فى 
المؤمنين غلظة وشدة وججافاة حتى يرتدعوا ولا یغتروا ولتكن فیکم حهية الغبرة على الإسلام 
وڅارمه 


ر ت ر2 ص رر مر ر a‏ 
راما أ E‏ يمول آرڪم ا دنہ نوہ ایسا اما الیک 
مر ر ٤‏ ّا ی کی او روه O dia‏ 5 ا صر 
ءام اراد تم لیماوھر برو اما ایت ف قلو رھم مر 
i‏ 2 ا 2 کک رر ا م 


ا إلرجسهدومَا اوارش ڪ زروت چ f‏ اوک رود اہ 
نوت في ڪل عام مره رة آو مر ۵ ا نویک ولاهم 


ڪور ل I‏ 


یقرر احق فی هذه الآيات حال المؤمنین والکافرین عندما پننزل القرآن على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - ثم یتلوه علیهم . فالمؤمنون یزدادون با يسمعون إيانًا ومعرفة 
ووصولاً للحق الذى نزل » فانشرحت صدورهم وفاض نور الإيمان واليقين من قلوم 
فنور وجوههم وشرح صدورهم فازدادوا بعد ذلك حبًا ووٹوقًا وقربا ببحضرة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - . ما المنافقون وهم أصحاب القلوب المريضة والنفوس البيثة 
فلم يزدادوا بساعهم للحق إلا رجسًا أى شكا إلى شكهم وكفرًا إلى كفرهم . وذلك آمر 
يقع لأصحاب الوساوس والباطل » يفتنون ف المعاش أو فى امرض أو ضيق ذات اليد 


)۱ ) رواه الترمذى كتاب العلم » باب : فضل العلم . وقال : حدیث حسن . 


0۹ ۰ 


فلا يذكرهم ذلك بالله » وبدلاً من أن يتوبوا ويستغفروا رهم إذا هم مصرون على الباطل 


والمعصية . 
م 1 ر ر ب ر ي س وا رر 
وإذاما آنرلت سورة 0 ل ھل ر حل شب 
ر سور بعض هم بعضص Ic‏ نم 
ےہ La a‏ 


aE‏ با ېم يمهود 1 ن 


إن من عادة المنافقين أن يتلفتوا خحلفهم وأمامهم احتراسًا من أن راهم أحد وهم فی 
إثم نفاقهم يترددون . فإذا حضروا إلى الرسول ووجدوه يتلوا قرآنًا مذكورا فيه فعلهم 
فاضحًا هم وکاشقًا سرائرهم » ينظر بعضهم إل بعض نظرة رعب وخجوف ویتساءلون 
فیا بینهم هل يراكم أحد عندما تتکلمون عن محمد فینقل له أحادیثکم ؟ وهذا استمرار 
لجهلهم لأنہم مازالوا حتى هذه اللحظة بشكون فى محمد ونبوته واطلاعه على الغيب من 
جهة ربه با یشاء سبحانه e‏ 


2 و م رمه GE‏ 

2 کا 2 i‏ رمج رم ت 
س ال ا رود 0 اترا E‏ 
SEES:‏ ڪلت وورب مرش المطیر 3 


ا لخطاب هنا للعرب ثم للناس كافة بأن الله بعث هم أشرف وأكرم رسول » خيار من 
خيار من خیار فهو منکم ومن دمائکم وهو بشر رسول * قل نا آنا بشر مثلکم پوحی 
اك )بل هو من أنقَيكُم ()نسبًا وحسبًا وشرفا . 

عن واثلة بن الأسقع قال : سمحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى 
04 , 


هاشم واصطفانی من ہنی هاشم 


٠٠١ : الكهف‎ )۱( 

(۲) أفعل تفضيل من نفيس أى غال وأصيل . ۰ 

( ۳ ) رواه : مسلم » کتاب : الفضائل » باب أفضل نسب الثبى - صلى الله عليه وسلم - ء واللفظ له ورواه : 
الرمذى . 


0۹۱ 


وهو - صل الله عليه وسام - عزیز عليه ما عنتم آی « یعز عله الشیء الذى يعنت 
أمته ويشق عليها . وشريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سمحة وهو 
حريص على إيمانكم وإسلامكم وهدايتكم . بالمؤمنين الموحدين رءوف رحيم كقوله 
تعالى  :‏ واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين # فإن عصوك فقل إنى برىء ما 
تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم 4 (). 
فهل استجبتم له كى تنالوا خير الدنيا والآنحرة ؟ 
هل استجبتم لنداء الله الذى أنعم عليكم فأرسل إليكم رسولاً بخرجكم من الظلمات 
إلى النور ؟ آم تنظروا کیف وصفه الله سبحانه وتعالی بصفتین من صفاته وساه باسمین 
من أسائه تکریم) له وإعزارا لعلكم تنزلوه من أنفسكم منزلة التكريم ؟ويالشقاوة من 
لايكرم من كرمه الله وأعزه ورفعه فوق النبيين والمرسلين !! فإن أعرض الكفار عنك يا 
عمد بعد كل هذه النعم التى أسبغها الله عليهم وتولى عنك قومك » فقل حسبى الله لا 
إله إلا هو اعتمدت عليه وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم . وسبحان رب العرش. 
العظيم وسلام عليك يا سيدى يا رسول الله . 


. ۲۱۷.۲۱١ : الشعراء‎ ) ٤( 


0۹۲ 


۰ سوس کین 


2 و٤‏ وه وا مدنية 


دیاش ۰۹ ازلت بعل السا 


الرتلك ءات الكت اکر ي 


الر € تلك الحروف الت بُدیٰ بها فى بعض السور قد سبق الكلام عنها فى سورة 
البقرة . 

إن آیات الله التی يتآلف منها کتابه العزيز ا موحی به إلى رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - ھی آیاتٌ حکمة من لدن حکیم خبیر › آمن بہا من آمن وکفر بها من کفر 
فالفريق الأول قد نجا أما الثانى فقد ضل عن الطريق وحاد عن هدى أنبياء الله كافة 
وفقد طريق السلام والأمن . 

اکا لعجا أن اوا ل ملین ك 

هدم صق دالا ورود کت هدا اسر شین r‏ 

إن احق شاه ET‏ الله 4 من الہش 
وهی نظیر قوله تعالى على السان سيدنا نوح - عليه السلام - لقومه #أو عجبتم أن 
جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم 4 . 

إنه لقسوة فی قلوبہم وکبر شيطانى فى نفوسهم أن قالوا بكفرهم وضلالمم إن هذا 
لسحر مبين - ولو هداهم الله لقالوا إنه لبيان عظيم ونور ورحمة من رب العا مين . 


ر و ل 2ے رم م م 


ار 2 ت ر نے او ا 2 x1‏ 4 ر و یں 
راه یلق لسوت ولا نیاوی ملالس رش یدب 
)١(‏ الأعراف : ٠۳‏ . 


0۹۳ 


5 
سو وني 

مل 
ر .2 ت رچ و کھ ا 1 
الامرمامن فيع إلامن بعد إِذندِ قلڪم الله له رڪم فاعبد 
0 7 کے کے 2 Ss‏ ے رور OAS‏ 

تڏ روت جه الد مرجع ييا ومداوحَقَادهُ دؤا کک 
لج کک الك فط راي a Og‏ 

0 رسع اد سے 


يرد الله تعالى على الذين كذبوا - فى الآية السابقة - قدرة الله على بعثه محمد - صلل الله 
عليه وسلم - . وهؤلاء المنكرون هم : المشركون بالله ومعهم النصارى واليهود . وقد 
أجاب الله على افترائهم : إن ربكم يها المنكرون من مشركى العرب والضالين من اليهود 
والنصارى هو الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على عرش قدرته 
سبحانه يدبر مر الكون وآمر السماوات والأزض وأمر الخلائق كلها سبحانه # لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فی السموات ولا فى الأزض 4 . « ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير فى الحبال والبحار 
والعمران والقفار "٠‏ . كل ذلك لأنه الرب الفعال الواحد الأحد وهو سبحانه المستحق 
أن يعبد بحق . ولیس لسواه آن يعبد » # ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 . 

سبحانه إليه مرجع كل الخليقة يوم القيامة » وكا بدأ خلق الخلق كذلك يعيده وهو 
آهون عليه لیأحذ کل ذی حق حقه بالعدل والقسط » ثم یسأل من کفر ویعاقبه بکفره 
ويسأل من آمن به ویجزیه على إیمانه بجنات وعیون ومقام کریم . 

هوی جل الس یاه وال قروا وگ رم ماز ل لنم مامد لين 


S22 


لساب مالیا کلت الیل لري 


سېحانه هو الخالق للأفلاك الدالة على كمال قدرته و بدیع صنعه . وهذه آیات بینات 
ترد على منكرى البعث والنشور کی النبوة كذلك . فسبحانه جعل من الشمس 
والقمر مصدرا لإحياء الأرض ومشاهدة السموات والنظر فيها » ما حلق الله ذلك 


(1)سباً : ۳. (۲) تفسیر ابن کلیر ٤٤٦/۲‏ . 
(۳)الشوری ۱١:‏ . 


0۹4 


إلابالحق وما خلق ذلك عينًا # a‏ 
النهار وكل فى فلك يسبحون 4 . 


إن فى اخحتلاف الليل وإلنهار من طول وقصر لآيات معجزة من عند الله » إلى من 
یبصر آیاته ویتفکر فی خلقه وإبداعه > ثم يقر لله سبحانه بأنه الواحد القهار . فكيف 
تنسلخ برودة الليل من حرارة النهار؟ وكيف تنسلخ آنوار النهار من ظلمة الليل ؟ إنه هو 
الله القادر على کل شىء سبحانه عا يصفون . 


و 
ج ا ر ر 


إن آل لاجر اماتا ورضا 1 پاليو الدنباواطمًا ا اراز معن 

اوتا علغ لون چ أو کھت ماو ھم لازبا ڪاوا کيوت جه 

إن الذين لا يرجون لقاء الله قد ضلوا طريق النجاة » فلم يؤمنوا بالله وكفروا بخاتم 
المرسلين » وبذلك ضل سعيهم فى الحاة الدنيا باطمئنامم إليها وسكونمم فيها › 
وحسبوا أن الدنيا باقية » وأا ليست إلى زوال أو خدعوا أنفسهم بذلك . والذين هم 
معرضون غافلون عن النظر فى آيات الله وكونه غفلة استغرقتهم حتى كانوا فى الآحرة من 
المالكين ‏ إن هؤلاء مأواهم النار جزاء على فعلهم فى الدنيا من آثام ومعاص وسيجدون 
أنفسهم فى عرصات جهنم ولیس هم من دون الله ولى ولا نصير : 


إا ورڪ لوال لکاڪو ت دبی دمن ایک تجری ی 
تیم الارن مئت الییر ج قرم فیا سکن ميتم فبا 
اترتا لر بالسکییے 4 


هله حال السعداء المۆمنين بلقاء الله » يرجون رضوانه حیث ل يطمئنوا بالحياة الدنيا 


07س 


بل تعلقت قلوم بالله ورسوله وشرعه » هؤلاء هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » فيها 
ما لا أذ سمعت ولا حطر على قلب بشر . دعواهم فيها › ١‏ آى دعاؤهم فى الحنة أن 
يقولوا سبحانك اللهم . وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئًا » أخرجوا السؤال بلفظ 
التسبيح ويختمون بالحمد». "“وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التمنى كا قال الحق ‏ ولكم 
فیها ما تڏعون 4" أى ما تتمنون . 

۾ ومس ل الاي ال ايالم الحبراشيى رم صلم 

ندر ایی یی ےراکان یزرم یقرت ج 

لقد طبع الإنسان بفطرته على العجلة » وفى حالة الغضب ربا يضر نفسه وهو 
لايدرى » وهنا يخبر الحق أنه لا يعجل هحم استجابة الشر كا يستعجلون الإجابة فى 
حالات الخير » لأنه هو السميع البصير يعلم السرٌ الحفيٌ ويعلم أن أكثر ما يعلنه 
الإأنسان فى عجلته وغضبه ليس هو المراد إذا كان فى ثباتة واترانه . 

من هنا حدر الرسول المادى - صلى الله عليه وسلم - من أن ندعو على أنفسنا 
وأولادنا فقال : « لا تدعوا على آنفسکم » ولا تدعوا على آولادکم » ولا تدعوا على 
أموالكم » لاوافقوا من الله ساعة بأل فيها عطاء فيستجيب لكي » ". 

يقول القرطبى : « قيل : معناه ولو عجل الله للناس العقوبة کا يستعجلون الثواب 
والخير لماتوا » . . وقال أيضًا « لو فعل الله مع الناس فى إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون 
فعله معهم فی إجابته إل ا خير لأهلکهم » . ثم یقول . . « إنه حاص بالکافر » أی ولو 
يعجل الله للكافر العذاب على كفره كا عجُل له خير الدنيا من المال وإلولد لعجل له 
قضاء أجله ليتعجل عذاب الآلحرة » “ . ولكن الله بصير بالعباد . 
ودا مسآ ادس ن الص دعاتا لجردء أو تاودا أوقاپما فا كفا عله صر 


0 
صم س 


ر e Al A O Ee‏ 
ڪان لريدعنا] ضر مس کدرا یلار للمسروین ماکانوایعملوت په 
(۱) القرطبی ج۸ ص ۳۱۳ . (۲)فصلت :۳۱ . 
(۳) رواه مسلم تاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر . 
٤(‏ ) انظر تفسیر القرطبی ج۸ ص ۳٠٣‏ . 


0۹٦ 


هنا بيان من الله العزيز الحكيم عن الإنسان وطباعه التى جُبل عليها » إذا مسّه الضر 
سرع وتعجل وتضرع إلى ربه فی کل أحواله قائہ] وقاعدًا ونائ فی کل وقت » وصار یلح 
فى الدعاء ويتعجل الإجابة . وهى نظير قوله تعالى # وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عریض)' . وإذا استجاب الله له نسی أنه کان مستغرقا فى الدعاء وأنه کان يومًا 
حتاجًا إلى رب السموات والاأأض > وکأنه م يصبه ضر أو م يمسسه هم أو حزن أو شس 
إلا من رزقه الله سلامة الفهم ونعمة المداية والاحتياج إلى الله فى حالى السراء والضراء 
فهذا خارج عمن كلمت عنهم الاية . 

وى هذا يقول رسول رب العا مين - صل الله عليه وسلم - « عجبًا لأمر ا لمؤمن » إن 
أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شکر » فکان خر له» 
وإن أصابته ضراء صبر » فکان خب له » " . 

داھک گا اشرو من کیلک لاظ لمو وجا تم شر ایت رازا 

ؤو کرک ری الق الجر چ اکم کیک ف الأرضين 

دهم لظ ریف نماو چ 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن القرون والأمم الماضية بأهم لا ظلموا وأشركوا أهلكهم ؛ 
و ا ع رسل الله › لانم حادوا عن الإسلام الذى هو دين کل الأنبياء. 
والرسل من لدن ادم عليه السلام » حتی جاء عمد - صلی الله عليه وسلم - يتمم 
المسيرة ويصحح اللفطأ ويبلغ الدين كله 4 فمن استجاب له فقد فاز ومن ضل وعصی 

قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - « إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم 
فیها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن آول فتنة بنی إسرائیل كانت من 
النساء» " . 
(۱)فصلت ٩۱:‏ . 


( ) رواه : الإمام أ مد فى مسنده ومسلم فى صحيحه . 
(۳) روا مسلم عن أبی سعید . 


ا 


شوق وا 

ثم جعل سبحانه الأمة المسلمة هى أمة الإنابة عن الأنبياء والرسل » لكوما وارثةً 
للخلافة عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . وكذلك هى المسئولة عن تعطيل 
الدين بكافة شرائعه وتعاليمه . 

فأنتم يما المسلمون مسثولون أمام الله عن فساد الو ا الرشيدة » 
فاعلموا وادعوا إلى الله على بصيرة وذكروا المسلمين بكتابيم وإدعوهم للحكم به » فمن | 
يدع بذلك ويجاهذ فى سبيل الله حتى ترجع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى 
خلافة رشيدة عادلة » فیحساب الله له عسیر » وسؤاله شدید . 

فيا أمة محمد : نت أمة الدعوة والخلافة فسارعى إلى مغفرة من الله ببجهاد كبير حتى 
تقوم الأمة وتعود الدولة » والله سبحانه نعم المعين لعباده المخلصين . 


2 ° 

را قل ما یکرت ل أ نا راونت لای ردا س 
مارات ی أا فن عصیْت عدا ب برومَظ یم چ فل لوا اه 
فل 


ر رک ر 2 


i 0‏ کم SA n‏ ه 2 0 
ماتلو ئم و ول ادرف کم یف فد فقد لثت فر ڪم ع مرا من قبلده 


رم م پم e‏ ر 2 س رار ع 
و EE‏ ا 


إگ + 2 
4د يقلح الجر 


هذا إخبار الق سبحانه وتعالی عن تعلت كفار مكة ومشركيها الجاحدين ہم 
إذا سمعوا آیات الله يتلوها عليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا له : لا نطيعك 
حتی تأتینا بقرآن غير هذا » أو بل فيه . ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أجابهم بالقطع أنه لا يفعل ولن يفعل » فأجاب الله عنه بقوله قل هم یا محمد ما یکون 
لی آی ماینبغی لی آن آبڈله بنفسی إئنی عبد الله ورسوله 3 إن آتبع إلا ما پوحی إل 4 
ولآنی أخاف إن عصیت ربی وطاوعتکم ف طلبکم التبديل أو التحريف آخاف عذاب 
يوم عظیم . 
يأهل مكة ويا من حوها من الأعراب » إنى لبت فيكم من السنين أربعين سنة قبل 
البعثة سمیتمونی أثناءها بالصادق الأمين والیوم تکذبوننی 11 


اچ را ی م م کک نے 4 که Trg‏ لتم 
وَل داشت ماهر ایا ابیت کال ا لیت لایر ج رہل اء تا آثت بان 


. 
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إنه لیس فی الخلق أظلم من عبد یڈعی افتراء وکذہًا على الله سبحانه وتعالی أن له 
شرکاءَ آو آن له ولذًا أو آن له ما یہاثله » سبحانه وتعالی عا يصف الظالمون ! ولیس فى 
ا لخلق أيضًا أظلم من عبد ينكر القرآن ويفترى على الله الكذب إنه لا يلح المجرمون . 


IA کہ 71 م اء رک وري ر‎ 9 e 
عیدوت من دواو مالايضرهم لاشقعهر وتقولورت ھتۇلاء‎ 
€ ر‎ r 5 و مدرو‎ 


لا یزال الح سبحانه وتعالی ینکر على المشرکین شركهم بالله عندما يعبدون غیره 
ظانين أن هذه الآلمة المزعومة ( الأصنام ) تشفع همم عند الله . وهذا ضلال وتان 
عظيم» فمن عبد غير الله فقد ضلل السبيل وأضل . فقل مم يا محمد : أتنبئون الله 
وتخبرونه أن له شریکا وشفیعًا فى خلقه وملكوته ؟ ومن أنتم ؟ أنتم الضعفاء 
والعاجزون . أنتم لاتستطيعون كشف الضر عنكم » وشربة الماء بس فيكم فلا تملكون 
صرف أذاها عن أنفسكم » فماذا يملك لكم هؤلاء الشفعاء المدعون ؟ سبحانه وتعالى 
عما يشركون » وتنزه فوق كل ذلك وتقدس عن الشرك . 

ووت کک مريو فلا اليب و انظ روا ي 

رر KS‏ . ظردَ ج 


إن الکفار أرادوا أن يعجزوا عحمدًا » فطلبوا منه آيات معجزات غير معجزة القرآن - 
كما أعطى الله ثمود الناقة - وأن يحول هم جبل الصفا ذهبا » ويكون له بيت من 
زخرف» ويجيي هم من مات من آبائهم وأجدادهم ؛ فقل هم يا محمد إن نزول الآيات 
Sls‏ 


4€ 


کا رتا 2 0 


۹۹د 


E‏ » ويبین أن له طبائع متغيرة 
متقلبة فربم] يكون ساعة مع الحق ثم يتغير فى نفس الآن فيرى الباطل نفع له فى الدنيا 
فينسى ما كان عليه من الخير . وذلكالتغاير يقع بسبب ضعف الإيمان وعدم التمكن 
فى الحق . من هذا التغاير آنه إذا أصاب الناس رحمة من بعد ضراء » كالرخاء بعد الشدة 
والخصب بعد الجدب » فإنہم لا یؤمنون فی الوقت الذى كانوا فيه ذوى دعاءٍ عريض › 
ومروا کأن م يمسسهم شىء . أجل إن رسلنا یکتبون ما تمكرون . 


r‏ ا ۶ں مر رد , مو سے سے ہے 
هوا لی سر ف لوال خی اكم ف آلف وجرین يم کک 
ر و 


ص ور § er r‏ 3 )2 مر له 3 2 
وفرحوا یماج تپا ریخ عاصف وبا شم الموج منک مان وظنوا َم 


رو ا ر عو e‏ 
دهر دعواً له لصي له ادن لين ايتا من هزو : ڪڪ 


اتکی ج ناآ هتشون لاض کر لی الاش إا 
- آآ ف 
E‏ ا سک محا سے و ہے الا فر إا ساجک نینک ہما ند 


Jor 


شنت ج 


إن الله أنعم عليكم با تستطيعون به الانتقال بين وديانكم والبلدان المختلفة البعيدة 
والقريبة بوسائل النقل فعلمكم كيف تسيروها فى البحر وال جو وفوق الأرض . فإذا 
أصبتم بريح تعوق مسيرة السفن وأصبحتم تحاطون باوج الشديد من كل جائب 
دعوتم الله خلصين له الدين لئن صرفت عنا يارب هذا الكرب وهذه الشدة لنكونن من 
العاملين بطاعتك على نعمة إنقاذنا من هذه الشدة . 

فلا نجاهم الله إذا هم يبغون متكبرين ف الأرض بغير حق » حًا إليه مرجعهم 
فینبٹهم با کانوا یعملون . ) 


پر ےل ت سم ا ف وروس صر 2 سر ف صر رنہ رفو رر ا عرو 
إتمامكلالحيوةالديا كماو أنرلته من الما فاخللط یی نبات ا لارضيمایاً 
2 مرد ومر ر 2 رک ادم رص ر NE Tra‏ 
آتاشوآلانعر حى ادت لأر هواريت , و ظ ر 


رر س ص ر ي 2 
Ga E‏ 
- 


فا ليلا آو پارا مھا صدا کنل شے 
هھ ۹ d‏ ا س IA‏ ي 2 4 
بام کذلك فص لالات َر ر نتڪ دج 


کے 
رزوت 


1 


کک ر ر 


سو لور 

إن حلاوة الدنيا وما تغرى به من زخرفها وزينتها وتكاثر الأموال والأولاد فيها › 
وإغراءها بالجاه وامتلاك أمرها بالحكم فيها والسيطرة من الحاكمين على المحكومين » 
كل ذلك سرعان ما ينقضى . فمثله مثل النبات الذى أخرجه الله من الأزض وامتلأت 
به من جمیع الأشکال والألوان وازینت بکل ما خرج من رباها وسھوها حتی یظن زارعو 
هذا النبات وأهله آم قادرون على حصاده وجمعه» فإذا بصاعقة أو ريح شديدة تذهب 
بالأحضر واليابس فأصبحت عجفاء جدباء بعد خصب وناء خاوية على عروشها 
صعيدًا زلقا . 

فهكذا الدنيا تنقضى فن ساعة ويبعث من فى القبور ويجىء يوم الحساب !! فمن 
يدفع عن الناس إذن ؟!! إنه يوم لا يدفع فيه حدٌ عن أحدِ شيا » يوم يقول فيه عيسى 
ابن مريم : ربى لا أسألك اليوم أمى ولكن أسألك الیوم يارب نفسى » فاحذروا أا 
المسلمون احذروا يأهل الإيمان ذلك اليوم واستعدوا له إنه يوم عصيب . 


و o‏ د £ 2 2 r2‏ و 2 a‏ 4 م و o‏ 
واه یدع وال لل دار السار و دی من دشا ءل رط مسلتی مھ 


والسلام اسم من أساء الله . والصراط المستقيم هو الإسلام فمن تمسك به فله 
الحسنى وزيادة . وهؤلاء تحدث الحق عنهم بقوله : 
وص ا ر e N ro‏ 4 س د 
4# لينا حستوا سى وزيادة ولارهق وجوههم قار ولال أولتك أصب 
ےر 2 ah‏ 
النَو هم فبا دون په 
والحسنى : هى الجنة » والزيادة : هى رضوان الله تعال . 
وتلك هى منزلة المصدقين المخلصين : # الحسنی وزيادة ولا برهق وجوههم قتر 4 
أى غبار أو سواد نما يلحق وجوه الكفرة الفجرة فى عرصات جهنم . 
29 سے م وس ر مرس سے ی م م 5 ر چ ق ص ر کر 
لذن کس وا السات جرا سم لها وتر هقه م ذل ماهم مالو من عاص رکا 
E‏ ا ا کم و کے س مہ 
آغشيت وجو هه قطعامن لل مظلما أوليك اصح ب لار هنا دون ا 


0 


يبين العزيز العدل الحكيم صائب حكمه وعدله فى الذين كسبوا السيثات » فجزاء 
السيئة سيئة بمثلها » غير أن السيئات ها ظلمة وقسوة تكسب أصحاب ها ذلة ترهقهم با 


٦1 


شو 
فی معاشهم وليس هم من عاصم فالعاصم هو الله وقد حاربوه بالمعاصی فهؤلاء تسود 
وجوههم فى الدار الآلحرة فهى وجوه مسودة عليها غبرة . أولئك أصحاب النار هم فيها 


خالدون . 
2 ا چو سه د fre‏ رہ وو رور ت 
شیئ کا کارا ا کا دنا چ 
و جا ا فکین با ب ر 7ے 2 
6 ا يالو شپیدا شتاو اکان 


يوم القيامة ينادى الحق سبحانه وتعالى أصحاب الكفر والضلالة الزموا مكانكم 
آنتم وشرکاؤکم  .‏ فزيلنا بينهم € أى « فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل فى 
الدنيا" . كا يبر الحق عنهم مو آخر # کلا سیکفرون بعبادغهہم ویکونون 
عليهم ضدًا ) " وقوله ‏ د تبأ الذين اتبعوا من الذين البعوا ¢" وقوله # وإذا حشر 
الناس كانوا هم أعداء » ١‏ . 
فساعتها سوف لا تنفع شفاعتهم شينًا بل ستتراً منهم الأصنام » قائلة ما كنا ندرى 
بكم والله شهيد بيننا وبينكم لأننا أ ندعكم إلى عبادتنا ولا طلبنا منكم ذلك . وهذا 
تقريع للجماعة المشركة التى كانت تعبد ما لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر. ‏ إن كنا 
عن عبادتکم لغافلین) لا ندری شیئًا حیث کنا جاداتِ صماء لا روح فينا ولا حياة . 
شتات نلوا لتقو کاس لت ووا ی موک انی وی نی ااا 
شر 
يفاروت نې 
تبلو ) بمعنی تذوق وتعلم ما مضی من عملها إن خا فخیر وإن شرا فشر: 
ينبا الإنسان يومئذ با قدم وار ( لونخرح له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا)". 
وترد الأمور كلها إلى الله للفصل فيها فيها » فيدحل أهل ال نة الحنة وأهل النار النار . 
هكذا عدل اله لايظلم الناس شيتًا ولكن الاس آتفسهم يظلمون . 


(۱) القرطبی ج ۸ص ٣۳۳‏ . (۲ )مریم : ۸۲ . ( ) البقرة : 107 . 
٤(‏ )الأحقاف ١( . ٠:‏ ) القيامة : ١١‏ . () السراء : ٠١‏ . 


1۲ 


و 


شو اولي 


الاش ا e‏ ناكا ا ی س م ا څ جم ے 
والا 


م ری رر س2 ا 

قل یردق کم ن ألما وا بصرومن ترج اجى 

ورن راد و 2ں ص مر ص e‏ ےس سے ا ما ت 

ولیت و الیک وک اتکی ریا 1 سے ا قلأقلا 
س م کر ان کور ا ر 


فقون 8 فد لک انه ری Ê ITIL IS‏ چ حه 


هذه الآيات تدئل على قدرة الغالق وعجز المخلوق »ثم تلوم المخلوق من بنى 
الإنسان على انحرافه فى الفهم السويّ . فيأيما الضالون عن طريق التوحيد من يرزقكم 
من السماء والأرض ؟ أليس هو الله ؟ ومن يملك لكم السمع والإبصار ؟ آليس هو 
الله؟ ومن يخرج الحى من ا ميت وكذلك المیت من الحی ؟ آليس هو الله ؟! ومن يدبر 
أمر الساء والأرض ؟ فلماذا لا تتقونه ؟ وماذا بعد بيان الحق.وظهوره ؟ إنه الضلال. .!! 
کدلك r ٥‏ ریک 6ل ال سفوا نم امنود ج 
فبسبب شركهم وكفرهم » حق عليهم القول باللعئة والخزى والعذاب المهين › 
وهؤلاء هم الفاسقون . والفسق هو مفارقة الحق إلى الباطل . 


گرم سے رس را س سے ر کر و رت مے د رر 


قل ھل ن شر ر ا ا 


م جا ر ر ت ا ا 
یکرت ےک قل هلمن شک شا یکن یکا ل الحی دیلقا عل 


1 


ج س € & ry‏ ا E f‏ جر سرد سر 
ر کک کت ك و U‏ چ انيع 
ا Tg‏ 0 4 رن ال م ما ن 


حاش لله أن يكون له شركاء فهو الخالق الوإحد القادر على غير مثال . والحق - 
سہحانه وتعالی يبطل دعاواهم فى هذه الآيات » ويبطل افتراءهم بادعائهم الصاحبة 
والشريك واتخاذهم أصنامًا وآندادًا لله » فهل أى من هذه أو تلك ما يستطیع آن يبدا 


(۱) القرطبی ج۸ ص ۳۳٣‏ . 


1۳ 


الخلق ثم يعيده ؟!! فكيف تنصرفون عن طريق الرشد والهدى إلى طريق الضلال 
والتخبط ؟ فا لکم کیف تحکمون یا المشركون وأنتم تعلمون جيدًا أن هذه الآلهة التى 
دوا لا تنفع ولا تضر ولا تقدر على هداية عاص أو إراحة حيران ؟ إنكم لا تتبعون 
إلا ظنًا » أى : وھا وسرابًا لا یغنی عنکم من الله شیئًا لأنکم لا تستطیعون أن تقدموا 
ولو ليا أو برهانًا واحدًا على صحة ادعاءاتكم وافتراءاتكم وشرككم الذى أنتم به 
متلبسون . 


ررم ر ع 6 28 Ar g3‏ 4 7 ⁄ 
وماکان هذا لقان أن یفاری من دوب اله وللکن تصریق ا لزی بن یدید وتفصیل 


جر A u n‏ جا a a:‏ 31 2 م س 
الکتب لاب فيهينرَبالعليین E‏ ولون افةربله قلأتو اسوق ملد 


رام ا 0 وصور ی ھ ر کے عاو ر ر ور وو 
ودعو من اس طعت ن دویواے رن کے موقن چ بل کد بوا یما اعبطو ایو لیو 


رم رچ رع وا س رس 2 ہے مارو ےم ٍ 
وکمایاتہم تاودا كل ك کد ک لیے من لھ ر انظ یگیک کات عب 


هذا بيان لإعجاز القرآن » لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتى بسورة أو آية 
واحدة من مثله . ومستحیل أن یؤتی مہذا القرآن من عند غير الله » وهو حق يصدق ما 
بین یدی محمد - صل الله عليه وسلم - وهو تفصیل للحق الذی آنزله الله عليه . 
والذين يقولون إن محمدًا قد افتراه » فحجتنا عليهم بينة » فليأتوا بسورة من مثله إن 
استطاعوا وإن كانوا صادقين . إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له . إنه كتاب 
مقدس من عند الله جاء مصدقا محمد ومهيمنًا على الكتب السابقة . 

قل لئن اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهرا 4 . 

فالحق - سبحانه وتعالى - تحداهم فى ذلك الأمر على ضروب ثلاثة : طلبه - سبحانه 
وتعالی - منهم أن يعارضوا هذا القرآن کله بنظيره من عندهم » ردا على قومم إن هذا 
القرآن من عند محمد . ثم طلبه - سبحانه وتعال - منهم آن یأتوا بعشر سور منه » کا 


1€ 


ا سے ر س 

نری ذلك فی سورة هود # آم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتربات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین چ( . 

ثم طلبه - سبحانه وتعالى - منهم فى هذه السورة أن يأتوا بسورة واحدة من هذا 
القرآن» وهذا إمعانٌ فى التحدى وإعجاز من الله . 

بل إنم كذبوا القرآن ول يعلموا كنوزه وأسراره » مثلهم مثل ما كبت الأمم السابقة 
أنبياء ها » فانظر كيف أهلكناها » واحذروا أا المشركون الضالون أن تقعوا فى مثل 
ماوقع فيه السالفون فتصيبكم اللعنة وتبلكون . 


رمم کن بڑی نبد وھ نم ن لبیٹ وہ فاكم پالن دب چ دزن 

يقول الإمام القرطبى « قيل : المراد أهل مكة » آى ومنهم من يؤمن به فى المستقبل 
وإن طال تكذيبه » لعلمه تعالى السابق فيهم نهم من السعداء . . . . ومنهم من يصر 
على کفرہ حتی يموت کأبی طالب وأبى هب ونحوهما . وقيل الراد أهل الكتاب . وقيل 
هو عام فى جميع الكفار » وهو الصحيح :. وإنا آخر الله العقوبة لأن منهم من 
سيؤمن» . ”"“ * وربك أعلم با لمفسدين € تبديد هم ووعيد . ` 

ثم يقول احق لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : تبراً منهم يا محمد إن كذبوك »وقل 
هم لی ثواب تبلیغى لكم وإنذارى إياكم » وقد بينت لكم طريق الرشد والصواب › 
ولكم عملكم وجزاؤه النار لأنكم أشركتم # قل يأيبا الكافرون *# لا أعبد ما تعبدون # 
ولاآنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا آنتم عابدون ما أعبد * لكم 
دینکم ولی دین ) . وهی أبضًا نظیر قوله تعالی على لسان سیدنا إبراهیم الخلیل 
لقومه المشركين ‏ إنا برآء منكم ويا تعبدون من دون الله 4 *“ . فالله وليك يا محمد 
وسيجزيهم بكفرهم وضلاهم وسينصرك ويؤيدك ويجعل العاقبة لك ولن معك : 


(۱ )هود : ۱ . (۲) القرطبی ج۸ ص ۳٤١‏ . 
(۳) الکافرون : ٤( . 1-١‏ )الممتحنة : £ . 


ا 
او ت < ت KK‏ 2 2 مہ کے کے > ر 
ویپ ن دیعو لیک آفانت شیع لص ولو انوا لایعقلوں ہی ونم من بنظر 


ر 


ر ر ا کا 
لک انات تہی ی العی ولو انوا لایبو روت ج 


ومنهم من يستمع إليك ولكن قلبه ليس معك . إنهم يستمعون ليجادلوا فى الحق 
ويخوضوا فيه » فآنت لا تستطبع فتح مغاليق قلوبہم التى طبع الله عليها حتى ولو كانت 
آذانہم مصغية » مثله مثل البصر تامًا » فمنهم من ينظر إليك ولكن قلبه أعمى ؛ 
فالمراد « أن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته . . . وف هذا تسلية للنبى - صل الله عليه 
و r‏ 

ةلظم الگ اس سیکا وکن التاس افم يظ لمو جه 

إن جهل الناس بانته واستعلاء‌هم على ما جاء به رسول الله مجعلهم يظلمون أنفسهم 
وهم لا یشعرون '. ویقول ابن کثیر : « آخبر الله - سبحانه وتعالی - آنه لا یظلم أحدًا 
شیتًا وإن کان قد هدی به من هدی وبصر به من عمی وفتح به آعینا عمیا وآذانّا ص 
وقلوتا غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين » فهو ا لحاكم المتصرف فى ملكه بها يشاء الذى 
لایسآل عا یفعل وهم يُسالون لعلمه وحکمته وعدله » ". 

فی الحدیث عن أبی ذر عن النبى - صل الله عليه وسلم - عن رت العزة - سبحانه 
وتعال - ۱ یا عبادی : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا . . 
إلى آن قال فی نہایتہ . . ۔ یا عبادی إنہا ھی آعہالکم آحصیھا لکم ٹم آوفیکم إیاھا فمن 
وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه » "' . 

یوم کش رشان یشو را سان لار تارود نیم یریت ذا 

سیأتی یوم عظیم يحشرون فيه إلى الله وکأنہم م يلبثوا فى دنياهم إلا ساعة من نهار » 
#فإذا نفخ فى الصذر فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ). “فلا أعراق ولا جاه 


(۱) القرطبی ج ۸ ص٦٤۳‏ . (۲) تفسیر اہن کثیر ج ۲ص ٤۱۸‏ . 
(۴) الحديث رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم . ( €) المۇمنون : ٠١١‏ 


1٦ 


کرک ل ر 


شوو 

ولکنها أعال تحسب وحقوق تسأل ‏ لكل امریٌ منهم يومئذ شأن يغنيه €. وإٍننا سوف 
نوف كلا حسابه ولا يظلم ربك أحدا . « فطول أعارهم فى مقابلة الخلود كساعة » ° 
هکذارأؤا . 

ومارك بعض ازى تود اونوك إا جغن ىيال تى 

إما نرينك يا حمد بعض ما وعدناهم به بنصرك عليهم وخذلامم ومذلتهم ١‏ وننتقم 
منهم فى حياتك لتقر عينك منهم » ” أو اصبر فإن مرجعهم إلينا » وإلينا المنقلب 
فهناك الحساب الدقيق ثم الله شهيد على ما يفعلون . 

ے | لامر سو دا جا یشوت شی ب eg‏ قبل أقسط و لار ل 

إن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قد شرفها الله - سبحانه a‏ 
الأمم » وكل أمة تعرض بعملها على الله وأمامهم رسومم وكتاب أعياهم» وهكذا أمة 


بعد أمة . 


N 3 


وولو می کا اوعدن کروی چ فلآ نرف ییا لق رلا 


ما اء اله واج با جر STS‏ ا 


إن الكفار يقولون : متى الساعة ؟ ومتى هذا الوعيد ؟ إنكارًا منهم لكلام محمد 
وسخرية بكلام الله مع أنه لا فائدة من سؤالحم هذا . فأمر الحق نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - أن يقول هم : لا أملك من الله ما أنفع به نفسى فأدفع عنكم شيئًا » وكل ما 
للإنسان إنا هو بمشيئة احق سبحانه وتعالى » فکيف آوفيکم ما تستعجلون به ؟ 
فلاتستعجلون » فلكل آمة أجلها ووقتها المحدد ملاكها وعذابها وحسايا # ولن بؤخر 
الله نفسًا إذا جاء أجلها ) " # يسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم نت من 
ذكراها # إلى ربك منتهاها 4 . 
(۱) هذا القول لابن عباس -انظر القرطبی ج۸ ص "٤۷‏ . 


(۲) ابن کثیر ٤۱۸/۲‏ . ۰ 
(۴ ) المنافقون : ١١‏ . (£ ) النازعات : ٤٤٤١‏ . 


ل شور لول ر 
ھ4 er”‏ | 2 ص و ا مجر م رس ص 
ےر ل EC‏ ر کن 4 2 ر 0 
تا رکا اگنود نستعجلون س o E‏ 
ص مجو ری کا صوس ت 
عذاب اشد هل نومک کر چ 0 


إنكم أا الكفار تستعجاون العذاب فسوف يأتيكم بغتة ليلا أو نهارا » فا أعظم 
ماتستعجلون به !! نكم تستعجلون شيئًا عظيم مهولا . أتأمنون لما يقع عليكم العذاب 
ثم ساعتها تؤمنون وتقولون # ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صاشًا إنا 
موقنون 4؟ 

ثم بعد ذلك تقول لكم خزنة النار ذوقوا عذابا شديدًا خالدين فيه أبدًا » وذلك 


بسبب کفرکم وشرککم . 


A (ord‏ م ا سرس ا رر 
ور وتك أ ا فی ی د را امجرت چ واو ن 
الرس مرو رووس ى غل 2 2 ر 
: ا ما لأر مدت پد وسرو ا امت 
وف بیتھ الط وهم لاب مرد 4 لال 


ار 4 


ص an 2 2~ ¢ re 2 “e‏ 
اوعد انو یوک کا هم لایع مون 2 هوی ویییت وا لل تر عون هه 0 


سر ف 


مایا 4 اوت وا لارض 


CC? 


إنهم يقولون محمد - صلى الله عليه وسلم - : أحق ما آنت تاليه علينا يا عمد 
وخبرنا به من أنباء الدنيا والآحرة ؟ قل هم يا محمد : إى وربى . وإى ١‏ كلمة تحفيق 
وإ جاب وتأکید بمعنی نعم » ”. 

أى نعم أقسم بالله إنه لحق » > فإن آمتتم كتبت لكم النجاة > وإن كفرتم لستم 
بمعجزى الله » والله هو القرى القادر الفعال › ويوم القيامة لو آتیح لنفیں أن تلك ما 
ف الأزض جیا لافتدت به ولکن هیهات هيهات . . 1 فهنا دار العمل » وهناك دار 
الجزاء يوم القيامة . 


(1) السجدة : ٠١‏ . (۲) القرطبی ج۸ ص ٣١۱‏ . 


TA 


1 | شی ول‎ a 
. إن الضالين ليس أمامهم يوم القيامة إلا خزى وعذاب شديد‎ 
إن وعد الله حق ولن بخلف الله وعده سبحانه هو مالك السموات والأرزض قادر على‎ 
. جع الخليقة بعد فناتها وإليه المرجع والب‎ 


e OE‏ رہہ سرا ہے 2 عة کیو کے رگ ر ہر 
ا الاس قد جاءة عة من ریک وشام ماف الصدور رهدىورمة 
س E‏ و ا دزن کے تہ و 
زیی انرا يدك فف رحا هو ر رتاک عرد 


یذکر احق - سبحانه وتعالی - خلقه بعظم ما امتن به عليهم من موعظة وإرشادات 
وتعاليمَ مشروحة واضحة مم فى كتابه العزيز ( القرآن ) » فبين هم فيه ما فيه شفاء 
صدورهم ونفوسهم من سقيم الأحلاق > وشرح به صدورهم للحق فشفيت به من 
الأدران والأسقام » وهو بذلك هدى ورحة للمؤمنين وتطهير وتنظيف لا فى النفوس من 
عوالق الرجس والأدناس . وهى نظير قوله تعالى : # وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسان 4 . 

إن الله سبحانه يقر وقراره احق آن الإنسان أنعم الله عليه با مداية فهدى إلى ما فى 
كتاب الله من الحق » فذلك هو الخبر الذى يستحق من الإنسان أن يسر به ويفرح لأن 
الذى أتاه هو الخير فى الدنيا والآأحرة » فكل ما هو من زينة الدنيا بعد ذلك أمر هين 
لایساوی شيئا أمام فضل الله فى الآآحرة . فبذلك فليفرح المؤمنون فا أعدههم خير نما 
جعوا له من حطام الدنيا ونعيمها الزائف الموقوت . 


I: 4‏ 2 ‌ سے سے کے س ا سر مرم کے 2 تو 
قل أرء شم ماأنرل EK‏ ی ززي فجعلتم نه مله ج ما وحللا قل ءاللّه 
٣ 4‏ کے 3n Gar‏ کال e 3 KE‏ 2 
أت لک امع lT‏ ارون لار اآڪَذِبَ 
EET E UE AIA‏ 

الیم ت اه وف لعل الئاس وکا کرھم اکرو چ 


ف فالله 
سبحانه وتعالى صاحب الشأن فى ذلك» فهو ينزل الرزق ويبين طريق حلاله وطريق 
حرامه وليس لغير الله ذلك » فمن آحل وحرّم بغير ما آنزل الله فقد افترى على الله . 


(۱) الإسراء : ۸۲ . 


س ا 

سو ورا 

وما ظن أولئك الذين يفترون على الله ومجلون ويحرمون حسب آهواثهم ؟» أيحسبون 

أن الله لايؤاخذهم به  »‏ آين يذهب أولئك الذين افتروا على الله الكذب ؟ إن الله 

يمهلهم ویؤخر عقاہم علهم يرجعون . وهذا فضل منه سبحانه › ولکن أكثرهم لا 
يشكرون نعمة الله ولا يعلمون فضله وقدره : 


مات کون ف ان وما ناوین قران ولاتعماون من عمل ڪا مک 


جو صر تد ورو ت یں 


شپ ودا إذ تيون فيه ه ومالعزب‌عن ر ك يقال درو ف آلارْض ولاف 


سیم بر لے ہے 


لماه ر رمن ذلك و کر نکی + 


بک ا و 


سبحانه لا تخفى عليه حافية . کل شون الخلق تحت بصيرته » يعلم مستقرها 
ومستودعها صغرت آو کبرت خفیت آم ظهرت : کل ما خلقه قائم فی علمه »عنده 
مفاتح الغیب لا يعلم سرها إلا هو . يقول ابن کثير « وإذا كان هذا علمه بحركات 
الأشياء فكيف علمه بحركات ال مكلفين المأمورين بالعبادة » ؟ 

فكل أمورنا » الله رقيب ومطلع عليها وسامع ما » ولذا جب على الإنسان أن يعبد 
لله وكأنه براه حتى تكتمل مرتبة العبادة ويصل بمرتبة التكليف إلى مشارف الإحسان . 


آلآ إت لاء آله خرف ییلام روت ج الت اموا 
ر م سقو ONITT‏ سے پە م 2 ا 
وڪاوايتقوت چڳ له راشي فالحيرة لاو آلأخرة ايديل 


ڪي ا ال 


أولياء الله : هم الذين اتبعوا رسول الله حمدًا - صل الله عليه وسلم - فلایفرطون فی 
فرض أو ستة . هم الحراس على مره - سبحانه وتعالی - یؤدون فرائضه وسنن رسوله لا 
يخشون فى الله لومة لائم يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . زهاد فى الدنيا . 
رغبتهم ف الآحرة شديدة بحبون فى الله ويبخضون فى الله . الدنيا بين أيديهم عرض زائل 
والآحرة فى قلوهم ميراث مقدس يبذلون النفس والنفيس لتكون كلمة الله هى العليا . 


(۱) القرطبی ج ۸ص٣۵٥۳‏ . 
( )ابن کثبر ج ٤۲۲/۲‏ . 
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إن أولياء الله هؤلاء لا حوف عليهم فى الآحرة » وقيل فى ذرياتہم لأن الله يتولاهم › 
ولاهم يحزنون لفوات وانقضاء الدنيا . 
ویذکر القرطبی قول الزهری وعطاء وقتاده فى البشرى € أنها ١‏ هى البشارة التى 
ا المؤمنَ فى الدنيا عند الموت ۲ . 
الیم جه آل 


ولاز نلک وهل ال رة ايا هوالت الد ج 


سے 


ي e‏ قل مر ص ی 
E N‏ 


ا ر NS‏ لصوت کک 

يسلى الله نبيه الصطفى - صلى الله عليه وسلم - بن لا بجزن على قوم وافترائهم 
وتكذيبهم له قاثل إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن القوة والخابة له سبحانه فلا تحزن 
فالله عليم بهم سميع لأقوالحم . وكذلك كل ما فى السموات والأرض مشاهد وغائب 
فهو لله رب العالمين وحده لا شريك الله » ودغ الذين يعتقدون النفع والضر فى أشياء 
تافهة وأصنام إن يتبعون إلا الظن والتخرص والكذب . 

4 ٤ . 0 1 rr ر‎ 

شوآازی جع کہ آل رفيو والتارمب را ل ف ذلك 
لټ لقو رش خوت ج ۷ : 

إنه من باب أولى يها الشركون المعتقدون فى الأصنام النقع والضر أن تعبدوا إا 
واحدًا يستطیع - وبالفعل-آن بجعل لکم لیلاً تنامون فیه وتریحون أبدانکم ونهارا للسعی 
والجد واجتلاب الرزق » أليس فى ذلك آية ؟ ألم تسمعوا هذه الحجج والبراهين فتعتبروا 
مها وتهندوا إلى الله رب العا مين الفرد الصمد ؟!! 

ما فی السو ومان الارض 


مد 

4 کے 7y‏ ا رر 4 

الوا اد آله وا لدا سنه هوالت ر 
ہہ که ھم 


کار 
إلل 
2 


2 


نڌ ڪم ين ساط یندا اننا رک لال ما لاتعلمون له فلن 


ر سے کے ےر رک 2 
TT‏ ت چ مع ف الد نیائ إلا 
I, j AA >‏ مر سا ر او ہہ ا 
مجع ھم دم نهدا یذ اب الش ديد يماڪاوواب RY]‏ 


N 
1١ 


قالت النصارى : المسيح ابن الله » وادعت ذلك اليهود لعزير > وزعمت الكفار أن 
الملاتكة بنات الله » سبحانه وتعالى عا يصفون !! إنه الواحد الألحد الفرد الصمد لارالد 
له ولا ولد كل ما فى السموات والارض عبيد وملك له . لا يشارکه أحد فى ملكه . 
سبحانه هو الخنى ونحن الفقراء إليه . فأنتم يما التقولون المفترون ليس عندكم من 
سلطان أى دليل أو برهان أو حجة على صحة ما تتقولونه # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * 
لقد جئتم شيئًا إدا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا *# أن 
دوا للرحمن ولدا # وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا # إن كل من فى السموات والأرإض 
إلا آٹی الرمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 4 . 
إنكم أا المفترون ستلقون عذابًا خالدين فيه بدا . فتمتعوا فى دنياكم فا متاع الدنيا 
إلا قليل وإن طال » فلكم يوم عظيم نذيقكم فيه العذاب الغليظ بسبب كفركم هذا . 
وان ل کیپ تما ذال قوی وگوم إن کن کر مک مقای وذ کری کاک 
ارتل اک نتا يعوا اکم شرا کم لاکن اترک یک غم 
راقس وال رلائی روو چ کب راسا کن جر رن ری لا 


2 3 4 م 4 م ا o‏ 2 س 2 . 2 

عل اوو مرت انا ون من الین جه دوه فته ومن معه ن الفا 

ص سے م کے ‌ ر2 Ku‏ م رر ر ی ر ل 

لھم حتف وأغر قتا ایت کد بوا ایتا انظ ر گنک ڪان عة 
اندب ) 


أخير قومك يا محمد وأسمعهم قصص السابقين » واحكِ همم عن نوح الثبى الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ويف صبر مع قومه صبا كبر حيث عاش بينهم يدعوهم إلى 
الله آلف سنة إلا سين عامًا صابرًا حتسبًا » كيف كانت عاقبة عنادهم له وإصرارهم 
على الكفر ؟ لقد آمر الله سبحانه الأرض ففاضت بالماء وأمر الساء فأمطرت مطرًا غزيا 
حتی کانت الیابسة کلھا فی دیار نوح وقومه بحرا أغرق کل من آبی آن یکون معه وعلی 
دينه فى سفينة النجاة التى أمر أن يصنعها ويركب معه فيها أثباعه الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على طريقته وعلى شريعة الله . 


. ٩0-۸۸: مریم‎ )1( 
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ا و 
واليوم شريعة الإسلام معطلة والأمة كلها مسثولة ومحاسبة على ذلك » اللهم إلا من 
ا ل ا و 

بالنفسن وا مال . 

هذا هو نوح مع قومه الذى أمره الله أن يقول مم إن كان قد عظم وثقل عليكم 
مقامی آی لبٹی فیکم وطول عمرى مع التذكرة والدعوة إلى الشريعة وآيات الله والحكم 
ب آنزل الله فإنی اعتمدت على الله . « ول یزل عليه السلام متوکلاً على الله فی كل حال 
ولکن بین أنه متوکل فی هذا على ا لخصوص لیعرف قومه أن الله یکفیه آمرهم أ إن 1 
تنصرونی فإنی آتوکل على من ینصرنی  »‏ . 

وقد بلغت الثقة بنوح حدًا فى اعتماده وتوکله على الله ما جعله یتحداهم ویطلب 
إلیهم مواجهته بکل قواهم » فکان من کیدهم غير وجل أوخائف لأنه یعلم مسبقًا آن 
آمتهم لا تنفع ولا تضر . وفى كل هذا تسلية للنبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
a E a‏ 
ذلك مقابل أجر إن أجره إلا على الله رب العا مين الذى أمره أن يكون موحدًا مسلا عبدًا 
منيبًا بعد أن أهلكهم بظلمهم . 

e‏ ي فما انوا ليوا رباکا 

ونی کذالك تطب م عل اوی آل تر الْسَْيِبَ 

وقد جاءت بعد نوح رسل لامم بعدہ کهود e‏ وإبراهيم ولوط وشعيب فجاءوا 
نختم ونغلق على قلوب المتجاوزين حدودهم فى الافتراء والكذب على الله والعناد معه 
وحاربة الرسل . 

اون تدم شر کرت إل ی می یت گیا 

اواقوا رومیت چ لماجا مایمن ناوال هلدا رييت 

فال موس اتقو لوت للق لماجا گم اسح رها ويلح لجرو Hé‏ 
(۱) القرطبی ج ۸/ ۳٦۲‏ . 
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سے ےہ را ٭ سے 
شو 
چ ای کے ا۵ اک کی ص ری ص رک ا ص رک اص ام رر ر ہرک ر ےھ رو ر 2 کے 7 و 
آجتتتا لفت اعماو جد تعلو ابا تا وکن لکا الک ریا فا لارض و ماک کا 


EI 
پمو ورال ېه‎ 


يبين الله أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم عليها السلام موسى وهارون » ولكن فرعون 
استكبر وكان من المجرمين ولم يستجب فم] » فكانت عاقبته الخسران المبين . ولا جاء 
قوم فرعون الح من رہم على يدى موسى وأخيه هارون الذى كان له بمثابة الوزير. .!! 
ولا أظهر موسى الآيات وا لحجج من العصا التى صارت حية وأخرج يده بيضاء فكانت 
نوا !! ولا قال موسى لفرعون وقومه إن الذى آنا عليه هو الحق من الله سبحانه !! لا 
کان كل هذا : قالوا فى تبجح وغطرسة بالباطل : أجئتنا ياموسى لتصرفنا عن آهتنا تلك 
التى وجدنا أهلنا من قبلنا يعبدونها » ونحن نرى أنك ما تفعل ذلك إلا طلبًا للكبرياء 
فی الأرض وتکون أنت وآحوك لکا الدنیا لتحکا با فینا ؟ إننا سنظل على ما كان عليه 
آباۋنا ولن نمن لکا . 


ج سی اکر 2 


ر ت س م r Ir TIT Se‏ 
وقالفرعونآقتوني پڪ ل سجر لیو جه لماجا لحه فال هرمو سلوا 
e‏ س Coca di‏ ص 1 2 Ed‏ ر 
ماانشمملقوت ج فلما ألما قال موی ماچق شم بد الح ر داه سی ا 


ی ا رو و صم ت e‏ م لہ و Part‏ 4 ا 
لت آل لا صل عمل امیت جه وی الله الح ب کلم وڪره 


امرون چ ءامن لوی | ادر ن ریو کی حوفي ن رعو 

مع ثبات موسی وأخیه على احق » قال فرعون لقومه ووزیره هامان وحاشیته : اجمعوا 
لى كل ساحر عليم بالسحر خبير به . وجمع السحرة بالات سحرهم وتيت المواجهة . 
قال هم موسى آلقوا ما آنتم ملقون من السحر وأدواته » فألقت السحرةٌ حباكما وعصيها . 
فلا انتهوا من عملهم وألقوا كل ما ديهم من أدوات السحر » قال - موسى عليه السلام 
- إن الله سيبطله وذلك لأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو 
کره المجرمون . فألقی موسی عصاہ فاہتلعت کل آعہال السحرۃ وھی کا ھی عصاہ بعد 
آن انقلبت حيةٌ تسعی . وهنا وقعت الاي بأن آمن السحرة لموسی ولم یعبئوا بم کان من 
فرعون وقومه . 
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شی 
وآمن مع السحرة عدد من بنى إسرائيل » وكذلك آمن موس من قوم فرعون شباب 
وشیوخ على خوف من فرعون وقومه » فقد کانوا بجذرون أن يفتنهم فرعون بتعذڏيبهم › 
وإن فرعون لعال متكبر فى الأرض وإنه لمن المسرفين . 


م ور ر ار ۾ 4 حااے عن کو ررر 
وال مومى تقوم نك ل E‏ اعام 


ھک ی کک کے a e,‏ حا سے یں س اسو ر جر 
تو كارتا لاع حعلتافتتة ووا لیت ن وتان لمن القَوو 
ج 2 hk‏ 
A1‏ 
الحنرن چ 


قال موسی لقومه بعد أن آمن من آمن وکفر من کفر : يا قوم : إن كنم آمنتم حًا 
وصدقًا فتوکلوا عل الله » فمن یتوکل على الله فهو حسبه وناصره ومؤیده فتوکلوا عليه إن 
کنتم مسلمین . فهی نظیر قوله تعالی  :‏ لیس الله بکاف بده 4 ؟ # فاعيده 
وتوكل عليه 4 "و - إياك نعبد وإياك نستعين 4 . " فقالوا : على الله توكلنا حقًا 
O‏ 


^ 


ال یلیر ولوک اوضر ليرڪا 

واوا اة وبق رالمزونیت 4 

أوصی الله - سبحانه وتعالی - أی أصدر أوامره موسى وأآخيه هارون أن يتخذا فى مصر 
منازل وتكون هذه المنازل قبلة يعلن منها كلمة التوحيد ثم يقيم فيها شرعه وعدله 
و اته وعند ذلك تكون البشرى للمؤمنين . وهنا يوصيهم رب العزة أن يقيموا الصلاة 
خصوصًا وهم فی هذه الحال من الخوف والرعب والصرإع بين احق والباطل » حیث إن 
الصلاة دى من الرع وتطمثن النفوس » حيث إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
کان إذا حزبه اف ل . ثم بشرهُم بعد ذلك يا موسى بأد مم العاقبة والنصر المبين . 
أما فرعون وأعوانه فلهم خزى فى الدنيا وفى الآلحرة عذاب عظيم بسبب عشاربتهم لله 


ولرسوله والمۇمنين . 
(۱) الزمر ٠٠:‏ . (۲ )هود : ۱۲۳ . 
(۳) الفاتة : ٥‏ . 
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SL 


سوط ولا 
a‏ ا لوو رگ 2 e‏ م کو 
e‏ رانک ء انیت دعوت وم زيه راتو اف 


ر س رر در 
I E ONE‏ عل أمَوّلِهد واشذ دد عل قلوبهۂ 
ر کے چااے ا ا و 3ro‏ 


وينوا ی یروا الاب الام ج ول الا E‏ رل 
عاي یی الت لابح مود چ 


قال موسى لربه : إنك يا ربنا أعطيت فرعون وقومه متاعًا واسعًا فى الدنيا ومكنتهم 
فيها ليحكموها فحكموها بخلاف أمرك وأفسدوا فيها بغرور وكير » وکان الأول بہم آن 
يشكروك ويعبدوك . 

رہنا اطمس على أموامم واطبع على قلوبہم حتی لا « تنشرح ايان » إذا رأوا 
العذاب الأليم » قال الله سبحانه لموسی وهارون قد استجیبت دعوتكا فاستقي| على 
شریعتی وأقیا ری فی قومکا ولا تتبعا من یغریکا بغیر طریقی ولا تتبعا سبیل الذین 
لا يعلمون . وهکذا قد استجاب الله لدعوة موسی کی| استجاب من قبل لدعوة نوح 
على قومه 3 رب لا تذر عل الأزض من الكافرين ديار * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 


ولا یلدوا إلا فاجرا كفا 4" . 
# رج ورا ہیی نکیا لخر ایھر و عر و جود شیا رمد عى إ5 


سے ا ت مرم کر ا ت ا م ره 


در ڪه ارق قال منت رر ایی متت بك نوا اتیل انا 
انیت ہچ ءالَوَذَعَصَبّت قوشت امريد ج الوم 
ا ريك بيك aE‏ ون کر الَا عَنَ ابا 


خرج موسی وبنو إسراتيل من مصر ولكن فرعون اتبع أثرهم » ولا كاد يدركهم . 
ويلحقهم ضرب موسى بعصا البحر فانفلق فصار كل فرق كال جبل العظيم » وسار 
موسى وقومه بون ا لحاجزين المائب فى عمق البحر على اليابس » واتبعهم فرعون وقومه» 


- 


. ۲۷-۲٦ : ()نوح‎ aT NEF 
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کک را ا 


وهارون ولکن لم یتقبل منه ولا من قومه وأجابه الله سبحانه أفی هذا الوقت تقوا 
آمنت؟!!! 
فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك من بنى إسرائيل ون بقى من قومك ول 
يصلهم هذا الخبر فتكون همم أية وعبرة وعظة » وإن كثرا من الناس عن آياتنا لعرضون 

وقد ونا خاس یل مراص دق ور نهر ما لطيَبَّتِ ي فما ا حلفوا حي جام 
الام إن ریک یی ب ر القکمة فیماکا واه فود جه 

لقد نصر الله بنى إسرائيل على فرعون وجعل هم مكانة وملكًا > ولکتهم لم يسمعوا 
ول يتعظوا . وقيل إن مبوآصدق € هذا هو بلاد مصر والشاء . 

والله - سبحانه وتعالى - سيقضى بينهم يوم القيامة فيا اختلفوا عليه من الحق 
وساعتها سيعلمون أنهم خسروا الدنيا والآحرة » فالدنيا إن لم تكن مزرعة للآخرة فقد 
خسرها الإنسان . 


رس ج سے ر سے سے 7 ر 2 2 ر e‏ 
A5‏ 


_- ت ور 
e‏ 2 در نرود 


« ا لحطاب فى الآية للنبى والمراد غبره آى لست فى شك ولكن غبرك فى شك ». 

إن اليهود يعلمون من كتابهم التوراة بأن نيا من العرب سيبعث بكتاب من عند الله . 
والحق تبارك وتعالى يقول لنبيه بأن أمرك يا محمد مكتوب عندهم فاسأهم عنه فانم 
يعرفونك کا يعرفون أبناء هم » وهذا أمر يؤكده الله لنبيه وهم » وإن إنكارهم للرسول 
مكابرة منهم للحق الذى يعلمونه › فلا تكونن يا محمد أنت أو أمتك من الممترين 
الشاكين . 
(۱ 0 انظر : ابن کثیر ٤۳۱/۲‏ . (۲ ) القرطبی ج ۸/ ۳۸۲ . 
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کک ر 
SEBE‏ 
وهذا حث وتحذير من الله للمؤمنين آن بجرصوا دان على التصديق بآيات الله 
ولایکونوا بدا مع من یکذب بہا ولا کانوا من الخاسرین . 


7 A ae م یں کک‎ ez 
e لے حفَت حقت علي ڪلم ريك لومون ل ولوجاء ت‎ 
م ا کرو کے‎ r 


ی ادلی ج کار کات متت مها یسان 
اءاموا كشفتاعنهم عدا ب ألخزي في الحيوةالدتياومتعك م لين جه 


إن فى طبيعة قلوبهم مرضا وظلمة لا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة الإيمان » وبذلك 
حقت عليهم كلمة ربك أى غضبه عليهم وسخطه بسبب معاصيهم ولو ڄاءتہم 
الآيات وا لحجج فساعتها يؤمنون » ولكن لا ينفع نفسًا إيمانما فى يوم لا تنفع فيه المعذرة. 
لقد انتهت أيام العمل وفى الآحرة ا لحساب والسؤال وا لجزاء . 

إن قرية نبى الله يونس أى أهل القرية لما عصوا يونس غضب عليه السلام وذهب 
مغاضبًا » وخافوا آن يعاقبهم الله بسبب معصيتهم لنبيهم » فآمنوا وبسبب إیمانجم 
e‏ عذاب الخزى فى الحياة الدنيا بعد آن سبح يونس فى بطن 
الحوت آربعین یوما حتی غفر الله له ونجاه وعاد إلى قومه وهم مؤمنون . 


کک 0 نوالا e‏ سیکا 


ا 
2E Horr KI | SSE ANAS‏ 
الت لایعقلون ج قلانظروا ماذافألسَمَوّت والازض وماتغنا لایلت 
رھ و و م 4 کک ر کال وص u‏ ر ر مرم م 
a 0 aa .‏ ت سے | 2 
والندرعن فوم لاب زنوت چ ھل بنط روت ا لامشآبَ و الزیت خلواون 
م 1 کا کر رت د 


2 ر با ررس م ٣‏ 1 
له قل قل فاناظ ر تت الستطرت ا نی رسلنا وای 
ر مک وسم سر کے ر ًا 2 

اموا ذلك سم حقا ارين چ ن 


1 يا حمد لا تعجب لعدم إيمان كل الناس فلو شاء ربك لآمن كل من فى الأزض 


فالإيمان إن م يكن مصدره الإحساس العملى والشعور الصادق من العبد بأن الله 
مستيحق العبادة من عبده بحق فلا يعد إيانا . وهى نظير # إنك لا تهدى من 
أحببت# _ ل فإن) عليك البلاغ ¢ ”_ ل فذكر إن نت مذكر # لست عليهم 
بمسیطر 4" . 

إن الإیان بال عطاء جتبی له الحق من استحق بحق أن یکون عبدًا لله فیطهره من 
الرجس ویغمس آحرین فی رجس وغضب . ولو شئنا یا محمد أن نہدی کل من فی 
الأزض من الخلق لفعلنا » ولکن الله بحکمته وعلمه يضل من يشاء ویہدی من يشاء › 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بالمتقين وهو المادى وما عليك إلا 
البلاغ. 
إن الذين يكذبون بمحمد خاسرون للدنيا والآأحرة مثل الذين كذبوا من قبل نوخا 
وإبراهيمَ ثم الذين ضلوا من قوم موسى وعيسى عليهم جيعًا السلام . إن الله - سبحانه 
وتعالى - سيصيب الذين كذبوا الرسل بعذاب وهلاك شديد » أما المؤمنون والرسل من 
قبلھم فکان حًا عل اله نجاتہم کا يقول سبحانه [ كتب على نفسه الرحة ڳ ١‏ 
قل ناما الاش پگ ی کاو دیف 5اا اعدا ى عبد ون من دون اله وکن 
رفک وار آنا کر َالمزمدون ج وَأنْأوِرََجْهَكَ لين 

حیقا ولا کون م الشرکہت ولا دنع مِند دون اللو ما ليقع ك وا 

کات تارج 


بد انه الى بتو 


يقول احق - سبحانه وتعالی -لنبيه قل يا محمد للناس إن كنتم فى شك :في أوحاه الله 
إلى وصحة ما جئتكم به من الدين الحنيف فإنى لا أعبد الذى تعبدون من الأصنام 
والأوثان التى هى شرك بالله ولكن أعبد الله ربًا واحدًا لا شريك له . وإن كانت لمتكم 
المّعاة على حق » فلتنصركم علينا » فإنى أعبد الذى فطرنى على الإيان والإسلام 
والتوحید له سبحانه ولا أعبد ما لا ينفع ولا يضر › وإن فعلت ذلك وحاش لله آن آفعل 


. ۲۰ : )آل عمران‎ ۲( . ٥1: القصص‎ )١( 
. ٠١: ماعنألا)٤(‎ . ۲۲-۲١ : الغاشية‎ )۳( 


EDE 
معه ذلك فأنا إذن غير موفق إلى العبادة الصحيحة فى موضعها الصحیح . کا آمرنى الله‎ 
سبحانه آن آتوجه إليه بوجهى وحقيقة نفسى وقلبى » فأحصر حقيقة وجودى فى أن‎ 
. أتعرف بها على اله لأكون حنيمًا مسلا وأنجرٌ من عذاب شديد وأكون من الموحدين‎ 


إنيمسسك لله دضرة کاش لا لد هرو إن دصرن راد ا 


JAA C&C 


E‏ ر 
E: 2‏ م a7‏ © ر ,+ a‏ 
بص یب بو من‌یشاء منٰعبادوے وهوالغفورا الد طا 


اعلموا ن الضار والنافع هو الله > فإن أصابكم ضر فلا دافع له إلا الله ولا کاشف 
له إلا هو » وإن آصابکم خير منه أیضًا فلن يستطیع أحد أن یرده عنکم . وهو سېحانه 
ينعم بفضله على من يشاء من عباده فيجعلهم على طريق الإسلام . وهو الخفور الرحيم 
لمن استقام على الكتاب والسنة وهما معا الطريق المؤدى إلى الحنة . 


o‏ صر ور مج م رص فور و 


فل تاا الاس قد قد جاءَ ڪم احق مِن دی ّما مہتّرى 
سے ا س اک سے ا ا مر م ار مر کے مر سر 

لتق ومن اترا ر ڪيل ا نمايو 

ق اتی تکارش رالرى $ ` 


قل يا محمد لكل الاس قد جاءكم من ربكم الحق واضًا بيا » فالسعادة والغلاح 
لمن اهتدى بالقرآن والسنة . فمن كان القرآن هديه والسنة بيانه فقد اهتدى إلى ما فيه 
سعادة الدنيا والآنحرة » وأما من فارق نوره وتعاليمه فقد فارق الحق وحاد عن الطريق 
الذى به يكون لقاء الله » والذى يضل طريق الإسلام فقد أورد نفسه المهالك . 

فاتبع يا حمد ما يوحى به إليك ربك . تعايش مع القرآن واتبع احق الذى به وعليه 
E‏ 
القرآن واصبر حتی حکم الله والله خير الحاكمین . 

والحمد لله رب العالين . 


11۰ 


(۱۱) سوق هوی مکین 


إلاالآآيات ١۲‏ و۷١‏ و٤‏ فمدانتة 
وآیاتہا ٠۲۲‏ ازلت پخ و وښن 


ا vy‏ کے لے ت کے 
اتر کک اکت ا م تين ادن کو سير می الاتبدواللا انی 
E‏ لور لرک OE 3erd‏ ا ر کر 
کی يوري او وروا ا IE‏ ر کک عاستا کک 
لر ر ر ب ار 0 1 ر ر ا سے ص سے > 
سی وت کر EIEN‏ ا وَأفإج آنا تاف ع عد عذاب وم کر ار 


باکر سرچت روک کین وکر 

تكلمتا فى اول سو البقرة عن امروف القطعة فى أوائل السو . ( كناب أحكمت 
آیاته ‏ لعظم شأنه وجلیل منزلته » لا يتخلله باطل ولا حمل إلا الحق والنور الذى 
ممدى البشرية إلى طريقها المستقيم . 

إا بحق آیات من کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . $ الا 
تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير € أبلغكم مقاصده العالية وهی توحید الله لا 
نعبد غيره ولا نحتكم إلا إليه با أنزل » وقد شرع وبين فى ذلك الكتاب الذى فصلت 
آیاته . 

ولا كان رسول الله هو النذير والشير مهذا الكتاب : فقد ممه الله السنة ليبين لنا به 
ما دق وما غمض من أحكام التشريع وا لجاتز وغير الجاتز » حصيلة غنية من لدن 
حکیم خبیر . فلا جوز لکم ن تعبدوا غیره ولا آن تتلقوا من سواه » فان فعلتم فتوبوا 
إليه واستخفروه برجوع قلب وعقل » وإاحذروا أن تتولوا عنه ففى ذلك غضب منه 
سبحانه وإلیه مرجعکم » فأین منه تذهبون وهو سبحانه على کل شیء قدیر ؟ 

1۲١ 


AE ہے‎ 


2 


کے کے رو م 2 re r‏ 4 7 ر کو سے ص 
الام يشون صد وهر سفوا مالین تشون تياھ م بعلم مایرون 
وماية E E‏ لیات الور 


يقول القرطبى « آخبر عن معاداة المشركين للنبى - صلى الله عليه وښلم - والمؤمنين 
ويظنون أنه تخفى على الله أحوالحم . و # يثنون صدورهم € أى يطوونما على عداوة 
المسلمين » . 

سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . فاختفوا كا تشاءون إنه عليم 
بذات الصدور لا تخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء » مه غطوا رءوسهم 
بثیابہم ومھ) تواروا ومهم عقدوا فی قلوبہم من شحناء وعداوة وقد أظهروا حلافه . 


2 


سے مر r‏ 1 1 کک r2‏ ا yT e‏ کے ا و . 
E‏ لاض الاعل اله رزقهاویعای مستقره رها ومستود عها کلف 


إنه ما من خلق لله فى السموات والأرض إلا وقد ضمن رزقه وقضى أجله فى الدنيا 
وميعاده فى الآأحرة . وما من دابة كرت أو صغرت فى أقطار الكون المستور والظاهر إلا 
وقد قضى الله رزقها وأجلها وشقاءها وسعادتها على قدر طاقة قدرتها وحياتها . 


ر 


وهواانى اى لسملواټ وا ارف سوا رر 
رو kK‏ ‌ م 2 ی ےد ے4 orf or‏ 
کک لاء د 


ر کے و م رو 2 ا e‏ رجور کا توووم 
أَمَدَمَعدودو ل لے ماعیسه اک ایی کی کیاد ق 
on 4F‏ 
rf‏ واب وت ت 
خلق تعالى السموات والأرض فى ستة أيام وقدر فيها أرزاق الخلق جيعًا » وكان عرشه 
على الاء بيا شاء وكيف شاء إنه الفعال لا يريد وما قرره الله سبحانه وتعالی نؤمن به 
(۱ )القرطبی ۵/٩‏ . 


1T1 


فهو العلیم الخبیر وهو على کل شىء قدیر وهو سبحانه یبلو عباده بالأوامر والنواهی ثم 
ينظر أيهم أحسن عملا وطاعة وإاستجابة » فطوبى لمن أطاع أوامر الله وإرشادات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - » والفوز والسعادة لمن صدق بالبعث بعد الموت 
واستعد له . ويأيا المنكرون الحاحدون قدرة الله : أبعد ذلك تكفرون وتنكرون البعث 
وا موت والحساب وأنتم تعلمون جيدًا أن الله خلق السموات والأرض ؟ ثم تقولون بعد 
ذلك ما هذا إلا سحر مبين ؟!!! إن هذا لشىء عجيب . . !! 


ثم يخبر الحق بعد ذلك عن مكنون نفوسهم المريضة وأمنهم مكر الله عندما يؤخر 
عنهم العذاب إلى أجل مسمى » فإذا هم يغترون بذلك بل يستعجلون هذا العذاب 
تکذیبًا من عند نفسهم ویقولون ( ما حبسه ) ؟ آى ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ # ألا 
يوم بأتيهم ليس مصروئًا عنهم € ١‏ قيل : هو قتل المشركين ببدر وقتل جبريل 
المستهزئين»“ . والظاهر : أن المراد به العذاب الشامل للكفرة دون ما مختص ببعض 
منهم » على آنه | يكن موعودًا يستعجل منه المجرمون ". ومعنی # وحاق بہم 4 أى 
نزل وأحاط . أما # أمة ‏ فى الآية : فهى بمعنى أجل أو مدة مضروبة . 

e TT‏ سے ب و م کے ا و س ر 3 و 4 کے 

وذقنا لانن ودار ةدم رغه انه انه ليوس ڪ غور يه 
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ا E‏ ا و لھ کت سے کے اک ع ا ا 
وکين أذفنه تما بد صر مته ليغو لن ذهب السات عن إن لفيع 


” 


N 2 A Ro AS r mI 
" 0 1 س ۹ ص‎ U 4 . ¢ 
فخورىل. إلا لذبن صبروا وَعَملواً الصَلحت. أولهك لهرمعفرة اجر‎ 


إن الإنسان لينسى ما أنعم الله عليه من نعم فى سعة الرزق والصخة وال جاه والأزواج 
والأولاد إذا ما اخحتره الله سبحانه وتعالى فى ماله أو نفسنه أو أولاده أو جاهه وساعتها 
يصبح يئوسًا كفوا لم يذكر إلا ساعة شدته وأزمته . 

ثم إذا آذاقه الله صحة ورخاء وسعة فى الرزق ؤفرج كربه بعد ضراء مسته إذا به يفرح 
(۱) القرطبی : ٠١/۹‏ . 
(۲) تفسبر أبو السعود ۳/ ٠٤‏ . 


TY 


« وینسى شكر الله عليه » . "“ وهكذا الإنسان دات  :‏ إن الإنسان خلق هلوعا * إذا 
مسه الشر جزوعا # وإذا مسه افر منوعا # إلا المصلن ‏ ”. 

فالإنسان خلق هلوعا ضعيفا يفرح ويجزن » سريع النقم والغضب وشديد الفرح إلا 
من رحم الله من الذين صبروا على الشدائد والذين يعتقدون أن e‏ 
آصابہم سراء شکروا فکان خا هم وإن آصابتهم ضراء صبروا فکان خا هم . 

وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « عجبًا لأمر المؤمن » إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصاہته سراء شکر فکان خب له » وإن أصابته 
ضراء صبر فکان خب له » " . 

إن الله مبحانه وتعالى حلق الإنسان وبتٌ فيه من خصائص الطباع ما به يرضى 
ويسر وما به يغضب ويقنط . لكن مع الإيمان والتخلق بالخلق الحسن والصبر 
SoS‏ 
ف النعمة ويحسن العبودية لله مع حسن التبصر فيا أنعم به احق عليه وجل قوله تعالى : 
$ والعصر # إن الإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر  )‏ أولئك هم المؤمنون وأولئك هم مغفرة وأجر كبير . 


ا م م رم r hercl‏ 

فلعلك تارك ر ا ایریا اق ق صد واوا 0 
٤‏ ر a 7 r‏ م ڪيل هه اد 
گا اسا متا ماما مت بذ وا الله AN‏ کیل س أميقولون 


ازل ناا برش ور نلو مفاریت وا تکل تی رای 

نسيون ج 0 ج یرد س ستچیبوا کہا عمو أضا آل آنزل ولم انون لزه 

فلاف 2 لشو چ 

لقد اعتاد الكفار التحدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذا یرشد الله تعالی 
رسوله - - صل الله عليه وسلم - - ألا يضیق صدره بهم وآن لا يصده غباؤهم عن الاستمرار 
فى الدعوة إلى الله ودعوتہم إلى العزيز الخفار : 


(۱) القرطبی ١١/۹‏ . (۲) المعارج : ۲۲-۱۹ . 
(۲) رواه مسلم کتاب الزهد باب المؤمن أمره کله خير » . ٤(‏ ) سورة العصر . 
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را 


فلا يشغلك يا محمد قولحم : « إنك افتريت هذا القرآن أو اختلقته » إد نېم لایبصرون 
احق ولا یعقلونه . بل لا یقولون إلا متانًا . 

قل هم يا محمد يبا الضالون المكذبون هاتوا عشر سور مثل سور هذا القرآن فى 
حسن صیاغته وسبکه وبیانه وعلی نظم بلاغته ودقته وفصاحته وإحکامه و|تقانه . ول 
ولن تستطيعوا أن تأتوا بذلك ولو اجتمع أعوانكم وكهنتكم وكان بعضهم لبعض 
ظهيا . فإن أصروا على باطل دعواهم ولم يستجيبوا لكم فاعلموا أن الله الذى أنزل على 
نبيه الكتاب هو القادر على أن يرد كيد المبطلين ون لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون . 

من نیرید لحيو التبا وزی ناورم امهم فما وشرفپا لاون 
EC > 7 i‏ آلکا ر وکر اف 4 1 
و آوکتيك لذن لس فم فیا رة إلا لاز ضعو افیا وبطل 


إن الناس فريقان : فريق لم يؤمن بالله العزيز الحكيم وعاش يجمع الدنيا وحسبه 
منھا زینتھا وزخرفھا وہرجها یقولون إن هی إلا حیاتنا الدنیا . إن هؤلاء قد وف الله هم 
فى الدئيا كل ما سعوا إليه من زخرف الحياة وجاهها . أما الفريق الثانى فهو الفريق 
الذى بريد الآلحرة ويسعى ها فى الدنيا وهو مؤمن . وهو الفريق الفاثز برضوان الله 
وجنته ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذمومًا مدحو *٭ ومن آراد الآخرة وسعی ها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان 
سعیهم مشکورا # کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك عحظورا # 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات وکر تفضیلا ) "'. 


n‏ 6 لبون روء ووه شاه د نه وین لوب موسی ماما 
شه & 
ر گ a i‏ 


م ر2 صا سے مر رر 
ور THES‏ لك وسور ن بو من کفربد بوء من لحرا اپقالتارموچ دفلا نك 
ف ب ین لی یں ریک و کک آ رالاس لا زمرت چ 


(۱) الإسراء : ۲۱-۱۸ . 


0 


کا ر 


شرو جر 

حًا  »‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين # ما لكم كيف نحكمون 4“ . هل الذى 
هو على كتاب الله وأمره ونهيه مستقيم . وبسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملتزم 
كمن لاهمٌ له ولا شاغل إلا الدنيا وزينتها وزخرفها الباطل ؟! وقيل إن المراد بالشاهد ف 
الآية هو النبى - صلى الله عليه وسلم -وقيل جبريل . # ومن يكفر به من الأحزاب ) 
ى « ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض ومشركهم وكافرهم وآهل الكتاب 
وغیرهم من سائر طوائف بنى آدم على اختلاف لونم وأشكاهم وأجناسهم ممن پلخه 
القرآن». فالنار موعده . 

قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « من سمع بی من أمتی أو بہودی أو 
نصرانی فلم یؤمن بى » ل يدخل الجنة  »‏ . 

فلا تكن فى مرية أى فى شك مما آنزلنا عليك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 
لايۇمنون . وحقًا قول تعالى # وإن تطع آكثر من فى الأرض يضلوك عن سبل الله ١‏ . 

ون اط اناق راڪنا ايک بغر شوت ڪل رهم ديقو 


ص 


ر کو د ر کر r‏ م 


ھە ر 2 مس کی ر a‏ 
اشد ھول ایت کددوا عل ریھ مال لع اکل الظلیرت ج 
م روي ر ی صوق ر ی ا ا ر وک ت کے ر اک 
الین صد وت عن سیل آله وعو هاعر جا وشم يارو کفرون ل أؤلنيک 


ونوا مجرت ف آلأرض وماد ہین دنال ولاعف 

وو ر er‏ سی س م 2 a‏ 

همالعد اب ماکاوايستطيعو اسح و ماڪ انوا يرون جه 

إنه لا أحد أظلم منهم بسبب افترائهم الكذب على الله وزعمهم أن الله له شريك 
وولد واتخذوا الأصنام شفعاء لهم عند الله . أولئك يعرضون على رهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء وتشهد عليهم الأشهاد » أى الملائكة » وقيل : الأنبياء والرسل . 

نعم ألا لعنة الله على الظالين الذين كانوا يصدون الناس عن طريق الإيمان وا لممدى 
والطاعة ويريدوما غوجا أى غير معتدلة أولئك لم یکونوا معجزین « آی فائتین من 
)١(‏ القلم : ١۳۔٣۳‏ . (۲) ابن کثبر ٤٤٤/۲‏ . 


(۳) رواه الإمام امد فی مسنده عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ 
٤(‏ ) الأنعام : ١١١‏ . 
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رچ 
عذاب الله » لأنه هو الفعال ذو القوة المتين . إن أولياءهم ساعة العذاب لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا » فماذا يملكون همم ؟ إن الذين حادوا عن صراط الله يضاعف 
هم العذاب « وذلك آن اله تعالى جعل محم سمعًا وأبصاا وأفئدة فا أغنى عنهم 
سمعهم ولاأبصارهم ولا أفئدتہم بل کانوا صا عن سماع الحق عميًا عن اتباعه » " . 


20 ا م 2 وروص ااا ص‎ e E 

وليک الزن کک ولعم ما ڪا افر ي 1 اجا 
FRM o‏ ا 

فیا لاخر و هما لاس رور 00 

2 ف وہ 


إن هؤلاء قد حسروا أنفسهم بضلاهم عن طريق الله وضل عنهم أى ١‏ ذهب عنهم 
الأنداد والأصنام فلم جد عنهم شينًا بل ضرتهم كل الضرر » " . وجل قوله سبحانه 
(وإذا حشر الناس کانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 “وأيضًا قوله 3 واتخذوا 
من دون الله آمة لیکونوا مم عزا *# كلا سيكفرون بعبادتہم ويكونون عليهم 
ضدا)“. لذلك يخبرنا الحتق أن هؤلاء الناس هم أخسر الناس فثة وأخسرهم صفقة 
لام خسروا رضوان الله وجنته وتبا منهم الذين اتبعوهم وهم بدورهم تبرءوا من الذين 
نبوا . 


م 


2 ا 1 


ا للحت واخ تو خا إا بک اتتا[ 2 
هم فا دود چ 03 e‏ الا و لا u‏ 


1 ر س 


والسمیع هلد هل دست تیان سلاد 5دک ج 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فى طريق مغاير لطريق الذين خسروا أنفسهم . 
إن هلا ( أى المؤمنين ) قد أحبتوا قلوبہم لله وخشعت أفئدتهم وسكت وإاطمأنت 
إل ربہا فاستوعبت أمره ففعلته وعقلت نميه فاجتنبته . والعبد ا مؤمن حب كل ما أمر 
اله به فيفعله فهو حبيب نمطاع » وبذلك كانوا هم أصحاب الحنة وفيها خالدون . 


(۱) القرطبی ۱۹/۹ . (۲) ابن کثیر ٤٤۱/۲‏ . 
(۳) اہن کشر ٤( . ٤٤۱/۲‏ ) الأحقاف 1٠:‏ . 


. A-۸ : مریم‎ )( 


11¥ 


شرو مچ 
وكيف يسرّى عاقل بين المؤمنين والكافرين . مثل الفريقين كالأعمى » وهو الكافر 
الذى غمت على قلبه ظلمة حجبته عن معرفة الحق » وكالبصير وهو المؤمن الذى 
شاهد احق قلبه فآمن به . كيف يسوی الله بين الأصم الذى طبع الله على أذنيه وبين 
السميع الى اسع بقلبة مع أذنيه فطاع أن يغرق بين البق والباطل »> هل یستوی 
ك 


NG ea . 


ی ا رک ص ر 2 


ارس إ لر ْنَا کک ا 
می صصص ر ,> گن 
الري وما ری ل كو متا فصل بل نظنکمکزووت یا 


يذكر احق سبحانه وتعالى آنه قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه فقال هم إنى لكم 
نذير مبين » أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فإن أطعتم أمرى فإنى أبشركم 
بأن الله سیرضی عنکم وسوف ینجیکم سبحانه وتعالی من عذاب یوم الیم لا ينجو من 
هلاکه إلا من آمن بالله ثم برسله واعتقد أن الدنيا ساعة وبعدها حساب شديد وعذاب 
آليم . ولكن اللا من علية قومه أجابوه ق غطرسة وكبرياء : يا نوح ما نرى أحدا اتبعك 
إلا من هم آراذلنا » أى « أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا » “وعتروا نوحًا بآن الفقراء هم 
الذين صدقوه . ودا لا يقاوم الحق إلا أصحابٌ الدنيا المالكون ها خوقًا على دنياهم . 
والنسان عند الله يقدر با حمل قلبه من إيمان ووعى عقله من الحتق . آما ا مال فعرض 
زائل ومتروك فى الدنيا عند الموت وصاحبه محاسب عليه . وجهل الأغنياء من قوم نوح 
بحقيقة الأمر كان ردهم على نوح هو دليل جهلهم بالحق . فلو كشف عن قلويم 
وعقوم لؤجدوا هم هم الأراذل وأہم هم بادئوا الرأى دونا نظر أو تفكر أو تعقل › 
ون الفضل والصواب والعقل والإنسانية إن) كل ذلك لأصحاب نوح الذين لّوا نداءه . 


ا کر لے ےو ی کے ی س ا سے ا کے کر ر رصا 1 
قال قوھ اریخ نكت عل يصن ري وه الى رة منعندو فعییت لک 
(۱)القرطبی ۲۳/۹ . 


11۸ 


کک کر 
ورا جو 
e 4 2 £ f‏ 7 2 و 
انار نکوا وأ شراک رون ج ودقو فو ٤‏ ا 
مر ر 7 م ر 0 فوا 


على‌الله وما أتابطارد ٣‏ ا س ٤ a‏ 


م بے 


ل 2 a7‏ ت 
ت چ وموس بْصرنِ e‏ کک ڪرو چ 


أ 2 6 7 و آل سار ر 

ول أو ککہعِندی رای ناله وا لا أعلمالْحَيَبَ اال إن مول قول 

0 ر C1‏ مط ى ا 

ينزي ایک نما کاک ب ف نھ ندا لين 
N: r‏ $ 


قال نوح لجماعة المتکبرین من قومه : آرأیتم آننی أكذب عليكم؟! وكيف بأمركم 
عندما تنكشف الحقيقة وتعلمون أنكم أنتم الضالون وأننى على بينة ويقين من ربى 
وأتانی رة من عنده ؟ إنكم تعاليتم على احق ولیس على آن آلزمكم به » ولكن أمرت 
آن أبلغکم إیاه » ومادمتم له کارهین فإلى الله مرجعکم وعلیه حسابکم . ویاقوم اعلموا 
أنی لا أسالكم على ما أهديكم إليه وأدعوكم لاعتقاده أجرًا » إنا أجرى على الله رب 
العالين . وأمّا الذين صدقوا برسالتى ما أنا بطاردهم » إنهم آمتى وإنمم ملاقو الله 
وسیسألنی عنهم فلن أخذهم ومن ینصرنی من الله إن طردتہم ما أراکم إلا قومًا تجهلون 
ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4 . 

ويا قوم لست ملكا ولست بمطلع على الغيب ولا أملك التصرف فى خزائن الله فأنا 
بشر مثلكم » ولا قول للذين تزدريم أعينكم أى تقرونهم وتكرهونهم إنم ليس 
مممثواب عند الله على عيام فالله أعلم بهم وبا فى نفوسهم > فإن قلت هذا الذى 
تریدونه فأنا إذن من الظالين . 


r‏ ا < < TA‏ ا 
ّ أيلنو مود دلتتا فأاڪڙرت جدالنا أا بماتیدنا إن ڪنت من 

م : ل ا ا ےہ 2ے e‏ 4 2 سے مر 

ارقت ي ل إتمای انی کم بد انل إن شاء و وما اتسن ۲۲ LIRE‏ 

کد + کے اء کر رسد و 7 3 و ر 

إن ارت أن آنصح نکم کات انک یرید أ يغوي هورکم وليه 
(۱)الأنعام : ۲ . 
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و ر“ 
y7‏ 


سوط وی 
کے et Allo a‏ ا که ر کے د 2 د 
زرجعوت چ آم قولوت افارله قل لن افرنته عجرا وانابری» 


aie E3 E س‎ 
َمّارمون س‎ 


لقد استحجل قوم نوح عذاب الله هم » فقالوا لنوح عليه السلام قد أعدت علينا 
القول مرا وهددتنا با عند ربك من العذاب فأتنا با وعدت وهددت إن كنت من 
الصادقين . قال نوح عليه السلام : إن الله إن شاء عذبكم فلستم بمعجزين له إذ 
سبحانه الفعال » واعلموا أننى عبد الله ورسوله أفعلُ ما أومر به وإن لم تنتفعوا 
بنصيحتى فآمرى إلى الله وأمركم كذلك إليه سبحانه . والله يشاء لعباده ا خير فإن عاند 
العبد ربه فالله على ما یشاء قدیر » وإن عاقبکم وأهلککم بسبب غوایتکم وضلالکم 
الطريق فعليكم ظلمة غرايتكم وهو ربكم وإليه ترجعون . ربا يقول العرب من قريش 
إن حمدًا يفترى ما يقول فقل همم يا حمد إن افتريته فأنا المسثول عنه عند الله الذى يعلم 
آننی بريء ما ترتکبون فی حقی وحقه سبحانه من الافتراء . وهذه الآية # آم يقولون 
افتراه) «كلام معترض فى وسط هذه القصة مؤكد ومقرر لما » '. 


eé qaf #4 ٍ‏ 7 اک“ o AM rir‏ 2 
واو ےل وچ أنه رن ورت من قوی إلامن فده امن فایس یما كوا 
ع 

my 


4A o‏ کے ر2 م x tite‏ رن س ٍت 
یفعلوت چ واصتع لفك ایتا ووا ولا بین الزن 


1 2 رک 


إنم رفون سی 


أوحى الله تعالى إلى نوح بأنه لن يؤمن إلا تلك الماعة التى آمنت بك واتبعتك » فلا 
تحزن يا نوح على هؤلاء الضالين المكذبين » إنهم مهلكون بالغرق » واصنع الفلك أى 
السفينة وخذ فيها كل من آمن بك وآهلك المؤمنين بك . نعم اصنعها بعين الله وبعلمه 
وبقدرته هذه هى سفينة التجاة لمن آمن بال ورسوله وهذا هو عقابی مم بدعائك علیهم 
إذ قال نو رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیا ۔ فدعا رب آنی مغلوب 
فانتصر 4" . : 


(۱) اہن کثیر ٤٤٤/۲‏ . (۲)نوح ٦:‏ . 
(۳)القمر ٠١:‏ . 


1۰ 


رت ر 


شورق شوم 
ری ووو سے ر اک ع ر ع - س ا کو ر ت 
وصتع لفاو كلما مرعله ملام قوت سرا مه قال إن رايا 
ر 


بو 2 د e 7 Jor 4o 2 ah A‏ رو 


ah £ yr 2‏ 
اوعاب میم طب 


أمر الله نوحا أن يصنع السفينة وكلها مرت عليه جماعة من قومه سخروا منه إِذٌ إنه 
يصنع سفينة فی مکان غير جائز لصنعها به وهو الحبل وهم لا یدرون مکر الله وآمنون 
من عذابه » لكنٌْ نوخا والذين معه هم الساخرون منهم حقيقة لأنهم يعلمون مصير 
هؤلاء المجرمين قائلين هم # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه وجل عليه عذاب 
مقيم) . 


4 


ا KK‏ م ر 4 ھدے د 7 , ref, ore «© e"‏ 


ا 

کک ا ا ر ا ا ر کا کاک 

لامن سب ی 6ا دالقول ومن ءامن و ءامن معا لاقیل ي 

لقد جاء وعد الله لوح ففار التنور . والتنور : وردت فيه أقوال عديدة منها آنه وجه 
الأزض » أو هو أماكن النار من الحجارة » أو هو أعالى الأرض كا أوردها العلاء “ . 
وجاء أمر الله لنوح أن حمل فى السفينة : من كل زوجين اثنين حتى يتم الاحتفاظ بنسل 
اللخلوقات بعد الطوفان » ثم الأهل المؤمنين بنوح إلا من سبق عليه القول منهم » ثم 
من آمن كذلك » أى احملهم أيضا ف السفينة » ولكنه ل يؤمن مع نوح إلا قليل . 

یقول ابن عباس -رضی الله عنها - : آمن من قومه ثهانون إنساتا منهم ثلاثة من بنيه 
سام وحام ویافث وثلاث کنائن "له 

2 و یم رتا م رر کار ر‎ A ee 
چوقال آزڪبوا نپا اله رده اوم ر سهان ری لفغو ررح وهی ری‎ 
پهن موچ کالچکال رادىئ انت و ڪات في مزل از ڪب‎ 


ا 
E‏ 


(۱) ائظر : هله الأقوال فی تفسیر القرطبی ۹/ ۳ وما بعدها . 
(۲) کنائن : جمع نة وهی امرأة الابن آو الأ -انظر القرطبی ۹/ ٠١‏ . 


1۳1 


اوم 7 A‏ ا ٠‏ ص َ‫ o‏ ص r:‏ ی م 

رور a‏ سرس صر و ر 

1 ا ل 4 رلالىي لاتغت ر 

ااام ترت لورد بتک تادر چ 

بر الله عن نوح عليه السلام آنه قال لمن رکب معه وآمنوا به ارکبوا فیها باسم الله 
سيرها ومنتهاها إنى ربى لغفور رحيم . وجرت السفينة بهم فى موج يشبه الجحبال لقوته 
وغزارته وساعتها نادی نوح ابنه یا بنی ارکب معنا . قیل |نه کان کافرًا واسمه کنعان وقیل 
یام وکان فی معزل من دین آبیه ٩‏ 

مازال نوح ینادى ابنه يا ولدى اليوم لا نجاة إلا من آمن وركب السفينة . وقال الولد 
العاق الكافر سآوی إلى جبل یعصمنی من لاء . وألحّ ص على ولده پأنه ل عاصم 
اليوم من آمر الله ولكن ظلمة الكفر خيمت على الولد ولحت عليه فلم تب آباه فان 
من المهلكين . 

وهنا قيل يا أرض ابلعى ما أخرجته من ماء وأمر الله الماء المنهمر من الساء 
بالإمساك» وغيض الاء أى شرع فى النقص . وتحققت دعوة نوح رب لا تذر على الأزض 
من الکافرین دیاز › فلم يبق منهم شیء استجابة لدعوة نوح عليه السلام . واستوت 
السقينة على الجودى وهو جبل بالقرب من إقليم الموصل بالعراق . وقيل إنه « جبل 
بالجزيرة » تشاخت ال بال يومئذ من الغرق وتطاولت فغرقت » وتواضع هو لله ع وجل 
فلم يغرق وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام» ". 
امن ليون وعد الح وتاک 
سی ا ا 2 مر 4 ي ا رورس ع ےس ے ر ر 
الکن ج ة5 yT‏ ا مالَشَ 
صل 


n‏ د مر اص ات 

بعلم إن أمظك أن تکرنمن الجهلاں ي قال ربن أعوذب أن 
2 سا کے یا کے م ر 

کات مالس بعلم وإلاتعفر لی وتر نی آ نارون 8 


(۱) انظر القرطبی ۳۸/۹ ۔ 
(۲) انظر ابن کشر ٤٤٩1/۲‏ . 
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يحكى القرآن الكريم بعض ما حدث قبل غرق القوم : إذ نادی نوح رب إن ابنی من 
آهل فنجّه . ظتا منه آن ابنه من هله وداخل فی وعد الله فی قوله ‏ احمل فیها من کل 
زوجين انين وآهلك € ولذلك قال له نوح * وإن وعدك الحق ‏ ویرد الله عليه : لا 
يانوح إن ابنك # ليس من آهلك إنه عمل غير صالح € . ولم يقتصر الحق على ذلك 
بل شرح لنوح القضية فليس لك وإن كنت نيا ورسولاً أن تسألنى ما ليس من حق 
العبد فاحذر يا نوح أن تفعل ذلك فتكون من الجاهلين ( أى الآثمين 

يقول القرطبى « فى هذه الآة تسلية للخلق فى فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين ». © 
وهنا سلم نوح النبى الأمر لربه قائلاً 3 رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما لیس لى به علم 
. وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ». وهذا الموقف من نوح يعلن عن عظمة 

العصمة فى الأنبياء . 


PES سے‎ E سا ن ا‎ E EE 
قي بل أَهَِص بسلم ماو رکټ ميك وَعَل أمون معلت وام‎ 
AEE 


عم يسه متا 8 عاب ايد ي للف م نابا آلب ایك 


ت 


اكت تعلمه انت ولا هرومك من قبل هاا فاص ر إن العدقبة مقت ل 


أمرٌ من الله با بوط من السفينة إلى الأرض ٠‏ والملائكة تقول همم اهبطوا بسلام متا 
وأمن فلا تخف يا نوح إن عناية الله معك وذلك السلام منا تصحبه بركاتٌ عليك وعلى 
آمم من معك . ويقول العلماء إنه قد دحل فى هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة › ويا 
دحل کل کافر ئی وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب آليم 4 . 

تلك من أنباء الغيب نقصها عليك يا محمد ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل 
القرآن » فاصبر على مر تبليغ رسالتك وإيذاء قومك لك إن العاقبة للمتقين الخائفين 
من لقاء الله العاملين بکتاب الله وسنة رسوله 


(۱) ال حامع لأٌحکام القرآن ٤١/٩‏ . 


E 


ا 


ا 


ے ر کا مس ری رم رو ای 
فطرث أفلاتعيلون جه 0 وتقوماسَغْفِراً د ا وبوا ليه رل 
2 0 م کح 


الما E‏ اا وَزدڌڪم قوهٌ وه إل فویک وا لائلووا ج رمات س 2 


إن فی قوله سبحانه # أخاهم هودا 4 معنى يرقق القلب ويزيل الصدا من النفوس › 
فماذا فعل معهم أخوهم هود ؟ قال هم : یا قومی اعبدوا الله ليس لكم إله غيره هؤ 
ربکم وإلیه مرجعکم . وإنکم لو عبدتم غیر الله مالا ینفعکم ولا یضرکم تکونون 
مفترين على الله الذى خلقكم فأطعمكم فستركم . وقال حم أيضًا : يا قومى لا 
أسألكم على دعوتى إياكم إلى عبادة الله الواحد أجرًا » إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
والذى فطر السموات والأرض غير تاج إليكم . فيا قومى راجعوا أنفسكم وتوبوا إليه 
وامتثلو! لأوامره يرسل الساء علیكم مدرارا بسبب توبتكم واستغفاركم إياه . 


قالوا هود ماج تابي ا بتار کاله تاع نولک الت وماع ك 
‌ 2 مر و ی ر تهر أ 7 
بمۆيزىت 5 إا إت ل بعضءالهيِنا د بسو قال إن شی دال 
واشېدو اا برع تاشرو کے ن دونب یدو ي يعارلا ظرود 
لقد تمادی قوم هود فى غيهم وضلا مم فقالوا له : نحن لن نترك آمتنا بمجرد طلبك 
ذلك منا وما نحن لك بمؤمنين . وأنت ل تأتنا ببينة أى حجة أو برهان على ما تدعيه . 
بل ازدادوا فی ادم على هود عليه السلام فرموه پالجنون وقالوا له فى سخرية واستهزاء 
لقد مسك الجنون » إذْ غضبت آلمتنا عليك فأصابك ما أصابك بسبب ١‏ نيك عن 
عبادتها وعيبك ها » . “ ولکن هودًا أجابہم فی ثبات و ثقة ثقة قاثلاً هم : إنی آشهد الله 
واشهدوا انتم كذلك أننی بريء ما تشرکون مع الله غیره : فکل ما تتعېدون په لغبر الله 
آنا ومن اتبعنی برآء منه ولن نقرکم على شرککم . ثم پإصرارهم على کفرهم » قال هم 
هود فکیدونی جیا با ملکتم من حطام دنیاکم نتم وأصنامکم التی تعبدونا ثم 
لاتؤخرون » وهذا كال الثقة فى الله وبال . 


(۱)ابن کشر ٤٤۹/۲‏ . 


E 


ل ا ند داجةإ اشر جديا ادلم 
ترد و سلف ری درماعر 


o 
ما رزقھا وحیاتہا إن رہی على صراط مستقیم « لا خلل فی تدبیره ولا تفاوت فی‎ 

خحلقه سېحانه ») . وا قومی » إن تتولوا عا جتتکم به فقد ثٍ ثبتت عليكم الحجة وأقيم 
علیکم البرهان والله قادر على أن يستخلف قومًا غیرکم طائعین ذاکرین الله موحدین له 


عابدین إیاہ إن ربی على کل شیء حفیظ . 
رکب نیا کیک ش واو یی “امغ رامع رکز اکن داي 
2 لک د و ص سا ا س ۴ ا 2 
e‏ ر جحد وا پات روم وعصوارسل: وا 2 منوا جار 
کب را ك HEE‏ ا مم ر رت 

عنیاو یه وأنبعوا فی هز والد نا عة القيمة الاما ادا دروا را بالا بدا 
اا کے اک که 
لعا ډ دو رهود ېه 


وجاء أمر الله فنصر هودًا ومن معه وأهلك الكافرين » وأصببحت عاد عرة لما جحدوا 
بأيات الله وعصوا رسله وكانوا من آتباع الحبابرة وا معاندين لأمر الله ورسله وكلهاته . 

« وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم 
. القيامة على رءوس ( . 


ول مود أخاهم م حاقل بو e‏ 
اکا ک تالاص کنر اتور شک ا زیکر ب چ 


(۱) القرطہی ٥۳/۹‏ . (۲) ابن کثیر ٤٥۰٩/۲‏ . 


To 


والمدينة فى صحراء الحجاز . وقال .هم صالح إننى رسول من رب العا مين الذى خلق كل 
شىء » ومهمتى فيكم أن أدعوكم إليه وأعرفكم عليه ليس لكم إله غيره فهو الذى خلق 
ذلك العام أرضه وساءه وأنشأكم من الأزض واستعمركم فيها لتعمروها » فواجبكم أن 
تشکروه على إیجادکم وتستغفروه على تقصیرکم فی عبادته فاستغفروا ربکم وتوبوا إلیه إن 


ربی قريب جیب . 
کس سے و یک 2 2 م کہ ت روھ ر کک ا 
قا لوا ليلح فد دكت ف ارجا ٣‏ هدا تًا ن عبد مایعید ءابکاؤد ذد لی 
رت ا ص Lae‏ رده کر ا 7ا ےن ی 
e‏ قا لفو و ارءیتم os‏ 
ن 
عر م اروم گے ام وو Ld‏ »34 124 د 
الى نە رة فس تمرف یت إن عصیه شا نرد وئی عر سر چ 09 


E EE 
تدعونا إليه ولدينا ريب فيه . تدعونا إلى ذلك وقد كتا نأمل فيك أن تكون سيدا علينا‎ 
قبل جيك بهذا البيان » فانقطع الآن رجاؤنا منك وأملنا فيك . فيرد عليهم صالح‎ 
قائلا: یا قومی آنا على یقین من ربی  وآتانى منه رة ) أى نبوة ورسالة . وقيل الههداية‎ 
وقیل الإیمان والإسلام . فمن ینصرنی من الله إن عصیته فما تزیدوننی غیر تخسر € أی‎ 

تضليل وإبعاد عن طريق الله . 
e‏ کج رای ا ص 2 3 @ 
ء ناقة الله آڪم ءايه فذروها تاڪلي أرض الله ' 


142 
َا 


2 


وينقور هذه 
ولاتَمسوهًا و r‏ و ا <3 فال 
دارڪم یار کرد ر غ عبر مدوب چ 0 و لماجا ا ًا 
لسا وات ٤‏ مع روما ون خري بوم نن ری هو 
ألْقَو لسر الريب لما ية أضحوا e‏ 


ری سے و 


0 چ کان یافیا اس ا لود ا چ 


قال صالح عليه السلام : يا آل ثمود هذه هى الناقة التى طلبتم إخراجها من 
الجبل» فأخرجناها لكم بأمر الله من الجبل والصخور الصاء آية خارقة للعادة لتشهدوا 


1۳7 


ارہل ر 


فها قد رة ای انه وتعالى غير المحدودة » لا تمسوها بسوء . إنها آية الله لكم اتركوها 
ترعی فی حشائش الارض لأنكم إذا فعلتم فسيأخذكم الله بعذاب آليم لا تقدرون عليه 
ویکون به هلاککم . ولکنهم م یسمعوا فعقروها ای قتلوها › فآبلغهم › صالح آن 
يتمتعوا فى دارهم ثلاثة أبام انتظارا للهلاك الواقع عليهم من الله » وذلك نفسه عذاب 
سابق للعذاب . وجاء غضب الله وهزت الصواعق الأرض من تحتهم وزلزلت الأزض 
زلزا ما وأحذت الصيحة الذين ظلموا وحاربوا الله وقاوموا نبيه صاّا قأهلكهم ال حق بها 
ظلموا وأصبحوا فى ديارهم جائمين » صورا هشة كأنا أجساد خاوية » فإن اقتربتَ 
منھا أو لا مستا فکأہا هشیم تذروه الریاح » وهکذا کل من تکبر على أن یدین لله رب 
. العالمين ووعد الله غبر مكذوب . 


9 ره م 3 لے ے r‏ ر م م ر 
وَلقَذجَاءٌ ت لاھم باشقا الوا سکمًاقال م ليت أنجاءَ 
ج 

OD ر‎ Ill 


2 IL م و ر اچ‎ A 
وجل حَرِيلٍ 0 امار اوی اتیل یر ولاه تڪ رهم واو خسن ر مهم خيقة‎ 


الوا لاعف إا اراتا روط جه 


إن الملاثكة جاءت : تبشر إبراهیم وسلمت عليه ورحب بهم إبراهیم »> ثم انصرف إلى 
Ea, a Es OE e BTS‏ 
ولكنهم لم يمدوا أيديم إلى الطعام . ولا لم يستجيبوا لدعوة إبراهيم حاف منهم فقالت 
له الملاثكة يا إبراهيم إنا رسل ربك فلا تخف إنا مرسلون من الله إلى قوم لوط لنذيقهم 
جزاء إعراضهم عن الحق الذی جاء به لوط . 


زا و یہ ر کے سے م ر چ ا e‏ “اا م . 
وا مراتە اة م فص کت فب تھاباسخق و وین وراو سی یعقوب په ا 


م و لے پک رو سے سے سے 


ب و کي 
ولو e‏ هد هدا لَنیء عجیب ب 


لقد بشرت الملاثكة امرأة إبراهيم سارة بأنما ستلد لإبراهيم إسحاق وسيلد إسحاق 
يعقوب » لأا كا يقول القرطبى « لا ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن 
یکون ما ابن وأیست لکبر سنھا فبشرت بولد یکون نیا ویلد نبا فکان هذا بشارة ها بن 


1Y 


ےا کر 


رور چو 

تری ولد ولدها » . “ وقيل إنہا حاضت فى هذه الساعة » وهذا معنى قوله تعالى 
ضحکت . ثم انصرفت الملاثكة إلى قوم لوط فأهلك الله الكافرين بم . وهڏا سيتبين 
لنابعد قليل . 

سے 2 1e‏ رم ل 2 ت ر رم سے ھہ ارہ ے یو 

الوا أتعجرين من مراد رمث الو رکه ,یک اهالت ليد 

rat 4 

ید ہہ 

حقًا ‏ إن آمره إذا آراد شیئًا أن بقول له کن فیکون 4 فلا تعجبی من هذا يا سارة 
إنها هى إرادة الله وقدرته فإن الله على ما يشاء قدير » رحة الله عليكم يأهل البيت 


وبرکاته . 
tt‏ ر I O A 3 o‏ 
فلمَا ذهب عن تھے الروع وجاء ته الیشری جلد نای فور لوط سه تارجم 
8 وک ر وھے ج بے یو ےہ ر کو چوے ا اہ 
لے او میب ی کا ھی عرض عن هادان دجا ررك و م ۶ات 
ا r‏ 3 ج 
عداب عار دور یی 


لا انتهت مهمة الملاثكة مع إبراهيم عليه السلام ذهبوا إلى قوم لوط فى هيئة الآدميين 
وعليهم وقار ورهبة ووجاهة وذلك بعد آن أخبروا إبراهيم عليه السلام بيا يريدون فعله» 
ودار حوار طويل بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة # إن إبراهيم لحليم آواه 
منبب). ولحلمه : کان یأسی على ما فات قوم لوط من الإییان . ولأنه کان يرجع إلى 
الله تعالى فى الأمور كلها : رغب فى إنقاذهم خوفًا على المسلمين فيهم "» ولكن قال له 
ربه سبحانه # یا إبراهیم عرض عن هذا € ا لحدال » إن عذابی نازل بهم لا حالة » وف 
الوقت نفسه : # نحن أعلم € بالمسلم فيهم # لننجينه » “وانتهى الحوار » وكان ما 
أراد الله . ٤‏ 

وکا جات رسا وطایی“ ہوم وماق بوم زاوال هدا بوم ِي 


ane 2A ort A“ 


Aro 2‏ 2 ر e‏ 
وجا دفوم م رع ودل له ومن یل انوا يْعْمَلون ألسَيْعَاتِ قال ورهز 


ب 


(۹ ) القرطبی 1۹/٩‏ . ( )يس :۸ . 
(۳) انظر : القرطبی ۷۲/۹ . ( ٤‏ ) انظر سورة العنکبوت › الآيات : ٠٠-۲۸‏ . 


1A 


تاق هاه رڪم اتواه ولا شن رون فيس يفاش وڪم رجل 
ys‏ 
رسید یه 


وى بجاحة من قوم لوط ووقاحة فى أخلاقهم » أسرعوا إلى ضيوف لوط عليه السلام 
بنية الاعتداء عليهم وهم الملائكة الأطهار . فخاف لوط وتأزمت نفسه وقال لقومه 
لاتفضحونی فی ضیفی وعندكم بناتى - ويقصد بنات القوم ١‏ إذ نبى القوم أب مم . 
لقول الله تعالى : # النبى أولى بامؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتہم & " وهو أب 
هم» ۔ یا قومی هؤلاء بناتی هنٌ أطهر لكم بالزواج . ولكنْ أجاب قومه بأن رغبتهم 
القبيحة المنكرة السيئة ليست متوجهة إلى النساء ولكن للذكور » وبذلك سيعتدون على 
ضيفه . ولوط فى حيرة ودهشة من صنيع القوم الفاحش المنكر وهو يقول اليس منكم 
رجل رشید؟! أى شديد يأمر با معروف وينكر هذا ا منكر . 


o‏ ا صر ب خر ف و ر ر 2 7% Es‏ ر 
قالوأ قد امت مالتاق باتك من ی ونك العا مانرید ل قال لوان یپک قوه 
ا 
وءاوى| ل رن سا یږ یه 


یرد هؤلاء القوم الكافرون ١‏ إنك لتعلم آنه لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن . . ولیس 
لنا غرض إلا فى الذكور وأنت تعلم ذلك فأيّ حاجة فى تكرار القول علينا . . فإنا نريد 
الرجال ٤‏ . ویئس لوط منھم وتقنی عونا على ردھم ونی انصارا یرد بہا کید هؤلاء آهل 


ت 


تا لووط ار شل ركن بس اواك اتر بهلت قط نالل و يفت 
بللوط انار يصلوال e‏ 


ا اا ف ال ا 
٢‏ د 2 کا 
الصبح قرس له 

. ۷٦/۹ القرطبی‎ ) ۱( 


(۲ ) الأحزاب٦‏ . 
(۳) ابن کثر ۲/ ٤٥۳‏ . 


1۳4 


1 | شیو و 

قلنا إن لوطًا يئس من قومه ومنى العون والأنصار ليستعين با عليهم › أو يأوى إلى 
رکن شدید ینضوی عنده . « ویروى أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الكلات › 
وقالوا : | إن ركنك لشدید » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - « رحمة الله على لوط 
إن کان لیآوی إل رکن شدید إذ قال # لو آن لی ہکم ق قوة أو آوی إلى ركن شديد ‏ فا 
بعث الله من بعده نبيّا إلا فی ذروة من قومه » " . 

عندئذ قالت الملاثكة للوط - عليه السلام - يا نبى الله : إننا بأمر الله مهلكو هذه 
القرية بمن فيها » فخذ من آمن بك وأهلك المؤمنين بك كذلك إلا امرأتك فإنها من 
الهالكين لكونما من الضالين عن طريق الحق . وإن ناية هلاكهم الصبح » فأرع 
واحرج من القرية قبل أن يقع عليها غضب الله سبحانه . وخرج لوط ومن معه من 
امؤمنين وكانوا قلة قليلة حتى جاء أمر الله . 

لماجا آرا جلا علا اوها وآ مط راه ا ججارة من سيل 

نشور چ سرا مکوت ناین آللی تیر 2 ن 

جاء مر الله فكانت القرية مع الصباح منسوفة بمن فيها فقد سلط الله عليهم 
حجارة مسومة أى مسمومة . والحجارة كانت معدة لذلك . وقيل يتبم بعضها بعصا فى 
زوا عليهم ٠‏ ومسرمة أى « معلمة مختومة عليها آساء آصحابها كل حجر مكتوب 
e‏ 

E e ا‎ 

فصوا الب يال ا إن اسک بتار ون تاف مڪ 
تر وکود اوا ایتا ییات زاون 


کر 
Af 34‏ رد کک اک ک7 7 کا نے 
ولاتہحسوا الاس اش ياء شم وا تَعَنوا فآ لار ض مسدب له بيت 
مچ یل 4 ر بے ر ر 
ازل کیزن س2ر موم مين وما آناع یکم مفِيظ جه 


(۱) القرطبی ۷۸/۹ . 
(۲) رواہ الترمذی کتاب التفسير باب ومن سورة يوسف » وقال : حديث حسن . 
(۳) ابن کثر ۲/ ٤٥٥١‏ 


2 


وهؤلاء قوم شعیب کانوا يسکنون ما بين بلاد الشام والحجاز أرسل الله إليهم نبيه 
شعيبًا » وكان عليه السلام من أوسط أنساهم وعلى خصال حيدة وخلق كريم شهرته 
بينهم الصدق والأمانة والعدل فى نفسه وغيره . أرسله الله فى قومه وهم قبيلة مدين وكانوا 
على كثرة فى المال وال جاه غير أهم مع ذلك كانوا يطففون فى الميزان ل إذا اكتالوا على 
الاس یستوفون * وإذا کالوهم آو وزنوهم بخسرون 4 ”'فقال هم شعیب یا قومی لا 
تنقصوا الكيل ولا الميزان واعدلوا إذا باعكم الناس أو بعتم هم . ويا قومى اعلموا أن 
الله خالقکم ورازقکم فیجب علیکم عبادته واتخاذہ ربا معبودًا واحدًا ولا تشرکوا به شیا 
إنی أخاف علیکم عذاب یوم حيط لا تجدون فيه ما توفون به ما ظلمتم وأبخستم 
وأطففتم » واعلموا أن ما تبقى لكم من أعالكم الصالحة التى تريدون بها وجه الله هى 
التی لکم من دنیاکم عند خحروجکم منها . # بقية بقية الله خير لكم ) أى « ما يفضل لكم 
من الربح بعد وفاء الكیل والیزان خير لكم من آخذ أ موال الناس ٩‏ . وحقًا ( قل لا 
يستوى اخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث & " . 


الوا £ کک أك ان ر ما ا اؤ رآ تسر ف 
مولا لکا ماعا إل E‏ حلم آلرَشِید ج ال د وا ن 


کن يتت نري کن بر حسکا اران اخالنکم ړک 
اتك عة اريإ تكح اا1 تلت ربیل لوبو 


ر و م 2 E‏ 3 
AA r ۹ 2n‏ 
ود وِليَدِ الیب وه 


إن قوم شعيب لم يستطيعو! أن يتلقوا احق من شعيب بعقول فاقهة مستنيرة » وقلوب 
واعية لتقدر على فهم وفقه ما يقول شعيب » فقالوا له على سبيل السخرية والاستهزاء : 
ما هذه الصلاة التى تنعنا من عبادة أصنامنا والتصرف فى أموالنا كيف نشاء ؟!! اعقل 
يا شعيب لقد عرفناك فينا الحليم الرشيد . قل غير هذا . . قبحهم الله !! فأجاب 
شعیب : أتعجبون من آمری إنه حق آؤحی به إلى ربى وكلفنى أن آبلغكم إياه لنستقيم 


(۱)المطففین: ۳١۲‏ . 
(۲) ابن کثر ٤٥٦/۲‏ . (۳) المائدة : ٠٠١‏ . 


معا على طريقه المستقيم » وبذلك يرزقنا رزقًا حستا طاهرًا من الحرام » وكل ظلم للناس 
حرام عند الله . ونا معكم إن أطعتم آمر الله فلن أخالفكم إلى ما آنهاكم عنه وأفوض 
الأمر إلى الله وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 


أرجع ونيب : 
کے ص ا رس ر م و کا ر 
ووم لا رمک ساق أن ا ب قوم نوچ چ ووم هور 
سرع ل 2,2 )0 
أوقي وم دلج ماقو e‏ 1 | رڪم تم 
rC‏ - 
ونرب ر 


قال هم شعیب : یا قومی لا محملنکم ولا یدفعنکم عداوتکم لی وبغضکم لی على 
أن تستمروا على ما آنتم عليه من الكفر وا معاصى فيصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم 
من قوم نوح وهود وصالح ولوط › ثم استخفروا ربکم بسب ما اقترفتموه من آثام . 
ومعاص إن ربی رحيم ودود لمن تاب ورجع إليه 

فالوا يدش شیب اتفه کیا قافول ل ارک فا اورهظ 


LG 


ا نت ايز < قال قور رطا ع زع ممن آله 


ر 


آ2 رل ر د ro‏ ع 
و و هرا ت ریما تعملون ع یک ولقور 
ا Li‏ 


اغ لوال مکا يڪن عل سو سوق ر 
و E FE E‏ ڪه رقيب ور 


قال قوم شعیب له مصرین على ضلافم : يا شعيب ما نفقه وما نفهم لك قولاً ولن 
ی ی وإنا لنراك فينا ضعيفًا أوحد » 
حتى عشيرتك لا تتبعك » ولولا معزة هلك وعشيرتك عندنا لر هناك با لحجارة وما أنت 
ا ر . قال یا قومی : آتترکوننی ونترکون 
عذاہی من أجل أهلى وعشيرتى » وليس من أجل الله الواحد الذى خلقنا جيعًا وما 
حملت الأزض وما آقلت؟ إن کلامکم لباطل إن ربی غیط بخلقه وسیریکم ما تستحقون 


TEY 


من العقوبة والغضب . فیا قومی اعملوا على مکانتکم آی طریقتكم وافعلوا ما تشاءون 
وإنی لعامل با أمرنی الله وسوف تعلمون من مخریه الله سبحانه جلت قدرته فارتقبوا أمر 
الله وإنى لمعكم أرقبه وأنا ممن به . 


مرک س کم ررقو ےن 


ےر کو ص و کہ ت د ی ا 
الصَیَحة اصخوا فی یرهم جلیی ت ی کان لریشوافیا آل بعد الگا 
SIAM 22‏ 

یدود 


لقد جاء أمرنا وحان موعد القضاء من الله على الظالمين . 

یقول ابن کثیر « وقوله # جاٹمین € آى هامدين لا حراك بہم . وذکر ها هنا انه 
أتتهم الصيحة وى الأعراف رجفة وف الشعراء عذاب يوم الظلَّة » وهم أمة وإحدة 
اجتمع علیھم یوم عذابہم هذه النقم كلها وإنما ذکر فی كل سياق ما يناسبه ٩‏ . 

وھکذا آھلکنا قوم شعیب کأہم ل یعیشوا فی دیارهم تلك من قبل مثلهم مثل 
ثمود» وكذلك تکون ہاية کل فاسق متکبر كافر . 


ATA 27 {ere‏ 4 جا 4 و کا کے ا 0 ا کر 
وقد آرسلتاموسییای شتاوس لطن مین چ ا فرعوت وما يو فاښعوا 
کے ر ا ا سے َ4 دک ل کے ال د ص ا ر م کے و 
آمرفرعون وما آم فرعوت برشیار حه يقدم قومهء د مالقيلمة فاورد 
ا د 2 = € 

rE r N‏ موت در ر کے ری“ را س کے ےک ص 
آلتار وسا ردالمورود چ وأتيعواقٰ لو لعنة ودوم القيلمة يئس 
م وروا چاه : 
الرفدالمردود س 


أرسل الله موسى - عليه السلام - إلى فرعون يدعره إلى عبادة الله وتوحیده» ومع موسی 
سلطان مبين أى قوة من الله تحوط به وتحفظه من كيد الكافرين › وهذا السلطان كان 
متمثااً فی قوة موسى وحجته وإحدى معجزاته وهى العصا. وکان حول فرعون أشراف 
قومه وقادة جيوشه ومستشاروه وكهّانه . والشعب داق فى أمة الكفر مسوق بقوة بطش 


(۱) ابن کشر ٤0۸/۲‏ , 
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ب 


الحاكم وزبانيته . واتبع الشعب آمر طاغيته فرعون وهو أمر غير رشيد إِدُ يوم القيامة 
سيساق فرعون وخلفه قومه إل النار بسبب ذلك . # وپش الورد المورود € آى « بئس 
المدحل المدخول  »‏ . 
كا أنه تتزل عليهم اللعنات فى الدنيا . # ويوم القبامة بئس الرفد المرفود € أى بئس 
لعطاء يعطى هم فيها ” . 


r‏ ر رر د ص وو س م کاک سے سے ا کر م کے 
ذلك من ايا شک باط یت نبااي وید ا کک 
2 س ل کا sor o2‏ م رت 2 
کن ظاموا شم ما أغنت عَم نھ ءال ھخم لی يدغ ونين دون ١‏ 
ر ر و و ج 
2 ل اه اروك اراد وم عار یی ل 
تلك يا محمد من أنہاء القرى الماضية نقصها عليك » منها قائم أى عامر وحصيد أى 
هالك » وما ظلمناهم عندما أهلكناهم لأن الله سبحانه منزه عن الظلم فهو العدل 
والحق . ولكننا أهلكناهم بسبب استحقاقهم هذا الملاك لأنهم هم أنفسهم ظالون ول 
تغن عنهم أصنامهم التى اتخذوها عوضا عن الله سبحانه وتعالى عا يصفون فخسروا 
الدنيا والاتحرة معا » وهذا هو ما یفعله الله سہحانه بالظالین . 
ر جم س ر ص 7 € mS‏ 8 
م e‏ خا کک ِنف 
د 3 TT‏ 


فك| أهلكنا تلك القرى وأهلّها الظالمين المكذبين كذلك نهلك كل من يشابهم فى 
أقواهم وأفعالحم » إن أخذنا وعقابنا أليم شديد . 

وعن آبی موسی ۔ رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « 
الله ليملى للظام حتى إذا آذه أ يفلته» ". 


(۱) القرطبی ٩۳/۹‏ . (۲) المرجع السابق ٩٤/٩‏ . 
(۴) رواه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه . 


3: 


إن فى ذلك لآية لمن عرف الله وآمن بيا جاء على يدي رسله من الحق وعمل لليوم 
الآأحر » ذلك اليوم الذى يجمع فيه كل الناس فهو يوم عظيم تشهده الملائكة والأنبياء 
والرسل وجيع الخلائق من الإنس وا لحن والطير يوم لا شك فى إتيانه وما نؤخره إلا من 
أجل ميعاد ثابت 


ا اوو ر کے کے کے ۶٤‏ کے ے2 ص رر 2 ET:‏ 
النارهم نم رر هبق خر ریک فماما دامت السمو توا الارض 


0 ص ج س سے 

کے ر رو ی بے کاو ر جاه Ta‏ مہ 

إلاماتٹ ءربكان ر ى فعا لمایرید ہہ ¥ وا ا زین سودواقنی ابت 
La‏ سد 

کک ا a‏ ا e‏ 

خل فما مادامت السملوت وا لارض الا ماشاءَ ريك ٤‏ عردو ا 

تھ ا ی وو وہ دوو م کا دوو ر روو ی عدوا 

نلا تك ي مریارممایعبد هز مایب دودللا کایعیڈ عبد ءاباۇهم قبل وا 

کو م ب و 2 


إن هذا ايوم يوم عصيب لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن اله # يوم يقوم الروح والملائكة 
صا لا یتکلمون إلا من أذن له الرهن وقال صوابا €" وجل قوله تعالی # وخشعت 
الأصوات للرحن فلا تسمع إلا همسا 4 ". 

ونی حديث الشفاعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . . ١‏ ولا يتكلم 
يومثذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلمٌ سلمٌ » " . 

ونی ذلك الیوم آیصا شقی وسعید › شقی با عصی وسعید با قدم من الصالحات 
[فريق فى الحنة وفريق فى السعير ‏ ' والأشقياء فى النار - هم فيها زفبر وشهيق - 
لاخرجون منها والسعداء فى الحنة أبدًا إلا ما شاء ربك . لكن ما المغزى وراء الاستشناء 
الموجود وراء كل فريق بقوله تعالى # إلا ما شاء ربك 4 ؟ 

يقول ابن كثير إن الاستثناء « عائد على العصاة من أهل التوحيد عن بخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا فى أصحاب الكبائر 


. ۱۰۸: (۱)الناً: ۳۸ . (۲) طه‎ 
O E SN 
. ۷: الشوری‎ ) ٤ ( 
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ثم تأتى رة أرحم الراحمين فَشَضْرجٌ من النار من لم يعمل خي قط وقال يومًا لا إله إلا 
اله ٩»‏ 

آما الاستشناء فى الآية التالية » آية «إ وأما الذين سعدوا € » فيقول عنها ابن كثر يا 
(معنى الاستشناء هاهنا أن دوامهم فيا هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجِبًا بذاته بل هو 
موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائ » ". 

آما قوله * عطاء غير مجذوذ ‏ آى غير مقطوع . فالعذاب عذاب خالد أبدى والحنة 
#خالدین فیها )بدا لا موت فيها . بل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن 
الموت فى الحديث الذى جاء فى الصحیحین ١‏ یڑ زتی باوت فی صورة کہش آملح فیذبح 
بين الحنة والنار ثم يقال يأهل الجنة حلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت » : كا 
ورد الصحيح أيضًا ١‏ فيقال يآهل ا لحنة إن لم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدًا » وإن لكم أن 
تشبّوا فلا تہرموا آبدًا » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تنعموا 
فلاتبأسوا أبد!» " . 

فلا تنعجب يا محمد من الباطل الذى يعبدونه »فليس هم حجة آو دليل فى عبادتم 
غبر الله إلا آباؤ هم الضالون»ء وإن الله موفيهم نصيبهم غير منقوص ولايظلم ربك آحدًا. 


و م ا و سے وول م ررر ر 


وقد ینمی السب دار فور کا ن د 
ووو م 5 5 ف و e‏ ھی سر لے س 
لھم لک کی کی یئ ری چ و کد لتا یری رك اس2 


انل 2 


حار لی EE‏ 


اعلم یا محمد آننا كذلك آتینا موسی الکتاب »فا کان من قومه بنی إسرائیل إلا آن 
اختلفوا فى حقيقته وحججه » وولا أن الله قضى فيا تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل 
معلوم لقضى بينهم ولعجل هم ما يستحقون من العذاب ولكن عذاب الآحرة أشد 
وآخزی وآخلد وأبقی . واعلم یا حمد آن جمیع من کفروا سواء قبل موسی أو بعدہ أو من 
قومك : فالنار موعد المعاندين منهم والمصرّين على ألا يجيبوا ويستجيبوا لدعوة الله وأمره 


(۱) اہن کثیر ٤٦۰/۲‏ . (۲) اہن کر ٤٦١/۲‏ . 
( ۳ ) رواه الببخارى ومسلم والرمذى والإمام آحمد فی مسنده والدارمی ف سننه 2 


a 


فرك لا بخفی عليه شیء والله هو الملحصی للأعال کبیرها وحقیرها » وکل سیجازی 


أمر من الله لنبيه - صلل الله عليه وسلم - أن يستقيم . وليس معنى ذلك أنه صلل 
الله عليه وسلم - لم يكن مستقيًا » فهو عليه الصلاة والسلام فُطر على الاستقامة من 
طفولته » ولکن الله سبحانه یشرقه بأن یأمره لیرقی من رقی إل أرقى فى مراتب الاستقامة . 
فاستقم يا حمد واثبت أنت ومن معك على الإيمان والاستقامة » واثبت وارتق فى نور 
كمالك المنعَم به عليك من الله . والاستقامة فى الإسلام إنها هى التلبس بروح الدين 
لیستطیع الإنسان آن یرقی فى سلوكه وآخلاقه ببعض صفات الحق . 

ولا ترگئ وا الین امو سکم الکاز ما کم تن درن اوی نآو 


چ م oh‏ 

ر لانصروت چ 

ولا تركنوا ولوا إلى الظالمين « ولا ترضوا بأعاهم » “ فتنتقل ظلمة بغيهم إليكم 
فتتجاوزوا الحد المرسوم للعدل والحق فشحرموا من نور البصيرة وتقسكم النار » ولن تجدوا 
ساعتها من ينقذكم ويخلصكم أو يدفع عنكم عذاب الله ثم لا تنصرون . 

ر م سم ص ی ب فرص رک ر ر ف € کر ے ۶ وراس ر کر 

وأو الوه طرق البار ورمام الَلِ ناس يدهن السات ذلك 


و“ 


يأمرنا احق أن نقيم الصلاة » وكأن الله يعلمنا أنه لابد من أن نزكى النفس والبدن 
والقلب والضمير » وذلك بالاستقامة على ما أمر به ثم بجران الظالمين . وذلك يلزم بأن 
نرعى العدل فى أنفسنا وثى الناس وطهارة الضمير والبدن ويقظة القلب مع النفس 
لنقف بين يدى الحق لنقيم الصلاة » فالصلاة حضور بين يدى الله الخالق الرازق المحيي 
المميت الباعث . فأول ما ينظر فى عمل العبد الصلاة فإن صلحت فلصاحبها البشرى 


(۱) رأی ابن عباس آورده ابن کشر ٤٦۱/۲‏ . 


EE 

بأن کل شىء بعدها مقبول لأنہا ميزان الأعال . فالصادق فى صلاته لا يكذب خارجها 
والمتطهر لصلاته يخاف أن يمسه نجس وإالحاضر فى صلاته قد تمتع با لحضور فى حضرة 
الله فشاهد آنوار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فعاش الاستقامة بين يدى الخالق فذاق 
طعم شراب المحبين واستمع إلى رب العا مين وأخذ طريقه مع الذين يقيمون الصلاة 
بحضور قلب وخشوع روح ا ضمير فأقام ا وسجدت جوارحه 
وقالت لا معبود بحق إلا الله . 

أما قوله # إن الحسنات يذهبن السيئات € ترغيب فى فعل الخيرات بكثرة حتى 
ذهب وتمحو ما علق بالإنسان من ذنوب سالفة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فی حديث أبى ذر « اتق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن ۲ . 

واصبر يا محمد على الصلاة » نظير قوله تعالى ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها)"' وقيل : « المعنى واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى » "إن الله لا يضيع 
أجر المحسنين . 


مد 4 


تاز تاشروو ین بلک اوا بهرت نامساد وف الار لا ) 


۳ 2 


تيلا مَك مسا ونه تھے وای اریت مرا ار TN‏ 


ag سه‎ 


إن الله تبارك وتعالى يقول لاأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - : انتبهوا » فقد كان من 
القرون من قبلكم أقليّة من خيرة هذه القرون ¢ تذکر الناس با عليهم لله وبا نعم به الله 
عليهم » وتبين هم أنواع الفساد وأعمال الخير وسوء أهل الفساد ومكارم وفوز آهل الخبر. 
وهؤلاء کانوا لا يخیفهم بطش ظالم ولا طغیان فاسد من حكامهم الطغاة . وقد نجينا 
الذين ل يفتنوا فى أمرنا . أما الذين ظلموا فاتبعوا شهوإتهم وملذات الحياة » هؤلاء قوم 
مجرمون . وفى هذا تحضيض على إنكار المنكر والأمر با معروف وإقراره . 
)۱ ) رواه الإمام أحمد فى مسنده » والترمذی فى سنه › والحاكم فى المستدرك عن معاذ والإمام البیهقی فى شعب 

الإیان عن بی ذر . ورواه ابن عساکر عن آنس رضی الله عنه . 


(۲)طە :۱۳۲ . (۳) القرطبی ۱۱۳/۹ . 


TEA 


رد ر 

رول هوم 
اص ر ا کے re io dim A) 4 At TAF A‏ 
وما ڪان ريك لبهت المری بظ لم اهلها محرت س رارسا 
ر کر ص م ےہ م و م ور الور a‏ ور ت 
رتك عل الاس امه وده ولایرالون عخللفیت څه إلامنرجم ريك ولذلك 
ہے و و کے ا ر E ar‏ ی ار 


کد کا 


ا 


ما كان الله العدل الحق ليهلك أهل القرى وهم على الحق » ولكنهم ظلموا أنفسهم 
بانحرافهم عن شرائع رہم وحادوا عن طريق أنبيائهم . ولم يكن « ليهلکهم بالكفر 
وحده حتى ينضاف إليه الفساد كا هلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط 
باللواط . ودل هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستغصال فى الدنيا من الشرك 
وإن كان عذاب الشرك فى الآنحرة أصعب  »‏ . 

وفى قدرة اله أن يجعل الناس أمة وإحدة على فهم واحد » ولكن ليستبين الحق من 
الباطل والعامل من العاطل » فيميّز بين الناس : عرض هم دينه » وأنعم عليهم بعقل 
یمیزون به بين احق والباطل » فآمن من آمن » وكفر من كفر » فحن العقاب والثواب . 
وهی نظیر قوله تعالی ‏ ولو شاء ربك لآمن من فی الأرض کلھم جیما 4 آما قله 
ولا یزالون ختلفین € آی على آدبان شتی  .‏ إلا من رحم ربك € « بالإیمان واهدی 
فانه لم يختلف » "وهو استشناء منقطع من # ولا یزالون ختلفین ) ولکن ثبت فى علم 
الله ومقدوره آنه سيمل الجنة بمن يستحق منهم دخولً الجحنة » وهكذا النار . 

وعن بى هريرة قال : قال : قال رسول الله - صلل الله عليه وسلم - ١‏ اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار 
أوثرت بالتكبرين والمتجبرين . فقال الله عز وجل للجنة : نت رحتى أرحم بك من 
أشاء وقال للنار أنتِ عذابى أنتقم بك ممن أشاء ولكل واإحدة منكا ملؤها . فأما الجنة 
فلا يزال فيها فضل حتى يندشي الله ما حلقًا يسكن فضل الحنة وأما النار فلا تزال تقول 
هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك  »‏ . 


(۱) القرطبی ۱۱۴/۹ . ( ۲ )يونس : ٩٩‏ . 
(۳) القرطبی ۱۱١/۹‏ . 


٤ (‏ ) رواه الإمام البخاری فى صحيحه والإمام آحمد فی مستده . 


E 


او ررس م کس ړو رادو لہ ر رآ رر ا ل رل فو 
د 2 ۳ ا 2 2 : 0 
افص یك من آنا الل مانتیو راد وجا فحز لحن 


ري اا رر دو کے 

ومووظة وذدری للمرمیین مه 

تحمل الرسل باطل الناس وصابروا وصبروا وتم کل نبی رسالته إلى مته » حتى جاء 
محمد - صل الله عليه وسلم - وحمل فی قلبه ومشاعره کل ما قص الله عليه من أنباء 
الرسل » فثبت الله بذلك قلبه واحتمل الحق ا جاءه من الله نور قذف به سہحانه فى 
قلبه » وآصبح كل ما بحوط بالنبى ويشع حوله حق وموعظة وذکرى للمۇمنين › کا 
احتمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا صلف المشركين والكافرين حتى 
نصر الله احق أو ماتوا دونه ۰ 

e ATA TA eS A fA A 5 e 

وفلز لوینو آعملوا عل مکاتی کہ إا علوت و انط روارنا نرود ا 


لَب الوت رض ولو بجع الڏنر کله ماعبڌه وو ڪل ليو 

قل یا محمد للذین لا يؤمنون اعملوا على طريقتكم إنا على طريقتنا مع الله وشرعه 
وهدیه » وانتظروا عقاب الله وردعه لکم إنا منتظرون # فسوف تعلمون من تکون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ‏ “ لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفلى وقد أتم الله وعده لعبده ورسوله . وإعلموا أن لله غيب السموات والأزض وإليه 
سبحانه وتعالی یرجع الأمر کله و|ننا عابدون له متوکلون عليه والمؤمنون معنا فی ثبات 
ومثابرة . واعلموا آما الظالمون المكذبون أن الله لن يخلف المؤمنين وعده ولن يترك رسوله 
وما هو سبحانه بغافل عم| تعملون أا الکافرون . فالنبی ومن معه بعین الله ولن يضيع 
الله عمل المؤمنين . نسألك اللهم ألا تضيع عملنا هباء منثورًا واجعله خالصًا لوجهك 
الكريم يا رب العالمين . ۰ 


. ٠۴١ : (۱)الأنعام‎ 


10 +» 


)1۲( خو کت 


إلإ الآيات ١و‏ 
وآیاتھا ۱۱۱ زی بورهو 


ایی ایی 


الروك ٤اث‏ آل کک ی آلمرین ج إا ارات تاعریا لک قوت 

تحدثنا عن الحروف التى بدأت با السور وذلك فى سورة البقرة . أما اا 
بالكتاب المبين فهو القرآن الكريم » قد أنزله الله على محمد خاتم المرسلين - صلل الله 
عليه وسلم - يبون فيه للخلق طريق فلاحهم » لتستقيم الحياة وتعتدل بموازين شرع الله 
سبحانه وتعالى . والمقصود من سرد قصص ما وقع ليوسف ويعقوب عليه)] السلام إن 
هو تسلية ومواساة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ليصابر ويرابط ومن معه من 
المؤمنين حتى ينتصر الحق ويخذل الباطل وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفل . 

ن َقَص ملک أ e‏ اواك هدا لمران رن ڪب 

تلو اغبت 


› أن نقص عليك هذا القصص البين‎ ns 
فعايش من سبقك فى قصصهم حتى يتحقق لك النصر والفوز إن شاء الله . وسميت‎ 
هذه السورة أحسن القصص لأنه « ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما‎ 
. » تتضمن هذه القصة‎ 


. ۱۲١ /۹ القرطبی‎ )۱( 
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ل 6 ف لا اتان را اعد و کاوال یی الف 


کان لسیدنا a‏ عشر رجا من الأولاد › من ربع زوجات › 
منهم يوسف . وکان یوسف على قسط وافر من الال » صورة ة وخلقًا وذکاءٌ وإدراگًا 
للأشیاء› پسبق سئه بکثیر . 

والمقصود بالشمس : أم يوسف » آما القمر فهو أبوه يعقوب » عليه السلام . 
استمع يا حمد إلى أحسن القصص . فهذا هو يوسف وهو یقول لأإبيه يا أہت إنى 
رأیت فی نومی ٭ أحد عشر کوکًا والشمس والقمر رأیتھم لی ساجدین € . ولا كانت 
تلك الكواكب جادا > ويوسف قد رآها فى هياكل حية واعية للسجود فهو أمر 
عجیب» ولکن يعقوب النبى عرف أنه خضوع كائنات من الكون . 
وتلك الرؤية من المبشرات بالنبوة ا لمنتظرة ليوسف » كا سيتبين بعد ذلك . 


ال ایک کی دوالك کا إدالشَبْطىَللاسنِ 


0 2 » < o ا‎ 

عدوشیات جه و ولراك بيك ربك يلمك کک E‏ 
” م سے ر سے 4 IG‏ 2 رر س 
یدیک ولال فقوب کا آتمه ا آبریك م ن بارهم لتق إن 
سی سے ہے س و e‏ 

ربك عدر 


لقد فشر يعقوب الرؤية بأن يوسف سيبلغ منزلة من منازل القرب لله سبحانه وتعالى . 

وهذا إرهاص بنبوة يوسف » عليه السلام . وتعبير الرؤيا خضوع إخوة يوسف له › 
وتعظیمهم إیاه تعظيًا زاثدًا بحيث بخرون له ساجدين إجلالا واحترامًا وإكرامًا » 
فخشی يعقوب أن حدّث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك ویکیدون له . 
فحذره أبوه أن يفسر لإخوته ما رأى » وذلك لأن الشيطان للإنسان عدو مبين » فربا 
يوسوس نمم ببحسده والتربص به . وأطاع يوسف أباه ولكن إخوة يوسف حسدوه 
وتربصوا به . وتستغرق الرؤية يعقوب ويعايشها » ويقرا فى سطورها مستقبل يوسف › 
ویقرا فی وجوه إخوته وف نبرات حدیثهم عن یوسف ما یشغله عليه » لأّنه یشعر بابنه 
بينهم لما يتمتع به من جمال الصورة وا للق ونضوج الفكر مع صغر السن . 


. ۲ 


و 

فاسمع لى يا ولدى وربا تريك الايام ما لم تر اليوم . إن شأنك يا يوسف لرفيع 
جليل» ومستقبلك ينب بأن نبوة تنتظرك مصحوبة بدنيا عريضة بمناصبها وأجادها. 
وكان يوسف بين الفينة والفينة يسأل أباه عن جديه إسحاق وإبراهيم » وكان يعقوب 
محکی له عنه)ا . وهکذا ظل یعقوب یلقن ابنه ماضی آبائه وأجداده وهو یطمئن ابنه أن 
الله اختاره واصطفاه للنبوة المنتظرة وأتم عليه نعمه » أى بإرساله والإجاء إليه » كا أعها 
على آبویه من قبل إبراهیم وإسحاق أی جده ووالد جدّه ٠‏ إن ربك عليم حکيم 4 
آی هو أعلم حیث يجعل رسالته کا فى آية أخرى . 

قدانف بوس ووتو ات لک اپلین ج د ق الوا لوف وأخوه 

۹ 21 2 Af fl e vT 4 

أحب لل تاا و عص بة إن آباتا یکل من ج اق وااو 


Rr E f A r E See RAE AS 
اطرحوه ارضایخل لک وجه ایک وت کرنواین بع دو فر مالین چ‎ 


إن ما فات من قصة يوسف كان بمثابة مقدمة هما فى بلاغة جليلة رائعة . وتبدأً 
بالإشارة المجملة إلى آيات عجيبة لمن شاء أن يبصر . وهى قصة تصور أروعَ أساليب 
القصة وسبكها وحبكتها . ولع من يدرس فن القصة يقول : إنها أساس متين لاأزوع 
القصص بكل ما يحمل من مقومات فنية من سبك وحبك ورسم عحكم للشخصيات 
حتى تصل أحداث القصة إلى ذروتها » فنجد الحل أمامنا وتنساق العبر والمواعظ التى 
تجرى وراء مجرى الاأحداث . 

لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته آيات » ى عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك 
المستخبرين عنه . إذ قال إخوة يوسف يحدثون بعضهم البعض : إن يوسف وأخاه 
بنيامين - وكان شقيقه لأمه  -‏ أحب إلى أبينا منا 4 ونحن جماعة » وإننا ما نظن غير 
ذلك . إن بان بسب حبه فما عتا لف ضلال بين واضح . اقتلوا يوسف آو اطرحوه فی 
أرض بعيدة عن أبيكم لا يعرف مكانه » وبذلك يصفو أبوكم لكم ويخلص لمحبتكم › 
ثم بعد ذلك نتوب ويقبل الله منا تلك التوبة ونكون صالحين » أى أنم أضمروا التوبة 
قبل الذنب . 

اال ناقتاو وشک ألو ف دلجي لوطه ب الارة 

ES 


سے ہے عو 


1o 


اقترح أحد الإنحوة بألا يقتلوا يوسف » بل يلقوه فى أسفل بئر ببيت المدس يلتقطه 
بعض السيارة من التجار المتجولين يستعمله فى خدمته . وقد اقترح عليهم هذا الاقتراح 
بدلاً من آن بصلوا فی عداوته لل قتله › ولم یکن مم سبیل إلى قتله لأن الله تعالی کان 
O‏ 
الوا اماک کک ر واا حون چ 1 ا 
لمت وئاه لظو ج 


(E‏ ص 


ا 


أذ إخوة يوسف يدبرون الأمر » فقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ؟ إننا 
إخوته ونحن حزاس.له وسنحافظ عليه . أرسله معنا يلعب ویتمتع کأصحاب سنه 


الصغار . فرد عليهم أبوهم , 
8 لإ خرن کا م با ب رخاف ان اڪ الد وا اة عه 
ٍِ ا ا م ر ب 
ف کزای چ الین سے از الشي وحن ع ی چ 2 


e‏ : إننى أحاف أن تغفلوا عنه » فيأكله الذئب منكم » قالوا يا أبانا 
ای معاون کیت ای اتا نوکت رار 


سے ا ر د 


دارهم لایشوت چ 8 
لا ذهب إخوة يوسف به إلى اللاء البعيد » وأجعوا رأہم على أن جعلوه فى البثر ء 
ظالین » وساعتها سيكونون فى موقف الضعف وأنت فى موضع القوة . وى قوله تعالى 
لإوأجعوا أن ججعلوه فى غيابة ا جب € تعظيم لا فعلوه » أنم اتفقوا كلهم على إلقاثه فى 
أسفل ذلك ا لحب . 
ا کون م کالویابا6إ ا5ت ایو او 
م تالش و مات مهناو وڪ ًايقن ج 


i: 


لقد تركوا يوسف فى البئر » وعادوا إلى أبيهم يبكون ويدعون أن الذئب قد أكل 
يوسف » وآنت يا أبانا لن تصدقنا ولو كنا صادقين . لقد تركناه عند « ثيابنا وأقمشتنا 
حارسًا ها » فأکله الذئب . وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول : # وأخاف أن يأكله 
O SS‏ 


گز ج E‏ ا * فصر ميل 
وجاء وع صد ی بم کَدِ ا ولتک اشک ار ا کا 
ا 


ر ب ہے صر ل کے 
والله امعان عل مات هور 


جاءوا إلى أ بيهم ومعهم قمیص يوسف وعليه دم کذب > قیل إنه دم جدى أوظبية 
مڏعين آن الذئب ب اکل يوسف لا رجعوا إليه . 

قال العلماء رحمة الله عليهم فى هذه الأية « لا أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها » وهى سلامة القميص من التنييس ”» 
إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص › ويسلم القميص من 
التخريق . ولا تأمل يعقوب عليه السلام القميص » فلم يجد فيه خرقًا ولا أثرا استدل 
بذلك عل کذہہم › وقال مم : متی کان هذا الذثب حکیا یأکل یوسف ولا بخرق 
القميص» ؟!. 

ولکن یعقوب النبی قال هم ٭ بل سؤلت لکم آنفسکم أمرا ‏ أى زينت غير الذى 
تصفونه وتدعونه فصبر جمیل أستعين به على ادعائكم الذى اتفقتم عليه» حتی يفرجه 
الله بعونه ولطفه . 


ا ر ة 2 کر 2 ب 

کک ر مال ری هلدا وا بضلعة 

رابلوت کے وکر وکن یں دم عد وکو وکا 
ت 


7 ے کہ 
نا 2 


سے سے 


(۱ ) القرطبی ۱٤۸/۹‏ . 
(۲ ) التنييب : التخريق . نثيجة دحول أنياب الذئب فيه . 
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00 


وإعتبرت القافلةٌ يوست عليه السلام رزقًا ساقه اله إليها » واعتبروه بضاعة تباع 
وتشتری » ورحلوا به ل مصر » وعرضوه على عزیزها » وکان رجلا كريم] وفيه فراسة › 
فاستبشر خب بيوسف » وتوسم فيه احير والصلاح › وأحبّه . وبتلك الرأفة التى قذف 
ہا الله فی قلب عزیز مصر اشترى يوسفَ عليه السلام من التجار » وان ثمنه قليلا 
جدًا » فالبائعون والمشترون لا یدرون ولا يعلمون من هو . ولكن الذى اشتراه وضع الله 
فى قلبه محبة عظيمة ليوسف وتقدیرا . فقد جعله الله ہاب يوسف حتى أكرمه إكرامًا 


َ ا من لات ڪر م موه ع م ا 
2 صم za Ea‏ کی 
1 


و رگدلك مالسب فی الارض لملم بآلا دی 


ص ت 


1 چ o‏ رو 


e‏ 1 لب عل مره وو اڪ الاس لابعلسو ر 


قال عزیز مصر الذی اشتری یوسف لامرأته أکرمی مثواه « آی منزله ومقامه بطیب 
المطعم واللباس الحسن »نن آشعر بأنه سينفعنا آو نتخذه ولدًا لنا » وبهذا : مكن 
الله ليوسف فى الأرض » أى بلاد مصر » ليعيش ويتربى فى أرغد عيش وأسمى منزلة › 
ويتعلم تعبير الريا » والله هو الغالب لما سواه » ولكن الناس لا تعلم حكمته وتلطفه 
في) یدبره خلقه عامتهم وخاصتهم » ویوسف من عین خاصتهم . 


ر ا ر 


ولمابلم اشد ء اسه ج RK‏ رڪ لك ری السسييت ‏ 


ولا بلغ € يوسف عليه السلام # أشده ) أى استكمل عقله وتم خلقه  ›‏ تناه 
حكا وعلما ) أى حباه الله بالنبوة . حًا بجزى الله المحسنين الصابرين على المصائب 


سے ت 2 4 و صو 
ت 


رودن الي هوف بیت اعن فيو وعلق ت آلا بوب وا ت هيت لقال 
ص ي اع ر ج م 2 e‏ 
االله ر آحسَ موی نابرخ آرت ج 

. ۱٥۹/۹ القرطبی‎ )۱( 
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هنا بيان وشرح عن الطبيعة البشرية وضعفها . وامرأة العزيز هنا هى حور وقائع 
الآيات التالية التى تصور قصة حبها ليوسف عليه السلام وأا قد ضعفت فخانت 
زوجها وخانت يوسف عليه السلام أيضًا . هذه المرأة » التى أوصاها زوجها بيوسف 
وبإکرامه ۰ تحاصره لتوقعه فى ذنب عظيم > فهل يستسلم ٳذ راودته عن نفسه ودعته 
إليهاء بعد أن غلقت الأبواب وقالت له : هيت لك وهى « لغة عربية تدعوه بها إلى 
نفسها وهى كلمة حث وإقبال على الأشياء ‏ “ » فامتنع من ذلك أشد الامتناع › 
وقال : #معاذ الله € إنى أعوذ به من ذلك وما تدعوننى إليه . # إنه ربى € يعنى 
زوجھا ۔ وکانوا یطلقون الرب على السید والکبیر ۔ وو عزیز مصر وسیدی الذی ربانی 
وأکرمنی فکیف آخونه ونت امرآته ؟! 


وقد همت بے ك عند السو 
والمَحاءإه ا بادتاالم او د کک ا 
ا E1 2 E a A‏ 


2 


اجاراد یج 3ک یکر کرک ایا انی 
إن کات قَمیص ةفد من فل تی الگنب + ن نوا و إن کانقمیصه 
ونث گت خر ماسرو چ تلکااقیبم ددن را5 

و ن دكن عي ج رسف ay‏ 


2 


لن 3 ی نتير ایی + زه 


az 


e 


إن تلك الآيات التى نحن بصددها » تزيد الشرح والبيان عن الفطرة البشرية 
وضعفهاء وكيف أن الله لا يترك عبده الذى يحتمى به ويجاهد لطاعته . فامرأة العزيز 
أحبت يوسف ابتداء لدماثة خلقه وحسن طباعه » وفجأة وجد يوسف نفسه غاصرًا 
ببطش هذه المرأة التى أرادت أن تفتنه . ويوسف لم خش فى حياته غير الله » ولم يتوكل 
على غير الله . ففى البئر تضرع إلى ربه » وهو فى أيدى التجار الذين انتشلوه من البثر 


(۱) القرطبی ۹/ ۱۹١‏ وهو قول مجاهد وغیره . 
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ا 
کانت ثقته فی الله شد من کل المواقف » فهل یستسلم یوسف بعد کل هذا ؟ إن الله 
سبحانه وتعالی يراه ویشهده » وهو كذلك یشهد نور الله . . فدفعها عنه » واتچه إلى 
الباب ليرفع مغاليقه واتبعته زوج العزيز وأخذت بقميصه فمزقته فوجدا زوجها عند 
الباب . وأوجد الله سحانه وتعالى بالعدل باهر الشقة ۲ بد أن ف 
باب من فتح 
الباب > وؤجد العزيز أمامه هو وزوجته فى صورة غير طبيعية » حيث أسرعت زوج 
العزيز تبرى نفسها ما وقع » فحولت وجه التهمة بسرعة من عليها إلى يوسف موجهة 
الانمام له قائلة لزوجها : # ما جزاء من أراد بأهلك سو۶ا ‏ وقال پوسف فى ثبات 
واطمئنان هی راودتنی عن نفسی ودعتنی إليها . 

وهنا نری کیف یدافع الله عن عباده الذين اصطفى » الموقف شديد احرج پوسف 
یقول وقوله حق  :‏ هی راودتنی عن نفسی ) وهی تقول وقوطما باطل  :‏ ما جزاء من 
أراد بأهلك € خيانة وغد ؟ فشهد شاهد من أهلها . وفعلا وجدوا قميصه - عليه 
السلام - قد من دبر وثبتت براءة يوسف ه 

وهنا قال هما زوجها استغفرى الله لذنبك هذا بعد آن قال لیوسف » یا وسف أعرض 
عن هذا واضرب عنه صفحًا ولا تذكره لأحد « حصوصًا أنه « كان لين العريكة سه ¢ 
أو أنه عذرها لأا رأت ما لا صبر ها عنه » فقال ها استغفرى لذنبك أى الذى وقع منك 
من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بها هو برىء منه » . "إنك كنت من الخاطئين . 
ر فاس ص 4 أ ور وم م ر ب کے کش 2 
# اسوه ف ألْمدبتة أ مرآ ت العز رنود فدها عن فيو قد 
إا ان لشن مين ج اما انیت مامت رمدت نگ 
اف واجا شین ن اوقت احرج عن ا4ا کر و ر قطنا 

E‏ م س مہ رو ر ا ت 
كابر مازلا اڭ ك کس تیر E‏ 
و م ج کر ع رج رس ہے ا ی ر 

فيه قد ا تید فاه صم وکین ل قعل مره سجن اکتا 
2 کاک ا 
من الصلعرين 5 سجن جن احا م کایدوتۍ إل وا اصرف َي 


(۱) ابن کر ٤۷1/۲‏ . 


10۸ 


وا 


ا 


E EG ر‎ e کک‎ e E 

د هوالسَمِيع اللي ن 

تناقل خدم القصر وعماله خبر يوسف - عليه السلام - وسيدة القصر » حتى شاع 
فى المدينة وتحدث به الناس . #وقال نسوة فى المدينة € من صاحبات الشأن وا مكانة 
فيها : #امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال ميين 4 . 
وهکذا شاعت فى مصر أخبار القصر › وأن امرآة العزيز تطلب من خادمها ما لا يليق 
بمٿلهاء وهو يتبراً من هذا الفعل ويستعيذ بالله منه . 

وسمعت زليخة زوج العزيز ما يدور فى المدينة وأن زوجات وزرائها وكبرائها يلمنها 
على ما فعلت » فأرسلت إليهن »ودعتهن على طعام . وبعد أن تناولن طعام الوليمة 
أجلستهن فى جلسة وثرة الزينة والفراش الفخم » وقدمت هن التفاح ومعه السكاكين 
الحادة الآحذة » ولا أخحذت كل واحدة منهن سكين لتقطع به التفاح قالت زوجة 
العزيز: يا يوسف : اخرج عليهن فخرج يوسف ووقع عليه بصرهن » فلم يدرين 
وذهب وعيهن › وأخذت السكاكين فى أيديہن تجول » ونفوا عنه أن یکون بشرًا من بین 
الناس وألبسوه لشدة جاله وحسنه لباس الملائكة . 


وهنا قالت لمن امرآة العزيز ‏ فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ) . 

وهنا قال يوسف فى اطمنان الواثقين بالله وبأنه سبحانه وتعالى هو الفعال : # رب 
السجن أحب إلى نما يدعوننى إليه 4 أى من الوقوع فى الفاحشة . وف ضراعة المخبتين 
قال يوسف متم دعاء» ( وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) 
والله الرءوف الرحيم المطلع قد استجاب لضراعة يوسف الصادقة الصاعدة من سويداء 
قلبه 3 فصرف عنه کیدهن 4 . 

هذا هو موقف يوسف الصديق - عليه السلام - موقف صعب اختبره الله فيه » فكان 
صادقا مع الله ومع نفسه» لا كان فيه من صراع تلك المرأة ذات المنصب وإ لمال » التى 
دعته إليها بكل مغرياتها » فرفض وخاف الله رت العا ين . ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 


10۹ 


شیو دوا 

وذكر منهسم : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى حاف الله رب 
العالين »'. 

کک یه یمن کک 

ثم بدا مہ من بعد ماروا ا لالت لیسجننهء حی جن یہ 

يقول ابن كثير « ثم ظهر مم من المصلحة فيم رأوه نهم يسجنونه إلى حين » أى إلى 
مدة » بعد ما عرفوا براءته » وظهرت الآيات - وهى الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته . 
وكام - والله أعلم - إنها سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أنه راودها عن نفسها » وأنهم 
سجنوه على ذلك . ومذا لما طابه الملك الكبير فى أخر المدة » امتنع من الخروج حتى 
تتبين براءته ما تسب إليه من الخيانة . فلم تقرر ذلك » خرج وهو نقى العرض صلوات 
الله عليه وسلامه » ٩‏ . 


كان أحدهما ساقى الملك والآتحر خبازه » رأيا مناما وطلبا تعره » فأخبرهما يوسف 
عليه السلام آنا مھ) رأیا ف منامه من حلم فإنه عارف بتفسيره » وخر هما بتأويله قبل 
وقوعه . ثم قال وهذا إنا هو من تعلیم الله إياى » لأنى هجرت طريق الكفر والشرك › 
(۱) رواه البخارى ومسلم والنساثى والإمام أحد » عن بى هريرة . 


ورواه : مسلم والترمذی » عن أبی سعید . 
(۲) ابن کر ۲/ ۷۷ . 
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ۇۋ 
وسلكت طريق المرسلين عليهم السلام . وهكذا لم يترك يوسف مناسبة يستطيع فيها أن 
يعلن عن دينه وشريعته دون أن يفعل وإنها سنة الأنبياء ثم ورثتهم . 

وهنا يبدا يوسف عليه السلام منتهزا فرصة حاجة الرجلين إليه لتفسير ما رأيا ء 
فیعطیه)| درسًا فی التوحید الخالص لله سبحانه وتعال ¢ ويعلن )ا عن دين الإسلام 
الذى هو طريق عبادة الله بحق لا يتخلله باطل » فيقول : اعلا معًا آننی على دين أنتم 
عنه غافلون » وهو دين الإسلام دين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى جاء ا 
eS ٤‏ 


الام : 
۶ ا ان ا ر2 ا f An‏ ور و و سورع 2 
ردص جي الجن ءآرباب متفرفون حيرأ للها بڃدالقه ار مأانعبدون 
ےھ ا اک ا سا ت کے و ی ع 2 او 
من دون إلا اسماء س أ آنل الله هان 


وقبل ن ينتقل يوسف إلى موضرع الرؤبة يقول # يا صاحبى السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار € فينتبه الرجلان إلى يوسف ماذا يا يوسف ؟1!! 
فيلقنهم يوسف معارف التوحيد » وينبههم إلى أن الله واحد ولیس له شركاء › وأنه 
خالق الكون وحده » وأن الذين خسروا الدنيا والآحرة إنها هم الذين اتخذوا مع الله آهة 
آخرى أو شركاء تصوروا أن هم مع اله مرا وحكا » وبذلك ضلوا عن أن السلطان 
والقدرة والفعل لله سبحانه وحده لا شريك له » وأن ما يعبدون هم وآباؤهم باطل وزور 
وتان › ون الحکم لله لا ینبغی أن یکون لشىء أو لأحد آخر » فليس للخلق حق 
التشريع » وليس من حق البشر أن يبتدعوا شريعة من عند أنفسهم يجكمون بها 
الناس» فالله سبحانه وتعالى هو المشرع والمقرر قوانينَ الحكم بين الناس . 

والحكم بم أنزل الله هو رأس العبادة ورأس التوحيد . ومن شرع بنفسه ولنفسه » فقد 
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ضلل سبيل الحق وحاد عن سلامة الطريق # إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياء ذلك 
الدين القيم € أى : القويم # ولكن أكثر الناس لايعلمون ) . 
وهكذا نشر يوسف عقيدة الإسلام داخل السجن عندما وجد طريقًا إلى ذلك » فبين 
للرجلین طریق الخير . . ثم أخذھما إلى حاجته) » كا طلبا منه » بعد أن اعد فكرها 
eS‏ 
ا E‏ 
ا سا ین رار شن یا ىنيو فيان 


ينادى يوسف الرجلين المستفسرين عن رؤياهما : يا صاحبى السجن اعلا أن 
أحدكا سيسقى ربه ( أى سيّده الذى يعمل عنده ) خْرًا » أما الآلحر فسيقتل ويعلق عل 
الأعواد حتى يأكل الطير من رأسه . قضى الأمر فيا استفتيتانى فيه . 

وال ِى طن اتاج مهما آذ زی کرلک KS‏ له شيط 

ذڪررند يقبت اليَجْنِيِصحَّ ريد ا 

وقال یوسف للذی أیقن ” أنه ناج من الصلب والموت : إذا ذهبت إلى ربك ° 
وراء الرجل الآخحر « لثلا يشعره أنه المصلوب » " . 

ولأن ذلك الطلب لا يصح ليوسف » فالله هو سنده وهو الذى إليه يلجا ويطلب 
منه» فبسبب ذلك زادت سنو يوسف فى السجن ؛ لان مثله لا يطلب من غير الله “ 
ونسى الذى هو ناج أن يذكر قصة يوسف لربه أى رتيسه أو املك « وكان من جلة 
ع ی ان چ 

وفعلا لبث فى السجن بضع سنين . 


(۱ ) ظنْ فی الآية بمعنی آیقن فی قول آکثر المفسرین انظر القرطبی ۱۹٤/۹‏ . . 
(۲ ) ربّه فى الأية بمعنى رئيسه وليس الإله المعبود بحق . 

(۳) ابن کثیر ٤۷۹/۲‏ . 

( )ابن کثبر ٤۷۹/۲‏ . 


۲ 


شو 
ا“ زی اش e‏ کر و ی اڪن او روق وم 
و ملك إ e‏ س جا ت 


4 2 2 


e 


ا ر ےو 


کے ج ل چ ااا متا J 1 TT e‏ 
دىا ی اهما واد کر بعد اة تا يئڪم ويله ارسود ج ي فا 
أَلصَدَبق أفيََا ف سم بعرت CE‏ عجاف وسح 
شل خف وار بیسن ل جح لالا سلعله يعمو چ َل 
2 ا تان دابا فا خر 3 


تم فد روه فی بوه ایا چ ه 
ای را س4 رغ A‏ 


وهكذا لا أراد الله أن بخرج يوسف من السجن سبَّب له الأسباب » فكانت هذه 
الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله أا كانت سببا لخروج يوسف من السجن معززا 
[ مكرمًا . وذلك أن املك قص على كبار دولته ما رأى » وسأمم عن تفسير ذلك » فلم 
يعرفوا » عند ذلك تذكر ساقى املك ما وصاه به يوسف » تذكر ذلك بعد أمة أى مدّة» 
وأرشدهم إلى أن يوسف هو الذى سينبئهم بتأويل رؤيا الملك . وقص عليه الصاحب 
رؤيا الملك قائا له أفتنى فى ذلك لعلى أرجع إلى الناس « أى إلى الملك وأصحابه . 
لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم » فتخرج . ويجحتمل أن يريد بالناس الملك 
وحده تعظي) له » فقال يوسف - عليه السلام - : تزرعون قمحا لمدة سبع سنين 
وشعيا كذلك » بجد واجتهاد مثواصل وما حصدتم من القمح فاترکوه فی سنبله أى 
«فادخروه فى سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المدار الذى 
تأكلونه» وليكن قليااً قليلا » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد » "'. ففسر البقر 
بالسنین . 


(۱) القرطبی ۲۰۲/۹ . (۲) ابن کشر ٤۸۰/۲‏ . 
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إذن فالبقرات السان السبع » والسنبلات الخضر المخصبات السبع » هن السنون 
اللخصبات . أما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات » فهن السبع السنين 
الجدبات . ثم سيأتى بعد ذلك عام يكثر فيه الرخاء وينزل فيه المطر ويكثر الزرع 
والثمر بالفواكه المختلفة فتأكلرما ثمرًا ناضجًا وعصرا شهيًا . 


ر کے کے 2 ىو رور 2 
وال انلكا EE‏ لقال ات إل لن ریلت لک فة ماتا 
IT‏ و بے ی ص ص چ رش 4 
وة ای قطن يهن لري یک ھن طلم چ چ قال ماخطبکن لذ رودن 


rE r‏ ور 
RE‏ قر کس ی یاتاو ینش تاليا مرأ ت العرز 
انح سے صر الح تار ودنه کن نووم لسرت 


١ 


لما بلغ تفسيرٌ الرؤيا املك » علم أن يوسف هذا شخصية خطيرة علا وأدبا ودراية 
بشئون الحياة وآيات الوجود . فقال اثتونى به أى أخرجوه من السجن » ليحضر بين 
يدى فأسمع بنفسى علم ذلك الرجل وأتعرف عليه . فذهب رسول الملك ليوسف 
وطلب منه أن بحضر بين يدى الملك » ولكن يوسف فى عزة إيمانه بالله وكرامة نبوته قال : 
لا أفعل حتى بحقق ا ملك فى مر النسوة اللاتى كن مع امرأة العزيز وقطعن أيديهن وما 
كان من أمر امرآة العزيز معى . ويعود الرسول إلى املك . ويجمع ا ملك النسوة ومعهن 
امرأة العزيز » ويسأهن الملك : ما خبركن وشأنكن يوم الضيافة ؟ وهنا وقفت زوجة 
العزيز فى شجاعة وقوة تدل على آنا نادمة على ما فعلت » فقالت وقالت النسوة معها 
* حاش لله € آى معاذ الله من ذلك ما علمنا عليه من سوء € . ثم قالت امرأة 
العزيز فى شجاعة شاهدة باحق : آنا راودته عن نفسه فاعتصم بربه الذى يعبده › 
وأعلن فى وثوق بأن ربه سينصره ويحميه من أن يقع فى معصية . ولقد نجاه ربه وهو رب 
وإله كل الكون » وحصحص ”ا لحق وإنه من الصادقين . 


کلت یماما OSIYARE‏ آنا الیکا چ 0N‏ ایر ق 


ا 7 


& یں دو 


4 ر 
تا رة ي السو الام ارجم رح ن ری عورد 


(۱) حصحص الحق : انقطع عن الباطل بظهوره وثباته . انظر القرطبی ۲۰۸/۹ . 
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ا 


تقول امرأة العزیز ”“ « إن) اعترفت بہذا على نفسى » لیعلم زوجی آنی لم أخنه 
بالغيب فى نفس الأمر » ولا وقع المحذور الأكبر. . وإنها راودت هذا الشاب مراودة 
فامتنع > فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريثة »> # وأن الله لا مدى كيد الخائنين 4 . 
ولست أبرى نفسى ؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ وههذا راودته لأن # النفس لأارة 
SS‏ 


مر س وعم س ملا ی ا مرم ر ی 
e‏ حلص تفي كلما كمه َال نكا بوم دتا کين 
ین چ ال اجان عل کراب لز زز ر 2 6 
نْبا حت ده اء تیب يتا من #ولاضيع 
و POT Ac‏ ہہ چ 
ا | جرال سنن 0 چ جر لخر یزاین ءامنوا واوا افون ل 
بعد أن انتهى الملك من التحقيق فى أمر يوسف والنسوة » وظهرت براءة يوسف 
باعتراف امرأة العزيز با لحقيقة » قال املك : أحضروا لى يوسف إننى أريده لنفسى › 
أى لأجعله من خاصتى وأهل مشورتى . فلا حضر يوسف قال له الملك # إنك اليوم 
لدينا مكين # ذو مكانة وأمانة . فقال له يوسف اجعلنى آميتا على خزائن ملكك فى 
الأزض التى أنت مالك ها إنى حفبظ عليم € با ينمى لك مالك ويقوى ملكك . 
وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض € أى مصر » جعاناه حاكبًا فيها أميتًا على ما يملك 
الملك » يتبوأ فيها ومنها حيث يشاء » أى يتصرف فيها كيف شاء . وهكذا * نصيب 
رحتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا بتقون) 
« بخبر تعالی أن ما ادخره SS‏ وأكثر 
وأجل نما خوله من التصرف والنفوذ ف الدنيا 0t‏ 
جاه | خوۀ پوش فد خلوا عه لوقه وهم كرود لمَاجَهَرَشم 
َهازهم قال تون باخ لخم من ن آیگر ترقت أ وناگي ا 


(۱) فى قول آحر أن هذا الكلام ليوسف عليه السلام - موجهًا كلامه لرسول الملك . 
(۲) ابن کثیر ٤۸۱/۲‏ . (۳) ابن کشر ۲/ ٤۸۲‏ . 


ات 
ara EK IT‏ ی کے و ےوہ 
المازلین چې فان لم کانونی ږو فلا کل لک ونی ولا دق ريون چې قالواسترود 


په ر 
د کے و م ا ۸ ر کا 
عنه باه ونا ليون ج 


وأراد الله أن يجمع شمل يوسف بأبيه » فاشتدت المجاعة فى فلسطين » وسمعوا بأن 
مصر تبيع لمن حوها من البلدان ما يحتاج إليه الناس من قمح وشعير وخلاف ذلك › 
فأرسل يعقوب بنيه ليبتاعوا من مصر حاجتهم من الطعام » ودخلوا على يوسف 
ل[فعرفهم وهم له منکرون € غبر عارفین له « لأنہم خحلفوه صبيًا » ولم يتوموا نه بعد 
العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة » مع طول المدة ؛ وهى أربعون سنة . ٠)‏ . 

وقد استدرجهم يوسف _ عليه السلام - فى حديث استفسر فيه منهم عن بلادهم ۰ 
وآين موقعها ؟ وعن عاداتجم فيها » حتى حكوا له عن أبيهم الشيخ الكبير » وعن 
أحيهم الصغير بنيامين » وعن أخيهم المفقود . فقال همم يوسف بعد أن أوفى مم كيلهم 
وحمل طحم أحامم : أرأيتم كيف أحسنت إليكم فى الكيل ؟ فإن عدتم لتأخذوا بضاعة 
ا لمعاش من عندی » فلن آعطیکم حتی تاتونی باخیکم من آبیکم » لازاه معکم وأتثہت 
منه آنکم صادقون فیا ذکرتم عن آبیکم وعن آخیکم بنیامین هذا . فقالوا له سنراود عنه 
أباه ونبذل كل جهدنا لنأتيك به . قال هذا شرط البيع لكم مرةً ثانية . 


اتبيه أجعلوأيضعهم ف رمام لله عر هادا انرا هله 
لعل حشرت چ لماجا رک آہیھ ےہ الوا اكام ونا الک 
زیی تا کات نکیل وا کوت ج الل امک مہ 
ماتخو مھ رجدو ب متهم رَد تللم الوا اماتا مان 


‌ صمت‎ e 
» 


(۱) القرطبی ۲۲۰/۹ . 


TT 


آمر یوسف غلمانه أن يدسّوا ثمن بضاعة إخوته 3 فی رحاهم € » أى فى أمتعتهم من 
حیث لا یشعرون . # فلا رجعوا إلى أبیهم) قالوا له إن أمير مصر طلب منهم حضور 
آحیهم بنیامین . فقال هم یعقوب لا آمنکم عليه فتفعلون به ما فعلتم بیوسف من قبل 
خصوصًا نكم قلتم عند غياب يوسف * وإنا له لحافظون € فظلوا يعطونه المواثيق التى 
تطمئن آباهم برجوع بنيامين إليه مرة أخرى وأنهم سيكونون أمناء عليه 

ولا فتح إخوة يرسف متاعهم وجدوا ثمن بضاعتهم موجودة فى رحاهم فقالوا : يا 
آبانا إن ثمن بضاعتنا رد إلينا » فأرسل معنا أخانا فنبتاع ويزيدنا امير مصر جا محمادً 
ونجلب الميرة أى طعامًا .| لأهلنا . 

او ورت وی ر ەا م 4 ہم روط 

قال لنآرسله رمع ڪڪم جي ونون مو ارال ىب4 | نایک 

فما ء اتوه مويقه قال اله عل مانقول ماقو یکل چ 

قال هم أبوهم لن أرسله معكم إلا بعد أن تحلفوا لى بالعهود والمواثيق التى تضمن 
رجوع أخيكم معكم إلا أن حاط بكم بالملاك و الموت أو يمكر بكم » فأعطوه المواثيق 
والعهود فأعطاهم یعقوب ابنه نيامين . 
وا زاوا 5جر اين دابرب َرَو وماأغ منم 
کک کرک ای کوک ے می توک ترس ار 


و د خلوا من ر ج ڪات تیر الله 
ص کے ی ص و م e4‏ 
إلاحا > ف یں عقوت فص هاوه ولرل اة وللکن ڪر 

ص ک۶ ٦ے‏ ر ج 


اشترط يعقوب على أولاده أن يحافظوا على أخيهم › ولا بتلا کل فن باب 
واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة » رب لأنه حاف عليهم . 
وهكذا أمر يعقوب أبناءه أن يدالوا من أبواب متفرقة قاثلاً هم وما أغنى عنكم 
من الله من شیء € آى إن الحذر لا يمنع القدر فكل شىء بقضاء الله وقدره . 
وهكذا احتاط يعقوب عليه السلام للأمر » وأخحذ بالأسباب » ثم ترك الأمر لله وكل 


“NY 


جوارحه متؤكلة على الله . فسمعوا لأبيهم ولم يدخلوا إلا متفرقين لآن وصية أبيهم هم ما 
هى إلا نتيجة شفافية وإشراق روحى . 

فلا وصلوا إل مصر دخلوها من أبواب متفرقة » وما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن 
نفسهم شيئًا إن آراد الله ای مکروه بہم › إلا هذا الخاطر الذى جاء على قلب يعقوب 
بوصیته هم رر اا ی انلف تی رز ن ت ار 

إن یعقوب _ عليه السلام - # لذو علم 4 آى لذو علم بأمور دينه وصفات ربه 
#ولكن أكثر الاس لايعلمون € ذلك عن يعقوب . 

اداو عل ب وشت ١‏ رکرو كاه ال إن آنا خوك مك تي 


‌ د سے 


بماڪان وایعملوت په ® 


ولا وصل أولاد یعقوب لدیوان یوسف ومعهم بنیامین أخوهم » اجتمع بم يوسف»› 
ثم ضم آخاه إلیه » فاختلى به وأسرّ إليه أنه آخوه . ففرح وكتم فرحته . وصارحه بنيامین 
كذلك بحزن أبيه عليه وآلامه المتواصلة وأعطى يوسف إخوته كل ما طلبوا من متاع 
المعاش وزاد هم فى ذلك . 

فما جه رهم هار هم م جع لابه فر لاخر د اذد مون ما الع 

EE 6 2 کے‎ 


TS‏ ۷ قالوا وأقبلوا لته مَادَاتَفْوّذوت ج ۷۱ قالوانققڈ تققد صواع 
الَْلِبِ و لما پو حل بی یر تابو رید چ 8 


ثم أمر يوسف عباله أن يضعوا صوإع الملك » أى ميزانه ومكياله » فى متاع أخيه 
بنيامين - وقيل نه وضعه هو بنفسه وهو تل بأخيه على غفلة من إخوته - ففعلوا 
ووضعوا المكيال أو الصواع فى رحل بنيامين . ولا سارت القافلة نادى مناد من قبل 
املك . فعز ذلك على أولاد يعقوب » فقالوا 
#ماذا تفقدون € ؟ وترکوا متاعهم ورحاهم للتفتيش » وهم فى اطمئنان وأمن لثقتهم 
بأنفسهم أً هم بعيدون عن هذه الفعلة الخطيرة . 


(۱) القرطبی ۲۲۸/۹ , . 


A 


شو وع 
2e Aa‏ ت م e‏ ر رص ر اک 2 م 
الوا تالله قد عَلمر ماجغتا لشي دف لاض ما کاس رقن ج قالواقَمًا 
ج 
ر ت م لے 2 


قال أولاد يعقوب » قبل التفتيش » والله ما جنا لنسرق › وأنتم تعلمون أننا ما جقنا 
إلا للتجارة واجتلاب الطعام » ولم نكن يومًا سارقين » فنحن آبناء نبى . فقال عمال 
الملك من نجد الصواع فی حوزته ورحله ‏ فما جزاؤه إن کنتم کاذبین  )‏ قالوا جزاؤه 
من وجد فی رحله فهو جزاؤه € آی « یستعبد ویسترق » . ” « هکذا كانت شريعة 
إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه » . ”“ كذلك نفعل ف الظالين 
أن يقتص منهم إذا سرقوا . 
بارع ته قبل وما IE‏ ص رل ايو کذلت کذتا 

یوش تاکر اد خا ف وی الیل دة اکر د رکون | 


سے 
ت 


اشاق کل زی وريد ي ل 


و 


انتهى التفتيش » بعد أن بدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه بنيامين » ووجدوا الصواع 
فى متاع بنيامين . # كذلك کدنا لیوسف € بوحینا له فعل هذا معهم » لنمکن له ولیتم 
الله أمرا كان مفعولا . وشاء الله أن يأحذ أخاه منهم باعترافهم هم أنفسهم والحكم 
مسبقًا على السارق فيهم . فا كان ليوسف أن يأخذ أخاه فى سلطان الملك وحكمه إلا 
بهذا الاعتراف منهم » الذى هو من شريعة يعقوب وإبراهيم يإذن الله الواحد المقتدر 
وال محمد لله هو فوق کل علم وعالم . 


سمه ب ر سے 


#قالواإن نسر فقذسرفت الل فاسرهاو سف فی نفیهء 


(۱) القرطیی ۲۳۶/۹ . (۲) ابن کثیر ٤۸۵/۲‏ . 
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E f 


ا و ا که E‏ روہ 4 A a‏ 

وک د ها لھ ر قال اتر ر ڪان راه ألم ما تفوت ې قالوا 
e‏ 7 کے مل 2 

لس م 2 ری عو ص ر ar‏ 2 م سے ر ر ht r‏ ص 

اا لعز إن له ابا شیا کا و ا ص 

موو ر 2 چ و ا ص صصص سے سے سے ہے س کے 

انیت فال معاد أ آن َاخدّ ذإلامن‌ وجدتامتلعتاعند إا | إذا 


ا رأى إخوة يوسف الصواع قد أخرج من متاع بنيامين » ذكروا أن هذا فعل كا فعل 
أخ له من قبل » يعنون به يوسف عليه السلام . حُكم على بنيامين بالسجن والأسر 
عنده فى ظاهر الأمر وذلك ليستبقيه يوسف - عليه السلام - عنده . وهذا العمل كان 
بوحى من الله عر وجل ليبقى بنيامين عنده . فلا كان ذلك أخذ إخوة يوسف 
یستعطفونه ویقولون له إن کان قد سرق ‏ فقد سرق أخ له من قبل € والمعنی « اقتدی 
بأخيه » ولو اقتدی بنا ما سرق » وإن) قالوا ذلك ليزوا من فعله » لأنه ليس من آمهم ؛ 
وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أآخيه السارق ؛ لآن الاه شتراك فى الأنساب يشاكل فى 
الأحلاق »' . 

أما قصة السرقة "هذه التى قصدها إخوة يوسف » فهى حاصلة مع يوسف نفسه» 
وملخصها كا ذكرتبا كتب التفاسير : أن عمةً له كانت موجودة وحاضنة له وهو 
صغیر. فأراد یعقوب آن یأخذ ابنه يوسف من عمته لشدة شغفه به » ولکن عز عليها 
ذلك لبها الشديد هى الأحرى له . فأرادت أن تبطل مراد أخيها يعقوب أن يأخذه› 
فربطت شيئًا تحت ثياب يوسف وأعلنت عن فقدها إياه » فأمروا بكشف أهل البيت 
فوجدوها عند یوسف فحکم عليه بان یبقی عندها لأنه سارق . وذلك : مکر منھا لکی 
تبقى يوسف ابن أخيها معها بها الشديد له . فعيره إخوته بهذه الحادثة التى هو برىء 
منها »فام ذلك يوسف - عليه السلام - فقال هم # نتم شر مكانا 4 من الذى تنسبون 


إليه هذه التهمة واه - سبحانه وتعالى هو العليم بكم وبصنيعكم . 


وأخحذ إخوة يوسف يرجونه أن يأخذ أحدًا منهم بدلا من بنیامین »لان آباه شيخ کبیر 


(۱) القرطبی ۲۳۹/۹ . 
( ۲ ) القصة مذكورة بالتفصيل فى ابن كثر ٤۸1/۲‏ . 


1Y 


ا 
وجبه کٹ ولا یقوی على مفارقته » خصوصًا ذا سمع ورآی رجوعنا بدونه . فقال هم 
يوسف حاش لله أن نظلم من ليس فى حل الظلم » إننا إن فعلنا ذلك كنا من الظالين . 

ا ا ہہ ہے ل ص » orga os‏ رک 2 

فلاا سات سو o‏ ت ا ا 

ea.‏ ت aw‏ ۳ کے ص ا کے 
اش 


rea e Ez‏ و 
lasik‏ ا کين په 


ولا يئس إخوة يوسف من أن يسلمهم العزيز أخاهم  »‏ خلصوا نجيا ‏ آى انفردوا 
عن الناس ببعضهم » وليس هو معهم » يتناجون ليتشاوروا فى الأمر . فقال کبیرهم إن 
آباکم قد أخذ عليكم ميثاقًا بالحفاظ على بنيامين » وقد علمتم سوء جرمکم مع 
يوسف» فنا لن أترك هذه البلدة ( مصر ) حتی یاذن ابی ویوحی الله إل بی أننی 
مظلوم وبأننا م نخنه فی بنیامین والله - سېحانه وتعالی - خير حاکم بعدله فی قضیتنا تلك 
وهو خير الحاکمین . 


جموال لبیک فقولا اہک ایک ك مایت 
or e E lL‏ 


. 


ل 
َعَي حلظین چ وَل المَرية الى ڪا فا ولعي الى 


عاد الإحوة إلى أيهم وترکوا آخاهم بنیامین فى مصر ¢ وحکوا له ما وقع »> أن 
o‏ > وإن كنت لا تصدقنا اسأل أهل مصر والبلدة التى كنا 
فيها والعير أى التى رافقناها ورافقتنا فى الرحلة با فيها من خدم وأناس وعال » وإنا 
2 فع اا بوس ا برق ادر یرت 
بے لک اشک اتکی کسی اک ایی بو 
هرالعلي الح يده و عنپ ویال یکا سمل بوش ۰ 
وا a e EE‏ ا رفظ 2 ج 


1۷1 


قال آبوم بعد سہاعه کلامھم › کا قال هم حین جاءوا على قمیص یوسف بدم 
كذب : لقد سولت ( أى زيت  )‏ لكم أنفسكم أمرًا 4 وتقولون إن ابنك سرق » وما 
سرق » فسأصبر صبا جمیلاً عن رضا وتسلیم بأمر الله » لعل جزاء صبری أن یأتینی 
يوسف وأخوه بنیامین » إن ربی علیم بحالی » حکیم فی حكمه » زى الصابرين 
امحتسبين » ويكفينى تسليمى بقضائه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

یقول الإمام القرطبی « الواجب على کل مسلم إذا آصیب بمکروه فی نفسه أو ولده أو 
ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل »> والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم 
الحکیم » ویقتدی بنبی الله يعقوب وسائر النبين » صلوات الله عليهم أجعين . ». 

واعتزل يعقوب أبناءه عرض عنهم # وقال یا أسفی على يوسف € أى يا حزناه . 
والأسف هو الحزن الشدید . واشتد بکاؤه حتی ‏ ابیضت عیناه من الحزن € وکفتا عن 
الإبصار . وقيل إنها لم تقويا على كل الرؤية . وظل على حاله هكذا حزيتًا كظيً 
«ساكتًا لا يشكو أمره إلى خلوق » . : 


و رھ 2 ر سے سار م K١‏ ورم 

الوا تالو قۇ ڪر بوسح ت کوت رسا و کون وک 
“ 7 رو ت رل ي ا 4 ت 
الھدلکت چ الما اش ک اہی ورزر انو واف می آئو ماک 
و2 کا رر ر ر 0 سے ر م ی ۴ 
مروت چ بی اذ هبوا فت خسوا ین و سف رَأخی و ولا تأكَشرأ وف 
A 0‏ 

زوج نهرلا ياين رف جاليإلا القوم ا لكفرفَ ب 


قال له أبناؤہ آنت یا أبانا لا تكف عن ذكر يوسف » وما تزال تذکره حتی تصیر 
حرضا أى تالفًا فاسدًا جسمك وحالك > آو تكون من المالكين € أى الميتين . وهذا 
إشفاق من أولاده عليه . ثم بعد ذلك استعطف أبناءہ قائلاٌ : یا نی اذهبوا وابحٹوا عن 
يوسف وآخيه وتحسسوا آمره هو وأخيه أى « اذهبوا إلى الذى طلب منكم أخاكم واحتال 
علیکم فی أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه » ")» ولا تیأسوا من فتح الله وفرجه » ولا 
تقطعوا الأمل فيه سبحانه إنه لا يفعل ذلك إلا القوم الكافرون اليائسون من رحته » 
فعسى أن تصيبنا رحة الله وفضله . 


. ۲٣۲ /۹ القرطبی‎ )۲( . ۲٤۷/۹ القرطبی‎ )۱( 
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ر ر ای 

شی و 
ساد واه تالو أا باألمزورمستا FO VER LE O‏ 
اوی آنا لکیل وص دف اعا زی لصوت چ ۵ 
واستمع إخوة يوسف لأيهم » ودخلوا على عزيز مصر يوسف عليه السلام - وقالوا 
له مستعطفین : يأيها العزيز قد وقع بنا وبأهلنا القعحط والشدة وإالضر > 
E E N‏ 
إن الله حب المتصدقين . 


ام سے سے - رر ستو oft»‏ ل e‏ 
کل کلم انماع یوک وآجیو لد اشر ولوت چ الوا وئ 
A AAA‏ ر ےہ ے و ر 4 0 
کت دوسف قا ly‏ دمر الله عتا إن رمنيتق 
OTA am. ET: A Ts o‏ کت سے کے 
وتار :5 | لايضيم جرا سال اه | لله 


س ج . صر کم 2 a o‏ 
EEE‏ موت کچ 


لا ذكر إخوةٌ يوسف لأحيهم يوسف - عليه السلام ما أصابهم من القحط وا لجر 
والجدب » قال هم  :‏ هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأآخیه ) ؟ وهذا استفهام يذكرهم 
فيه بجرم صنيعهم القديم ويويخهم ! به علهم یتذکرون » وهو تحقیق لقوله تعالی : 
لتنبشتهم بأمرهم هذا € لأنكم كنتم على جهل بتعاليم شريعتكم وبمقدار هذا الذى 
ارتکېتموه . وهنا قالوا | إنك لأنت يوسف آخونا ؟! فقال لهم نعم أنا يوسف وهذا أخى 
بنیامین ‏ قد من الله علینا € بفضله وكرمه وحفظه نتيجة نتيجة تقوانا وخوفنا وحبنا لله 3 فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين) الذين يعرفونه ومخافون حسابه . قال إخوة يوسف # تالله 
لقد آثرك الله علينا) نتيجة خحطننا . وأجاب يوسف جواب الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم الذى لا يحاسب على السيئة بالسيئة » ولكن يعطى بالسيئة الحسنة » بل 
زیادة» طمعًا فی عفو الله وحبه وصفحه وعطائه . وبذلك أعطی الله یوسف ما تمنى أو 


YY 


تصور من النعم › فماذا قال هم یوسف ؟ قال لا تریب عليكم الوم € أى لا تآنيب 
لکم عندی » ولا عتب عندی لکم » على ما آجرمتموه فی حقى القديم . بل زادهم بأن 
دعا هم با مغفرة من رب ران رحيم . # اذهبو بقمیصی هذا فألقوه على وجه آبی 4 
فسیرتد بصیرا حن يعلم آنى فى سلام من الله وعافية . 

وكان « ذلك قميص إبراهيم الذى ألبسه الله فى النار من حرير الجنة » وكان كساه 
إسحق » وكان إسحق كساه يعقوب » وكان يعقوب آدرج ذلك القميص فى قصبة من 
فضة وعلقه فى عنق يوسف » لا كان يخاف عليه من العين . وآخبره جبريل بأن أرسل 
قميصك » فإن فيه ريح الجنة » وإن ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوف . 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك ل يعلم أنه سوف يرجع إليه 


(0 


بر 
ت 
دون که قالواتا نه إل ھی صلل لتت ادير ج فسان ا 
اھ م یہ کبیا ا اتائ ڪر آعم ناوالا 
اموت ج الوا ااا ا ET‏ 
تعفر کر لَه نه ھوالعفور اریم چ فما دخلو ا وشک 
چ ر A3‏ 


ءاوه ود وا لاذ خلوأمِص إن سا اا ج Kı‏ 

a ea‏ لأجد 
ريح يوسف لولا آن تفندون € أی « تضعفون رأیی » " أو « لولا أن تسفُّهون ». "وهنا 
دخل حامل القمیص بالبشری وبشر باه بوجود يوسف وألقى القميص على وجه فأعاد 
إليه بصره و قال ) لأولاده < آل أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون ) «(قالوا 
ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا ‏ إِذ نعترف CEE‏ . وقال یعقوب لاأبنائه #سوف 


(۱) القرطبی ۲۵۸/۹ . 
(۲) القرطبی ۹/ ۲۹٠۰‏ وهو قول ابن عباس وجاهد . 
(۳) القرطبی ۹/ ۲٣۰‏ وهو قول ابن الأعرابى . 


YE 


EES 
ويقبل التوب . وجاء يعقوب إلى‎ AEE E 
حرج پوسف وخرح معه الك والوزراء وکراء القوم لاستقبال‎ ٠ مصر وکل آبنائه وأهله‎ 
نیی الله يعقوب » عليه السلام . ولا التقی یوسف بآبویه # قال ادخلوا مصر إن شاء‎ 
. الله آمنين€ ودخلوا كذلك‎ 


ا ر 2 د و IE‏ ص در 


ورفع ريوع العش وځ روا له ا واا اتاو ا من د 
ر کک کے ا سے پگ م و 2 ص ا 2 رو 
قد جعلهاري حقاوقد احْسن وید د خرن ماجن 6 2 ومن 


3 
r رر‎ 


تدا لعن تی اور ر يلي مامتا ند هولعي 
آل $ 

e‏ وخروا له سجدا › آی خروا شکرا لله 
و«ايوسف كالقبلة لتحقیق رؤیاه » . "“وقال یوسف # یا بت هذا تأویل رۋیای من قبل 
قد جعلھا ربی حقًا 4 . ٹم حکی لابیه ق قصة السجن » وما كان من إخوته » وقصة نزخ 
الشيطان بينهم وبينه . وها آنا ذا قد أحرجنى ربى من السجن وجعنى بك و بوالدتی 
وإخوتى » وأبطل الله سبحانه كيد الشيطان » وأصلح قلوب إخوتى » وتلك نعمة له 
سبحان ربی من لطيف فى حكمه وقضائه لا يشاء وهو العليم الحكيم . 


رس س صو مو س 1 1 9 
چ ري هد ءانْين الماك وَل یمن تأ وبل آلاحَاویث فاط السَموتِ 


وم 0 ص مر ت 


لض أت َل فالتيا الارن مرحنن اليج 

هذا دعاء من يوسف لربّه یعدّد فيه نِعمَ الله عليه وتلك النعم هى : نڄاته من 
البئر » وإكرام العزيز له » وبراءته من تهمة امرأة العزيز له » وجعلها بنفسها تحكى 
ذلك للملك . فثبت بذلك آن الله حيط بمن مجتبیه ویځتاره لرسالته » فهو به حفیظ 
كريم عليم حسن معط وهاب فاطر السموات والأرض أى خالق المىجودات ومبدئهاء 
وهو أيضًا ولى يوسف أى ناصره ومتوليه فى شئون الدنيا وفى الآنحرة . ثم يدعو فيقول 
#توفنی مسلا € أى على ملة الإسلام لأن نغنى الوت فى حد ذاته منهى عنه . 


. ۲٠٤/۹ القرطبی‎ )۱( 


Wo. 


يذكر القرطبى قول سهل بن عبد الله لسري : لا يتمنى الموت إلا ثلاث : « رجل 
جاهل بم بعد الموت » أو رجل يمر من أقدار الله تعالى عليه » أو مشتاق حب للقاء الله 
عر وجل ٩‏ . 

زد ال 0 - صلى الله عليه وسلم  -‏ لا يتمنين 
أحدكم الوت لضر نزل به » فإن كان لابد متمنيًا ‏ فليقل : اللهم آحينى ما كانت 
ا لحياة خي لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خي لى » ". 

ورواه مسلم - واللفظ له كتاب الذكر » باب : كراهة تمنى الوت لضر نزل به . 

هذا هو معنى دعوة يوسف توفنى مسلا . ثم يدعو فيقول # وألحقنى بالصا لين » 
من آباءی وأجدادی . 

وهنا تنتهی قصة يوسف فى سورة يوسف » ثم يتوجه ا لخطاب من الله لنبيه محمد 
صل الله عليه وسلم - فیقول سبحانه : 


ږ 4 Bz‏ ر رصا رص E‏ ص ا سرا سرک 

ِن نبا ألمَيَب وجو إِلَيّك E‏ معو آمرشم وهم 

ر کا رر َد ر 
کک د E e‏ حرصت بمویان سڼه و ماهر 


ذلك الذى قصصناه عليك يا حمد من أنباء الغيب » فلم تكن حاضرًا فيها وما 
کنت تعلم عن خبر يوسف شيئًا » فقد قصصناه مفصلاً لتصبر على ما تلاقی من 
قومك . فهذه الأخبار عمن سبق من الأنبياء فيها عظة وذكرى لك ون حولك من أولى 
الألباب. ومها اجتهدت وحرصت على أن يكون الخلق على الإسلام فذلك لا يقع كبا 
تتمنى ٠‏ إن أنت تذكر الناس بالحق وتدعوهم إليه » وهذا ما عليك والله هدى من 
يشاء . 

وهذه الآية ‏ وما آكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) هى نظبر قوله تعالى # إن فى 
(۱) القرطیی /۹٩‏ ۲۹۹ . : 
( ۲ ) رواه البخاری » کتاب التمنی » باب : ما يكره من التمنى . ورواه مسلم - واللفظ له كتاب الذكر › 

باب كراهة : تمنى ا موت لضر نزل به . 
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ذلك لَیةٌ وما كان أكثرهم مؤمنين وأيضًا ‏ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبيل الله 4 " وإنك يا محمد لا تريد من الناس أجرًا » وما أجرك إلا على الله رب 
العالمين إن هو إلا ذكر للعالين » تتذكرون به وتهتدون وتنجون به فى الدنيا والآحرة . 


ن ر سس ص ص 4 ای م یر ص سے کے و و ‌ 2 
eS‏ 


ایا ll‏ ۷ زيا 


سے م ر سر سے 4 بارس لے .7 و ر e.‏ 
إالوعلبصدة ناون ابی ومین نتو مانا المنرکیت ا 


إن أكثر الناس يا محمد يمرون على آبات الله . ينظرون إليها فى السموات والأزض › 
ویدهشون هما » ثم يعرضون عنها » ویصبحون فى غفلة عن التفکر فی آیات الله ودلائل 
توحیده وقدرته » فهم معرضون . 

آما قوله 9 وما يؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشركون ) فهى إخبار من الحق سبحانه 
وتعالى عن حقيقة إيان أكثر الناس كا تفصل الآية » وإن كانت قد نزلت فى قوم 
بعينهم › لكن العبرة بعموم اللفظ . فكثر من الناس يقرون ويعترفون باله خالقًا هم 
ولكل الأشياء » # ولئن سألتهم من خلق السموات والأزض ليقولن الله " لكنهم 
ارتضوا مع الله شریکًا ونداله › إذن الإيان تلط عندهم بالشرك . وکل مظاهر حیاتہم 
يشومها الشرك مع الاعتقاد فى الوقت نفسه بالله ربا حالقًا معبودًا . وهذا مرفوض ناما فی 
مفهوم الفكر الإسلامى الراشد . وقد صبحح القرآن هذا الفهم ولم نجد سورة فى القرآن 
حالية من قضية الشرك والعبودية ‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صاسًا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدًا 4 ١‏ . انظر إلى قوله # ولا يشرك بعبادة ربه € . وانظر إلى قوله 
#أحدا 4 إلماح منه سبحانه إلى أن المعبودات هنا فى صورة أفراد أو أشخاص فى مقابل 


. ۸: الشعراء‎ ) ١ ( 
. ٠١١ : (۲)الأنعام‎ 
. 9: )لقان‎ ۳( 
٠١١ : الكهف‎ ) ٤ ( 
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ما قاله فی موضع آخر ‏ آلا تشركوا بالله شيئًا 4 نفى الشرك فى كل جنسيات الوجود 
سواء بش أو طاغوبًا أو حك أو آهمة أو أى شىء آحر . # ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من اا خاسرین *٭ بل الله فاعبد وکن من 
الشاکرین 4 . 

فاعبدوا آیہا الناس إا واحدًا » وکونوا له خلصین › ولا تلبسوا [یمانکم بظلم أى 
شرك » ووجهوا نیتکم فی أعالکم له وحده » واحکموا آنفسکم بشرع الله ودینه › وتلقوا 
منه وحده الشرائع » وتوجهوا إليه بالشعائر » ولا تفصلوا دينكم عن دنياكم . . فعبث 
قوم « لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » » فهذا شرك وطاغوت وتنحية لله عن 
آمرنا وشئوننا إن الحكم إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا إياه € فالحكم والعبادة مقترنان فى 
سیاق إیانی واحد . 

إن حياتنا مملوءة بكثير من مظاهر الشرك التى تغطى أوجه حياتنا اليومية ونحن لا 
ندری » وهی تسری فی تصرفاتنا مسری دبيب النمل » حتى غلاظت تلك المظاهر وباتت 
واضحة معلنة » حتی حسبنا الله غائبًا وغیر موجود و إن کنا نتشدق بإعلان وجوده فی 
مجرد أقوال لا تؤصلها أفعال دون أن ندرى مقتضيات قول « لا إله إلا الله » وحتى 
أصبحنا نتقرب إلى غير الله معتقدين وساطته عند الله » فأصبحنا لغير الله وبخير الله 
ووجهنا العبادة إلى غير صاحبها » فأصابنا الحول التعبدى وانكسر شعاع التوحيد فى 
قلوب معظم الناس حتى صاروا يحسبون أم يحسنون صنعًا » وهم فى الحقيقة - بأفعا هم 
هذه - الأحسرون أعالاً بضلال عبادتهم وإلباسهم ثوب التوحيد لغير صاحبه وهو الله 
الواحد . 

وبعد . . أأمن هؤلاء المشركون أن يتنزل عليهم أمر وعذاب یغشاهم وهم لا پشعرون 
أو تأتيهم الساعة بغتة وساعتها لا ينفعهم شركهم شيئًا . أو لا يخافون أن تأتى هذه 
الساعة وهم فى وهم يعمهون ويلعبون ويلهون بدنيا ليست هم ؟ فتوكل على الله يا 
محمد وقل للناس فى قوة ونت متوكل على الله : هذه سبيلى وتلك طریقتی ومنهاجی 
أدعو له على بصيرة وبرهان ونور وهدى أنا ومن اتبعنى من المؤمنين حقًا الموحدين بالله 
الذين لا يعبدون مع الله إا غيره وما أنا من المشركين . 


TYA 


EES 


سے رھک سے کے 2 صگ 2 مد ور غ پام سے 
وبا راتان تبات إ لار وی کم شن آهل افر افر در یروق 


0 


آلأرض ی نظروا کیک کیک کک ا کک 

یک اتکتتوارے ج عے اھاڑمڑ رک ت 
کر اجا ھم ترا کی یدیا انر ج 

لقدکات يفص E‏ اکاک انی رکلک 


2 ‰2 8 ي رتت رر ار د رص و سے 
دصق الى بین د یکدیډ تمص یل کل سی وه دی وخ4 ويرد 4 لل 


إن الله ل يبعث يا محمد قبل إرسالك بالنبوة إلا رجالا اختارهم الله لحمل أمانته 
وتبليغها للناس › م يكونوا ملاثكة ولكن كانوا رجالا أوحى إليهم . وهذا رد على 
القائلين ‏ لولا أنزل عليه ملك ) . . أى أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا جنى ولا 
ملك . 

وکان کل نبی أو رسول يبعث إل قومه خاصة > لکن الله بعث محمدا رسولاً إلى كل 
العامین # قل يأبہا الناس إنى رسول الله إليكم جينًا ¢ . 

ثم لم نعاقب آمهم بالعذاب حت إذا استيآس الرسل أى يسوا من إيمان قومهم ‏ . 
«وأيقنوا أن قومهم كذبوهم » . "فلا حصل كلى ذلك جاءهم أمرنا بالنصر والفوز على 
آمهم الضالة » فأهلكنا أعداء الحق ونصرنا ونجينا الذين اتبعوا أنبياءنا e‏ 
الوارثين الحاكمين . 

وإننا لنجد فى سبرة الأنبياء وقصصهم خصوصًا سيدنا يوسف _ عليه السلام - عب 
كثيرة وعظات رائعة وذكرًا وهداية لأصحاب القلوب والعقول المكتملة بالخياة والفهم 
والإدراك . . ومستحیل آن یکون القرآن الکریم آمر یفتری ولکنه تصدیق الذی بین بدیه 
من التوراة والإنجيل » وجيع كتب الله تعالى . إنه تفصيل كل شىء ما يحتاج له العباد 
من هداية وطريق مستقيم وشرائع وعبادات » وهو منحة من رب العا لين إلى البشرية 
جمعاء والحمد لله رت العالين . 
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(ı۳)‏ زور لزعل مین 
وافلا ٣ء‏ نزلٹ بع و رقن 


ار لكات الككي وأا لإ ل لیک ِن رَيْكَالحقّ IS,‏ 
ک ,4 ا 


المَر € تقدم الكلام عن الحروف المقطعة فى آول سورة البقرة  .‏ تلك آيات 
الکتاب) أى هذه آيات القرآن تنزيل من زب العا مين »وإن كان أكثر الناس لا 
يسلّمون بذلك . إنه تنزيل الخالق المصور الفعال القادر بديع السموات والأزض » وهو 
القول احق » والكتاب الحق » والآيات الحق» فا عليك یا محمد من منکری نزوله وقد 
الله قلو ہم کک 

ای راکوت قزر وتر وام سکوی لامر سراگ ساقم 

کل ری لا جل شت می درا درفل لیت لعل بلقا ریک وتشر ج 

خر الله تعالی عن کیال قدرته وعظيم سلطانه . وعجبا هذا الخلق الذى يشاهد قدرة 
الله فی الکون ثم لا يؤمن به سبحانه »رفع السماء بلا عمد وذلك أمر مشهود لكل 
الناس .عجبا !! كيف لا يؤمنون ؟1آل يشهدوا ما حملت السموات من كواكب 
وشموس وأجرام ومجرات؟! سبحانه الله الخالق القادر المدبر لكل الخلق بعظمته وقدرته 
النافذة . سبحانه خلق فأبدع وصبور ثم اښتوی على عرش قدرته . والله سبحانه وحده 
هو الذى يعلم كيف استوى سبحانه على العرش . فالاستواء فى الحقيقة من خواص 
علمه »وهو الواحد الأحد وهو على کل شیء قدیر وبکل شیء حہط . فیجب على 
المؤمنين التسليم بهذا الااستواء » واليقين به » ثم لا يبحثون فى كنهه وكيفيته . على أن الآية 
تقيم الدليل القطعى على نفوذ آمره - سبحانه وتعالى - وتام سلطانه بالسيطرة الكلية 
والتدبير النافذ فى عوالم الوجود كافة . # يفصل الآيات € : أى يوضح الدلالات الدالة 
على آنه لا إله إلا هوء وآنه یعید الخلق إذا شاء کا بدأه . 


۸۰ 


نے ا ل PR‏ 


وشو اازی مد الارض و جم فا روس رارت ھان 


ت 


2 Ey ا‎ e 
ہار إنف ف ذل لك لات قوم‎ 


بعد أن عدّد الله سبحانه آيات خلق العام العلوی » شرع فی ذكر قدرته وحکمته 
وأحكامه للعال السفلى » فقال» سبحانه وتعالى : # وهو الذى مد الأرض أى بالياة 
والحركة والوجود » أو بمعنى بسطها طولا وعرضا فجعل فيها رواسى من الجبال الثوابت 
التى تثبت الأزض وترسيها وشق فيها من الأنهار . 

وف بسطه للأرض جعلها صالحة لسكنى الإنسان ولكل دابة صغرت أو كبرت 
مستأنسة أو مستوحشة» وجعل فيها من الثمار فاكهة متنوعة كثيرةء وجعل فیھا من کل 
زوجین اثنین آی « من کل شکل صنفان » “ . 

سبحانه کل شیء عنده بمقدار » وجعل الإنسان قادرا عليه بعلم الله ورمته » کیا 
جعله قادرا على استيعاب ما يبر به أمر الأرض وتهيدها وحرثها سبحانه عِلّم الإنسان . 
مالم يعلم . 
| وْيالاَرّضِ قطح متجلور رت وتن أُعَتّب وع وخیل وان وير 

کک و يعض ی لن ی دلت 


قات 


إن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض فى مساحة عحدودة على امتداد عريض 
تسقى بماء واحد واليد الزراعية واحدة والساء واحدة . يرمى البذر فى الأرض متنوعًا 
متعددا» فتخرج من كل الثمرات طعوم ختلفة وألوان ختلفة . الحلو بجوار الحامض 
والحلو بجوار الملح والطويل بجوار القصير صنوان وغير صنوان . والصنوان « هو 
الأصول المجتمعة فى منبت وإحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير 
الصنوان ما كان على أصل واحد كساثر الأشجار » " سبحانه من مبدع قادر جعل ذاك , 
بجوار ذاك » وفضل بعضها على بعض فى الأكل . فسبحانه وتعالى جل قوله أفرأيتم ما 
تحرثون «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

وقد قرر علماء البحث فى طبيعة خلق العوالم الأرضية والطبقات الحويةء الذين عاشوا 
(۱) ابن کثر : ۲[ .٥۰۰٩‏ ۲(۰) ابن کثیر : ۲/ ٥۰١‏ (۳) الواقعة : ٠٤-٦۳‏ . 
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ضمر الإنسان» أن حلت هذا العام وأمر هذا الكون وما فيه من نظام» إذا اخحتل قيد 
شعرة هلك العا وفنى . اليس ذلك دليلا على وجود الله الصانع المدبر صاحب الكمال 
المطلق والقدرة النافذة فى كل شىء› وهو على کل شیء قدیر o‏ 


ج سے رص سے رص رر ص د 1 i‏ 
o 9‏ رھک آلدیے 


١‏ إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك »بعد ما كنت عندهم الصادق الأمينء 
فأعجب منه تکذیبهم باأبعث » , وإن كان هناك عجت » فعجب إنكارهم البعث 
بعد ما عرفوا قدرتى على الغلق وحلق كل هذه الموجودات السابقة . فكل هؤلاء يا محمد 
کافرون بربہم يسحبون على وجوههم فى النار خالدين فيها أبدا. 

و جلونك الس a‏ وبل آل ورد ا ‌ ن م 

اک لی ایی ٤رک‏ لیڈ لتاب 


هؤلاء المكذبون يستعجلون اللاك » والله - سبحانه وتعالى - أمر بتأخير العقوبة هذه 
الأمة ‏ أمة محمد - إلى يوم الدين : وقد آبان المولى عن طلبهم العذاب وإستعجاهم له 
بقوله # وإذٌ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء) - وبقوله # سأل سائل بعذاب واقعم) "“وبقوله وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب& 7 . | 

أى عقوبتنا وحسابنا . وقد خلت من قبلهم المثلات) آى العقوبات التى وقعت 
على الأمم السابقة . وإن ربك لذو مغفرة & للمشرك إذا آمن وأسلم وجهه للهء 
وللمذنب إذا رجع وتاب وعمل صالحا رغم ظلمهم السابق على توبتهم أو إيانهم . 
وأيضا إلشديد العقاب ) على من أصر على الكفر والإلحاد والجحود والإنكار ‏ غافر 


(۱) القرطبی : ۹ / ۲۸۴ . (۲) الأنفال : ۳۲ 
() المعارج : ١‏ (4 )ص ۱١:‏ . 


AY 


الیک 


الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ نبي عبادى آنى آنا الغفور الرحيم * وأن 
عذابی هوالعذاب الأليم ‏ ". 

ر کل 2 م یکو ا کر ر ی رف پس م Er‏ 0 

وقول ادبن کفروأولا آنرل ءاي ري إتما انت مذ رول رر 

مار 

يقول المشركوز كفرا وعنادا : لولا يأتينا باية من ربه؟ عجبا من هؤلاء الكفار ! أل 
يکتفوا بأن الله أرسل هم رسولا شاهدا عليهم» وكتابا حجة عليهم؟! الحق ينادى 
رسوله ‏ إنا أنت مار ¢ # إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ."وقد أنذرت 
وبلغت وشرحت همم ولكل قوم أرسلناك مم . فا عليك إلا البلاغ يا محمد » فالله هو 
المادى عندما يشاء ذلك . 

اق و ا اام ر م EEE r‏ ص 

اللەيعلم ماقمل انف ومانْیض الأزحام وماترداد و ڪَلسيءِ 

re‏ سے وص ر م د سے و ھک و سے جا 
عند هپیقد ار عار اَي لدا لڪبي ر المتعال ي 


تحمل کل أنثی من جنين » ذكرا أو آنشى» شقيا أو سعيدا > طويل العمر أو قصيره. فهر 
المنفرد بالغيب وحده 1 وهو يعلم ما تغيض الارحام› أى ما تسقطه المرأة من جنين قبل 
التسعة الأشهر. وما تزداد» أى وما يزيد عن ذلك . فالله هو صاحب القدرة والتصرف 
. ك 

الطلق فى كل ذلك فكل شىء عنده بمقدار وحكمة وتصرف وتقدير # إنا كل شىء 
خلقناه بقدر 4 0, 

سبحانه عالٰم الغیب» لا بخفی عليه شىء غائب عن العباد آو شاهد لهم» كبير 
متعال على کل شیء› حيط بکل الموجودات > وقاهر کل شیء » فخضعث له الرقاب 
ودان له العباد طوعا وكرها . 

مرم و کر فع ےد اس م ر سرس ج ار اکر ب ج ما 

س واک ماسر الول ومن جربو مشو متخ بالل وسارب 
DOYS ut‏ یں ت صي م ي س 2 2 = ج ق 
باھار قبت بین دیو ومن لو فظوت من آم راوگ 
ر س ا کد م ا 


6 ا ر س چو ےد و و 
لایعیر مابقوم ی برها مایانقسېم ودراد أله قوم سوا فلا مرد له 


رر و س کل که 
و مال هرمن د ونين وال ap‏ 
(۱)غافر :۳ . (۲)الحجر : 0١-٤۹‏ . (۳)الألحزاب ٤٥‏ » الفتح ۸ . ()القمر ٤۹:‏ . 
AY‏ 


شی اکل 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه » فهو لا فى عليه شىء فى السموات 
آو فى الأرض» يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور» فيستوى علمه بكل كبيرة أو 
صغيرة» سواء مع من يسر ف نفسه افير أو الش اومن بجھر ہا ومحدث با غیره . ولا 
بخفى عليه المتوارى الباطن فى الظلمات أو الظاهر الماشى فى ضياء النهار » فإن كليهما 
فى علم الله على السواء . سبحانه وتعالى له ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. إنها ملائكة 
تحوط بالعبد فتكتب ما له بحسناته وما عليه بسيئاته . وكذلك هؤلاء الحفظة بحفظونه 
من حوادث الطريق . والمقصود أن الملاثكة حوله من كل جهة حارسة له من أحداث 
الزمان والکان» فإن أطاع الله أعانوه وإن عصی الله انتظروا لعلّه توب وإلا كتبوا عليه 
السيئات بمثلها وا لحسنة بعشرة إلى سبع مائة ضعف حسب الصدق والرغبة فى الخير . 
وقد كانت الأمة المسلمة على صدق مع الله فى العمل بكتابه وسنة نبيه» عليه الصلاة 
والسلام .فلا تخغيرت مع الله » فحكمت بغبر كتابه وسنة نبيه واتبعت الكفار وإتخذت 
منهم مستشارين وأعوانا» أذها الله وجعلها تعيش فى تبعية ذليلة » تارة للغرب وتارة 
للشرق» وجعلوا مرها فی غير يدها . ولو تابوا ورجعوا إلى الله فأقاموا دينه واعتمدوا على 
أنفسهم وحكموا فى أنفسهم تاب الله وة | بسنة النبى الف لعاد لهم عزهم 
وحفظت كرامتهم المهدرة. فالله عز وجل لا یغیر ما بقوم من سوء حتی يغیروا هم ما 
بأنفسهم . وجل قوله $ واتقوا فتنة لا تصيبنً الذين ظلموا منكم خاصة ) “. وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً أرشدهم إليه وأعمى أبصارهم # قل من كان فى الضلالة فليمدد له ' 
الرمن مدا4'. الله من ملجاً أو ناصر . 


و بت پر ا ا کے نشو سے سے am rt‏ 
ر f‏ اوی وف یر کد و 
حالرعد بحمو وا ES Lk‏ 


سے ی مھ ی ور سے و کے 
ا ا ا ر 2 
یعدد الله - سبحانه وتعالی - مظاهر نعمته ورحته وقدرته للخلق ؛ فڀخبر أنه هو ۰ 
الذى یرینا الرق ويسەخره»› وهو الضوء اللامح الساطع من بین السحب حوفا مله 
وطمعا فى زيادته» لأنه بركة تبشر بالمطر. وآنه تعالى هو الذى ينشئ السحاب الكثيف 
(۱) الأنفال : ۲١‏ (۲) مریم : ۷۵ 


A٤ 


وار 


بالماءالآتى بالمطر الذى هو نعمة ورزق من عند الله - سبحانه وتعالى » يجعل الرعد يسبح 
بحمده والرعد صوت السحاب . وأيضا تسبح الملائكة بحمده من خيفته . # ويرسل 
الصواعق فیصپب بہا من یشاء) قیل إنہا «نزلت فی ہودی» قال للنبی لا : 
آخبرنی » من أى شىء ربك» آمن لؤلؤ أم من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . وقيل 
نزلت فی بعض كفار العرب » . ١‏ 

إذن عقاب الله شديد على من يجادل فى الله » وهو شديد المحال» أى المكر . والمكر 
من الله تدر للحق ونصرة لأهله» وهو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا 
يشعر . . «وقيل المحال هو القوة والشدة » "“ . كفانا الله شر الذين مجادلون فى الله 
بغیر حق » ونصرنا عليهم » وهو سبحانه وتعالی ولينا وناصرنا ومؤيدنا . فهل من رجعة 
إلى الله وكتابه وسنة رسوله فنسود الدنيا كا سدناها من قبل ونعيش بعزة الإسلام 
والتوحید ؟!! 

ردو ال وال یدود ین دونو لاس تچ له :إلا كط كنيو 

للم وما شو یلد مادا الکفر لاف مَل چ 

له سبحانه دعوة الحق » أی دعوة الصدق »وهى الإسلام بكل تكاليفه وشرائعه 
وعباداته » والتسليم والتوحيد وا ضوع لله عز وجل» ثم الاحتكام لا أنزل الله عز وجل . ' 
إن الحکم إلا له آمر آلا تعبدوا إلا یاه . آما الذین يدعون من دون الله ویشرکون به 
غيره ويركنون إلى عبادة الطاغوت "» فهم لا يستجاب هم إلا إذا قبضت بكفيك على 
الماء لتبعثبه إلى فيك من شدة العطش . فإن حدث ذلك الأحير تحقق ذاك الأو . 
وهذا منتهى الإعجاز . وحقا . . ما دعاء الكافرين للأوثان والأصنام إلا فى ضلال . 
وجل قوله - سبحانه # ضل من تدعون إلا إیاه 4 وجل قوله آيضا * آين ما كنتم 
تندعون من دون الله قالوا ضلوا عنا» (*. 
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(۳) الطاغوت = مصطلح قرآنى يطلق على كل باطل فى الأرض أشرك به مع الله ف العبادة » سواء كان 
سلطاتًا أو ملكا أو حكا أو بشرا أو آفكا هذامة أو نظريات حديثة فاسدة . . إلى غير ذلك ما 
أكه الناس بحكم سيطرته عليهم جلب منفعة أو إتيان مصلحة مع تجنيب الله - سبحانه وتعالى - 
وتميشه عن أمور حياتہم مكتفين بمجرد إعلان لا إله إلا الله» دون اللجرء إلى مقتضياعما 
الفعلية . ( المؤلفة) 

(6) الإسراء : 1۷ . )٥(‏ الاعراف : ۳۷. 

1A0 


جو ل فر ا سی کو کی س ا مح رن سی کے 
ويله سج دمن ف السمَو توا لاض طعا و هاوظلهم يالغدووا لاصال ا 


خبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذی قهر کل شیء »› ودان له کل شیء › ومذا 

يسجد له كل شىء طوعا من المؤمنين وكرها من المافقين . وله يسجد الإنس والجن 
والشجر والدوابٌ طوعا» أى من دخل فى الإسلام رغبة »وکرها آی من دخل مقهورا 
بالسيف أو منافقًا » وظلالمم كلها تسبح وتسجد لله رب العالمين فى وقت البكور 
والآصال أواخر النهار . 


I 2 


ر ra 2 e 2 K e‏ ټ K‏ ا کک“ ےھ 4 ۴ 
قل من رب السملوت والارضقل اله قل أفاتخذ م من دونه أولياء لایسل کرد لاشم 


ص 


رور رس اراج و سے ویر صر چ صرت وص م و کے و ره و ً- 
تشعاو اسا فل یشوی الاق والصرام هلوی الظامت وال آم 


جعلوارتو شه ڪلقوا كلوه ابه اق عانم لاله خللق کل شيو وهو الود 

لا تمادى الكفار فى مجادلة حضرة الرسول بالباطل وال مكابرة» قرر الله سبحانه أنه لا 
إله إلا هو وقال سبحانه لنبيه - ب يا محمد قل هم من رب السموات والازض؟ آليس 
هو الله! !نهم يعرفون ذلك جيدا # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
لله '. ولكنهم يعبدون معه آلمة لاتملك لأنفسها نفعًا آو ضراء ولا تحصل هم 
مصلحة أو تدفع عنهم مضرة. وما عبدوا مع الله الهة أخحرى إلا وهم معترفون أا خلوقة 
لله لاتنفع ولا تضر كا كانوا بلبون «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملکه وما 
ملك». ۰ 
فکیف تنخذون من دون الله ولیاء لا یملکون شیا وهم خلوقون ولا پخلقون ؟ قل 
ذلك یا حمد # هل یستوی الأعمی والبصیر ۱1۹4 كيف تفکرون ؟وکیف تسول لكم 
أنفسكم أن تتخذوا أولياء من دون الله الذى خلقکم وصورکم وأحرجكم من ظلمة 
الأرحام إلى نور الحياة ؟ فكيف لا تتفكرون فى خلقكم وتطوركم من النطفة إلى المضغة إلى 
الطفولة فالشہاب فالفتوة فالرجولة فالشيخوخة فمفارقة هذه الدنيا ؟ 

وقل هم يا حمد أيضا هل يستوى طريق الحتق مع طريق الضلال »مثل طريق النور 
وطريتق الظلام ؟ «أجعل هؤلاء المشركون مع الله آمة تناظر الرب وتماثله فى الغلق فخلقوا 
کخلقه فتشابه الق علیهم ؟ فليس الأمر كذلك فإنه لا یشابہه شیء ولا یماثله أحد › 
ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صانحبة » 9 # سېحانه وتعالی عا 
یقولون علوا کبرا) ". 
() لقان : ٠١‏ . (۲) ابن کر : ۲/ ۵۰۷ . () الإسراء / ٤۳‏ . 
1A"‏ 


شور التعتل 


4“ ق صر رص ا ا Ell Frc‏ رت ر و ر 2 

نزل من السماء ا کک يمَاوودون . 
€ 

ار f‏ م ر € اك ھت ا م ی ص ر 

موف لار بعلي و ومع رید کر ب اله الحقوالبطل فاما الزيد 

ذهب جا اناما تع الاس ییک ی دالا 4 

يذهب جفاءواماما ينفع آلناس ف لازي الك یضر ب انها لا مال ہی 


يضرب الله تعالى أمثلة للحق والباطل» ويعقد مقارنة بينه بأمثلة حياتية نفهمها 
ونتدبرها . وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق ف ثباته وبقائه 
والباطل فى اضمحلاله وفنائه . فيبين الله تعالى أن للباطل زبدا »وهو ما يشبه الرغوة 
والفقاقيع والنفايات الخفيفة التى من خواصها أن تعوم على وجه الماء» فيقول احق : 
آنزل من السناء ماءٌ فسالت أودية (جع واد) آی جرت فی الودیان بقدرها» آى بحسب 
ما يتسع له كل واد من حمل الماء؛ « وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتما » فمنها ما يسع علا 
كثرا » ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها » . بعد ذلك ظهر هذا الزبد 
على وجه الماء عائ] كيرا لا فائدة فيه غير أنه غثاء ونفايات وعوادم ليس ها عمر» إِذ 
تضيع فى ال جو والمواء . فهذا هو الباطل وما يصير إليه ومنتهاه ومآله »يغرى ويلفت 
النظر لكنه لا شىء فهذا زبد . وهناك زبد آخر مثله هو ما یتہقی بعد انصهار الحدید 
أو النحاس أو الذهب لاستخلاصها وتشكيلها على هيئة حلى أو متاع» فلابد هذه 
العملية من زبد يطفو على وجهها يعلوها كا يعلو زبد الأودية على سطحها. فهذان 
زبدان : زبد الأودية وزبد انصهار تلك الحلى عند تنقيتها . كذلك يضرب الله الحق 
والباطل « آى إذا اجتمعا » لاثبات للباطل ولا دوام له » كا أن 'الزبد لا يثبت ا 
ولا مع الذهب والفضة ونحوهما نما يسبك فى النار » بل يذهب ويضمحل » . و 
Ta OG aT‏ ل 
فأما الزبد فيذهب جفاء 4 آى يذهب متفرقا متمزقا لا بنفع ء بل يصير منشورا متفرقا 
تنسفه عوامل ا لجو والریاح ویذهب فی جوانب الوادی مبعثراء ثم لا یبقی بعد ذلك إلا 
الماء . كذلك زبد الذهب والفضة يروح ويذهب ولا يبقى إلا المعدن . فذاك هو ما ينقع 
الئاس الذى يبقى ويمكث ويثقل ف الأرض كذلك ٠.‏ فالباطل وإن علا فى بعض 


| . ٩۰۸ /۲ : ابن کثیر‎ )۱( 
AY 


شیا اا 
الأحوال» فإنه يضحمل كاضمحلال الرّبد والَبَّث » . كذلك یضرب الله الآمثال 
«إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العا لمون » . 


٣‏ فی صر 0 )ےی ود ارت ص e‏ کے وہ r:‏ کے سے ت 
لين استجابوا اريم الحسى والذيت لم مستجي وال لوأك لهم ماف 
o‏ 2 ر وت مرم رو م سے بے 9 ل ص ا و 4 ص © 
الأزض جوب اديع فد وا بو اوليك l۶ e‏ سوء امساب rr‏ ا 
a‏ شس لهاد چ 


يخبر تعالى عن مال الشعداء والأشقياء . فالحسنى - أى ال جزاء الحسن - للذين 
استمعوا إلى رسول الله واتبعوه وأطاعوه وأطاعوا الله تعالى و من يطع الرسول فقد أطاع . 
الله . أولئك مم من الله ا مثوبة » ولمم الحسنى وهى ال جنة التى وعدها الله المتقين . 
$ آما من ظلم فسوف نعبه ثم یرد إلى ربه فیعلبه عذابا نکرا » وآما من آمن وعمل 
صالا فله جزاء الحسنی وسنقول له من آمرنا سرا  .  »‏ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) . آما ( الذین ل یستجیبوا له € آی لم يطیعوا الله »فلهم العذاب الأليم يوم 
القيامة » ولو استطاعوا ساعتها أن يفتدوا أنفسهم بملء الأرض ذهباً ومثله معه من 
أموال ومتاع حتى ينجوا بأنفسهم من العذاب : لفعلوا » ولكن هيهات هيهات !! ` 
ولات ساعة مندم !! 
إنهم كفروا بربهم ؛ فليس مم إلا # سوء الحساب ومأواهم جهنم وبشس المهاد ‏ . 
8 فمن یانما انر لیک ینا هر ااا ر |الاب جه الذي 


و ا 


اوفون بعه د آله ولاشقضون اميق م هح 

یقول تعالی لا یستوی من الناس من تحقق صدق ما جثت به يا محمد من عند 
ربك» ومن هو أعمی لا بہتدى إلى خير لا يفهمه ولاينقاد له . إن الذين يستمعون 
القران فتنفتح له قلوم وتشرح له م إن هم الذين لبوا نداء الرسول وقالوا 
لرہم بحب ربنا إننا سمعنا منادیا ینادی لاایمان آن منوا بربکم فامنا ) هؤلاء هم 
(۱) القرطبی : ۹/ .٠١‏ (۲) العنکبوث : ٤‏ . (۳) الساء : ۸٩‏ . 
() الکھف : ۸۷ ۰ ۸۸ . () يونس : 7 . 


AA 


شال 


ولا ينقضون الميثاق € ووفوا ما عليهم لله سبحانه من صلاة وزكاة وصيام وحج وحسن 
توحید وخافوا الله فی کل آمر له ففعلوه وی کل ہی منه فتجنبوه» فهم ليسوا كالنافقين 
إذا عاهد الواحد منهم غدر . 


ص 2 
KT‏ رص ر ر و ر ی و Ar‏ ےر ال ص سے 
ت 


م Pt‏ کار 
والذین يصاون ما آمرالنه پد آن بوص ل ویخشوت رمم و افون سء لساب ہہ 


رص سے ےل م وہ رنہ مر مر کے 


ر س و oA fed 1 EG‏ س ر رھ 0 
والذن صرف ابيخاء وجه رجهم وأقاموا ألصلوة وأنفقوا ممارزفنهم سراوعلاية 
ال سے ر e Rc‏ 2 ا ي وی her‏ رس م ص 
ویدرء وت الست ة اسه اولك فم عقی الد ارہ جنات مدن ونا ومن صح 
و © ef‏ کر عسل سرج ر ر e‏ و2 ا کے ا 2 
ںییہ وآزوجھم وذ رتوم والم کیک ید خاو ہم نکل باپ ج سکم یکر 
4 ر رہ گے ور و 


کک 
صبرتم فنعم‌عق ی آلدار ج 


هم أيضا الذين يصلون الأرحام والأقارب والفقراء والمساكين بالنفس والمالء 
ويجحسنون إليهم جیعا» ويخافون الله ويتقونه فى كل تصرفاعمم وأفعا م » ويخافون عاقبة 
خالفة أوامر رم وسوء الحساب  .‏ والذين صبروا ابتغاء وجه ربہم € على ربط 
أنفسهم عن الوقوع فى المهالك وا محارم » ويقبضون على دينهم قبضا حكا ابتغاء 
مرضاته وجزيل ثوابه » والذين أقاموا الصلاة ولم يضيعوها ولم يؤخروهاء وأدوا الزكاة 
المفروضة سرا وعلانية ‏ ويدرءون € آى يدفعون ويزيلون ويمحون بالعمل الصالح 
الذى يفعلونه كل سين من أعمال سابقة فهم يدفعون « الشر بالفير والمنكر بالعروف 
والفحش بالسلام والظلم بالعفو والذنب بالتوبة » " . أولئك هم عقبى الدار » 
وهى الجحنة فى الآحرة « بجمع ينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والابناء ممن 
٠‏ هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين»لتفر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته». "° 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 بالتحية والسلام والتهنئة والخدمة تكرمة هم 


(۱) قبل إن هذه الآية نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وآبى جهل لعنه اللهء انظر 
القرطبی : ۹/ "٠۷‏ . 
(۲) آقوال أوردها القرطبی : "١١ /٩۹‏ . (۳) ابن کثیر : ۲/ ۵۱۰ . 


1۸4 


وا 


سے 9 2 


وچائرة سلام علیکم ) بسبب صبرکم فی الدنیا على ما لا قیتموه من اذى فی سبیل 


الله فنعم الدار داركم وهی دار الخلد والنعيم المقيم . 
روت ر وق و ات ار ص ص رم رر 
واد نض ون هد اله بعد میقلقده و بقطعوت ما آمرا پء نوصل 


ویقییڈو فیا لذرض اوک تة وک س آلا ره 

درج القران الكريم على أنه إذا عد صفات أهل الخير والفلاح وسلوكهم القويم 
أحذ فى وصف آهل المعاصى والتائهين فى منعرجات آثامهم » وذلك ليبّين للبشرية 
الطريقين . 

وهنا يعدد صفات آهل الضلال والشقاء بعد أن تكلم فى الآيات السابقة عن 
صفات آهل ادى والرشاد . فهؤلاء ‏ ينقضون عهد الله من بعد میثاقه € فهم منافقون 
#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 من الرحم وذوى القربى وأصحاب الحوائج 
(ويفسدون فى الأزض# بالكفر وارتكاب الآثام والمعاصى أولئك مطرودون من رحة الله 
ولإ هم اللعنة وهم سوء الدار © وهى النار يسحبون فيها على ١‏ 


Lec N A, a‏ غږ 2 ار Ge r‏ ا 
لصيس اردق لمن كاه ويق رر ورخ با ليوةالديا وما ية الدنيا ف الأخرة 

و 

ال 

وا په 


یذکر تعالی آنه هو الذی بوسع الرزق على من يشاء » ویقتر على من يشاء » لما له فى 
ذلك من الحكمة والعدل .إن الذين يركنون إلى غير الله شغلتهم الدنيا وفرحوا با آوتوا 
منها » فانصرفوا ها يجمغوما . وما الحياة الدنيا بالنسبة للأحرة إلا متاع الطعام والثياب 
وزينة المنزل أو مراكز الدنيا» وأعلاها الحكم فيهاء وهو إما يزول عن صاحبه أو يزول 
صاحبه عنه. والویل لن تول الحكم فى الدنيا فحكم بغير ما أنزل الله إن النار 
والغسلين فى انتظاره » حقا ما متاع الحياة الدنيا فن الآأحرة إلا متاع قليل . 

ر ل کا وکا سر یرم ار 


وقول الین ل زرل اء ايه م نے لاک آله يل من اء ود CE‏ 
4 


3 


ك به هميد راا رزڪراد له طمن 
اقلوب ج 


14۰ 


وئار 

إنه من جهل الإنسان بربه ورسله یقول ‏ لولاآنزل عليه آة من ربه € ی هلا نزلت 
عليه آية صدق من ربه ومعجزة نصدقه بها . . وكآن القرآن وما فيه من سوق الآيات 
ليس بآية أو معجزة !! لكن لشدة جهلهم قالوا ذلك » وكأنه لا وجود محمد فى قلوم 
الذى عاش معهم أربعين سنة قبل النبوة فى كمال وصدق وأمانة حتى لقبوه هم أنفسهم 
بالصادق الأمين . .!! إنه الكبر البشرى الملوث بظلمة الجاهلية . والحق أن الله دى 
من يشاء بآياته ويعمى عنها من يشاء من الناس . فقل هم يا محمد :قافلة التوحيد 
ستسير وستؤدى أمانتها ورسالتها » فقولوا أيها الكافرون ما تريدون »فذلك ليس 
بمعطل لمسيرة الموحدين . فسحقا لكم بضلالكم وإلله - سبحانه وتعالى بهدى إليه من 
يشاء أنصارا لرسله وورثة لنبيه الخاتم محمد - ڳل - . والذين آمنوا هداهم الله بنوره 
فارتعدت قلوبہم بذكر الله فهداهم وطمأن قلوبهم ولانت هياكلهم البشرية وهدأت 
نفوسهم فذهب عنها اضطرابما فثابت واطمأنت ذاكرة الله فى إخبات. ‏ 

آل اموا وی لوا ملحت ط و له وسن ماب ج 


هؤلاء الذين آمنوا و | الصالحات طوبی هم : ای فرح هم وقرة عين » کا 
قال ابن عباس . وعنه أيضا : آنا أرض ال حنة بالحبشية . 

. كرامة من الله هم‎ : CS 

كدلك سكف أمَةِمَدَحَلَت من لها مم واا الد اليك 

م سے یوم جک ورم ل ت رص کے 

وھ قرو بالرمن فل شو ری ا که لاهو یوو ڪات وليه اب چ 

وک] أرسلناك یا محمد فی هذه الامة لتبلخهم رسالة اله إليهم > فإننا كذلك قد أرسلنا 
ف الهم الماضية الكافرة بالل رسلا ۾ وقد کذبوا من قېلك فلك بهم أسوة» فأحطنا 
بالمکذين ودمرناهم تدمرا › فليحذر من حولك من وقوع النقم فام a‏ »وإ 
تكذيبهم لأشد من تكذيب غيرك من المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما کذبوا وأوذوا حى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ 
المرسدن4 ۳ 


٠٤ : الأنعام‎ )۲( . ۳۱١ /۹٩ : انظر القرطبی‎ )۱( 


1۹1 


سوف یکون عذابنا شدیدا یا حمد هؤلاء الذین يکفرون بالرحمن فقل هم : إنه هو 
ربی لا إله إلا هو عليه توکلت ولیه متاب آی مرجعی وإنابتی وخضوعی . 


مرت ا م سے ت چ ار م e‏ محر قا ہے سے 7 2 
وان فر ائاسیّرت يه ابال أوفطعت يو الدرض اوک پد الموف بل لوا لامر 


م چ رر 7 سر م وسر ا ا رصم م کا سے ا سے بقارس رر 
جیما أف یات آرت اموا آن وسا اه هدیا لتاس يعاو رال 


رک د 4 ae‏ 


الزن کف روصم یماصتعا قارجة ول قران دارهم ىبان وعداو 


خر الح بأنه لو كان فى الكتب والقرون الماضية كتاب تسير به الجبال ومجعلها 
تفسح الطريق للناس» أو بحيى به الموتى ويبعثون من قبورهم» أو تقطع به الأزض . 
وديانا للغرس والزراعة : لكان القرآن الكريم » أولى كتب الله عز وجل للقيام ذه . 
المهمة لا فيه من هدى وإعجاز وبيان شاف للقلوب » لكن الأمر مرجعه كله لله تعالى 
فليس ذلك من وظائف القرآن إن) مهمة القرآن أن يهدى ويدعو الناس إلى توحيد الله 
وعدم الإشراك به . وهذا مدح للقرآن الكريم الذى أنزله الله على محمد با » وتفضيل 
له على سائر الكتب المئزلة قبله . 

آفلم یعلم آو يتبین الذین آمنوا أن لو يشاء الله هدى الناس كلهم أجعين» ولا تزال 
بسبب تكذيب الكفار وعنادهم تصيبهم قارعة - أى عذاب من السماء - تنزل بساحتهم 
أو بالقرب منهم حتى يأتى وعد الله يوم القيامة إن الله لا بخلف الميعاد . 


e 2.2 o‏ ت کے کے ل ےوہ وی وو رہ ص 

وقد اس زی سل ينيك لیت لين کنروا م لخدم مک َد 
کھ 

قاب ۳ 


فلا تحزن لا يفعلون يا محمد »فكم من رسول قبلك كدب من قبل قومه فأنظرتہم 
کذبه من قومه . 


() كانوا يرفضون ذكر الرحمن الرحيم ف أقواههم »وهذا رفضوها من رسول الله فى صلح الحديبية » وقالوا ما 
ندرى ما الر من الرحيم . 


14۲ 


شیا ال 
أف ا يونس اک ولوا ون RS‏ ا 
ناماب يرا و ا أن کقروا ام کرشم وص وان 


سے قار A‏ ا ا له و و ٤‏ ر رر ر 
الیل نيصلل اقا ماد عذاب ف الو الد نيا ولعداي رة 
ah 2 1‏ 
آ شق وما تناو ین را ج 


الله القائم على كل نفس» فيعلم حوائجها وحقیقتها » وی جزا ب عملت من خير أو 
یعاقبھا با ارتکبت من معصیته › والذی لا جخفى عليه خافية » والذی * هو معکم ینا 
كنتم والله ب) تعملون بصير » أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدوما لاتسع 
ولاتبصر ولا تعقل ولا نملك نفعا آو ضرا ها ولا لعابدا ؟ إن هؤلاء یکابرون ویعاندون 
رسول الله - 4ة - ویجعلون لله شرکاء ویسمونهم › فقل هم یا محمد : سموا ما شئتم من 
آحجارکم وأصنامکم » فلن تغنی عنکم من الله شیغا » تدعون لله ما لا یعلمه سبحانه 
وهو خالق كل الكون ؟ إنه عام الغيب والظاهر من السموات والأرض وما أخفيتم من 
٠‏ القول وما أظهرتم . إن الشيطان زين لكم مكركم وصدكم . عن سبيل الله » سبيل الحق 
والنور . فمن يضلل الله فا له من هاد » بل هم عذاب آليم فى الحياة الدنيا » وكذلك 
OE a EE‏ 


لالت الى واا مقون ن ری یں الکن اڪ ما ڪلهاد ايدو وها 


کج 


واک غق آرت الف رارش ی آلگیر دالا چ 0 

إن الحنة التى وعد الله بها المتقون - أى الذين صدقوا برسل الله وخاتمهم حمد يلل . 
فى هذه الجنة من الثمرات والمطاعم والمشارب بلا انقطاع ولافناء . # وفاكهة كثرة «لا 
مقطوعة ولامنوعة) . )- ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذلبلا»  .‏ تجری_ 
من تحنها الأنہار ‏ أى سارحة فى أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها . 

جنة فيها ما لا عين رٿ ولا أذن سمعت : 

عن جاہر بن عبد الله قال : قال رسول الله - ل « دبال أهل الجنة ويشربون 


()الواقعه : ۳ . (۲) الإنسان : ٠١‏ . 


4Y 


شو اکر 


ولاپږمتخطون ولا یتغوطون ولا یېولون طعامهم ذلك جشاء کریح الملسك ويلهمون 
التسبيح والتقديس كا يلهمون النفس » . 

هذه جنات أعدت للمتقين أكلها دائم وظلها دائم لا ينقطعان وهذه عقبى المتقين . 
آما عقبی الکافرین النار . فهل یستوی الفریقان ؟ کلا # لا پستوى أصحاب النار 
وأصحاب الجحنة أصحاب الحنة هم الفاث ثزون 4 . 


4 ص 
رقا را ور ر2 لب دفر خو 0 کی سے ہے ر ر ا 
اایین اھ ماک بت یما الريك وم من لارا ي نيتوبع 
کی ر ر رص 2 


فلا اا ا ا دعوا وَلومتاب جه 


ومن الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من اليهود والنصاری من يفرح وينشرح با آنزل 
إليك من القرآن لأنه يشهد على صدق ما هو عندهم من أخبارك وأخبار رسالتك . 
I O‏ 
e‏ : إنا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به إليه أدعو وإليه آرجع فى كل 


آموری وشتو: 
ردكا ا أهواء هم بعد اجا ياليو مالكين . 
کون ولي لواف چ 


وهكذا أنزلناه إلبك #إحكا عربيا) آى كتابا جمع أحكام الله وأوامره ونواهيه» بلسان 
عربی على رسول عرب . فلا تتبع يا محمد أهواء المشركين» إنهم أصحاب أهواء وعلل 
وحاش أن تتبع أهواءهم بعدما جاءك الحق من الله تعالى » فتضل عن الطريق » فلا جد 
ساعتها ما يدفع عنك عقاب الله وغضبه . وقيل الخطاب للنبى لف والراد أمته . 
وهذا وعيد لأهل العلم آن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة 


النبوية الشريفة : 
1 م و س مر رصم ر af A‏ 
9 رانارت لان لوحملا جا ودرية وما ن لا نیا 


اس ر 


ر 


۲۰: الحشر‎ )۲( n 
۹€ 


شرو ایک 

عاب اليهود والنصاری على رسول الله أنه.عدد آزواجه فقال الله تعالى »ليس محمد . 
بدعا من الرسل» فقد أرسلنا من قبله رسلا وكان مؤلاء الرسل آزواج وذرية» فليس 
محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل »فان تزوج فقد تزوج من کانوا قبله ون عدد 
زوجاته فبأمر الله له . 

يقول القرطبى « هذه الأية تدل على الترغيب فى النكاح والحض عليه» وتنهى عن 
التبتل وهو ترك النكاح » (. 

ثم عاد الله - سبحانه وتعالی لیرد علیهم فی اقترحوه من نزول آیات « لولا آنزل عليه 
آية € أو طلبهم من الرسول أن يأتى هم بمعجزة من عنده فيرد احق # وما كان لرسول 
أن يأتى بآية إلا بإذن الله إذ إنه لكل أجل وقضاء عند الله موعد ووقت معلوم . 

محرا اماتا O OE‏ :امال ڪب 4 طبه ۰ ۰ 

سبحانه وتعالى » هو العدل المطلق» لا يسال ع| يفعل» وعباده بين يديه يسألون. 
فهو يثبت ما يشاء من آجال ويمحو ما يشاء أو يثبٽ ما يشاء ويمحو ما يشاء من کل 
شىء » (وعنده آم الکتاب) آی صل ما کتبه من آجال وأعہار حفوظ بہا کل ما شاء 
الذى لا يبدل ولا يغير . فهو المتصرف فی حکمه وملکوته كيف يشاء . 


ال ص وس د E ET‏ مر ا مرس سے وتر ر رارک ص ا 
ون مارك بعض الزى نيدهم أؤنتوفيَنك فإنماعليك البلغ وعلينا 
ا 

الحساب س 


فإما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به من الخزى والدمار والخذلان فى الدنيا 
بمعصيتهم لله ثم بإعراضهم عن بلاغك هم بالحق» أو نتوفينك قبل ذلك وقد بلغت 
رسالتك » وهذا هو المطلوب منك وعلينا الحساب » آى حسابهم وجزاؤهم . 

E ٣ € 7‏ 7 و کک کر د سر CC‏ رص 

ولم يروا آناتاق الأزس نشا نأطرافها ولک لد معَقّبَ معقّب لكيه وهو 

ربع ااب لا 


آو ل ير هؤلاء المنكرون ان الله یأتی بالأاض فيصيبها بنقصان الأنفس والثمرات 
وخراب الأزض من تحت أقدام الكافرين ؟ فالله یرم « النقصان فی آمورهم ليعلموا اآن 


رار 


(۱) القرطہی : ۹/ ۳۲۷ . 
1۹0 


شی اکا 


تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز ‏ . والإسلام من ناحية أخرى يسبح ويسطع بنوره 
وتفتح مكة وهذا هو التفسير الأثرى القديم . 

وقد يكون هذا النقصان : جرد اضمحلال طبقة الأرض من القطبين وانخفاضه) تبعا 
لطبيعة كونية أرضية» بحيث يبدو منظر كوكب الأرض وكأنه بيضاوى الشكل . 
وتختلف هذه المناطق عن أخرياتما فى الطبيعة الجوية من برودة وشمس وخلافه» 
فالأرض منتقصة من الطرفين » وذلك حسب ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا من 
حقائق . 
رت ر م س 2 rtd‏ 2 رم i erEE‏ َو 

وقد کر فلوم قزل ۶ بحا مات ست کل نفس وسیع ایا ل کر 
فی یلار ٤‏ ولا رکا نے کے ۴ قل ڪفن الله 

یدای وب مون a‏ عند عل الک 


a 
ا مكر جميعا بجازيهم به ويقلبه عليهم» فالمكر من الله كا قلنا تدبير وكين للمؤمنين‎ 
وعبرة وعظة وهزيمة للكافرين والخير منه والشر لا يكون إلا بإذنه » بيط علمه كل‎ 
الكون ويعلم ما خف وما ظهر. وسيعلم الکفار لمن عقب الدار € ؟ أى لمن الثواب‎ 
ون العقاب وذلك فى الآثحرة » فالعبرة بالخواتيم »> والله ناصر عبده ورسوله » ومتم‎ 
نوره» وخزى الكافرين › وسيقول لك # الذين كفروا لست مرسلا 4 أى ما أرسلك‎ 
› الله » وما نت إلا متقول علينا » وذلك بسبب عدم استجابتك هم بيا يقترحونه عليك‎ 
فقل مم يا حمد حسبى الله هو الشاهد على وعليكم ؛ شاهد علنّ في بلغت عنه من‎ 
الرسالة » وشاهد عليكم أا ا مكذبون فيم| تفترونه من البهتان . إن الحق لله يقرره‎ 
ویقضیه ولیس لکم. والله هو الذی آرسلنی رسولا ونبیا وخاتما للأنبیاء » وآنزل علينا‎ 
کتابا جع فیه کل ما آنزل على الرسل لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » کتاب‎ 
عزیز من رب عزیز یعز من یشاء » ویذل من یشاء » وهو سبحانه شهید بینی وبینکم‎ 
. € وسبحانه وتعالى عنده وحده علم الكتاب‎ . 


(۶) مرو یکین 


الاس ٨‏ و٣۲‏ ندنیان 


واا o۲‏ زت بر سور دیع 


ر ر 


4 ¢ د ا م ص ى 
الا OEE‏ ألا سین الظلمت إل الور بريه 
لط الع راید ج 


تكلمنا عن الحروف المقطعة ومعانيها فى أول سورة البقرة . هذا كتاب يا محمد آنزلناه 
إليك وهو ( القرآن الكريم ) » لتبين للناس طريق الله > وتعرفهم أن ربمم واحد لا 
شريك له » فتخرجهم بذلك من ظلمات الشرك بالله ومعصية أمره إلى طاعته وتوحيده › 
وتباعد بينهم وبين الضالين المکذبین برسل الله وکتبه »حتی پکونوا على صراط الله 
العزيز أى القاهر لكل ما سواه » الحميد أى المحمود فى جيع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره 


ونهیه . 
م م و ر مح ر ارم ی Aro‏ 
ای لمان لسوت وما ا لاض و وبل اکر نمداب 
7% ھ Hi‏ رص وااو س ص د و 


سَڍید ج ادن س جود الحَيوةالديا تافر ویص دوت عن 


۴ 
سیل الله و غود باع واوا 1k‏ بفٰصال يڊ بييدي 


يقر الله سبحانه أنه هو وحده الذى يملك السموات والأرض وما بينهم| وما تحت 
طبقات الأرض . فالویل لمن لا يتأمل بل ينكر آيات الله » هؤلاء : ويل هم من عذاب 
شدید يوم القيامة. 

إنهم أصحاب القلوب المائلة إلى الدنيا » يقدمونا ويۇثرىا على اة يلون 
للدنيا ونسوا الآحرة وتركوها وراء ظهورهم » فقد أنساهم حب الدنيا حب الآحرة . 


14¥ 


3 شیر ا را 
إنهم أصحاب السبيل المعوج » يصدون من يريد الاستقامة عن هدفه » ويحولون بينه 
وبين الهدى والرشاد » ويقفون فى وجه كل خبّر راشد » ويصدون الناس عن الرسل 
e SO E‏ 
مستا ينول الاي سان ریو برت مضل یلال میا 
و دی س ياء وھوالم رىز 2 0 %8 4 
EE AS‏ ا أنه يرسل الرسل بلغة أقوامهم 
ليفهموا عنهم ما یریدون وما ار | به إليهم » حتى لا تكون هناك حجة . 
عن آبی ذر قال » قال : رسول الله - صلی الله عليه وسلم ٥‏ لم يبعث الله عز وجل 
نبیا إلا بلغة قومه» “. وقد کانت هذه سنته فی خلقه : آنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن 
یکون بلغتهم » فاختص کل نبی بابلاغ رسالته لی آمته دون غیرهم . لکن الحق - 
سبحانه وتعالی اختص ع مدا - صل الله عليه وسلم - بعموم الرسالة إلى ساثر الناس» 
SS A ES‏ , 
وَلَقَ o‏ مش کہ 
لد اماتا موس سی ایتا آٿ اخ فمك مر الظلبِ 


ا 7 ~2 س ررس 
إلالثر وس هم ایم نکن دلت لات لکل بار 


شکرر ي 

إن مهمة الرسل واحدة فى كل العصور » وهى إخراج الناس من ظلمة الكفر بالل 
وجهل به إلى نور معرفة الله واليقين بوجوده » سبحانه وتعالى . وتلك للمهمة الحليلة 
اسل ا شا - صلی الله عليه وسلم وال ا ری - عليه السلام - ليخرج قومه 
من ظلم فرعون وأسره لعلهم يفيئون إلى الله فيستقيمون ويعيشون حياة الإسلام وقد أمر 
الله موسی أن یذکر بتی إسرائیل بأیام الله عندهم » آی « بأیادیه ونعمه علیهم فی إخراجه 
إياهم من سر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه هم البحر 
وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم الم والسلوى إلى غير ذلك من النعم »  .‏ إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور € صبار حالة الضراء شكور حالة السراء . 


. )رواه الإمام أحد فى مسنده » ورمز له الإمام السيوطى بالصحة فى الجامع الصغير‎ ١( 
. ٥۲۳ /۲ : ا :104 . (۳) ابن کثیر‎ 


1۹۸ 


اا 


ور 
وَإِذْقَالَ we‏ لقَومِهِ اا ا آله َم إذآف كم من 


ءال ف رعودت يسومون کہ سو لابرد وت آنا خير ا و 


ا ڌڪم بلاس ريڪ ميم ج 


ردت بنو إسرائیل على موسى » فقال هم اذكروا نعمةالله عليکم لا نجام من آل 
فرعون الذين كانوا يذبحون أبناءكم الذكور » ويستبقون الإناث منهم » وفى ذلك خزى 
وضیاع لکرامتکم . فکرنوا عبادا لله شاکرین . ولکن ہنی إسرائيل جبلت على الغدر 


ونكران النعمة ولو شكروا لكان حب هم 
ر e‏ روس ےم رو ارح 2ے ر ر رورو 
وَرِذتاذت ریک ين شڪڪرتمر ردک وکين ڪفرم ل ا 


واذکر اذ أعلمکم ربکم بان إذا شکرتم نعم الله واعترفتم بہا وحافظتم علیها قولا 
وعملا » ليزيدنكم منها ويبارك فیها . آما إذا جحدتم وکفرتم بی وبنعمی » فإِن 


مر و ر رر ي ت 2 hk Fat‏ 
وال موسى| ان3 يانه ونا الار س جیما قاتا یجید ڼه 


فالحمد لله الذى لا تنفعه عبادة» ولأ تضره محصية › فسواء آمنتم أو كفرتم فلن ينفع . 
الله إیمانکم ولن تضره سبحانه معاصیکم حتی ولو کان بعضکم لبعض ظهیرا فالله هو 
الغنى الحميد أى هو غنى عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود وإ كفره من كفر . 


ریک ؤا ارہ دن رڪم کر وچ ومک اوو خود راز ن 
بده عفرلا اة جام رشم بات قرا ويرف 
امین الوا اکر اڭ پو ایی لما تاليو 
نينالا | 

۹ 
مرو 


14۹ 


شا خی 
إن المتكبرين على الله الذين رذوا أيدم فى أفواههم عاضين عليها من الغيظ › 
#وقالوا إنا كقرنا بها أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب € › أولئك النار 
مأواهم وبين عرصاتها مثواهم وما هم منها بخارجرن . فلیھلکوا بشکهم وریبهم تعصر 
النار أكبادهم فيموتون فيها ويجيون . 


صر س چ 


قات رشلھرآن اڭ ارا ر ات وا س ينغو عفر 
آڪم نوكم 5 0 رڪم إت أجل E‏ ار 


لف 


سس وا ہی د ت صر ` 2ہ م ر ورم 
دشنا ردوب نبوا عیّاکات عبد عبد ء اونا EE‏ 
م e‏ 


خر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة > وذلك آن آمهم لما آنكرت 
وجود الله فى جحود وغلظة وقسوة قلب » قالت هم الرسل : # أنى الله شك 4 ؟ وهو 
الذى فطر السموات وإلأزض » آى خلقها وأبدعها وأوجدها بعد العدم؟ وهو الذى 
بسط الأرض ورفع فوقها الجبال وشق فيها البحار ؟ : إنه يدعوكم فضلا منه ومنة إلى 
طاعته ليغفر لكم ذنوبكم فى الدار الآحرة ويؤخركم لأجل مسمى فى الدنيا 

فما آباؤكم الذين تتمسكون بهم وبمعبوداتم الباطلة إلا كفار عبدوا الطاغوت 
فاستحقوا النار فثوبوا إلى الله يغفر الله لكم . 


1 تلهم ا إن كن إلارة کس ۳ ے م کن E‏ 
ا مات اتان اتیک م اکير بنا 
آلثزمو وت کے واا التو ڪل مل اله وقد 

ریک کل ماءادیشم وتا وو A A‏ 
لما قالت الأقوام لأنبيائهم› أتریدون أن تصدونا عا کان يعبد آباؤنا » قالت هم 
الرسل : إنما نحن أنبیاء الله وعبیده كَلّفنا أن نأتی لیم ندعرکم إلیه سبحانه لتوحیده فی 

ربوبیته لکم »› > فلا تشرکوا به شیا ولا تتخذوا معه آوٹانا تعبدونہا . 
وسارت مسرة الأنبياء داعية إلى توحيد الله » وتخليص العبودية من غبار الشرك حتى 


N ۰ 


شیا اه ر 

جاء انين محمد - صلى الله عليه وسلم - سيد البشرية متم للمسية المباركة للأنبياء ء 
ومعه القرآن جامعًا مجمل شرائع الأنبياء » فما كان لنا يها ا لجاحدون المنكرون أن نأتيكم 
بحجة أو آية إلا بإذن الله ومشيئته لأن ذلك ليس ف قدرتنا نحن البشر » ونحن متوكلون 
على الله فى كل أفعالنا حق التوكل الذى ينبغى أن يكون عليه المؤمنون . 

واعلموا أہہا الناس - وقد آبیتم آن تعبدوا الله وحده-أننا مستعینون به موحدون لذاته 
العلية » وكيف لا نفعل ذلك وقد هدانا - سبحانه وتعالی - إلى طريق الخر وعرفنا إل 
وع الله توکلنا واستعنا : اللهم انصرنا على القوم الظالين : 

TT 2‏ ضا روڈ 
يتا ھک ر اظرییت و و وا ت r‏ 


ج ا 


و ص رس سے رد کے e‏ کے 
ا کار e‏ من ورآید e a‏ 


رر م 


ر E ۶ a‏ ے اد ورتين ڪا ڪل مکان و ماهو ور 


بيت RIE‏ ا ج 


بخبر تعالى عا توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم » والنفى من 
بين أظهرهم . قال الذين كفروا لرسلهم : لن نطيعكم وسنخرجكم من أرضنا إن م 
تترکوا ما تدعوننا إلیه وتعودو! فی ملتنا وديننا ودين آبائنا  .‏ فأوحى إليهم 4 آى إلى 
الأنبياء # رمم لنهلكن الظالين ) ثم لسكننكم آيا المؤمنون أرضهم من بعدهم 
ويکون لكم الأمر . وذلك عهدی مع من خاف مقامی وخاف وعید € › > ۇمنهم 
وأرزقهم امتلاك الأرض والحكم فيها بعد إهلاك الظالين وحور آثارهم . وجل قوله تعالی 
# قال موسی لقومه استعینوا باله واصبروا إن الآزض له يورٹها من يشاء من عباده 


والعاقبة للمتقين 4 . 
فل) اشتد عناد الكافرين لرسلهم > استفتح هؤلاء الرسل أى لجئوا إلى رمم 
(۱) الأعراف : ١١۸‏ . 


E‏ > آی طلب 
الرسل من رهم النصر على الكافرين المعاندين للحق . 

وفتنح الله عليهم بالنصر 3 وخاب کل جبار عنيد ) . وصار من وراء هؤلاء الكفار 
ومن أمامهم نار مشتعله بالحجارة وأجساد الكافرين » وأخذوا يطابون الشراب لتهداً 
النار فى أجوافهم » فيسقون شرابًا من هيم وغساق يسقونه جرعة جرعة لا مرة واحدة 
فلا یکادون یطیقونه ویبتلعونه ۰ ويأتيهم اموت من کل مکان من فوقهم وتحتهم وعن 
یمینهم وعن شائلهم وکل أنواع اع العذاب ولکنهم لا یموتون کا قال عز وجل 3# لا 
aS‏ 

سے ڪڪ 


لالد 2 وأیر رده ت نص أعمللھرکرماد ا سَْدَّتَب بان ۶ ف تورعاصف 1 


ات 
سے م مرم ص 


e‏ دیلک ھو اکل ابید چ لر تراک 
هات الکک وت لأر بای إن یکا يڏهبک وات اق جير چ 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا 
آعاهم على غير أساس صحيح » فانبارت وعدموها وهم أحوج ما كانوا إليها . 
فأع اهم فى الدنيا صارت يوم القيامة # كرماد اشتدت به الريح فى بوم عاصف € آی 
ذی ریح شديدة عاصفة قوية مهلك أمامها كل شىء » لا يأحذون ولا ينالون منها شيئا 
عند الحساب . و # ذلك هو الضلال البعيد ) أى سعيهم وعملهم على غير ساس 
ولا استقامة حتى فقدوا ثوابہم وهم أحوج ما كانوا إليه . 

ثم مدد المولى سبحانه الكفرة المعاندين لرسلهم قائلا : 

أليس من السهل على الله سبحانه - وهو القادر الذى خلق السموات وما فيها 
O E‏ 
ذلك على الله بعزیز » آی بعظيم ولا متنع » بل هو سهل عليه . فلم لا تعتبرون . 
وجل قوله ‏ و إن تنولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم € ۔ * یایہا الذين 


(۱) فاطر ۳٦:‏ . (۲ )محمد :۳۸ . 


Y۲ 


GE HEEE 


شو ا رای 
آمنوا من برتد منکم عن دینه فسوف یأنی الله بقوم بجبهم ویحبونه »  “‏ إن يشا 
يذهبکم ا الناس ويأت بآخرين وكان لله على ذلك قديرًا ) ١‏ 
ررر و ا ی س ر ا و ا ا 1 سسا ی ےم 
وروا له جیا فقالالصعفتۇاً لذن اسعکروا إذ ڪتالک تعافهل 
3 4 ا 2 e AT‏ ود کر ر 
آم ون انعد اب آلو من تالو لوھد تتا آله هد بتڪم سواه 
ر سے ویر رموس ص ا > 21 r TL‏ 
علا أجزعتا آم ارا کا ماکان مَحیص ج وال ليطن لمافضى الام 
ر ر ر و م د ررم ارس کر ي رارک م ر ر کس ای 
کاله وڪم وداي ووڪدنک فافش ڪم وماکان یکم ين 
ەم اا تایا رل سے وہ ع رس عار و ل مړ س 2 س ص 
ر 1.١‏ ا م م n Ni‏ ا 
Jorn‏ 


ت ھ 3A r‏ مض مد ر ےر ا 
يڪم وما ت ربمم رخ ي ڪ فرت يماآ ئ ر ڪڪ ت مون ين قبل 


2 


2 کہ 2 ٤‏ و e‏ 
إنااظلییت لھم عذاب الہ س 


يوم القيامة تبرز الخلائق كلها جتمعة فى صعيد واحد » بارها وفاجرها » لله الواحد 
القهار » تستغيث وتستنجد باله ‏ فقال الضعفاء € الذين عصوا الله فى الدنيا وكانوا 
أتباعا لرؤسائهم وأوليائهم الذين استكروا عن عبادة الله وحده وعن موافقة الرس : إنا 
کنا تابعین لکم فی الدنیا نطیعکم ونسمع کلامکم ونمشی وراءکم › حتی وصانا إلى ما 
وصلنا إليه الآن  .‏ فهل نتم مغنون عنا ) أى دافعون عنا شيا من العذاب » كا كنتم 
تعدوننا فی الدنيا وتزینون لنا ونون ؟!! فماذا كان رذهم ؟ ل قالوا لو هدانا الله 
مدیناکم) ما بیدنا شیء » ولقد حقت كلمة العذاب علينا وعليكم . # سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا وإياكم من خلاص أو نجاة من عذاب الله . ۰ 

ثم قوم إبليس بعد ذلك خطيبا فيهم ليزيدهم حزنا إلى حزئهم وحسرة إلى حر م 
فقول هم إن الله تعالى قال لكم احق أى على آلسنة رسله » ودعاكم إلى الخير والغلاح 
فلم تستمعوا له سپحانه › ودعوتكم آنا إلى الكفر والضلال فأطعتمونى . استمعتم لی 
ولل تستمعوا لله فالیوم تہلکون ولن تجدوا من اله من واف . « فلا تلومونی ولوموا 
اتفسكم € فلن أغنى عنكم من الله من شىء» فاليوم ليس للظالين إلا العذاب الأليم . 


. ١۳۳ : الائدة :0£ . ( ۲ ) الساء‎ ) ١ ( 


VY 


شا راشم ل 


فیا لیت أبناءَ آدمَ تصحو ضائرهم وهم لا يزالون فى الدنيا » فيعادوا الشيطان وأهله 
ويصالحوا الرهن › SS‏ وحین . 


کے ر 


وأدخل الت اموا ومیاو لصحت ب جلت ری من ہا ا 
خر رین فایدن ر ربهر ي فہاسکم چ 5 


بعد ن عرض علينا المولى موقف الظالين فى النار » عرض سبحانه موقف الصالحين 
فى الجحنة فقال ‏ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات € لا جنة واحدة » ولكن 
جنات كثيرة » وفى تلك الحنات أنهار جارية حيث ساروا وين ساروا » ونعيم ورحمات 
من ألله كثيرة : وف نعيم الحنة حياة خالدة باقية لا تزول . خلود مبارك # بإذن ربمم & 
ورضاه وحبه وعفوه تمر عليهم الملائكة بالسلام # سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 
الدار 4 . 

آل کک و اما کے ر ا طبه کشجرة َة کک 


ت 


5 


ررر ےم ي ء 


وفرع فال ج ج نا ا ادن رها ویضرمب الله 
ا aT‏ 02 


هذه الآيات توضح ما يصير إليه حال السعداء با عقلوا من الحق » فقد ضرب الله 
مثلا هنا للكلمة الطيبة » ليبين إلى أى مدى يؤتى الإيمان ثمارا طيبة فى قلب المؤمن 
والكلمة الطيبة يقصد با هنا كلمة التوحيد تلك التى ينطق بها الإنسان خالصة من 
قلبه ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) . تلك الكلمة هى عمدة التوحيد › 
والطريق إلى الحنة . إن صدق بها قلب المسلم فاكتسب بها فهم الأركان الخمسة - - وهی 
عمدة هذه الأكان فأدی هذه الأركان بفهم عقل وتصديق قلب > واحتواها بروحه » 
فإنه يغدو فى حضرة الحق عبدا ربانيا ربته الكلمة الطيبة صاحبة الأصل الثابت والفرع 
الواصل إلى السماء » فصار كالشجرة الطيبة أصلها ثابت متين وفرعها عا فى السماء 


. ۲٤ : الرعد‎ )۱( 


Vf 


شو ار ¥ 


واش . 
تؤتی آکلها کل حین . وهکذا المؤمن یعطی فی کل وقت »› متصل بالله فی کل حین › 
قلبه حی دائ نابض يقظ ينفع ولا يضر یؤتى ثهاره ا رة الطيبة . 


کي 


ر 3 f‏ 1 سر کے سے سے 4 2 تا E73‏ من فوت آرت ر اص ر که 
رمتل مو ڪي کرو َة جت ين فوق ا لأرض ما لهاي ن فرا ر 


کیت ایی تاتا بال إلترل التيت فاب تارف ال رة 
ا O‏ الله ماد کک 3 


ss 
4 مثل مغاير تماما . إنه مثل لكلمة خبيلة ( كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأزض‎ 
لیس ها من قرار آی أصل ترنکز علب . إنہا شئء ضائع لیس له معام ولیس له‎ 
أساس . # اجتشت ت € أى استؤضلت . « كذاك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد‎ 
للکافر عمل ولا یتقبل منه شیء » . والله العزيز الحكيم يثبت ینت أولیاءه وعباده على‎ 
الحتى فى الدنيا وفى الآحرة » أما الظالمون فلا ثبات مم » بل هم فى ضلال › وهذه‎ 
. حكمة الله تعالى فى خلقه › إذ هو يفعل ما يشاء‎ 


0 م س a re‏ م 0 . 7 جه 

اتر اذ پد لوأنفمت اقرا ووم مھ ارا وار 
ا بش آلقرار ج وجعلوا ارادا یات سلو قل 

ERS 

ای ھا اک رقت کاو ٤‏ فبدل آن یشکروا نعمة الله فیژمنوا به 
ویعزروه ویوقروه حادوا عن صراطه المستقيم ¢ وخالفوا مره ¢ وکفروا بنعمته 6 وأضلوا 
قومهم وم يصدقوهم اللصيحة فأحلوهم دار البواز وإلفناء فکانت جهنم هم مستقرا 
ومستودعا › یعذہون فیها عذابا شدیدا غبر منقطع › فبئس القرار قرارهم . 

e oS 


(۱) اہن کثر : ۲/ ۵۳۱ . 


ا من 5 ¥ 


أتباعهم وأنصارهم عن سبيل الله . TT‏ الله تمتعوا بكفركم وماتستطیعون 
فعله : افعلوه» وتتعوا به » فإنه متاع قلیل ومصیرکم إلى النار ومرجعکم ومالکم إلى 
جهنم . * نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ # (. 


متا ک4 


فللیباوی لذن اواد يقِيموا ألصلوة وَسَفِفوأيمًا کا رهم راو مَلتية من 
لنياف يوم اميد ولال ٩‏ 


ا وة ا لدی یران او ت و ا ا 
وقوموا بحقه » والإإحسان إلى خلقه » بأن تقيموا الصلاة خالصة لوجه الله العزيز 
الحكيم» فالصلاة عاد الإسلام . أقيموها حالص وحافظوا على مواقیتها وحدودها . 
وقل طم أن ينفقوا من أموالهم سرا وعلانية » لوجه الله وحده لا يرجون بم ينفق ون شهرة 
فی الناس » ولکن رجاءٌ فى الله وحبا فى مرضاته ورجاءَ لمغفرته . فليسارعوا فى الخرات 
لمن قبل آن أت يوم لا بيع فيه ولا خلال ) أى من قبل أن يأتى يوم القيامة الذى لا 
تقبل فيه شفاعة ولا فدية من أحد لنفسه يفدى بها نفسه » والذى « ليس ( فيه ) غالَة 
خليل » فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته » بل .هناك العدل 


ا 
ای ی لکوت والارس ونرد ور ا ا 
ارت راکوت سر لک مالفا ری فار وانیو ر ا 
ac 4g‏ وسیحرل و 4 e‏ ر کے ر م م سے سر ا ۸ ال 
کے ج 


والنہار س ا من ڪل ماتا e‏ 
لاما اک آلإشتن رم ڪتا ي 


الله - سبحانه وتعالی _ eT‏ فو ال و وا م ا 
بحق» قيوم السموات والأزض »خلق کل شىء فأبدع خلقه . رفع الساء بلا عمد 


(۱) لقان : ۲٤‏ . (۲) اہن کثبر : ۲/ ۵۳۹ . 


٦ 


ارا 


وبسط الأرض وش فيها أنجارها وبحارها ورفع جبالما . سبحانه خلق السموات 
والأزض وما فيه]  .‏ وأنزل من السماء ماء فأاخرجنا به آزواجا من نبات شتی € ما بين 
ثمار وزروع ختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع . وهو الذى أجرى 
الفلك فى البحار» وسخر الأمار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب 
وسقى وغير ذلك من المنافع . وکل شىء عنده بمقدار لا إله إلا هو . 

وهو الذى سخر الشمس والقمر » مستمرين فى فلك سيار » لا الليل يدرك النهار 
ولا النهار مدرك الليل » وكلاهما فى فلك واحد يسبحون فيه بأمر الله . ليل تسكنون فيه 
للراحة والمدوء والصفاء ونهار لتبتغوا فيه من فضل الله . 

والله - سبحانه وتعالى - يخر عن عجز العباد عن تعداد اللعم › فضلاً عن القيام 
بشکرها . فقد أعطى الإنسان كل حاجته فى الدنيا من قبل أن يسأله › وما سأله 
أعطاه. كذلك جعل عطاءاته للإنسان حسب حاجته . وأعطاه بغير سؤال لأنه 
سېحانه خالقه وأعلم منه بحاجته . فسواء سأل الإنسان ربّه آم لم يسأله » فهو معطيه 
کل ا ومسخر له كل قوى الطبيعة » وخحلق فيه حكمة تصريفها ٠‏ 
ورب فيه ونی فطرته وطبيعته قدرةٌ على استخدام البحار واواء والريح والكهرباء 

والغوص فى طبقات الأرض والتحليق والاحتراق لطبقات الجو . ونعم الله غير ذلك لا 

يقدر على إحصائها أحد * وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) . 


ولد قار جر آمل هدا اوجن و أن د 
CI‏ ب ب رت ا یلا ب E‏ 
الأضتام له چ ربل ن الان کنا مالاس فمن يَعَففإِدَدُ مني ومن 


سر صر ر اب 


عصان انك عور 2 اھ اناس گت ین ڈ ری يواد ری ريع 
كيبيك المحم اليقي موا ا ادالاس ہورم 
ف 


EE‏ ا ا ص 0 ر 0 و چ م 4 e‏ ر جه رص کد و 
وارزقهم من ټ لعَلهر د E,‏ بناإنك تعلوّمًا حف مانعلن 

و ر + 4 ر A‏ کے ٢2‏ دو a‏ 2 ر 
و ماف مل اله ن سىء فی اض ولاف السماء چ الحم درد ازى وهب 


سے صر ر ما ص ص سے وص ا چ ر ن ےس ارے ا 
لی ال کر ایی و مقن ری یی م الدع کے رب لجعلنمقید 
ل م f aa‏ کے عا 22د سے سے ا ا ا 
الس لوو ومن ذرتی ریسا وتقکل دعا ربا عفرل ولولدی 
a.‏ 


A f AA 7‏ 
وللمۇييين مين دوم يهوم الحسَاب س 


شاا 
«يذكر تعالى فى هذا المقام » محتجا على مشركى العرب » بأن البلد الحرام مكة إن 
وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » ون إبراهيم الذى كانت 
عامرة بسببه وآهلة » تبرأً من عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال $ رب اجعل هذا 
البلد آمنا ٩)‏ .. أى اجعل مكة بلدا آمنا لا يسفك فيه دم ولا يقع فيه ظلم لأی 
أحد» ولا يصطاد طیره ولا يقطع شجره . وفعلا استیجاب احق له فقال # أو لم يروا نا 
جعلنا حرما آمنا € الآية ”. ثم دعا إبراهيم ربه أن يجنبه هو وبنيه أن يعبدوا الأصنام 
«وينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذرينه » "بناء على هذه الآية . ثم ترا 
إبراهيم بعد ذلك ممن عبد الأصنام » وذكر أن هناك خلائق كثيرين من الناس افتتنوا 
بهذه الأصنام وعبدوها » وتبا من اتبعها ورد آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم » وإن شاء 
غفر هم . أما من اتبعه فإنه من إبراهيم على دين الإسلام ٠.‏ 
ثم رفع إبراهيم دعاء ثانيا إلى ربه بعد الدعاء الأول » إذْ طلب من ربه أن يجعل أفثدة . 
من الناس هوى إلى هذا البيت ليقيموا الصلاة حوله ويتعبدوا . وارزقهم يا رب من 
الثمرات لأنه واد غير ذی زرع وغیر حصب . وقد حقتق الله دعوة إبراهیم بقوله سبحانه 
لاو م نمکن هم حرما آمنا بجیی إلیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ) 0 ثم قال إنك 
يا ربنا تعلم السر والعلن من الدعاء وغيره » وليس شىء خافيا عنك سبحانك علام . 
الغیوب . کل ما فی الارض آنث تعلمه وکل ما فی السموات آنت تدریه . ثم یشکر الله 
وجمده على نعمته عليه بأن رزقه من الولد بعد الكبر » فرزقه إساعيل من هاجر 
وإسحاق من العاقر العجوز سارة . سلام الله عليهم معن . إنك سبحانك تستمع 
لعبدك بقدر إخلاصه › وفوق ذلك تفضلا منك وعطاء على غير استحقاق . ثم يختتم 
إبراهيم مناجاته لربه داعيا ضارعا فى عبودية خاشعة ‏ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى € أى واجعلهم هم الآحرين كذلك مقيمين للصلاة مثلى . # ربنا وتقبل دعاء* 
Sh EDE‏ و 
يوم يقوم ا لحساب 4 . 


(۱)ابن کثبر : ۲/ ٥٤٩‏ . 
(۲) العنكبوت : 1۷ . 
(۳) ابن کثر : ۲/ ٥٤١‏ . 
( ) القصص : ٥٩۷‏ . 


۹۸ 


شا 


ص 


سر 2 ع e‏ ر مھ ا 
ولاس اله غللا علفلاعكایممل ا بیش اکنا ي 
‌ ر م ررد 
فیدالاسر ج مهوت مقدی رورم ليرد الوم رهم ديدم . 
ا 


لا تسين الله ياحمد » إذا أنظر الظالمين وأجلهم > أنه غافل عنهم > مهمل م ٠‏ 
لا يعاقبهم على صنعهم ؛ بل هو يحصى ذلك عليهم ویعده عدا . (وهذا تسلية للنبى 
- صلى الله عليه وسام - بعد آن أخبره عن أفعال المشركين وغالفتهم دين إبراهيم إهیغ ؛ آی 
اصبز کا صبر إبراهیم وأعلمْ المشركين أن اجان العذاب ليس للرضا بأفعا لهم » بل 
سنه الله إمهال العصناة مدة » إلى يوم لإتشخص فيه الأإصار 4 آى لا تغمض 
من شدة هول ما ترى يوم القيامة : ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى 
قيام اللحشر » فقال % مهطعين € أى مسرعين > ( مقنعى رءوسهم € رافعين إياها 
لا برتد إليهم طرفهم € آى أبصارهم ظاهرة شاخصة يديمون النظر لاأ يطرفون لحظة › 
فلا ترجع نظراعهم إلى عادتبا من شدة الول والذل » > دتم خاوية حربة من کل خي 

ا سے ےس م i6 E 2 RAA f‏ و کک 

انر الگاسیدم نالعاب قو ارين | إ أجل 

ربيب دعويك وسيم ا ولم ر ڪونوا ا ْنم تن قبل 

اکڪم ينال < رگ | ا 

کے اس کیک تاھ ر وکا لک م اانا چ وقد گرا 
م ڪرم ووند آلو تکرش ون کاک چ لوا 
بال چ ) 


إنك مكلف يا محمد اا ينا 6 الله 4 خالقهم سېحانه ؛ E‏ يوم 


شدید يُسألون فيه عن رسلهم وما ارسلوا به إليهم » فلم يعتبروا ببلاغ رسلهم إليهم . 
ولکن يوم يرون العذاب والبعث والسؤال والحساب يسألون الله أن 2 } 3 


. ۳۷١ /۹ : القرطبی‎ )۱( 
V4 


قريب € ليستعيدوا النظر ويتبعوا الرسل . وهذا لا يغنى عنهم يؤمئذ من الله من 
شیء٠‏ فهم کمن قال # حتی إذا جاء آحدهم اموت قال رب ارجعون ) ). وجل قوله 
تعالی : ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بابات ربنا & .)١‏ 
#أولم تكونوا أقسمتم من قبل ) وهذا قول الملائكة هم # ما لكم من زوال € أى من 
رجوع مرة أخرى إلى الدنيا * هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن هم فيعتذرون ¢ . هذا 
يوم يقال هم فيه # اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 . فمه| اعتذرتم وتعذرتم بقولكم 
ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون “ . فاليوم # فذوتوا با 
نسیتم لقاء یومکم هذا إنا نسیناکم وذوقوا عذاب الد بها كنم تعملون » . 

وقد عدد الله تعالى جرائم الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لله » فلم تأخذهم العبرة 
إذ قال لقد سكنتم فى مساكن الظالين » وفعلتم فعلهم » وقد شاهدتم ما فعل الله بم 
من إهلاك وعذاب » وضربنا لكم أمثالاً كثيرة لتحذروا مسيرتهم وتجتنبوا طريقهم » فلم 
تفعلوا . فاليوم لا تلوموا إلا أنفسكم . 

لقد مكر الكافرون والظالمون بأصحاب الدعوات وبالأنبياء والرسل ودبروا هم ما 
تصوروا » من جهلهم » أنه يصرفهم عن الحق » ولكن آهل الحق فى معية الله سبحانه 
يحتملون فى سبيله مظالم المفترين سواء كانوا من الحكام أو من عملائهم . فالحاكم 
الظالم يظن بجهله آنه يفعل » ولكن الشيطان يزين له » والله مطلع على ما يفعل 
الظالمون حكاما أو حكومين . وکم من ظا لم انتهت حياته بعبر لمن يتعظ . 

سی اة خلت رميو زاد5ا َعرر ذرآیتار چ 

فلا تحسبوا اا الناس أن الله خلف وعده لرسله » کلا > كلا . إِنه سبحانه. لا بخلف وعدا 
وعده رسله أو خلقه » فالنار لمن عصى والحنة لمن اتقى › فاحذروا معصيته . إنه 
سبحانه عزیز ذو انتقام . وهذا تقریر وتوکید من الله تعالى لوعده . 


(1) المۇمنون : ۹4 . (۲)الأنعام : ۲۷ . 
(۳) المرسلات : ١۳۔٦٣۳‏ . ( £ ) المۇمنون : 1١۸‏ . 
( 0 ) السجدة : ١١‏ , (1 ) السجدة : ١٤‏ . 
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HE 
ر‎ 2 


دوم تب دل آ لاز عور لار او وبرزوا الود لار ے وزی 
ور رص e‏ 
آلمُجرمیت ومین ربيف الاْصمَ اد ج ربهر تن قران وغ 
رلو ع ر ت 


. 2 25 2 ر س 2 
وجوههم الثار ج جو الله نفیں ابت واه سرع 
5 لدا صت ہویم کس رر کے ص 
ولیندذروا په ولیعلموا انما هو له ومد ول 8 


سے و ع 


ص 


اذكر هم يا محمد هذا اليوم الذى تبدل فيه الأرض غير الأرض . وتبرز الخلائق ى 
تخرج كلها من قبورها لله . والمجرمون يؤمئذ مشدود بعضهم إلى بعض » أرجلهم مع 
ایدیم > مشدودون فى أصفاء وقيود وحلقات من حديد مى عليها فى النار › 
ملابسهم من قطران وهو شىء سريع الاشتعال يشبه النحاس المذاب تضرب وجوههم 
النار فتغشيها . 

هؤلاء الكافرون برسل الله وكتبه والمعطلون لدين الله وأحكامه والمحاربون للدعاة إلى 
الله » والمعذبون لأهل الدعوة » هؤلاء الظالمون م فى الآخرة عذاب عظيم » کا سبق» 
a GES ES‏ 
الحساب ‏ . 

إن القرآن الکريم أنزله الله سبحانه وتعالی بلاغًا للناس . وهل هناك بلاغ قوی من 
بلاغ القرآن ؟ وآی بلاغ يہلغ من احق ما بلغ القرآن ؟ وای بلاغ يبلغ نوره ما بلغ نور 
القرآن ؟ وأى هداية تساوى هداية القرآن ؟ إنه بلاغ الله إلى خلقه . فمن اتعظ بيا أنذر 
وځذر کان من الناجين ومن استمع القرآن ولم يتدبر فقد آهلك نقسه ! إنه بلاغ 
للناس! فطوبى لمن حاف آمره فأطاع الله وحفظ حدوده فأقامها وراجع سنة النبى - 
صل الله عليه وسلم - ففسر القرآن با وأقامها به وأقامه بها ! فهى بيانه الأمين وتفسيره 
الواضصح . وسبحانه من إله واحد ! ولن يستطيع أن يذكر آيات الله ويتعرف عليها إلا 
أولو الألباب ! وهم الذين قالوا ‏ رينا الله ثم اسقاو»: 


۱ 
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